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مجلة قفصلية ثقافية 


ة: عبدالر 


ن بن علي اله 


ائي » 


لوحة الغلاف الأول بريشة : مَوسى عمسن : سلطنة عمان. 


يتضح المشهد الثقافي العماني» شعرا ويحثا وسردا في 
بعض نتاجاته عن تلك الروح الباحثة وسط المذكز المتحقق 
. عربيا وعالمياء عن ملامح هوية ابداعية خاصة. وإذا كان 
القديم حقق هذا البحث عبر تراكم الأزمنة والنتاجات في 
١‏ مجالات مختلفة , فالجديد يتوسل طرائقه في الوصول الى 
صوته وهويته الابداعية» ليس على خطى الماضي وعلى ضوء 
معيارها الصارم؛ لكن عبرها وفق ما يقتضيه شرط المعيش 
والراهن. رغم الأخطاء والعشرات الكثيرة التي تصاحب عادة 
كل ابحار جديد في الكتابة كما في الحياة. 
التغيرات والتصدعات التي أصابت بنية المفاهيم 
والتصورات في الكتابة والحياة عالميا وعربياء أصابت 
بالضرورة البنية العمانية في الصميم. كونها جزءا من هذا 
العصر وتقلياته وعواصقه. 
تبدو الرحلة شاقة ومليئة بالهوام؛ اذا عرفنا أن العُماني 
جاء الى العصر و«حداثاته» وانشطاراته متأخرا نسبيا حتى 
عن أقرانه وأيناء جلدته. هناك بحت داكت ولاهث عن هوية 
إبداعه وصوته وسط هذه الجآب ة الكونية التي تضيع في 
تضاعيقها وأنقاقها هويات الشعوب والوجوه والابداعات 
تحت يافطات أوهام كالكونية والعالمية و... كما يروّج الكثير 
هذه اللفاهيم التي لم مُستوعب في منطقتناء وأخذت على نحو 
سطحيء كما أخذ مفهوم «الهوية» والخصوصية في سياق 
النظرة الضيقة الى الخصائص والهويات التى هى ليست 
ماهيات شابتة. والنظر إليها في ضوء هذا التغير الذي يعصف 
بالعالم» في الاصطدام «بالآخرء والتفاعل معه. هذا «الآخرع 
الذي يواصل حتمية الهيمنة المطلقة على المصائر الى زمن يطول 


ا 


جامعة السلطان قابوس» أجري عليها تعديل: بما 
بتناسب مع فصلية ثقافية. 
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عبر البحث في المناطق الوعرة للمعرفة واللغة والحياة 
الذي توارثه العماني عن أسلافنه وقدمائه. أولكك الأسلاف 
الذين أبدعوا رحيق فكر فريد وتسط شروط حياة قاسية - 
شجرة الانساب الروحية للبحث هذاء يمكن اكتشاف الصوت 
الخاص القادم من فجاج القرون كما هو قادم من أعماق 
الراهن والمعيش. 

عبر هذه المناطق وليس عير الاستسهال والتطفل الثقافي 
أو افتعال المواقف والهذّر الكلامي» باسم «الحداثة»», الذي 
يمس مقدسات الناسء ويعتدئ على مناطق شعورهم 
العقائدي والقيمي . 

عبر هذا البحث يمكن دمت لشاف إن تمطتىن 
باحترام الآخر واعترافه الذي تفرضه قوة 5 الابداع والمكابدة 
والتميز. وفي المسار نفسه لابد من ارتباط.الادب بمكانه 
وإطاره الروحي الجغرافي والتراشي؛ وتأصيله إبسداعيا بهذه 
العناصرء كي ينقذ نفسه من الانسحاق تحت سطوة التمُوذج 
وسحره كما ذرى في كتابات كثيرة . التراث العماني في مختلف 
تجلياته وعصوره. إذ فهمناه عبر وعي نقدي , معين لا ينضب 
لمدنا بضياء الجذور وعمقها وطرائها. نستلهم رمنوزه 
التاريخية والأسطورية ونستلهم طقوسه وتضاريس مكانه 
و2 متخيله الجمعي. هذا المتخيّل وهذه الطبيعة بمناخاتها 
المكانية والزماتية التي تصل حد الغراية والادهاش 
ل«ميتافيزيقيا المكان» تشكل مادة خاماء غنية لكاتب والفنان 
وكذلك الجيولوجي والرحالة. يملؤها بشواغله وهواجسه , 
وتتحول الى محور لانشغالات الابداع وأسئلة الوجود. وهى 
طبيعة بكرء صافية. طاغية في حضورها حد القسوة والتدمير . 
لكن في ثنايا هذه القسوة , ثمة شجر , ثمة عشب ندي ورقيق 
ينتزع حياته من براثن بحر صخري هادر. أو صحراء تاه 
الأدلة في تخومها وكثبانها. ومحيطات وبحار يجثم موجها 
في ليل المخيِّلة : لنتأمل شجرة الأثل في الأودية الجافة إلا من 


بقادا مسيل قديم. حفنة النخل في تحر الجيل المأفول 
بالجوارح والوحشة. ربما أكثر إشارة للخيال وأكثر تمثيلا 


لروح إنسان العصر , رغم الفوارق التي تبدو أسطورية في - 


اتساعهاء هذه الروح المشروخة في العمق والمستوحشة'رّغم 
انغراسها وسط حشود التكنولوجيا وأدواتها والصخب 
الجماعي الكبير. ألم يتحدث «نيتشحة» عن الكتنابة : تلك 
المسكونة بفحيح الصحراء .وجذور العزلة؟ ربما هي أكثر 
إثارة وتمثيلا من غابات المدن الكبيرة المفعمة بمظاهر الجمال 
والراحة . إن هذه الآخيرة كرسها الوعي الأوروبي السائد 
كنموذج وحيد للجمال يحُتذى ويُقلد وما عداه قبيح وفظ. عين 
الفنان الحقيقى تعرف كيف تغرف الجمال من تلك الفظاظة 
وذلك الوحشة وذلك السدي الدعي- 

هناك أيضا على صعيد المعيش الطبيعة الاجتماعية ذات 
السمات الانتقالية والتحولية عبر مراحل التارييخ, تغري 
بالبحث والكتابة والرصد. 

ع« 

هناك البحث المعرفي الذي يمضي قدما في اضاءة التراث 
العماني ودرسه في ضوء المناهج الحديثة للعلوم الانسانية 
فهذه المعرفة التراثية إذا درست وقدمت بشكل مقنع بعيد عن 
العشوائية التي طبعت الكثير من التحقيقات الخاطئة التي 
أساءت الى الكتابنة الاصلية آيما أساءة . إذا ما تحقق ذلك 
يشكل اضافة,جيوية للثقافة العربية. والقيام بهذا الحفر في 
ثقافة التراث المنتشرة ليس في عمان فحسب وإنما في امتداداتها 
التاريئخية مثل افريقيا وشرقها خاصة. وما قدمه في الفترة 
الآخيرة كل من عبدالله الحراصي ومحسن الكندي وعبدالملك 
الهنائي ومحمد المحروقي ومحمد البلوشي وعبدالرحمن 
السالمي وشريفة اليحيائي وهلال الحجري وآخرون - مثالاً لا 
حصرا ‏ نموذج لهذا الاستقصاء والحفر والتوثيق. 

بهذا المعنى ليس الترات استعادة فلكلورية وإنما إعادة 
خلق وتجديد وابتكارء وهذا ما نشاهد ملامحه الأولى في الجيل 
العماني الجديد عبر جامعة السلطان قابوس وأقراد 
ومؤسسات أخرىء نتمنى تفعيلها وتكاتفها للقيام بهذا العبء 
الحضاري الصعب. وليس تركها هكذا واجهات تصفر فيها 
الريح ويرتادها اللاعبون للتسلية والندوات الموسمية 

ليس هناك تحديث أو تجديد في الأدب وغيره الا عبر هذا 
التواصل الخلاق مع الجذور والينابيع : وما أحوجنا في أفق 
هذا العصر المدلهم الى خلق مناير حقيقية لحماية وتنمية 
الابداع ووقائع الروح من الافتراس الزاحف بتقنياته المختلفة 
في تسويق وتسويغ كل ما هو رخيص ومدمر لروح الانسان 


ونيضه وإمكاناته رغم ظهوره بعكس حقيقته وفحواه. 
-0 

نقطة أخرى تتعلق بالحوار المعرفي وإشاعته في وسطنا 
الثقافي. إذا كان هذا الحوار منجزا بين أزمنة المعرفة العمانية 
وطبقاتها فلابد منه حتما بين أطراف الثقافة الواحدة الراهنة. 
فمهما اختلفت الوجهات والآراء والأمزجة. فعبر هذا الحوار 
الجدي يمكن التوصل الى ما هو مشترك وانساني وعميق. أما , 
التقوقع والانغلاق على الرأي الواحد والفكرة الواحدة التى لا 
يطالها الشك في شيء ,فلابد يفضي الى جحيم التطرف 
والانحياز الأعمى الذي نشهد تجسيداته البربرية على امتداد 
الساحة العربية والعالم من كل الطوائف والأدينان 
والاتجاهات. 

حين يأتي طالب علم ويمتنع عن قراءة مجلة وجدت 
لتخاطبه وتتبينى حوارا مع عقله وخياله مثل مجلة «نزوى» 
بحجة أنها صنيعة «العصريين» و«العلمانيين» أو الي شيء 
آخرء أي عبر إشاعة تبناها كفكرة مسبقة بنى عليها موقفا 
حاسما : فهذا أحد أمظة سلوك الانقلاق المحيف. وما (سهل 
أن تشكل الإشاعات وعنى النان فق عات حار قاقر 
وصريح. عبر هذا الحوار نستكشف أن شقة الخلاف ليست 
بهذا الاتساع الذي لا يلتكم , وأن العلامة العماني الخليل بن 
أحمد جدنا جميعا. وهو لم يأت لسجننا في قوالب وأقفاص 
يسري مقعولها عبر الأجيال وإنما أتى لتنويرنا بنورالعقل 
والوشق والعرقق 

وآن انتماءنا وحنيتنا إليه وإلى رمو ز الثقافة العمانية 
الكلاسيكية هو حنين الى الأصول والمنابت الثقافية الأصلية. 
وهو انتماء قوي مهما شطت المسافة وتبدلت الأحوال. لكن 
هذا كمد وقد لاا نول تحتطلة رككويلة آل كايو 
نفتحه على أسئلة المعرفة والعصر وإشكالاته وأساليبه وبهذا 
نكون أكثر وقاء لطفولتنا ومرابعنا الأصلية. 

الدارس للقافة العمانية عير تاريخها الدريق سيكتشف 
حركية هذه الثقافة في طبيعتها الحوارية والجدلية مع الخصم 
والصديق وصاحب الرأي» كونها ثقافة إتتأسس على 
حلننا درنة ومتدررة من جز الانخلاى للشيق الحاحت لأى 
أفق اجتهاد وحوار وتجديد. 

النص الكتابي الذي أضحى تراثا هو ملك مشترك للقراء 
والباحثين والمشتفلين في حقول المعرفة المختلفة وليس حكرا 
على فئة دون غيرها وهو (الخص) مشحون لا محالة بطاقة من 
الدلالات تصل أحدانا حد التناقض بين مقارية وأخرى 
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ومشحون بفضاء التأويل والاختلاف. 

من هذا المنطاق لا تُعطى الخنصوص الترائية أو خيرها 
الحق بامتلاكها المطلق لأي تأويل كان من باب الوصاية 
0 لكبو د ذا رد ها 1 رجه 

هذا ساق ككارل مله 6 
ثقافيا ومعرقيا متعدد] يجمم 
فضائه العماني ليضرب في جغرافيات زوحي لكاي 
٠‏ تتحرك في احشائه الاتجاهات والمياد '(تى تموى يها اتستاق 
المعرفة. م 

الحروب التي تصل حد التهريج به" !1< .يت والقديم 
وبين أشكال التعبير المختلفة من موقع احتكار الحقيقة واللثال 
ف حرود مجادر . وتظل «الحداثة» هي ذلك المشروع 
الناقص طاءما لم يغرٌالذات في خضمها وتناقضاتها ورعبها. 
وبقيت تهويمات لفظية. وطالما لم ينل إلا من بنيات 
وتصورات اللغة والأدبء ولم يمتد الى البنيات الاجتماعية 
والتكنولوجية , وهو مفهومه العربي المائل للممارسة 
والتطبيق » وتظل ناقصة, كما أشرت إذا لم تنطلق من شروط 
واقعها وإرثها الروحي وتجاوزت تقليد «الآخرء الى هضمه 
واستيعايه في سياقاتها وأققها . وتظل ناقصة حتى وهي 
تتوسل كل ذلك » طالما أن الابداع هو ذلك النزوع الساعي 
دوما الى الاكتمال وسمته الابداعية تكمن في هذا السعي وليس 
في وهم الاكتمال. 0 


اا 

في الفترة الأخيرة بدأت الاصدارات العمانية تأخذ 
طريقها متوزعة بين فروع شتى للأدب والفن والمعرفة . 
ورم تركيزنا على النوع والصفة والموهبة الخاصة . فمازلنا 
بحاجة الى تراكم كمي في الأنواع المختلفة حتى يتسنى فرن 
ذلك النوعي المحلوم به والذي يمثل الروح الحقيقية للأدب 
العماني (أما الرْبَّ فيذهب جفاء). بهذا المعنى لايد من انتظار 
«الزمن» كي يعمل عمله في الانضاج والاستواء بجانب السعى 
وتهيئة المناخ. فلا نتوهم ضربة العبقرية الصاعقة التى 
ستطيح بالمشهد رأسا على عقب. إن ذلك وهم يضاف الى 
حزمة أوهامنا الجميلة وفي مسار الأوهام التي تغرّد ماضية 
في سربها ‏ وكلٌ منّاله أوهامه هناك نوع من الترويج 
لليأس الجاهز. اليأس الملّب الذي يتلبس حالة من السلبٍ 
والرفض المسبق قبل الدخول في مختبر الوقائع والاشياء, 
وليس اليأس الخلاق الذي هو قوام الأدب في استبطان مأساة 
الوضع البشريء ذلك «اليأس الذي تأتي من جهته الحياة» 
حسب السينمائي السويدي برجمان. إنما اليأس الشبيه 
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بالقنوط البراني الذي لم يشتبك بالحياة بالمعنى الحقيقي. نوع 
من استدعاء فشل نظري» شعاراتي . مهمته المحافظة على 
كانه الخار حي كمد وتقرد ل ذلك قرو تحارو الذات ترفك 
وَايحَاْهِ البعيد ولا يخترقها بطاقة الابداع التي تتجسد أعمالا 
ونتاجات 

1٠٠‏ اليأس المستعارَء تمثل الكثير من القيم المستعارة في 

يس .خطورة وتبشيرية مبطنة عن توأمه المتفائل 
ف حَيَاته االتوجة بخاتمة المسلسلات السعيدة, العربية 
والمكسيكية. ولايقل خطورة عن مجموعة القيم النظرية 
والساوكية المستعارة من ترسانة الجاهز في الفكر والسلوك. 
انها مجموعة الاقنعة البائسة التي تحاول ستر خواء الذات 
و«تهميشهاء لصالح الافتعال والانتخال بأكثر المعاني فجاجة 
للكلمة. وكلها افرازات الثقافة الاستهلاكية الريعية؛ اختراق 
لاواعي أحيانا لسطوتها ونفوذها وهذا ما نشاهده في بلدان 
خليجية وعربية وبمستويات مختلفة. 
#0 

في تصوريء وهو تصور يشاركني فيه كثيرون؛ أن 
الكاتب العماني يكائب عبء الكتانة وارحارها الآبد| ع لايل 
أن يلعب دورا ف المساعده والتكامف عل تاس سن أو تفعيل 
أطر هذه الكتابة وأوعيتها. ففي حالتنا لم نرث من أسلاف لنا 
أطرا وتكوينات وتقاليد وإنما علينا القيام بهذا الدور مهما كان 
شاقااتحت سقف القوانين والامكانيات المتاحة: فالمؤسسة لا 
تخلق كتابا ولا مبدعين وليس ذلك دورهاء الذي هو في 
جوهره إداري إشرافي » لكن عليها تقديم الدعم وتيسير 
لمشيل الذي خط لحك والقت ارون در مي درأ 
وجهدهم من خلالها الاستمرار والقيام بدورهم في التاريخ. 
ولو في حدود الحيز الذي يتيحه هامش العصر في إيقاظ الروح 
والضمير من الاندثار. وهذه الأطر تشكل جَزءا من منظومة 
القيم المرئية التي تتجه الدولة الى انجاز حلقاتها في المرحلة 
المقبلة. 

لقد تحدثت عن بعض النقاط في الثقافة العمانية ‏ وربما 
تحدثت عن يداهَات لكن هذه البداهات هى الضاغطة وبحاجة 
الى نقاش وإعادة نظر باستمرار. وهناك إشكالات كثيرة 
تخترق هذه الثقافة لا تسعها هذه العُجالة ؛ لكن عير الحوار؛ 
حوار الاختلاف قبل الاتفاق, تتضح جوانب كثيرة تلفها 


الظلال والعتمات. 
سيف الرحبي 


اللمعستهج يححصسانت 


ا استطلاع : 5 
أرستقراطيو الأعالي : مايك براون: ترجمة: أشرف أبواليزيد أكبر كهوف العألم : 
1 فراتك مالك 
0 
الْرَحَمنَ اللي مجتمع آلف ليلة وليلة: محسق 
ن الثقافة والايديولوجية : عبدا متعم الحسني. 
1 
د 
الحرية: العرفة » السلطة : دزاسة في النص المسرحي لسعدالله ونوس : عبدالرزاق عيدة” 
تأملات في جذور الظاهرة المسرحية وتاريخها: محمد سيف. 
# نسسيئما : 1 
ابي : الالا١‏ 
الفنانة الجزائرية باية محيى الدين : جمال الدين طالب محيى الدين اللباد : ابراهيم فرغلي. 
لقاءات : ه11 
عباس بيضون : مريض هو الأمل : صباح الخراط زوين - خوسيه ميغيل لامبرتا 
وتارد الفكر الجمالي العربي 0 


5 ترجدة "فاك اشم شفيق. -قصيدتان ا 
عبدالنعم رمضان -لواة مو لقن شار لما - معلقة القيس: محمد بشكار - مقاطع بيضاء للصمت: طالب 
العمري ‏ ستشتمني... سأضحك : عمر الكدي ‏ وجوه مولودة تحت شمس الضحك : أكرم قطر, -لوبيق 
غير تبادل الانخاب: فاروق سلوم الانضمام في الجروف البعيدة: زهران القاسمي ‏ يعزف وا 
السماح عبدائته - قصيدتان : محمد حجي محمدانعتاق : عبدالغزيز الحاجي ‏ قصيدتان : سعاد فهد السعيد - 
الخروج : سعاد الكواري ‏ قصائد : عامر الرحبي ‏ قصيدتان : غصام عيسى ر. 


نصسوص : لاما 
أرض السواد: عبدالرحمن منيف ‏ حارس: منيرة الفاضل ‏ بيلغرام, فلاديمير نبوكف: ترجمة : نوفل 
حين تفقد الذاكرة : سليمان المعمري ‏ قصتان : أفراح الصديق 

#اعلسوم: ليف 
الانترنت » العرب ومجتمع المعلومات العالمي» على مشارف الألفية الثالثة 

متابعسات : لقف 
دوائر من حنين: إدوار الخراط - ميلان كونديرا يكتب عن كافكاء ترجمة: أمل منصور 0 
الطب النفسي السوفييتي ؛ ترجمة : عبدالمقصود عبدالكريم - محمد زفزاف 
صدوق نور الذيْن . الشاعر لامع الحر: زهير غائم ‏ المرأة المبدعة في الخليج: يت 
معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري : غبدالباري طافر - باب هنا ونافذة هناك : (11) 

5 المشهد العماني لل 


لخاد لاون لحني الس » مهرجان المسرح : طالب المعمري ‏ خالد أشرف في معرضه: محمد بن 
سيف الرحبي 0 ع اجموعة يونس الخز :محمد 


ترسل المقالات ياسم رئيس التحري .. والمقالات تعير عن وجهات نظر كتابها , والمجلة 
ليست بالضرورة مسؤولة عما يرد بها من آراء. 
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تعد سلطنة عمان فردوس 
عشاق مراقبة الطيور, 
فموقعها على مفترق طرق 
ثلاثة ,. هي أهم مناطق 
الطيريات في العالم, يمنحها 
الفرصة لاستيطان تشكيلة 
هائئة من السلالات. إضافة 
اى استقبالها مرتين كل عام 
لزيارات من الطيور 
ا مهاجرة. وتنتشر أنواع 
كثيرة من تلك الطيور بطول 
السواحل العمانية. وعير 
مواقع أثبتت أحدث 
الدراسات أهميتها العامية 
كمو طن غذاء لهذه الطيور. 


الر خة 


اللذين بس هيا قمتخطيان امترين» فيما يرن حددى ننه تلو جر امات فنا يجعل له 
رؤية مهيبة حينما يحدلق فوق كثبان الرمال والسهول ا مغطاة بالحصى . ويغرف 
العُقاب الذهبي علميا باسم : 526105/م7© واآناو4 . 

والصورة الشائعة عن هذا العُقاب الذهبي ليست بالتاكيد كونه طائرا صحراويا. قغاليا 
ما يتمتصويره على خلفية من الجبال الصخرية كما هو في ا مناظر التي اعتدناها في 
سلاسل جبال الهيمالايا وروكي الأمريكية وا مرتفعات الاسكتلندية. 


وبعد هذا العُقاب كذلك الأكثر انتشارا قي العالم باسرهء من سيبيريا وعبر القارة 
الى أوروبا وشمال اقريقيا والجزيرة الغربية. بالؤائه واححافه الك لحطف رسكل 
بسيط كلما اختلفت تشكيلته. 


وقد شاهدتٌ العُقبان الذهبية للمرة الأول ى بالسلطنة في انعام :١1/6‏ بينما كنت استكشف 
طريقا لخط أنابيب بوسط عمانء استوقفن ي آنذاك مشهد لا إنساه , انتبهت عبناي - 
لشجرة وحيدة كما لو كانت تتخذ ذلك ا مكان بين الكثبان لجذب الانتباه. يعلو قمتها 

طائر ضخم جداء ذو لون بني داكن. وعندما قدت سيارتي بحذر تجاههاء رأيت طائرا 

آخرء لكنهما سرعان ما حلقا قبل وصوبي للشجرة التي فحصتها بينما الطائران ف الأعائى , 
لأجد عشا كبيرا ومتسخاء وقد غطته نثارات من بقايا آراتب برية وطيور الغداف بنية 
العنق. ولحسن الحظ عاد أحد الطائرين مما مكنني من التقاط صورة له. لاكتشف لاحقا 
انني شاهدت عقابا ذهبيا يافعا - وهو أول حدث من نوعه قي السلطنة لعٌقاب يهذا العمر. 


كان استنتاجئ الواضح أن هذه العقيان الذهبية 
تتناسل هنا في السلطدة, لكن الحذر كات مظلو يا قبل 
نشر مثل هذا الذبا. قحتئ د الوقت لم يسَمع آحد عن 
العق.ان الذهدية نْ عُمِان: وذان السجل:الوحيد المدون 


عن تةاجدها في سب ؛لمن ٠...‏ إزبيةالا يعرء ٠‏ جود 
عش على نذوء صخري غ مدينة جدة قيل ذلك التارزيخغ 

وام .. ه-أن على كون السلطتة 
موقعاالكتتيتكل«نعهبان الذهبية. كنت استكشيف قطاعا 
١ :‏ كبلومنر عن أول 
بقع , وهتاك اكتشفت عشا نا _خين ضخمينء غطاهما 
؛ ويبلغ عمرهما أسبوعا أ 'ثذين. 


5 آخراه آخِط الاذأبيب ييعد حوا 


عدت لزيارة الموقع بعدها بأيام مع مايكل كالاجر 2 
من متحف عُمان للتازيخ الطبيعي: وتصف كلماته 
البليغة ما شاهدناه صباح ذلك اليوم: 

[في صباح بارد تمسده الرطوية شاهدناء مايك 
وآناء عُقابا بالغا جاثما على ذلك العشء بينما الفجر 
2 


لحظة انطلاق العقاب الذهبي 


ينبلج ذوره. في البداية كان العُقاب واقفا بلا حراك» 
بظهره ا محدودب ال متجه لنا وللشمس.ء التي بدات في 
الصعود لكرسي إشراقهاء وبدأ العُقاب في تسوية 
ريشه في تباه . وسرعان ما طار» محلقا فوقنا في دوائر 
آخذة بالاتساع : اتجه بعدها الى ربوة نائية. وفي 
تعدو حون وح كه تكو عنم عد تفص عن 
الحدود الداكنة لرفيقته الرابضة على الحافة هناك » 
مرة بعد إأخرى. حتى غبرت اتجاهها. وانتهت اللعبة 
وحلى طاكرنا عالدا .حتى احدفى عن اعدو 

وف منتصف النهار على وجه التقريب, عاد أآحد 
الأبوين . محلقا أدنى قمة الشجرة وبين مخالبه 
النصف الخلفي لأرنب بريء وكان واضحا لدى رؤية 
حوصلته ا متضخمة أين ذهب النصف الأول! وفي 
برهة اقترب من العش وابتعد . تاركا الفرخين 
بتنازعان على تلك الفريسة التي لا تزال دافئة] (من 
عُقبان الرمال الذهبية. 5««عل! 500 .)١9/46‏ 


في الشهر التالي (فيراير )١55١‏ كنت قادرا على 
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برهنة نهائية بأن اكتشافي الأول كان عشا لِعُقابٍ 
ذهبي. فقد وجدت حينهاء: وفي عش بنفس الشجرة 
فرخا وحيدا غطاه الزغب ‏ عقاب صغير ‏ ينما بداأت 


ريشاته الداكنة تحاون الظهور عبر اللون الأبيض. وفى. 


نهاية الشهرء شاهدت عُقابا بالغا في نفس موقع انعش , 
مع فرخ آخر أكبر حجما وأقل ارتفاعا. 

وبدات بعد تلك الاكتشافات الأولى اكتشافات الخرق 
لمواقع أعشاش بالمناطق الداخلية. ويعلم كلنأ وجود 
نحو دستة من المواقع التي يقدر أن يكون نحو ٠‏ 5 
فرخا من العقاب الذهبية قد كبر بها خلال السنوات 
الماضية؛ ولا شك أن هناك مواقع لم تكتشف بعد يغقض 
النظر عن حجمها. 

ويبلغ عش العقبان نحو المتر عرضا ‏ ويتم اخفاؤه 
بمهارة في قلب إحدى أشجار السيح . وكانت الاكتشافات 
جميعها بمحض المصادفة: أى نتيجة لبحث منهجي عبر 
الاشجار بالمناطق التي تشاهد بها العُقبان الذهبية البالغة. 
ولحسن الحظ وبفضل تقليص نسبة إقلاق الطيور الى 
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حدها الادنى, تعود العقبان الذهبية البالغة للتناسل في 
نفس العش ع_ اما يعد آخر. اوضع اطمد اارمرد رن 
خط تجاحاتها في التناسل وكذئك قشلها. 1 


فعل سبيئل المثال : وياول مؤامع الاعشاش الي 
اكد" ٠‏ ا كانت ابرع نهتتاك جادة. فخلان ا 


مراقية العشن شغل 


اك عن 1 ب ا 
العش دائماء ونمى خلال هذه الث 

لكن عقدان عفان تعد 
0 


قفي الأقطار ذات الطقسلٌ الشمالى حيث تت اسل ذه 
العٌقبان . فإن دورة التزاوج تيدأ مبكرة في كل عام 


جديد. ولكتها هنا في السلطنة تَستّمر طول الشتاء, مع 
تزاوج في أكتوينء ووضع البيض واحتضانه في نوفمير» 
الاحتضان الذي يتناوبه الأدوانء اللذان يزينان البيض 
ببقايا خرق بالية. وأوراق» ونباتات طاذجة. حتى تبدأ 


ود 


ين واحياتا 
طائر 1+1 فقط منهاء حيثٌ 
ل القواخ“التئ تتلوها 
“دعن بها خارج“انعش؛ 
تكن حاما يتيك ريدي . ريحطثل على كفايتهًا من 


اإطهام. عدي سهيوة» ١‏ + >-) الحياة 


اد 1 مين 


بثلاثة أى أربعة 


في ضعرهنا تقوم العفيان الصلغيز اط الطعام 
من الأبوين » اللذين يقد, " ٠:‏ قراف الحم من فمهما بِعَدْ 
مضفها. وآحب ما تاتهه» عقيان عم _ 'ندهبية هو أرنب 
الصحراء العربية ليزي زاسمة العلمي قناتناها) 
(أمتكموععط© 5 ع))] وهو من أكثر الثدييات 
الصخراؤية ,شيوعاء رغم أنه نادرا ما يُرى لأن فروته 
الرملية اللون الشاجبة تجعل.من الصعب رؤيته آمام 
الرمال؛ كما تأكل العقبان الذهبية كذلك العظايا والقنافت 
وسلالات الطير الأصغر منهاء وحتتى الجيف حينما لا 
يتوافر الطعام الطازج. 


د 7 < 010101277110172 


ويدعى بعض البدو أن العُقبان الذهبية تلتهم 
أطقالهم وشياههم من وسط القطعان. لكن لدي 
احشاسا أكيدا بأن العُقاب لا يهاجم أية قطعان قوية 
تحت الحماية ‏ رغم أنه قد يتسلل ليحمل خاطفا حيوانا 
يحتضر أو جثته مما يجعله لا يستحق سمعته هذه بين 
هؤلاء الرعاة. 

ومثل طيور قناصة أخرى كثيرة, نجد العُقابٍ 
الذهبي يقذف بما لم يستطع هضمه (من عظام وفراء)» 
الأمر الذي يجعل من الممكن تحليلهاء لاكتشاف المزيد 
عن وجبات الطيور ومعظم ما جمعت من هذه البقايا 
تبدو مخلفات الأرانب البرية. 

بعدما تفقد فراخ العقبان زغيها الأبيض. وينمى 
ريشها الأكثر دكنة سمة للبلوغ: يكون شهر مارس قد 
بدأ وتكون هي جاهزة للتأهلء؛ ويبدو أنه رغم مهارة 
العقبان البالغة في الطيران . إلا أن تعلم مهارات التحليق 
والقنص تبقى في واقع الحال مهمة الصغار وحدهم. 
ولا أزال أذكر مرة كنت أراقب فيها عقابا يتعلم القنص, 


العدد التاسع عشر . يوليو 1999 نزوى 


كما كان يبدو. وكان الجو عاصقاء وهو يخطيء 
بمحاولة الهبوط عكس الريح. التي قلبته في ظة من 
الرمال والريشء ليستقر على ظهره ! وتتشيث المخالبٍ 
القؤية بالهواء قبل أن تعدل وضعها , نافضا الْرَمَالَ 
والتراب من عل ريشه. 

وتبقى العقبان اليافعة حول موقع العش قرابة الشهرين» 
بعد تعلم مهارات التحليق والقنص في كنق أبويها (اللذين 
يطعمانها حتى ذلك الحين). وفي وقت ما من شهر مايوء 
وحينما تشتد الحرارة بدرجة لا تحتمل في وسط عمان تغادر 
العقبان أعشاشها الى بقعة ما ء لا ترّال مجهولة. 

ورغم مشاهدتي لمجموعة من ستة عُقبان قرب واحة على 
تخوم الربع الخالي؛ خلال شهر أغسطس .ء فليس هناك من 
دليل كاف على معرفة ما يخدث لها: هل تطير الى جبال ظفار 
ذات الطقس الأبرد, أو الى الجبل الأخضرء أم أتها تغفادر 
السلطنة كليا؟! 

لكن المؤكد أنه في شهر أكتوبر » ستعود العقبان البالغة الى 
العش ذاته لتبدأ دورة حياة تناسلها مرة أخرى. 
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ودخض النظن عن "حجمها عن دام 
الأعداء الكندجتين :<> ,مطتل ف 
الصغيرة على وجه خاض بين 
المتكرزة: فَبْعْدَ اكتسدى 


“عدن ادل من شور علا 


تكلن ت 
م 
ا .سوإتتتك الاعشاش والعتب 
الصغيرة التي قد تقتل آو تم برها حية اعتقاذا بقيمة ١‏ 
مادية لها. 0-7 


واليدى مضة* 


ويبقى الأمل في الوعي المتنامي نالبَرِئّة لتوفير 
الحماية لهذة السلالات , مما يعد بمسَتقيل زاهر لتلك 
الطيور القخَاصَةء التى تستوطن السلطنة. 


عأناطة1 ى (ما) عنث عط 6ه 15 
6 - 152 .مم 11 .ملا ,مه 0 


تحت أبهة السطح ا مهيب بعُمان تكمن كهوف غنية بالزخارف الطبيعية 


وممرات عميقة وأنهار وبحيرات تكونت عب رآلاف السنين بفعل ا مياه 
الجارية . حيث تتسرب مياه الأمطار خلال الشقوق والفتحات وحفر 
الاذابة ا مثيرة للعجبء لتعاود الظهور بعد ذلك وبطريقة مدهشة على هيئة 
ينابيع. وقد استطاع الانسان عير حملاته الاستكشافية أن يسبر أغوار 


بعض من ممراتها الخفية ا ممتدة من الجبال ا ى البحر. 


بجذور النباتات والت 

وعبر آلاف | 

ق ومناطق الضعف في ال 

فا تحت أرضية . وتعتبر محاة احدة من 
ا 000 
الثربة تكتؤنت خنلال فترات الأمظنان الموسمية (فضل 
الخريف) التي تستمر لغدة شهور من كل عام 

ذا النوع من التربة دورا كبيرا في رذ 
مياه الأمطار المذاب فيها ثانى أكسيد الكربون من الجو 

تغلغل هذا المحلول ال 
بالكربون تتآكل 
الصخسؤر الؤاقعة 
امتفل التروننة مويكتا 
يؤدي الى حدوث 
ظلتاهرة «تعتزيّة:منا 
تحت التربة» 0 
(8005100 التي تشتهر 
بها 'مُحافطة.ظفتان: 
الظاهرة عن أجزاء من 
النْصوٌّءَأت الكنخرزية 
المتآكلة ذات الأشكال 
الختلفنة > امنا الجزء 
العلؤي للصخور التي 
تقع أسفل التربة 
فيكون أكثر وضوحا 
عند انجراف التربة 
بعد شهور الخريف 
التى تهب فييها الزياح الموسمية. إن هذة الظاه 
تتمين بها ممتحافظة ظفان تعد أحد العؤامل العركن 


5 مْنَ الكهورف 


ع اموا 0/6 ف العالم 
متر مكفب.و 


ي في الجزء ال 
لتعنديد يَالقَرْبٌ مدن ؤلاية ألحَمسزاء؛ وَلرَيْهنا كان "هذا 
الك غ مثالا نمسوذجيا! لسذلك التعريق النذ يَقَوُل بان 


“إن أن لهذا الكهفة 
من أعلى الجبل 
تة): أما الأخرى (الفلاح) فييخرج الماء 
| بعد توغلة داخل أروقة الكهف ودهاليزه المتصلة 
ذا الكهة 0 لا 


مأمساء الوا واد ادي المتحدر 


كلة للمة 


بملسممللببلبلببببب لجيجب للب ب حك 


ولهذه الآأخيرة أنواع عديدة في هذا الكهف , إذ أن به أمثلة 
نَمَوَدْجِيّة لما يُسَمى يصواعد جذع الشجزة والصوا 
المزْكيَة. كالمصاطب والصواعد متناسقة القطنء كما أنه 
يزخر بعدد لا يأس به من الأحواض الجافة . ويوجد أيضا 
في يحيرة الكهف أنواع من الأسماك الغمياء نادرة الوجؤد 
كمف صحون: 
يقع كهف صحور في وادي نحيز الذي يبعد 5ر١١‏ كم 
الى الشَمال من مدينة صلالة: يوجد هذا الكهف في 1 
تكنوينات الخو ر الجيزية المنتغية الى الفترة المبكرة منن: 
العصر الثلاثي . يوجد بالهضبة التي يقع فيها الكهف مدخل 
كبير الحجم يطل على الوادي بقوسه المزين بهوابط قديمة 
وصاعدة كبيرة يبلغ ارتفاعها مترين تقف كحارس لتلك 
الردهة . وللوصول الى الغرفة الرئيسية للكهف لابد من 
اجتياز الممر الضنيق الواقع .في الجهة الشمالية من المدخل. 
تزدان هذه الغرفة بالكثير من التزاكيب الكهفية الجميلة 
كالأعمدة والهؤابط سأتمواعها المختلفة (كللص ساصسات 
والهوابط المديجة) ويمكن-مشاهدة قطرات الما المتدلية في 
الكثير من الهوابط التي لاتزال في مراحل تكونها. 
لكن العلامة المميزة لهذا الكهف هو ذلك الحوض 
الجاف الذي يبلغ طوله 4رام وعرضه درام والذي 
اتظبغت»عليه:آثاز لمياه شلالات متحجرة تبدوكما لو أنها 
: اب اليس القريب . يزخر هذا الكهف أيضا 
يد فى الككثاج' كالخفافيش والخشرات. 


حفر ة أذايةطوي اعتير (بثرالطيور): 


تعد حلؤي اعتير واحدة من أكبر حفر الإزابة في العالم, إن 


يبليخجمها حوالي ٠ ٠ ٠‏ رهام مكعنبء ويتراوح طول 
قطرهافِيقا 16م ؛ أمنا عمقها فيصل الى 
١خ‏ بإمكان هذه الحفرة استيعاب بتاية مكونة من ٠7٠١‏ 
طابقاء ٠»‏ وهي بتلك الأبعاد أطول بُخوالي 7٠‏ مترا من أكبر 


صاعدة تشبه شمعة منصهرة 


أهرامات الجيزة بمصر (أكبر حفرة إذابة معروفة في العالم 
ي حفرة ايلسوتانو في المكلسيك ويبلغ عمقها :”5 م 
تقريبا). 
يبلغ إجمالي طول الرحلة الى داخل حفرة طوي اعتير 
حوالي /51 5م , أما اجمالي العمق قيزيد على ١١1م.‏ تشمل 
الرحلة الى داخل الحفرة السير على الحافة والأودية 
البسيطة الانخدار والخوانق شديدة الانحدار . وحوالي ٠٠١‏ 
مترا من النزول بواسطة الحبال » والسير مرة أخرى على 
الأقدام » ثم الغوص في مياه الدهاليز الجوفية . 
إن الوصول الى الممرات والدهاليز الجوفية بطوي اعتير 
غير ممُكن إلا في الفترات الجافة حين يكون منسوب المياه 
متخقضا بشكل مناسب.. ويجدر بالذكر أنه بإمكان 
الغواضين المحترفين والمزودين بالمعدات اللازمة 
استكشاف وسير أغوار الكنوز المختبكة أسفل الحفرة 
ة حيث تنساب المياة لمسافات بعيدة عبر 


يعتقد أن هده الحفرة واحدة من اكب حفن الأذا 
العالم إن لم تكن أكبرها على الاطلاق . إذ يبلغ حجمها 
مليون متر مكعب (75 ١2١‏ كلم 2< 500م) فيحين أن 
حجم أكبر حجرة كهفية في العالم هو ٠٠١‏ مليون متر 
مكعنب علما ينان هتذه الأخيرة ليمنت حفر إذابتة هكذه 
الحقائق تبرز حجم حفرة إذابة طيق على أنها أكبر مرة 
ونصف المرة من أوسع حجرة كهفية في العالم. وأكبر ٠5‏ 
مرة من كهف مجلس الجن. 

تقع خحفرة إذابة طيق على بعد 1 كم شمال شرقي طوي 
اعتير على تقاطع واديين رئيسيين يتجه أحدهما من 
الشمال الى الجنوب أما اللآخر فمن الشرق إلى الغرب. 
أفضل طريق للوص ول إلى الحفرة هو ذلك المتجه من 


مشهد بانورامي لكهف طيق من الخارج 


سس ا سسا؟©©ي ا 


الشمال عبر الطريق الساحلي لطؤي اعتير وعلى بعد 4” كم 
من دوار المعمورة . فبعد الوصول إلى طوي اعتيز (75كم) 
أسلك الطريق الممهد المتجه نحو الشمال واستدر تحؤ 
اليمين بعد ١١‏ كم ثم مباشرة استدر يسارا واستمر في 
السير لمسافة 0,1 كم حتتى تصل إلى نقطة تتقاطع فيها 
الطرق . هناك أسلك الطريق الواقع إلى يمينك باتجاه مواز 
لوادي ثيرات لتصل إلى الحقرة يعد ",4 كم 

تعداهذة الحفرة خنزان ماء رَكِيسَيا فِيمَا لو أغلقت 
فوهتها النشظة في فترة معينة من العام . فامتلاؤها 
بملايين الأمتار المكعبة يمكن أن يجعل منها موردا يمد 
المنطقة بأكملها بالماء. ولتقييم الوضع والإمكانيات الماكية 
للحفرة وحتى يمكن الاستفادة منها على أقضل وجه لابد 
من دراسة جيولوجية دقيقة تتقصى كلا من نظام 
الصدوع والينابيع الداخلية والأنفاق. إن الأذلنة 
الجيولوجية المتوافرة حاليا تقودنا الى حقيق به مؤكدة 
تتمكل ف وجنود اتضال تحت أرضي بي 


من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق الى 0 
في اتجاهاتها الصدوع والوديان المنكشفة على السطح. 
وتقع الحفرة على تقاطع وادي ثيرات ووادي شاري في 
الجزء الجنوبي من الحفرة: ويحيط بها جدران صخرية 
شبه عمودية: | 
حفرة حليق النشطة : 
تشكل مدخل الحفرة النشطة بالتعرية الهائلة التي 
قامت بها مياه وادي ثيرات وؤادي شاري. لهذا اللدخل 
المستطيل الشكل (طوله* م وارتفناعه ١١‏ م) هندسة 
تشبه هندسة السلالم حيث يضيق كلما ابتعدنا عنه 
باتجاه الحفرة. ينحدر هذا المدخل المليء برواسب الوادي 
امَحَداز] حفيفا نحو العربة 


الكهف المتحجر يطيق : 

يمكن مشاهدة هذا الكهف غير النشط قرب أعلى الحفرة 
في الجانب الجنوبي من حفرة طيق وأعلى الحفرة النشطة 
تقريبا . ويستطيع المرء أن يصل إليه عبر مسالك صغيرة 
يمكن رؤيتها من المسار الرئيسي والتي يمكن من خلالها 
الاطلالة على مشاهد بديعة للحفرة ولشلالاتها 

يبلغ حجم الكهق المتحجر ٠+‏ ٠ر١117م7‏ تقريبًا 
(65م * 0م << 5م). يوجد بهذا الكهف ما لا يقال عن 7 
مداخن أكبرها تقع عند المدخل والجدار الغربي. يفتقر هذا 
الكهف للتكوينات الكهفية المركزية لاسيما الهوابط ؛ لكتنا 

ن أن نشاهد في الجهة الجنوبٍ شرقية من المدخل 
ساعدة كبيرة طولها لام وعرضها ” م وارتقاعها 0م 
ولعل أهم الصبواعد هي تلك الموجودة بالقرب من الجدال 
الجنوسي:واللضفوفة باتجاه (شرق - غرب) تحت صدع في 
الشق ف لونقس الاتجاه ...هناك أيضا صواعد أخرى 
بعضها متتاسقة الأبعاد ويعظنها الآخر على شكل 
مصاطب أو مخروطية الشكل. 
نشأة حفرة طدق: 

إن نظام الصدوع الرئيسي الذي تحكم ف 
الحفرة يشمل مجموعتين من الصدو ع تقجة من الشمالي: * 
إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. والْدليل عن ذلك رهق 
الصخور المحيطة بالحفرة لاسيمافي الجائب الجثؤبي وفي 
الجدار الشَرقي وفي سطح الكهف المتحجرٌ العلوي الذي 
تتمثل فيه الصدوع بصف من الصواعد المتجهة مِنٌالشرق 
إلى الغرت تحث مفصل يتجه من الشرق إلى العو ايقنا: 
أما الصدؤغ:المتجهة من الشمال الى الجتثوبٍ فهي 
الانتشار في الدفالين تحت الارضية :رغم أنها تبندو ظاهزة 
على الشطح: 

الصواعد والهوابط في طيق 


لهضية سمحان وعين دروف 
سمحان هضبة كاريستية نموذجية ٠‏ فهو 
يتكون يشكل كامل-من حجر جيري يعود لعصر الايوسين 
ويتميز يكثرة عدد حفر الاذابة وحفر المياه والبحيرات 
والكهوق فيه. 
في الفترات الموسمية المطيرة تنساب مياه الأمطار إلى 
داخل حفرة إذابة طيق وتتسرب الى ده اليزها الجوفيية 
لتصل إلى طؤي اعتير ثم تخرج على شكل ينابيع في 
٠‏ قشروب. وحين تكون الأمطار غزيرة فإن سرعة تسريها 
قد تصبح أبطأ من سرعة تجمعها في الحفرة الأمر الذي قد 
يتسبب في حدوث فيضانات كبيرة أو جزئية. 
كما أن الانسداد الجزثي لنظام القنوات الجوفية 
باللرواسب قد يتسبب في حدوث تلك الفيضانات. لكن 
ضغط الماء الهائل يقوم بفك ذلك الانسداد مما يؤدي إلى 
انبعاث تلك المياه على هيئة ينابيع في قشروب بعد أن 
'يسبقها هبوب الريح. 
إن وجود طبقات خفيفة من الترافرتين أمام نيسع 
قشروب ويمحاذاة السهل الحصوي لدليل على أن اتسداد 
القنوات الجوفية الذي يعقبه فيضان سبق وأن حدث مرات 
عديدة خلال الحقبة الرابعة (أي منذ مليوني سنة). 
فالترافرتين يتشكل من ماء النيسع المشيع بكريونات 
الكالسيوم المتحللة من الأحجار الجيرية خلال الرحلة من 


وم ب ا د 
الاتجاه الجنوني الغالب على الدهاليز الجوفية في 

طوّي اعتير وطيق مع وجود الترافرتين في قشروب ليشير 
الى اتصال المياه الجوفية بين هذه الكهوف . 
الامكانيات السياحية والمائية 
لكهوف محافظة ظقار: 

يمكن استغلال الكثير من الكهوف المتحجرة كشر قلأت 
تظل على حفر الاذابة, كما أنه من الممكن تسيير جولات 7 
سياحية في الوقت الحاضر إلى طوي اعتير و 
تمت تنمية طوي اعتير ووادي دربات » فا 
شك أماكن جذب سياحية مهمة 
خاصا من السياحة. 

من الناحية المائية فبالتذ 
اعتير وقشروب يمكن جمع و١‏ 
المكعبة من الماء كل عام 
مخزنا رئيسيا للمياه الجى 


* محمد بن علي البلوشي احث 
* فرانك مالكير : باحث بمركز ال 


كان ريصمو نآرون يعيب مثقفي اليسار الفرنسي , ومن بينهم خاصة 
صديقيه جان بول سارتر وميرلو بونتي بقصور «التفكير السياسي 2" 7 
وهو قصور كان يتجلى على ح د آرونء في أمرين : أولا ركونهم الى ما هو 


«ايديولوجي», بما هو الصورة الأدبية ‏ مجتمع مرغوب , عوضا عن 
دراسة أداء كل نظام اقتصادي على حدة. وثانيا الإحجام عن الاجناية 
على ذلك السؤال الذي طرح عل ىآرون عشية استيلاء النازيدن على الحكم 
في ا مانيا : «ما أنت فاعل يما لو كنت مكان الوزير؟». 


وكلا الأمرين إنما يدل على أن الافتقار الى العقل السياسي ما 
هو إلا من قبيل الاشاحة عما ينطوي عليه الواقع أى يمليه. فأن 
تسقط الواقع السياسي أى الاقتصادي من حسابك مندقعا خلف 
مثال أدبي التصوير , وان تغفل حقيقة التعارض الذي غالبا ما 
ينشأ بين ما ينبغي وما يمكن فعله (وهو ما قدر على اللوزير 
الفرنسي في السؤال المشار إليه آنفا مواجهته )فلايد وأن 
مقصود نظرك يقع خارج مدار السياسة؛ ومن ثم فإنه من 
الأرجح أن ينتمي الى مدار الأخلاق أو الجمال أوالدين. والسؤال 
الجائز هناء هل يمكن أن يشمل هذا الحكم أي نظر يقوم على 
الدعوة الى تغيير سياسي حاسم أو انتقال للمجتمع من طور الى 
حلور آخر مختلف تماما؟ وهل ما يسمى ب «الفكر الثوريء هو 
فكر غير سياسي أى مناقض لشروط استقامة «التفكير السياسي» 
ضرورة؟ بكلمات أخرى أليس من الممكن أن تكون هناك سياسة 
«ثورية»؟ 

على رغم أن آرون قد مال الى الظن بأن جل ما يسمى 
ب«الفكر الثوري» لهو ضرب من الايديولوجية , أي لما هو معاد 
للسياسة, إلا أن ما يشترطه هو نفسه يبين بأنه اذا ما لم يصر 
الى التسليم المسبق بأنه ليس من الممكن أن يكون أقضل مما 
هناك , وأن قصارى ما يمكن صنعه هو اضفاء جملة تعديلات 
واصلاحات , جاز القول يأنه ما من ميرر لاسقاط السياسة عن 
فكر «ثوريء» مالم يجنح هذا الفكر جنوحا طوياويا أو 
نوستالجيا . أي ما لم يرس على أسس تتجاهل أو تتعارض مع 


لا ناقد من فلسطين يقيم في لندن. 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1959 نزوى 


الفكسر الراديكساني والسيباسة 


ب لطهوه) سد 


سقوط الماركسية كنظرية مطلقة 


سمير اليبوسف* 


معطيات الواقع وممكناته. ومثل هذه الشروط تكاد أن تكون 
التحدي الذي سقط أمامه الكثير من النظريات الثورية في القرن 
العشرين, سواء أكانت من تلك التى استوت وفق المقؤلات 
الماركسية على نحو خاص, أم غيرها ممن اتخذت من أزمة 
اقتصادية أو حالة انعدام رضا عامة مسوغا لطلب مثال عالم 
بديل زعمت بأنه ليس بعيدا عن متناول من طلبه. بيد أن ذلك لا 
يعني بأن ما من فكر ثوري ظهس خلال هذا القسرن: واولى هأ 
التحدي الاهتمام الذي يكفيه شر التهاوي أمامه. وهذا 
كورنيلوس كاسترياديس (1477 - 14417 ), أحد كبار المفكرين 
الراديكاليين في فرنسا النصف الثاني من القرن العشرين , لم 
يتوان عن الجهر بإفلاس التحليل النظريء السيباسي أى 
الاقتصادي , حينما قصر هذا التحليل عن مجاراة ما يملينه 
التفكير السياسي. بل ويكاد الرجل الذي بدأ حياته مناضلا 
تروتسكيا أن يكون أخد أشد نقاد الماركسية كنظرية شورية: 
سواء من خلال نقده لبعض أبرز الفرضيات الماركسية فيما 
يتعلق بالاقتصاد , أى في جهره بإفلاس الماركسية في الوقت الذي 
جهد أقطاب اليسار الراديكالي في اطلاق تأويلات جديدة لما قاله 
ماركس تستر الوجه المعيب الذي انجلت عنه اشتراكية الاتحاد 
السوفييتي. 
البيروقراطية 

ولئن هجر كاسترياديس رفاقه من أتباع تروتسكي بسيب 
موقفهم من استيلاء الحزب الشيّوعي اليوناني على الحكم: 
فضلا عن بهتان تحليلهم لطبيعة النظام السوقبيتي , فإنما فعل 


لاا سدم 
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ذلك من قبيل الانحياز الى التحليل السياسي وليس الأصولي أو 
الأخلاقي. 

فبينما آيذ التروتسكيون تابيدا «تكتيكينا » استيلاء الحزب 
الشيوعي (الستاليني الؤلاء) على الحكم في اليونان , ظنا منهم أن 
ذلك كفيل بأن يكشف لانصار هذا الحزب حقيقة التعارض ما 
بين أهدافه الفعلية وطموحات جماهيره , يما سيؤدي الى 
انفضاضهم عنه والتفافهم حول من هو أحق في تمثيلهم (أي 
التروتسكيين أنفسهم). رأى كاسترياديس الى هذا «التكتيك» 
كضرب من العبث. إذ أنه حتى لو أدى وصول الحزب الشيوعي 
الى السلطة الى ظهور الحقيقة المستترة , فإن ذلك لن يكفي لكي 
تنفض الجماهير عنه بما يفسح السبيل لمن هم أحق بالسلطة. 
فطبيعة هذا الحزب شأنه في ذلك شأن جل الأحزاب الستالينية 
البنية؛ انما تدل على أنه ما أن يستلم السلطة فإن قصارى ما 
سيسعى اليه هو ضمان احتفاظه بها بأي ثمن. وهذا ما قد يعني 
التخلص من خصومه والقضاء على أية امكانية للمعارضة. أما 
فيما يتعلق بالمسألة الروسية , فخلافا لما زعمه تروتصسكي 
واتباعه المخلصون بأن الأحزاب الستالينية هي أحزاب 
«اصلاحية» ترمي في نهاية المطاف الى حماية مصالح البرجوازية, 
وأن الفئة البيروقراطية الحاكمة في الاتحاد السوفييتي عهد ذاك 
ليست سوى «تشكيل انتقالي» وطائفة من الطفيليين» فقد جادل 
كاسترياديس بان الاحزاب الستالينية ليست إصلاحية على 
الاطلاق وأن ما تسعى إليه ليس حماية البرجوازية وإنما تدميرها 
واحلال البيروقراطية محلها. ذلك أن البيروقراطية ليست 
بشريحة طفيلية عابسرة وإنما هي أقرب الشبه ب «طبقة مسيطرة 
تمارس سلطة مطلقة على المدار السياسي فحسب وإنما على الحياة 
الاجتماعية بأسرهاء. 


وخلاصة القول أنه في وقت نظر التروتسكيون الى واقع 
الحال في الاتحاد السوفييتي من موقع الأصولي والأخلاقي 
فنددوا بزيغ الستالينية عن الصراط اللينيني (المعصوم عبن 
الخطا بالضرورة )» رأى كاسترياديس الى الأمر من منظار 
السياسة فخلص الى أن ما جرى لا يقل عن قيام طبقة مستغلة 
جديدة . ولقد أتاح هذا الضرب من تحليل البيروقراطية الروسية 
الى طرح خرافة استكمال ازالة الملكية الخاصة وتأميم المرافق 
الاقتصادية .وهي الخرافة التي عوّل عليها تروتسكي وأتباعه في 
سبيل بناء اشتراكية سليمة وفي الوقت نفسه أماطة اللشام عن 
عسلاقات الانتاج الفعلية التي تتسبب في انقسام المجتمع الى 
طبقات. 


ذلك انه حتى لو تمت إزالة الملكية الخاصة وتأميم المرافق 
التجارية ومن ثم اخضاع الاقتصاد الى سلطات الدولة, فإن ذلك 
لا يكفي لضمان انعتاق العمال من الاستغلال أو امساكهم بزمام 
أدوات الانتاج. إذ أن الانقسام المجتمعي في ظل الشريحة 
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البيروقراطية المسيطرة التي تعمل بشكل مستمر على تعزيز 
استقرارها يكون انقساما بين موجهي عملية الانتاج ومنفذيها. 

ومثل هذا التحليل كان بمثابة مدخل الى تقييم نشوء 
الرأسمالية الحديثة. فحيث صير الى مركزة رأس المال وتطوير 
التقنية والتنظيم الانتاجي, فضلا عن تعاظم تدخل الدولة 
وتعاظم دور المنظمات والنقابات العمالية فقد أفضى ذلك الى 
نتيجة مماثلة» قيام شريحة بيروقراطية توجه الانتاج وتتحكم 
بالأوجه الاجتماعية الأخرى. 
نقد الماركسية 

واذا ما أبان نقد البيروقراطية أمرا لكاسترياديس وأصحابه 
من المتحلقين حول مجلة «الاشتراكية أى البربرية», وهي الجماعة 
الراديكالية التي نشطت في فرنسا ما بين منتصف الخمسينات 
ومنتصف الستينات, فقد أبانت لهم أن غرض الثورة الاشتراكية 
لابد وان يتمثل في إدارة العمال لعملية الانتاج فذلك هو السبيل 
الوحيد لوضع حد للانقسام الاجتماعي الناجم عن انقسام 
العملية الانتاجية ما بين موجهين ومنفذين. 

ولكن على أي وجه تكون «إدارة العمال» المنشودة؟ وكيف 
سيفلح العمال في تصريف شؤونهم وشؤون المجتمع العامة 
برمته؟ 

يحجم كاسترياديس عن الاجابة على سؤال كهذا بذريعة أن 
في ذلك ما يناقض مفهوم «إدارة العمال». فأن تنادي بهدف كهذاء 
فإنه لمن البديهي أن تعدل عن صوغ «معادل نظري» أو «تنظيم» 
يكافح في سبيل مثل هذا الغرض. ذلك أن مثل هذه المحاولة انما 
تنطوي على سعي مستتر الى تنصيب صاحب النظرية المزعومة 
وصيا على «الإدارة» بما يفضي الى الارهاصات لولادة نواة 
بيروقراطية جديدة؛ أي ما ينبغي للإدارة العمالية ان تحول دون 
حدوثه أصلا. 

وقد آل هذا الحرص على عدم تبوء موقع العمال واقرار ما 
يتعين عليهم القيام به الى وضع النظرية الماركسية والتنظيم الذي 
يهتدي بها موضع المساءلة . وهو ما أوجب في الوقت نفسه 
فحصا نقديا للماركسية كانت حصيلته الاقرار ببطلانها. 

وكان واقع الرأسمالية الحديثة, لاسيما منذ ما بعد الحرب 
الثانية, قد أظهر أن بعض أرسخ المقولات التي عوّل الماركسيون 
على صحتها لهي أبعد ما تكون عن الصواب. فلم يتعاظم استغلال 
العمال ولم تنفض زيادة الانتاج المطردة الى أزمة لا خلاص 
للرأسمالية منها على ما علق ماركس آماله. واذا لم يخل الزعم بأن 
طبيعة الأداء الرأسمالي موجبة لنزاع اقتصادي متواصل ما بين 
الرأسمالي والعمال حول كيفية توزيع الانتاج, إذا لم يخل هذا 
الزعم من الصواب, فإن من الحكمة التنبه الى أن هذا النزاع ليس 
بالنزاع الأبدي وليس ممتنعا عن حل في كافة الأحوال. ولئن أمكن 
في أكثر من مرة وضع حد آني له فإن ذلك ما يدل على أن اندلاعه في 
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وقت لاحق لن يحمل أكثر من احتجاج ومطالب ليس من العسير 
تلبيتها بما يهديء ثائرة نفوس أصحابها. 

ولإجدال في أن لهذا الفغل الاحتجاجي الصادر عن الغمال 
أهمية؛ بيد أنه ليس من الأهمية القصوى بحيث يقود العمال أى 
يهيئهم الى الثورة الاشتراكية. بل حتى وان تسببت الرأسمالية 
بتفاقم الفقر والبطالة, وإذا ما حالت دون استيفاء المطالب 
الاجتماعية فليس ثمة ما يسوغ الزعم بأن الجماهير باتت مهيأة 
تحت وطأة حياة كهذه لبناء مجتمع جديد. 

إذ قد يفلح العاطلون عن العمل والجائغون في تقويض 
النظام السائد, لكن ليس في الفقر ولا في البطالة ما يرشد الى 
أوجه تصريف شؤون الانتاج وتدبير الأمور العامة للمجتمع. 
والمحقق من خلال دروس التاريخ ان قصارى ما يسع ضحايا 
الفقر والبطالة فعله هو أن يصيروا الى دهماء منكقة ورهن أي 
حزب شمولي النزعة, كالاحزاب الستالينية والفاشية 
يستخدمها في سبيل الاستيلاء على الحكم. وليس هذا الاستقراء 
إلا من دلائل أصالة التفكير السياسي عند كورنيلوس 
كباسترياديس. ففي وقت مال بعض الماركسيين الى اضفاء 
تعديلات على الماركسية . مرة من خلال العودة الى هيجل 
وأخرى من خلال إقرانها بالبنيوية بغية تمتين صلاتها 
بشروط العالم الحديث وثقافته الجديدة: وقد آلت الى اضمحلال 
لاامفر منه »لم يتوان كاسترياديس عن الجهر بأن النظرية 
الماركسية التي ازدهرت ما بين 1975-1441 قداستنفدت 
نفسها كمرجع لشرح وتحليل ما يجري وكأساس لمشروع 
شوري. وفي مقالة تعوىء., الى أواسط الستينات: يجادل 
كاسترياديس بأن ثمة ثلاث حقائق كبرى لا محيد للثوريين 
المدركين لما يفعلون من أخذها بالحسبان: أولاء إن الرأسمالية 
قد شهدت تحولا حاسما منذ بداية الحرب العالمية الثانية أمست 
الماركسية معه عاجزة عن الالمام بطبيعة الواقع الجديد. ثانياء إن 
الحركات العمالية كحركات طبقية منظمة تناويء على نحو 
صريح ومتواصل السيطرة الرأسمالية قد انتهت. وشالثاء ان 
السيطرة الكولونيالية وشبه الكولونيالية للدول المتقدمة على 
بلدان العالم الشالث قد زالت من دون أن يصاحبها تمرد ثوري 
في الحركات الجماهيرية» ومن دون أن تنجم عن زعزعة أسس 
الرأسمالية في البلدان الاستعمارية. 

الى ذلك يورد كاسترياديس دزينة من الحجج التي تبرهن 
على قصور النظرية الماركسية, كما تبلورت على أيدي ماركس 
ولينين وتروتسكي. عن الاحاطة بواقع الرأسمالية الحديثة, 
فإلى حقيقة ان الانقسام المجتمعي لم يعد قائما ما بين من يمتلك 
أدوات الانتاج ومن لا يمتلكها (أي ما بين الرأسماليين 
والبروليتاريا). وانما ما بين الموجهين والمنفذين, فإن المجتمع لم 
يعد خاضعا الى سلطان رأسمال «غير شخصيء ومجرد ء وانما 
صار في عهدة بيروقراطية تراتبية البناء. 
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وف حين زعم ماركس بأن تحويل المعقول الى محسوس هي 
المقولة المركزية التي يتعين الاهتداء بها في فهم العلاقات 
الاجتماعية الرأسمالية من حيث انها عملية تدويل كافة 
العلاقات الانسآنية الى علاقات تجارية. بات من الجلي ان السوق 
ليس العامل الحاسم في مجتمع الييوم وانما التنظيم القراتبي 
البيروقراطي. أي باختصار العلاقة ما بين عمليات التوجيه 
والتنفين: 

ولقدرأى ماركس أن التناقض الموروث في الرأسمالية ما 
بين تطور قوى الانتداج وكيفية تنظيم عملية الانتاج؛ فضلا عن 
أشكال الملكية الرأسمالية: كفيل بأن يفضي الى قطيعة لا يصار الى 
تجاوزها إلا بالانتقال الى طور اقتصصادي أرقى, غير أننا نجد أن 
القطيعة القائمة منذ الحرب العالمية الثانية في تلك التي تفضل 
عمليات التتوجيه عن عمليات التنفيذ.. كما أنه, وخلافا لزعم 
ماركس بأن من المقدر على البروليتاريا المعاناة حتى يبلغ واقعها 


لحظة الانفجارء فإننا نقع على تاريخ صنعه العمال في ظل 


المجتمع الرأسمالي وفي سياق السعي الى تغييره: ربما أدى الى 
تغييرهم أنقسهم. 

ولكن وجدت الحركات الماركسية التقليدية في مفهومي 
الجبرية الاقتصادية والدور الريادي للحزب مرشدا لا محيد عن 
اتباعه, فإن الحركة العمالية الجديدة التي ظهرت ما بعد الحرب 
وشهدت بأم العين عواقب الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي 
وشرق أوروبا ارتأت أن تكون عملية التوجيه ذاتية: أي في عهدة 
العمال أنفسهم, وآثرت أن تطلب الحكم لنفسها. 

على أن بطلان الماركسية لم يقتصر على تبين بطلان جملة 
من المقولات والاطروحات فحسبء وإنما كان سقوط شكل من 
الربط ما بين الأفكار من جهة وما بين الأفكار والواقسع من جهة 
أخرى. وبهذا جاز الخلوص الى أن مفهوم النظرية الشاملة 
المسلحة بقوالب علمية بما يصدق زعمها احتواء الحقيقة التامة 
لم يعد مقبولا. 
ما بعد الماركسية 

ولا شك في أن ما قال كاسترياديس لهو من قبيل التقييم 
النظري للماركسية ما كان ليجسر أحد من الراديكاليين على 
الاتيان به. وانه يدين بنفاذ نظرته المبكرة تلك الى رهافة 
احساسه بالواقع, غير أن الخلوص الى أن الماركسية قد يلغت 
قصارها , وانه لن تكون هناك نظرية شاملة من طرازها تحتاج 
الى تجديد وتعديل بين آن وآخرء انما يوجب التساؤل عن مصير 
«الشورة الاشتراكية» أو «المشروع الثوري». قهمل ما زال منن 
الجائز الحض على فعل كالثورة. وهى فعل واع يفترض الاهتداء 
بمعرفة مسبقة؛ في ظل انعدام نظرية ثورية كالماركسية؟ 

وهذا السؤال الذي طرحه كاسترياديس على نفسه قبل ما 
يزيد على ثلاثة عقودء لهو السؤال المطروح اليوم على الجماعات 
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اليسارية » لاسيما تلك التي ظلست على ولاتها للنظمَ الاشتراكية 
حتى انهيارها خناصة في ظل التبشير بنهاية عصر الايد يولوجية 
ووصول التاريخ الى محطته الأخيرة. ولعل هذا مصدر الاهتمام 
المفاجيء به حيث توالت صدور أعماله في العالم الناطق 
بالانجليزية في الأعوام القليلة الماضية. يزى كاسترياديس انه لمن 
قبيل الوهم الظنن بأن الفعل الثوري باعتباره فعسلا واعيا يوجب 
معرفة مطلقة. إذ ليس في الواقع الفعلي ما يملي ضرورة معرفة 
كهذه , كما أن ذلك لا يعني بأن المعرفة الممكنة هي تلك التي تتمثل 
في الفعل الانعكاسي الأعمى. فالع الم التاريخي بما هو عالم الفعل 
والعمل الانسانيين المتواصلينء لا يستوي وفق أفعال غير واعية, 
وهو في الآن نفسه لا يتطلب معرفة مستوفاة على نحو مسبق. 
وإلالما أمكن أن يككون هناك نشاط انساني واحد. ومن ثم فلا 
يمكن الزعم بأن ما هى جوهري في النشاط الانساني هو ما يمكن 
استشفافه على نحو انعكاسي أو باعتباره ضربا من التقنية. وعلى 
هذا فإن اشتراط استواء «المشروع الثوريء وفقا لنظرية تامة 
انما يوجب دمج السياسة في شكل تقني وانزال مدارها. أي 
التاريخ: منزلة المعرفة المستوفاة والنهائية. فأن تذهب هذا 
المذهب مستنتجا استحالة السياسة الثورية , طالما استحالت 
معرفة من هذا القبيل؛ فإن أقرب الشيء الى أطراح كافة الانشطة 
الانسانية؛ بل والى إطراح التاريخ بإعتباره حالة غير مستوفاة 
بحيث تكون تلك المرجعية المتوهمة. 

ان السياسة على ما يجادل كاسترياديس. لا تقوم على 
استجماع معرفة كلية. ولا هي بالتقنية . كما أنها ليست اعرايا 
عن إرادة عمياء لمن لا يعرف ايما شيء. فالسياسة تنتمي الى مدار 
الفعل والعمل (أى الفعل/ العمل) والى نوع محدد منه. أي ذاك 
الذي يوسم ب«براكسسء . أي المعرفة العملية. 

فهذه هي المعرفة التي تنحو الى اعتبار الآخرين بمثاية 
كائنات ذاتية الحكم مستقلة. والى كونهم الوكلاء الاساسيين 
لنشوم ء ادارتهم الذاتية؛ ومن ثم فإن القويم من السياسة لهو ما 

ينتمي الى الناحية العملية للمعرفة بحيث تكون الإدارة الذاتية 
للآخرين ليست غاية بحد ذاتها وائما هي أقرب الى بداية الى ما 
هو غير مكتمل أى تام بحيث يصدق وسمها بسمة أو خاصة 
محددة. فهناك علاقة مضمرة بين ما هو منشود, أي نمو الإدارة 
الذاتية . والوجه الذي يصار الى تتدبير الأمر المنشود عليه. أي 
مزاولة الإدارة الذاتية. وهاتان لحظتان تحدثان في سياق عملية 
واحدة. 

ورغم أن المعرفة العملية تنمو في سياق ملموس. وانها تأخذ 
بالحسبان شبكة العلاقات السببية التي تتقاطع في مدارها الأن 
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وجملة القول أن المعرفة العملية نشاط واع؛ بيد أنها في 
الوقت نفسه ليست مجرد تطبيق معرفة جاهزة. ولكن قامث على 
المعرفة , إلا أنها معرفة من طبيعة مؤقتة ومتقطعة .وليس هذا إلا 
من دلائل انعدام دلائل نظرية شاملة للانسان والتاريخ: وأن ثمة 
دائما معارف جديدة قيد الظهور. 

وعلى هذا يخلص كاسترياديس الى أن السياسة الثورية هي 
يمثابة المعرفة العملية التي يكون غرضها تنظيم وتوجيه المجتمع 
وجهة احتضان الإدارة | م د ا 
تفترض ضرورة التحول الحاسم للمجتمع بما يمكن تحققه 
خلال نشاط الإدارة الذاتية لنفسه. هذا في حين ان ما يسمى 
بالسياسة ليس هو في غالب الأحيان سوى خليط مكونه الأساسي 
استغلال الناس ومعاملتهم كأشياء تبعالما يملكون وللوجه الذي 
يكون عليه رد قعلهم. والسؤال الذي يتنبه اليه كاسترياديس هى 
أنه اذا لم توجد سياسة من هذا الطراز من قبلء فلماذا ستوجد 
الآن؟ 

يرى كاسترياديس ان من المتوجب قراءة مضمون «المشروع 
الثوريء بما هو محاولة لاعادة ت 


هي معرفة جذوره الاجتماعية والذاتية ومعرفة العقلانية الكامنة 
فيه والمنطق الذي يحكمه .. الخ. 

وهى يشترط التنبه الى أن المشروع الثوري ليس بخطة يعمل 
المرء على تطبيقها . فبينما ترتبط الخطة ب «اللحظة التقنية, 
للنشاط . على حد تعبير كاسترياديس , أي حينما يكون من الممكن 
تعيين طبيعة الشروط والأغراض والوسائل بدقة متناهية, 
وحيثما يقوم التنظيم المتبادل للوسائل والغفايات في ضوء معرفة 
وافية لمجال الاهتمام المعني, نجد أن لحظة وجود المشروع 
الثوري الأساسية هي لحظة تحققه. إذ ينبغي الا تكون هناك 
فجوة ما بين لحظة التمثيل على وجوده ولحظة تحققه؛ فليس من. 
مبدئه وجود فاصل أو مسافة كتلك التى تفصل , افتراضاء 
الصورة عن الحقيقة أو المثال عن الواقع. وحيث أن لب «المشروع 
الثوريء يكون في المعنى والتوجه فإنه لا يمكن أن يصور بأفكار 
واضحة ومتمايزة وبما يحول بالتالي دون تمثله في لحظة شابتة 
يجوز اتخاذها مثالا 

ورغم أن كاسترياديس يرى أن نظرية تامة للتاريخ أو 
صورة عقلانية شاملة له لهي أقرب الى الوهم إلا أن ذلك لا يعني 
بأنه من الظانين بأن التاريخ والمجتمع كينونتان غير عقلانيتين. 
وتبعا لتصوره الكيان الاجتماعي والتاريخي؛ فإن العقلاني 
واللاعقلاني إنما يتقاطعان على نحو متوصل في مدار هذا الكيان. 
وان هذا التقاطع هو ما يجعل الفعل الانساني ممكنا. غير أن ذلك 
لايعني بأن العلاقة ما بين «المشروع الشوريء تقع في المدار 
الميتافيزيقي نفسه للحتمية التاريخية التي قالت بها الماركسية أى 
أي مدار ميتافيزيقي شود 
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ولئن وجد «المشروع الشوري» جذوره ودعائمه في الواقع 
التاريخي: أي في أزمات المجتمعات القرزية القائمة وقيما يظهره 
الناس من تحد لهاء فإن ذلك لا يشبه بأني حال من الأخوال 
«التناقض» الذي يزعم أصحاب ماركس حتميته ما بين قوى 
الانتاج وعلاقاته في ظل النظام الرأسمالي. وعلى هذا فإنه لمن غير 
الحكمة الركون الى أن الصراع الطبقي هو الكفيل بانهاء هذه 
الأزمة وصولا الى تحقق الاستقلال الذاتي المنشود. تمثل هذا 
الصراع لم يؤد في وقت من الأوقات الى نتيجة كهذه. وهو حينما 
أفلح في احداث تغيير ملموس. فإن ذلك لم يكن كافيا للتخلص 
مما يحول دون تحقق الاستقلال الذاتي . فقد يسفر انتصار 
طبقة على أخرى عن تغييرات لا يستهان بهاء بيد أن بنية العائلة 
والقيم المجتمعية التي تبرر العنف كوسيلة لاخضاع فرد لمشيئة 
الجماعة أى الحاق جماعة بأخرى, نادرا ما يطالها التحول 
الحاسم الذي يجعل الاستقلال الذاتي ممكنا. 

وقد يقر المرء بوجود الأزمة المزعومة في المجتمعات الغربية 
ويقنع بأن التعويل على الصراع الطبقي أو غير ذلك من الدعاوى 
الجبرية الطابع؛ ليس مما يجدي في سبيل وضع حد لهاء بيد أن 
الشك في أن ما يدعو اليه كاسترياديس ليس سوى اعراب عن 
نزوع ذاتي طوياوي يبقى مشروعا. فلماذا ينبغي أن يكون 
المستقبل المأمول اشتراكياء وان بالمعنى الذي يذهب اليه 
الفيلسوف الراديكالي غير الماركسي؟ 

يجادل كاسترياديس بأن «المشروع الشوري» ليس مجرد 
استجابة لنوازع ومعايير طائفة من الأفراد بدليل أنه لا 
المصلحين ولا دعاة الايديولوجيا هم من رفع لواء المشكلات 
المجتمعية في غضون نصف قرن من الزمن وانما حركات 
جماهيرية أفلحت في تغيير وجه العالم حتى حينما أخفقت في 
تحقيق أهدافها. فالصراع العمالي وتدمير الشخصية المستقلة 
وانهيار المرجعيات والقيم ليست مجرد نوائب برانية لا تطال 
ي ي تحرضهم على 
الرد. ومن ثم فهي الأزمة التي يجمعون على وجوب التخلص 
منها وتجاوزها الى حيث لا يمكن أن تتهدد وجودهم ثانية. 

ويقر كاسترياديس بتعذر إيانة وجه ضرورة امتياز 


الاشتراكية (أي حيث لا فرق بين الموجهين والمنفذين » وحيث لا 
مكان للبيروقراطية) أمام مرأى الشاكين في الأمر, بيد أنه يذكر 
بأن صعوبة عرض الاشتراكية في سياق نشوئها ليست أشد من 
صعوية عرض عملية أي نشاط انساني آخر ؛ أكان هذا النشاط 
فرديا أم جمعيا. ١‏ 

لا يحاول كاسترياديس اكراه التاريخ على الافادة يما ليس 
فيه. وانما استشفاف الدلالة على أن الاستقلال الذاتي مطلب 
كامن فيه. وطبقا لذلك فإنه يرى بأن ميل المجتمع الحديث الى 
الاستقلال الذاتي, وان السعي الى تحقيقه . فهذا لأن تعزيز هذا 
المييل ونسب قيمة إليه واعتباره الطموح الأجل لأنه النشيء 
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الوحيد الذي يمكن الدفاع عنه جهرا وعلى وجه متناسق وجلي. 
المتخيل الراديكالي 

أن ما حدا بكاسترياديس الى اطراح النظرية الماركسية, على 
ما سبق وأشرناء ليس بطلان بعض ايرر فرضياتها فحسب 
وانما أيضا وقوفها حائلا أمام تحقق الادارة الذاتية المنشودة. 
فالماركسية من حيث كونها نظرية سابقة على الفعل ومنفصلة 
عنه. فضلا عن ادعائها معرفة وافية بطبيعة الفعل المتعين القيام 
به؛ انما تتعارض جوهريا مع مطلب الإدارة الذاتية التي لا يمكن 
أن تستوي استواء سليما ما لم تنبثق المعرفة من خلال عملية 
الإدارة المعنية نفسها. إذ كيف يمكن للمرء أن يستقل استقلالا 
ذاتيا (وهذا في النهاية فحوى الإدارة الذاتية) إذا ما استند أضلا 
الى ما هى سابق ومتفصل عنه؟ 

ولقد جاءت محاولة كاسترياديس اسقاط النظرية 
باعتبارها قابضة على ناصية نظام من الحقائق المعطاة مرة 
واحدة والى الأبد والاستعاضة عنها بمشروع «العمل /الفعل» 
كمحاولة متواصلة لايضاح العالم بعيدة كل البعد عن الوثوقية. 
وهذا ما اقتضى النظر في «المجتمعي والتاريخي» من حيث إنه لا 
يقتصر على اضافة غير محدودة للافراد, ولاه يشبكات العمل 
ما بين الذاتية وانتاجها البسيط, وانما هى تلك البنى الموجودة 
والمؤسسات المتحققة وما تقوم به من أعمال مادية وغير مادية. 
انه أيضا ذلك الذي يؤسس ويكفل الترابط المجتمعي القنائم 
والمجتمع والتاريخ قيد تحققها. 

وما ذاك الذي ينشيء ويعمل في التاريخ قيد التحقق إلا ما 
يسميه كاسترياديس ب«المتخيل الراديكالي». وجدير بالايضاح 
أن المقصود بهالمتخيل» في لغة كاسترياديس ليس المتوهم أو أي 
معنى أدبي شائع .وانما هى ذاك الذي يتسبب في قيام مؤسسات 
المجتمع ويضمن ترايطها. 

وعلى ما يذهب المؤلف, فإن تمثيل كل مجتمع إنما يتجاوز 
ما يمكن للآلية الوظائفية أو المنطق الرمزي افتراضه. ذلك أن كل 
مجتمع يستعرض في كافة ظواهره فيضا من العناصر التي 
تعتمد على المتخيل. أما ما هو عقلاني أو رمزي بالنسبة لكل 
مجتمع فإنما يصار الى تعريفه وتنظيمه من خلال الافتراض 
المبدئي وغير المتعمد ل«الدلائل المجتمعية المتخيلة». وهذه 
الدلائل انما تعتمد بدورها على «المتخيل الراديكالي» الذي يفصح 
عن نفسه من خلال عملية التأسيس.المجتمعى: ويتجسبد المتخيل 
في الدلائل المجتمعية المتخيلة التى لا يمكن لسلافراد الاستغناء 
عنها. وتنشأ هذه الدلائل بفعل المقتضيات الاجتماعية: وهي منذ 
لحظة نشوئها تنجو نخو الاستقلال عن المجتمع بل واخضناعه 
لها. وبهذا المعنى فإن الاغتراب ؛ يما هو الوجه الأبرز لانعذام 
الإدارة الذاتية. ليس إلا حصيلة استقنلال الدلائل المجتمعية 
وتعاليها في وعبر عملية التأسيس. 


١‏ اعم 


وغ 


الضوابط المجتمعية 

إن اللجتمع ؛ في عرف كاسترياديس , لهو خالق نفسه. فهو 
أشبه بكل تقوم فيه المؤسسات (أي اللغة والأعراف وأشكال العائلة 
وانماط الانتاج ..الخ) والدلالات التي تجسد هذه المؤسسات (أي 
الطوطم والمحرم والآلهة والرب والمدتية والسلع والثراء... الخ) 
مقام الصلة التي تربط أجزاء المجتمع بعضها الى البعض الآخر. 
وهو من حيث أنه صانع نفسه ومؤسسها, فهو أيضا كيان 
تاريخي في حالة من التحول المتواصل. 

أما بالنسبة للمؤسسات والدلائل المجتمعية المتخيلة فإن هذه 
ليست مما يصار الى انتاجها , أو استنتاجها استنتاجا عقلياء وانما 
هي بمشابة صنيع طوعي لاكثرية الكل المشار إليه آنفا. على أتها 
صنيع محكوم بجملة من الضوابط؛ منها الخارجي ومنها الداخلي» 
منها التاريخي ومنها الجوهري. 

ومن الضوابط الخارجية هناك التكوين البيولوجي المفروض 
على نحو طبيعي. أما الداخلية فتلك التي تتعلق بالجبلة الأولى التي 
يصنع المجتصع نفسه منها. وحيث يقتضي تأهيل النفس تأهيلا 
اجتماعيا بما يلزمها هجر عالمها وافراغها في مواضيع اجتماعية 
الخلق والقيمة؛ وبما يستدعي هجر زمنها ودخولها الزمن العام 
للعالم. 

وما الضوابط التاريخية الا تلك التي تقوم على أساس أنه لا 
مجتمع يظهر من فراغ محض. وان ثمة على الدوام تاريخا وتقليدا . 
وان العلاقة التي تربط المجتمع بهذا التاريخ ‏ أو التقليد , لهي احد 
مقومات نشوئه. ويندرج اسفل هذه الضوابط ما نقع عليه من أمر 
المجتمعات البدائية والتقليدية التي تصون وجودها من خلال 
سعيها الحثيث في اعادة انتاج ماضيها. على أن هناك حالات أخرى 
مختلفة يكون فيها استعادة الماضي أو التراث فعلا واعيا. أي انها 
تكون أقسرب الى محاولة لاستعادة الماضي في إطار الحاضر بما هو 
طور منفصل اتفصالا واضحا عن الماضي. ومن ثم فإنها تظهر تبعا 
لما تمليه الدلائل المتخيلة للحاضر نفسه. 

وتتلخص الضوابط الجوهرية في وجوب أن تكون المؤسسات 
والدلائل المتخيلة التي تجسدها على توافق وانسجام. غير أن أن 
توافر شرط كهذا لا يستبعد وجود معارضة أو انقسامات 
وصراعات داخلية. وانه لمن غير المستهجن وجود مفارقة كتلك التي 
نقع عليها في حقيقة تساوق بناء الاهرامات وتضور الفلاحين 
المصريين جوعا اذا ما رأينا الى الأمر في سياق التنظيم المجتمعي 
والدلائل المتخيلة العامة للمجتمعات الفرعونية. 

ويضاف الى ذلك وجوب أن تكون اللؤسسات اللمتخيلة في 
المجتمعات غير المستقلة استقلالا ذاتيا تاما. ففي مثل هذه 
المجتمعات انما تسود حالة من تمام المعاني بحيث لا يكون هناك 
سؤال قابل لآن يصاغ بلغة هذه المجتمعات من دون أن تكون له 
اجابة متضمنة في الدلائل المجتمعية المتخيلة, أما بالنسبة لتلك 
الأسئلة التي تتجاوز اطار الدلائل المعنية وتجعل فاعليتها 
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ومشروعيتها قيد النقاش فإنها لا تعدم نصيبا من الاجابة فحسب 
وانما تتوسم بميسع الاسئلة التي لا معنى لها. وفي أقل تقدير 
محظورة. 
القدرة على التغير 

والسؤال الذي تنبغي العودة إليه هو أين يقع «المشروع 
الثوري» في اطار تحليل للمجتمع والتاريخ كهذا؟ والى أي حد يقترب 
هذا المشروع في ضوء تحليل كهذا من السياسة وينأى بالتالي عن 
التفكير الايديولوجي؟ 

يشترط كاسترياديس ألا يكون «المشروع الثوريء كفاحأ في 
سبيل مجتمع من دون مؤسسات ظنا بأن ذلك كفيل بأن يحول 
دون ثبات الدلائل المجتمعيية وانفصالها عن المجتمع. فمثل هذا 
الكفاح ليس إلا ضربا من العبث . بيد أنه يذكر بأن السعي في سبيل 
مجتمع ذي مؤسسات صالحة صلاحا كونيا لا يقل عبثا. ذلك أنه ما 
أن تنشأ المؤسسات حتى تنزع الدلائل التي تتجسد بها نحو 
استقلال يفضي الى استعباد المجتمع. 

وف ضوء استبعاد تصورين كهذين يصدق الخلوص بأن 
غرض «المشروع الثوريء الذي ينادي به كاسترياديس هو البلوغ 
بالمجتمسع طورا يصير من الممكن فيه تجديد المؤسسات والدلائل 
المتخيلة تجديدا متواصلا. ذلك أن مجتمع ما بعد الشورة؛ على ما 
يجادل كاسترياديس. ليس فقط مجتمعا يدير شؤونه بنفسه ومن 
دون الاستناد الى مرجعية سابقة ومنفصلة؛ وانما هو المجتمع الذي 
يعمل على الدوام في سبيل اعادة تأسيس نفسه من دون الركون الى 
أي تصور نهائي. 

هذا هو المعنى الجديد الذي يطمح كاسترياديس الى اضفائه على 
السياسة. اذ لا ينبغي أن نرى أن السياسة كمحض صراع في سبيل 
السلطة؛ بل ولا بصراع في سبيل تغيير المؤسسات السياسية أو غير 
السياسية . وانما من أجل تغيير العلاقة ما بين المجتمع والمؤسسات 

» ومن أجل ارساء نظام يتاح من خلاله للفرد بما هو كائن اجتماعي 

بالدرجة الأساس اعتبار المؤسسات والدلائل التي تحكم وجوده 
بمثابة صنيعة المجموع ومن شم فإن بمقدوره تغييرها كلما دعت 
الحاجة | لى ذلك. 

كاسترياديس على أية حال يغامر في تقديم صورة تفصيلية لما 
يكون عليه المجتمع الذي بمستطاعه ممارسة الإدارة الذاتية بيد أنه 
يعلم علم اليقين أن المجتمعات الحديثة ليست من ذلك المجتمع 
المأمول بشيء. وما الأازمات التي ما ونت تلم بها إلا خير ما يصدق 
هذا الزعم. فتراجع السياسة, أكان ذلك من قبيل عجز الدولة على 
مواجهة الشدائد والمحن الاقتصادية والسياسية, أم في تحول 
الأحزاب الى ما يشبه الآلة البيروقراطية. أم في تحول النقابات الى 
«مراكز قوى» غايتها الدفاع عن مكتسبات وامتيازات أعضائهاء انما 
يدل على ما أصاب المجتمع السياسي من وهن وما جعله أوهى صلة 
بالأمور التي تعنيه. 3 
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وفي سياق بلغة كاسترياديس نقسه: فإن ما جرى في 
المجتمعات الغربية لا يقل عن انهيار التمثيل الذاتي. ذلك أن ثمة 
أزمة بينة في الدلائل المجتمعية المتخيلة تلخ ص في عَجَ هده 
الدلائل عن تزويد المجتمع بما يمكنه من أداء وظيفته ويزود 
الأفراد بالأعراف والقيم والحوافز التي تجعلهم قادرين على 
حفظ أنقسهم في حآلة من التوازن. 0 

وعلى رغم أن كاسترياديس في نقده لما هي عليه المجتمعات 
الغربية لا يند على نزوع نوستالجي الى مجتمع ماض وتام: إلا 
أن مآخذه شديدة الشبه ببعض مآخذ النقاد المحافظين ممن 
يزعمون بأن اللجوء المتواصل الى تصورات عقلية في سبيل 
تصريف شؤون المجتمع قد أورث المجتمعات الغربيئة داء النظر 
الى نفسها كمريض بحاجة الى من يتمتع بمعرفة ترقى على 
معرفة المجتمع لذاته وتدابير تفوق تدابيره, الى ذلك فإنه في ميله 
الى المفاضلة ما بين المجتمع الاغريقي الديمقراطي والمجتمعات 
الغربية الحديثة ما يجعله يدنو أكثر من موقع حنة ارندت, 
احدى كبار مفكري هذا القرن. من حيث تقديمها مجتمعي أثينا 
وروما كصورتين للمجتمع السياسي الناجح. 
المدار العام 

يرى كاسترياديس أن في التاريخ حالتين وقعت فيهما 
القطيعة فانتقل فيهما المجتمع من واقع الإدارة غير الذاتية الى 
واقع الإدارة الذاتية, أي صير الى انتقال الدلائل المجتمعية 
المتخيلة من احتلالها موقع المرجعية المتعالية : الى حالة صدورها 
المباشر والمتواصل عن المجتمع نفسه. وهاتان الحالتان انما 
حدثتا في اليونان القديمة وفي أوروبا منذ مطلع عصر النهضة. 

ولكن رغم تماثل هاتين الحالتين إلا أن ثمة بونا شاسعاما 
بين ما استقامت عليه الأمور في بلاد الاغريق في الحقبة المعنية 
وما سارت وتسير عليه الأمور في المجتمعات الغربية الحديثة. 

فلقد تمتع أبناء تلك الحقبة الغابرة بحق ممارسة 
الديمقراطية المباشرة: أي أنه قيض لكل عضو من أعضاء 
المجتمع السياسي آنذاك المساهمة في الحياة السياسية. أمافي 
المجتمعات الحديثة فلم تتجاوز ممارسة الديمقراطية في أحسن 
الأحوال حدود الديمقراطية التمثيلية ‏ أي تلك التي تكل الحياة 
السياسية برمتها الى جماعة أى شريحة تنوب عن الشعب في 
تصريف شؤونه العامة. 

وفي حين أملى النظام الاثيني (نسبة الى أثينا) وجوب 
انضواء الجسم السياسي فيما هو منوط به. ومن ثم فإنه سن 
الشرائع التي تكفل حصول ذلك, نجد أن المدار العام في العالم 
الحديث ما انفك يهجر لصالح خبراء واخصائيين ممن يتخذون 
السياسة مهنة. ولكن وجد خبراء في العالم القديم فلقد كان 
الميدان التقنى ميدانهم وانتاج المعرفة الملتخصصة عملهم. أما 
اصطفاء ماهو نافع للمجموع فقد بقي في عهدة الجسم 
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السياسي. هذا في حين أن الخَبراء في العالم الحديث يحتلون منازل 
رفيعة في جل الميادين: ومن ثم فإن الاعتماد عَليِهُمْ ما انقك 
يتعاظم يوما اثر يوم الى حد يصدق معه القول أن السياسة باتت 
من اختصاص الخَيراءً والدعائيين وحدهم دون غيرهم. 

وبينما كان الشعب في أثينا هو مصدر المؤسسة السياسية 
والدلائل السياسية المتخيلة التي تقف خلفهاء فإن ما هو سائد 
فوق كل شيء في المجتمعات الحديثة هي فكرة الدولة بما هي هم ؛ 
أي المنتفعون من وجودها وسلطانها. 9 

وف حين كان غرض النشاط السياسي لدى القدماء تعزيز 
السياسة الجمعية والإدارة الذاتية , فإن غرض مثل هذا النشاط 
في المجتمعات الحديثة لا يعدو في أغلب الأحيان الذود عن المصالح 
الخاضة والحؤول دون تدخل الدولة: ولقد اقتضر هذا النشاظط 
في العهد السالف على أوجه المدينة ومعطياتها التاريخية 
والفعلية. بينما نجد أن ثمة نزاعا ما انفك دائرا في المجتمعات 
الغربية ما بين النزعة الكونية للمتخيل وما بين النزعة القومية, 
أو تلك التي تخضن على اقتصَار السياسة على الآمة ودؤلة الأفة: 

ولا جدال في ايثار كاسترياديس لمثال الديمقراطية الاغريقية 
على الديمقراطية الغربية الحديثة. بيد أن ذلك لا يعني بأن ما 
يدعو إليه هو العودة الى المثال الاغريقي . فمثل هذه الدعوة انما 
تتناقض تناقضا تاما مع ما يمليه السعي الى الإدارة الذاتية بما 
يوجب استقاء الدلائل المتخيلة من مؤسسات المجتمع القائمة 
نفسها وليس من أي مثال جاهز. وقصارى ما يرمي إلينه 
كاسترياديس من مقارنة كهذه هو الحض على انشاء ما هو أبعد 
من المثالين الاغريقي والغربي, التقليدي والحديث, أي الى ارساء 
أسس ديمقراطية أصيلة في ظل الظروف الراهنة. هو ما لا يمكن 
أن يتحقق مالم يصر الى اعادة ترتيب سلم الأولويات ومالم 
المدار السياسي ملحقا بالمدار الاقتصادي على ما هى شائع منذ 
وقت غير قريب. 

انه لفي ضوء هذه المحاجة يصح الخلشوص بارتياح ان 
كاسترياديس ليس معاديا للنظم الديمقراطية الغربية عداء غيره 
من أصحاب الفكر الراديكالي. سواء كان هؤلاء ممن لازالوا 
يعولون على النشاط السياسي داعين الى تغيير تام وشامل يقوده 
صفوة مختارة من أعضاء المجتمع؛ أم كانوا من أولئك الذين 
كفروا بالسياسة جملة وتفصيلا. وانما هو ناقد يهاجم بشدة 
هذا الاستيلاء الجاري على المدار العام وتحويله الى أشبئه يمدار 
خاص منوط بطوائف أى جماعات خاصة تتقساسم الشلطنة 
الفعلية وتتخذ القرارات الهامة نيابة عن المجتمع ؛ وبمعزل عنه, 
خلف أبواب موصدة . حيث إن المدار العام لهو الميدان الذي يتييح 
لجل أعضاء المجتمع السياسي الانضواء في العملية السياسيية 
سعيا الى ما يصبون اليه من اذارة ذاتية: فإن تحويله الى مدار 
خاص انما يعود بالمجتمعات الغربية القهقرى الى حيث تسود 
النظم المستبدة والكلانية. 


1 متشت 


تحولات الشخصية فى غربة الراعى 
قراءة فى سيرة إحسان عباس الذاتية 


خليل الشيخ * 


5 تتيح غربة الراعي )١(‏ سيرة إحسان عباس الذاتية التي صدرت عام 1117/ الفرصة 
للمقارنة بين حياة صاحبها من جهة ونتاجه العلمي من جهة أخرى. وهي مقارنة يمكن أن 


تصاغ تحت عنوان: البساطة على مستوى الحياة, والخصب والثراء على مستتوى التفكير النقدي. 


إجابة على كثير من الأسئلة في مراحل مفصلية من تاريخ الأدب العربي ونقده, في القديم والحديث 
مثلما أثارت الكثير من الأسئلة التسي تؤكد في مجملها حيوية تفكيره النقدي في كل مجال أسهم 
بالكتابة فيه, ومن بين تلك ا مجالات موضوعة السيرة الذاتية. 


يتفرد احسان عباس , بأنه الوحيد بين كتاب السيرة الذاتية من 
العرب المعاصرين, الذين كتبوا سيرتهم الذاتية. بعد انشغال عميق بهذا 
الفن؛ تمثل في مجموعة من السير النقدية لشخصيات تراثية 
ومعاضرة: 

القد توقف احسان عباس على المستوى التنظيري عند موضوعة 
السيرة الذاتية عام 1107 في كتابه فن السيرة(" ), أي قبل أربعين عاما 
من صدور غربة الراعي فكان كتابه يرصد ذلك الفن» وما يتميز به من 
» وما يتفرد به من خصوصية على صعيد الخطاب. إذا قورن 
بالأجناس الأدبية الأخرى. فإذا كانت ذات المبدع, تتموضع خارج 
نطاق السيرة الذاتية على نحو غامض فيما يخص طبيعة حضورها. 
ومستوى ذلك الحضور في تجليات النص. فإن هذه الذات تبدو أكثر 
تشخصا في السيرة وقابلية للتحليل . ففي حين يلجأ الروائي الى رواية 
السيرة الذاتية 8/9041 6581أ0م8و010اناث, محولا تجربته الذاتية الى 
تجربة روائية. تضيع فيها الحدود بين الذاتي والموضوعي والواقع 
والخيال. هربا من سطوة القيود المتعددة التي يجابهها وهو يسعى 
للكشف عن الأنا وعالمها فإن كاتب السيرة, بصرف النظر عن مقدار ما 
يتحلى به من جرأة على الببوح والاعتراف يتعاقد (') مع القساريء كي 
يقدم له أمرين على الأقل: 1 

الأول : أن يبوح بالتجارب والذكريات الحميمة التي أسهمت في 
تشكيله الوجداني والنفسي والفكري. وأن يقترب من المناطق الحساسة 
التي يسعى المرء للابتعاد عنها. وعدم لفت الأنظار إليها. 


* ناقد وأستاذ جامعي من الآردن 


سح ملألل أ سس كك 


الثاني : أن يسعى بوعي وقصدية. في أثناء ذلك البوح والاعتراف 
الى بناء معالم الذات وشخصيتها المتفردة ورسم ملامحها من المنبع الى 
المت 

وليس الوعي والقصدية مناقضين لما في البوح والاعتراف من 
تلقائية وحميمية. فإنهما يحولان دون التراكم العشوائي للذكريات. 
الذي قد يحول السيرة الذاتية الى حشد من التفصيلات غير المترابطة, 

لقد تعاقد احسان عباس مع قاريء غربة الراعي على تقديم سيرة 
لحياة بسيطة بأسلوب يتتلاءم مع طبيعة تلك الحياة ؛ رغم أنه. كما 
يقول بحق, على دراية بمختلف الأساليب التي سلكها الكتاب قبله في 
كتابة سيرهم/' ). وبلغة ذاتية بسيطة, تعتمد قرائنها الداخلية, ولا 
تفضي الى تشكيل ذات نرجسية تضخمت فيها الأناء على الرغم من 
النجاحات والشهرة التي حققها صاحبهاء بل تنتهي الى بناء ذات قادرة 
على تأمل تجربتها ومراجعتها وتحليلها؛ دون أن تكون هذه الذات 

تتدرج غربة الراعي تدرجا زمنيا منطقيا. فهي تبدأ من 
الطفولة وتنتهي بالشيخوخة. لذا فإن التحولات فيها 

من حركة الزمن الموزع بين لحظتي عجز قاسيتين في الطفولة وفي 
الشيخوخة. 

فإذا كانت قدما الطفل تقودانه الى مزيلة ('). فإن الشجرة (7), 
وهي جماع لرموز الخصب المتعددة , تتحول في الشيخوخة لتغدو 
تجسيدا للقسوة والجدب والخيانة. 


يرسم احسان عباس ملامح الطفل في السيرة مستخدما ضمير 
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ال تت ا ا تت ا ا ا ا ا 2 


الغائب حيث يتداخل صوت السارد مع صوت الشخصية ويجيء ذلك 
من خلال عنوانين دالين متعاقبين هماء «رموز الخوف»(") و«رموز 
الطمانينة» ( *). يحتوي الفصلان على اثني عشر مشهداء ترسم المعالم 
في ذاكرة الطفل وهي مشاهد تتوزع بين خوف الطفل من الموت 
وبين الأرق الذي تسببه دقات ساعة مجهولة , مشيرا بذلك الى التفتح 
على اللحظة الزمنية دون القدرة على استيعابها أو التحكم بهاء مثلما 
تتوق الى الحياة سواء تمثلت في ايقاع النغمة القرآنية الساحرة, أم في 
نشوة التلقي الجماعي لتغريبة بني هلالء أم في استقبال الخصب 
والمطر, وما يحمله من بشرى بفصول جميلة لاحقة. 

تحتفي غربة الراعي شأنها شأن السيرة العربية الحديثة بلحظة 
بالذهاب الى المدرسة؛ وتدرى فيها لونا من ألوان التحول الجذري في 
العلاقة مع الحياة. حيث ينطوي الاختلاف اليومي للمدرسة على 
اقتراب حثيث من عالم الكتاب. هذا الاقتراب الذي يشي في الكثير مسن 
أبعاده. ببداية قراءة للواقع من منظور جديد. 

يرتبط هذا الذهاب في «غربة الراعيء على مستوى السرد. بانتقال 
السيرة الى مستوى أسلوبي مباشر حيث تتلاشى رموز الخوف 
والطمأنينة. وبتلاشي تلك الرموز تبدأ الشخصية تنطق بصوتها 
وتتكلم مباشرة وتعبر عن سعادتها قائلة: 

«أدخلت المدرسة الى نفسي ابتهاجا لم يكن لها به عهد. بما وفرته 
من تنوع, فالى جانب حل ألغاز الدروس. وازدياد منسوب الثقافة, 
عوضتني عن الألعاب الريفية الخشنة ألعابا لم أكن أعرفها..٠‏ ولثل 

وإذا كان الذهاب الى مدرسة القرية يشكل لحظة البداية التي تبني 
السيرة ملامحها. كي تشكل مدخلا لتحولات أكثر عمقا في مدارس 
أخرىء فإن تلك المرحلة شهدت أمرينء سيظلان يشكلان معالم بارزة 
في مسارات السيرة وفي نهايتها. 

أما الأمر الأول فيتمثل في اقتراح أحد معلمي المدرسة أن يتعهد كل 
طالب برعاية شجرة تضاف الى اسمه ٠‏ فهو يرويها بالماء عند حاجتها 
إليه. حيث يصف احسان هذا الأمر بقوله: 

«وقد كانت هذه العلاقة من أقوى العوامل التي حببت إلينا 
المدرسة. وعندما كنت أعود الى القرية ‏ من بعد - كان أول شيء أقوم به 
هو الذهاب الى المدرسة للاطمئنان على الشجرة التي غرستها. صحيح 
إنهااضنيفت لفتدحن لخن ولكن حي اليه" الم يكن يقل عن حنيني 
الى البيت والأسرة وأصدقاء القرية» 


لا تتوقف غربة الراعي عند نوعية الشجرة. ويبدو أن هذا الاغفال 
المتعمد, هو الذي سيسمح بترميزهاء إن على المستوى الأولي في مرحلة 
الطفولة, حيث ستغدو الشجرة رمزا يعبر عن أشواق احسان عباس 
الفتى وحبه لقريته. وتطلعه العميق الى المرأة » أو على مستوى أكشر 
عمقا وتعقيدا في خاتمة السيرة. . كما يتجلى في قصيدته «حكمة ختامية - 
منطق الشجرات الشلاث» حيث تصبح الشجرة القاسية قسوة الحياة 
والحبيبة مجسدة لأزمة الشاعر الوجودية والنفسية, فهذا الشاعر 
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الذي كان سعيدا في طفولته, وهو يرعى شجرته ويسقيهاء ويخن إليهاء 
ويتفقدها عندما يعود الى القزية. سيعائي من انفصال الشجرة عنه, 
وستبوء كل محاولاته للقبض على أبعادها الجسدية بالفشل, صحيح 
أن ترميز الشجرة لتكون تعبيرا عن الاتصال بالمرأة أو بالحياةء يستند 
في التراث الدينيء الى «شجرة الخلد» أو «وشجرة المعمرفة» ولكن 
القصيدة.وهي تجسد الأبعاد الرمزية لتلك الشّجرة لا تتخرك ضمن 
إطار المنع الالهي بعدم الاقتراب منهاء لأن الشجرة نفسها غدت يابسة 
وقاسية الأمر الذي عطل قدرتها على الخلق والانجاب والحب؛ وسلب 
منقام اط 2 ما كانه راد روم الي 

إن التي من ن أجلها تموت 


إنسانة ابسة أو شجرة 


تصوحت فيها الغصون اليانعة 

جف العطاء في عروق حبها 

كأنها قد نسيت كل الليالي الرائعة 
واحتقرت قلبك حين لم تعد في قلبها 
خانتك » خانت عهد حب 

كنت مخطئا حين ظننت أنه ليس يموت 0١7‏ 


إن بنية القصيدة ولغتها تجعلها قريبة من لغة الطقوس 
الأسطورية؛ فهي , من جهة تمتليء بالبكاء والألم على موت الشجرة, 


وهي تستهدف من جهة أخرىء؛ استعا ذلك الزمن الذهبي حين كانت 
الشجرة تتفجر بالنضارة والحيوية؛ ولكنها في الحالتين تظل مؤمنة 
بنسبية القيم والاشياء. لتغدو مسألة الخلودء مسألة عرضية. وليموت 
الحب بموت الخصوية: وانطفاء الشهوة للحب والحياة. أما الأمر 
الثاني الذي بدأ الفتى يكتشفه في سنيه المدرسية الأولى فهو إشكالية 
مريم. ولا شك أن هذا الاكتشاف يشكل في تلك المرحلة الوجه النقيض 
لما ترمز إليه الشجرة. فإذا كانت الشجرة تؤشر في تلك المرحلة على ما 
تنطوي عليه حياة الشباب من حب وإقبال على الحياة» فقد شكلت مريم 
حجابا يحول بين الفتى وبين الحب لآن مأساتها صبغت حياة القرية 
«بخطوط سوداء أو حمراء لا قبل بمحوها أو طمسها أو التغاضي عنهاة 
اليل 


من هنا ستظل شخصية مريم فاعلة في وجدان احسان عباس» 
وستظل تحولات شخصيتها وثيقة الصلة بتحولات شخصيت» فإذا 
كان الذهاب الى حيفا يحمل بداية التحولات الجذرية في شخصية 
صاحب السيرة نظرا لأن هذا الذهاب سيشكل نقطة البداية في تطواف 
طويل يخرجه من عالم الريف الى عالم آخرء فإن 0 عباس الفتى 
كان يذهب الى حيفا وهو يحمل «هدفا سرياء (5 )١‏ لم يبح به لأحد. وهذا 
الهدف يتمثل في البحث عبن مريم, والتخلص منها. لكي يريح الأسرة 
من شعورها بالحزن والانكسارء صحيح أن مريم ستتلاشىء وإن 
كان ذلك على نحو مؤقت, من ذاكرة الفتى في خضم المجابهة مع الحياة 
في حيفاء ولكن شخصيتها التى ستستيقظ في وجدانه عند سماعه 
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لاسمها يقال على نحو عابر ( ') يشير الى أن خيط اختيار المغنامرة 
والجري وراء غوايتها يخضع في غربة الراعي للكثير من القيود. وإن 
ظل يدور في أعماق الشخصية أكثر مما يتجى في العالم الخارجي. 

تتجسد أكثر التحولات أهمية في شخصية احسان عباس - الفتى 
وهو طالب في مدينة حيفا في يعدين مهمين يشكلان معا طبيعة ذلك 
الفتى المشغول عن اكتشاف جوانب الحياة في هذه المدينة ‏ يفضاءات 
التعليم . أما البعد الأول فيتمثل في الحياة البسيطة لاحسان عباس في 
بيت الشيخ أحمد السعدي, ومساعدته له في كتابة الأحجبة والتعاويذ. 
وقد وصف احسان عباس هذه التجربة المثيرة بقوله, «ثايرت على أداء 
ما قاله الشيخ بكتابة السور القصيرة بحروف مقطعة, ثم خطر لي أن 
الحجاب قد يلقى في مكان غير نظيف أو غير طاهرء واستولى علي هذا 
الشعور بقوة. فجعلت أكتب في الحجاب حروف الأبجدية الانجليزية 
أو أكتب بعض الأغاني الريفية بحروف مقطعة, دون أن أخبر الشيخ 
بالتغفير الذي حدثء (05). 

إذا كان هذا النوع من الكتابة يخضع لطقوسية محددة. تنزع في 
نهاية المطاف منزعا عمليا. فقد خرج الفتى من براثن تلك الطقوس على 
نحو يشي باستقلال الشخصية, وكانت تغييراته للحروف المكتوبة في 
نصوص التعاويذ. وإن تمت باسم الحرص على المقدس. ترمز الى 
تعرية العملية برمتها وتجريدها من قداستها المزيفة . ولكن هذه 
التجربة التي خلقت نوعا من الصراع في نفس الفتى تتحول في رواية 
اميل حبيبي «سراييا بنت الغول» لتصبع امتدادا لعالم الطقتوس 
الأسطورية , بصرف النظر عن مدى الاتفاق في التفصيلات بين 
الرواية والسيرة فلم تعد هذه الحكاية كما ترويها غربة الراعي تعبر 
عن حكاية وقعت في زمن مضى بقدر ما أصبحت واقعا حيا يتجسد في 
الحاضر المستمر, يقول حبيبي: 

«ما مسن رفيق حببني الى لغة أمي وأبي, كما حببني إليها هذا 
الشاب ابن شيخ عين غزال منذ أن أشركني في كتابة التمائم الساذجة 
وطيها ف قصاصات دقيقة. كان والده يطمئن بها القلوب الواجفة على 
مصير أحبابها الغياب.. ومن تلك التمائم بيتا شعر حفظتهما منذ ذلك 
الوقت البعيد وعدت إليها كلما افتقدت ما أطمئن به قلوب الصابرين 
والصابرات على فراق الأحبة صيرا جميلا. 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

من خائف ويلك مان ويأتي أهله النائي الغريب 

فهل يكون وجه الشبه بقية أمل في فعل هذه التميمة أو سواها من 


تمائم ابن الشيخ؟ أو يكون وجه الشبه أنك لم تتمن «التقاءء بطل من 
ذاك الزمان» كما تمنيت التقاءه. ولم تحقق هذه الأمنية, (17) 


فإذا كانت غربة الراعي تقدم لنا هذه التجربة من خلال سرد 
متجرد من العاطفية, لا أثر فيه للرومانسية فسإن «سرايا بنت الغول» 
تنتزع المشهد من سياقه الزمني المحدد, لتدخله في سياق فنى مرتيط 
بآفاق الرواية وتحولاتها. فلم تعد كتابة التميمة عملا فرديا سريا. بل 
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صارت ترز للعودة الى قلسطين: أو للفرج بعد الشسدة: كما يعبر بِتا 
الشعر. وغدت مرتيطة بإحدى اللحظات النابضة بالحياةءوإن كانت 
تغمس جذورها في لحظات مترعة بالألم والحزن. 

أما البعد الثاني فهو يتصل بالينابيع الثقافية التي بدأ الفتى 
يتصل بهاء وتسهم في تشكيل وعيه وفي إخراجه من اله الضيق لآن 
طفلا قزؤيا . ساذجا مثله لم يكن في مقدوره أن يوسع الدائرة التي 
يتحرك فيها ولعله ليس من قبيل المصادفة أن تحتل الرسالة (01) 
مركز الصدارة » وأن يكون لكتابها وشعرائها دور أساسي في صياغة 
وجدانه. لآن ذلك سيشير الى مرحلة مهمة يرتبط فيها احسان,عباس 
بالقاهرة. وجامعتها والحركة الثقافية فيها. 


تنتقل غربة الراعي على صعيد المكان بين فضاءات متعددة في 

فلسطين وف بعض عواصم الأقطار العربية؛ فهي تبدأ من عين 
غزال» وتمر بحيفا وعكا والقدس وصفه. وتتنقل بين القاهرة 
والخرطوم وبيروت وعمّان. وعلى الرغم من كون التحولات 
الشخصية في السيرة مرتبطة بالتحولات المكانية؛ إلا أنها لا تنبثق عنها 
بالضرورة. فقد سعت غربة الراعي الى تشييد فضاء متماسك. لان 
عنوانها بما ينطوي عليه من دلالات فلسفية وشعرية؛ يوحد مسارات 
تك الامكنة نحو بؤرة بعينها. ويجعلها بما تنطوي عليه من تحولات 
تشير الى الحضور القوي لذلك المكان الغائب الذي تنهي العودة إليه 
غربة ذلك الراعي. لقد ظل انتقاله بين تلك المدن. يؤكد غربته العميقة 
التي يتشاكل فيها مع الشخصيات التي كتب سيرتها كالتوحيدي 
والحسن البصري والشريف الرضي وبدر شاكر السياب. مثلما يؤكد 
تمسكه بشخصية الشاعر ‏ الراعي التي تعمد أن يقتل موهبتها فيما 


بعد. وهي شخصية رسمت سيرتها الشابة . ضمن تجربة شعرية 
تستوحي الشعر الرعوي الغربي. ٠‏ وتعيد تشكيل الواقع في إطار تقاليده 
وأخيلته ولغته(4 '. ومن هنا ظلت التحولا 


تنويعات معرفية, لا تغير الايقاع الرئيسي في تجربته. لا ريب أن ذهاب 
احسان عباس الى الكلية العربية في القدس يشكل أكثر المراحل أهمية في 
بناء شخصيته فذهابه الى هناك وخضوعه لتعليم منهجي منظم 
وبسرامج تعليمية محددة , وفر له فرصة لقراءات عميقة. جعلته 
يكتشف أعماقه ويحدد مسيرته الشعرية والنقدية وإن ظلت تجربته في 
الكلية معزولة عن الحياة العامة في فلسطين وما كانت تمور به من 
تفاعلات. 

تشكل إشارة احسان عباس الى هاملت 7 ') التي جاءت إبان 
حديثه عن سنوات الدراسة في تلك الكلية (/1551 - ١‏ 154) مفتاحا 
لقراءة تحولات مهمة في شخصيته. فهذه الاشارة تشكل على المستوى 
الفني تناصا قابلا للإدراك ينثيء ترابطا في المعنى داخل السيرة, لأن 
علاقة احسان عباس بتلك الشخصية تتجاوز البعد المعرفي الخالص. 
التغدو علاقة ذات أبعاد نفسية وفكرية. فقد غدت شخصية هاملت كما 
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«الصديق المرافق لي في الكلية وبعدقاء قرأتها في الكلية مزات 
ومرات وأظنها لونت حياتي بلون خاضء (:"). 

إن تأمل أبعاد تلك العلاقة التي كانت تقوم بين احسان عباس يوم 
كان في العشرين من عمره وبين هاملت يبين أنها كانت تقوم على 
علاقة قريبة من التقمص الوجداني ١(‏ ")ومن اطوراماع. 


يشير التقمص الوجداني الى علاقة جمالية وسيكولوجية مع نص 
أدبي معين تقوم على الفهم الحدسي له. والفهم الحدسي تال للفهم 
العقلاني للنص. ولكنه يختلف عنه في درجة العلاقة حيث تفنى 
شخصية المتأمل في الموضوع المتأمل, ليغدو كما يقول شليجل 
بقوة لمع قادوا عن ان يخل ل تركيب كلا أجنبيه ٠‏ ليعرفه كما هوء 
وليصغي الى الكيفية التي أصبح بها كذلك» 0 

لهذا لا يكتفي احسان عباس بالاشارة الى السرحية. وعمق 
في بنائه الوجداني, بل يقتطف منها مقطعا دالا يجيء في المشهد 
الأول من الفصل الثالث . وهو حوار مباشر بين هاملت وأوفيليا يتبلور 
بعد أن تتصاعد أزمة هاملت ويكتشف 
عمه: 
هاملت : هاء ها أعفيفة أنت؟ 
أوفيليا : سيدي! 
هاملت : أجميلة أنت؟ 


أبيه. وخيانة أمه, وتأمر 


أفيليا : ماذا تعني يا سيدي؟ 

هاملت : أعني .إن كنت عفيفة , وجميلة معاء وجب على 
عفافك أن يجعل الوصول الى جمالك محرما. 

أوفيليا : وهل للجمال يا سيدي مايتعاطاه خير من 
العفاف؟ 

هاملت : بالضبط للجمال قدرة على تحويل العفاف الى 
الفجور, أشد ما للعفاف من قدرة على قلب الجمال الى 
صورته ؛ كان هذا القول يوما من الأضدادء ولكن عصرنا 
هذا قد مده بالبرهان . كنت أحبك يوما. 

أوفيليا : يقينا ياسيدي لقد حملتني على اعتقاد ذلك. 

هاملت : كان عليك ألا تصدقيني فالفضيلة لا تطعم جذعنا 
القديم إلا ويظل فينا شيء من مذاقه. ما أحببتك قط. 

أوفيليا : إذن فقد خدعت. 1 

هاملت :إذهيي الى دير الراهبات أتريدين أن تلدي 
الخطاة؟ أنا نفسي على قدر من العفة, ولكن بوسعي رغم 
ذلك أن أتهم نفسي بأمور هي من الاثم ما يجعل أمي 
تتمنى لو لم تكن ولدتني. إني شديد الكبرياء. حقود الثأر 
عنيد الطموح. ورهن إشارتي من الآثام ما يعجز فكري 


عن حصره. وخيالي عن تحديد شكله. ووقتي عن تنفيذه» 


فما الذي يترتب على الذين مثلي أ إه.إذ يزحفون بين 
السماء والأرض؟ كلنا آنذال وأوغاد. إياك أن تصدقي 
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واحدا مثاء اذهب وَترهَبِى آين أبوك؟ 

أوفيليا: في البيت يا سيدي 1 

هاملت:قليفلق الصاريع على نفسه: لكي لا يلعب دور 

٠‏ الأبله المأفون في بيته وداعاء 

أفيليا : (جانبا) أعينيه أيتها السموات الخيرة! 

هاملت :إن كنت ستتزوجينني أعطيتك مها هذا الوباءء 
لن تنجي من المذمة ولو كنت عفيفة كالجليد , نقية كالثلج: 
إذهبي الى الدير وتسرهبي. وداعا. وإن كان لابد لك من 
الزواج» فتزوجي أحد البلهاء. إن العقلاء ليعلمون تمام 
العلم أي بهائم تجعلن أنتن منهم. الى الدير اذهبي 
وأسرعي : وداعاء 

أوفيليا : (جانبا) يا قوى السماء أعيديه الى رشده! 

هاملت : لقد سفت الكثير من اصن افكن و لان 
وهبكن الله وجها وتجعلن لكن وجها آخر. تترقصن 
وتتكسرن وتلثغن , وتلقين مخلوقات الله بأسماء من 
عندكن. وتجعلن للخلاعة حجة من جهلكن: عني بكن: لا 
أريد منكن شيثا بعد إنه ليجنني . أتسمعين؛ فلنمتع 
الزواج! أما المتزوجون سابقاء فكلهم سيبقون على قيد 
الحياة إلا واحداء ويبقى الآخرون على حالهم عليك بالدير 
انهبيئء (9). 


تحتاج معرفة العلاقة بين اخسان عباس - الشاب وهاملت الى قدر 
كبير من التحليل. فلا شك أن اقتطاف احسان عباس لهذا المشهد 
الطويل ليس اقتطافا مجانياء فهو يشبه على الصعيد الفني استخدام 
القناع في القصيدة , أو القبول بوساطة جمالية بين الكاتب والقاريء 
(:"), يبتعد السارد بوساطتها عن الحديث بضمير المتكلم: ليقو 
المشهد المقتطف بتدعيم حضور السارد على مستوى الرؤية: وإن ظلت 
علاقة السارد بالمشهد المسرحي . قياسا الى علاقته ببقية العنامر في 
السيرة تقوم على التفاوت, في حين تقوم العلاقة في العادة بين السارد 
وعناصر سيرته على التزامن على أن أبعادا كثيرة في غمرية الراعي حملت 
احسان عباس على اكتشاف هاملت ‏ ليغدو جزءا من كينونته الوجدانية 
, تعود بعض هذه الأبعاد الى عالم الطفولة؛ حيث حكاية مريم؛ التي 
ظلت تجلياتها ترافقه. ليعيد اكتشاف أبعادها عدة مرات. ١‏ 

يمكن للدارس أن يقارن بين مريم وأوفيلياء مسن بعض الجوانب 
وإن كانت مريم تجمع بين بعدي الاشكالية التي أثارها هاملت عندما 
رأى أوفيليا تصلي وسألها عن عفتها. فمريم فتاة جميلة: قادرة على 
التحدي والاختيار: لا تقيم كبير وزن للؤشائج العائلية, لهذا تختار 
قاتل عمها لتهرب معه وتتزوج منه. 

وإذا كان احسان عباس, في المرحلة السابقة, قد رأى المشكلة من 
جانبها الاجتماعي الذي يهتم بسمعة العائلة وكرامتهاء فإن حضور 
مريم الخفي في المشهد المسرحيء يبين أن مريم بدأت في وجدان احسان 
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عباس - الشاب - تتخلص من أبعادها الاجتماعية المحددة, لتتجلى على 
مستوى فلسفي_إنساني , يطرح علاقة الحب. في مستوياتها 
الوجدانية والفلسفية , وعلاقة الانسان بهاء من منظور جديد. 

لذا شكلت مريم شبحاء ظل كشبع والد هاملت يظهر ويختفي. 
فهو يتذكر حكايتها بمجرد سماع امرأتين يذكران اسم مريم؛ ويكتب 
الى أحمد سلامة. قريبه وصديقه. رسالة تحرك الشرطة (*") , 
فتتلاشى مريم , وتقبع في اللاوعي, فيراها في الحلم, فيقوم من نومه 
فزعا ء ويكتب لها رسالة يؤنبها فيها بشدة" "). وإذا كان احسان 
عباس يتصالح مع شبح مريم في خاتمة السيرة. لينطوي موقفه النبيل 
منها على «تردد هاملتي, ("") صاحبه قديما كما يقول. فإن هذا 
التصالع يجيء وقد اكتسب احسان عباس رؤيته !التفردة للانسان 
والعالم, هذه الرؤية التي يجري التعبير عنها ببساطة متناهية وإن 
ظلت تنطوي على عمق مثير. مثلما تجيء بعد أن استكملت الغربة 
عناصرها في حياة الراعي؛ فقد درس وعلّم وارتحل؛ وعاش تجارب 
مملوءة بالحزن. صبغت رؤيته بالتشاؤم . وعرف الحب الخائب, 
وبرم بالحياة وتعب من العالم. لهذا يقول بسوضوح آسر. يسمي 
الأشياء بأسمائها: 

«وإذا كان هناك من أحد أتقدم إليه بالاعتذار , فإني إليك يا مريم 
سالم خليل أتوجه بأسفي واعتذاري . كننت مغمورا بقيم العائلة, 
المستمدة من قيم الريفء حين لم أستطع أن أرى في موقفك شورة 
تقاليد هي القيود بعينها .إن مجتمعا وقف كله يرى في قتلك تطهيرا 
لشرف العائلة. لم يكن ليقف عند قتل امرأة واحدة. وإنما كان مليثا 
بالحقد على كل فرد. امرأة كان أو رجلاء يحمل على وجهه ايماءة 
التحرر. اليوم وأنا أتطلع الى الماضي البعيد. أجدك لم تقنعي بالثورة من 
أجل الحب, بل أمعنت في التحدي, حين أحببت قاتل عمك. كيف غفلت 
عن كل هذه الإرادة يوم حققت ذاتها. حين مشيت في دروب الحياة 
معطل الإرادة ممزق النفس بين رسوم الطاعة وواجب العصيسان 
اليوم فقط وأنا أتطلع الى الماضي البعيد سقط عن عيني حجاب الغفلة 
الكثيف, لقد سخر الزمن مني حين امتد بي الى هذه اللحظة, التي 
تحطمت فيها جميمع البنى المادية والمعنوية وعجزت عمن الوقوف على 
أطلالها (58), 

وإذا كانت قراءة هاملت في تلك المرحلة تنطوي على أبعاد قادمة 
من تجارب الطفولة في القرية, انها كوي عن ايعاد تنيويية 
ولاسيما في موقفها من الزواج (' "). وستغدو قراءتها بعد زواجه 
استنطاقي اب 0 
الواسعة الآفاق. وبخاصة في علاقته بالمرأة ونظرته لها. ويبدو أن 
طبيعة تشكيل احسان عباس لصورة المرأة. ونظرته اليها. في سن 
الشباب. متصلة بالمكونات الثقافية المتعددة, التي أسهمت في رسم 
صورة سلبية لهاء وإن كانت تجريته . كما تحدث عنها بصراحة وألم 
في هذا المجال. ظلت تفتش على ما يبدو من دعائم لها في عالم التشكيل 
الفني. فالشعر الرعوي الذي جذبه وبدأ يشكل عالمه من خلاله: ل 


آل ل ل ل 


يعدو أن يشكتل خلا للتناقض القائم في ذاته بين الغزلة والانندماج في 
الحياة الاجتماعية, فهو يخلق كبقية الرعويين من الشعزاء. مجتمعا 
مصغراء. يستطيع من خلاله المواز: الحياة الفاعلة المتأملة, 
ويتمكن بوساطة رموزه ومعطياته أن يضع التأمل وتفحص الذات,. 
محل أعباء الحياة العامة وقسوتهاء ليتمكن عل حد تعبير فيليب سدني 
من اختصار المسافة بين الأطراف المتضادة (' "). لهذا يوضع احسان 
عباس أن نظرته الى المرأة في تلك الآونة (عام 1151 على وجه التحديد) 
كانت تقوم على ازدواج وثنائية متباينة ['"). فقد نظم آنذاك قصيدتين 
متناقضتين في المرأة, تقوم الأولى على تصوير المرأة من منظور مثالي. في 
حين تقوم الثانية على تصويرها بوصفها كائنا متصنعا ومخادعا . وقد 3 
نظم القصيدتين في وقت واحد ورأى عندما قرأهما في الصباح. بأن 
شعوره كان صادقا في الحالين. 


ويبدو أن قراءة احسان عباس لشعر إلياس أبوشبكة 
أسهمت في رسم صورة للمرأة تتميز بالشهوانية المفرطة, كما أن 
قراءته لقصائد محمود محمد شاكر التى كانت تنشر في «الرسالة, 
تحت عنوان ثابت من ديوان البغضاء ("') أكد صورة المرأة الغادرة, 
التي لا تقيم للمشل والقيم كبير وزنء من هنا كان من المنطقي أن 
تتلاشى رغويات السعادة التي تجسد علاقة الحب السعيدة بين شاب 
ومحبوبته. لتسود في شعره رعوية الذات المفردة. الحزينة التي تقف 
من المرأة. ذلك الكائن الذي لم يعرفه احسان عباس - الشاب إلا لمحا 
خاطفاء موقفا ينطوي على قدر كبير من البغض ولا يرى إلا تجلياته 
السالبة في عالم الواقع. 


9 قد 


ولعل من الغريب أن يتدوقف جيرا ابراهيم جيرا (1570- 
45) زميل إحسان عباس في الكلية العربية . وهو يتحدث عن بعض 
ملامح من سيرته في شارع الأميرات (؟ ") عند امرأة من منظور هاملتي 
فقد كتب فصلا سماه أنا وهاملت وأوفيليا (” ") بين هو الآخر علاقته 
القوية القديمة بهاملت «كان يخالجني الشعور بأن أمير الدانمارك 
يتوحد في كلّما ناجى نفسه أو اختلى بحبيبته أوفيليا ؛ ». ولكنني الى ذلك 
كله أغالب تلك الأحاسيس المظلمة بضرب من العناد الذي يصر علي بأن 
أمتلك من الحياة كل ما يثير الخيال والحواس جميعا (3"). ولكن 
التشابه في الموقف من هاملت . لا يقود الى تطابق بين المنظورين في 
النظرة الى المرأة والحياة بين الزميلين عباس وجيرا. فإذا كان جبرا 
يتوزع؛ كما يتحدث في سيرته, بين امرأتين من لحم ودم يراهما بين 
الشهوة ويرى في هذا التوزع. ضربا من القلق الوجودي الخلاق الذي 
يشحن عالله الفني برؤى ثنائية متقابلة (حيث ستمتليء أعماله الروائية 
بمثل هذه الثنائيات) فإن آفاق الاتصال بهاملت عند احسان عباس قد 
قاد . كما تبين, الى نتائج مختلفة. 


إن ايضاح أبعاد العلاقة بالمرأة وانعكاسات الظلال الهاملتية 
عليها لا تكتمل إلا من خلال معرفة العلاقة بين الأب والابن في غربة 
الراعي. 


فالابن ينطوي على حب عميق لأبيه. لأنه يرى شقاءه وفقره. 
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ورغبته المخلصة في توفير سبل التعليم لابنه. لكنه يرى بالمقايل ؛ سعى 
أبيه لكي يصبغ حياة أفراد الأسرة. بطابع من «العطف القاتل»ه 
('') تعود جذوره الى زواجه, الذي كان ينطوي على أبعساد اجتماعية 
تقدر الواجب والمسؤولية أكثر مما تقوم على الحب والاختيار الحر. 
وقد استطاع الأب أن يصبغ حياة ابنه, على هذا المستوى؛ حين جعل 
حياته هو الآخرء تدور في الإطار الذي فرضته عليه ظروفه الأسرية 
القاسية. فاحسان عباس الشاب من هذه الناحية يشبه هاملت الذي 
يتحكم والده في تفصيلات حياته, رغم موته ويجعله يكره أوفيليا. لأن 
والدها كان ضالعا في التأمر على أبيه. 

ولكن الفرق النوعي بين احسان عباس وهاملت يتمشل في نقطة 
أساسية. ظلت تضبط الايقاع في غربة الراعي فإذا كان التوازن بين 
العالم الحقيقي والخيالي في حياة هاملت مختلاء كما يرى كوليردج 
(0). وكاد يختل في غربة الراعي برغبة احسان عباس - الشاب- في 
ادعاء الجنون 57" ). خلاصا من قرار الأب النهائي. فإن احسان عباس 
سرعان ما يعود الى التوازن. لأن الواقع كان يعيد تشكيل رؤيته 
وأخيلته . ويضبط ما فيها من جنوح وانفلات. 

ولقد كان احسان عباس الزوج وهو في ذروة أزمته. يتذكر أباه 
وهو يشكو الى أمه (جدة احسان عباس) ويبثها رغبته في الزواج » ثم 
يتذكر استسلام الأب وتضحيته| ' ؟). فتتلاشى من نفسه , مظاهر 
الصراع؛ وأبعاده على مستوى الفعل لتتجسد من خلال الابداع 
الشعري آنذاك وعبر الانغماس الكلي في عالم البحث والدراسة والكتابة 
المتألقة فيما بعد. 


ولكن مظاهر العلاقة بين الأب وابنه بما تنطوي عليه من أبعاد 
متداخلة لا تكتمل إلا بالوقوف عند مظهر آخر من مظاهر تلك العلاقة 
يجيء بعد أن قرر احسان عباس المعلم ‏ في ثانوية صفد , الذهاب الى 
القاهرة , لاكمال دراسته الجامعية . بكل ما ينطوي عليه ذلك القرار. 
من أبعاد. تشير الى نضوج الشخصية, وقدرتها على اتخاذ القرار مثلما 
تشير الى تحملها لمسؤولية تلك الأسرة التي بدأت بالتشكل التدريجي. 
وإن ظلت صورة الآب. غير معيبة عن تفصيلاتها. يقول احسان عباس: 

«وفي الليلة التي نويت أن أسافر في صباحها الى مصر, رأيت فيما 
يرى النائم أني واقف عند شجرة الغرقد التي يعلق الناس عليها مزق 
الثياب. اعتقادا منهم أن لابد يكون ولي قد دفن تحتهاء عند أرض لنا 
تقع عند قاعدة جبل الرأس. حيث الطريق التي تتجه من القسرية الى 
السوامر, والمطر يهطل بغزارة شديدة, وقد غمر الماء الطريق وأخذ 
يرتفع مع ارتفاع الجبل. وازداد ارتفاعه وأنا أصعد ووالدي يناديني 
أن أرجع , وأنا أقول له: 

سأتوغل في الجبل الى قمته. وعندها لن يدركني الماء. وكانت 
الأرض تزدان بالخضرة ‏ كلما نظرت ورائي حتى لقد رأيت شجرة 
الغرقد وقد غطاها الماء. ولكني على الرغم من ذلك أرى الخضرة تغمر 
السهل وعندما يئس أبي من عودتي كف عن النداء. كان حلما يستعيد 
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قصة الطوفان ونوح وابنه » وظل واضحا في ذاكرتي سنوات بعد 
ذلكء( 

ليس من الضعب أن يتبين القاريء كما وضح احسان غباس 
نفسه. صلة هذه الرؤيا بالعلا النبي نوح وابنه. ولكن الحلم 
الذي يستعير من الطوفان عناصره الأساسية: يخالف المشهد الطوفاني 
في نقطة مركزية, تتمثل في نجاة الابن وتلاشي صوت الاب, بعد أن رأى 
تصميم ابنه على الذهاب ليحل مشهد الخضرة التي تغمر السهل بديلا 
عن الأب الذي يصرخ على ابنه ويدعوه للعودة ١‏ . 


ان الابن الذي يستجيب لقرار أبيه» فيما يخص حياته الأسرية 
يتمرد على إرادة هذا الأب عندما تتصل المسألة بالعلم: لقد صار الابن 
الذي غسلته الأمطار الغزيرة (الذي صار يهتم بالماء بعد أن كان يهتم 
بالنار المقدسة) 7( ') يؤمن بأن العلم وحده هو القادر على تجديد طاقة 
الحياة. وهو القادر على الأخذ بيده نحو عالم أكثر خصوبة وبهجة من 
عالمه الأرضي. 

كان الحلم ينبيء أن الرحلة ستكون رحلة تجديد, ينتصر فيها 
الابن ويحقق فيها ذاته. ولكن عناصر كثيرة جاءت من خارج الحلم» 
لتخضعه لسلطان الواقع؛ أسهمت في تدمير ذلك الحلم؛ وجعلت انتصار 
الابن» وتحقيقه لذاته. يضيع في إطار انكسار الحلم الجماعي . بسقوط 
فلسطين , وخروج الأب والأسرة والقرية الى عالم من المعاناة والشقاء؛ 
ألغت أبعاد ذلك الصراع تماماء فتوقف احسان عباس عام ١15/8‏ عن 
كتابة الشعرء وبدأ صوت الدارس والباحث فيه. يعلو على صوت ذلك 
الشاعر القتيل, الذي جاء قتله. محاولة لخنق أبعاد ذلك الصراع القديم 
في أعماقه . وتحويلا لطاقته الى عالم آخر تتحرك فيه ذاته في ضوء 
مفاهيم وأطر وقضايا تتطلب قدرا من الموضوعية والتجرد؛ والبعد 
عن عالم الذات وأزمتها لتحقق فيه انجازا متميزا على صعيدي الكم 
والكيف. 


وبالمقايل فإن إدراك جوانب التحول في شخصية احسان 
عباس على المستوى النفسي» لا تكتمل إلا بقسراءة للمؤشرات 
الثقافية التى أسهمت في تشكيله. وإذا كان تتبع تلك المؤثرات, في ضوء 
نتاج احسان عباس المترامي الأطراف أمرا يقرب من الاستحالة , فإن 
تتبع تحولات الشخصية في ظلال المؤثرات الثقافية, كما تتجسد في 
غربة الراعي ضروري » لأن العلاقة بين التحول الذاتي والفكري في 
السيرة واضح. وقابل للتشخيص. 
تبين السيرة الذاتية أن احسان عباس بدأ يتكون على صعيد الأدب 
في إطار خطين سارا متوازيين حقبة طويلة من الزمن قبل أن يقوم 
الناقد في احسان عباس بتوحيد قسري لهما . فقد بدأ احسان تجربة 
شعرية تستوحي تقاليد الشعر الرعوي الغربي ليقوم من خلالها 
بقراءة واقعه وإعادة بنائه, وليخلق ريفا مثاليا يعيد فيه تشكيل أنماط 
الحياة كما يجب أن تكون مثلما بدأ في الوقت نفسه مسارا نقديا ينطلق 
من الشخصية وأبعادها بالدرجة الأولى. وقد كان لانفتاحه على قراءات 
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بعينهافي النقد الور وبي كدراسته العميقة ل«تدهور الغرب» للناقد 
الحضازي الألماني أوزفالد شبنجلر (”؟) ودراسة الناقدة مود 
بودكين عن النماذج العليا في الشعر ( *) دور مهم في إعادة اكتشافه 
للكثير من الشخصيات التي كتب سيرتها النقدية. 

وإذا كانت مأساة فلسطين قد بينت له ما يكتنف تجربته 
الشعرية من سمات في ضوء التجربة نفسهاء وفي ضوء تلقيها الذي لم 
يرتح له الأمر الذي جعل تلك التجربة تتلاشى تماماء فإن التحولات 
الثقافية الهائلة التي عرفتها شخصية احسان عباس لا تندرج في إطار 
: ة التي وصل إليها . وإن ظلت تلك المراحل تشير الى 
التفاعل الخلاق بين الثقافي والحياتي. دون أن تبرز الجوانب الذاتية 
لديه في تشخيص المسألة المدروسة , مهما اقتربت منه. 

ولكن فن السيرة يظل يحتل موقعا متميزا في دراساته النقدية , 
على مستويي الرؤية والممارسة وتظل كتابته فيه تجسد العديد من 
تحولاته الفكرية والثقافية والنقدية . ولعله ليس من قبيل المصادفة أن 
يبدأ احسان عباس حياته بالكتابة عن أبي حيان التوحيدي» وأن 
ترافقه سيرة أبي حيان النقدية. بأطوارها المتعددة. كما وضع في 
مقدمة كتابه عنه. من صفد الى القاهرة الى الخرطوم: وأن يجد في 
الاقتراب من أبي حيان التوحيدي. تجسيدا لما كان يعانيه الراعي 
المعاصر من غربة وشقاء , وتهميش. كما أنه لم يكن من قبيل 
المصادفة أن تكون دراسته عن بدر شاكر السياب, آخر سيره النقدية 
وأن يقع الحسن البصري والشريف الرضي بينهما. 

لقد كان احسان عباس يختتار شخصيات ‏ لا يفقرض قداستها. 
أو عبقريتها؛ بل كان يسرى تميزها بوصفها قسادرة على الاتكاء على 
خطابها الشعري أو الأدبي أو الفكري وحده في مواجهة سلطة 
الخطاب السياسي أو الاجتماعي. وتؤثر العزلة والسير في مواجهة 
التيار العام. على الانخراط في النفاق. وتتحمل الاحباط والفقر رغم ما 
تتميز به من ريادة وابداع. 


وإذا كان احسان عباس يبين وهو يكتب سيرة أبي حيان 
التوحيدي النقدية المنهج الذي توصل إليه بعد أكثر من عقدين من 
الزمان يقوله: 

«لقد وجدت البديل في رسم خط لنمو الشخصية والثقافة 
والنفسية؛ وفي نقل الصراع بين التوحيدي ومجتمعه. في تصوير 
القبضة الحديدية التي نسميها النشأة الأولى. وفي الحديث عن المهواة 
المترامية الاطراف بين الواقع والمباديء المثالية, (* ف 

فإنه . دون أن يصرح بذلك. يعود الى مفردات ذلك المنهج في كتابة 
سيرته الذاتية فهو يحرص على تتببع النمو والتغير في اللنحنى 
الشخصي. مسن خلال الربط بين الخاص والعام . لهذا تبين «غرب 
الراعي » وإن تم ذلك بقدر كبير من التواضع وعدم السرغبة في البوح» 
التجلي الفردي للشخصية ؛ وما ينطوي عليه ذلك التجلي من أبعاد 
نفسية مرتبطة بالطفولة. كما تبين السياقات الاجتماعية والتاريخية 


الحاملة لذلك التجلي الفردي اضافة الى الاببداعات التي قدمتها 
والسياقات التي ولدت فيها. 

وإذا كان منظور احسان عباس النقدي في تخليل» للشخصيات 
التي كتب سيرتها النقدية. لم يتشكل عن طريق تبني مناهج نقدية 
غربية جاهزة. ولم يتقنع بالحداثة أو بالتراث . فإن حديثه في ختام 
غرية الراعي, المعلوء بالكثير من الحزن والمرارة ؛ يؤكد ذلك فهو يقول: 

«أعتقد أنه ليس من حقي أن أفرض مفهومات عصري على عصور 
تالية, ولا أن أرسم لها منهجا أعده ‏ غير صالح لها - قبل أن أرسمه 
على الورق.(18), 

ولكن احسان عباس ظل يقارب سيرته على نحو متوازن فقد 
اصطفى في ذاكرته خطوطها العريضة. وأخذ يرسمها بريشة الناقد 
القدير الذي يتجنب الخوض في التفصيلات الدقيقة ويسعى الى اختيار 
الفكرة . وتجريد الأيعاد. والاحتفاظ من تجليات الحياة بما يتبقى في 
الذاكرة والوجدان بعد وقت طويل. 


الهوامش : 

15557 صدرت غربة الراعي. عن دار الشروق للنشر والتوزييع , عمان‎ - ١ 
وصدرها احسان عباس بقول هرقليطس . ٠لا تستطيع أن تخطو في النهر نفسه‎ 
مرتينء.‎ 

- انظر : احسان عباس . فن السيرة, بيروت . ط 1107.5 ص 4؛ حيث يبين 
عمق علاقته بفن السيرة. 

«فوراء هذه الفصول التي كتبتها رغبة ذاتية مخلصة في أن أعرض موضوعا 
أحبيته. وعشت في تجارب أصحابه مدة من الزمن. ولشغفي بتلك التجارب. 
استكثرت من الأمثلة,. 

- انظر حول مفهوم الميثاق المرجعي. فيليب لوجون, السيرة الذاتية. الميشاق 
والتاريخ الأدبي ٠‏ ترجمة وتقديم عمر حلي ؛ بيروت , المركز الثقاني العربي ؛ ط ٠ ١‏ 
4ص ؟1 وما بعدها 

؛ - احسان عباس . غربة الراعي ص 7 حيث يقول: 

«فانا على علم بمختلف الأساليب التي سلكها كتاب قبلي في كتابة سيرهم (ولعل 

من آخر ما قرأته منها فصول من سيرة الروائي الكبير نجيب محفوظ). ومع ذلك 
وجدتني اختار في كتابة سيرتي أسلوبا بسيطا كأنه حكاية ممتدة » مراعيا الى حد 
كبير التدرج الزمني لاعتقادي أنني لا أنوي أن أقدم للناس رواية: حيث يستبيح 
الكاتب لنفس» أن يتلاعب بالزمن فيقدم ويؤخرء ويطلق العنان لخياله في بناء 
شخصيات لم تعش على هذه الاأرضء. 

© - المصدر نفسه. ص ؟ وبعد ذلك يوقف احسان عباس السارد. مشاهفد 
الطفولة المروية بضمير الغائب ليقول بحكمته وبساطته. 

«لم يكن يفهم الرموز في ذلك العمر. ولو كان يفهمها لما فاته أن يسرى أن درب 
الحياة التي يسلكها الناس تفضي بهم الى مزبلة». ص ٠١‏ 

١‏ - يخنتم احسان عباس سيرته بقصيدة هي , منطق الشجرات الشلاث: الشجرة 

الحياة ‏ المحبوبة ‏ ص 174 ."7/1١‏ وهي قصيدة تضيء أبعار السير. 
وتوضح العديد من رموزها. 

/- احسان عباس . غربة الراعي. ص ١5-5‏ 

8 - المصدر نقسه. ص 5١-١6‏ 

5- المصدر نفسه. ص 77 

54 المصدر تقفسه. ص‎ - ٠ 

.5ا/١ -المصدر نقسه. ص‎ ١ 

1٠ المصدر نفسه. ص‎ - ١ 

1 - المصدر نفسه. ص 7؟ حيث يقول 
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.أريد أن أكتشف أين تسكن «مزيمء لعلي أسهل الطريق الى التخلص من عارها : . 


واريح الأسرة من عنائها , هذاء (هدف سري) لم أبح به لأحد». 

: المصدر نفسه. ص 1 حيث يقول‎ - ١ 

«وكنت أدرك أني - بهذا الشعوزن ‏ أسير وراء أضواء مضللة : فكم أنثى في هذة 
الدينة الكبيرة تسمى «مريم». 

6 - المصدر نفسه؛. ص 1١‏ 

159١.1 اميل حبيبيء خرافية سرايا بنت الغول حيفاء دار عريسك . ط‎ - ٠١ 
ص 4-78/. ولعل من الطسريف أن عبدالوهاب البياتي وهو يكتب شهادته عن‎ 
علاقته باحسان عباس يعود مرة أخرى الى لغة التعاويذ فيقول : «وأنا مدين لهذا‎ 
العالم الكبير الذي كان لكتابته عني فعل السحر أو فعل الحجاب بلغة الصوفية‎ 
فلقد منحتني وأنا في مقتبل العمر وفي بداية المضمار قوة هائلة». ندوة احسان‎ 
عباس من 57-16/ 1959/4/7 مؤسسة عبدالحميد شومان.‎ 

٠‏ - المصدر نفسه . ص 517-517 وانظر الحوار المهم الذي أجراه فيصل دراج 
ومريد البرغوثي مع احسان عباس؛ بغنوان: أنا ذلك الراعي ؛ مجلة الكرمل. العدد 
١ه‏ (لاقول) 

ص١ 1١4-54‏ حيث يتحدث باسهاب عن دور القاهرة في تكوينه الفكري والثقاني 
ص 16. 

- حول هذه التجربة الشعرية انظر دراسة بكر عباس «احسان عباس 
والبحث عن البطل» حديث ذاتي. المنشورة في بية واسلامية مهداة 
الى احسان عباس بمناسبة بلوغه الستين. تحرير وداد القاضي ٠‏ بيروت الجامعة 

0ص ,71723-1١‏ وانظر : دراسة ابراهيم السعافين : احسان 
عباس بين الرعوية والرؤية اللرومانتيكية, مقدمة في قراءة شعره في محراب 
المعرفة. دراسات مهداة الى احسان عباس ٠»‏ تحرير ابراهيم السعافين. بيروت دار 
صادر دار الغرب الاسلامي /1991, ص 700-145 

5- احسان عباس , غربة الراعي , ص ١؟1‏ وما بعدها. 

115١ المصدر نقسه ص‎ - ١ 

-١‏ حول هذا الصطلح انظر: 

نامع االاءللا. كنج “عاعمسطمناك امعان ععاجاعالا 
بعاماوسءة لدوم لمن أعطاوب6: ونا معمعوعودنه عط 
.)) 112 ,1984 انقوااناة 

وانظر كذلك ك.ك روثفن 81011080 .كا.»! . قضايا في النقد الأدبي ترجمة, 
عبدالجبار المطلبي . مسراجعة. محسن جاسم الموسوي. ص 14/8 وما بعدها 
وانظر . زكريا ابراهيم مشكلة الفن ‏ القاهرة؛ مكتبة مصر . بدون تاريخ ص 
وما بعدها 

.155 ك.ك روثفن . قضايا في النقد الأدبي ص‎ - 7١ 

71 - احسان عباس , غرية الراعي ص 177-0. ومن الجدير بالذكر أن 
احسان عباس يعتمد على ترجمة جبرا ابراهيم جبرا لهاملت ولككن ثمة أخطاء في 
ترتيب فقرات المسرحية ٠‏ تعود الى الطباعة في أغلب الظن؛ ٠‏ : 
لفن -157, ووليم شكسبير . هاملت ٠‏ أمير الدانمارك. بقداد . دار المأمون 
يل 

4 - انظر شتيفان فيلد. سيرتان ذاتيتان , تحليل مقارن ل «الأيام» و«الخبسز 
الحافيء . في مجلة الآداب عدد 5/ )1991(٠١‏ ص 13-570 

5 - احسان عباس غربة الراعي. ص /الا. 

اللصدي تضنه: ص 596 

- المصدر نفسه؛ ص 7757 

8 - المصدن نفسه. ص 2757114 

- حول قصة زواجه وما تنطوي عليه هذه المسألة من علاقة الأب بالابن وما 
يترتب عليها من علاقة بزوجته وأسرته انظر غربة الراعي . ص .١98-١96‏ ص 
ال ل ل ال 

٠١‏ - انظر حول الشعر الرعوي الانجليزي: 

,مماأوم8 ,بماعمط الوروامد2 (وتاودع بام طصد5ة 5عمول 
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155 غربة الراغي ص‎ ٠» احسان عباس‎ - ١ 

1 - المصدر نفسه , صن 154, ويُمكن للقاريء أن يرى مثلا من هذا النسوذج 
الذي يصور المرأة بُوصفها مباءة للذة من الفساق في قصيدة أثيتها ابراهيم 
السغافين في دراسته المشان إليها ص (١؟)‏ ومطلعها: اذهبي ازهبي فقد فضح 
الليل فحيح الفحشاء في الأعماق. 

77 - المصدر نفسه ص 108.ء وقد نشر محمود محمد شاكر في مجلة «الرسالة» 
أربع قصائد تكشف في مجموعها عن علاقة حب خائبة » وتصور المرأة تصويرا 
قبيحا كقوله: 

«أرى الحية الرقطاء أجمل منظرا وألين مسا من ثدي الكواعب 

ألا أرفع يداء واذهب بنفسك رهبة فمن حسنها ناب شديد المعاطب 

وقد نشرت القصائد «انتظري بُغضيء حيرة عقوق في السنة الرابعة غام 15153. في 
الصفحات 5 -507-5: 1800:1761 ونشرت قصيدة الست التي (التي 
اقتبست الدراسة البيتين السابقين منها) في السنة الخامسة عام 1551, ص 16.. 

٠ جيرا ابراهيم جبراء شارع الأميرات . فصول من سيرة ذاتية » بيروت‎ - ١4 
.1954 المؤسسة العربية للدراسات والنشر,‎ 

© المصدر نفسه. ص 159 -/5. 


1-المصدر نفسه؛, ص 717 

1 - احسان عباس , غربة الراعي . ص 1١817‏ 

- انظر , هاملت بين العبث وضرورة الفعل . مقدمة جبرا ابراهيم جبرا لهاملت 
. أمير الدانمارك. ص 4 

5 - احسان عباس , غربة الراعي ص ١77‏ حيث يقول: 

«إن هاملت هنا باظهاره حالة تشبه الجنون , كان يمهد لي الطريق الؤحيد لاقثا 
والدي بالعدول عما رسمه ؛ ولكني لم أستطع أن أفجعه بابنه المتعلم الذي كان 
يعلق عليه آمالا عريضة.. 
- المصدر نفسه . ص 1748 -54. 

.11/4 - ١1/7 المصدر نفسه. ص‎ - 4١ 

؛ - المصدر نفسه . ص ١717‏ حيث يبرز احسان عباس غنصر النار في 
النقدي وابداعه الشعري في مرحلة الدراسة بالكلية العربية , ليشير الى مرحلة 
لاحقة بدأ الماء يزاحم فيها النارء وهو يرى أن النار كانت ترمز في فكره وكتاباته 
آنذاك الى الطموح. في حين ظل الماء يرمز الى فكرة التغير المستمر والتحول الدائم» 
كما عبر عن ذلك في قول هرقليطس في مقدمة الكتاب. 

؟؛ - ظهر كتاب 8800137065 085 0169309لابين عامي 1518 
و1517 وقد قرأه احسان عباس في تلك المرحلة المبكرة وظهر تأثيره في دراسته 
عن أبي حيان التوحيدي حيث افنتح به تلك الدراسة (انظر » أبو حيان التوحيدي 
بيروت ؛ دار بيروت للطباعة والنشر ‏ 1107, ص ؟) وفي مقدصة فسن 
بيروت . دار الثقافة . ط 156715, ص 7. 

4؛ - ظهرت دراسة بودكين لإكأنا20 10 5316/05 [9مبإأ8/086 عام 1954 
وقد أفاد منها احسان عباس في تحليل النماذج العليا في شعر الياس أبسو شبكة 
الذي تعرف على شعره مبكرا. انظر فن الشعرء بيروت »دار 
تتفخايفضا 

؛ - احسان عباس . أبو حيان التوحييدي » ص وانظر دراسته عن الشريف 
الرضيء بيروت ‏ دار بيروت - دار صادر 1584 ص 1-6 ودراساته عن 
السياب. بدر شاكر السياب. دراسة في حياته وشعره. بيروت دار الثقافة ؛ 


8ص 


ص 1 , حيث يوضح احسان عباس منهجه في دراسة تلك الشخصيات 
بكلمات لا تكاد تختلف كثيرا عن حدود النص المقتبس في التوحيدي. 
- احسان عباس : غرية الراعي . ص 577 


اهب يهب يه الا سيم 


إذا كان بناء الكل الباطني لدى الصوفي هو الصيغة الفردية لتمثل الكل الثقافي في الطريقء 
فإن استظهار هذا الكل الباطني في القول والفعل هو أسلوب الابداع الخاص لديه. وهو 
الأمر الذي يجعل من أقواله وأفعاله محلا للمعاني وللألغاز . ويصبح هو نفسه فلك 
دورانها الدائم. كما عير الحلاج عن ذلك مرة في شعره: 


لأنوار نور النور في ا خلق أنسوار 


وللسر في سر ا مسسرين أسرار 
السر أو اللغز والمعنى فى الاسداع الصوفي 
هسم الجنسابي * 


ذلك يعني أن للمطلق تجلياته في الكل الثقافي أو لأنواره أنوار في 
الابداعات التي هي ذاتها الأسرار القائمة في سر المبدعين (المسرين)» فالسر 
في نهاية المطاف ما هو إلا الحقيقة. وبهذا المعنى يمكن الاستخلاص من 
قوله أن للحقيقة للطلقة تجليات في إبداع المبدعين وأسرارهم. فهي تتجلى 
في القول والفعل والمصير. والكل سر لأنه يحوي في ذاته مكنون الأقوال 
وغاية الأفعال وخاتمة المصير. وعلى قدر أسرار المبدعين أو حقيقة ابداعهم 
تتوقف معاني أقوالهم وأفعالهم ولغز مصيرهم ولهذا بإمكان الحلاج أن 
يهيم في أسراره نحو تلك المعاني بالشكل الذي جعله يقول: 
سرائر سسري ترجمان الى سري ١‏ إذا ما التقى مسري وسرك في الممر 
وما أمر سر السر مني وإنم1 أهيم بسر السر منه الى سري 
أي بالقدر الذي يصبح هو محلا للمعاني وللألغاز. يتحول أيضا الى 
فلك دورانها الدائم, إذ لا يعني الهيام بسر السر منه الى سره سوى البقاء 
في الحقيقة المطلقة أو معاييرها الذائبة في ذاته. وهذا بدوره ليس إلا التمثل 
الدائم للسر. أو الحقيقة والبقاء في إشكالياتها وألفازها اللامتناهية, 
باعتبارها العملية الدائمة للجمع والفرق أو (الوحدة والافتراق) أو المعنى 
واللغزء التي عبر عنها الحلاج في احدى مناجاته قائلا: 
قد تحققتك في سر ي فناجاك لساني 
فاجتمعنالمعمان وافترقنالمعاني 
فالاجتماع في المعنى هو الاجتماع بالحقيقة. والحقيقة سر لأنها ذات 
الأشياء والظشواهر والأقوال والأفعال . وهو الأمر الذي يجعلها محلا 
ومحكا لتجي الأسرار. ففي القول كان يمكنه التعبير : 
في) جال في سري لغيرك خاطر ولاقال_إلافي هواك_لساني 
وفي الاصغاء الى ما قال . كان يمكنه القول: 
ما تراني أصغي إليك بسري كي أعي ما يقسول من كلمات 
غير شكل ولانقط ولامشل نغمة الأصوات 


إن الدوران في فلك المعاني والألغاز هو النتيجة المترتبة على بقساء 
الصوف في الكل الثقافي ومواجهته إياه بمعايير المطلق. فبلوغ الصوفية 
تعظيم السر أو تحويله الى غاية كمالهم يعكس أولا وقبل ككل شيء بلوغ 
الروح المبدع تحسس وادراك معاناته المتسامية بمعايير المطلق. فهو 
الأسلوب الذي يحدد حكمة ابداعه في لغزه ومعناه. واذا كان السر 
يتعارض في مظاهره مع الحقيقة فإن حقيقته هي التمثل والتمثيل الأمثل 
لها. لأن الحقيقة في جوهرها سر . والسر يعريها من كل لباس ويكشفها 
أمام أنظار المشاهدة باعتبارها «أناء نيتنا نحن فيما ننوي ونريد قوله 
وفعله ولهذا قالوا «السر هو ما لك عليه إشرافء. أي ذاك الذي يشكل 
حقيقة المعاناة المتراكمة في مجرى تحت كيان الأنا المبدعة. لأن كيان الأنا 
المبدعة هو صيرورة ارادتها. فإذا كان السر في ظاهره يتعارض مع كل 
ظاهر فليس ذلك إلا لعدم صيرورته بمعايير المطلق وعندما يقول الصوفي 
بأن «صدور الأحرار قبور الأسرارء فانهم لم يقصدوا بذلك الاستخفاف 
بقيم الشجاعة والمواجهة والتحدي وما شابه ذلك. بل نفيها التام بمعايير 
الارادة المتسامية. أي تلك التي تصل من خلال تربية السر (أو الارادة) الى 
أنه لاسر بمعنى تحريرها من كل عبودية باستثناء «عبوديتهاء للحق 
والحقيقة, ولهذا قالوا«ان أسرارهم معتقة عن رق الأغيار». وليس الأغيار 
(أو الغير) سوى ذاك الذي يترامى فيما وراء كيان الارادة الصوفية أو 
صيرورتها المتحررة في كيان الحقيقة 

فالسر الحقيقي هو الوجدان الشحون بقيم المطلق. ومن هنا قول 
الصوفية «السر يطلق على ما يكون مكتوبا مصونا ما بين العبد والحق في 
الأحوال». وليس المكتوب ما بين الانسان والخلق (الله أو المطلق) في 
الأحوال. الا لحظات الابداع الخالص المتقلبة في كيان الحقيقة والتي أطلق 
الصوفية عليها عبارة «تقلب القلب بين أصابع الرحمن». ولا يعني ذلك 
سوى ما دعيته بمبدأ الثبات في التغير. وذلك لأن تقلب القلب بين أصابع 
الرحمن هو ثباته على التغير بمعايير الحق. أما تجليات هذا التفير (أى 
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البدأ) فمتنوعة. فهي تتخذ صيغة تربية الإرادة وتسويتها في قطع 
المقامات أو نفيها التام في بناء الروح المبدع, وفي ميدان المعرفة تتخذ هيئة 
قطع أشواطها المترامية ما بين المعرفة والمشاهدة. أي تجسيد المساعي 
الدائبة صوب المجهول باعتبارها قدر اليقين الباحث عن يقين أو بلوغ السر 
سر السر. وهذا بدوره ليس إلا تجسيدا ما أسميته بمب دأ الغير في الثبات 
أوالبقاء في الحقيقة واستظهارها في القول والفعل. 

وقد وضعت الصوفية مبدأ التغير في الثبات باعتباره القوة السارية 
لتنقية القاب في ثلاثية المعرفة والمحبة والمشاهدة أو ثلاثية القلب والروح 
والسرء وطابقت بينها بالشكل الذي جعل من وحدتها (الثلاثية) أسلوب 
وحدة السر (أو الحقيقة). فالقلب هو المعرفة والروح هو المحبة, والسر هو 
المشاهدة. وفي تقلبه يتدرج الى الروح , وفي ارتقائه يرتقي الى السسر. أو أن 
تقلب القلب بين أصابع الرحمن يؤدي به الى معرفة الوجود ومحبة كل ما 
فيه على أنه تجل للحق. ويكشف بدوره عن مشاهدة السر أو المعنى في 
جزيئاته اللامتناهية. وهذه العملية تضع الصوف على الدوام أمام مهمة 
تذليل الخلافات بين الروج والجسد. والظاهر والباطن. وتوليفهما في 
إدراك أسرار المتضادات ووحدتها على أنها أكوان لامتناهية. وهو الإدراك 
الذي جعل الصوفية تتكلم عن الأكوان بوصفها حجباء ومن ثم ليس 
الكون إلا حجبا لا متناهية هي صيرورة كل ما فيه . بل إن الحجاب واحد 
إل أن الأسباب التي تقع بها الحجب متنوعة, كما يقول النفري. لهذا وجد 
في نفس المرء وفي علمه ومعرفته وأسمائه حجبا تحجبه عن المطلق. ومع 
ذلك حصر هذه الحجب في خمسة هي حجاب الأعيان (الدنيا والآخرة وما 
فيهما من خلق لأن كلا منها حجاب لنفسه ولغيره) وحجاب العلوم 
(باعتبارها حجاب نفسها وغيرها) وحجاب الحروف (وهو حجاب الحكم 
وكل ما يقع وراء العلم) وحجاب الأسماء ؛ وأخيرا حجاب الجهل (الذي 
أسماه النفري أيضا بحجاب الحجب. انطلاقا من أنه ليس بعد الجهل 
حجاب). 


وليس الحجاب هنا سوى الحد الفاصل الذي يقف عنده المرء في 
مساعيه صوب الحقيقة . لآن الحقيقة تفترض في منطقها ومعاناتها 
باعتبارها خلاصة الابداع أو الاخلاص فيه انعدام الوقوف. انها تستلزم 
الخروج والتحدي والمجاهدة لأن كل ما في الأعيان حجب ينبغي تجاوزها. 
كما أن كل علم هو حد في الجهل. وأن لكل علم حدوداء بين كل حدين جهل 
وبهذا المعنى, فإن «الجهل حجاب الرؤية والعلم حجاب الرؤية؛ كما يقول 
النفرى . ومن هناك استنتاجه القائل : «من عرف الحجاب أشرف على 
الكشفء وبهذا المعنى أيضا قال الكتاني «رؤية الثواب حجاب عن الحجاب 
ورؤية الحجاب حجاب عن الاعجاب وهو الاستنتاج الذي بلوره النفري 
عن ضضرورة اخراج كل ما في القلب ورميه من أجل رؤية الحق. وذلك في 
موقفه القائل: 
اخرج من الحجاب تخرج من البعد 
أخرج من البعد تخرج من القرب 
أخرج من القرب تر الله! 

وهو المطلب الذي يتلألاً في أحد مواقفه القائلة: 
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«إذا رأيتني استوى الكشف والحجاب». 


ولا يغني استواء الكشف والحجاب سوى الخلاص من بقايا 
الرواسب المتطايرة في روح الاخلاض للحقيقة. فكون الأكوان كلها حجبا 
يعني أيضا ضرورة تذليل تجلياتها التي لاحصر لها في العلائق والعوائق 
(الظاهرة والباطنة: والمادية والروحية) من أجل بلوغ وحدة الذات أو 
حقيقتها على مشال الواحد الحق. ولهذا كان السري السقطي يقنول :هيا 
الهي مهما عذبتني فلا تعذبني بذل الحجاب». وبهذا الصدد أيضا يمكن 
القول أن الابداع نفسه حجاب ما لم يبلغ حقيقة السر, أي مالم يبلغ 
درجة كسر قناعاته المستعلية في النفس والآفاقء أو الأنا والعالم. ولهذا قال 
التستري «اغلظ حجاب بين الانسان والله ‏ الذعوى». ومن هنا تكلم 
المتصوفة عما أسموه بالمكر الالهي. أي ذاك الذي يشكل في «سريقهء 
اختبارا أبديا للمرء في مساعيه الحثيثة صوب اليقين . فاليقين هو المجهول 
أيضا. وتذليل المجهول هو تذليل أحد حجبه لاغير. وهي العملية التي 
تستلزم تذليل القناعة التامة في انجازات المبندعين. والبقاء في الهييام 
المسحور بسر السر. وإذا كان سر السر هو مالا اطلاع عليه لغير الحق» 
فإن مضمونه في العلم (المعرفة) هو الحيرة . وفي الوجد (الخال) هو 
الدهشة . وهي النتيجة المترتبة على سكون الحق قلب العسارف في محبته 
لكل ما هو موجود, وجده إياه على أنه معنى الحكمة ولغزها الخالد. وَذلك 
لآن إزالة الحجب أو غشاوة القلسب هي التي تجعل منه في نهاية مطاف 
مرآة الوجود ومستودع الاسرار. أو ما أسميته بمخل امعان وُفخك 
الالغاز وفلك دورانهما الدائم فيه. 7 

إن تحول قلب الصوفي الى مستودع للأسرار يلازمه تنقيتها الدائمة 
لآن كل تصفية للقلسب هي تصفية لسلأسرار. ولا يعني ذلك سوى 
ببلوغ سرها الخالص الذي يوصل الصوفي الى حال 
اء في المشاهدة . فإذا سكن الحق السريرة: كما يقول الحلاج؛ ضوعفت 
ثلاثة أحوال لأهل البصائر: 
فحال يبيد السر عن كنه وصفه ويحضره للوجد في حال حائر 
وحال به زمت ذرى السر فائثنت الى منظر أفناه عن كل ناظر 

فإبادة السر ثم الحيرة فالفناء هي الأحوال الثلاثة المترتبة على سكون 
الحق سريرة العارف. بمعنى تنقية السر بابادته أمام مهمة استكناه 
المعنى. ثم البقاء في دهشة الفناء في الحق. أي كل ما يوصله الى المشاهدة 
بقواعد الوجدان لا المنطق. وبقواعد الذوق لا العقل. والتعبير عنها بكلمات 
السر أو الحقيقة الخالصة. 


ان التعبير عن معاناة الحقيقة الخالصة هو الخيرة ذاتها. وبالتالي 
فإن وقوعه في فلك الحيرة هو «إجباره» على خوض المعرفة الخالدة للغز 
والمعنى. لأن حيرة الصوفي (أو الروح المبدع) ليست حيرة الحائرين بل 
حيرة العارفين. ولهذا فإنه لا دليل فيهاء لأنها نفسها دليل. فالابداع 
الحقيقي حيرة دائمة لأنه لغز . وهو لغز لأنه حقيقة وحقيقة لأنه سر. وسير 
لأنه إسراء لا ينتهي صوب المجهول. والمجهول هو فلك الصوفي في بحثه 
عن اليقين وهو الأمر الذي يضع أسرار الصوفي في سريرته (ابداعه) الدائم 


لس 


صوب سماواته (عواله) 0 


واستنطق الصوفية في اسرائهم صوب الحق روح الثقافة وحولوه 
الى سسر من أسرارهم العميقة. ولهذا وقفوا في ابداعهم مندهشين منبهرين 
متحيرين فيه فقد لفوا حيرتهم بوجدان الدهشة: وأبدعوا في مجراها 
حقائق متسامية في الأقوال والأفعال. وبهذا المعنى فإن إبداع كل منهم 
تعبير عن السر (الحقيقة) في نماذجه المثلى ولقد تذوقوا في كل ما أرادوا 
قوله وفعله معنى الحق. وليس تجارب شيوخهم سوى التجسيد التنوع 
للنماذج المثى في تاريسخ الروح المبدع, باعتباره اللغز والمعنى أو الحيرة 
والاندهاش أمام حقائق المطلق (؟). 
التستري : استنطاق السر في الاخلاص 7) 

ان استنطاق السر الصوفي هو استنطاق الحق فيه. وهو الاستنطاق 
الذي يمثل بحد ذاته التجسيد الفردي لم أسميته بالنماذج المثثلى في تاريخ 
الروح المبدع. واذا كان تاريخ الروح المبدع في التصوف هو تاريخ تجارب 
الفناء في الحق والبقاء في الحقيقة. فإن استنطاق أسراره يتطابق مع 
فردانية الأنا الملتصيرة فيه. أما تصيرها فهو إسراؤها صوب الحق في الكل 
٠‏ ولهذا أجاب التستري مرة على سوال وجهوه إليه عن نر النفس 
قائلا : «للنفس سر! ما ظهر ذلك السر على أحد من خلقه إلا على فرعون 
فقال (أنا ربكم الأعلى). ولها سبع حجب سماوية وسبع حجب أرضية. 
فكلما يدفن العبد نفسه أرضا. سما قلبه سماء. فإذا دفنت النفس تحت 
الثرى وصلت بالقلب الى العرش»! 

فالاسراء صوب الحق هو الصيفة العامة لاسراء الروح المبدع 
صوب سماواته أو عوالمه المثلى. وهو ما يستلزم في كل فعل تذليل 
مقدماته باعتباره شرطا لسموه الدائم. ففي ميدان النفس يعني بلوغ 
حقيقة الربوبيية لانها الدرجة التي تتمثل في إمكانياتها تجسيد النموذج 
الأمثل والواقعي للواحد الحق. وليس فرعون هنا سوى الرمز الممثل 
للأنا المتعالية باعتبارها ربا. أما حقيقتها ففي إسرائها صوب الحق 
بوصفه تذليلا لحجب الإرادة في أرضها وسماواتها (أو الروح والجسدء 
والظاهر والبساطنء أو العقل والوجدان). أي في كل المكونات الجوهرية 
للأنا من أجل بلوغ عرشها أو تمامها. فعلى مقدار تجانس الاسراء في 
مكوناته تترقى النفس. وهو التجانس الذي وضعه التستري فيما أسماه 
بدفن النفس في أراضيها مقابل ارتقائها في سماواتها. وسواء أكانت 
السبعة استجابة رمزية لما في تصورات القدماء والقرآن عن السماوات 
السبع. أو تعبيرا عن جميسع الاحساسات الظاهرة (الخمس) والعقل 
وماوراء العقل أو الحدس (الباطنة) »أو المقامات 7 ). فإن مضمونها 
الخاص في الاسراء الروحي يكمن في استلهام الحقيقة القائلة, بأن بلوخ 
القلب العرش ليس ممكنا الا في حال تذليله الدائم للعوائق. 


وليست وحدة الأرضي والسماوي في الاسراء الروحي سوى وحدة 
الأنا في تاريخ صيرورتها . واذا كان من الصعب تحليل بداية الأنا المبدعة 
. فلأن مقوماتها الأولى تختبيء وراء حجب الأزل أما الممكن الوحيد هنا 
فيقوم في تتبع صيرورة روحها المبدع , لأن في «خاتمة» الصيرورة مفتاح 


ين 


تاريخها المعقول (الروخ المبسدع). وبما أن معقولية التاريخ في البداية: 
أصيح تصنيف الأحداث وترتيبهنا الأساس الطبيعي لرسم السيرة 
الشخصية. أما ف الواقع فإن الطبيعي فيها هو وجودها فقط: وما عدا ذلك 
فهو معاناة الإرادة في بناء ذاتها ما بين مجهولين (الأزل والأبد). 

فقد تدراكمت معاناة الأنا التسترية في بناء ارادتها وذاتها وروحها 
المبدع منذ اللحظات الأولى لاستماعها معنى الاخلاص في الانفاس 
والهواجس والخواطر. وليس اعتباطا أن ينظر ابسن عربي الى التستري 
بوصفه «ممن ولد محفوظا قبل التكلف , فلم يرزأه الل في عهده الذي أخذه 
عليه وهو في صلب أبيه آدم بشيء. فبقي عهده على أصله خالصاء .أي أنه 
أخرجه من محدودية التاريخ الشخصية وأدرجه في «البداية الأزلية» 
للوجود. وهي الفارقة الكبرى للابداع, بفعل احتضائها الحنون للحيرة في 
٠‏ إذ لا يعني حفظه قبل التكليف سوى إخلاصه الأزلي. ولا يعني 


عدم رزئه في عهده الذي أخذ عليه منذ الأزل سوى إخلاصه الأبدي. وهما 
المجهولان المتناغمان ف رعد الوجود التاريخي للتستري عندما التقطت 
أذناه للمرة الأولى. وهو ابن ثلاث سنين دعوة خاله بأن يقول في قلبه عند 
تقلبه في ثيابه ليلا ثلاث مرات من غير أن يحرك لسانه : «الله معى ! اله 
ناظر إلي! الله شاهدي!». وهي الثلاثية الرمزية للمعية والمراقبة والمشاهدة 
التي أنتجت بعد عشر سنين من تترسخها في أعماله رؤية «سجود 
القلب(2). 

إن ترسخ اليقين في أعماقه هو ما أشار حيرة المعنى فيه, وعندما 
تجول في بحشه عن معنى سجود القلب. لم يعشر عليه إلا عند الشيخ 
العباداني في اجابته حين سأله التستري: أيها الشيخ! أيسجد القلب؟ فقال 
: الى الأبد! وهي الأبدية الكامنة للحيرة في بحثها عن اليقين واليقين الباحث 
عن تجل له في الاخلاص لها فقد أوصلته تجربة الفناء في الحق والبقاء في 
الحقيقة الى أن السر القسائم ما بين الأزل والأبد هو سر الاخلاص لا غير. 
والاخلاص بدوره ليس إلا الاشكالية الكبرى للمعنى. ومن هنا لغزه في 
العرفان وإثارته في الوجدان. فقد وضعه هذا السر أمام تجلياته الكبرى 
المترامية ما بين العرش والثرى أو مسا بين الطبيعي والماوراطبيعي. بحيث 
جعله يقول في أحد استنتاجاته العصية على التأويل المباشر 
للالوهية مر لو ظهر لبطلت الالوهية 
وللربوبية سر لو ظهر لبطلت الربوبية 
وللربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة 
وللنبوة سر لوظهر لبطل العلم 
وللعلم سر لو ظهر لبطلت الأحكام (0 

فهي الأسرار التي يؤدي اكتشافها الى زوالها وذلك لأن انكشاف 
السر هو زوال حجابه. ومن ثم ادراكه بمعايير اللشاهدة التجددة. 
فانكشاف سر الالوهية هو زوالها كالوهية. وينطبق هذا على الربوبية 
والنيوة والعلم والأحكام. بمعنى زوالها كأسرار (مجهولة) وظهور 
حقائقها باعتبارها مشاهدات متجددة للروح المبدع . وهو أمر يترتب عليه 
تخلص الرؤية العادية والتقليدية والمحجوبة بالمصالح مما هو «متعالء في 
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مفناهيم الالوهية الربوبية والفبنوة والعلم والأحكام وغيرها. 
تضمحل حقيقة هذه المفاهيم في ابداع الروح المبدع وتزول أو تكف عن أن 
تكون كيانات قائمة بحد ذاتها متحدية للأنا أو مستعيدة إياها أو متكهنة 
بما فيها أو متوعدة إياها. انها تزول أو تكف عن أن تكون وسائط مستقلة 
وتذوب في فعل الروح الساعي الى ازالتها باعتبارها حجبا. عندئذ لا تعد 
الألوهية ألوهية العوام ولا ربوبيتها ربوبية السيطرة والاخضاع, ولا 
النبوة واسطة الوجود المتعالي بين الأزل والابد. ولا العلنم محضورا في 
النصوص أيا كانت, ولا الأحكام ما تحويه كتب المتفقهين واجتهادات 
المجتهدين. لأنها أحكام الأجزاء والضرورة والمصلحة . لأن الحقيقة هي 
الابداع المتلأليء بمعايير الاخلاص للمظلق ! وبهذا المعنى يمكن فهم «السرء 
القائم وراء قناعة التستري الأولى» بأن معنى سجود قلبه هو سجود 
الأبدي. 


ولايعني السجود الأبدي سوى الديمومة الخالدة للحيرة في 
الاخلاص. وهي الحيرة التي توصل الصوفي الى أن للاخلاص سرا فيه. هو 
الاخلاص للاخلاص . وهي الحصيلة التي ضمنها التستري في قوله: 
الدنيا كلها جهل إلا ما كان منه العلم 

والعلم كله حجة إلا ما كان به العمل 

والعمل كله هباء إلا موضع الاخلاص فيه 
وأهل الاخلاص على خطر عظيم 

وليس هذا الخطر سوى قوة التهذيب الدائم للسر في القول والفعل ‏ 
التستري النية هي سر الاخلاص بها يثبت حكم الظاهر 
بالفعل. وبها يثبت حكم السمر (الباطن) بالنية. 

ان مطابقة النية مع السر ومطابقة كليهما مع الاخلاص تعكس 
جوهرية الاخلاص في بناء واستنطاق الروح المبدع في تجربة التستري 
ولهذا وضع الاخلاص في أساس الشريعة والطريقة والحقيقة. أو في الكل 
الصوفي. حيث أسس له ووضعه في مباديء الشريعة باعتباره بؤرة 
فاعليتها في كل ما تسعى اليه.. ففي موقفه من الفرائض , على سبيل 
المشال اعتبر ان «الايمان بها فرض والعمل بها فرض, والاخلاص بها 
فرضء. وفي موقفه من السنن كفريضة. اعتبر أن «الايمان بها سنة 
وعلمها سنة: والعمل بها سنة, والاخلاص بها فرض». ذلك يعني أن 
الجامع الجوهري في الايمان بالفريضة وبالسنة هو الاخلاص. وأن 
الاخلاص فقط هو الفرض التام والبؤرة الجوهرية القائمة في أعماق (أى 
ماوراء) العلم والعمل والايمان» وينطبق هذا بالقدر نفسه على الطريقة. 
فالطريقة في آدابها ومقاماتها هي أسلوب تجلي الاخلاص. ولهذا اعتبر 
من «قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالاخلاص». وهو الأدب الملازم 
للاستعانة بالحق على أمور بالصبر عليه. ففي أحد تجلياته (الأدب) 
الظاهرة أن يترك سبعة أمور هي الزندقة والشرك والكفر والنفاق 
والبدعة والرياء والوعيد. وفي الباطن ألا يمازح بره بالهوى. وفي السلوك 
أن يكون في التدبير كأهل القبور. ولا يعني ذلك رفع الخمول الى ذروة 
الكمال, بل استنهاض الكمال في الذات بالشكل الذي تتساوى في أفعالها 
قيمة الوسائل والغايات. ولهذا طالب اتباعه قائلا: «ان الناس دخلوا 
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الجنة بالعمل: فاجتهدوا أن تدخلوها بترك العمل»! أي بذاك الذى لا 
يخالطه شيء. أي العمل الخالص بمعايير الحق والحقيقة : 

وهوالمبدأ الذي طبقة وجسده على نفسه في مقامات الطريق واستنطقه 
في أحواله . قفي التوبة وجد أنه «لاشيء من الأشياء أوجب على المرء منها ولا 
غقوية أشد عليه من فقدهاء لان التائب «يكون قلبه متعلقا بالعرش حت 
يفارق النفس». وفي الزهد لا يتم له إلا بزهده في كل شيء, ولا يناله إلا 
بالخوف. ولا يصح له الخوف «حتى يخاف من الحسنات كما يخاف من 
السيئات». وأعلى الخوف أن يخاف سابق علم الله فيه ويبقى في جموح الروح 
الساعي صوب الحق. ولهذا أجاب على سَؤال: «متى تستريح؟: بغبارة:»إذا 
لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه!. بمعنى المرابطة في صَيرَة الدائم على 
مقاساة معاني الحق. لآن الصبر , كما يقول التستري؛ «مقدس تقدس به 
الأشياء. وفي التوكل ان «يسترسل بين يدني له لأنه: 

«ليس للتوكل حد ولاغاية تنتهي إليه». فهو «قلسب عاش مع الله بلا 
علاقة». وهو الكل الذي يؤدي به الى مفارقة العيش واللاعيش : فالعيش 
بفعل المحبة واللاعيش بفعل أن من أحب فلا عيش له. 

وهوالامر الذي يصقل في الأحوال: أو أسرار الروح المبدع خقائق 
إخلاصه للحق. ومن هنا قول التستري : «لا يشم رائحة الصدق عبد داهن 
نفسه أو غيرهء . وأن «اول خيانة الصديقين حَذيْتهمْ مع أنفسَهمٌ وآ 
«أول الأنس أن تسأنس النفس والجوارح بالعقلء ويانس العقل والنفس 
بالشرع. ويأنس العقل والنفس والجوارح بالعمل ل خالصاء فيأنس العبد 
بالله». وهى السلسلة التي تخلق ما يمكن دعوته ب «قلبٍ الأخلاص» . فإذا 
كان فقدان التوبة هو فقدان القلب, فإن قلب التائب متعلق بالعرش : كما 
يقول التستري , وإذا كان الخوف ينتهي بالخوف من حكم الازل: فليس 
ذلك الا لأن بقاءه الأبدي مرهون بسجود القلب في إخلاصه للحق . ولهذا 
أجاب على استفسار قوم عن معنى كلامه «من المؤمنين من له من الخوف 
ما يعادل الجبل؛ ومع ذلك فإنهم يأكلون وينامون وينكحونء بعبارة 
«يفعلون ذلك والمشاهدة لا تفارقهم والمأوى يظلهم» وعندما سألوه فأين 
الخوف ؟ أجاب : «يحمله حجاب القدرة بلطيف الحكمة ويستر القاب في 
التصريف بصفات البشرية». 

أن حمل القدرة للخوف بالحكمة وإسدالها حجبها على القلب لا يعني 
تخبئته وراء أستاره بقدر ما يعني شعاعه في ألوائها . فهو ككل ابداع 
حقيقي يكشف في أنواره وألوانه وأحجامه وأشكاله عن أنوار والوان 
وأحجام وأشكال المعاناة المتكاملة للروح المبدع فيما أراد قوله وفعله 
وبالتالي ليس خوف الخائفين هنا سوى تجلية اللتسامي في ذاته , لآن نور 
الايمان في القلب نور عظيم لو ظهر لأحرق الجسم وما حؤله: كما تقول 
الصوفية. وليس هذا الاحراق في رمزيته سوى شعاع قلبه الخالص. فقلب 
التائب والخائف كقلب المتوكل في عيشه مع الله بلا علاقة. وني عيشه 
بالمحبة يعيش ولا يعيش. أي استواء حرارة اليقين وقلق الحيرة الدائعة في 
الاخلاص للحق والحقيقة. فالعيش بلا علاقة هو التحرر اللامتناهي في 
المتناهيات . والعيش في المحبة بلا عيش هي المفارقة العميقة لتجلي هذه 
العلاقة في القلب الخالص. 

ذلك ما يجعل الحقيقة الكبرى للقلب تقوم في سجوده الأبدي للحق. 


ده 


ولا يعني سجوده هنا سوى صمته ونطقه وحركته وسكونه في محراب 
معاناته. أما هذه المعاناة فهي كله المبدع وتهذيبه الدائم. وليس اعتباطا أن 
نعشش عند التستري على تدقيقات في «تصنيفء الصابرين والخائفين 
والعلماء وغيرهم. لقد استنطق هو هنا درجاتهم في درجات تجارب 
الاخلاص في الاخلاص للحق. مثل قوله: 
الصالحون في الؤمنين قليل 
والصادقون في الصا حين قليل 
والصابرون في الصادقين قليل 
أو أن يقول في العلماء مايلي: 
الناس موتى إلا العلماء 
والعلماء سكارى إلا العاملين 
والعاملون مغرورون إلا المخلصين 
والمخلص على وجل حتى يختم له به 

وهو الاستنطاق الذي يكشف عن تدقيق الرؤية في الااخلاص 
والافصاح عما فيه من امكانييات لا تحصى للتجليء بما في ذلك بمعايير 
الكم. فالقلة الدائمة للصالحين بين المؤمنين. وللصادقين بين الظالحين. 
وللصابرين بين الصادقين هي كشرة الاخلاص ف الأواخر. وهي النتيجة 
الجلية في علم العلماء ومعارف العارفين. بفعل ما للاخلاص من سبيكة 
متجانسة في العلم والعمل, والكل الصوفي وحقيقة روحه المبسدع. فهي 
السبيكة التي تترابط في سلاسل المعنى التي يبدعها الصوف في القول 
والعمل. لآن الاخلاص هو الوحيد القادر على خلق اللغز في المعنى, واعادة 
انتاج الحيرة في اليقين واليقين في الحيرة بفعل سريانه الدائم في سجود 
القلب فهو يبدع سلسلة المعنى ويرمي حلقاتها في المواقف. وليس اعتباطا 
أن تدور سلاسل المعنى حول تهذيب الروح الأخلاقي, وذلك لأن الباطن 
هو سر تجارب الاخلاص ومعدن تجليه . كما في قوله 
من ظن ظن السوء حرم اليقين 
ومن تكلم في| لا يعنيه حرم الصدق 
ومن اشتغل بالفضول حرم الورع 
فإذا حرم هذه الثلاث هلك 

وبمقابل ذلك استنتج أن 
من سلم من الظن سلم من التجسس 
ومن سلم من التجسس سلم من الغيبة 
ومن سلم من الغيبة سلم من الزور 
ومن سلم من الزور سلم من البهتان 

أي أنه كشف من خلال سلسلة الحرمان قيود الهلاك. ومن خلال 

لسلة السلامة قيود الخلاص من السقوط بينما واجه مصادر 

العصيان بالطاعة وابدع لها صورة في الفكرة القائلة 
تربة المعاصي الأمل 


ا 153 


وبذرها احرص 
وماؤها الجهل 
وضاحبها الاصرار 
وتربة الطاعة المعرفة 
وبذرها اليقين 
وماؤها العلم 
وصاحبها السعيد 
فهي المواجهة التي تستمد مقوماتها من معاناة المعنى في تجإوب 
الاخلاص » التي استنطقت في عباراتها روحه البدع أو فردانية تجربته في 
إدراك حقائقها. وهذا الأمر نعثر عليه في سلسلة المعنى القائم في النية 
والكمال والمعرفة,. عندما قال: 
الله قبلة النية 
والنية قبلة القلب 
والقلب قبلة البدن 
والبدن قبلة الجوارح 
والجوارح قبلة الدنيا. 
وتمام تجليها في الكمال عندما قال 
لا يكمل للانسان شىء حتى 
وعقله بالورع 
وورعه بالاخلااص 
وإخلاصه بالمشاهدة 
والمشاهدة بالتبري عا سوأه. 
ولا يعني تجاوز الاخلاص الى المشاهدة سوى بلوغ السر حقيقته في 
المعرفة باعتيارها حيرة الاندهاش ففاية المعرفة, كما يقول التستري 
شيئان ‏ الدهشة والحيرة ! غير أنها دهشة العارف وحيرته في ادراك 
المعنى ولغزه في الذات.. وهي النتيجة التي سلسلها في فكرته 


القائلة: 
معرفة النفس أخفى من معرفة العدو 
ومعرفة العدو أجلى من معرفة الدنيا 
فإذا عرف العدو عرف ربه 
وإذا عرف نفسه عرف مقامه عن ربه 
وإذا عرف عقله عرف حاله في| بينه وبين ربه 
وإذا عرف العلم عرف وصوله 
وإذا عرف الدنيا عرف الآخرة 
أي كل ما يكشف عن الحقيقة القائلة بأن سلسلة الاخلاص للمعنى, 
لأنها تكشف عما في ترابطها من تاريخ موحد للحقائق المتراكمة في معاناة 
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اليقين والحيرة. وهو الأمر الذي يجعل من استظهار الحقائق موقفا في 


إن تجرية الاخلاض تضع الروح البدع بالضرورة أمام صدى الأزل 
والابد و«تقهره: على رؤية ما يجري بعيون الآن الدائم: ولهذا كان بإمكان 
التستري القولء بأن القلب والصدر كالعرش والكرسي. بمعنى احتواء 
الصدر الانساني في اخلاص قلبه على الكون في كل ما كان ويكون. إذ ليس 
الكرسي والعرش سوى الكل الالهي في فعله الذائم: أني وجوده وأمره. ومن 
هنا رمزية العبارة في قوله : «الصدر هو الكرسي والقلب هو العرش. والله 
واضع عليه عظمته وجلاله. فصدر المؤمن أوله صمدية وآخره روحانية 
وأوسطه ربوبية , فهو صمدي روحاني رباني » وقلبه أوله قدرة وآخره 
بر وأوسطه لطف. فإذا كان كذلك فهو مشكاة فيها مصباح يرى به 
الزجاج كأنه كوكب دري تشهد به الآلاء». أن وحدة الصمدية والربوبية 
والروحانية وتجليها في القدرة واللطف والبر هي وحدة الصدر والقلب.» 
التي تجسد في فردانيتها مثال المطلق (الالهي) في رمزية الكرسي والعرش. 
وليس إلا الاخلاص من هى قادر على أن يجعل من القلب والصدر كرسي 
وعرش الوجود الحق. أي كل ما يؤدي الى تحول صدر العارف وقلبه الى 
مشكاة و زجاجة الوجود الحق. أو ما عبر عنه التستري في فكرته عن 
التوحيد باعتباره تجريدا للوحدانية عن شهادة الأحدية. بمعنى الاخلاص 
التام الذي يجعل من معاناته يقينا محيرا ومدهشا في الوقت نفسه. ولهذا 
اعتبر أن من «غمض بصره عن الله طرفة عين فلا يهتدي طول عمره» 
وليس هذا سوى سيطرة المطلق (الاسلامي) في اليقين (الباطن) بالشكل 
الذي يؤدي , كما يقول التستريء الى أن «تسقط نفسه عن قلبه فلا يبالي 
بأي حال يرونه». ولا يعني سقوط النفس عن القلب سوى بقاء القلب في 
إخلاصه. ولاايعني بقاء القاب في اخلاصه سوى البقاء في الحقيقة 
واستظهارها في الوحدة الدائمة للعلم والعمل. فالعلم يهتف بالعمل ؛ وإن 
لم يجبه ارتحل . كما يقول التستري . 

ذلك يعني أن استظهار الاخلاص هو تجليه الدائم في وحدة العلم 
والعمل ففي العلم (من عقسل وعلم) تجليه في العلماء والعارفين وفي العمل 
تجليه في الشريعة (من ايمان وإسلام وسنة وفرض) وفي الطريقة (من 
سلوك وآداب) ومواقف عملية أخلاقية.ففي العلم ليس العقل ما هو 
معقول وقادر على التمييز والإدراك . وما يمكنه أن يحكم على جواز 
الجائزات واستحالة المستحيلات وما يوضع في ميزان الغريزة والتجربة 
.بل الحكمة المؤدية الى ادراك معنى الاخلاص في الحياة. ومن هنا قول 
التستري «إن للعقل ألف اسم. ولكل اسم منه ألف اسم . وأول كل اسم 
منه ترك الدنياء. أي أن ملايين الألسن تقول بصيغ لا تحصى » معني 
واحدا هو بحد ذاته لغز وحقيقة. وأن المقصود بالعلم هو علم الحال. أي 
معرفة مقامه الذي هو فيه باعتباره اللحظة الوجدانية الدائمة فيما بينه 
وبين الحق (المطلق) . واذا كان العلم يثبت بالمعرفة, كما يقول التستري , 
فإن المعرفة تثبت بذاتها ء فهي الاستقلالية التي تعكس القيمة الجوهرية 
للثبات (أو البقاء) في الحقيقة. ولهذا فرق بين العلماء أنفسهم وبينهم وبين 
العارفين,فالتستري يتكلم عن علماء ثلاثة, عالم بحكم الله (الفقهاء) وعالم 
بالله (الموقن) وعالم لله (الذي يعلم الاخلاص والأحوال). وهو الأمر الذي 
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اجعله يستنتج في تجربة الاخلاص ل «الغلم» (الأخوال) قائلا -خرج 
الخلماء والعباد والزهاد من الدنيا وقلوبهم مقفلة. ولم تفتح إلا قلوب 
الصديقين والشهداء». انه الانفتاح اللامتناهي في طريق الحقيقة. لأن أول 
مقا المعرفة: كما يقول التستري. هو أن يعطي المرء يقينا في سمره تسكن به 
جوارحه. وتوكلا في جوارحه يسلم به في دنياهء وحياة في قلبه يفوز بها في 
عقباه . بصيفة أخرى. ان يقين السر البساطني وتوكل الروح الأخلاقي 
ومعرفة القلب هي الوحدة التي تربط كله الجسدي (الجوارح) فيما لا 
يتناهى وتبقى عليه في حركاته وسكناته أسيرة الأخلاص للحقيقة. 

ففي مواقفه من الشريعة لم يتعامل مع الايمان وفقالما هو متعارف 
عليه في تصورات العوام وأحكام الفقهاء وآراء المتكلمين , بل وفقا لمطالب 
الروح الأخلاقي ولهذا اعتبر انه لا يبلغ المرء حقيقة الايمان حتى يكون فيه 
أربع خصال هي أداء الفرائض بالسنة؛ وأكل الحلال بالورع؛ واجتناب 
النهى من الظاهر والباطن, والصير على ذلك حتى الممات ؛ ومن هنا قوله : 
«من أحب أن يكاشف بآيات الصديقين فلا يأكل إلا حلالاء ولا يعمل إلا في 
سنة أو ضرورة». وليست السنة هنا سوئ تقليد الحق المرتقي الى مستوى 
الضرورة. ولا ضرورة في الروح الصوفي سوى الاخلاص للحق. ولهذا 
أجاب على سؤال وجه اليه يوما حول ما إذا كان للفقتدي اختياز 
بالاستحسان , بعبارة «لا! إنما جعل السنة واعتقادها بالاسم لا تخلو من 
أربعة ‏ الاستخارة والاستشارة والاستعانة والتوكل. فتكون له الأرض 
قدوة والسماء عبرة وعيشه في حاله لآن حاله هو المزيد. وهو الشكر». 
والحال هو الاخلاص. ولهذا اعتبر العلم الفريضة علم الحال في الحركة 
والسكون. والفريضة الكبرى (الجوهرية) في الايمان والسنة هي 
الاخلاص. ولهذا لم تعد الهجرة تغيير المكان بل فرض السروح المتنقل في 
عوالم الاخلاص. ومن هنا قوله «الهجرة فرض الى يوم القيامة. من الجهل 
الى العلم ؛ ومن النسيان الى الذكرء ومن المعصية الى الطاعة؛ ومن الاصرار 
الى القربة». ولم تعد أركان الدين ما هو متعارف عليه في قواعد العقائد 
وتسنن الفقهاء. بل كل من «الصدق واليقين والرضا والحب. وعلامة 
الصدق الصبر. وعلامة اليقين النصيحة وعلامة الرضا ترك الخلاف 
وعلامة الحب الايثار». أو الاخلاص في الحال. 

أما التجلي الأعمق للاخلاص ففي آداب السلوك والتقوى منها 
بالاخص باعتبارها «مشاهدة الأحوال على قدم الانفراد» . ولا تعني 
مشاهدة الأحوال على قدم الانفراد سوى الاخلاص التام بلا رقيب والفعل 
بقواعد الحق المجرد أو المصفى بكيمياء الحقيقة. أي كل ما يجعل من قلبه 
وعاء لها. وإذا امتلأ القلب (بالحقيقة) كما يقول التستري : صار روحا. 
أما صيرورته فإنها لا تتناهى إلا في مواقفه. 


ب الذفري : نثر السر في المواقف 
«كل جزيئة في الكون موقف» (النفري) 

القدغاب النفري منذ قرون في سديم المواقف. واستنفر فيها العنى 
الوجداني لأسرار التجربة الروحية كما لو انه الصصدى المجهول للحقائق 
المجهولة وقدّم في مفارقة استنطاقه المجهول للمجهول أحد النماذج 


اسل يبب لاا لس 


الل يسبب ب ب ب ب 1د 


الرفيغة لللاخلاص في المواقف . وليس اعتباطا إلا أن نعرف عن ملامحه 
وحياته (الشخصية) شيئاء لقد جعل من غيبته هذه نموذجا للاخلاص في 


المواقف والسر الكامن وراء ابداعه . وكشف عن أن الصيرورة الروحانية 
للمبدع في إبداعه لا تتناهى إلا في المواقف . والمواقف حركة لا تتناهى. 


فإذا كانت المفارقة الخالدة للاخلاص تقوم في أن المرء حالما يرى 
الدق يضعفء فإنه في ضعفه قادر على حمل الكل. وذلك لأن تتذوق 
الحقيقة يلزم الروح بخوض مغامرة غرامها الدائم . مما يجعل من 
المواقف الحد المتناهي والتام لمغامرة الابداع . وهي عملية لا تتناهى بفعل 
ذوبان الأنا في فعل الحق (الابداع). 

فالذوبان في فعل الحق هو بالقدر نفسه التمظهر المتجدد للروح 
الصوف المبدع في شيوخه. والمتجلي عند كل صوفي في ابداعه . وقد حققه 
النفري في المواقف! أي في البداية والنهاية والحركة بينهما أو كل المعاناة 
المتراصة في تأملها وارتجافها أمام حقائق المطلق, بحيث لا تترك فراغا 
بينهماء إذ ليس الفراغ هنا سوى الوقوف (أو الوقفة) , وهي الفكرة التي 
عبر عنها في أحد مواقفه قائلا: 
أوقفني في قف وقال لي: 
إذا قلت لك قف فقف لي لا لك! 

إننا نعثر في انتزاع الوقوف من الوقوف. أو الأنا من الأنا اللهيب من 
النار أو الأزيز من الريح على مساعي الروح المبدع تذليل مكوناته 
المختلفة والاندماج في وحدة المعاناة التامة. ف«الوقوف لي» هو الوقوف 
اللحق لا للأناء أو الذوبان في فعل الحق. بمعنى غياب أصوات الأمر 
والنهى وتحويلهما الى نغم المعاناة الذائبة في اخلاصها للحقيقة. 
إذا قلت لك قف فوقفت لي لا لخطابي 
عرفت الوقوف بين يدي! 

وليس معرفة الوقوف بين يديه سوى الامتثال الواعي للمطلق وهو 
ما يفترض تلاشي الأنا-أنت ككيانات متفرقة, فالوقوف هو التفاتة 
وانقطاع . ولكنه يكف عن أن يكون كذلك حالما يندمج فيما أسماه النفري 
«بنظرة أحدنا للآخر». فمعرفة الوقوف تؤدي الى «حرمان» العارف مما 
سوى الحق. لأنه يواجهه وجها لوجه. ولهذا طالبه الحق بالسوقوف لا 
لأجل أن يخاطبه ويأمره ويسمع منه. ولا لكي يقسول «انه أوقفني 
وخاطبني وقال لي بل لينظر أحدنا للآخرء! فهي النظرة الوجدانية التي 
ينحل فيها الخطاب والفعل والزمن بوجد الوحدة الحية للأناأنت التي 
صاغها في إحدى (مخاطباته) قائلا: ١‏ 
لولا رحمني لطوتك يد الحدثان 
ولولا أنوار جبروتي لخطفتك خواطف الذلة 
الجأ إلي في كل حال. أكن لك في كل حال 
اقصدني وتحقق بي فإن الأمر بيني وبينك! 
امل إلي رؤيتك ووقفتك ؛ وقف بين يدي وحدك! 


فهي السلسلة التي تؤسس للإدراك المتعالي عن الوحدة الخفية للأنا 


سس 3 


الانسانية في رحمة الوجود (الالهية) والتي بدونها لا قيمة ولا أثر ولا 
معنى لكل ماهو عائم. فالرحمة تضفي المعنى على الخطاب والفل 
والزمن ولولاها ينحل كل شيء في فعل الزمن وعبث استمراريته. بينما 
الزمن هو الوقفة الخاطفة في اللامتناهي. أو أنها الموقف المتناهي في 
اللامتنامي وا الذي يعطي للجوء الانساني في كل حال لمصادره الحقة 

قيمته في الخطاب والفعل والزمن. أي أن لجوء الانا للكل يجعل الكل جزءا 
منها وهو الإدراك الذي يحول تحقيق الأنا أنت في وحدة الرؤية 
والمواقف. ولا تعني هذه الوحدة عزلة الآنا أو انكفاءها في غار التخلي عن 
كل ما هو موجود. على العكس! فهي الوحدة التي يصبح فيها الضحك 
والبكاء والصمت والكلام سواء. لأن كلا منها نابع من صدق المعناناة 
وتراص المكونات. آنذاك تصبح لغة الضمير هي لغة المطلق. وصوت كل 
منهما صوت الآخر: 
إذا عرفت كيف تقول اذا قلت لك قف لي 
فقد فتحت لك الباب» فلا أغلقه دونك! 

فعندما يبلغ الصوفي معرفة كيفية القول في «قف ليه أو بلوغ ما 
أسميته بالامتشال الواعي للمطلقء يصبح خطابه هو خطاب 
الحق (والحقيقة) المجرد. فهو يفار ق آنذاك الجميع؛ لأنه فرد وما سواه 
مزدوج, ويصبح الوحيد القادر على رؤية الحقيقة لأنه واحد مثلها . فهو 
يستمد مثاله من مثالها: 
إنما نختلف في الضد 
ومافي رؤيتي ضد 

وهو الأمر الذي يجعل من دخول (أو وقوف) الصوفي في طريق 
المطلق دخولا مفتوحا لا متناهياء أو متناهيا في المواقف لا غير . أما الوقوف 
في المواقف بالنسبة له فشبيه بالنار 
الوقفة نار! 
الوقفة نار الكون 
المعرفة نور الكون 
المعرفة تأكل المحبة 
والوقفة نار تأكل المعرفة 

فالوقفة هي النار التي تأكل (أى تحرق) كل شيء لأنها تشهد المرء أن 
كل ما غيرها سواهاء وأن كل ما فيها ينبغي أن يلتهب كالابداع . ولهذا 
طالبه الحق المتسامي في أحد المواقف قائلا: 
إذا رأيت النار فقع فيها! 
فإنك إن وقعت فيها انطفت! 
وإن هربت منها طلبتك وأحرقتك! 

أو أن يقول في موقف آخر : 


إذا لم تكن في أمري كالنار 
أدخلتك النار, 


أي أن مغامرة الابداع الحق تفترض الاحتراق الام بلا بقية ولا 
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شاردة: إذ ليس الانطفاء فنا سوى الاشتعال, وليس الهروب سوئ 
الحرق. وبالتالي فإن مطالبته إياه بأن يكون ككالثار هو مطالبة الروح 
لمبدع بالحركة الدائمة , ومن هنا استنتاجه القائل بأن الوقففة نار أى 
استقرار في حركة أو ابداع يلتهم في أعماقه كل ما هو قابل للاحتراق 
باعتباره الاشعاع الدائم للوجود والصيرورة. لآن حقيقة الابداع لا 
تتناهى إلا في المواقف. وحقيقة المواقف حركة لا تتناهى . وهو المعنى الذي 
أراده النفري في قوله : 
لاديمومة إلا لواتف 
ولاوقفة إلا لدائم! 

انها الديناميكية المرافقة لمغامرة الفناء في الحق والبقاء في الحقيقة. 
فمن أطرافها تتكون وحدة الابداع, أي البداية والنهاية المتلألثة في سحر 
السر المختبيء وراء الحركة المانفسة في جريها الدائم, كالتنفس بين 
جرعات الماء للعطشان. وكاللقاء في الحلم واليقظة للمحب الهائم. إذ لا 
ديمومة بالفعل في المواقف , تماما كما انه لا وقفة إلا لدائم, لأن كلا مثهما 
يفترض وجود المعنى , الذي قصده النفري في احدى مخاطباته: 
يإعبد قف في موقك الوقوت 


وانظر الى حركة كيف تقف 
وانظر الى السكون كيف يقف 
وانظر الى الدنيا كيف تقف 
وانظر الى الآخرة كيف تقف 
9 


نظر الى قلبك أين يقف؟ 
أن لي قلوبا لا تقف في شيء! 
ولايقف فيها شيء! 
هي بيني وبين 
كل واقف بين الملك الى الملكوت 

إن وقوف الأشياء هو «حركتهاء في مقاماتها. إذ لكل منها موقف له 
حدوده إلا القلب (الانساني المببدع). فهو لا يقف في شيء. ولا يقف فيه 
شيء. وحركته الدائمة هي مواققه الدائعة , بفعل وجود كل ما في الوجود 
المادي (الملك) والروحصي (الملكوت) بينه وبين المطلق. انه يخترق الكون في 
كل مكوناته. وفي كل اختراق له موقف ومن هنا فكرة النفري عن «أن 
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الكون موقفء والحقيقة الخالدة فيه تقوم في ألا يستقسر القلب في مستقر. 
ولا يعني عدم الاستقرار سوى ديمومة الحركة وتوقفها أو استمراريتها 
وانقطاعها. هي ما تعطي لكل منهما معناه. إذ لا معنى لديمومة بلا توقف, 
وتوقف بلا ديمومة. وعلى قدر كل منهما يتوقف قدر الآخر.ومنه موقف 
النفري: 
معرفة لا وقفة فيها مرجوعها الى جهل 
الوقفة يقين سرمدي لا ظن فيه. 
ليس في الوقفة واقف وإلا فلا وقفة 
الوقفة صمود. والصمود ديمومة 

كالانقطاع الجميل في النغم . وكالحشرجة المتلهفة لابشلاع نفس 
يعطي للغناء استمراريته . أي ذاك الذي تذوب في الضرورة والمعنى 
ويتصير فيه ما أسماه النفري ب«ماوراء المواقف»: 
الكون موقف! 
وكل جزيئة في الكون موقف! 

وهي الرؤية التي تجعل «الواقف لا يقر على كون. ولا يقر عنده 
كونء لأنه واقف في كل موقف خارج عن كل موقف ولا يعني ذلك سوى 
«خروجه,الدائم في حركته. أو ارتباطه الدائم بالكون وأجزائه وتحرره 
منها في الوقت نفسه, ومن هنا فكرة النفري القائلة بأن «من تعلق بالكون 
عرض عليه الكون» ؛ بينما حقيقة «ماوراء المواقف» تقوم في رؤية المطلق 
والارتباط به. أي في حقيقة الارتباط بالحقيقة والتحرر من رق ما سواها: 
من لم يقف بي أوقفه كل شيء دوني 
ومن رآني شهد أن الي دي 
ومن شهد أن الشي. علي لم يرتبط به. 

أي أن الوقوف بالمطلق هو الذي يحرره من السقوط في ما لا قيمة له 
.. لأن الوقوف بالمطلق هو الذي يحرره من الانصياع لكل ما هو عابر 
وعارض وجزئي: 
فالوقفة تعتق من رق الدنيا والآخرة 
وفيها يسقط قدر كل شيء 
| هو منها ولا هي منه 

وتصبح هي ذاتها القدر الذي تتراكم فيه الهموم في كل واحد لتحرره 
من قيوده أيا كانت , وتتخلل وجده المحزون الفاعل في كل ما هو موجود. 
أو ما أسماه أحيانا بالهم اللحزون. أي ذاك الذي يغتصر كل ما في القلب 
ليفرغه عما سوى حقيقة الهم . فإذا كان لكل شيء قلب , كما يقول النفري؛ 
فإن قلب القلب همه المحزون. ف«الهم المحزون كالمعول في الجدار المائل». 
أي إن أخرجته هدم الجدار وإن أبقيته هدمه أيضا. لأنه ٍ 
كما هو الحال ف كل ابداع حق, البقاء في حيز الحقيققة لا ترميم ما هو 
عرضة للانهدام والانحلال. أي ألا يبقى معلقا في موقفه. ولهذا طالب المرء 
بأن يخرج من همه لكي يخرج من حده. وأن يقف بهمه بين يدي الحق 
ويحتفظ حاله بأن يرى الحق في همه لا يرى همه في همه! 


ااا ا 887 الششم 


ان الخروج من الهم يعادل الفناء فيه والبقاء في حقائقه . فالهم يفني 
الأنا ويبقيها في حقائق إدراكها الوجداني لكل ما هو موجود. أو في 
معاناتها الحق والابتلاء التام به. لأن القلب الذي يرى الحق يصبح محلا 
لبلاء. وليس البلاء هنا سوى الاقبال الكامل للقلب صوب الحق. والذي 
يصبح فيه كل فعل بلاء: 
تعرفي إليك بلاء 
أنا أصل البلاء 
أحبيثت فيك البلاء 
أظهرت لك البلاء 
كرهت منك البلاء 
انكارك للبلاء بلاء 

إن تحول الحب والكراهية والمعرفة والانكار الى بسلاء يعني تحول 
البلاء الى محك القلب ومقياس وجده (وجدانه) تجاه كل ما هو موجود. 
إذا رأيتني كان بلاؤك بعدد كل شىء 
وكان كل شيء بلاءك! ١‏ 

إن التعامل مع الأشياء والظواهر والأحداث يجري من خلال 
تحويلها الى أشيائه وظواهره وحوادثه المداخلية. فرؤية اللطلق تجعل 
القلب المبدع في امتحان روحي مزمن. لأن كل شيء يصبح آنذاك بلاءه 
الخاص. انه يصبح موزعا ني ترابطه بين الأبد والآن على مثال الفكرة التي 
قالها النفري: 
قلوب العارفين ترى الأبد 
وعيونهم ترى المواقيت 

وهي الحالة التي تجعله يقدف «بعدد كل شيء. وتجاه كل شي له 
موقف. بمعنى تحول المواقف الى محك ومعيار الروح المبدع في اخلاصه 
للحقيقة. وذلك لان تحول الهم والبلاء الى بؤرة السروح المبدع يعني بلوخ 
الروح المبدع مداه الأقصى في المواقف. وليس المقصود بالمدى الأقصى 
هنا سوى الأبعاد اللامتناهية في «الآفاق والأنفس». بحيث تجعل كل 
جزيئة فيها موقفا . إذ ليس الآفاق والأنفس سوى الكون. والأبعاد 
القائمة فيه هي أبعاد الوجود. وليس الروح المبدع في الكون سوى سفينة 
في بحر . ووجوده (الروح) هو وجده الخالص وكل ما سواه ارق 
أوتفني في البحر 
فرأيت المراكب تغرق 
والألو اح تسلم! 

فالوقوف في بحر الحقيقة يفترض الانحلال فيه. والسلامة هي 
مجرد طوفان الجسد أو أجزائه المتجزئة كما أن الغرق هو الانحلال في 
الكل. وهو الادراك الذي يستلزم المغامرة والمخاطرة والتحدي: 
هلك من ركب ول يخاطر! 

فأي معنى للركوب بلا مخاطرة؟ وإلا فركوب المبدع شبيه يسفر 
حقيبة من حقائب اللسافرين لا قيمة لما فيها. لأن حقيقة الابداع هي 


للا 


المخاطرة الدائمة: والقدرة على تصور النفس (الذات) منحلة في الكل الحي 


للوجود: 
إذا وهبت نفسك للببخر فغرقت فيه 
كنت كدابة من دوابه! 


وهي المفارقة التي تعكس في رمزيتها الحقيقة القائلة , بأن لكل روح 
مبدع ألواحه تتراءى فيها حروف بلائه وهمومه. ومن هذه الحروف 
تتألف كلمات مخاطراته المخطوطة والممحية باعتبارها مواقف. وفي 
(مواقف) النفري تلفت حروف معاناته في نثر كلمات الاخلاص للحقيقة. 
وهو اخلاص وجداني يبتديء بالسماع للحق وينتهي بخلق الأنا 
الكونية. وهو سماع يفترض إدراك المقام الحقيقي للروح المبدع باعتباره 
موقفا متحررا ملتزما تجاه كل جزيئات الوجود: 
قال لي : أعرف مقامك منى» 
وأقم فيه عندي! , 
فرأيت الكون كل 
جزيئة في جزيئة موصولة ومفصولة. 
وهو سماع يحدد موقف المبدع في انتمائه الخالص للحق باضمحلال 
كل ما هو طاريء ومشروط وعرضي: 
لا تجعل الكون من فوقك ولا من تحتك 
ولاعن يمينك ولاعن شالك 
ولافي علمك ولافني وجدك 
ولافي ذكرك ولا في فكرك 
ولا تعلقه بصفة من صفاتك 
ولا تعبر عنه بلغة من لغاتك 
وانظر إلي! كيف كنت وكيف أكون! 
ولا يعني اسقاط الكون والصفات واللغات سوى جمعها وصهرها 
في النظر الى الحق. ومن خلال النظر الى ما كان ويكون لآن الحق هو الكائن 
والكينونة الخالدة في مواقف الصوفي و«محاكاته» فالحق يطالبه بألا يميل 
مع المائلات أيا كانت في المكان أو العلم والوجد والذكر والفكر والصفات 
واللغات أي انه يطالبه بالاستقامة في المواقف , أو ما أسماه النفري أيضا 
بحفظ المقام 
احفظ عليك مقامك 
والا ماد بك كل ثىء 
مقامك هو الرؤية 
فقف في رؤيتي 
وإلا اختطفك كل كون! 
ولا يعني حفظ المقام سوى حفظ عهد الانتماء الحر للحق. لأنه 
يفترض الاقامة في رؤية الحق. فهو الشرط الوحيد الذي يحرر الانسان من 
الانسياق وراء كل ما هو طاريء. لآن الوجود هو تكون وتكوين داثمان. 
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والانتماء الحقيقي له يفترض الرؤية الدائمة للحق فيه. والا تحول المبدع 
الى كيان تختطفه الكائنات. بينما جعل النفري من الواقف (المبدع) ذاك 
الذي: 
لا منظر في السماء يثبته 
ولا مرجع في الأرض يقر فيه. 

لا بمعنى عدمه في فراغ الوجودء ولا تململه المعذب بين السماء 
والأرضء بل استقلاليته الحرة» لأن الثبات في السماء أو الاستقرار في 
الأرض هما عبودية مقنعة و«مرض»ء الاختيار السيىء: 
أوقفني في الاختيار 
وقال لي 4 كلهم مر ضى! 

أي كل منهم مريض في اختياره لا يتجاوزه . لأنه اذا كانت استقلالية 
الموقف أو حريته الحقيقية تقوم في اختيار الحق» فإن حقيقة الاختيار هي 
في الحقيقة نفسها وفي صدق مكابدها. أنها كالباب في البوابة وكالحجارة في 
الطريق. فلا باب لها مستقل عنها ولا طريق لها غيرها. أن حقيقة الاختيار 
في اختيار الحقيقة. وهي المعادلة التي تكشف في أعماقها عن تناسق الروح 
البدع في رؤيته للجمال والحياة باعتبارها كلا واحدا. فهي الرؤية التي 
توصله الى اكتشاف محدوديته ومن خلالها رؤية الابتسامة الخالدة 
للوجود: 
أوقفني في الاختيار 
وقال لي : كلهم مرضى! 
مالي باب ولا طريق 
كلك خلق فياذا تروم؟! 
فرأيت السد قد أحاط بي 
ورأيته فى السد يضحك! 

إن إحاطة الذات بذاتها (أو احاطة المبدع بذاته االبدعة) تكشف له فيها 
قيمة المعنى الوجداني في تجاوز «الاختيار المريضء أو الجزئي والعابر . 
انها تكشف له عما في قيود الالتزام بالحقيقة من جمال كالذكرى في ذاكرة 
الأطفال والدعاء في صراخ النساء. أي قيود الوجدان المخلصة في معاناة 
اختيارها للحق: 
اذكرني كما يذكرني الطفل 
وادعنى | تدعوني المرأة 

فهما الذكرى والدعوة اللتان تكشفان عما فيهما من «اختيار» سار في 
المعاناة (أى الحقيقة) نفسها. إن الابداع العظيم هو ابداع أطفال . ومن هنا 
فكرة الصوفية عن انهم «أطفال في حجر الحق» أي أطفال يلعبون في حضن 
الحقيقة أو المطلق إذ لا وجدان أصدق في دعوته من وجدان المرأة. 

ان الانحلال التام في وجدان الدق (أوالحقيقة) يصهر قيود الاختيار 
ويسكيها في موقف الوجوب المتسامي من خلال الاستماع الدائم للحق أو 
الاستماع الدائم له بإبداع ال«نعم» أى الايجاب المتسامي: 
ما سمعوا مني قط! 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 نزوى 


ولو سمعوا مني ماقالو: لا! 

الأن الحقيقة «نعم» لا لاء . إذ الدلاء في أفضل أحوالها هى الرد 
المناسب على معاناة المواجهة (ردة الفعل) لا مكابدة الأبداع وتلقائيته 
الذاتية .أي أن كل ما يلزم الذات المبدعة هو حرق ذاتها السذائم في أتون 
الاخلاص للحقيقة: 
الماليك في الجنة 
والأحرار في النار! 

فلا هدوء ولا وداعة في الابداع, بل نار مادتها صدق الوفاء للحق: 
ماأنت في وجودك 
أو فى منك لي في عدمك 

وهو وفاء يستمد وجوده من نفي الوسائط؛ لأن نفيها هو شرط 
الانحلال التام في وجدان الحق: 
آليت لا أقبلك وأنت 
ذوحسب أونسب! 

فالتحرر من الأنساب والأسباب يعني البقاء في حيز الانتماء التام 
للحقيقة. أو في حيز الابداع الحق. فهو الاسلوب الذي يستجمع الذات في 
أبداعها ويحررها من رق الأقوال والأفعال الجزئية والمتجزثة: 
حكم الأقوال والأفعال حكم الجدال والبلبال 
وحكم الجدال والبلبال حكم المحال والزلزال 
فإن جمعتك الأقوال فلا قرب 
وإن جمعتك الأفعال فلا حب! 

بينما حقيقة القرب والمحبة أو الانحلال الوجداني في معاناة الحق 
والحقيقة يستلزم صهر المتناقضات في الذات وإعادة تكوينها (بنائها) في 
الرؤية الحية للأنا الكلية» مثل رؤية «خلاعة» الأنا في لباسها واستقرارها 
في استمراريتها وعملها في علمها وموتها في نومها وانبعاثها في يقظتها 
وبالعكس إذ 
الشاهد الذي به تلبس هو الشاهد الذي به تنزع 
والشاهد الذي به تستمر هو الشاهد الذي به تستقر 
والشاهد الذي به تعلم هو الشاهد الذي به تعمل 
والشاهد الذي به تنام هو الشاهد الذي به تموت 
والشاهد الذي به تستيقظ هو الشاهد الذي به تبعث 

أي رؤية الأبعاد المعنوية المتوحدة في | لأقوال والأفعال (أو الابداع 
ككل). فالليس هو النزع سواء في الباطن أو الظاهر, أو الروح والجسدء 
كما أن شهود الاستمرار » سواء في الأفعال أو المواقف . هو عين الثبات 
فيها. وينطبق هذا على العلم , بمعنى أن حقيقته وقدره مجسدان في العمل. 
إذ الابداع عمل وقدره وعظمت» على قد مسا فينه من علم أو أخلاص 
للحقيقة. والنوم واليقظة هما الموت والانبعاث بمعايير الرمز والواقع 
والضرورة والواجب. 


سه 


ان رؤية الأبعاد المعنوية المتوحدة في الابداع ككل تؤدي بالضرورة 
الى بلوغ حقيقة كون الانسان (المبدع) هو معنى الكون: 
أنت معنى الكون! 

وهو المعنى الممكن في حالة تمثل وتمثيل الفكرة القائلة بأن: 
الحقيقة وصف الحق 
والحقيقة أنا! 


الفوامش: 

١‏ - لكل ثقافة إسراؤها الخاص بها. باعتباره الصيغة المتسامية لغاياتها 
العملية. وقد أبدعت الثقافة الاسلامية على نموذج توحيدها واعتدالها الصيغة 
المتسامية للاسراء المادي والمعنوي (النبوي) حيث حولت إسراء النبي الى إسسراء 
وجودها التاريخي. مما أعطى للجميع صيغة النماذج المثلى في الفلسفة والكلام 
والتصوف والأدب والفقه والسياسة لكل يحاكي كل واحد ما هو مناسب له . 
أي أنه أعطى للجميع إمكانية التغلغل في الماضي والمستقبل وتوليفهما في الابداع 
المباشر. 
- ابدعت الثقافة الاسلامية نماذج مثلى عديدة. وتمثل التصوف في مساره 
التاريخي أحد نماذجها بالنسبة للمريدين فيما أسماه بأسماء الله الحسنى. 
وجسدها بصيغ يصعب حصرهاء ولكنها صبت جميعا في رفد عوالم الروح 
المبدع وسوف أكتفي هنا بتحليل نموذجين منها على مشال استنطاق كلمة 
الروح في مشال الاخلاص عند التستري. وفي استنطاق روح الكلمة في المواقف 
عند النفري. ففي تجربة كل صوني نموذج للتعبير عن أسراره . ومثال للحقيقة 
المطلقة لسيرهم جميعا في طريق الحق. 

" - التستري هو ابن محمد سهل بن عبداش (توفي ما بين 117, 1/5) ويعتبر 
من أئمة الصوفية وبالاخص فيما يتعلق في المعاملات والورع, أي في السلوك 
الصوفي. وهو صاحب أفكار جديدة في التصوف أثرت بشكل كبير على تعميق 
اتجاهاته الباطنية والفكرية. وليس صدفة ان يتحول الى مصدر تأثر به كبار 
الشيوخ الصوفية كالغزالي وابن عربي. 

؛ - يمكن أن يوصلنا جمع وتدقيق آراء التستري عن المقامات الى إقراره بسبع 
مقامات هي التوبة والزهد والفقر والصبر والخوف (والرجاء) والتوكل 

ير أن ذلسك يبقى فرضية ليس لها الا معناها الرمزي المتمثل في أن 

يستلزم منها بالضرورة . كما في كل ابداع حق. إرادة النفي الدائم 

من أجل بلوغ حقائقها. وهذه الحقائق بدورها ليست إلا التجلي الأمثل للا بداع. 


عتؤارء الذي الس مر لأن يقول له: اشغلت قلبي عن الصلا. 

منه ان كان يذكر الله الذي خلقه. فتساءل |/ 
له خاله : «قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك لسانك. 
الث معي. اله ناظر إلي. ال شاهدي.» فإذا سهل يردد ذلك لياليء ثم أخذ خاله 
يزيدها الى سبع ثم الى احدى عشرة مرة. وبعد مرور سنة. قال له خاله «احفظ 
ما علمتك ودم عليه الى أن تدخل القبر. فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة.. 
واستمر على ذلك الى أن قال له خاله يعد سنين :يا سهل من كان الث معه . 
ناظر إليه وشاهده أيعصيه؟ إذن إياك والمعصية! 

عندئذ أخذ بالخلوة وحفظ القرآن والصوم وهو ابن ست سنوات,. الى أن شاهد 
للمرة الأول سجود قلبه وهو في عمر يناهز الثالثة عشرة. وبحث وقتها عمن 
يفسر له ذلك الى أن عثر في عبادان عند الشيخ ابن حبيب العباداني في اجابته 
الشهيرة عن أن المقصود بذلك هو سجود القلب الى الأبد. 

وقد شكل ذلك مقدمة سلوكه الخاص في تربية الإرادة المبنية. كما يقول 
عذال على مذهب البصريين بتضعيف النفس بالجوع وكسر الشهوات ولهذا 

بورق النبق شم أكل دقاق التين (والذي استمر عليه ثلاث 

0 ثم ترقى الى أن أصبح قوته . كما يقول عن نفسه في كل سنة شلاثة 

دراهم. يأخذ يدرهم دبسا ويدرهم دقيق الأرز وبدرهم سمنا ويخلط الجميع 


بدا 


ويصنع ثلاثماثة وستين كرة. ويأخذ في كل ليلة كرة «يفطر عليهاء. ثم جعل 
قوته بعد ذلك خبز الشعير يفطر عند السحر على أوقية كل ليلة بدون ملح ولا 
أدم. ثم أخذ يفطر كل ثلاث ليال مرة واحدة, ثم كل خمس ثم سبع ثم كل 
خمس وعشرين» واستمر على ذلك عشرين سنة. ثم ساح في الأرض سنين 
ورجع بعدها الى تستر. وهي الحصيلة التي وضعها في سلوكه (طريقته) القائلة 
بأن ذرة أعمال القلوب (مثل الصير والتوكل والسرضا) أفضل من أمثال الجبال 
من أعمال الجوارح؛ ولهذا قال : «علل الأجسام رحمة وعلل القلوب عقو 
وجعل منها شعاره القائل: «الاصل الذي أدعو إليه قولي : اتقوا يوما لا ليلة 
بعده وموتا لا حياة بعده!» 

- لقد نسقت وسلسلت العبارات المنسوبة للتستري بالشكل الذي يستجيب 


العبارات في أوقات 
وأن هناك صيغا أخرى تختلف عما هو وارد سواء من حيث الاضافة أو 
الحذف. كما في العبارة المتعلقة بالعلم؛ والقائلة بأن «للعلم سرا لو ظهر لبطلت 
النبوة» . «أن للنبوة سرا لو ظهر لبطلت الأحكام». وإذا كانت العبارات السابقة 
من جمع ابن عربيء فإن الغزالي أوردها بالشكل التالي: «للالوهية سر لو 
انكشف لبطلت النبوات؛ وللنبوات سر لو انكشف لبطل العلم؛ وللعلم سر لو 
انكشف لبطلت الأحكام». وفسرها بالشكل الذي يستجيب للمهمات العملية 
والنظرية لمنظومته الفكرية, إذ تناولها ضمن تأويله لفكرة إفشاء السر. ولهذا 
طالب بأن يفهم كلام التستري «على ما يقدر لا على ما يوجدء. ولهذا قسرن 
التستري انكشاف السر بكلمة «لوء . أي أنه تناولها في إطار «تحييده ولع 
العوام فيما لا يعنيها. وهي فكرة لها قيمتها وفاعليتها العملية ‏ الاخلاقية من 
حيث قدرتها على تحييد الخلافات المتعلقة بالأمور التي لا شأن للعوام بها مثل 
قضايا الالهيات وما وراء الطبيعة وما شابه ذلك وأعطى لآراء التستري معناها 
الذي ينبغي أن يخدم جمع الهموم العملية ووحدة الجماعة. أما ابن عربي فقد 
فسرها ضمن إطار رؤيته لعلاقة الظهور والزوال؛ أي أنه نظر الى «لى ظهر»ء 
لمعنى «لو زالء. ووضع هذا التأويل اللغوي في نظراته الى ماهية الربوبية 
والألوهية فالألوهية مي مرتبة للذات لا يستحقها إلا الله. والمألوه يطلبها وهي 
تطلبه. بيتما الذات (الالهية) غنية عن ذلك وبالتالي «لو ظهرء (أو زال) هذا السر 
الرابط لبطلت الألوهية بوصفها درجة أو مرتبة ولم يبطل كمال الذات؛ (أي 
بقاء الله معزولا عن العالم). وينطبق هذا على سر الربوبية ٠‏ فالكون مرتبط , كما 
يقول ابن عربي. بالل ارتباطا لا انفكاك عنه. ولو تجلى لانسان هذا الارتباط 
وعرف من هذا التجلي وجوب به؛ وانه لا يثبت لمطلوبه (وهو الحق) هذه الرتبة 
إلا به وانه سرهاء الذي لو بطل لبطلت الربوبية . وذلك الحال بالنسبة للنبوة, 
بمعنى أن بطلانها متعلق ببطلان سرها. فسر الحق لو ظهر لبطل الاختصاص 
(إذ سيكون معلوما للجميع) وبما أن النبوة اختصاص (ببعض دون آخر) لهذا 
تبطل النبوة ة ببطلان هذا الاختصاص. 
بة هي تجربة السروح المبدع أولا وقبل كل شيء. 
في معاييره عن المواقف الفردانية المتراكمة في طريق الاخلاص 
«حصانتهاء الثقافية ورزانتها العلمية, بفضل تكثيفها المعنى 
الحر في حكمة الانتماء للكل الثقاني (الاسلامي) . ولهذا استقت أبعد المعاني 
وأكثرها خيالا من كلها الثقافي ورتبتها في سلسلة التوكيد الدائم على أن المعرفة 
(الحقة) تثبت بذاتها . ولهذا كان بإمكانه أن يتوصل الى أن : 
علامة حب الله حب القرآن 
وعلامة حب القرآن حب النبي 
وعلامة حب 


وعلامة حب 

وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا 

وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا زادا وبلغة للآخرة. 

القد كشف في موقفه هذا عن أن معنى الثيات بالذات هو التلقائية الحية للمواقف, 
والتي يستحيل بناء منطقها المتجانس خارج «آلية» الثقافة ومعاناة إشكالياتها 
ومثلها الكبرى. 


سس وهم _-_- __اللل اسابل ى_ ليسي سس اده القاشععشر.يوليو148.تزه» 


(هناك شعرة رقيقة جدا تفصل 


مجهول.. 

(مثلما أن المرض يحيط بالصحة 

من كل الجهات فإن الجنون 
يحيط بالغقل من 


هاشم صالح * 


منذ قديم الأزمان كان الناس يعتقدون بآن هناك علاقة بين العبقرية والجنون. وكانوا 
دائما يتحدثون عن العبقري بشيء من التهيب والوجلء فهو شخص غريب الأطوار معقد 
الشخصية يختلف عن جميع البشرء والواقع أننا إذا ما استعرضنا أسماء كبنار الكتاب 
وجدنا أن معظمهم ان لم يكن كلهم -كانوا يتميزون بتركيبة نفسية خاصة وغير طبيعية 

بل إن بعضهم دخل في مرحلة الجنون الكامل. نذكر من بينهم على سبيل ا مثال لا الحصر: 
هولدرلين ونيتشه» وجيرار دونيرفال» وانطوني نآرتوء وفان جوخ., وغي دو موباسان» 


وفيرجينيا وولفء وشومان , والتوسير )١(,‏ الخ.. 


وقد طرح أحدهم على الكاتب الفرنسي اندريه موروا هذا 
السؤال: هل جميع الروائيين مجانين أو عصابيون؟ فأجاب الكاتب 
الكبير : لا الأصح أن تقول أنهم كانوا سيصيرون جميعهم 
عصابيين لولا أنهم أصبحوا روائيين.. فالعصاب يا سيدي , هو 
الذي يصنع الفنان, والفن هو الذي يشفيه('). وكان جوابا مقنعا 
ورائعا. فالواقع انه لولا العصاب لما كرس أشخاص من أمثال 
بلزاك أو ديستويفسكي أو فلوبير أنفسهم لفن الكتابة. ولولا أنهم 
نجحوا في هذا الفن وقدموا لنا روايات خالدة لما نهوا هم أنفسهم 
من مرض العصاب. هذه هي الدائرة المغلقة التي تجمع بين الابداع 
والمرض أو بين العبقرية والجنون. ولكن السؤال المطروح هو: لماذا 
يسقط في ليل الجنون حتى أولئك الذين أبدعوا ابداعا كبيرا؟ لماذا لم 
يحمهم الابداع أو الانتاج الابداعي ‏ من الجنون؟ فلا أحد يشك في 
أن نيتشه من كبار الفلاسفة . ومع ذلك فقد جن بشكل كامل في 
أواخر حياته وظل مجنونا لمدة أحد عشر عاما حتى مات سنة 
,ولا أحد يشك في أن هولدرلين هو واحد من أهم الشعراء في 
العالم» ومع ذلك فقد أمضى نصف عمره تقريبا في بحر الجنون... 
والواقع انه تصعب الاجابة عن هذا السؤال , ولكن ربما التقينا به 
في مرحلة لاحقة , مهما يكن من أمر فإننا نظل 
موروا على القول بأن الفن يشفي من العصاب بشكل عام ٠‏ ولولاه 


مع اندريه 


* كاتب ومترجم سوري يقيم في باريس. 
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لجن معظم أولتك الكبار الذين سجلت أسماؤهم على صفحات 
التاريخ » ويكفي أن نستعرض سير حياتهم التي كتبت بعد وفاتهم 
لكي نتأكد من ذلك, وتكمن عظمتهم بالضبط في أنهم تجاوزوا 
عصابهم أو عقدتهم النفسية المتأصلة عن طريق الابداع. فلا ريب 
في أن الابداع يحرر من العقد ويعطي الشخصية ثقة بنفسها. 

لماذا أتحدث عن هذا الموضوع الآن؟ ولماذا اخترته للكتابة في 
هذه الدراسة المطولة , وكان لهذا عدة أسباب: 

أولها أنه كان يعتمل في نفسي منذ زمن طويل. وثانيها انه يمثل 
نوعا من «التابو» أو المحرمات فيما يخص الثقافة العربية. فلا أحد 
من الكتاب العرب يجرؤ على الاعتراف بأنه مصاب بعقدة نفسية 
معينة أى بعصاب معين. 

نقول ذلك على الرغم من أن هذا الأمر أصبح شائعا ومعترفا به 
الدى الكتاب الغربيين ولم يعد يثير أية حساسية؛ ولذلك فإني 
سأقصر دراساتي هنا على تاريخ الثقافة الغربية لكيلا أحرج أحدا. 
وثالثها ء وربما أهمهاء من أجل تبديد ذلك الوهم الشائع والمخيف 
الذي يحيط بكلمة عصاب, أو عقدة نفسية: أو جنون . فمادمنا لا 
نتجرأ على فتح هذا الملف والتحدث عنه, فإنه سيظل محاطا 
بالغموض والأسرار والمخاوف. والواقع أن الجنون بالمعنى الذي 
تقصده , أي الجنون الابداعي , ليس مخيفا الى مثل هذا الحد بل 
ريما كان محيبا وقريبا الى النفس. وهو على أي حال لا يؤذي أحداء 
اللهم الا صاحبه... وكان يمكن أن استخدم محله كلمة التوتر 


ل سيد 
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السداخلي أو المعاناة أو الاضطراب النقسي الذي يدقع الى الايداع 
ويحل عن طريق الابداع. فسالشخص المتوازن كلياء أي التافه 
والغبي لا يمكنه أن يشعر بأي حاجة للابداع .. 

من أجل الاستئناس بهذا الموضوع يستحسن بنا أن نعود الى 
الماضي لكتابة مقدمته التاريخية. يبدو أن افلاطون كان أول من 
انتبه الى هذه النقطة عندما قال بأن العباقرة يغضبون بسهولة 


ويخرجون عن طورهم . انهم يعيشون وكأنهم خارج الزمن 
والوجود. وذلك على عكس الناس العاديين. ولكن أرسطو- تلميق 
افلاطون ‏ هو الذي نظر لهذه العلاقة بشكل فلسفي محكم. وقد 
طرح هذا السؤال: لماذا يبدو جميع الرجال الاستثنائيين من 
فلاسفة وعلماء وشعراء وفنانين أشخاصا سوداويين؟ نلاحظ أن 
أرسطى يستخدم كلمة السمرجل الاستثنائي بدل العبقري. 
والسوداوي بدل المجنون. والواقسع انه أقرب بذلك الى تصورنا 
الحديث. فنحن لم نعد نقبل بكلمة العبقسري أو العبقرية بسهولة, 
وائما نفضل عليه تعبيرا أقل ضخامة أو أسطورية. ولم نعد 
نستخدم كلمة الجنون المرعبة وائما كلمات حديثة أخرى من 
اختراع الطب النفسي كالاضطراب الذي يصيب المزاج ويجعله 
حساسا جدا أو متحفزا جدا. ويقول أرسطى بأن السويداء تبتديء 
بميل الانسان الى الوحدة والعزلة والتأمل ثم تنتهي أحيانا بالصرع 
أوالجنون أو حتى الانتحار. ولكنها لدى المبدعين الكبار تتوقف 
عموما عند حد معين لأن الابداع يلجمها أى يوقفها عند حدها. ثم 
جاءت الثقافة الرومانية ‏ اللاتينية بعد أرسطو واليونان وأخذت 
منه هذه الفكرة. ولذلك شاع المثل الذي يقول: لا يوجد شخص 
عظيم بدون حبة جنون! وإذا ما انتقلنا بعدئذ الى القرن الثامن عشر, 
أي الى عصر التنويرء وجدنا ان ديدرى هو الذي بلور هذه الفكرة 
الشائعة التي تربط بين العبقرية والجنون . يقول هذا الفيلسوف 
الفرنسي: «آه: ما أكبر العلاقة بين العبقري والمجنون . فكلاهما 
يتميز بميزات خارقة للعادة إما باتجاه الخير وإما باتجاه الشر. 
فالمجنون يسجن في المصح العقلي والعبقري نرفع له التماثيل !..(5) 
ثم جاء القرن التاسع عشر وتأسس علم الطب النفسي لأول مرة على 
أسس حديثة. وأكد على وجود هذه العلاقة الوثيقة بين العبقسرية 
والجنون . فالشخص العبقري لا يمكن أن يكون طبيعيا على طريقة 
الناس العاديين. يقول عالم الطب النفسي الكبير ايسكيورول بأن 
الشخصيات الكبرى في التاريخغ هي شخصيات «مرضية» ويضرب 
على ذلك مشلا لوشر وباسكال » وجان جاك روسو. الخ... وقد 
استعاد هذه الفكرة بعده طبيب نفسي أقل شهرة هو «لولوت» الذي 
كتب السيرة الذاتية المرضية لشخصيتين كبيرتين هما : سقراط 
وباسكال وكان عنوان الأولى : «شيطان سقراطء والثانية «تعويذة 
باسكال» فالعيقري في رأيه شخص ممسوس أو مسكون من 
الداخل من قبل شيطان العبقرية . وقد عرفت العرب هذه الفكرة في 
الماضي عندما تحدثوا عن «وادي عيقر».والالهام وشيطان الشعر... 
وقد أراد هذا الطبيب النفساني أن يستخدم حالة سقراط وحالة 


سل حي لاس ببح 


باسكال من أجل كتابة تازيخ الهلوسات. فالشخصيات الاستثنائية 
مهووسة بشيء ما لا تدري - حتى هي - كنهه بالضبط. وهذا هو سر 
عبقريتها . وفي عام 1624 كتب «مورى دوتور» ‏ وهو طبيب 
نفساني_دراسة تحليلية لشخصية الشاعر جيرار دونرفال الذي 
كان قد انتحر قبل وقت قريب. وأثبت فيها أنه كان مصابا بتهيج 
هوسي دوريء هو السيب في ابداعه. فحالة الابداع هي حالة هوسية 
يبلغ فيها التهيج حده الأقصبى . ولو أن الشعراء والكتاب العرب 
تحدثوا لنا عن حالتهم النفسية أثناء عملية الابداع لقدموا لنا 
أضاءات مهمة عن العلاقة بين التوتر والابداع. ولكنهم لا يتجرأون 
على ذلك خشية أن ينعتوا بالجنون!.. 1 

نقول ذلك على الرغم من أن بعضهم قد انتحر بسبب هذه 
المعاناة المتوترة جداء ونضرب عليهم مثلا الشاعر الكبير خليل 
حاوي. لكن الشعراء والمفكرين الأوروبيين لم يعودوا يخشون من 
ذلك بعد أن أزال التحليل النفسي تلك الهالة المرعبة التي كانت تحيط 
بالجنون والأمراض النفسية والعقد. بل إن بعضهم يفتخر بها 
للدلالة على مدى ابداعه وعبقريته ثم من أجل التمايز والخصوصية. 
والواقع ان مفكري أوروبا وشعراءها وفنانيها قد دفعوا ثمن تشكل 
الحداثة باهظا. فمن نيتشه الى بودلير الى رامبو الى ه ولدرلين الى 
انطونين آرتو الى ميشيل فوكو الى لويس التوسير الى ادغار آلان بو 
الى فيرجينيا وولف الى كافكا الى لوتريامون؛ نجد أن القائمة طويلة » 
طويلة من أولئك الذين جنوا أى عانوا أو انتحروا.. نعم أن هناك 
علاقة بين التوتر النفسي والابداع» ولكن ليس كل عبقري مجنونا» 
وليس كل مجنون عبقريا , فالعلاقة بينهما أكثر تعقيدا مما نظن. 
وهذا ما سنتعرض له تفصيلا فيما يلي: 

يقول بعضهم بأن هناك نوعين من العبقريات. فهناك العبقرية 
الصاعقة, أي التي تنفجر انفجارا عفويا كالشلالات والينابيع؛ أى 
حتى كالزلازل والبراكين (وهذه هي حالة رامبو مثلا أو هولدرلين 
أى حتى نيتشه بل وخصوصا نيتشه). وهناك العبقرية الهادثة. 
المتدرجة التي تصنع نفسها عن طريق الصبر والمثابرة والعمل 
المتواصل (وهذه هي حالة فلوبير مثلا). ولكن العبقري في جميع 
حالاته يكون عادة كائنا لا اجتماعياء يميل الى العزلة والوحدة 
والهامشية. لنضرب على ذلك مثلا محسوسا حالة الشاعر الفرنسي 
الكبير: آرثر رامبى. يقول بول كلوديل عنه : كان رامبو ص وفيا في 
الحالة المتوحشة: أي في الحالة القصوى. كان نبعا ضائعا يتفجر من 
أرض ريانة. واما جان كوكتى فيقول عنه هذه الكلمات الصائبة : لقد 
سرق راميى جواهره من مكان ما. ولكن من أين؟ لا أحد يعرف. هذا 
هو السر (بالطبع فإنه يقصد بجواهره قصائده). لقد تحول رامبى 
الى أسطورة تستعصي على التفسير. فلم يعرف التاريخ عبقرية 
مبكرة مثل عبقريته انه كالشهاب الذي ما إن اشتعل حتى احترق! 
من المعلوم ان اشعاره كلها كتبت خلال أربع سنوات: أي من سن 
السادسة عشرة الى سن التاسعة عشرة! .. هل يعقل أن يولد عبقري 
في مثل هذه السن المبكرة؟ ولذا رأي بعضهم أن القدرة الالهية هي 
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التي الهمتة وفجرت في جوائحه العبقرية الشعرية التي تتجاوز كل 
عبقرية في اللغة الفرنسية: اذا ما استثنينا بودلير : راح رامبو يمثل 
في تاريخ الشعر الفرنسي الطهارة البكرء أوالبراءة الأصلية التي لا 
تشوبها شائبة. لقد اخترق رامبى سماء الشعر الأوروبي كالنيزك 
المارق: أي بسرعة البرق. 
ثم هجر بيته وقريته وشعره , بل وتنكر حتى لشعره وراح 
يعيش حياة مغامرته المعروفة؛ في بلاد العرب ‏ في عدن واليمن . هذه 
هى العبقرية المتوحشة أو المتفجرة : بداية مبكرة إبداع خاطف » 
نهاية قبل الأوان. أما الروائي مارسيل بروست صاحب «بحثا عن 
الزمن الضائع» فكان يرى أن العبقرية تجيء بشكل مفاجيء. أي في 
اللحظة التي لا نتوقعها. انها تنفجر كالأشراق المباغت أو كالالهام 
الصاعق. وعندما يقول ذلك فإنه يعرف عما يتحدث لأنه شهد تلك 
اللحظة وعاشرها كبقية المبدعين الكبار. أما الشاعر سان جون 
بيرس فيصف تلك اللحظة بأنها «الصاعقة العذراء للعبقرية», 
ويعترف كبار الكتاب بأنهم ليسوا هم الذين يكتبون أفكارهم, وإنما 
أفكارهم هي التي تكتب نفسها من تلقاء ذاتهاء أو من خلالهم . 
وأتذكر بهذه المناسبة الحكاية التالية التي حصلت لي في جامعة 
دمشق. كنا في عام 1517/4 - 191/0 طلابا في قسم الدراسات الأدبية 
العليا. وكان الناقد احسان عباس يأتينا من بيروت مرة أو مرتين في 
الشهر لكي يلقي علينا دروسا نقدية حول الشعر الحديث. ولكن 
قبل التوصل اليه راح يتحدث عن الشعر الكلاسيكي السابق له » 
شعر بدوي الجبل وجيله. 
وقال لنا بأنه سمع مرة بدوي الجبل يقول بأنه ليس هو الذي 
يكتب أشعاره, وانما هي التي تكتب نفسها بنفسها. فهي تجيئه 
وهو ماش أو نائم أو صاح وتنزل عليه كالالهام. ويجد نفسه عندئذ 
وهو «يدندن» بها كما هو على غير علم منه. وما عليه عندثذ الا أن 
يسجلها بسرعة على الورق قبل أن تتبخر وتضيع.. وأتذكر أن 
احسان عباس قد أيدى بعض الشكوك فيما يخص هذه النقطة 
واعتبرها احدى مبالغات الشعراء. ولكني الآن؛ وبعد مرور أكثر من 
عشرين سنة على هذه الحكاية , أميل الى تصديق بسدوي الجبل أكثر 
من ذي قبل دون أن يعني ذلك إنكار دور الصنعة والجهد في انتاج 
القصيدة . فالمبدعون الكبار ينفجرون بالابداع انفجارا. ربما كان 
يعتمل في داخلهم ويختمر لفترة طويلة:؛ ثم تجيء فجأة لحظة 
الحسم التي لا يختارونها هم ؛ وانما تختار هي نفسها بنفسها رغما 
عنهم. مهما يكن من أمر فإن انفجار اللحظة الابداعية قد يجيء بعد 
مرور الكاتب بأزمة , أو مباشرة بعد الصحو والخروج من الحلم : 
أي في حالات التنويم المفناطيسي تقريباء والهلوسة أو احلام اليقظة. 
ولكن هذه الحالات الابداعية نادرة, ولذلك يحاول 
بعض الكتاب إشارتها في أنفسهم عن طريق تناول المخدرات 
أو شرب الكحول.. نضرب عليهم مثلا أو بودلير أو 
سارتر في عصرنا الحاضر. فقد عرف عنهم تناول هذه 
«المنبهات» من أجل إيقاظ وعيهم الابداعي وتحريكه. ولكن 
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العملية خطرة وقد تؤدي الى نتائج مزعجبة. ولذلك يمكن 
القول بأن أفضسل اللحظات الابداعية هي تلك التي تجيء 
بشكل طبيعي لا مصطنع. وهي لحظات قصيرة وخارقة: 


ولكن تأثيرها يتجاوز الدهور : يكفي أن نفكر هنا ببعيض هذه 
اللحظات الا. 


ائية التي غيرت وجه التساريخ : ليلة ١١‏ نوفمير 
,: حيث نزل الالهام على ديكارت وتوصل الى الحقيقة: ثم يوم 
١‏ مايو7/41١‏ أي قبل ما يزيد على "٠ ٠‏ سنة حيث نزل الالهام 
على الشاعر الألماني الكبير نوفاليس. ثم صيف 161١‏ حيث يشهد 
جوته فترة الهام مكثفة .. ولكن انفجار هذه اللحظات العبقرية في 
وعي أصحابها لا يمر عادة بسلام. وانما يدفع ثمنه غاليا أحيانا. 
صحيح أنه يحرر الشخصية من عقدها وأوجاعها. صحيّح انه 
يحلق بها في الأعالي, أو أعلى الأعالي ولكنه يسقط الى الحضينض 
بعدئذ . ثم تظل دائما متأثرة به. حتى لكأنها تئن تحت وط.أته. 
فليس كل الناس يستطيعون تحمل الالهام, خصوصا إذا ما كان 
منفجرا كالحمم من أفواه البراكين, خصوصا اذا ما نزل كالصاعقة. 
ولكن عدد الأشخاص الذين يشهدون مثل هذه اللحظات الاستثنائية 
قليل في التاريخ. لنتوقف هنا قليلا عند لحظة ديكارت من أجل 
تشريحها من الداخل ومحاولة فهم أبعادها. من المعروف أن 
الفيلسوف الفرنسي كان في بداية شبابه شخصا ضائعا لا يعرف 
ماذا يفعل بحياته. كان مغامرا يذهب من بلد أوروبي الى آخر لكي 
يطلع على «كتاب العالم» كما يحب أن يقول : أي لكي يقرأ العالم 
ويطلع عليه كما تقلب صفحات كتاب, وقد انخرط في جيش أحد 
الأمراء في هولندا. وعندما اختلى بنفسه في غرفته في المعسكر جاءته 
الأحلام الثلاثة المرعبة التي هزته هزا وكادت تودي به (5). ولكن 
العناية الالهية شاءت أن تكون هداية له نحو الحقيقة التي يبحث 
عنها دون علم منه. لقد كانت ليلة ميلاد تلك التي عاشها رينيه 
ديكارت في العاشر من نوفمبر, ولولا حلم الله وعفوه لقضت عليه. 
وهكذا ولدت فلسفة ديكارت بعد مخاض شديد البأس. ونتجت عن 
تلك الليلة المنهجية العقلانية التي حكمت كل أوروبا طيلة ثلاثة 
قرون (أي حتى اليوم بشكل من الأشكال. انظر المنهجية الديكارتية. 
أو العقلانية الديكارتية). وأما نوفاليس فقصته مختلفة. فقد شهد 
لحظة الالهام الشغري في 117 مايو 17/417 وشعر بفرح لا يوصف 
وحماسة خاطفة دامت عدة ثوان فقط. ولكنها أضاءته من الداخل 
بشكل لم يسبق له مثيل. وايتدأ عندئذ يكتب أشعاره الخالدة. هكذا 
نجد أن الالهام جاء بعد لحظة غير طبيعية , لحظة تفوق كل اللحظات 
. ومن يعشها أو يذق طعمها لا يعود ينساها . والواقع أن هذه 
اللحظة جاءت بعد فاجعة حقيقية أصابته. فقد ماتت خطيبته 
وحبيبة عمره «صوفء بمرض السل وعمرها لا يتجاوز الخمسة 
عشر ربيعا. ثم مات أخوه بعدها مباشرة. وقد اعتملت الأشياء في 
داخله واختلجت وتفاعلت حتى انفجرت أخيرا في لحظة الهام مدوية 
وهكذا يدفع ثمن العبقرية باهظا. يقول نوفاليس في تفجعه على 
حبيبته التي ماتت في عمر الزهور «رحت أنحني» وراح نفسي يبدد 
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القبر وتراب القبر. وأصبحت القرون ثواني وشعرت بحضورهاء 
كدت المسهاء شعرت بأن القبر سوف ينشق عنها فتخرج منه حية 
مغافاة كما كانت , كما كنت أعرفها .. .(*). وقد كتب كل أعماله 
الشعرية في الأعوام الثلاثة التي تلت تلك اللحظة لحظة انفجار 
الالهام والعبقرية في داخله. وما لبث أن مات هو أيضا بمرض السل 
عام 180١‏ وعمره لا يتجاوز الثلاثين عاما. 

وأما عن جوته فحدث ولا حرج. فهذا الرجل الذي يعتبر 
مفخرة المانيا كلها لم يعش قرير العين . ولم يخل من الأزمات 
والهزات النفسية المؤللة على عكس ما نتوهم . هو أيضا دفع ثمن 
ابداعه ‏ أى ثمن عبقريته؛ باهظا. وقد واتته الجرأة لكي يعترف في 
بعض اللحظات بأنه مريض نفسيا , وبأنه يعاني معاناة هائلة لا 
يعرف كنهها ولا سببها. ولذلك استنتج أن هناك علاقة بين 
العبقرية وبين المرض النفسي أو العقد النفسية التي تصيب 
الشخصية . وربما لولا هذه العقد ومحاولة التغلب عليها لما كان 
الابداع. فالشخصية المريضة لا تستطيع أن تتوازن الاامن خلال 
الابداع. فالتناقض بين المبدع والعالم يكون حادا جدا الى درجة أنه 
ينكد عيش الفنان ولا يدعه يستمتع بالحياة الا في لحظات قليلة 
ولذا يمكن أن نقول في ختام هذه الدراسة ينيغي الا نحسد العباقرة 
كثيرا على شهرتهم , ففي بعض اللحظات يتمنون لو أنهم لم 
يولدوا. 

تحدثنا عن العبقريات السريعة التي تلمع فجأة شم تنطفيء 
كعبقرية رامبو مثلا. لكن هناك عبقريات من نوع آخر. عبقريات 
بطيئة تتطلب وقتا طويلا وصبرا قبل أن تنضج وتتفتح . والواقع 
أن معظم العباقرة يتميزون بهذه الخاصية: الرغبة الكبيرة في العمل 
والمثابرة على نفس الخط لفترة طويلة من الزمن. انهم لا ييأسون 
بسهولة ولا يتراجعون عن الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم. 
يقول الفريد دوموسيه بهذا الصدد ما يلي : لا توجد عبقرية حقيقية 
بدون صبر . وبالتالي فإن العبقرية لاتتشكل بين عشية وضحاهاء 
وإنما هي خاتمة لمسار طويل عريض. ويرى بودلير أن الالهام لا 
ينزل علينا فجأة من السماء وإنما هو بالاحرى نتيجة للتدريب 
اليومي المستمر والمتواصل والدؤوب . نقول ذلك ونحن نعلم مدى 
القاق الذي يشعن يه الكاذب امام المنفحة البيضاء فهو لايستطيع 
أن يملأها الا بشق الأنفسء وأحيانا لا يستطيع أن يكتب جملة 
واحدة. وقد عرّف أحد الكتاب الانجليز العبقرية قائلا بأنها نتيجة 
التعب والجهد بنسبة 34 ونتيجة الالهام بنسبة /١‏ فقط! وهذا 
دليل على أن الجهد هو الأساس . وأما ما تبقى فيجيء بعد بذل 
الجهد لا قبله . مهما يكن من أمر فييدو أن العناد هو احدى 
الصفات الأساسية التي يتميز بها العباقرة . فالناس العاديون 
سرعان ما يملون بعد فترة من الزمن إذا لم يصلوا الى نتيجة. وأما 
العباقرة فيظلون مصرين على نفس الخط رغم كل الخيبات 
والعقبات حتى يصلوا الى نتيجة في نهاية المطاف. وطالما تحدث 
الناس عن أسطورة بلزاك وقدرته الرهيبة على العمل خصوصا 
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ليلا. فقد كان يغلق النوافذ عليه بدءا من الساعة العاشرة مساء ثم 
يحضر «طنجرة» كاملة من القهوة ويبتديء الكتابة حتى الصباح 
دون توقف. 

وهكذا كان يشتغل خمس عشرة ساعة يومياء بعد أن 
يبتلع عشرات القناجين من القهوة. ولولا ذلك لما استطاع كتابة 
كل هذا الانتاج الضخم المتمثل بالكوميديا البشرية؛ وهو لم 
يعش أكثر من خمسين عاما ! نعم إن العبقرية بحاجة الى جهد 
جهيدء ولا تنزل علينا كهدية من السماء. يقول بلزاك في احدى 
رسائله الى حبيبة عمره مدام هانسكا: ان حياتي تتلخص 
بخمس عشرة ساعة من العمل, وبالمحن والعذاب. وهموم 
الؤلف: وصقل العبازات وتصضحيحها: (9) 

ولكن هذا التدريب اليومي المستمر والدؤوب لا يفسر لنا وحده 
سبب العبقرية. فهناك دارسون أكاديميون يشتغلون ساعات 
وساعات يوميا دون أن يتوصلوا الى أكثر من مرتبة دارس جيد أو 
جامع مفيد للمعلومات, وإذن فهناك سبب آخر للعبقرية غير الجهد 
والتعب: انه الموهبة أو شرارة الابداع. فهناك كتاب يمتلكونها, 
وآخرون لا يمتلكونها. ولذلك نسمعهم يقولون: هذا الكاتب 
موهوب.وهذا الكاتب عنده شيء, الخ... اذن فالعبقرية هي نتاج 
الموهبة والجهد في آن معا. وقد لا يكون حظ الموهبة فقط /١‏ كما قال 
الكاتب الانجليزي وإنما 5٠‏ /. 

كان فلوبير يجسد في مجال الأدب. المشال الأعلى للمشابسرة 
والمواظبة وبذل الجهد والتعب.. وكان يجلس وراء طاولته من عشر 
الى اثنتي عشرة ساعة يوميا لكي يستطيع أن يكتب رواية واحدة كل 
أريع أو خمس سنوات. ولذلك لم يكتب كثيرا : خمس أو ست 
روايات طيلة حياته كلها ما عدا «مدام بوفاري» رائعته الخالدة. انه 
يشبه المقلين في الشعر العربي القديم الذين اشتهروا بقصيدة واحدة 
أو عدة قصائد فقط. انه يشبه عبيد الشعر الذين لا ينفكون 
يصقلونه ويعيدون النظر فيه أياما وشهورا وربما سنوات. وطالما 
تحدث فلوبير عن عذاب الكتابة وكيف أنه يقضي الساعات الطويلة. 
وأحيانا بضعة أيام, لكي يجد الجملة المناسبة أو حتى الكلمة 
المناسبة. وكم يلعن نفسه أثناء ذلك ويلعن الكتابة والأدب وكل 
شيء... وأذكر أني عندما زرت بيته الواقع في ضواحي مدينة «روان» 
على شواطيء نهر السين قبل بضع سنوات فوجثت بمدى التشطيب 
الذي كان يمارسه على كل صفحة يكتبها . فلا تكاد تقرأ فيها شيئا 
واضحا من كشرة الحذف والتشطيب والاضافة والتصحيح أو 
التعديلء الخ. . وقد تحول منزله الى متحف يزوره الزائر متى يشاء 
كي يستمتع بالجو الذي كان يعيشه صاحب «مدام بوفاري» في 
القرن التاسع عشر. وعندئذ تستطيع أن تملأ عينيك بجمال الغابة 
يطة أو أن تراقب من النافذة مرور المراكب والسفن كما كان 
يراقبها فلوبير نفسه قبل قرن وهى جالس وراء مكتبه يسطر «مدام 
بوفاري».. 

نعم أن فلويير لم يكتب أكشر من خمس أو بست روايات في حين 
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أن كتابنا العباقرة يتحفوننا كل عام أو حتى كل شهر برواية أو 
ديوان شعري أو كتتاب فكري. الخ:. لماذا كل هذا الاستعجال يا 
اخوان؟ لماذا تحرقون الطبخة قبل أن تنضج؟ فلوبير كان حريصا 
على ألا يصدر شيئا قبل أن يستنفد طاقته كلها فيه. يقول في احدى 
رسائله الى عشيقته لويز كوليه: «لقد داخت رأسي وجف حلقي من 
كثرة ما بحثت عن جملة واحدة. لقد قلبتها على عشرات الوجوه 
ونجرتها وحفرتها؛ ثم صرخت وندبت وشتمت حتى توصلت أخيرا 
اليها... انها رائعة , أعترف بذلك. ولكنها لم تولد دون مخاض 
وعناب 2 

هناك خاصية أخرى يتميز بها العباقرة هي : حب الوحدة 
والعزلة والاستقلالية الشخصية. يكتب أحدهم: لقد قالوا عن 
العبقري بأنه يشبه المجنون. بمعنى أنه يولد ويموت وحيددا. انه 
شخص باردء فاقد الحساسية لا علاقة له بالعواطف العائلية 
والتقاليد الاجتماعية. ولكن هذه مبالغة بالطبع. والواقع ان العباقرة 
يحبون العزلة من أجل التفرغ لابداعهم وانتاجهم, فلا تستطيع أن 
تبدع وأنت في زحمة الشارع أو في وسط البشر, ومن المعروف أن 
العلاقات العامة والاستقبالات والحفلات تأخذ وقتا كثيرا ولا 
تسمح للمفكر بأن يتفرغ لنفسه وأفكاره وتأملاته. ولذلك اشتهر 
المفكرون بحب الوحدة والحرص عليها. نضرب عليهم مثلا شهيرا 
ديكارت الذي غادر بلاده فرنسا هربا من المتطفلين والثرثارين 
الذين كانوا يلاحقونه باستمرار. وكان يشعر بسعادة كبيرة إن 
يسكن في حي لا أحد يعرفه فيه » ويمشي في الشارع ولا أحد ينتبه 
إليه. فالشهرة أيضا مزعجة وينبغي أن يحمي الانسان نفسه منها. 
إن العبقري يتميز بالهامشية والعصيان وعدم الخضوع للتقاليد 
والاعراف السائدة مثله في ذلك مثل المجنون. ولكن الفرق الوحيد 
بينه وبين المجنون هى انه لا ينتهكها بشكل مجاني أو مبتذل أو غير 
واع. يضاف الى ذلك أن للعباقرة عاداتهم التي يلتزمون بها وتصبح 
جزءا لا يتجزأ منهم. قلنا سابقا بأن بلزاك كان يسهر في الليل وينام 
في النهار . وهكذا كتب معظم مؤلفاته ان لم يكن كلها. وهذه الطريقة 
في الحياة تعتبر جنونا بالنسبة للانسان العادي. فالطبيعي أن تفعل 
غل في النهار. ولكن العبقري ليس 
انسانا طبيعيا. انه مهووس بمشروعه الى درجة المرض ومستعد لأن 
يضحي بكل شيء من أجله. وقد لاحظنا من خلال قراءة سير 
العباقرة أن معظمهم لا ينجبون الأطفال ولا يكرسون وقتهم لتربية 
عائلة. فمؤلفاتهم هي أطفالهم, وهم حريصون عليها مثل حرص 
الرجل العادي على طفله. فديكارت لم يتزوج, وكذلك الأمر بالنسبة 
لكانط؛ وسبينوزاء ونيتشه. وسارترء وميشيل فوكوءالخ.. بالطبع 
فهناك استثناءات (هيجل مثلا) . ولكن عموما فإن العبقري يكرس 
حياته لشيء واحد فقط: هو انتاجه وايداعه. يضاف الى ذلك أن 
عادات العباقرة عجيبة وغريبة وتختلف عن عادات البشر. فمثلا 
ينسون أحيانا أن يأكلوا ويشربوا في في فترات الابداع» وينسحبوا 
من الحياة اليومية كليا لكي يضعوا انتاجهم مثلما تنسحب المرأة 
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الحامل لكي تضع طفلها. وهكذا عاش مارسيل بروست ومات عام 
7 ضمن ظروف بائسة في غرفة حقيرة لا تحتوي الا على سرير 
وكرسي وشلاث طاولات ! واما «فرانز كافكاء فكان أكشر شذوذا 
وغرابة أطوار. كان يفرض على نفسه عادات صحية عجيبة خنوفا 
من المرض. وكان هوسه اليومي هذا ذا علاقة بهوسه الابداعي. كان 
يفرض على نفسه مثلا الاستحمام بالماء البارد جدا والمثلج» ويمتنع 
عن تناول الكثير من الأطعمة اللذيذة ويعاقبب جسده معاقبة 
صارمة. وكل ذلك بسبب العصاب الهؤسي الذي يلاحقه والذي أدى 
الى تفتح عبقريته على الرغم من كل شيء. وهنا نلمس لمس اليد نقطة 
التواصل بين العصاب النفسيء وبين العبقرية: يضاف الى ذلك أن 
العباقرة متطرفون في عاداتهم على عكس الناس العاديين أو 
المتوازنين. فمثلا كان فولتير يشرب خمسين فنجان قهوة في اليوم! 
وقل الأمر ذاته عن فلوبير وبلزاك. وذلك لأن القهوة تنبه الأعصاب 
وتجعلها متحفزة للابداع. وأما بودلير فقد تجاوزها الى ما هى 
أخطر: شرب الكحول بشكل مسرف وتعاطي المخدرات. وقد دفعت 
صحتهم ثمن ذلك غاليا... ولكن في سبيل الابداع ‏ كل شيء رخيص. 

والآن ماذا عن القلق؟ في الواقع أن العباقرة شخصيات قلقة 
حساسة الى درجة الرض والتطرف الأقصى. ولو سمعنا كل 
حكاياتهم وقصصهم العجيبة الغريبة لحمدنا الله على أننا لسنا 
عباقرة! لنضرب على ذلك مثلا شوبنهاور. فقد كان مصابا بجنون 
العظمة وعقدة الاضطهاد في آن معا. وكان يعتقد بأنه ملاحق 
باستمرار دون أن يلاحقه أحد.. ولم يكن أحد يستطيع أن ينزع من 
رأسه تلك الفكرة التى تقول بأن هناك مؤامرة كونية تحاك ضده 
من أجل خنق عبقريته أو القضاء على ابداعه الفلسفي. ألا يقترب ذلك 
من الجنون؟ أين تقع الحدود الفاصلة بين العقل والجنبون؟ فمنذ 
عام (1815) أي عندما كان في السادسة والعشرين من عمره راح 
يقارن نفسه بالمسيح ويعتبر أنه مبعوث لهداية البشر على طريق 
الحقيقة. يقول : «يحصل لي ما حصل ليسوع الناصري عندما أيقظ 
حوارييه أو أتباعه النائمين. أنا رجل الحقيقة الوحيد في هذا 
العالم:(7). ولكن جنون العظمة هذا تحول فيما بعد الى عكسه. أي 
الى عقدة الاضطهاد ثم أصبح مسكونا بهاجس القلق الأقصى 
والمرعب الى درجة أنه كان يرفض أن يسكن في الطابق الثاني 
أوالثالث من البناية خشية أن يحصل حريق فيها فلا يستطيع القفز 
أى الهرب قبل فوات الأوان! فكان يحمل مسدسا معه باستمرار 
ويضع يده عليه مستنفرا ما إن يسمع ضجة خفيفة أو هبة ريح في 
الخارج باعتبار أن هناك دائما اشخاصا قادمين لاغتياله.. يضاف 
الى ذلك أنه كان يكتب أفكاره للوهلة الأولى باللغات الاغريّقية 
واللاتينية بل وحتى السنسكريتية ويخبئها بين صفحات كتبه لكيلا 
يقع عليها أحدهم ويسرقها منه! فقد كان يعتقد كما قلنا أنهم 
سيسرقونها منه وينسبونها الى أنفسهم. وكان يجقد على معاصره 
هيجل حقدا شديدا لأنه نجح ولمع, في حين أنه هو بقي مجهولا طيلة 
حياته كلها تقريبا. وكل هذا لم يمنعه من أن يكون أحد كبار فلاسفة 
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العصور الحديثة. واذن فينبغي أن ننزع من اذهاننا تلك الصورة 
المثالية والأسطورية عن العبقري. قهو رجل عادي , بل وأقل من 
عادي في بعض تصرفاته انه تافه جدا أحيانا. وربما كان هدف 
العبقري الدائم هو أن يصبح رجلا عاديا كبقية البشر. ولكن بما أنه 
لايستطيع التوصل الى ذلك فإنه يلجأ الى الخلق والابداع من أجل 
الحفاظ على توازنه . فاذا ما نجح في ذلك قال الناس عنه بأنه 
عبقري, واذا ما فشل قالوا إنه مجنون. وهنا يكمن الفرق بين 
العبقرية والجنون. لنتحدث الآن عن جان جاك روسو الذي يعتبر 
في الغرب نبى العصور الحديثة. أليس هو القائل: لو أردت أن أكون 
نبيا من كان سيمنعني ؟! فقد كان مصابا بعقدة الاضطهاد أيضا. 
وكان يعتقد أن هناك مؤامرة جهنمية تحاك ضده في كل مكان, 
وخصوصا في الفترة الثانية من حياته. وكان يشك حتى بأصدقائه 
من أمثال ديدرى وهيوم وفولتير.. بل ويقال بأنه غير سكنه أكثر 
من مرة خوفا من ملاحقة وهمية. وعندما سمع أحد الجيران بأن 
روسو هو الذي يسكن في الغرفة المجاورة له لم يكن يصدق. وقا 
ل: سأتعرف الآن على أكبر شخص في العالم ولكن روسو صده 
مباشرة متوهما بأنه جاسوس ! فانكسر الرجل وحزن حزنا شديدا 
لأنه كان فقط يريد السلام عليه.. بالطبع فإن روسو لم يكن فقط 
ذلك, وإنما كان أيضا انسانا رحيما شفوقا يمتليء بالعاطفة 
والحنان والمحبة للجنس البشري كله. ولكنه كان معقدا نفسيا 
لأسباب خاصة بحياته والمصاعب التي لاقاها والحسد الكبير الذي 
أثاره حوله بسبب عبقريته وشهرته الأسطورية. فالشهرة ليست 
خيرا كلهاء وانما تسبب متاعب كبيرة» بل ومخاطر جسيمة 
لأصحابهاء وويل لمن يشتهر بدون اذن الناس ! لكأنه يسرق منهم 
شيئا أو يعتدي عليهم .. ولكن قلق العباقرة يمكن أن يصل أحيانا 
الى درجة الانهيار الكامل : أي الجنون الحقيقي. وهذا ما حصل 
للموسيقار روبيرت شومان الذي قال لأصدقائه عام 1854: «أريد 
أن أدخل المصح العقلي. لقد انتهيت . أنا لم أعد مسؤولا عن 
تصرفاتي أرجوكم اسجنوني. ١‏ 

وأما الشاعر جيرار دونرفال فقال لهم: «أخشى أن يضعوني 
ت العقلاء (أي في المصح العقلي) والناس في الخارج كلهم 
جانين'...» وأما اندريه بريتون الذي لم يكن مجنونا إلا على 
الطريقة السوريالية فقد احتسج على سجن العباقرة في المصحات 
العقلية وقال : ان كل هذا السجن تعسفي . لا أفهم كيف يحرمون 


شخصا ما من حريته . لقد سجنوا ساد وسجنوا نيتشه. وسجنوا 
بؤدلر..»وكان يكن أن يضينف؟ ان وستون اميان: 


وهولدرلينء وهمنجواي, وفان جوخ: والتوسير, والقائمة طويلة.. 
هذا القلق النفسي الرهيب الذي كان يعاني منه معظم الكتاب يتجلى 
أيضا لدى بيير كامو. فقد صرح لأحد أصدقائه المقربين أكثر من 
مرة بأنه يشعر بأن الخواء الداخلي يكتسحه كلياء وأنه مليء 
باليأس القاتل ولا يستبعد أن يلجأ للانتحار كدل لمشكلته.. 
والواقع أنه مات في حادث سيارة على طريق «ليون ‏ باريس». فهل 


للد ع 


كان ذلك انتحازا ‏ واعيا أم لا؟ على أي حال لقد أنقذه الحادث من 
الانتحار: ونلاحظ أن الاحباط واليأس الكامل يتجليان في كتابه 
المعروف «اسطورة سيزيف» . وهو كتاب جميل ويستحق أن يقرأ 
من أجل تبيان فراغ الحداثة وهشاشة الوجود. (لا أعرف فيما اذا 
كان قد ترجم الى العربية أم لا). لنتحدث الآن عن بودلير.فقد مات 
أبوه وهى صغير . وكان متعلقا بأمه الى درجة المرض . ولكن الكارثة 
حصلت عندما تزوجت أمه من الجنرال «أوبيك» بعد فترة قصيرة 
فقط من موت والده وهذا ما سبب له حزنا عميقا لم يقم منه طيلة 
حياته كلها. فقد اعتبر أنهم سرقوا امه منه؛ وانها خانته,ولم يعد 
يستطيع أن يتخيل أنها مع رجل آخر... يا للخيانة ! ويا للغدر! في 
الواقع أن بودلير كان يعاني من عقدة أوديب التي اكتشفها فرويد. 
وبلورها لأول مرة. وقد فكر بالانتحار أكثر من مرة؛ بل وقام 
بمحاولة انتحار فاشلة عندما ضرب صدره بالسيف. يقول لأحدهم 
معبرا عن يأسه الداخلي وتقززه من الحياة : «سوف أقتل نفسي غير 
آسف على الحياة . سوف انتحر لأني لم أعد قادرا على الحياة. لقد 
تعبت من النوم والاستيقاظ كل يوم. يا لها من عادة مملة رتيبة . 
أريد أن أنام مرة واحدة والى الأبد. سوف انتحر لأني أصبحت عالة 
على الآخريسن» لأني أصحبت أشكل خطرا حتى على نفسي . سوف 
انتحر لأني أعتقد بأني خالد ومليء بالامل».. (أ) في الواقع أن 
الاكتئاب النفسي شائع كثيرا لدى كبار المبدعين . نضرب على ذلك 
مثلا بيتهوفن. فهو أحد كبار الموسيقيين على مر العصور. ولكنه لم 
يعش حياة مريحة أو هنيئة كلنا يعرف أنه كان أطرش لا يسمع. 
8 وربما كانت هي الدافع الى 
تفجر عبقريته. فالعبقرية تجيء كتعويض عن نقص ما أو خلل ما 
كما يقول التحليل النفسي. كان بيتهوفن بحسب ما يروي لنا 
معاصروه يتميز بالسوداوية والحزن العميق الذي لا شفاء منه. 
وحتى عندما كان يضحك فإن ضحكته كانت بشعة. عنيفة » ناشزة 
غير طبيعية. كانت ضحكة رجل لم يتعود على الفرح أبدا في حياته. 
وعندما كانت تجيكئه لحظة الالهام؛ فإنه كان يخرج عن طوره 


وقد سبب له ذلك عقدة 


ويصبح وكأنه أصيب بمس من جنون يصبح غائياء سارحاء شاردا 
والناس يضجون من حوله , ولكنه لا يعبأ بهم على الاطلاق. وكان 
يصرخ بأعلى صوته؛ ويتمتم؛ ويدندن؛ ويمسح غرفته, ذهابا وإيابا. 
وهو ف حالة من التوتر الأقصى . حتى تحصل الولادة السعيدة؛ أو 
القطعة الموسيقية المنشودة. وبالتالي فهناك علاقة واضحة بين 
التوتر النفسي ‏ ان لم نقل المرض النفسي - وبين الابداع. نضرب على 
ذلك مثلا آخر وأخيرا الرسام الفرنسي الشهير كلود مونيه؛ أحد 
مؤسسي المدرسة الانطباعية في الفن. فقد كان على حافة الانهيار 
النفسي» وكان يشهد حالة الاحباط التي تسبق وتتلو كل عملية 
ابداع: أي كلما رسم لوحة فنية.. وكان مازوشيا زاهدا في نفسه. 
مستصغرا لقدراته ولا ينفك يقول : كل شيء ضاعء لن أنجح في 
حياتي أبداء سوف تخسر كل أعمالي. سوف أضطر لبيع البيت 
والفرش والأدوات الخ.. ومع ذلك فقد سجله التاريخ كأحد كبار 
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قاننا إذن بأن العبقرّي يشترك ممع النجنون (أو مع المرينض 
العقلي) بصفة أساسية واحدة: هي التأزم الداخلي» ولكن الفرق 
بينهما هو أن أزمة العبقري تنحل عن طريق الابداع ؛ في حين أن 
أزمة المجنون تبدى مجانية ولااتؤدي الا الى الهذيان الفارغ. هذا 
يعني أنه لولا ابداعه الخارق لكان العبقري قد أصبح مجنونا . 
| فالابداع هو الذي يحرر الشخصية من أزمتها الداخلية أو من 
تناقضها الحاد الذي يبدو عصيا على التجاوز في الحالات العادية. 
بهذا المعنى فإن الابداع هو انفجار خارج من الأعماق. انه ولادة 
تجيء بعد مخاض عنيف وخطر . وهكذا يستعيد المبدع توازنه لفترة 
من الزمن» وذلك قبل أن يدخل في دور, 
عن طريق ابداع جديد وهكذا دواليك.. نقول ذلك وبخاصة إذا ما 
لقي الابداع ترحيبا في وقته مسن قبل شريحة واسعة من الناس. 
وهكذا يتوازن العبقري على اعتراف الناس واعجابهم به.. ولولا هذا 
الاعتراف لربما فقد توازنه وغطس في بحر الجنون. فاعتراف 
الآخرين بك يعطيك ثقة بالنفس ويثبت أقدامك ويزيل الكابوس 
النفسي عن صدرك. والواقع أن تعريف العبقرية هو هذا : اعتراف 
العدد الأكبر من الناس بالمبدع؛ وديمومة هذا الاعتراف على مدار 
الزمن والقرون. هذا هو الشيء الذي يعطي قيمة لا تقدر بثمن 
للوحات ميكيل انجيلو,أو فان جوخ., أو لمسرحيات شكسبير, أو 
لروايات بلزاك وديستويفسكي. أو لكتب ديكارت؛ وكانط وهيجل 
في مجال الفلسفة , الخ.. ولكن المشكلة هي أن بعض العباقرة لم 
يتوازنوا نفسيا حتى بعد أن أبدعوا. كما حصل لفان جوخ وشومان 
وفيرجينيسا وولف ونيتشه. وربما كان السبب الأساسي يعود الى 
أنهم لم يحظوا بالاعتراف الكامل بهم أثناء حياتهم؛ وانما يعد 
مماتهم. فقد جاء الاعتراف متأخراء جاء بعد فوات الأوان. وينطبق 
ذلك أكثر ما ينطبق على فان جوخ الذي تباع لوحاته الآن يعشرات 
الملايين من الدولارات؛ في حين انه كان جائعا وفقيرا في حياته. لم 
يتح له القدر أن ينعم بشهرته ونتاج عبقريته. وقل الأمر نفسه عن 
نيتشه الذي لم يعترف به إلا نفر قليل في حياته , ثم انفجرت شهرته 
كالقنبلة الموقوتة بعد جنونه أى موته بوقت قصير. وكان قد تنيأ 
بذلك عندما قال جملته الشهيرة: البعض يولدون بعد موتهم! سوف 
يجيء يوميء ولكن لن أكون هنا. وقد تنعمت أخته «اليزابيث» بهذه 
الشهرة والمال العريض الناتج عن بيع أعمال أخيها بملايين النسخ, 
في حين أنه لم يبع منها إلا بضع عشرات في حياته كلها.. ولكن يمكن 
القول بأن هناك نفوسا عطشى لا تشبع حتى بعد أن ترتوي . انها 
أرواح حائرة لا يعرف كنهها أو سرها. وأكبر مثل على ذلك الكاتية 
الانجليزية فيرجينيا وولف التي انتحرت حتى يعد أن نجحت 
وذاقت طعم الشهرة في حياتها.. 
في يوم الاثنين بتاريخ 1 فبراير 1455 كان الموسيقار الالماني 
الشهير روبيرت شومان جالسا مع أصدقائه في جلسة سمر في بيته. 
وفجأة يترك الزوار ويخرج بثيابه العادية. واعتقد أصدقاؤه عندئذ 
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أنه خرج لحاجة ما وأنه سيعود بعد قليل. ولكنه في الواقغ توج 
مباشرة الى نهر الاين وألقى بنفسه فيه بعد أن وصل تأزمه الى حده 
الأقصى: ولحسن حظه (أو لسوء حظه : لم نعد نعرف) كان هناك 
صيادون بالقرب منه فانتشلوه وأنقذوه من الغرق.. وفي عام 
كان عمر نيتشبه 7 سنة. عندئذ ترك الجامعة بعد أن قدم 
استقالته وذهب لكي يعيش حياة التشرد والضياع على الطرقات 
والدروب. وهكذا ابتدأ يصبح فيلسوفا حقيقيا. ولكن مزاجه كان 
دائما متقلبا وفكرة الانتحار تلاحقه باستمرار. وقد اشتد تأزمه 
بعد أن فشل حبه الكبيز للغادة الحسناء: لو اندريا سالومي. ويبدو 
أنه قسام بثلاث محاولات انتحار فاشلدة عن طريق تجرع كميات 
ضخمة من سائل الكلورال. ولكنه لم يمت. والغريب العجيب أنه على 
اشر تلك الفترة بالذات راح يكتب رائعته الشهيرة: هكذا تكلم 
زرادشت وهكذا أنقذ من الجنون ولو الى حين.. أما فيرجينيا وولف 
فقصتها مختلفة. فقد كانت مهددة بالانتحار طيلة حياتها كلها. 
وكانت تغطس في حزن عميق لا قرار له : وترفض أن تأكل» وترفض 
أن تعترف بأنها مريضة. وكانت تقول بأن حالتها تعود الى شعورها 
بالذنب. ولكن أي ذنب؟ لا أحد يعرف. وعندما وصل تأزمها الى 
ذروته حاولت أن تنتحر مرة أولى عام ١1845‏ عن طريق القاء نفسها 
من النافذة. ثم حاولت مرة ثانية عام ١431‏ عن طريق تناول السم. 
ثم حاولت مرة ثالثة عام ١94١‏ (ونجحت) عن طريق إلقاء نفسها 
في النهر والموت غرقا.. 

أما الكاتب الفرنسي الشهير غي دومى باسان فقد حاول 
الانتحار عام 1697 عندما أطبقت عليه الأفكار السوداء ووصل 
تأزمه الى ذروته. ولكنه لم ينجح. فاقتادوه الى المصح العقلي حيث 
مات بعد سنة من ذلك التاريخ. وهكذا دفع ثمن شهرته وإبداعه 
غاليا. فللشهرة ضريبة ينبغي أن تدفع بشكل أى بآخر. 

والآن من يصدق ان الفيلسوف الفرنسي الكبير أوجست كونت» 
مؤسس الفلسفة الوضعية. كان على حافة الجنون أكثر من مرة, 
وانه حاول الانتحار عن طريق رمي نفسه في نهر السين!.. فيما ان 
الوضعية تمثل قمة العقلانية في الغرب, فإن أحدا لا يتوقع ان يكون 
مؤسسها قد أصيب بالجنون. أو بالانهيار العصبيء في بعض 
مراحل حياته. وهذ دليل على أن العبقرية يمكن أن تخرج من رحم 
الجنون» بل وتنتصر على الجنون. ولولا أن أوجست كونت استطاع 
التوصل الى بلورة فلسفته الوضعية وحظي بالاعجاب والتقدير من 
قبل معاصريه لكان قد انهار وغاص كليا في ليل الجنون... اذن 
ينبغي ان نغير تلك الصورة السائدة في أذهاننا عن العباقرة والتي 
تعتبرهم أنهم فوق البشر وان الضعف لا يأتيهم من بين أيديهم ولا 
من خلفهم .. فهذه صورة مثالية أى أسط ورية لاعلاقة لها بالواقع. 
انها صورة تتشكل عادة عن العباقرة بعد موتهم .. صورة تيجيليا 
يساهم في صنعها الاتباع والانصار والمعجبون هذا لا يعني بالطبع 
أن العبقري ليس عظيما , إذ يكفيه عظمة أنه استطاع الانتصار على 
انهياره الداخلي وتحويله الى شيء ايجابي, الى عمل عبقري . هنا 


لدب 


تكمن عظمة العباقرة بالضبط. فهم يبذلون جهودا جبارة للتغلب 
عاى أنفسهم. لقهر العقد النفسية المتجذرة في أعماقهم. وهكذا 
يحولون السلب الى ايجاب والتحت الى فوق, والجنون الى عبقر: 
أى قل ان الجنون والعبقرية يتجاوران لديهم جنبا الى جنب. 
فأوجست كونت الذي كان يهذي والذي حاول الانتحار مرة هو 
نفسه أوجست كونت الذي أسس الفلسفة العلمية التي رافقت 
صعود العصر الصناعي في الغرب. وبالتالي فانه يمثل قمة العقلانية 
وقمة الجنون في آن معا! وبالتالي فإن العبقرية والجنون هما من 
مصدر واحد: أي يصدران عن اللاوعي السحيق للفرد. ذلك 
اللاوعي الذي يمثل قارة مظلمة ومجهولة فيآن معا. انها تشبه 
البركان العميق الذي يختلج تحت طبقات الأرض الجيولوجية. 
فأحيانا تقذف بالعبقرية الى السطح. وأحيانا تقذف بالهذيان 
والجنون. 

وأما جوته فعلى الرغم من الجنون الدوري الثقيل الذي كان 
يصيبه من حين الى آخر , إلا أنه لم يقدم على الانتحار. وإنما اكتفى 
بأن جعل بطل روايته الأولى «آلام الشاب ورترء هو الذي ينتحر 
وهكذا وفر على نفسه هذه المهمة, ويقال بأن الكتّاب الذين 
يمارسون الانتحار في كتاباتهم أو يتحدثون عنه كثيراء لا 
ينتحرون فعلا. وأما أولئك الذين يسكتون عنه كليا فهم الذين 
ينتحرون حقا. وهكذا يفاجئون الناس بأنهم أقدموا على شيء بدون 
مقدمات ودون أن يرهصوا به. وقد جرت احصائيات في فرنسا عن 
نسبة المنتحرين بين المبدعين وتبين انها عالية في أوساط الأدباء 
والشعراء وضعيفة في أوساط الرسامين والموسيقيين . نقول ذلك 
على الرغم من انتحار فان جوخ وجوجان وشومان 
وتشايكوفسكي. ولكن عددهم لا يقاس بأسماء الشعراء 
والدروافيين النذيئن انتحروًا من امال : جيران دوكترفال: 
مايكوفسكي “وداه همنجوايء مونترلان» جي دوموياسان» 
فيرجينيا وولف. نيتشه, ادجارآلان بى, والقائمة طويلة.. 

أخيرا سوف يكون من الحمق والغباه أن تدعي هنا بأننا 
قادرون على اكتشاف سر العبقرية. فالعبقرية. تحديداء هي سر 
الاسرار انها تستعصي على كل تفسير. ولكن يمكن فهم بعض 
الجوانب المحيطة بها من خلال تجلياتها في أشخاص معينين 
ندعوهم بالعباقرة . أو بالأشخاص الاستثنائيين أو بالمبدعين 
الكبار كما نحب أن نقول في لغتنا المعاصرة. وذلك لأن كلمة 
«عبقري» أى «عبقرية» أصبحت عتيقة أو بالية في الوقت الراهن. 
نقول ذلك على الرغم من أن المعنى هو ناته . فلا أحد يعرف سر 
مسرحيات شكسبير الرائعة؛ أو سبب نجاح لوحات فان جوخ؛ أو 
قصائد رامبىء الخ.. صحيح أنه يمكن لمناهج النقد الأدبي والفني 
أن تشرح لنا الكثير من جوانب هذه الأعمال الابداعية , بل وتنفذ الى 
أعماقها في بعض الأحيان. ولكن يبقى هناك لغز ما يصعب 
الوصول اليه واستنفاده كليا عن طريق التحليل. وهذا اللغز هو ما 
يدعى بالعبقرية. 
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فرامبى كان يستخدم اللغة الفرنسية مثله في ذلك مشل بقية 
شعراء جيله. ولكنه هو الوحيد الذي استطاع أن يكتب تلك القصائد 
التي لا تضاهى والتى لا تزال تسحرنا حتى الآن. يمكن أن نقول 
الشيء ذاته عن المتنبي في اللغة العربية, أيضا أو حتى عن شعراء 
كبا رآخرين. واذن فهناك كيمياء سحرية أو سرية للابداع لا نعرف 
كنههاء ولا يتوصل اليها الا اللبدع الكبير (أو العبقري). انه يركب 
الكلمات بطريقة ما وينفخ فيها الروح ثم يسطرها قصائد خالدة على 
صفحات التاريخ. وتظل تعجبنا وتأخذ بقلوينا حتى بعد مرور 
مئات السنين. هنا يكمن سر العبقرية أو لغزها المحير. لقد حاول علم 
الطب النفسي والتحليل النفسي أن يكتشف سر العبقرية وتوصلا ال 
نتائج لا يستهان بهاء ولكن يبقى هناك شيء ما في العبقرية يستعصي 
على كل تفسير. يقسول جاستون باشلار أحد كبار العلماء والنقاد 
معا: ,في أعماق الطبيعة ينبت عشب غريب. في ظلام 
المادة تنبثق أزهار سوداء. ان لها قطائفها الرائعة وعطرها الفواح».. 

هكذا تولد العبقرية : انها كالنور الذي ينبثق من رحم الظلام. أى 
كالعقل الذي ينهض على أنقاض الجنون. والعلامة الأساسية التي لا 
تخطيء على العبقرية هو الاعتراف الكامل والكوني والدائم بها. فلا أحد 
يشك في عبقرية شكسبيرء أو المتنبي أو المعري أى بودلير أو نيتشه أو 
هيجل .. وكلما مرت الأزمان على انتاجهم عتق ونضج كالخمرة المعتقة 
وأصبح أكثر أهمية وامتلاء بالمعاني والدلالات. لقد أثبت الطب النفسي 
الحديث بعد أن أجرى دراسات تجريبية عديدة أن العبقري لايتميز 
بتركيبة نفسية خاصة بقدر ما يتميز بتشغيل خاص لهذه التركيبة 
النفسية. فهو انسان مثله مثل بقية البشر. ولكن استعداده النفسي 
مختلف .. فهو يتميز مثلا بطاقة هائلة على الحركة والابداع قياسا الى 
الانسان العادي. كما أنه يتميز بالاختلاف وحب الخروج على المألوف . 
فالامتثالي الخاضع للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع لا يمكن أن 
يكون عبقريا . لأن أول سمة من سمات العبقرية هي الشذوذ عن 
المألوف. ولذلك فإن العباقرة يصدمون الناس في البداية ويلاقون 
صعوبات جمة مسن قبل وسطهم والمحيط السائد. ثم يمضي وقت طويل 
قبل أن يتم الاعتراف بهم واحيانا لا يعترف بهم الا بعد موتهم. وحده 
العبقري يعرف قيمته منذ البداية , ولكنه لا يستطيع اقناع الآخرين بها 
فورا بمن فيهم أسرته الشخصية. ولذلك يعاني معاناة جمة ويصاب 
بالاحباط في لحظات كثيرة. ويحاول التراجع عن الأمر أو الاستسلام, 
ولكن هناك قوة داخلية فيه أي قوة سرية . تدفعه لأن يستمرء لأن 
يواظب على مسيرته. ولذلك قلنا بأن من صفات العبقري الصبر 
والمواظبة لفترة طويلة من الزمن . انه عنيد فعلا » ولا يتراجسع قبل أن 


بأن العبقري يعتير نفسه محملا برسالة أو مسؤولا عن تنفيذ مهمة عليا 
تتجاوزه وهو مستعد لأنه يضحي بحياته من أجلها » ومن أجلها وحدها 
من هنا تجيء سر قوته ومقدرته على تجاوز العقبات والحواجز التي 
يصطدم بها في طريقه. والتي يضعها الآخرون في طريقه , فالعبقري ما 
إن يكتشف الآخرون نواياه الحقيقية حتى يتألبوا عليه ويحاولوا منعه 
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من تحقيق مهمته. العبقري مهدد باستمرار خصوصا في مراحله الأولى. 
والعبقرية خطر على صاحبها. ويضل هذا الخطر أحيانا الى فرحلة 
التهديد بالتصفية الجسدية. لماذا كل هذا الخطر على العبقري؟ لأنه ليس 
من الطبيعي أن تكون عبقرياء وإنما الطبيعي أن تكون عاديا مثلك مثل 
بقية البشر. ولذا فما إن يشعر الناس بأنك عبقريء أو تحمل بذرة 
العبقرية في داخلك, حتى يعترضوا طريقك ويحاولوا الايقاع بك بشتى 
الأسباب. فالحسد قاتل أحيانا . وأحيانا يجيء من قبل عباقرة سابقين لا 
يريدون أن تتفتح أي موهبة بعدهم. وتروي الأسطورة أن أم كلثوم قد 
ساهمت في القضاء على أسمهان لأنها غارت منها وخافت أن تنافسها 
بعد أن سمعت صوتها وعرفت أنها عبقرية. وسواء أكانت هذه الحكاية 
صحيحة أم لا فإنها تدل على شيء ما. وتروي الروايات أن شعراء كبارا 
حاولوا القضاء على بعض المواهب الجديدة أى الصاعدة لأنهم أحسوا 
بأنها تشكل خطرا على أمجادهم .. نعم ان العبقري يدخل في الدائرة 
الحمراء للخطر ما إن يشعر بعضهم بأنه قد يصبح عبقريا ويحل 
محلهم. ولكن هناك خطرا آخر يهدد العبقري كما ألمحنا الى ذلك أكثر من 
مرة ألا وهو : الجنون أو التوتر العقلي الشديد الهيجان. وقد أثبتت آخر 
دراسة احصائية أجريت مؤخرا على هذا الموضوع انه نادرا ما يخلى 
عبقري ما من امارات الجنون أو التوتر النفسي الحاد. وقد قام بهذه 
الدراسة الباحث فيليكس بوست عام 1594 أي انها حديثة العهد جداء 
وشملت 51١‏ شخصية تنتمي الى عالم السياسة والفلسفة والعلم والفن 
والموسيقى والشعر والأدب.. وهي شخصيات عبقرية ظهرت في أوروبا 
في القرنين التساسع عشر والعشرين . وتبين بعد إجراء هذه السدراسة أن 
هؤلاء العباقرة يتميزون بصفات غير طبيعية. فهناك نسبة ٠‏ 5// منهم 
يتميزون باضطرابات نفسية حادة جداء بل وتشلهم عن الابداع في بعض 
فترات العمر. وترتفع هذه النسبة لدى الفلاسفة فتصل الى ,/7١‏ 
ولكنها أرفع ما تكون لدى الأدباء والشعراء خصوصا حيث تصل الى 
1/. ثم تنخفض لدى الرسامين والموسيقيين ورجال السياسة (حوالي 
ال )/٠١‏ ولا نستطيع أن نحصي عدد الشعراء والروائيين الذين أصيبوا 
بالجنون أو المرض العقلي بشكل جزئي أو كليء مؤقت أو دائم؛ ولكن هذا 
ابداعهم أو عظمتهم وعبقريتهم. فلا أحد يستطيع أن ينكر عظمة 


شعر جيرار دونرفال مجرد أنه جن أو انتحر, ولا أحد يشك بعبقرية غي 
دوموباسان لأنه مات في المصح العقلي بعد أن انهارت قواه النفسية. ولا 


أحد يستطيع أن يقول بأن نيتشه ليس فيلسوفا كبيرا لمجرد أنه أمضى 
سنواته العشر الأخيرة في غيبوبة الجنون. ولا يوجد روائي في التاريخ 
أعظم من ديستويفسكي على الرغم من أنه كان مصابا بالصرع.. ويرى 
فرويد أن الابداع هو تعويض عن نقص ما في الشخصية. وانه لولا هذا 
النقص لما أصبح المبدع مبدعا. فالانسان المتصالح مع نفسه ومع الواقع 
الخارجي ليس بحاجة لأن يكون عبقريا... وأكبر دليل على ذلك فرويد 
نفسه الذي كان مصابا بالعصاب ولم يشف منه الا بعد أن اكتشف تلك 
القارة المظلمة والمعتمة والهائلة: أي اللاوعي . فلا ريب في أن الاكتشاف 
أو الابداع ينقذ العبقري أو يعيد إليه توازنه. يقول الفيلسوف كيركفارد 
الذي كان معقدا جدا من الناحية النفسية : «ان المرض هو السبب 
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الأساسي لكل اندفاعة ابداعية. وبالابداع أشفي نفسي من أوجاعى 
وهمومي. بالابنداع استرد الصحة والعافية». والواقع أن هذه الكلمات 
هي للشاعر «هينيء ولكن كيركغارد استشهد بها ء وكذلك فرويد. وكان 
ريلكه يعترف بأنه لم يكتب قصيدة واحدة الا من خلال الغذاب النفسي 
والقلق . ومن المعلوم أن العقد النفسية الموروثة عن طفولته كانت تلاحقه 
كالأخطبوط ولا يستطيع منها فكاكا الا عن طريق الابداع. ثم سرعان ما 
تعود بعد انتهاء عملية الابداع. وهكذا كان يتوازن باستمرار من خلال 
اللاتوازن . أو قل كان دائما يشعر بأنه على شفا حفرة من الانهيار وانه 
مهدد بالسقوط في كل لحظة . وكان مضطرا لتأجيل لحظة الجنون 
الكامل في كل مرة. ومن المعلوم أن رامبى كان يكتب وهو على حافة 
الجنون وكان يتقصد الجنون تقصدا. كان مهووسا بتلك النقطة الغائرة 
في الأعماق والأقاصي , تلك النقطة التي لا يستطيع أن يصل إليها أي 
شاعر الا اذا غامر بنفسه واقترب من منطقة الخطر الأعظم. عندئذ كانت 
تخرج القصائد العبقرية. واعترف سارتر نفسه بأنه لم يتخلص من 
مرض العصاب الذي كان يلاحقه الاعن طريق الكتابة . فالكتابة تمتض 
الجنون الداخلي وتساعد على التخلص منه أو تحجيمه على الأقل. نقول 
ذلك وبخاصة اذا نجحت وأدت الى ابداع حقيقي. والواقع انه لا يوجد 
فنان حقيقي إلا ويعاني من مرض ما. أو مشكلة معينة. الإبرة التي 
توخز الكاتب وتدفعه دفعا الى عملية الابداع. وبالتالي فلا ينبغي أن 
يخاف الكاتب اذا ما كان يعاني من عقدة نفسية معينة أى من جرح داخلي 

حتى لو استغله الآخرون ضده. فربما كان هذا الجرح كنزه الوحيد. 

وهو على أي حال يشكل مصدر عبقريته وسر ابداعه. 

الهوامسش: 

١‏ - من المعلوم أن ميشيل فوكو ختم كتابه الشهير «تار, 
الكلاسيكيء برفع ثناء حار الى الجنون. وطلب 
الجنون لا العكس. فجنون هولدرلين وانطونين آرتو ونيتشه هو الذي ينبغي 
أن يحاكم العقل الغربي, ولا يحق لهذا العقل اطلاقا أن يحاكم جنونهم » وأن 
يرتفع الى مستواه. انظر : 

عناوأذقهء عوةم ذه عثاه! ها عل عنأماوتط :اانهعبجع اعاءلالة - 

(الصفحات الأخيرة) .1972 8|1508/0و© 

- اعتمدت كثيرا في تحضير هذه الدراسة على المرجع التالي الصادر حديثا في 

العاصمة الفرنسية : فيليب برينو: العبقرية والجنون ؛ منشورات بلون» 
باريس 19517 

.72 ؤزئق5 ,رومام بعلاه) هاا عا :أممع:8 عمملالام - 

وكلام اندريه مورو وارد في مقدمة الكتاب الصفحة (5). 

؟ - المصدر السابق ب. ص .١7‏ 

؛ - للمزيد من التوسع حول أحلام ديكارت الثلاثة وتلك الليلة الشهيرة انظر: 

ف روديس ‏ لويس : ديكارت. سيرة ذاتية » منشورات كال مان لي 

باريس 1996. ص 77 وما بعدها. 

.ع أامقعوهأ8 .قعأرهعوع0 :وأبع ا - وأله8 علؤأل© 660 - 
.1995 5ق5 ,لإبنها - ممةملة© 

5 - انظر كتاب فيليب برينو عن العبقرية والجنون » ص 40 

> - نحيل القاريء هنا الى السيرة الذاتية التالية لبلزاك: 

هنري ترويا. بلزاك . منشورات فلاماريون: باريس, 155. 

.15.1995,ة5 . موأتقص صواع .ع23اه8 : أولزه1 معلا - 

/- انظر كتاب فيليب برينو السالف الذكر . ص 87. 


- المصدر السايق؛ ص 11١‏ 


١ه‏ سدم 


إن النصاب الفلسفي الذي 
شغل شربل داغر في «كتاب 
العين» هو ا مسألة الجمالية 
أو «مذاهب الحسن» ,. وهي 
مسالة تفجر أسئلة تتعدد 
واشكاليات تسوغل في 
البدايات: ومنها: 

١‏ - هل يصح البحث عن 
علم ناشيء هو «الجماليسة» 
في متن قديم؟ 

١‏ - كيف ندرس العلاقات 
بين اللغة والفكر والجمال؟ 
وكيف نقرأ ا معجم ونفحص 
مداخله وتعريفاته بما يدلنا 
على تعيينسسات القككلر 
والجمال؟ 

- هل يمكن أن نرى الى 
مواد ا معجم ا متناثرة «كلا 
لسانيا واحدا؟» وهل نوافق 
«آلان راي» الققول يان 
ا معجم ليس «جردة 
مفردات» ولا «قائمة معان» 
وانما هو «نص لساني» 
يخضع ما يخضع له غيره 
مسن مقتضيات القراءة 
اللسانية؟ لأن الشكل 
اللغوي ليس شرط تناقل 
الأفكار فقطء. بل إنه الشرط 
اللازم لتحققها. 


ا كاتبة وأستاذة جامعية من لبنان 


لد 698 


هد أ سج لحتسددن 
قراءة معجمية ‏ تاريخية للفنون فى العربية 


انها الاشكاليات التي شغلت شربل داغر في دراسة «كتاب العين» أو المعاجم العربية قاطبة, وهو 
المعجم الموضوع في طور تاريخي؛ في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري الذي يمكن تسميته بالطور 
الانتقاليء ذلك أنه لا يمثل فقط «عصر التدوين» ؛ بل عصر انبثاق العديد من العلوم العربية بأنساقها 
اللغوية والفقهية. 

في هذا السياق لم يتعامل شريل داغر مع المعجم على أنه «نص لساني» فقط؛ وانما أيضا على أنه «أثر» 
دال على أشياء واقعة خارجه؛ ويشير اليها بقدر ما يعني حمولاتها : المعجم بوصفه عاكسا لمجموع نظرة 
الى اللغة والعالم. فهو لا يقع في المعجم على تعيينات «حيادية», أو منتزعة من السياق الاجتماعي. بل عليها 
في حياتها الاستعمالية . فالمعجم ‏ أي معجم ‏ لا يوفر تعريفات مصاغة في صورة «منزهة» , مهما بلغت 
درجات التطلب الدقيق والعلمي في الصياغة: ذلك أنه نص «موضوعء وان كان غرضه اللغة نفسها 
فالخطاب الخاص بوضع المعاجم, يبنيه ويعينه الخطاب الاجتماعي الى جانب الخطاب التاريخي 

من هذا التأزم في تحديد الجمالية, وبلورتها على أنها فرع من فروع الفلسفة تنشأ اشكالية الجمال, 
لأن الجمال ليس في ذاته؛ بل في «ملاحظته». ومن هنا السؤال : كيف يمكن أن نتحقق من الجمالية في 
«كتاب العين»؟ وهل يمكن تعيينها في «المفردة»؟ أم في «المجموعة» عند التحقق من وجود مفردات ومعان 
ودلالات متقارية؟ 

ففي المعجم علامات نحوية معروفة مثل «المذكر» و«المصدر» و«النسبة» مما يمكن ادراجه في «اللغة 
الواصفة» الى جانب علامات أخرى. معينة على أنها اسم جامع «كالدار» في علاماته الترتيبية للمعاني؛ 
ومنها العرصة والبناء والمحلة» أو «العطرء وهو الاسم الجامع لأشياء الطيب. وإذ أعان الاسم الجامع 
شربل داغر في معرفة شيء من ترتيب المعاني في «كتاب العين» أدرك بالاضافة الى الأسماء الجامعة أن عليه 
أن يبحث عن سيل أخرى لفرز الألفاظ وتر: » فما هي هذه السبل وكيف يتم تعيينها؟ 

لقد كان من الوقائع اللغوية التي استوقفت شربل داغرء تكرار اللفظ الواحد في غير ند 
يؤدي الى تعيينه بوصفه «نقطة ثقل وجذب لغيره» أي كونه قطبا دلاليا كلفظ «البيت » الذي تكرر في . 1 
العين» ما يزيد على سبعين مرة, رلافت له أي الى كونه عنصر استقطاب دلالي 
بالضرورة. 

هكذا ء وفر «كتاب العين» لأول مرة في العربية «كلا لغوياء. على أنه مدونة مفتوحة على زمانها , 
بخلاف ما انتهت إليه المعاجم اللاحقة عليه. «فكتاب العين» بلغنا على سبيل المثال عن حديث «العامة» أو عن 
نطقهاء أو عن تفسيراتها ‏ في فترة اتسمت بالتجميع «المفتوح» وليس بالتصنيف وفق مقولات وأطر نقع 
عليها لاحقا في عمل جامعي اللغة. فالمعجم كما يرى «آلان راي» يعيّن ويعرّفء سواء في تفرق مواده أو في 
اجتماعهاء وهو ما تشير إليه طبيعته التناصية لأن التداخل النسيجي هو الطبيعة التناصية للمعجم ؛ ولأن 
كل عنصر فيه يتعلق بالمجموع الاحتمالي لخطاب غير مقروء بعد. لذا لابد للقراءة اللسانية من أن تتعزز 
وتتأكد بقراءة تاريخية وهذا ما يفسر لجوء شربل داغر الى اقامة شبكة من التعالق بين«المعجمي» 
و«التاريخيء . وهي قراءة مزدوجة قادته الى تحديد ستة مجاميع دلالية في «كتاب العينء هي : الدار , 
الغناء. الشعرء الشارة الدمية والكتابة. 

أما عن اشكاليات الجمال والفن التي راح يبحث عنها شربل داغر في «كتاب العين, وفي الوقوف على 


| يشير الى 
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شيء من تاريخها نشأة وتطورا وأدوات وأنواعغا فهي اشكاليات 
ليس لها دلالاتها الخصوصة ولاا هي تفرق بين «الدخيل, 
و«الجديد» وهنا تكمن صعوبة هذا المشروع المغربي والشاق إن لم 
نقل الصعب المنال. 
فنحن إذا عدنا الى التراث الغربي في دراساته المعجمية رأينا 
مثلا أن الباحث «جورج ماتوريه» لم يجد صعوبة منهجية حين 
تعرّض للحقل الدلالي للفن والفنان بين سنة ١717‏ وسن 1874 في 
كتابه «منهج العلم المعجمي: الميدان الفرنسي» ذلك أنه استند في عمله 
هذا الى ما سبقه إليه واضعو المعاجم. وهو «تأريخ الدلالات» : فهى 
يستطيع التأكيد بأن لفظ «التميزهء (0219108/16) ظهر في سنة 
6, وءالفردانية» (10010102116) في سنة 1770, وأن القيمة 
الدلالية المكتسبة لمفهوم «العبقرية؛ (68016) هي التي تعني أكثر من 
غيرها الصفة الجديدة المعينة للفن في منتصف القرن التاسع عشر, 
وهذا ما تفتقر إليه «دلالات» العربية التي «لا تاريخ لهاء ولما كان 
«كتاب العين» أول المعاجم العربية قا مثل المعاجم اللاحقة 
له في العربية؛ لا يتضمن أبدا ما عرفته غير لغة في العالم مع معاجمها 
المتأخرة, وهو تاريخية المعاني والألفاظ. 
فالوقوف على «تاريخية» الألفاظ يفيدنا في التغيرات الحادثة في 
الدلالات نفسهاء الى جانب تغيراتها مع الفعل الاسلامي الناشيء 
الذي تتأكد فيه وتتعدد أشكال «تلقي » الفعل الجمالي. 
وحيث أراد شربل داغر قراءة المعجم الخليلي في حدود ابلاغه 
نفسهاء لجأ الى اشارات المعجم وتعيينات «الاسم الجامع: 
فاستوقفه التعريف التالي: 
الدار : وهو كل موضع حل به قوم فهو دارهم. وأا الدار 
فاسم جامع للعرصة. والبناء والمحلة. ولكن السؤال : كيف تتم 
عمليات «الحلول في الموضعء كما تسرد في «كتاب العين,؟ انها تتم 
ابتداء من تعيينات الأرض ومنها «البيده وهو لفظ يدل على مفازة لا 
شيء فيهاء و«الصحراء» أوالفضاء الواسع الذي لا يواريه شيء, 
و«الجرد» وهو الفضاء الذي لا نبات فيه. أما «الجردء فإذا كان 
فضاء لا نبات فيه فإن «القفرء قد يكون حسب المعجم خاليا من 
الأمكنة ؛ وقد يكون فيه كلا قليل. هنا نخلص الى تعيين محورين 
للمعاني : محور الأرض الجرداء, ومحور الأرض ذات المراعي. 
الى جانب هذه التعيينات يلحظ المعجم قسمة جديدة في المعاني 
بين الأرض «البراح» وهي التي لا بناء فيها ولا عمران. وبين الارض 
العامرة أوالمعمورة مما ى. يستتبع السؤال الآتي : ما المواضع ؟ وما 
العمران؟ 
ان الموضعع يرد في «كتاب العين» بسياقات مختلفة 
واستخدامات متباينة فهناك «الزون» وهو الموضع الذي تجمع فيه 
الأصنام وتزين » وهناك «المسجد» وهو موضع السجود نفسه , 
وهناك «السوق» موضع البياعات, و«الطرازء أو الموضع الذي 
تنسج فيه الثياب الجياد. 
أما اذا كان «الموضعء هو المكان المبني فإن هذا البناء يدعونا 
الى اجراء قسمة من نوع آخر بين مواضع «الاقامة الدائمة» أى «غير 
الدائمة» وبين نوعين متمايزين من الاقامة والبناء وهما : «أهل 
البدى» و«أهل الحضر». 
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ثم أن لفظي «البسدىء و«الحضر» يبدوان كقطبين متناظرين 
ومتخالفين في صورة ناجزة. فالبادية هي الأرض التى لا حضر 
فيها: أي لا محلة فيها دائمة: ول ديمومة . من هنا الافتراق بين 
ميدانين في الغمران: ميدان الحلول الداكم أى المييذان الحضري , 
وميدان الحلول المؤقت أو الميدان البدوي. 

أما البيت البدوي فيتتألف من مواد يمكن نقلها من موضع الى 
موضع لنصبها من جديد, أو من مواد هشة مثل عيدان الشجرء أى 
من مواد نسيجية مثل الصوف والوبر وخلافها غير أن أوسع 
الألفاظ والدلالات الخاصة بمواد البناء الحضري فنجدها في «الطين» 
ومتفرعاته ومشتقاته الى جانب الفخار أو الطين المطبوخ واللبن 
والمرمر والرخام والبلنط والبلاط. 

هذه هي المواد التي يعود إليها صناع البناء. من البناة ‏ الى 
الفعلة الى الطيانين وأخيرا الى الراز وهو رأس البنائين. أما المعالجات 
البنائية فتقوم في عمليات التشييدء والتمليس والتطيين والتقويض, 
والتهديم والتنكيس. 

الى هذا فإن المعجم يضم عددا واسعا من الاستعمالات اللغوية 
الدالة على الباب ومصراعيه وتعليقه وتركيبه. ولكن ماذا عن «حريم 
الدار» أى ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها؟ وما هي هذه 
المرافق؟ 1 

يتحدث المعجم عنها عندما يشير الى مرفق الدار من المفتسل 
والكنيف. ونعني به الاستتار , وكأنه كيف في استر النواحي 

وفي المعجم أيضا قائمة من أسماء المواضع غير الخاصة 
بالاقامة , وتؤدي وظائف اجتماعية متعددة منها «السجن» 
و«الحبس» و«النادي» وهذا في اشارة تفصيلية «لدار الندوة» في 
مكة؛ أو الى مربد البصرة أو المدينة» الى جانب الفندق أو الخان وهو 
مكان نزول المسافرين. 

ويتعرض المعجم الى المباني التي تؤدي وظيفة دينية في الاسلام 
كالمسجد الجامع؛ والمقصورة, والمحراب ‏ كما يتعرض الى أمكنة 
دينية خاصة بالمسيحيين مثل «صومعة الراهب» أو «القوس؛ وهو 
رأس الصومعة أو «الكنيسة» و«البيعة» أو «محاريب» بني اسرائيل. 

ولم يكتف المعجم بالمواد اللتصلة با ميدان البدوي أو الحضري 
مرورا بعملياته البنائية؛ بل تطرق أيضا الى زينة البيت أى تحسينه » 
فأشار الى الزخارف والصور المنقوشة على الحيطان كالفسيفساء , 
التي كانت شائعة في زخارف أهل الشام مما يحيل الى أصلها في 
الفترة البيزنطية . الى جانب عادات وسلوكات تقوم على نشر الريح 
الطيبة في البيت ومنها البخور. 

ويفيدنا المعجم أيضا عن «الصخرء وهو إناء من خزف, وعن 
الكوب, والكوزء والابريقء الى جانب أمتعة كثيرة منها البسط 
والحصر والأرائك والوسائد, والجواليق والفرش والطنافس. 

أن يشير المعجم الى أن البيت «مزخرفء فإنه يعني صفة؛ من 
دون أن تكون كافية أو لازمة لتعريفه كضرب من البيوت, أماان 
يشير المعجم الى أن هذا البييت «حصنء أو «قصرء فهو يورد نوعه 
البنائي حصرا. فماذا عن قائمة ضروب البيوت؟ وماذا عن قائمة 
الصفات؟ 

الى جانب الميدانين المتمايزين من البييوت وهما الميدان البدوي 


كت 


والميدان الحضري يمكننا أن نقترح صورة أوفى عن ضروب الاقامة 
وصفاتها هي : 

١‏ - الرحل أى البيت المحمول: وهى الركب بناسه وحوائجه 
مثل الهودج والرجازة والحدج والمحفة: ومنها الخاصة بالتساء 
دون غيرهاء ومنها ما هو أكبر وتدخل فيه الزينة. 

؟ - البيت الحائل: وهو كل بيت يتحرك من مكانه ؛ أو يتحول 
من موضع الى موضع ومن ضروب بيوت الأعراب الحائلة: القبة 
والمظلة والخباءء والبناء. والخيمة, والحفش , والخصء والدولج. 
والرواق» والثويء والردهة؛ وتفيدنا تعريفات المعجم أحيانا عن 
مواد صنع هذه الابنية كالخشب والعيدان والفسطاط والأدم؛ أى 
تخبرنا التعريفات شيئا عما يعني وظائفها: فالثوي للضيف 
والدولج للنوم. 

- البييت «القارء: وهى البييت الحضري أو «بناء القرارء 
المقرون بالسكن الذي وجدناه ملازما في المعجم ل«الكراء» الملازم 
بدوره للاقامة في البيوت مقابل مبلغ من المال أي ما يعني في صورة 
ناجزة البيت الحضري. 3 

وتلحق بهذا النوع من البيوت صفات ناتجة عن عمليات 
مخصوصة مثل استعمال الآجر وطلاء الحيطان بالجص وتثبيت 
الفسيفساء بالحيطان أو شد الستور على الحيطان والسقوف. 
والصفات هي البيت «المزخرفء و«المزين» و«المنجد». 

؛ - البيت المشيد: يحمل مواصفات البيت «القار» ولكن في 
صورة مزيدة ومعززة لأن منه : الحصن أو الصرح أو القلعة: أو 
القصرء أو العقر. وهي أبنية مطلوبة لمناعتها الشديدة بقدر ما هي 
مطلوبة كبيوت للأسياد والملوك. 
بيوت الحرف والأعمال: ومنها «بيت العطارين» وبيوت 
«النجاد» في الأسواق. 

١‏ - بيوت العبادة : ومنها الخاص بعبادة الأصنام مثل (البد) 
أى بعبادة المسيحيين مشل «صومعة الراهبء أو «بيت النصارى» 
الذي فيه صليبهم أو «الهيكل» وهو بيت للنصارى فيه صنم على 
خلقة مريم عليها السلام. أوبيوت العبادة عند اليهود مشل 
«محاريب بني اسرائيل» أو الخاصة بعبادة المسلمين مثل المسجد أو 
الجامع أو المحراب أو الكعبة وحرم مكة. 

/1- بيت المييت : ومن ألفاظه القبر والجنن والضرح والجدث 
واللحد والذعش. 

8 - بيت الاجتماع : في المعجم ضروب من البيوت الخاصة 
باجتماع الناس مثل : «النادي» للتشاور , أى «الفندق» للإقامة في 
السفر , و«السريض»ء لمسكن الجند.ء أو «ابنية الحزق» كملجأ لأهل 
القرية؛ و«المشعرء أي موضع المنسك من مشاعر الحج. ومواسم 
أسواق العرب في الجاهلية مثل «عكاظ» الذي هو اسم سوق كان 
العرب يجتمعون فيها كل سنة شهرا يتناشدون ويتفاخرون ثم 
يفترقون» فهدمه الاسلام وكانت فيه وقائع. 

5- مواضع اجتماعية مستحيز: : وهي مواضع ذات حدود 
بينة بل مرسومة تفيد التنقل بين البيوت المختلفة مشل أصناف 
الطرقات والسكك والدروب , بالاضافة الى مواضع معينة للتنزه 
مثل الحدائق والجنان والبساتين وخلافها. 


لد 808 


٠١‏ - بيوت كبرى: مثل الحي والمحلة للميدان البدوي» والقرية 
والكورة والمدينة والمصر والبلد للميدان الحضري. ثم صار المسجد 
هو المكون المعماري للقوم في اجتماعاتهم . حيث أن البيوت باتت 
تنتظم حواليه. 

١‏ - بيوت الآخرة : يفيدنا المعجم في مادة قصب: «ولخديجة 
بيت في الجنة من قصب , لا وصب فيه ولا نصب أي لا داء فيه ولا 
عناءء. كما نتعرف في مادة «عمد» على وجود «أخبية من نار 
وفي هذه التبذات حديث عن مساكن لأهل السماء وأخرى 
لأهل النارء مما يعني أن الأرض لم تعد قائمة بنفسهاء وليست هي 
منتهى البيوت , بل توجد غيرها مما لا يصيبها داء, أي الخالدة, ولا 
عناء فيها أي المريحة. ونقع في المعجم في معرض استشهاده ببعض 
الآيات القرآنية؛ على صورة معمارية ناجزة لاكتمال مبنى السماء 
والأرض معا ف«عمدها جبل قاف, وهى مثل القبة اطرافها على ذلك 
الجبل والجبل محيط بالدنيا من زبرجدة خضراء. وخضرة السماء 
منه». 


ممدودة 


٠‏ - بيوت الحيوان : ومنها «التمراد» وهو بيت صغير يجعل 
في بييوت الحمام لمبيضه. ومنه «المحاضن» الى جاشب البينوت 
الخاصة بالغنم ومنها «الزرب» أو «الوطن». 

تعرفنا في هذه القائمة الاثنى عشرية على ضروب البيوت كلها, 
كما ترد في «كتاب العين», غير أننا بقينا بعيدين عن انجازات 
عمرانية معروفة في زمن الخليل مثل بناء مسجد الصخرة أو 
المسجد الأمويء أو بناء قصور معروفة في زمانه منها في مدينة 
البصرة: القصر الأبيضء والقصر الأحمرء وقصر النواهق؛ وقصر 
المسيرين. وقصر النعمان» وقصر أوسء وقصر أنس. 

من هذه القائمة ينتقل بنا الخليل الى التعالق المعماري الناشيء 
بين السماء والأرض؛ واتكشاف ميدان جديد للسكن هو السماء أو 
«دار القرارء أى «دارالخلود» التي باتت تحدد السماء بوصفها 
«المحل»أي الآخرة لا «المرتحل» الذي هو الدنيا. 
الصوت : 

ومن الأسماء الجامعة الى جانب الدار ننتقل الى الصوت 
بضربيه اللغوي من جهة والغنائي من جهة ثانية. فإذا كانت 
الأصوات الأولى مشتركة بين البشر, فإن الثانية منها مختلفة تصاغ 
وفق «معالجات» مخصوصة تقوم على وضع الأصوات في ألحان 
تحدث عند سامعيها حالات من النشوة والشجى والطرب. 

فما نجده للصوت في «كتاب العين» تعيينات ثلاثة هي : 

1- الدلالة الفيزيائية ‏ اللغوية. ١‏ 

ب - الدلالة الغنائية. 

ج - الدلالة الصوتية ‏ الدينية. 

وهنا يفرق الخليل بين الحروف المجروسة والحروف اللينة 
التي لا صوت لها ولا جرس وهي الواو والياء والألف التي يسميها 
الحروف «الجوف» لأنها لا تخرج من الجوف ولا تقع في مدرجة 
من مدارج اللسان» ولا من مدارج الحلق ولا من مدارج اللهاة. 

ثم أن الخليل لا يكتفي بالوقوف على مسار حدوث الأصوات في 
حروف »أي في ذاتها. بل يتعرض لحدوثها أيضا في ألفاظ وجمل. 
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فيتوقف أمام الأغراض التي تصيب عمليات النطلق مثل «التمتمة» 
و«التاتأةء و«الثعثعة» و«الخنة» و«الغنة» لينتهي منها الى تعيين 
صفات «الحسنء التي باتت تلحق وتقترن بالصوت والقراءة مما 
أدى الى التشابك بين الصوت الطبيعي والصوت اللغوي , وبينهما 
وبين الغناء وبين الغناء والحسن. 

وقد عالج الخليل الصوت الطبيعي في المخاطبة الانسانية فرأى 
أن بامكانه أن يكون صوتا «خفياء أو «هامساء أو «رمزاء كمثل 
الايماء بالحاجب بلا كلام .كما عالسج الصوت الصناعي على أنه 
«الضرب» أو «الطرق» أى «النقر» على آلة. ولكن هذا التعرييف يبقى 
مقصرا عما جاء به الفارابي في كتاب الموسيقي الكبير حيث 
«تجويفات الحلوق وآلات التصويت الانسانيء وبين «الآلات 
الصناعية» هذا الى جانب تمييزه في معرض آخر من الكتاب بين 
الألحان الكاملة المسموعة بالتصويتات الانسانية والألحان 
المسموعة من الآلات الصناعية وهذه هي الاستعمالات التي تتعلق 
بما «استلذ من صوت الطرب وتطريب الصوت» من دون أن يكون 
ضروريا كحاجة قائمة في الاجتماع الانساني. 
بين «الضروري» و«اللذيذ» عرفنا أن «الضروريء لا 
يحتاج الى قواعد موضوعة بعكس «اللذيذ»ء وهو ضرب يحتاج الى 
صناعة وقواعد موضوعة مما نلقاه في أصوات الغناء والعزف 
والالحان. 

وممايقرره الخليل أن الشعر هو مادة الغناء المختارة» بل 
الوحيدة كما تنقلها الينا الأخبار الواردة في المظان. من هنا يأتي 
السؤال : ألا يكون الغناء في أصل معالجة مخففة, لا تبتعد كثيرا في 
ايقاعها عن ايقاع الأبيات الشعرية المختارة للغناء, إن السؤال حول 
تاريخية التشارك والتقابل بين الغناء والشعر يشير الى اختلاف 
قديم يرقى الي العصر العباسي وقد عالجه أبو الفرج الأصفهاني في 
موسوعة «كتاب الأغاني» إذ أفادنا عن وجهتي نظر في المسألة 

- واحدة لأبي النضير (وكان مغنيا معروفا في زمن البرامكة) 
يقول فيها أن الغناء يأتي على تقطيع العروض. 

- وأخرى للموسيقي ابراهيم الموصلي. الذي كان يخالفه. 
ويقول بأن العروض محدث والغناء قبله بزمان. 

فماذا عن الغناء ونشأته؟ وهل يمدنا الخليل بمواد تفيدنا في 
هذا المسعى؟ يمكننا اعتبار «الغناءء» اسما جامعا لضروب من 
الأصوات بعينها مشل «السمع» و«النشيد» و«الترنمء و«الهزج» 
و«الزجل» و«الحداء» وغيرهاء ولكن ما حقيقة الجمع هذه؟ وهل 
يعني هذا أن الشعر هو في الأصل الغناء؟ 

يشير المعجم الى أن الشعر يقع في أساس غناء القوم, كما وأن 
نشأة الغناء كانت من الموضوعات التي تناولها الكثير من الرواة 
والنقاد ومنهم : يونس الكاتب في كتابيه «كتاب النغم» و«كتاب 
القيان» , وابراهيم الموصللي في كتابيه: «كتاب القيان» و «كتاب قيان 
الحجاز»؛ و«كتاب الأغاني على حروف المعجم ٠‏ لحسن بن موسى 
النصيبي الذي «ذكر فيه من اسماء المغنين والمغنيات في الجاهلية 
والاسلام كل طريف وغريب», هذا الى جانب كتابي ابي أيوب 
المديني , وأحدهما عن قيان الحجاز عامة والآخر عن قيان مكة 
خاصة.. إلا أن هذه الكتب وقد ورد ذكرها في «فهرستء ابن النديم 
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-لم تصلنا منها سوى عناوينها . لهذا اخترنا أن نتوقف مع شربل 
داغر أمام ما خلفته لنا المصادر من كتابات وأقوال ابن خرداذبه 
سواء في كتابه «مختار من كتاب اللهى والملاهي». أو فيما نقله عنه 
المسعودي في روج الذهب: إذ يقول: «كان الحداء في العرب قيل 
الغناء» ثم «اشتق الغناء من الحداء», ويجمع غير مصدر من كتاب 
ابن خرداذبه ونقول المسعودي عنة بوجود ثلاثة أجناس متفرعة أو 
لاحقة على الحداء وفي: النصب (أو غناء الركبان والفتيان) والسناد 
(وهو الغناء الثقيل ذى الترجيع) والهزج (وهو الغناء الخفيف الذي 
يرقص عليه, ويمشي بالدف والمزمار فيطرب): 

ولكن ما هي الآلات التي كانت تصاحب أنواع الغناء هذه وهي 
«الآلات الصناعية» كما يسميها الفنارابي ومنها: «العازف» أو 
«الملاهيء أو «أدوات اللعبء وما الذي يعين أصواتها ؟ إن أصوات 
الآلات تتحدد بأفعال محددة خاصة بها هي «الضرب» و«القرع» 
و«النقر» و«الزمرء و«النفخ» وغيرها. ولكن السؤال كيف ندرج هذه 
الآلات في «كتاب العين»؟ وهل أنها تقوم على القوائم الثلاث التي 
ذكرها قدماء العرب؟ 

يتحدث المعجم في معرض تعريفه ب«الصولجة» عن وجود 
آلتين تسميان «الصنجء : واحدة تسمى «الصنج العربي» وتكون في 
الدفوف وغيرها والأخرى دخيلة ولها أوتار:. كما وترد في «كتاب 
العين» تعريفات عن آلات تحدث أصواتا بنقر الأصابع وهسي 
«الألنجوج» و«اليلنجوجء . وهو العود الجيد, الى جانب آلات الزمر 
التي تعتمد على الفم نفخا وزمرا : «كالمستقة: و«المزمار» 
و«الزمخرء و«الكوبة» و«الناي» وغيرها. 

أما الآن وبعد أن فرقنا بين الأصوات الانسانية التي تتعين 
الغناء وبين الأصوات الصناعية التي تتعين في الآلات , فماذا عن 
عملية وضع الألحان وماذا عن صياغتها؟ 

انه سؤال لا يسعنا الاجابة عنه انطلاقا من المعجم بالزغم من أن 
الخليل يحدثنا عن ثلاثة أصوات تصاغ منها «الألحان» » حتى ولو لم 
نجد في المعجم سوى تعريف واحد منها وهو «الصوت الأجش». 

ومن فقر دلالة الألحان ينقلنا «كتاب العين» الى ضروب العزف 
حيث يميز المعجم بين استعمالين مختلفين للاسم المشتق من لفظ 
«عزف» بين «العزف» ؤيعني «اللعب» باحدى الآلات المحدثة 
للأصوات الصناعية؛ وبين «العزف» ويشير الى «ضرب من الطنابير 
يتخذه أهل اليمنء . غير أن كثيرا من الأسئلة تبقى معلقة دون جواب 
ومنها: 

كانت هناك ألحان موضوعة خصيصا لهذه الآلة أو تلك؛ أو 
لغيرآلة فيآن؟ وهل كانت هذه الألحان- في حال وجودها تسرافق 


الغناء أى تصاحيه؟ 

أما عن صناع الغناء , فيشير المعجم الى «المغنية» و«المسمعة, 
و«القينة» و«الجارية» و«أصحاب الألحان» . وقد تتداخل الغنناء 
بالبقاء الى أن اختفت «القينة» لصالح «المغنية»؛ حين بات مسرتبطا 


بالطرب وحدهء بعد أن انفصل عن الحانات والشراب والمواخير. 

ومن المغنين والمغنيات ننتقل الى الصوت ‏ الاستهلال الموجود 
في مادة «هلء المعجمية, وهو الصوت الديني اذا جاز القول أو 
«التهليلء وهو ضرب يقترح المعجم تسميته «بالترنم: أو «القراءة» 
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لأنه يعسالج الأضوات الخاصة بالأعمال الدينية ومنها «الأورادء 
و«الآذان» و«الترجيع» و«التنحنح» وغيرهاء وقد كان للنبي يَكِيِ 
موقف ايجابي من الغناء الذي لم يحرمه بل قال فيه «ما بعث الله 
نبيا إلا حسن الصوتء أى كقوله : «زينوا القرآن بأصواتكم». 

وهكذا وجدنا أن «كتاب العين» أشار الى ضروب ومعالجات 
غنائية سابقة على الاسلام, وترسم في اختلافاتها ‏ بين التنغيم 
البسيط والأشد تركيبا مسارا تساريخيا لايقل عمقا عن بدايات 
الشعر العربي نفسه. ولا عن عادات الترحال في الصحراء. 

يبقى أن نشير الى مسألة أخيرة وهي أننا لم نقع في دكتاب 
العين» إلا على اشارة بسيطة الى الرقص وهي لا تفيدنا الكثير. ولكن 
ابن خلدون يقول إن الرقص نشأ في العصر العباسي في عهد ابراهيم 
بن المهدي العباسي. وكانت ممارسته تتم في الولائم والأعراس 
وأيام الأعياد ومجالس الفراغ واللهو. 
الشعر: 

ومن الصوت والغناء والتهليل ينتقل شريل داغر في «كتاب 
العين» الى الشعر ليرى أن الخليل لم يطلق على الشعر صفة 
«الاسم الجامع» مما يؤدي الى اعتباره نوعا بعينه في صناعة 
الكلام. وقد جاء في «كتاب العينء : «أن الشعر هى القرييض 
المحدد بعلامات لا يجاوزها ء أما «القريض فهو نطق الشعر 
وهو ماتم شطرا ابنيته من الشعرء. وقد نرى في هذا التعريف 
مايشير الى أن بناء الشعر يتألف من شطرين وان له علامات لا 
يجاوزها, ما يعني أنه مصنوع كلامي له صفات لازمة. 

وفي «كتاب الأغاني» أخبار تفيدنا عن أيام الشعر في 
الجاهلية, وعن «الأسواق» وخصوصا عن المواسم فيها. ولكن 
هل توصلنا هذه الأخبار الى ضبط شيء من تاريخ نشأة الشعر 
في العربية في صورة موثقة؟ ليس الأمر هينا إذا عدنا الى عدد من 
التأليف القديمة التي تنشر مرويات عن أشعار آدم حين حزن 
على ولده وأسف على فقده كما يفيدنا المسعودي في «مروج 
الذهب». 

ف «كتاب العين» يرفدنا بمعلومات عن قدم «الرجز. لان 
الحادي كان «يرجزء خلف الابل, وهو النوع الأول في الغناء 
الذي يشير الى القربى القديمة بين الغناء والشعر. مما يدعونا الى 
تأكيد قدم الشعر. من دون أن نقوي في صورة حصرية على 
تعيين بدايته الأكيدة. 

وقد نقع في المعجم على وجود ثمانية بحور شعرية هي 
التالية :« الرمل . المديد, المنسوج . الهزج. الواقرء الكامل, 
البسيط؛ والخفيف» من دون أن نجد أثرا للبحور المعروفة عن 
استخراج الخليل لها وهي «المنسرح والمضارع. والمقتضب» 
والمجتث والمتقارب» فكيف نفسر هذا الغياب؟ وهل ان تسميات 
هذه البحور هي تسميات مزيدة؟ 

إن ما قام به الخليل» لا يعدو كونه سعيا ل«تنظيم» الكلام 
العربي وفق أطر وقوالب ذات معقولية برهانية, أو اجرائية . 
ويغيب عن بال الباحثين أن الخليل لم «يجد» النظرية التي قام 
عليها الشعر العربي . ولم «يسمعء يها من الأعراب الذين 
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شافههم .وانما استخرجها من أشعار العربء . أي ان ما اقترحه 
لا يعدو كونه «صيغة تدوينية» لا الحل ال 
لمعضلة توصل الى تعيين مجموع أطرافها 

فالخليل لم يضع التكوينات والصيغ فقط؛ بسل سعى أيضا 
الى وصف العلل الداخلة عليها .هذا ما سعى إليه الخليل : مثل 
لاحقيهءإلا أنهم لم يجدوا «القالب» التام لحصر أصول الشعر 
مثل جوازاته من دون عسر بين . فلقد عمل العالم البصري على 
استتباط البحورء وعلى صياغتها في قوالب تدوينية . بعد وقت 
على تحقق هذه البحور في نتاج الشعراء أنفسهم . مما يفسر 
التفاوت اللازم بين التحقق والاستنباط. إلا أن هذه الأنظمة على 
مصاعبها ونواقصها ء تبين لناء خصوصا في جهد الخليل العناية 
التحليلية والوصفية والتعيينية التى أصابت الشعر في هذا الطور 
وهي عناية تشير الى رفعة المكانة التي بلغها الشعر في عمل 
الخليل. 

ومن البحر والعلل ينتقل الخليل الى القافية وفيها يقول 
«وسميت قافية الشعر قافية؛ لأنها تقفو البيت , وهي خلف 
البيت كله»؛ ومن تعييناتها «الروي» وهو الذي يحدد الحروف 
الواقعة في القوافي. 

أما الحالات التي تعتور حروف القوافي ‏ فمنها «الزحافات» 
التي تصيب البحور, وهي التالية «الاكفاء» وقد يعني قلب القوافي 
على الجر والرفع والنصبء أو الاختلاط فيما بينها. و«الايطاء» 
ويعني اتفاق قافيتين على كلمة واحدة, و«المتدارك» وهو ما اتفق 
فيه متحركان بعدهما ساكنء وهي تعيينات وتسميات نقع عليها 
في الكتب اللاحقة منسوبة الى الخليل: كما نلقي ذلك على سبيل 
المثال في كتاب «مفاتيح العلوم» للخوارزمي. 

وفي مادة المعجم نبذات تفيدنا أن الشعر كان ينقسم الى 
أنواع بعينهاءمنها النسيب والنقائض, والهجاء والمديح. هذه 
الأنواع لا تحصي مجموع الأغراض الشعرية في الشعر الجاهلي. 
لذا فإن شئنا الوقوف على موضوعات القصيدة العربية قبل 
الاسلام وبعده. كان من المحتم العودة الى «ديوان الحماسة» 
لأبي تمام » وهو كتاب جمع فيه صاحبه اثنى عشر غرضا هي: 
الحماسة والمراشي, والأدب, والنسيبء والهجاء, والأضياف, 
والمدح. والصفات, والسير والنعاس والملح ومذمة الناس. 

ومن القضايا التي شغلت الخليل في معجمه قضية «التحل» 
وهي الادعاء بقول الشعر لغير قائله. وهذا شأن متوقع اذا عرفنا 
أن جامعى اللغة مثل الخليل وأقرانه تنبهوا قبل غيرهم الى هذا 
الأمر؛ بعد أن راعهم لجوء البعض في البصرة الى اختلاف الأمثال 
والأشعار , وادعاء نسيتها الى القبائل العربية في الجاهلية. وهكذا 
كان للخليل أن يتبنى أمر النحلء وهو يعايش لجوء البعض في 
عصره إلى وضع رفاك من الشعر القديم, أو الى روايته » 
وما صاحب العملية هذه من عملية اقحام وزيادة وتزوير » كانت 
محل نقد ومعاينة العلماء. وقد أفاد جمع اللفغة, ودراستها 
وتصنيفهاء وهو ما فعله الخليل في مسألة «النحل» و«التدوين». 

وينتقل الخليل في حديثه عن الشعر »الى مادة واسعة تتصل 
بتعيين الجن وصلاتهم بالشعر والشعراء. وذلك من خلال 
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أصواتها ومواضعها. ومن أمثلة «كتاب العين» ان للجن موضعاً 
بالبادية هو «عبقز»: ولها «منازل» «يكره التزول بهاء فالشعراء 
يهيمون في هذه المواضع , لأن الشيطان يستهوي الشاعرء بحيث 
يصبح «حيران هائماء . ذلك أن الشيطان «فتان» يخطر في قلب 
الانسان ويوصل اليه «وسواسه». 

ونعرف من المعجم أن عددا من الجن يلازم عددا من الشعراء 
مثل ابليس لامسريء القيس ومسحل للأعشى. لذا يجمع الشاعر في 
صفاته . حسب المعجم, بين «العفرتة» و«الشيطنة:» و«الخبثء الى 
جانب «الظريف الكيس» . والشاعر يسترق السمع للجن ويذهب 
للقائهم ويذيع وساوسهم. ويسمي المعجم هذه العملية «بالختل» أو 
«الاستراق» . ولهذا كان تشكيك الاسلام بالشعر. وطلب القطيعة 
معه. بوصفه منبعا اعتقاديا وعدم اعتباره بالتالي مصدرا للمعرفة. 

وفي نهاية الفصل الثالث الذي هو «فصل الشعر» نتوقف 
لنسأل شربل داغر مؤلف «مذاهب الحسن» عن «مذاهمب الحسن 
الشعرية» التي لم نتبينها لا في «تعيينات الشعر» ولا في «أغراضه» 
ولا في «صناعته ولا في «المنحول منه» أو «المدون» . ويلح السؤال 
حول شرعية مناقشة مسألة النحل عند «ابن سلام الجمحيء في 
كتابه «طبقات فحول الشعرء وروايات «حماد» الجامع الأول 
للشعر, الذي لا يعرف له كتاب. وشواهد ابن النديم في «الفهرست» 
و«مفضليات » الضبي و«اصمعيات» الأصمعي, و«جمهرة أشعار 
العرب» لأبي زيد القرشي. و«مختارات شعراء العربء لأبي 
السعادات الشجري ‏ مرورا بآراء بعض المستشرقين ومؤلفاتهم, 
بدءا بتيودور فيلوكه » وديفيد صموئيل مرجليوث ٠‏ وصولا الى طه 
حسين «في الشعر الجاهلي» وانتهاء بناصر الدين الأسد في كتايه 
«مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية 

والسؤال: لم هذه المجانية في إثارة قضية النحل؛ وهي مجانية 
ذات بعدين اثنين: البعد الأول وهو بعد إشارتها انطلاقا من معجم 
الخليل وهي اشارة لا تمت الى «مذاهب الحسن» بصلة؛ طاما أن 
الخليل لم ير الى الفرق بين المنحول والأصيل, ولم يققم المقارنة 
بينهما » ونقول انها «اشارة» لأنها لم تستغرق من الخليل ما 
استغرقته من مؤلف «مذاهب الحسنء من تبريرات واعتذارات» 
أدخلتنا في متاهة قضية المنحولء وكثرة التساؤلات حول صحة أو 
عدم صحة الشعر الجاهلي » وهي تساؤلات بقيت في حدود علامات 
الاستفهام والاستفهام والشك بعيدا عن إقامة الدليل أو الأدلة 
الدامغة 

وننتقل من هذه المساءلة الى مساءئة ثانية وهي : كيف يبرر 
مؤلف «مذاهب الحسنء عنوانا أخيرا من عناوين الشعر وهو 
«الشعر والجن» وقد كان القرآن مقياسه. اذ عبر من «كتاب العين» 
الى «القرآن» يقارن بين موقفيهما من «الجن الوسواس» ومن 
الشاعر الموسوس له. وكأن القضية تحولت قضية أخلاقية لا 
قضية فنية, يعالج فيها الكاتب مذاهب شعر «موسوس به» وآخر 
«غير موسوس به» دون أن يرى الى الفرق بين جمالية هكذا شعرين 
أو هكذا نموذجين؟ 

هي أسئلة لا تجد أجوبتها في «شطحات » تفصيلية يعود إليها 
شريل داغرء ولا نجد في عودته تبريراتها الجمالية!!! 
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ومن الشعر ننتقل الى اسم جامع يورده «كتاب العين» ضمن 
مجموعات دلالية عديدة وهو «الدمية: الصنم: والصورة المنقشة» 
ويأتي تعريف الصنم مقتضبا في كتاب «العين».ولكن تسمية الصنم 
تطلق على غير اسم مثل «مناة» و«هبل» و«يعوق» و«العتر» الذي يرد 
في معنيين» اختلف فيه «على ما يقول الخليل : فهى قد يعني الذبح أو 
صنما بعينه و«الدوار» وهو أن ينصيوا صنما ويجعلون موضعا 
حوله يدورون فيه. 

ومن أسماء للأصنام المعلنة عند قريش : «إساف ونائلة», 
و«اللاتء , و«المناة», «الهيل؛ و«ذوالخلصة», ومن المغروفة عند 
قوم نوح «الوده و«سواعء وما قبل نوح «يعوق». 

وتنشيء هذه المعطيات المعجمية فيما بينها علاقات ترسم 
تواقيت تاريخ ما قبل نوح وما بعده وما قبل الاسلام, وما بعده. 
ونلحظ في تعريف «سواع» أقوالا تفيد أن أهل الجاهلية عرفوا هذا 
الصنم بعد أن «غرقه الطوفان» ويعد دأن استشارهء ابليسٌ لهم, 
وكأن الطوفان أغرق الصنم من دون أن يتلفه فعليا بل دفثه وحسب 
على ما يقول المعجم . أما في تعريف المعجم للصنم «يعوق» فذرى أن 
الشيطان أتى الى أحد الأقوام قبل نوح في صورة انسان فقال: «أمثله 
لكم في محرابكم حتى تروه كلما صليتم». 

غير أن لفظ «الصنم» في «كتاب العين» هو اسم نوع يقع تحته 
صنفان هما: ‏ صنم الخلقة , أى «الوثن» كما نتحقق من ذلك في 
تعريف الهيكل المسيحي الذي نتعرف بين موجوداته على صنم 
مصنوع على «خلقة مريم». 

- والصنم الحجري أو «النصبء : يتصل بالعبادة بدوره. إلا 
أنه حجر منصوب ومعبود, من دون أية إشارة دالة على وجود 
صورة فيه انطلاقا من خلقة آدمية أى حيوانيا 

الى هذين اللفظين يضيف المعجم لفظا شالثا هو التمشال أو 
«الشيء الممثل المصور على خلقة غيره» . وربما يعني هذا أن الصنم 
كان «تمثالاء في البداية» أي قبل أن يتمادى الناس في تعلقهم به 
ويجعلوه إلها لهم. 

وهنا ينتقل مؤلف «مذاهب الحسنء مرة ثانية من «كتاب 
العين» الى «كتساب الأصنام: للكلبي سائلا عن صنعة الأصنام 
وصناعها. وعن النحت وفنونه. وعن تسوية الخشب ومعالجة 
الذهب والفضة والعاج بحيث أن شاعرا مثل عدي بن زيد العبادي 
يقوى على تشبيه النساء الجميلات بدمى الكنائس: 

كدمى العاج في المحاريب أو كال بيض في الروض زهرة مستنير 

ونعرف من «كتاب الأصنامء للكلبي لا من «كتاب العين» 
للخليل » أن التماثيل كانت معدة ومعمولة على شط جدة؛ وان رسول 
الل يَكةِ عندما دخل مكة يوم الفتح وجد بها 1 صنما «مرصصة 


بالرصاص» كما يقول المقريزي. 
لكن الخليل لا يخيرنا عن الحملة التي قام بها الرسول في مكة 
لتكسير هذه الأصنام أو حرقها. 


ومن «كتاب الأصنام: للكلبي ينتقل شربل داغر الى كتساب 
«الاكليل» للهمداني وفيه حديث عن مغارة متقادمة فيها تمثالان 
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عظيمان «قد مسخهما الله جل ذكره حجرين ؛ وهما في صورة 
قينيتين » ففي حجر احداهما عرطبة - أي طنبورة - قد مسختء وفي 
يد الشمال مزمار ممسوخ» وهو وصف يعني فعل «التحت» على أنه 
فعل مسح إلا أنه يفيدنا عن وجود قينيتين وصورتين . وهو ما 
نتأكد منه أيضا في تماثيل الجواري النائحات على قبر حاتم الطائي» 
التي ورد خيرها في «مروج الذهبء منقولة عن منصور الطائي. 

. ولا كانت الشواهد الشعرية أو المرويات قليلة في الدلالة على 
فن التماثيل. فإن الكشوفات الأثرية التى أجراها عدد من 
المستشرقين في العقود الأولى من هذا القرن , في الجزيرة العربية 
ولاسيما في القسم الجنوبي منها. ثم الدراسات الحفرية التي قامت 
بها بعثة سعودية تحت اشراف عبدالرحمن الطيب الانصاري في 
السبعينات من هذا القرن في قرية «الفاو» ساعدتنا في معرفة ما 
كانت عليه صناعة التماثيل في الجزيرة العربية قبل الاسلام. 

وتقع في هذه التماثيل على ضروب مختلفة, يعود بعضها الى 
القرنين الأول والثاني قبل المسيح أو القرنين الثالث أو الرابع بعد 
المسيح. أي الى فترة تاريخية واسعة عرفت فيها الجزيرة العربية 
عهودا رومانية في الحكم ‏ واتصالات وثيقة ببلدان أخرى مثل 
الجزر اليونانية أى مصر أو بلاد فارس. وهذه التماثيل صغيرة 
الحجم غالبا لا تناسب الحجم الطبيعي للانسان,؛ ولكن «يظهر أن 
اعتبار كثير من الناس للتماثيل أصناما قد أدى بهم الى اتلافها 
والقضاء عليهاء. 

ولما كان الاسلام قد حرم في عقيدته وممارسته تصوير 
الخلقة الآدمية وتمثيلها. يبقى لنا فن تزويق الكتب أو «فن 
المنمنمة » الى جاتب الصور والتماثيل المكتشفة في القصور 
الأموية وهي صور وتماثيل تدور حولها أسئلة كثيرة هل هي 
«اسلامية» أم أنه كانت موجودة في القصور الأموية وحسب؟ 
وهل كانت معمولة من قبل صناع «مسلمين» أم من صناع 
«مسيحيين» عرب؟ ومنها خاصة التماثيل التي تم اكتشافها في 
قصر «الملشتى» . . 

ومن بعشات المستشرقين والعرب ينتقل شربل داغر الى 
الباحث المصري أحمد تيمور في كتابه «التصوير عند العرب» 
الذي جعل من التماثيل فرعا من فروع التصويرء ثم عاد 
ليصنفها ويميز بين التماثيل «الثابتة» و«المتحركة». 

فمن التماثيل «الثابتة» ما أشار إليه «كتاب العين» «بالدوار» 
أو الصنم الذي كانت العرب تنصبه. «ويجعلون موضعا حوله 
يدورون فيه» وريما كان من أصنام مكة «المرصصة» 
بالرصاص. 

- أما التماثيل «المتحركة» فمنها «اللعب وتماثيل الصبيان» 
و«تماثيل خيل مسرجة» و«تماثيل الحلوى» و«تماثيل الحقول » 
وغيرها. 

ثم يعود شريل داغر لينتقل من الصنم الى الصورة المنقوشة 
يرى أنه انطلاقا من «كتاب العين» نتتحقق من وجود أربعة 
ضروب من الصور : الصور على الحيطان. والصور على الثياب 
والصور على السيوف والصور على القصوص. 

وإذ لا تفي مادة «كتاب العين» في تعيين هذه الصور يعود 
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شربل داغر شانية الى كتاب أحمد تيمور «مستنده؛ في ضروب 
التماثيل , ليجعل منه مستنده في تصنيف ضروب التصوير على 
الجدرانء وعلى الثياب. وعلى الستورء وعلى الخيام؛ وعلى الأقداح 
والأواني والمصابيح» ليفيدنا في شرحه أن هذه الصناعة كانت 
فارسية. وربما أن العرب احتذوا مثال الفرس في تصاويرهم عند 
اقتباس هذه الصناعة عنهم. 

ويأتي بعد ذلك التصوير على الأثاثي كما على باب أو 
وسادة: الى جانب التصوير على السلاح والنقود والشارات 
والبنود والكتب والصحف والألواح. 

والسؤال الذي نطرحه على شربل داغر هل نحن بصديٍ 
رصد تطور الفنون عند العرب أم أن «الاحالات الموضوعية, 
يجب أن تقتصر على «كتاب العين» وهو موضوع الدراسة؟ 
خاصة وأن شربل داغر سوف ينتقل من الأصنام والصور 
المنقوشة الى الصنعة والصناع والمواد والأدوات التي لجأ إليها 
الصناع ولم تكن مدار بحث في «كتاب العين» باستثناء اشاراته 
الى الأصباغ والألوان, إذ نقع في معجم الخليل على قائمة متنوعة 
من الأصباع المستعملة في التصوير على حوامل مادية مختلفة 
كالحجر والجلد والقماش. وهي أصباغ مأخوذة من النباتات 

مثل «الزرير» و«الوارس» أو من الأشجار «كالسلم» و«الشرف» 
و«الايدع». 

أما اللون على ما يفيد «كتاب العين» فهو لفظ مشتق من 
اللينة ويعني كل لون من النخل والتمر. ثم يتوسع الخليل في 
«كتاب العين» ويشير الى ألوان الخلقة الانسانية مثل الرجل 
«الأمعر» اللون , وهو لون يضرب الى الحمرة والصفرة وهو أقبح 
الألوان» والرجل «الأمغرء وهو الأحمر الشعر والجلد, والمرأة 
«النعجاء», «أي الشديدة البياض . هذا الى جانب «البقع» وهي 
«ألوان يخالف بعضها بعضاء و«الكميت» وهو «لون ليس بأشقر 
ولا أدهم. 

وهكذا فإن مادة «كتاب العينء اللونية وفيرة وهي مادة 
تناولتها دراسات عربية كثيرة منها «الألوان في معجم العربية» 
لمؤلفه عبدالكريم خليفة الى كتاب «الخيل» لأبي عبيدة معمر بن 
المثنى الثيمي. 

أماعن التصؤير الاسلاميء فلا تجد في «كتاب العين» 
معلومات دالة على ممارسة التصوير في العهود الاسلامية, ولكن 
نقع على أقوال تعين التماثيل بوصفها صورا ومنحوتات في آن» 
لأن المعجم ينطلق من علاقات التقابل والمقايسة طلبا للتشابه أو 
التطابق بين شيئين قد يكونان متعادلين أو متزامنين . وهو تقابل 
كان يؤدي في المعتقد الجاهلي الى اعتبار التمثال أصلا لا شبها عن 
صورة. 

وقد أورد الخليل في «كتاب العين» النهي عن التصوير في 
الاسلام. وتحدث عن العقوبات اللاحقة بالصورين فيما لو 
استمروا في التصوير «ان أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
المصورون» و«دمن صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن 
ينفخ فيها الروح وليس ينافخ». 

وبالانتقال من «الصورة» الى «الدمية» ودلالاتها يقآول 
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«كتاب العين» عن صنم «إساف ونائلة» : مإساف اسم صنم كأن 
لقريش . ويقال إن اسافا ونائلة كانا رجلا وامرأة دخلا البيت 
فوجدا خلوة , فوثب إساف على نائلة قمسخههما الله حجرين». 

أما فيما يتعلق بهذه الأصنام والأوثان ومواضع عبادتها , 
فهناك اشكالية الأصيل والدخيل ‏ المعرب . وقد نقع في تعريفات 
«كتاب العين» على لفظ «البد» بوصفه لفظا دخيلا ومعزبا عن 
«بت» الفارسية» ويشير الى «بيت فيه أصنام وتصاويرهء أي أنه 
يعني ما يسميه الكلبي ب «الطاغوت . كما أن اذ 
و«صنم» هما من أصل غير عربي على ما يعتبر المستشرق فرانكل. 

ويبقى لفظ «الدمية» الذي يدل على التماثيل المصورة, 
والمسيحية على الأرجح مثل حديث عدي بن زيد عن «دمى العاج 
في المحاريب» أو الدمية التي فتنت قسها في 
دمية المحراب عند أمية بن أبي عائذ, أو الدمية التي «زينت بها 
البيع» اي الكنائس في بيت للأخوص. ولعل هذه الدمية هي 
السيدة العذراء . التي يذكرها «كتاب العين» خاصة وان الكنائس 
تحفل بها حسبما يتضح من وصف ياقوت الحموي لمحتويات 
عدد من الأديرة . وهي دمى كانت من عاج أى مرمر و«مذهبة » 
أيضا , حسبما تشير أبيات للأعشى وعبدالله بن عجلان وسلمى 
بن أبي ربيعة. 

أخيرا ان حمولات معاني التماثيل والصور والدمى تعين 
تعايشا وتنافرا بين دلالات جاهلية وأخرى اسلامية : حمولات 
ترى الى الصنيع الفني المختلف الذي يقوم به عدد من البشر على 
أنه «العجب العجاب» ؛ وأخرى ترى إليه على أنه من صنيع قدرة 
غير انسانية » بل خافية عليه وشريرة ؛ هي قوة الشيطان. 

فهل هذا يعني أن الصور لم تعد ممكنة إلا غند الواحد الأحد 
وأن غيرها أطيافء هل يعني هذا أن الخلق الجميل لم يعد موجودا 
إلا في كتابه «المبين» وان غيره وساوس؟ لأن الابداع هو ابداع من 
دون أصل ومن دون طيف , وقد تعين عالمه على أنه عالم الحق 
والجمال المتحقق عند «المصورء الواحد الأحد 
الشارة: 


ومن الدمية الى «الشارة» يقودنا «كتاب العين » الى التعرف 
على مجموعات دلالية متعلقة بالجسم البشري بوصفه موضوع 
تحسين ومعالجة من خلال «الشارة» التي تعني الهيئة واللباس 
الحسن . فكيف للجسم أن يكون أحسن في مظهره ولاسيما 
باللباس ومواد الأليسة؟ 

في المعجم تعريفات بألبسة عديدة. وتتضمن مواد دالة على 
صنعها منها ؛ «الصوفء الذي يرد في قائمة المواد الأكثر 
استعمالا في الألبسة وهي: «المدرعة» و«القرام» و«الخميصة» 
و«الخملة» و«الكوارة» و«القهزه و«الأخريج». 

ويلحق «الكتان» ب «الصوف» ونجده في الملايس التالية 
«الخيش» و«القصبء و«القنبء . والى جانبه الحرير ومنه 
«السرق» وهو أجوده أو الدمقس أو الخز أو «الرقم» . ويضاف 
الى هذه المواد القطن والفراءء والوبر والسلوك أى الخيوط التي 
تخاط بها الثياب. 5 
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أما مُواضع صناعة هتذه الملايس فمنها اليمن, ومصر ومكة, 
والعراق: وارمينية , وبلاد فارسء والهند. والصين : وفي بلاد 
كثر فيها الصناع: قمن الحائك الى الناسج والخياط والقضار 
وصولا الى الرجل المطرن. 

وقد نقع في المعجم على مواد تعين لنا البسة مخصوصة , 
سواء للقامة » أى للرأسءأو للبدن؛ أو للجسم في هيكته الظاهرية ما 
يحدد تصورا شديد التبلور للباس. 

قمن ألبسة الرأس الخاصة بالمرأة «البرقعة أى «النصيف» أى 
«الخمار» و«القناع» و«المقنعة» و«اللفاع» و«النقاب» و«البنجنق» 
. أما لباس الرأس للرجل فهو لباش واحدء يقع في خصوصية 
اللباس العربي وهو «العمامة». 

هذا للرأسء أم الغلالة فهي ثوب للبدن خاصة: ؤيلخق بها 
«الشعار», وهو ثوب يلي الجسد دون ما سواه من اللبباس , 
يضاف اليه «الأتب» وهو ثوب ذو كمين , أى «الخيلع» وهى ثوب 
بدون أكمام. ومن ألبسة بدن الرجل نقع على «البتسابين» 
و«السراويل » و«القمصان.. 

ومن الألبسة التي يلبسها الرجل في البيت فقط هناك 
«الفضالء , أو ما يكون رأسه ملتزقا به مثل «البرنس». 

وفي المواد المعجمية أسماء ألبسة يتم تعيينها على أنها 
للجنسين معا وهي: 

«الازار» و«العباية» و«الملحفة» و«الجبة» و«المطرف». 

وقد أشار المعجم الى ألبسة معينة لليد «كالقفازء ‏ أو للقدم 
مشل «الخفافء أو «النعال السبستية» أو «الخفاف المحورة» . 
ولكن السؤال يبقى حول الشوب الحسن والبرود اليمنية ذات 
المواد النادرة كالحرير والدمقس والخزء والتي يؤتى بها من 
مواضع بعيدة كالهند. وتكون مصبوغة وملونة بحيمث تؤدي 
صباغتها الى عمليات «تمويه» و«خداع», كشوب «الكذابة» ‏ أى 
الثياب الموشاة «بصور الطيورء , و«الترابيع الضفسارن» 
و«المضلعة» و«المخططة» وخلافها. 

ولما كان الكساء من أقدم الهواجس التي شغلت بال الانسان 
فإن ألفاظا دخيلة معربة نقع عليها في المعجم ويتعذر علينا 
تعيين أصولها . لذا لجأ مؤلف كتاب «مذاهب الحسن, الى انتهاج 
سبيل اضافيء قام على اجراء مقارنة بين قائمتين للألبسة ترد 
الأولى في كتاب عن الألبسة الجاهلية «الملابس العربية في الشعر 
الجاهلي» ليحيى الجبوري. والثانية في كتاب عن الألبسة العباسية 
«الملايس العربية الاسلامية في العصر العباسي من المصادر 
التاريخية والأثرية » لصلاح حسين العبيدي. 

وقد انتهى شربل داغر من المقارنة بين هذه القوائم الثلاث 
الى ورود عشرات الأسماء من الألبسة في «كتاب العين: ممالم 
يجد له ذكرا في القائمتين الجاهلية والعباسية وهي الألبسة الآتية 
: «البرنكان» , و«الجهرمية»؛ و«الجوبء, و«الحبوة»؛ و«الحنة», 
و«الخاقةء., و«الخصفء. و«الملخموسن». و«الخنيعة», 
و«الخوخة». و«الخيش». و«الدرقل ». و«ديابوذ» . و«الرادعة؛, 
و«السكب». و«السندء . و«الشطوية»: و«الشليل»»: ؤ«الشملة» , 
و«القبطري», و«القطيفة», و«الققاز»: و«الكذابة»: ودالكرباسة», 
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و«المشملة»: و«المضلع», و«المقلفل» , و«المقطعات», و«الممرجل», 
و«النشاش». 

وهذا يعني أن الثياب التي توصل شريل داغر الى تعيينها 
انطلاقا من «كتاب العين» قد ساهمت في تعيين عدد أوسع من 
الألبسة العربية التي ينفرد بذكرها هذا المعجم والتي لا يوجد 
لها أثر في المعاجم اللاحقة. ١‏ 

إذا كانت هذه هي الحال مع اللباس وتعييناته, فماذا عن 
الحليء والهيئة الحسنة التي لا تقل قيمة عن اللباس في تحسين 
الظاهر البشري؟ وهل تختص المرأة بالحلي دون الرجل؟ 

هناك نوعان من الحلي: واحد مخصوص بالمرأة والآخر 
بسلاح الرجل. ومن اللعروف أن حلي المرأة تصتع غالبا من 
الجواهر والأحجار مثل الخرز والذهب والفضة والنحاس واللؤلؤ 
والدر والياقوت والمناقف أو الأصداف. 

وهناك حلي للرأس مثل العصبة أو الأكليل وأخرى كالمعاليق 
والحلق والأقراط للأذن» وأخرى للعنق والصدر مثل العقود 
والقلائد والتمائم وأخرى لليد مثل الخاتم أو الأسورة وأخرى 
للوسط مثل الزنار للثياب , والتلة للسراويل» وأخرى أخيرة للقدم 
وهي الخلخال. 

وتلحق بحلي النساء تحلية السيوف للرجال. لأن العرب كانوا 
يعتبرون أن حلية الرجل هي السلاح عموما , والسيف خصوصا. 

أخيرا ‏ يأتي دور العطر في السلوك الاجتماعي وتحسين الهيئة 
فنتعرف من خلال «كتاب العينء الى حرفة العطارة والعطارين في 
إعداد وبيع العطور والأدهان التي منها: الزعفران والطيب والغار 
والمسك والكافور والعبير والياسمين والمحلب وهي تستعمل إما 
للطفح على الجسم وإما لتطييب الثياب ورقرقتها. 

هكذا بينت لنا دلالات «الشارة؛ في في «كتاب العينء الجسم في 
قامته «كقطبء يستدعي سلوكات في اللباس والتجمل والتزين 
بوصفه موضع استحسان في النظر أو في الشم. 
الكتاية : 


ونصل الى الاسم الجامع والأخير في كتاب مذاهب الحسن 
وهى «الكتابة» أى الصنيع الانساني الذي يجعل من التدوين عملا 
مخصوصا لا يقتصر على التسجيل وحسب. وانما تلحق به وتعينه 
صفات مستحسنة انطلاقا من الكتاب الديني مرورا يكتاية العهود 
والمواثيق الرسمية وانتهاء بكتابة المصنوعات اللغوية. 

وقيل أن «أهل الأنبارء وضعوا الخط العربي. وبعضهم قال : 
أول من وضع الخط العربي نفر في طيء بن بولان. وجاء في كتاب 
«العقد الفريدء لابن عبد ربه: «ان أهل الحيرة أخذوا الخط العربي 
عن الانبار وقاسوا العربية على هجاء السريانية». أما عفيف 
البهنسي في كتابه «الخط العربي» : أصوله نهضته , انتشاره فيرى 
أة الكتابة العربية ترد الى ثلاث نظريات: 

١‏ - نظرية تقول إن أصلها يرقى الى الكتسابة السريانية 
الحارية 

" - نظرية ترى أن الخط مشتق من الخط المسند الحميري . 
أو من فروعه التي عرفت عند الثموديين والصفويين واللحيا 


أن 


- ونظرية ثالثة تقول إن الكتابة التي ظهرت في جبيل انتقلت 
الى الآراميين ثم استعمل الانباط الكتابة الآرامية وطوروها وامتد 
تطورها الى العربية. 

ولكن ماذا عن «كتاب العين» وتعيينات «التدوين» و«الكتابة, 
فيه؟ قدلا نقع في «كتاب العين» إلا فيما ندر على لفظ «دون» 
ومشتقاته؛ فيما نقع على عدد كبير من مشتقات الفعل «كتبء . وفي 
المعجم نبذات تشير الى «كتب» اليهود والمسيحيين الدينية» الى جانب 
صانعى هذه الكتب وهم «السفرة» أو «الكتبة» ومنهم الشاعر ورقة 
بن نوفل الذي «كتب بالعربية من الأنجيل ما شاء أن يكتب». 

ونجد في المعجم معنى آخر «لكتبء» هو المتصل بتدويين 
الاتفاقات وكتب المواثيق والأحلاف التي منها دحلف خزاعة, 
و«حلف اليمن وربيعة» ى «صحيفة قريش» وإذا كان المعجم قد ميز 
بينه الكتاب الديني» و«الكتاب الرسميء فقد أشار الى صنف ثالث 
وأخير دعاه «الكتاب المنمق» المتميز بعمليتي «الترقيش» و «التنميق»ء 
مما يفيد عملية التحسين في هيئة الكتابة المرئية. 

وفي المعجم نبذات ترسم في صورة أساسية وحاسمة 
«التنزيل» القرآني ثم «جمعه؛ في كتاب : تفيد هيئة المادية «ان له 
دفتين» أى «ضمامتين من جانبيه» وله «عرى» تشده «هي الشرجء 
فيصان من التفرق . وهو يتألف من «آيات الله», والآيات تؤلف 
سورا بعينها , ولها «فواتح» أي أوائل و«خاتمات» . ولكن السؤال 
ما التأثير المتمادي على الشكل «الحسنء المرئي للكتابة العربية؟ وما 
المقصود بعملية الجمع هذه؟ 1 

السؤال جدير بالطرح بعد أن علمنا من المرويات عن الصحابة 
أن الرسول يك سارع غير مرة وطلب من أحد كتابه تدوين ما بلغه 
من الكلام المنزل. إلا أننا لم نقع بالمقابل على أى حديث يفيد طلب 
الرسول أو رغبته في ضم جميع السور والآيات في «كتاب» واحد, 
فما سبب ذلك؟ 

لقد استدعت عملية ايصال القرآن الى أوسع فئات المسلمين, 
وفي كيفية واحدة منسجمة عملية جمعه وتدوينه , الى جانب احداث 
علامات جديدة مانعة للبس في النطق والفهم, وهي ما سمي 
بعلامات «الشكل والأعجام» التي بدأت مع أبي الأسود الدؤلي 
وانتهت مع الخليل نفسه مرورا بيحيى بن يعمر ونصر بن عاصم 
الليثي. 

هذه التعيينات الأولى المتصلة بالقرآن . تضاف اليها مواد 
أخرى دالة على الكتابة في العهد الاسلامي , فما هي ؟ 

من المواد الجديدة التي عرفتها الكتابة في العصر الاسلامي 
مواد مجلوبة مثل «القرطاس» الذي يتخذ من بردي مصر و«الكاغد»ه 
الخراساني. و«الورقء الذي عرفه العرب بعد غزى أرمينيا . و«ورق 
المصاحفء المصنوع في الدها. ونتبين في هذه المواد المعجمية مجالات 
.جديدة للكتابة منها 

١‏ - الدواوين : مجال يعين الكتابسة بوصفها العمل قرب 
الخليفة أى الوالي. 

- الوراقة : وهو «النسخء أي «نقلء مادة كتاب وتدوينها 

على حامل جديد من دون إخلال أو تعديل أو زيادة على النص 
المنقول. 
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؟ - الكتاب : مجال يعني نوعا من الكتابة خاصًا بالغلمان 
والصبيان. 
أما مواد الكتابة الأؤلى وأدواتها فقد كان منها «اللخاف» أى 
الحجارة البيض الرقاق؛ والألواح وهي كل صحيفة مبن صفائح 
الخشب , والعب والكرانيف والعظام والجلود والأقمشة ولحاء 
الشجر والفخار والخزف والبردي والكتان» خصوصا في مصر. 
وقد كانت أول بردية كتبت بالعربية في مصر الاسلامية بقلم 
حنا العمدة والشماس وأبي حديدة. ونتبين من هذه الاشارة الدور 
الذي لعبه الأقباط اذ كانوا الصناع في مراكز انتاج أوراق البردي 
كما أشار الى ذلك المقريزي في «الخطط». 1 
وقد «كتاب العين» شيئا من الأدوات المستعملة في 
الكتابة ولاسيما «القلم» , فهو الأداة الأساسية للكتابة مع المداد» أى 
«الحيره. 
ونتعرف الى جانب «البرديات» على «الكتابة على المسكوكات» 
ولاسيما مع العملات التي كانت تحمل على صفحاتها كلمات من 
مثل : «بسم الله» في الفترتين الساسانية والأموية. 
وتتبع الكتابة على المسكوكات الكتابة الفسيفسائية التي توجد 
على قبة مسجد الصخرة والتي يبلغ طولها ٠‏ 6؟ مترا «فاخيزا تاتي 
الكتابة على المنسوجات التي تشتمل على آيات قرآنية وعبارات إهداء 
ذات خطوط متنوعة. 
وقد أفادتنا مواد الكتابة عن صفات «مستحسنة» وأخرى 
«مستقبحة» في هذا الفن مثل «الطلخ» وهو إفساد الكتاب, و«الطلس» 
ويعني الكتاب الذي «محي ولم ينعم محوه» و«التدميج» ويعني 
«إفساد السطور بعد كتابتهاء. أما المؤشرات الايجابية فمنها 
«التحبير» وهى «حسن الخطء و«التحريرء ويقوم على «اصلاح 
السقط, 
أما الخط الذي يشير إليه «كتاب العين» فهو .خط الجزم»ء 
وهو الخط المتساوي الحروف ؛ ويتضح أنه خط ضخم المقاسات » 
متحدر من الخط النبطي والسرياني في آن معا 
ومن المعروف من الممارسات التحسينية التي أضيفت الى 
صفات الكتابة المستحسنة : زخرفة الجلد. وتغليف المخطوطات » 
وهى تحسينات كان أغلب صناعها رهبانا في الأديرة القبطية. 
أماعن عمليات التزويق التي ذكرها «كتاب العين» فنحن نجد 
«الترقين» و«التزيين» و«التنميق» و«النمنمة» و«النقش» و«التنميل». 
وهكذا التقت ندرة الكتابة كفعل مادي تعوزه المواد الصالحة 
والمتينة للتدوين مع أمية الجماعات في العهود الأولي ومع تأكد 
القرآن ككتاب. وأدت هذه العوامل كلها الى جعل الكتابة محل عناية 
خاصة, مطلوبة ومستحسنة : جعل الكتاب في شكله وهيثته «لائقاء 
بل مناسيا لأصله العلوي. 
الى هنا يمكن القول إن شربل داغر يقدم في الفصول السابقة من 
الكتاب عرضا منسقا ل«الفنون» مستندا الى ما حفظه المعجم من 
معلومات ومعطيات ودلالات واعتقادات والى معطيات التاريخ 
نفسها عن هذه الفنون. إلا أن الحديث عن «الفنونء لا يجيب تماما 
عما أراد عرضه. أى تسميته. ذلك أنه يلاحظ في الفصل السابع» 
الموسوم ب«نعوت الصناعاتء , ان اطلاق لفظ «الفن» وفق المعنى 
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الساري حاليا في الكتابة العربية, أي الصنيع الدال على المنتجات 
البصرية الجميلة تخصيصا ء يرقى الى مطالع القرن الجاري , لا الى 
قبلهاء وهو ما دفع به الى النظر الى مسألة «الحسن:» (أو الجميل) 
نظرة تبعده عن التقسيمات والتصنيفات الجارية ذات الأساس 
الأورزوبي, بعد ان ن لاحظ أن تصتيف الفنون الاوروبي تغير على مر 
العصور ن عقلية» وأخرى يدوية في عصر » وب ن 
جميلة وفنون تشكيلية في عصر آخر وبين الحديث عن دخول فنون 
جديدة الى قائمة التصنيفات هذه مثل :الفن السابع» أي السينما. 

وهذا ما جعل داغر ينظر الى الفنون من وجهة تاريخية مربوطة 
بالثقافات أي انها لا تحدد بمحددات «جوهرية» بالتالي ولا 
بمباديء فلسفية مفصولة عن المحددات التاريخية والثقافية 
والاجتماعية هذه. وفي ذلك يساهم في نقد النظرية الجمالية في مبناها 
التأسيسي. ويدعو بالتالي الى قراءة «أناسية» (انثروبولوجية) 
للصنيع الفني «الحسنء (أى الجميل). وهو ما يطبقه على حاصل 
القراءات والخلاصات في المجاميع الدلالية الستة, أي أنه ينظر الى 
«الفن» بوصفه عملاء وخيرة » وصيغاء واقعة في جملة الأعمال 
الاجتماعية التي يقع فيها التمايز والأسبقية على الجودة, كما يقع 
فيها التنافس على الحيازة (حيازة «الذخائر) كما تقول العربية. 

ويتوصل داغر في المراجعة هذه الى الوقوف على حقيقة المكانات 
الاجتماعية والاعتبارية التي فازت بها «الفنون» أو الصناعات في 
الزمن العربي ‏ الاسلامي المدروس» فيجد أن الشعر يحتل أعلى 
المكانات أو المراتب هذه , بل يبدى الحسن بعينه فيما تتدنى مكانات 
الفنون الأخرى؛ على أن بعضها (مثل التصوير والتمثيل) لحقه المنع 
في عدد من شواغل الفكر والتصنيف في تلك الحقبة اعتنت بعلوم 
دون علوم (أى ما محضتها رتبة العلم)» وميزت فنونا عن فنون (أو 
ما محضتها رتبة الفن) , ويتأكد من أن الاهتمامات والشواغل هذه 
لا توافق ترتيبنا الحالي للعلوم والفنون في آن. لهذا يمكننا القول إن 
الحسن الاسلامي كان موجودا في الأعمال» في التنافسسات 
الاجتماعية؛ في التسابقات بين الصناع أنفسهم, وفي الصفات التي 
طلبها الصناع في المصنوعات نفسهاء وفي النظرات الجمالية التي 
ثمن بها كتاب وفلاسفة هذه المصنوعات المختلفة (من القصائد الى 
اللنسوجات الى التزويقات وغيرها) . لكن هذا الحسن الاسلامي لم 
يكن موجودا في متن خاصء وفق الصورة التي تجمعه فيها في أيامنا 
هذه نقلا عن الأوروبيين , ولا في الترتيب الحالي المعتمد للفنون هذه. 

ثم يعرض شربل داغر في الفصل الأخير الموسوم ب «مذاهب 
الحسن» حاصل القراءات هذه على تاريخ المذاهب والاعتقادات 
الفلسفية والدينية في الحقبة المدروسة , بين اغريقية ومزدكية 
ويهودية ومسيحية واسلامية فيتحقق من وجود مساع في النظر 
التحليلي والتقويمي تبدأ في القرن الرابع قبل المسيح في الفكر 
الاغريقي » وتقوم على جعل فكرة «الجميل» تنفصل عن الحسي 
والمرئي صوب المجردات والذهنيات والعلويات؛ هو ما يبلغ في 
«الحسن الاسلامي» صيفته الأعلى والأبعد : إذ يجعل الخسن خارج 
الدنيا والبشر والمصنوعات» وأن نرى في مصنوعات البشر الدنيوية 
العينات المادية العقلية لما كانوا يعلون من شأنه ويجعلونه خارج 
التداول والمعاينة. 


اس ميخي 103 لصم 


تبدي الدراسات الحديقة 
اهتماما علميا بتقييم 
مصادر التاريخ العُماني 
والثقافة العمانية(١).‏ ولقد 
عنيت هذه الدراسات بإبراز 
المصنفات العمانية مسن 
حيث المنهجية والأسلوب 
والفكرء باعتبار أن ذلك يعد 
ضروريا لفهم جوائنبي 
واسعةمنالتاريخ 
العماني. وماإن ييدة 
الباحث في دراسة وتقييم 
المصادر التاريخية 
العمانية حتى يجد أمامه 
مجموعة من الكتابات التي 
دوئت من قبل كتاب 
مختلفين وأزمان مختلفة 
مكونة بذلك مصدرا من 
المصادر الأولية للتاريخ 
العماني حيث يطلق عليها 
«السير العمانية». ولقد 
انعكست فيها جوانب شتى 
عن الحياة السياسية 
والاجتماعية والأدبية 
والايديولوجيةلدى 
العمانيين . هذا بدوره أدى 
الى اهتمام شديد بالجغرافيا 
السياسية لعمان من حيث 
الموقع والمكانة . 

»لا باحث من سلطنة عمان. 
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عبدالرحمن السالمي * 


فاللمحة الأولية للخارطة العمانية تعطي انطباعا في فهم التوزع الديموغرافي للسكان والطبوغرافيا 
الجغرافية التي أثرت بدورها في تشكيل أوجه كثيرة في الحياة الثقافية لعمان. ف.ج. ويلكنسون يبدي 
وصفا لطبيعة عمان الجغرافية حيث يقول «انها أشبه بجزيرة يحيط البحر بجوانبها الثلاثة من الخليج 
العربي؛ وخليج عُمان, » ويحر العرب والرابع بصحراء عظيمة من الرمال وهي الربع الخالي. إن تركيبة 
هذه الجزيرة عبارة عن سلسلة من الجبال الطويلة على امتداد ٠‏ 10 كم التي يبلغ ارتفاعها أكثر من ثلاثة 
آلاف متر في الجبل الأخضر وبعرض ١7١‏ كم ('). إن هذه الطبيعة الجبلية قد تكون أساسية في التكوين 
السكاني لكنها في الوقت نفسه حافز مهم لاتجاه العمانيين الى التجارة البحرية في المحيط الهندي 
والخليج, فصان بهذا التكوين شكلت واسطة الحلقة بين التجارة البحرية والصخراء. هذه المكوناة 
كانت محورا في تكويين الثقافة والشخصية العمانية حيث أعطت لهذا الجزء من الجزيرة العربية تميزه 
التاريخي الخاص. لذا كان علينا في هذه الدراسة توضيح جوانب من معالم وأهمية هذه السير كمصدر 
تاريخي وكرافد مهم في الدراسات العمانية والاباضية على سواء وكجنس أدبي تفرد به هذا الاقليم في 
جانبه المعرني ليشكل بذلك جزءا مهما في الدراسات التاريخية والايديولوجية لعمان. 


: السيرة العمانية التاريخ والمنشأ‎ - ١ 


إن كلمة سيرة متسلسل من «المسلك» أو طريقة الحياة اللذين يعدان تطورا طبيعيا للأصل (س. ي. 
).أي سلك وذهب في الأرض . وبمعنى السنة والهيئة . وكانت تستعمل في تلك الأيام حقا على الحياة 
بصفة عامة (9). 


فالسير العمانية في كتابتها ومحتوياتها تتضمن مذكرات دينية سياسية قصيرة لا تزيد على ٠١‏ الى 
"١‏ ورقة تعبر عن وجهة نظر شخصية لموضوع معين» وهي بذلك تعتبر من المصادر المهمة للدارسين 
سواء من الناحية الفكرية أو التاريخية لمنطقة عُمان أو الدراسات الاباضية فهي يمكن تشبيهها 
بأرشيف من المذكرات والمراسلات لأزمنة مختلفة وموضوعات متنوعة. ومن خلال العرض الأولي لسير 
العمانيين يتضح أنها على أربعة أنماط. 
أولا أن تكون متضمنة على فكرة أو رؤية لعسالم أو فقيه يعبر من خلالها عن رأيه أو فكرته عسن ذلك 
الموضوع أو الحدث. 
ثانيا : أن تكون مراسلات بين أطراف عدة تحمل في محتواها قضية معينة في موضوع معين للمناقشة. 
ثالثا : أن تكون كتابات أو ردودا أى لتبادل الرأي فيما بين العلماء لتفسير أو تحليل مسألة أو قضية وهذا 
النمط ساد في فترة الانقسام ما بين المدرستين الرستاقية والنزوانية. 
رابعا : أن تكون عبارة عن تدوين لأحداث وأخبار في عصر ما أو أحيانا تتضمن كتابة عن مشاهير الأئمة 
والعلماء والفقهاء أي أشبه بما يطلق عليه البيوغرافيا 

هذا النوع من الكتابة الانشائية الذي ازدهر عند العمانيين في الواقع لم يكن عمانيا إنما انتقل الى 
عُمان في القرن الشاني هجري ال ميلادي بعد أن استخدم في البداية من قبل العلماء الاباضيين في 
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البصرة والمذاهب الاسلامية الأخرى في البصرة ثم انتقل بعدها الى 
عُمان ويحتمل أن يكون انتقل الى عُمان مع ما يعرف بحملة العلم 
حيث انتشر (خصوصا) بعد قيام الافامة الأولى في عُمان (155, 
4 واستقلانية ان عن السدولةللركزية بالعني الهاي 
وبداية التكوين المعرفي الايديولوجي الجد 
كورن وزيمرمان يبديان توضيحا أ 
أغلب السير العمانية يمكننا تعريقها بوسائل معبرة عن مواقف 
دينية وهي أشبه ما تكون ببيانات وعظية (أشبه ما تكون برسائل 
القديس بولس) تشرح من خلالها ما يجب أو لا يجب من ايمان 
وعمل وتقرأ بصوت الداعي للأمر. هذه النوعية تعكس ما تكون في 
أصلها "6087 10 5112 . لكن حقيقة الأمر أن هذا المصطلح لهذا 
النوع الأدبي أو ما يشبه السير العمانية يعود استخدامه لأواخر 
الحكم الأموي عندما استخدمه في المواضع والمواقف الدينية . 
شاعر المرجكة ثابت قطنة (ت ١١٠8/1؟/ام)‏ على ما استخدم 
ا 
يا هند ان أظن العيش قد نفدا 
ولا أرى الأمر إلا مدبرانكدا 
يا هند فاستمعي لي أن سيرتنا 
أن نعبد الله لم نشرك به أحدا (؛) 


وكذلك عندما كان ثائر المرجئة الحارث بن سريج يقاتل ضد 
نصر بن يسار أمر وزيره جهم بن صفوان بقراءة سيرة الحارث 
«الحارث كتب سيرته وقد قرئت بصوت مسموع في جامع مرو». 
فعنونة السيرة على ما يذكر 11008 «يرتبط بشخص ما وعادة ما 
تجري السيرة ضمن منحى نمطي معروف» (0). أما وليكنسون 
فيذكر أسباب بروزها : «برزت عندما صعب الاتصال فيما بينهم 
(الاباضية) . إذن فعلى مستوى واحد فما عندنا هو عبارة عن 
اجزاء أو شظايا من رسائل كتبت على المستوى الفردي أو 
الجماعي وجهت للائمة والعلماء تحمل آراء أو نصائح تخص 
المجتمع داخليا وخارجيا. وهذه الرسائل يطلق عليها على وجه 
العموم مصطلح السيرء . .)١(‏ بينما البروقيسور مايكل كوك 
حاول أن يعطي لهذه السير في الأدب العربي فالسؤال المطروح 
الماذا لا توجد هذه الأدبيات على أهميتها ضمن المصادر الكلاسيكية 
العربية أو حتى في ضمن الرسائل والكتابات الدينية فيبرر ذلك 
«قد يرجع ذلك بسبب أن الاباضية ققد تركوا العراق قبل أن يتأثر 
الأدب العربي تأشرا بالغا بما يمكن وصفه بتوسع الصنعة 
البديعية. وبالتالي فإن التراث الاباضي بعيد عن هذه الصنعة وعلى 
هذا فسإن غزارة المراسلات عديمة الأهمية من عمر الشاني (بن 
عبدالعزيز) الى من جاء بعده.. والتي نجدها في التراث السني من 
حيث التزييف ليس لها ما يقابلها في السجل الاباضي من التزييف 
التراثي الفكري , وعلى نفس الوتيرة فإن هذه الوسائل التقليدية لا 
تزال تحمل إلينا قيمتها على المدى... » ("). 

ولكي أعطي شرحا أوفى لتوضيح جوانب هذه السير يجب علينا 
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أولا دراسة استخدام المؤرخين العمانيين لصطلع السير فاستخدام 
المؤرخين والعلماء العمانيين لمصطلع السير يختلف عن استخدام 
الكتاب والمؤرخين الاباضيين الآخرين, فعلى سبيل المثال نجد المصادر 
التاريخية الاباضية في شمال افريقيا. فكتاب «السير وأخبار الأئمة» 
المعروف بتاريخ أبي زكريا ليحيى بن أبي بكر الورج لاني (ت 
الالم/ 14١1م ٠‏ طبقات الاباضية للدرجيني (ت 
717ه/1171م), كتاب «الجواهر المنتقاة فيما أخل به كتاب 
الطبقات, لأبي القاسع البرادي (ت النصف الشاني من القرن 
#ه/ 15م). كتاب «السير» لأحمد بن سعيد الشماخي (ت 
ل 0 
بمعنى الترجمة والكتابة الشخصية أي ما يعرف قواميس البيوغرافيا. 
ولكن البرادى أورد مصطلحا آخر للسير في استخدامه لهذا المصطلح 
فيشير عليها «كتاب ...» للاشارة الى السيرة كنحو ذكره: كتاب عبدالله 
بن أباض لعبد الملك بن مروان» كتاب شبيب بن عطية. 

فالأمر الجدير إثارته بالتساؤل حقا هو كيفية جمع نصوص 
السير كجنس أدبي ومن أول من قام بهذا العمل والدواعي التي 
أدت الى تجميعها في مجموعات اختصت بها وحملت مع مرور 
الزمن العنوان المتعارف عليه «السير العمانية» فالحارثي في العقود 
الفضية (4) يشير الى أبي الحسن البسيوي (ق 5/ )٠١‏ على أنه 
ضاحب كان لمر وفيا ب الى أقدم المحاولات لتجميع هذه 
السير في مجموعات أدبية. بينما سيدة كاشف 7*) تشير الى 
احتمالية أن يكون أبوبكر الكندي صاحب الصنف على الأرجع 
أول من قام بتجميعها وذلك أن كتابه «الاهتداء» قد احتوى على 
بعض السير . فكلاهما ‏ البسيوي والكندي ‏ من علماء وأعمدة 
المدرسة الرستاقية. رغم عدم وجود الأدلة الواضحة في هذا الشأن 
إلا أنه يدعونا الى الترجيع بأن البسيوي قد ابتدأ في تجميعها ثم 
أكمل من بعده الكندي وذلك في خلال فترة الصدام بين المدرستين 
الرستاقية والنزوانية حين حاولت كلا المدرستين تجميع نصوص 
شيوخهما ثم تطرقت الى أبعد من ذلك لتجميع نصوص السير التي 
دونت في الفترات الأولى عند الاباضية والعمانيين ثم النساخ 
والمؤرخين ساروا ونهجوا على منوالهما. 

قبل المحاولة لتوضيح استخدام معنى السيرة عند العمانيين 
يجب علينا تحديد الفترة الزمنية التي استمر فيها تدوين كتابة 
السير ليتضح لنا المفهوم بدقة في التصنيف الكتابي في عمان . 
وأقدم الكتابات تحديدا أتت تقريبا في القرن ١1ه/‏ 7١م‏ وذلك 
بكتابة عبدالله بن خلفان بن قيصر لسيرة الامام ناصر بن مرشد 
اليعربي )1143-17374()٠١85--6١57(‏ حيث دون الكاتب 
بعض حياة الامام وحروبه فهي أول سيرة عمانية وصلت حتى 
الآن حاولت التدوين (في كتاب مستقل) عن حياة شخص ما. فلهذا 
يمكننا أن نعتبر أن مصطلح كتابة السيرة بعد هذه الفترة قد شهد 
تحولا عند المؤرخين العمانيين عما هو متعارف عليه من حيث 
الشكل والمضمون للسير حيث أعطت معنى آخر في تدوينها مما 
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يجعلنا أكثر التزاما في التوقف عند التحديد الزمني لهذه الفترة من 
اعتبارات أخرى. 

١‏ - إن أسلوب الكتابة عند المؤرخين والكتاب العمانيين شهد 
تغيرا موضوعيا حيث أن أغلب الكتب التاريخية العمانية وصلت 
إلينا بعد هذه الفترة سواء من الازكوي أو ابن رزيق أو السالمي أو 
غيرهم. 

- إن السير المتعارف عليها قد بدأ يفقد الاهتمام به من قبل 
الكتاب العمانيين فالسير التي أتت من بعد كانت محاولة لمسايرة 
أوتقليد لهذا النمط الكتابي. 4 

- إن الكتب التي وصلت إلينا وهي التي حاولت تجميع 
السير العمانية أشبه ما تكون بمجموعات مصنفة متكاملة وضع 
أغلبها فيما بعد القرن ١١ه/‏ 7١م‏ أي حين بدأ العمانيون 
تجميعها في مصنفات كنوع أو جنس أدبي أشبه بما يعرف 
بالمصطلح الأدبي "09016”. 5 

ومن الجلي في الأمر فإن عملية التدوين للكتابة الأدبية 
التاريخية بعد ذلك أعطت معنى آخر للصطلح السيرة عند 
العمانيين, ففي القرن التاسع عشر الميلادي دون المؤرخ محمد بن 
حميد المعروف بابن رزيق سيرة عن السلطان سعيد بن سلطان 
(184031-184) أسماها «البدر التمام في سيرة السيد الهمام 
سعيد بن سلطانء . ضمنها كتابه «الفتح المبين في سيرة السادة 
البوسعيديين» الذي قسمه الى ثلاثة أقسام : القسم الأول : عن 
قبيلة الأزد وأنسابها حتى البوسعيديين. القسم الثاني عن عمان 
القسم الثالث: عن أخبار البوسعيديين من 1,4١‏ الى 1851 
لاشك إن ابن رزيق قد أعطى كتابة السيرة نفسا واسعا من حيث 
تتبع النسب وبالشخصية والأحوال الزمنية المحيطة بها. 
نورالدين أبو محمد عبدالل بن حميد السالمي (193117-1477) 
دون سيرة عن شيخه الشيخ صالح بن علي بعنوان «الحق الجلي في 
سيرة الشيخ صالح بن علي» لكن هذه السيرة تقترب في مضمونها 
الى الجانب التقليدي في محاولة منه في الدفاع عن فيما اتهم 
به أكثر من محاولة التدوين عن الحياة الشخصية له. كذلك نور 
السدين السالمي استخدم مصطلح السيرة كأسلوب تعليمي في 
الكتابة التاريخية في كتابه «تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان». حيث 
يقول : فإنه لا يخفى على عاقل أن علم التاريخ مما يعين على 
الاقتداء بالصالحين ويرشد الى طريقة المتقين.... شم يذكر 
«وحيث كان العدل وسيرة الفضل في عُمان أكثر وجودا بعد 
الصحابة من سائر الأمصار تشوقت نفسي الى كتابة ما أمكنني 
الوقوف من آثار أئمة الهدى ليعرف سيرتهم الجاهل بهم ليقتدي 
بها الطالب لأثرهم.... ومصطلح السيرة قد استخدم عند العمانيي 
في التدوين التاريخي عند المؤرخين القدماء حيث نشير الى كتاب 
«عقسود الجمان في سيرة أهل عُمان» لأحمد بن النظر (ق 
1ه/١1١م)‏ . الذي مع الأسف لم يعثر عليه حتى الآن ولا يعرف 
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محتواه . أما أول عملية تدوين عن أخبار وفيات أئمة وعلماء عُمان 
فقد كانت في بداية القرن 5ه/ ١١م‏ للشيخ محمد بن عبدالله بن 
مداد وهذه السيرة قد تكون من البدايات الأولية الجديرة 
بالملاحظة في التدوين التاريخي عن الترجمات الشخصية في عُمان. 


؟ - السير ومصدريتها التاريخية : 

كل المؤرخين العمانيين سواء القدماء منهم أوالمعاصرون 
اعتمدوا في كتاباتهم التاريخية على السير العمانية. وهو مما دلل 
على أهميتها وجعلها من المصادر الأولية لكتب التساريخ العماني 
المعروفة : كتاب الأنساب لأبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي (ق 
ده/ ١1١م),‏ كشف الغمة الجامع لأخبار الأئمة المنسوب لسرحان 
بن سعيد الازكوي (ق ١١ه/‏ 7١م)‏ الشعاع الشائع باللمعان في 
ذكر أئمة وعلماء عمان لابن رزيق (ت 16170) , تحفة الأغيان 
بسيرة أهل عُمان لنور الدين السالمي (1515-175). 

أما عند المؤرخين المعاصرين فلقد كانت هناك محاولات عدة 
في تقييم مصدرية هذه السير سواء من جانب المستشرقين أى 
العرب وكانت أولى المحاولات من جانب جون ويلكنسون في مقاله 
"أهعونا! أه ممتاعواامه أمنءددموا! أمهمن و15" ('') كانت 
محاولة ويلكنسون مناقشة وعرض محتويات بعض الكتابات 
الفقهية المحفوظة بمكتبة وزارة التراث القومي والثقافة حيث ألقى 
الضوء على هذه المخطوطات منذ البداية التاريخية للامامة بعمان 
حتى القرن 7ه / ١١م‏ » فكانت محاولة الكاتب عرض مجموعة 
من السير ف مخطوطة محفوظة بمكتبة وزارة التراث القومي 
والثقافة بمسقط. كذلك ناقشها من حيث تسلسلها التاريخي 
وموضوعاتها وابدى بعض الملاحظات على السير المعروضة لكن 
المميز في هذه الدراسة انه قسم السير الى رسائل أو مختصرات في 
الامامة الأولى.. حول عزل الامام الصلت بن مالك, وحول النقاش 
بين المدرسة الرستاقية والنزوانية لكنه من جانب آخر ضمها الى 
الكتابات الفقهية العمانية قد يكون ذلك منه عرضا أو ملاحظات 
أولية ليس مناقشة ودراسة لهذه المجموعة من السير المعروضة. 
وبالرغم من هذا فإن هذه الدراسة أولى الدراسات التي حاولت 
تقييم السير وعرضها وتقسيمها على أسس علمية مسن حيث 
المراحل الزمنية والتصنيفية إضافة الى أن ويلكنسون سبقت له 
دراسات مختصرة حول السير خلال دراسته مصادر التاريخ 
العماني ('').كذلك تشير قراءته التحليلية في السير العمانية في 
مقالته مهمطانكا لإاتدع مه أغطونا معلا .معمام أموع مه موحم0" 
”685 )نا50 أمهم0 عط لومم /مماونط ("' أحيث حلل نصوصا 
لبعض السير في الوجود الاباضي والعماني في شرق افريقيا في 
القرن 5ه ١1م. ١‏ 0 

الدراسة الثانية من الدكتور فاروق عمر في كتابه «مقدمة في 
دراسة التاريخ العمانيء )١(‏ التميز الحقيقي لهذه الدراسة انها 
فصلت ما بين كتابة ونوعية السير العمانية عن «كتب النسب 
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العمانية» و«كتب التراجم والسير الأخرى, كذلك تناولت عرض 
ثلاث سير عمانية: سيرة شبيب بن عطية؛ سيرة أبي المؤثر الصلت 
بن خميس وسيرة أبي الحسن البسيوي . لكن الكاتب اهتم في 
عرض السير أكثر من تحليلها أو تبيين نوعيتها التاريخية. فإشارة 
التميين الى هذه النوعية الكتابية الأدبية التاريخية ثم الفصل بينها 
وبين المصادر التاريخية الأخرى قد تكون أهم النقاط المرتكزة 
عليها هذه الدراسة. 


أما الدراسة الثالثة من الدكتور أحمد عبيدلي في مقدمة 
دراسته حول المصادر التاريخية ضمن تحقيقه لكتاب «كشف 
الغمة في أخبار الائمة, ('). ثم من بعد الدكتور عصام الرواس في 
دراسته مصادر التاريخ العماني (*') كلتا الدراستين لديهما 
محاولة في ابداء تفسير ماهية السير وأهميتها في المصادر 
التاريخية فالدراسات السابقة عنيت بدراسة السير كمصدر 
تاريخي من مصادر التاريخ العماني لكن من أهم الدراسات 
الأدبية في السير بلا شك كانت دراسة مايكل كوك «لقنا/8 بزائه" 
"70098 ') حين درس لنصوص من السير العمانية ومقارنتها 
لنصوص عربية أخرى في إطار الأدب الديني في القرن الأول 
الهجري لتقييمها بشكل موحد. وكذلك من المهم الاشارة في هذا 
المجال الى دراسات المستشرق الألماني و8 0ولا ("1), 
* - ملاحظات أولبة لنصوص السير: 

قبل عرض السير من المهم أيضا ابداء بعض الملاحظات 
الأولية 
١‏ - السير من حيث تسوزعها وكتاباتها هي عبارة عن مخطوطات 
موزعة ومبعثرة ضمن المخط وطات العمانية. ذلك انها لم تجمع 
حتى القرن ١١ه/‏ 7١م‏ عندما شهدت محاولات تجميع السير 
ضمن مجموعات مصنفة يطلق عليها أحيانا «السير العمانية» 
وأحيانا أخرى «السير الاباضية» وبالرغم من هذه المحاولات إلا 
أنه مازال عدد منها ضمن محتويات المخطوطات العمانية. 
؟ - السير التي ضمت أو صنقت هذه المجموعات بشكل عام 
لاتزال غير مرتبة ترتيبا تاريخيا أو موضوعيا وإنما يكون المرتب 
والمنسق المختار لها هو الناسخ. 
" - بعض السير في هذه المجموعات أو التي تعتير من السير 
العمانية في الواقع هي ليست سيرا عمانية أو اباضية إنما هي من 
الأدبيات العربية الاسلامية على نحو المشال : سيرة النبي 3 
العلاء بن الحضرمي أو سيرة أبي بكر الى عمر بن الخطاب ريما تم 
ضمها لاعتبارات ايديولوجية أو عقائدية. 
؛ - من حيث المحتوى النوعي فإنه عادة ما تكون السيرة تحمل 
هدفا وفكرة واضحة لما يعرض في المناقشة , وهي بشكل عام أشيه 
بالمذكرات أو الرسائل العلمية. وأما عناوينها فعادة ما تكون أو 
تنطوي على ستّة أنماط : النمط الأول أن تحمل السيرة عنوان 
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كاتيها على سبيل المثال : سيرة سالم بن ذكوان (ق8/7) سيرة 
خلف بن زياد البحراني (ق8/1) . النمط الثاني أن تحمل السيرة 
عنوان الكاتب والمرسل على سبيل المثال : سيرة الامام المهنا بن 
جيفر (777/1577) (801/841) الى معاذ بن حرب », سيرة 
محمد بن محبوب (ت 770/ 4174) الى أبي زياد خلف بن غذرة » 
سيرة محبوب بن الرحيل الى أهل حضرموت. النمط الشالث أن 
تحمل السيرة عنوان اسم الكاتب وموضوع المناقشة كسيرة أبي 
المؤثر الصلت بن خميس (ق1/7) في الحدث الواقع بعمان, سيرة 
السؤال لأبي الحسن علي بن محمد البسيوي (ق ؟/ .)٠١‏ النمط 
الرابع أن تحمل عنوانا باسم كتاب نحو كتاب الموازنة , الأحداث 
والصفات . النمط الخامس أن تحمل عنوان المرسل إليه كنحو : الى 
من كتب إلينا من إخواننا من أهل خراسان, سيرة الى أهل 
حضرموت. النمط السادس أن تحمل عنوانا حول حدث معين نحى 
سيرة أشرت عن الشيخ أبي الحسن علي بن محمد البسياني في 
حفص بن راشد أيام خروجه على المطهر بن عبدالله وعقده الأول 
شروط شرطها القاضي أبومحمد بن عيسى السري على راشد بن 
علي وأصحابه. 

ه - بعض السير تحتوي أو تتضمن أحيانا مواضيع عدة وهذه 
المشكلة بسبب اضافات النساخ, ذلك أن بعضهم قد يجد تعليقات 
وآراء تشير الى الموضوع نفسه مما يسبب في كثير من الأحايين 
جهدا في موشوقية النص .ومثال على ذلك سيرة أبي الؤثر الصلت 
بن خميس 7 .١‏ 

فلتقييم نوعية هذه السير تيسر للباحث جمع مجموعات مخطوطة 
لسيرة عمانية اضافة الى مخطوطات أخرى تحتوي على بععض 
السير ضمن مواضيع متنوعة . وأيضا اعتمد على بعض الكتب 
المنشورة التي تحتوي على سير عمانية المجموعات المخطوطة 
كالآتي: 


١‏ - نسخة وزارة التراث القومى والثقافة بمسقط . هذه النسخة 
كتبت 1881/11795 للسلطان برغش بن سعيد ‏ سلطان زنجبار 
- وهي تقع في ثلاثة أجزاء. 

١‏ - نسخة مكتبة السالمي بيديه كتبت ١7/80/1١1١‏ وهي تقع في 
مجلد واحد بعنوان كتاب السير. 

7 - نسخة بمجموعة مخطوطات الشيخ أحمد بن ناصر السيفي بنزوى 
كتبت 128/1151 تقع في ثلاثة أجزاء مجموعة في مجلد واحد. 

؟ - كتاب التقييد لأبي محمد عبدالله بن بركة (ق4/ )٠١‏ بمكتبة 
السالمي نسخ في 11/5/ .١1535‏ 

ه - ميكروفيلم لمخطوط للسير العمانية محفوظ بمكتبة جامعة 
كامبردج تحت رقم .15١7‏ ,0 تاريخ النسخ غير معروف الكتب 
المنشورة: 

١‏ - فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم لسعيد بن أحمد 


56 ده 


الخراسييني (في بداية القرن .)109//1١‏ 


؟ - السير والجوابات لعلما 
اسماعيل. 1545 


اءَ وأئمة عمان. تحقيق سيدة كاشف 


" - تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان لنور الدين عبدالله بن حميد 
السالمي. 
؛ - اتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان لسيف بن حمود 
البطاشي. 19917. 

كما أشير الى مجموعتين تضمان سيرا عمانية لم يتمكن من 
الحصول عليهما: المخطوطة الأولى محفوظة بجامعة 010/0 ببولندا 
استخدمت في الدراسات الاستشراقية خصوصا في دائرة المعارف 
الاسلامية . أما المخطوطة الثانية فمحفوظة عند الشيخ غالب بن 
علي الهنائي بالدمام. 

هذه الدراسة سوف تعني بثلاثة جوانب هي 
١‏ - جانب التسلسل التاريخي في ترتيب السير . وهو ما أدى 
بطبيعة الأمر الى التقسيم المرحلي في عملية التدوين بحسب 
المؤثرات والمتغيرات السياسية في عُمان والتغير النوعي 5 
كتابة السير. أي بمعنى آخر أن كل مرحلة عيرت عن جانبها 
الفكري والأسلوبي بحسب المؤثرات السياسية في عُمان. 
١‏ - الجانب الموضوعي أو المغزى المتحدث عنه في كل سيرة اضافة 
الى ما يتصل بالسيرة من أحداث متداخلة معها. 
" - الدراسة قد تبدي كذلك اهتماما بالناحية التوثيقية لكن 
بالشكل العرضي أي أن الدراسة لا يمكنها دراسة توثيق كل سيرة 
على حدة في هذا المقال , ولكن ستبدي الرأي في بعضها. 
السير العمانية : الموضوعات والتسلسل التاريخي: 
المرحلة الأولى: 

هذه المرحلة تبدأ من بدايات الاسلام الى انهيار الامامة الأولى 
في عمان (280") وهذه المرحلة يمكن تقسيمها الى ثلاث مراحل: 
أ- مرحلة المدينة والصحابة حيث أن جميع السير المذكورة أتت 
من كتاب ليسوا عمانيين فهي تضم بعض المراسلات من النبي يد 
والصحابة , قد تكون تمت اضافتها من بعض النساخ أو من قبيل 
الحجج العقائدية؛ ذلك لأن أغلبها يوجد فقط في نسخة السيفي 
بنزوى. هذه السير كالآتي: 
١‏ - سيرة النبي وَل الى العلاء بن الحضرمي (والي التبي في 
البحرين) تذكر جميع النسخ إنها كتبت في سنة .)١5(155/5‏ 
؟ - سيرة (رسالة الخليفة أبي بكر الى علي بن طالب)- 


- سيرة عبارة عن رسالة من عمر بن الخطاب الى علي بن أبي 
طالب. 


216 


ع + سيرة (رسالة) من علي بن طالب الى أبي عبيدة عامر يبن 
الجراح. 

« - سيرة تتضمن خطبة علي بن طالب يوم توفي الخليفة أبوبكر. 
- سيرة عبارة عن عهد من أبي بكر الى عمر بن الخطاب. 
ب - مرحلة الأحداث التي تلت مقتل الخليفة عثمان بن عفان حيث 
تغطي هذه السير في مجملها الأحداث التي وقعت 
ولمع 110-6517 


- صفة أحداث عثمان هذه السيرة عبارة عن رسالة مختصرة 
تتحدث في مجملها عن أعمال الخليفة عثمان في الخلافة وكاتبها 
مجهول. لكن البرادي (: ') يذكرها من ضمن المصنفات الأولى 
لأباضية المشرق ويتبين كأنها دونت في ق 1ه//8 م. 

8 - رسالة علي بن أبي طالب لأهل النهروان. 

5 - رسالة أهل النهروان لعلي بن طالب. 

٠١‏ - سيرة تتضمن الجدال بين أهل النهروان وعبدالله بن عباس. 
١١‏ - رسال من علي بن أبي طالب الى عبدالله بسن عباس حين أخذ 


مالا من البصرة ولحق بالحجاز. 
- سيرة تضم رسائل من علي بن أبي طالب الى عبدال بن 
غيابتى: 


١٠‏ - سيرة بعنوان في «الرد على أهل الشك» مجهولة الكاتب . هذه 
السيرة أشبه بمذكرة ترد وتناقش على من شك في أحقية عمل أهل 
النهروان في رفضهم للتحكيم بين علي ومعاوية. 

ج - المجموعة الآتية من السير تضم سيرا تعبر عن بداية التنظيم 
وتكوين الفكر الاباضي والاتصالات بين مراكز الأطراف الاباضية 
والمركز الحركي في البصرة وهي تعرض وتناقش القضايا 
السياسية والعقائدية والفقهية 

١5‏ - سيرة عبدالله بن أباض الى عبدالملك بن مروان . من المعروف 
أن هنالك رسالتين من ابن أباض الى عبدالملك وهذه هي السيرة 
الأولى حيث ناقش فيها الآراء حول عثمان بن عفان ومعاوية بن 
أبي سفيان وهي من طليعة الرسائل السياسية في زمن بني أمية . 
ومن الأعمال الكتابية الأولى في الفكر الاباضي خصوصا في بدايات 
التكوين في القرن ١ه/‏ /ام(١").‏ 

5 - سيرة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة (ت تقريبا )1771/1١٠6 ٠‏ 
ووائل بن أيوب الحضرمي ء كلاهما من الطبقة الثانية عند الاباضية 
. هذه السيرة من الكتابات والمصنفات العقائدية الأولى في الانسانيات 
حول الاصرار على الذنب والخلود في النار. 


١1‏ - سيرة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وأبي مودود حاجب 
بن مودود الطائي «(ت )١68-١15‏ (770-1/05) حيث توفي في 
البصرة قبل أبي عبيدة» الى الفضل بن كثير. هذه السيرة وإن كانت 
في الواقع عبارة عن رسالة لكنها أشبه بمذكرة عقائدية حول آراء 
الاباضية في قضايا القدر والجبر والاختيار. 
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١١‏ - سيرة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وهي رسالة سياسية 
يدعو فيها أصحابه الى الاستمزاز في نشاطهم وعملهم السري. 

14 - سيرة أبي مودود حاجب الى أبي الحر بن الحضين (أبي 
الحر كان ضمن الوفد الأباضي للخليقة عمر بن عبدالغزِين 55 
717-11١ /٠١1-‏ ومن الطبقة الثانية عند الاباضية هذه السيرة 
رسالة يخبر فيها أبو الحر عن الأسباب التي دعتّه الى الخروج 
وترك البصرة وهي الخوف والمتابعة حوله. 

6- سيرة عبدالله بن يحيسى المعسروف بط الب الحق (ت 
0 وهو القائد اليمني الذي ثار ضد الأمويين عام 
6 ». هذه سيرة لا تزال مفقودة (البرادي ذكرها)(""). 

٠‏ - سيرة أبي ودود حاج بن مودود الطائي. هذه السيرة 
عبارة عن منشور سياسي يدعو فيها الى الثورة موضحا الفكر 
السياسي الواجب انتهاجه بالدعوة الى المساواة بين الناس 
والشورى والانتخاب. 

2١‏ - سيرة أبي أيوب وائل بن أيوب. هذه السيرة بعنوان «نسب 
الاسلام» وهي عبارة عن مذكرة تعليمية تتضمن فيها التعاليم 
الأولية في الاسلام لكن كاتبها ناقش فيها بعض القضايا العقائدية: 
كالتشبيه ورؤية الله في اليوم الآخر والايمان في القول والعمل. 

٠‏ - سيرة سالم بن ذكوان الهلالي. ابن ذكوان هو أحد أعضاء 
الوفد الاباضي الى الخليفة عمر بن عبدالعزيز . هذه السيرة تعتبر 
من أهم الكتابات العقائدية في القرن "هم ليست كمصدر 
عقائدي عند الاباضية فحسب بل هي كذلك في المصنفات العقائدية 
الاسلامية لمناقشاتها الآراء العقائدية عند المذاهب الاسلامية 
الأخرى. ولقد تم تناولها بالدراسة والتحقيق خصوصا من قبل 
الدراسات الاستشراقية الانجليزية © ,00,06 1005لا و 1/1 000 
و الالمانية 585 80لا و 6 ,1 والعربية عمرو النامي . 
يعتقد 285 80/ انها دونت ما بين عامي /او7 5 


1" - سيرة أبي عبيدة وأبي مودود حاجب الى أهل المغرب (شمال 
افريقيا) . هذه السيرة هي رسالة لاباضية طرابلس يدعوانهم فيها 
الى التوحد بعدما حدث النزاع بينهم حول قضية مقتل الحارث بن 
تليد وعبدالجبار بن قيس المرادي. وكانت الحادثة قبل قيام 
الامسامة الاباضيةالأولى في شمالافريقييا 
-17-708/144 على يد عبدالأعلى بن السمح المعافري. 
ناقشت القضية أصول الدين عند الاباضية في الولاية والبراءة 
والوقوف في محاولة لسد النزاع. 


؟" - سيرة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وأبي مودود حاجب 
الطائي الى أهل عمان . هذه السيرة هي رسالة لأهل عُمان حول 
الخلاف الذي نشأ بشأن ثابت بن درهم وسدوس بن يوسف 
اللذين اشتريا رجلا حرا من شابت بن جهري مما أدى الى أن يعلن 
العلماء البراءة منهما مما أدى الى حدوث انشقاق بين العلماء 
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وبعض القبائل ا 
دونت بعد وفاة الامام الجلنذي ين مسعود ام ف فار 
اضطراب الحياة السياسية في عُمان. 


- سيرة أبي عبيدة الى الامام عبدالوهاب بن عبدال رحمن ب 
رستم (ثاني أئمة بني رستم 877-084/7:8-1748) هذه 
السيرة هي رسالة كتبت من بعد حدوث رفض النكار (يطلق على 
الذين انكروا إمافة الامام عبدالوهاب بن عبدالرحمن) لامامته 
تبدي شكوك في موثوقية هذه السيرة 5 إذ يتضح أنها ليست من أبي 
عبيدة مسلم بن أبي كريمة حيث إن وفاته كانت عام لخدم 
قبل عقد الامامة على الامام , كذلك فإن السيرة تشير الى شخص 
يدعى أبوعبيببة الغربي ويضيف كذلك محمد علي ديوز لان 
السيرة قد تكون من أبي عبيدة عبدالحميد الجناوني من جبل 
نفوسه في نهاية ق 8/7 وبداية ق 17/ 4. 
8 - سيرة خلف بن زياد البحراني (ق 8/7) خلف يرجع أضله 
الى البحرين ثم لحق بالامام الجلندي بن مسعود وانضم الى ما 
يعرف بالشراة وكان أحد قادة الامام في حربه ضد العباسيين . 
هذه السيرة تعرف بماهية الشراة وآرائها وتناقش الآراء حول 
المساواة والشورى وهي تعرض فيها الفكر السياسي عند 
الاباضية في النصف الأول من القرن 5ه/ م كما يرد فيها على 
أفكار الفرق الاسلامية المتطرفة كالخوارج. 
1" - سيرة هلال بن عطية الخراساني (ت )١77‏ .وهلال هو 
قاضي الامام الجلندي بن مسعود ومن الوفد الابساضي المرسل من 
البصرة الى عمان قتل في جلفار مع الامام الجندى. لم أعثر على 
السيرة ولكن أشير إليها في مجموع السير. 
7" - سيرة شبيب بن عطية الخراساني شبيب يزجع أصله الى 
خراسان وهو أخ لهلال بن عطية وهما من ضمن الوفد الذي 
أرسل من البصرة لحقا بالامام الجلندي بن مسعود وحاريا معه 
لاستقلال عُمان من الدولة العياسية ١4/176‏ ثم استقسر 
بعمان وقام بدور المحتسب بعد وفاة الامام في عُمان . وهذه 
السيرة يتضصح أنها دوت بعد وة 5 الامام الجلندي الى اعادة 
الامامة في مان بامامة محمد بن عفان /ا/1١‏ - 11/4 / 14.6191 
أي بين ٠‏ 179-14/ 81-1003/. يعتبر هذا العمل من أجمل قطع 
الأدب السياسي العربي وقد تميزت بالوضوح كما طرحت 
مصطلحات سياسية وعقائدية متناولة في الجدل العقائدي وهي 
تجري باتجاه آراء جازمة وكما تعتبر بمثابة خطة عمل للحركة 
الاباضية في عُمان في ذلك الحين 7"). 


8 - سيرة شبيب بن عطية الى عبدالس لام (لم أجد له ترجمة) في 
الرد على الشكاك (الذين يبدون الشكوك في أحقية أهل النهروان) 
والمرجئة هذه السيرة دونت في 78١/170‏ ذلك لأن شبيب توفي 
قبل .87/11١‏ وهي تشبه في الجدل العقائدي سيرة ابن ذكؤان 
في الرد على المرجئة, وهي تحمل في آرائها الربط بين القول والعمل 


ا ل 0 كم 


في الأساس العقائدي وهي كذلك تجمل الى التقارب الفكري بين 
الاباضية مع الفرق الاسلامية الأخرى كالمعتزلة في الرد على 
المرجكة. 

9 - سيرة الربيع بن حبيب 17/8-9/8/ 747-755 الى أهل 
المغرب (اباضية شمال افريقيا). هذه السيرة هي رسالة من الامام 
الربيع الى اباضية تاهرت بعد الخلاف الذي نشب بينهم في خلافة 
الامامة لعبدالوهاب بن عبدالرحمن ١/1١-١؟//‏ 474-188 من 
أبيه بعد قيام ثورة النكار بقيادة يوسف بن فندين . لكن الامام 
الربيع أوجد الحل في هذا الخلاف ودعم الامام عبدالوهاب في 
أخامتة: 

٠١‏ - سيرة موسى بن أبي جابر (ت 791//181) أحد الأربعة 
الذين حملوا العلم من البصرة الى عمان ورأس أهل الحل والعقد 
مسن بعد الجلندي الى امام ةالوارث بن كعب 
١8-1745 /197--‏ وله الأثر الأكبر في إعادة الامامة الى 
عُمان بنصب محمد بن أبي عفان اليحمدي /195-1١1//‏ 
0-7 4ل. والسيرة عبارة عن منشور سياسي يبين فيها ابن أبي 
جابر الاسباب التي أدت لتنحية محمد بن أبي عفان وخلعه من 
قصب الامامة:. "١"‏ 1 

د - مجموعة السير المدونة في فترة إمامة غسان بن عبدالله الفجحي 
-4575-808/7017 وإمامة عبدالملك ين حميد العلوي 
55-١4‏ اكلداال 


١‏ - سيرة أبي مودود حبيب بن حفص الهلالي (ق8/17) الى 
الامام غسان بن عبدالله . وهي رسالة نصح للامام عند توليه 
الامامة يدعوه فيها التزام منهج من سبقه من الائمة ونشر العدل 
والمساواة بين الناس. 

7 - سيرة منير بن النير الريامي الى الامام غسان بن عبدالل . 
مير هو أحد الأربعة الذين حملوا العلم من البصرة الى عُمان 
باحياء الامامة بعد الامام الجلندي . بالرغم أن هذه السيرة هي 
رسالة وجهت الامام بنصح إلا انها كذلك حملت في طياتها الكثير 
حول التعريف بالحال الداخلي في عُمان وصف منهج الشراة 
وتنظيم الحياة عندهم. إلا أن أهم ما فيها أن الكاتب قد نبه الامام 
حول بعض الأعمال الوحشية لبعض قراصنة البحر في الخليج 
والمحيط الهندي آخرها قتلهم لخمسين شخصا ما بين البصرة 
وغرب مُمان وليس من أحد متتبع لهم في القضاء عليه م (يشير 
إليهم السالمي بقوله: وهم كفار الهند يقعدون بأطراف عُمان ) هذا 
حمل الامام لبناء أول أسطول عُماني وكان يتكون من سفن 
الشذاة والغرف, لقد تم القضاء على هؤلاء القراصنة تماما في عهد 
الامام عبدالملك بن حميد. ان هذه الحادثة بمثابة نقطة تحول 
وازدياد في استقلال الدولة العمانية عن الدولة المركزية (الدولة 
العباسية آنذاك) وتوسع في نشر دور الامامة والفكر الاباضي في 
المحيط الهندي وشرق افريقيا من جانب آخر. 
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77 - سيرة هاشم بن غيلان (من علماء عُمان عاش في أواخر 
القرن 6/7 وأوائل القرن /٠‏ ) الى الامام عبدالملك بن حميد حيث 
أوضح في رسالته للامام عن وجود بعض دعاة القدرية والمرجئة 
جلهم في صحار وتوام (منطقة البريمي حاليا) ووجوب اتخاذ ما 
يلزم ضدهم. في هذه الفترة شهد العالم الاسلامي زيادة توتر 
الجدل العقائدي ما بين المذاهب الاسلامية وكانت عُمان في هذه 
الفترة في بداية الازدهار التجاري كما أصبحت من المراكز المتلقية 
للنقاشات الفكرية والدينية بعد قيام الدولة الامامية الأولى في 
عمان. 


4" - سيرة الى الامام عبدالملك بن حميد بن هاشم بن غيلان 
ومحمد بن موسى والأزهر بن علي والعباس بن الأزهر وموسى 
بن محمد وموسى ومحمد ابني علي وسعيد بن جعفر (هؤلاء 
العلماء من مدينة ازكي في القرن 7/ 3). هي رسالة نصح وتنبيه 
للامام عن بعض الناس العاملين معه في الدولة. 

5 - سيرة موسى بن علي بن عزرة /ا/ل1١-١717‏ / 8145-8 
الى الامام عبدالمللك بن حميد, في هذه السيرة يرد على الامام أسئلة 
وجهها إليه في الجهاد. موسى هو سبط موسى بن أبي جابر تتلمذ 
على يد هاشم بن غيلان وصار من العلماء المشار إليهم 
عبدالملك بن حميد لكن دوره في الامامة ازداد بامامة المهنا بن جيفر 
-71717/ 401-8431 حيث عرف برأس أهل الحل والعقد. 


1 - سيرة موسى بن علي الى عبدالملك بن حميد.وهي عبارة عن 
رسالة من الرسائل المتبادلة بين الامام والعلماء. حيث يطلب 
موسى من الامام عدم منح بعض المناصب في حكومة الامامة 
لأشخاص لم يسمهم ولكنها تبين دور العلماء في دولة الامامة 
العمانية الأولى. 

1 - سيرة موسى بن علي الى العلماء والشراة. هذه السيرة عبارة 
عن منشور ديني من رأس أهل الحل والعقد الى علماء عمان حول 
الولاية والبراءة وأقسامها في أصول الدين. 

د - السير المدونة في إمامة المهنا بن جيفر الفجحي 
7-/201-841/151 . ولقد توسع الفكر الاباضي آنذاك في 
نشر الدعوة وفي الدولة الاسلامية؛ ومن جانب آخر كانت دولة بني 
رستم 177-/404-17175/151 في شمال افريقيا قد بلغت أوجها 
خصوصا في استخدامها تجارة الصحراء وهذا أدى الى تبادل 
معرفي في الآراء العقائدية كما هو واضح في بعض السير. 

8 - سيرة الامام المهنا بن جيفر الى معاذ بن حرب. هذه السيرة 
هي رد من الامام على أسئلة وجهها إليه معاذ في أصول الدين 
والفقه حيث ناقشها الامام من وجهة نظر العقائدية الاباضية 
ومن هذه القضايا المناقشة: الصفات الالهية , نقي الشيئية عن الله 
نفي رؤية الله في يوم الآخرة, الايمان في القول والعمل القدر. وفي 
الفقه: الوضوء في المسح على الخفين, قراءة البسملة في الفاتحة . 
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منع الرفع والضم والقنوت في الصلاة . وصلاة السفر, كذلك من 
القضايا الاجتماعية مناقشته لقضية الرق والعبودية, وفي الواقع 
فإن هذه القضية لاتزال مبوضع خلاف مع بعض المذاهب 
الاسلامية لكنها تكشف بهذا عن القضايا العقائدية والفقهية 
المتداولة في الوسط الاسلامي في بدايات القرن ؟/ 4 . هنالك بعض 
اشارات في مخطوطة السيفي ‏ نزوى الى أن كاتيها هو موسى 
4 - سيرة أبي سفيان محبوب بن الرحيل (آخر أئمة الاباضية في 
البصرة ؛ توفي بدايات القرن 1/1) الى الامام المهنا بن الرحيل 
بشأن هارون بن اليمان. 

٠؛‏ - سيرة ابي سفيان محبوب بن الرحيل الى أهل حضرموت 
بشأن هارون بن اليمان. 

١؛‏ - سيرة هارون بن اليمان الى الامام المهنا بش أن أبي سفيان 
محبوب بن الرحيل. 

السير الشلاث أعلاه تشرح التفاعل الاباضي في المحيط الجدلي 
العقائدي بين المذاهب الاسلامية: كالتشبيه , ورؤية الله في يوم 
الآخرة والاعتقاد بالقول دون العمل. لكنها في الحقيقة مهمة 
للباحتين ْ الدراسات التاريخية للفرق الاسلامية حيث إن 
السالمي ل" ') أضاف بعدا آخر للقضايا المطروحة في هذه السير ذلك 
أن أهل عُمان وحضرموت أخذوا بآراء محبوب بن الرحيل بينما 
اباضية اليمن أخذوا برأي هارون بن اليمان. هذا مع الامكان 
والاحتمال أن يكون أولئك الاباضية مع مرور الزمن أخذوا برأي 
الزيدية فيما بعد لأن هارون كان من أتباع الشعيبية الذين تتقارب 
آراؤهم العقائدية مع القدرية. 

و - السير المدونة خلال امامة الصلت بن مالك الخروصي 
/1175-71/ 883-801 في هذه الفترة وصل محمد بن محبوب 
بن الرحيل (ت570/ 6174) الى عمان ذلك حيث أصبح له ولأبنائه 
من بعده أشر في التكوين المعرفي في عُمان في إطار المدرسة التي 
عرفت فيما بعد بمدرسة المشارقة عند الاباضية . وفي الوقت نفسه 
إن المركز الاباضي بالبصرة قد بدأ في الانتهاء الى مدرستين عرفتا 
الأولى بالمغاربة (ليبياء الجزائر ؛ تونس) والثشانية بالمشارقة 
(عُمان. حضرموت. شرق افريقيا) لكنها اقتصرت على عُمان فيما 
بعد 


"4 - سيرة محمد بن محبوب الى أبي زياد خلف بن عذرة . هذه 
السيرة عبارة عن فتوى عن الآراء حول عثمان وعلي ومعاوية 
وأهل النهروان. 

4 - سيرة الامام الصلت بن مالك ومحمد بن محيوب الى أحمد 
بن سليمان ‏ امام حضرموت - هذه السيرة أرسلت لايباضية 
حضرموت بعد حدوث الخلافات بينهم وبين إمامهم وهي أشبه 
بمنشور سياسي لجميع أهل حضرموت (لا للامام وحده) لسد 
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الخلاف فيما بينهم. الخلافات التي أوضحتها السير بدأت يعند 
ترك إمام حضرموت الجهاد وبيعه أشياء تتعلق بأدوات الحرب 
والسلاح من بيت المال وتفريقها على الفقراء. 

؟؟ - سيرة محمد بن محبوب الى أهل المغرب (شمال اقريقيا) : 
هذه السيرة هي رد على أسئلة (فتاوي) لأهل المغرب تتعلق 
بوضعية الناس وعلاقاتهم مع العاملين والولاة أى بين السلطة 
والرعية ؛ هذه السيرة في أطروحتها تقدم مناقشات واسعة في 
السياسة الشرعية أو ما يسمى بالأحكام السلطانية وهي من 
الأعمال الاسلامية الأولى المقدمة في هذا المجال ويتضح أنها كتبت 
لاباضية ليبيا حيث كانت آنذاك الدولة الرستمية لا تزال في 
الجنوب الجزائري. 

5؛ - سيرة من أهل المغرب للامام الصلت بن مالك, في هذه السيرة 
المرسلة تتحدث للامام الصلت بن مالك عن النكار ومضادتهم 
للامام عبدالوهاب بن عبدالرحمن وتناقش المسائل المتعلقة 
بالامامة والسياسة الشرعية. 

1 - سيرة الامام الصلت بن مالك الى الجند المحاربين الى جز 
سقطرى, هذه السيرة هي منشور سياسي الى جنده قبل رحيلهم 
لاسترجاع جزيرة سقطرى بعد استيلاء الأحباش عليها ق ؟/5, 
حيث أرسل الامام أسطوله وطرد الأحباش من الجزيرة. يعد هذا 
المنشور من الكتابات المهمة في أخلاق السياسة الحربية في الاسلام 
ومنهجية المعاملة اضافة الى أنها تعتبر وثيقة في التوسع الاقليمي 
لعمان والامامة في المحيط الهندي. 


لاغ - سيرة الامام الصلت بن مالك الى غسان بن خليد, هذه 
السيرة هي رسالة توجيهية من الامام لغسان حين ولاه مدينة 
الرستاق . حيث يشرح له منهج سياسة الحكومة والمعاملات 
الشرعية التي يجب التزامها في التطبيق على الرعية سواء للمسلمين 
أو أهل الكتاب. 

48 - سيرة عسزان بن الصقر الخروصي (ت 57/8/ 845) عن 
قضية خلق القرآن. عزان يعتبر أول عالم فقيه ظهر من بني 
خروص وهو أحد تلامذة محمد بن محبوب. هذه السيرة هي من 
الرسائل أو المختصرات | أصول الدين اضافة الى أنها 
أقدم مؤلف عُماني (مدرسة المشارقة) في هذه القضية وصل إلينا 
حتى الآن. الكاتب دعم القائلين بقدم القرآن مما أدى الى جدل 
طويل حول هذه القضية استمر الى القرن 4/ ١8‏ حتى استقر لهم 
القول بخلق القرآن. أما اباضية المغرب فقد حسم الموقف معهم 
بالقول بخلق القرآن من أول الأمر في زمن دولة بني رستم. لتقييم 
هذه القضية نور الدين السالمي يذكر بأنها وصلت الى عُمان أيام 
الامام المهنا بن جيفر وجيء بها من البصرة (.. وظاهره الأشياخ 
توقفوا عن اطلاق القول بخلق القرآن وأمروا بالشد على من أطلق 
وادخلوه تحت معنى الآية من قوله تعالى: «خالق كل شيء» 
فيستلزم أنه من جملة الأشياء المخلوقة لكن لا يصرحون تطقا 
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فرارا من مقالة الجهمية القائلين بحدوث الصفات الذاتية). 

4 - سيرة الامام أبي اليقظان محمد بن أفلح الى أهل عُمان. 
أبواليقظان رابع أئمة الدولة الرستمية ١8‏ ؟5-/10/ 41/1-4137, 
وتعتبر هذه السيرة أقدم مؤلف اباضي في قضية خلق القرآن حتى 
الآن وهي أشبه بالرسائل المختصرة في العقائد الاسلامية وهي 
تشرح رأي القائلين بخلق القرآن وآراء الاباضية في التوحيد. ما 
يهم فيها كذلك هو التبادل المعرفي بين مدرستي الاباضية في الآراء 
العقائدية. من المعروف أن هذه القضية كانت في موقع جدل واسع 
بين المذاهب والمدارس الاسلامية حيث عرفت بفتنة خلق القرآن في 
زمن المأمون والمعتصم والواثق 1177-1957/ 441-4117 من 
الدولة العباسية. 


٠٠‏ - سيرة كتاب الرضف وحدوث العالم لأبي النذر بشير بن 
محمد بن محبوب (ت 171/7/ 8417) , وهو من أوائل الكتاب 
الاباضيين والعمانيين الذين كتبوا في أصول الفقه من مؤلفاته : 
البستان, والخزانة في ٠١‏ مجلدا على ما يذكر, بالرغم من أن هذه 
السيرة من الرسائل المختصرة إلا أنها في الواقع أقدم مصنف 
عماني في العقيدة وصل إلينا متكاملا حتى الآن وهي تبين آراء 
مدرسة المشارقة في التوحيد. 

١‏ - سيرة كتاب المحاربة لأبي المنذر بشير بسن محمد بن محبوب 
. هذه السيرة رسالة مختصرة في أحكام الجهاد. 

المرحلة الثانية : 

تبدأ هذه المرحلة منذ خلع الامام الصلت بن مالك من منصب 
الامامة 887/5175 وبدء الحرب الأهلية الأولى في عُمان. حيث 
نصب راشد بن النظر 117/7-/4/7/1717/1-* 45 بدعم من موسى 
بن موسى (ابن موسى بن علي) والفضل بن الحواري. هذه 
القضية في الواقع كشفت الوحدة التركيبية للمجتمع العماني من 
حيث التكوين القبلي ثم التركيبة السكانية ما بين قبائل اليمانية 
والقبائل النزارية حيث أدخلتهم في صراع حول السلطة. كذلك 
الفكر الاباضي اصطدم من الناحية الأخرى بالتنظيم الايديولوجي 
للامامة من حيث طبيعتها وكيفية عزل الامام أو خلعه لكبر السن 
وللعجز عن الإدارة حيث إن هذه الفترة أعقبها: أولا: ثورة بعض 
العلماء على راشد بن النظر وتنصيب عزان بن تميم الخروصي 
/28-7/ 441-84 وتنشوب خمس حر وب أهلية بين 
القبائل النزارية والقحطانية شهدت مقتل موسى بن موسى 
والفضل بن الحواري وراشد بن النظر. شانيا : تتم القضاء على 
دولة الامامة الأولى في عُمان على يد محمد بن نور (العمانيون 
يطلقون عليه ابن بور) والي البحرين في عهد المعتضد العباسي 
ومقتل الامام عزان بن تميم في .441/17١‏ وهذا بطبيعة الحال 
وضع عمان تحت السيطرة العباسية ثم القرامطة ومن يعدهم 
البويهيون وبنو مكرم. ثالثا : المناقشات العنيفة بين العلماء 
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العمانيين تأثرا بالأحداث السياسية الت 
الامام الصلت بن مالك ؛ أدت الى ذلك انقسامات سياسية وفكرية 
تبلورت عنها ثلاث مدارس أو تكتلات سياسية وفكرية هي: 

١‏ - المدرسة الرستاقية وهي التي أيدت الامام الصلت بن مالك 
وهاجمت الثوار يعنف لخلعهم الصلت من الامام ومن جانبها 
تبنت آراء وأفكارا حول طبيعة الامامة بمنظور يقترب من التطرف. 
" - المدرسة النزوانية وهي المدرسة التي تبنت أفكارا معتدلة بين 
الامام والمعارضة من الثوار حيث حاولت التوفيق بين الآراء في 
القضية. 


" - وجهة النظر التي عبرت عن موقف الثوار أو المعارضة التي 
أطاحت بالامام الصلت بن مالك بزعامة موسى بن موسى 
والفضل بن الحواري. 

هذه المدارس أويمعنى آخر التكتلات السياسية الفكرية نسبت الى 
مدينتي نزوى والرستاق لكنها لا تعبر بالضرورة عن مسكن 
العالم أو الفقيه في الانتساب وإنما هو للتعارف الاصطلاحي بينهم 
في تبني وجهات النظر بل أحيانا قد يتبنى التلميذ ما يخالف شيخه 
في الرأي حول هذه | الواقع فإن المنظور الأولي يشير الى 
قضية صراع وانشقاقات داخل المجتمع العماني لكن في الحقيقة 
فإن هذه التكتلات تجاوزت إمامة الصلت كمحور مبدثي للمناقشة 
الى آراء سياسية وفكرية واسعة في السياسة الشرعية والامامة 
وإشكالياتها وقضية السلطة والرعية .لقد عبرت هذه المدارس عن 
وجهات نظرها من خلال هذه السير والكتابات, لكنها بالمقابل (في 
هذه المرحلة) أوضحت التغير الأسلوبي عند المؤلفين وكتاب السير 
العمانيين في كتاباتهم إضافة الى أن كتابة السير في هذه المرحلة 
انتهجت أربعة أساليب في كتابتها: أن تكون رسائل متبادلة بين 
أصحاب المدرستين, أو مذكرات أشبه بالمؤلفات المختصرة أو 
منشورات أو فتاوى. من المهم أن نوضح أن هذا الجدل استمر 
القرون حتى 17/17 لذلك تم حصر الفترة الزمنية من خلال 
الموضوع بناء على مناقشتها لهذه القضية. السير الآتية مقسمة 
على حسب مدارسها ووجهة النظر المعبرة عنها: 

1- المدرسة الرستاقية: 


عصفت بعمان عقب عزل 


- سيرة كتاب الأحداث والصفات لأبي المؤشر الصلت بن 
خميس الخروصي (ت .)44١/5174‏ أبي المؤثر تتلمذ على محمد بن 
محبوب ويعتبر من المبلورين لفكر المدرسة الرستاقية . هذه 
السيرة هي مذكرة في الرد على آراء المعارضة الذين كانوا ضد 
الامام الصلت بن مالك من خلال عرض آرائهم والتهم التي ذكرت 
حول الامام. وتأتى آهمية السيرة في أنها من أوائل السير التي 
دونت بين العلماء الذين أيدوا الامام والمعارضة, ثم أنها كذلك 
تعتبر بداية في النوعية الأسلوبية في تدوين السير وهي من 
الشواهد الأولية المعتبرة لهذه الفترة. لكن أهميتها تكمن في بحثها 
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وتطرقها لمناقشة الامامة كنظام وفكر سياسي. 

0 - سيرة كتاب البيان والبرهان على من قال بالشاهدين. لأبي 
المؤثر الصلت بن خميس. هذه السيرة كتبها المؤلف بعد كت ابته 
لسيرة الأحداث والصفات لأن الكاتب ير ويقتيس من السيرة 
السابقة . وهو يناقش أخطاء المعارضة التي ارتكبوها خلال 
عقدهم لامامة راشد بن النظر. وذلك من الشهود الذين عقدوا 
الامامة. من المهم الاشارة الى ربط الجانب العقائدي بالفكر 
السياسي بين المذاهب الاسلامية في هذه الفترة الزمنية, فالسيرة 
ناقشت طبيعة الامامة كناحية عقائدية في ذاتها قبل أن تكون أمرا 
اميا 


4 - سيرة أبي المؤشر الصلت بن خميس. السيرة هي من 
الرسائل المختصرة في أصول الدين يتضح من كتابتها أنها دونت 
في بداية منتصف القرن 7/ 4 تضمنت آراء العقائدية عند مدرسة 
الاباضية المشارقة والاختلافات العقائدية بين المذاهب الاسلامية. 
تحتوي السيرة على ١7‏ فصلا : في الرد على الجهمية والجبرية, ذ 
التوحيد, في القدر , في الأسماء والصفات, في إثبات الوعيد. في 
أسماء أهل الكبائر, في قتال أهل البغي والجبابرة, في ذكر 
الاختلاف في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر فرق 
الناس. ذكر أصحاب من يرأ منه من أصحاب الرسول يق . ذكر 
أئمة المسلمين من أصحاب النبي يوك ومن بعدهم ذكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الولاية والبراءة. 

0 - سيرة في الحدث الواقع بعمان لأبي المنذر بشير بن محمد بن 
محبوب (ت 277؟/ 8817) أبي المنذر يظهر في كتابته أقل تشددا 
من أبي المؤثر في آرائه ضد المعارضة . وهو في رده يحاول التقصي 
للاسباب الحقيقية المؤدية الى سقوط الامامة التي أدت الى الحرب 
الاهلية في عمان. ١‏ 

1 - سيرة أبي المنذر بشير بين محمد بسن محبوب( مختصر من 
كتابه ؟ ) . والسيرة رد على سؤال وجه اليه عن رأيه حول هذه 
القضية . وهي بشكل عام تتحدث بطريقة سرد الحدث للأسيباب 
المؤدية الى خلع الامام الصلت وتنصيب المعارضة لراشد ين النظر 
وذلك لمعاصرته تطور الحدث من الامام الصلت حتى بدايات 
وقوع الحرب الأهلية في عمان. 

/5 - سيرة أبي قحطان خالد بن قحطان (ت. أوائل القرن 
٠١ /4‏ )وله مؤلف فقهي جامع أبي قحطان «أغلبه مفقوده . هذه 
السيرة من أهم المصادر التاريخية المعتمد عليها حول تلك الفترة » 
وان كان كاتب السيرة من المؤيدين للامام الصلت وضد المعارضة 
خصوصا موسى بن موسى الا أنها كانت مدونة أولا: للأحداث 
التي تلت الحرب الأهلية حتى وصول محمد بن نور (يعرف عند 
العمانيين بابين بور) ثانيا: الأثمة الذين جاءوا من بعد وصول 
القرامطة الى عُمان. كذلك تحتوي على مقتبس من رسالة للأمام 
الصلت بن مالك الى صديق له يدعى محمد ين سنجه حول 
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التطورات التي حدثت حتى أدت الى خلعه من الإمامة. 

8 - سيرة أبي قحطان خالد بن قحطان الى الأزهر بن محمد بن 
جعقر. هذه السيرة من المراسلات المتداولة بين رؤساء المدَرّسُتِينٌ 
في بداية القرن 5/ .٠١‏ وأبو قحطان يعرض فيها آراء غلماء 
المدرسة الرستاقية على الأزهر بن محمد الذي خلف والده في 
عمادة المدرسة النزوانية. 5 

لذن - سيرة مالك بن غسان بن خليد الى أبي عبدالله بن محمد بن 
روح (أوائل منتصف القرن 4/ .)٠١‏ وهذه السيرة كذلك من 
المراسلات المتداولة بين المدرستين وهي تحتوي في مضمونها على 
آراء علماء المدرسة الرستاقية في القضية والأحداث التي تلث 
الحرب الأهلية. كما حاول الدفاع عن وجهة نظر الفضل بن 
الحواري في القضية بالرغم من كونه من العلماء المؤيدين 
للمعارضة حيث أورد بعض الشواهد الدالة على ذلك من سرده 
لبعض الأحداث ومراسلات الفضل. 

2» )٠١ /4 سيرة أبي محمد عبدالله بن بركة (منتصف القرن‎ - ٠١ 
ابن بركة يعتبر من كبار علماء الأصوليين عند الاباضية ومؤلفه‎ 
«الجامع» من أهم وأوائل المصنفات العمانية (مدرسة المشارقة) في‎ 
أصول الفقه. تتلمذ على الامام أبي القاسم سعيد بن عبدالله وأبي‎ 
مالك غسان بن الخضر من مصنفاته: التقييد , التعارف, الاقليدء‎ 
المبتدأ. ولقد عاصر ابن يركة أبا سعيد محمد بن سعيد الكدمي‎ 
من علماء المدرسة النزوانية ومؤلفه‎ 413-437/ 500- 
كتاب الاستقامة حاول مناقشة الآراء في القضية وكان ردا على آراء‎ 
المدرسة الرستاقية, مما زاد حدة الصراع بين المدرستين مكونا‎ 
نهجا سياسيا وفكريا مما أثر من بعد على الحياة السياسية‎ 
والعلمية في عُمان. هذه السيرة هي رسالة (المرسل إليه غير‎ 
معروف) ردا على سؤال حول القضية مدعما آراءه بالناحية‎ 
المنطقية أكشر من الأدلة النقلية. ابن بركة في كتابته لهذه السيرة‎ 


يرد على آراء أبي سعيد. 


- سيرة كتاب الموازتة لابن بركة وهي عبارة عن رسالة 
مختصرة تحاول الموازنة بين جميع الآراء ذات الشأن في القضية 
لكن الكاتب يبدي ميلا للمدافعة عن آراء مدرسته وقد تكون كتبت 
بعد كتابة أبي سعيد لكتاب الاستقامة. تميزت بعرض الآراء بربط 
القضية بالآراء الأاصولية فأعطى للقضية تميزا بموضوعيته في 
العرض. 

7 - سيرة ابن بركة هذه السيرة هي أشبه ما تكون بفتدوى 
يروي فيها الكاتب ما أثره عن رأي شيخه ابي مالك غسان بن 
الخضر في القضية. 

7 - سيرة السؤال في الحدث الواقع بعمان أو سيرة الحجة على 
من أبطل السؤال في الحدث الواقع بعمان لأبي الحسن علي بن 
الحسن البسيوي (أواخر منتصف القرن 5/ .)٠١‏ أبى الحسن 
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تتلمذ على أبي محمد عبدالله بن بركة, وله مؤلفات عدة منها : جامع 
البسيوي ثم اختصره الى مختصر البسيوي في الفقه. هذه السيرة 
هي مذكرة حول قضية الأحداث التي تلت خلع الامام الصلت بن 
مالك بدأ الكاتب في أطروحته من مبدكية السؤال في الاهتداء 
الحقيقة الشيء الموجب في عقيدة الانسان ثم ربط التساؤل 
بموضوع بحثه حول القضية. 

- سيرة أبي الحسن البسيوي في الرد على محمد بن سعيد 
(أبي سعيد الكدمي) . السيرة هي رسالة في الرد على آراء أبي 
سعيد , ويتضع منه أنها دونت بأمر شيخه ابن بركة في حدث 
القضية. 


45- سيرة (غير معروفة الكاتب ولا زمن تدوينها) ويتضح أنها 
أرسلت لشخص يدعى أبوعلي لكن الكاتب غير معروف . لكن 
يتضح من السيرة أنها دونت بعد أبي الحسن البسيوي في أواخر 
القرن ١١/5‏ لأبي علي الحمسسن بن أحمد الهجاري 
(ت7: 4/0 .)01١‏ 

- سيرة (غير معروفة الكاتب وزمن تدوينها) وهي عبارة عن 
فتوى ردا على أسئلة أرسلت الى الكاتب يعرض الكاتب خلالها آراء 
المدرسة الرستاقية. 

ب - المدرسة النزوائية : 

31 - سيرة الأزهر بن محمد بن جعفر (في أواخر القرن 5/7 
وبداية القرن 5/ )٠١‏ وهو ابن محمد بن جعفر مؤلف الكتاب 
الفقهي الشهير جامع ابن جعفر الذي يعتبر من أقدم المصنفات 
3 العمانية وأحد العلماء المئؤسسين للمدرسة النزوانية 
الموصوفة بالاعتدال في القضية. السيرة هي مذكرة سياسية يدعو 
الكاتب فيها أهل عمان الى تفهم أكثر تعقلا لطبيعة القضية موضحا 
الأسباب التي أدت الى خلع الامام الصلت من خلال عرض آراء 


- سيرة أبي عبدالله بن محمد بن روح بن عربي الكندي 
(أواخر القرن 4/7 وبداية القرن / )٠١‏ الى أبي محمد عبدالله بن 
محمد بن محبوب (من المدرسة الرستاقية ووالد الامام سعيد بن 
عبدا )455-477/558-75١‏ كلاهما يعتبران من كبار علماء 
المدرستين . السيرة كتبت بعد مقتل الامام عزان بن تميم 
موضحة الأيدي المتضلعة في القضية التي أدت الى 
انهيار الامامة, السيرة كذلك جمعت آراء بعض العلماء الذزين 
شاركوا في القضية محاولا ايجاد المخرج والحلول لها . 

- سيرة أبي عبدالله محمد بن روح الى عمر ين محمد بن عمر. 
هذه السيرة عبارة عن فتوى في الولاية والجراءة. 

1- سيرة أبي عبدالله محمد بن روح . السيرة هي فتوى في 
القضية. ابن روح يرى أن الفكر لابد أن يقوم على العقيدة التي لا 
تتم إلا بالمعرفة وهي الطريق الى الحقيقة. ١‏ 
سد 97# 


١/ا-‏ سيرة من أبي الحسن محمد بن سنجه (أواخر القرن 9//5) 
. وهي فتوى ومن المهم فيها إشارة ابي الحسن في تبرير مفهوم 
القضية أنها هي أبعد من الاعتقاد من أن القضية تمس عقيدة المرء 
بل هي أقرب الى الحدث السياسي العام. 

ج - وجهة النظر المعبرة عن المعارضة: 

- سيرة تنسب الى الفضل بن الحواري (ق. 1/7) هو أحد 
العلماء الذين قادوا المعارضة ضد الامام الصلت في الحرب الأهلية 
وله مؤلف فقهي « جامع الفضل بن الحواري». هذه السيرة تعير 
عن الاسباب الدافعة لدعم إمامة راشد بن النظر والأسباب التي 
أدت الى عزل الامام الصلت بن مالك من الامامة. 1 
7 - سيرة الفضل بن الحوارى الى راشد بن النظرء وهي رسالة 
تحتوي أولا : على البراهين الداعمة على صحة إمامته شانيا 
البواعث التي أدت الى الاطاحة وخلع الصلت من الامامة. 


المرحلة الثالثة : 

المرحلة الثالثة لكتابة السير تبدأ من 477/55١‏ الى 045/ 1194 
أي خلال فترة الامامة الثانية بعمان. هذه الفترة تميزت في مراحل 
التاريخ العماني بالآتي 

١‏ - وقوع عُمان تحت سيطرة القوى الخارجية حيث بدأت أولا 
بالدولة العباسية (497-451/570-980), ثم تبعها القرامطة 
الذين حاولوا السيطرة على عُمان عدة مرات أولاها ب ادة ابي 
سعيد الجنابي 595/ 501-505 ثم تلتها الحملة الثانية 
,ىه ثم الحملة الثالثة وهي أكبرها بقيادة أبي طاهر 
الجنابي بعد انسحاب القوات العباسية 9151-917١ /5١8‏ 
استمرت سيطرتهم الى /711 / 13-4417 14. أما القوة الثالثة هم 
البويهيون في زمن أحمد. بن بويه (معز الدولة) 579/764 ثم 
محاولته الثانية 556 /417, شم آخرها 915/5317 وآخرها 
السلاجقة, التى اعقبتها شورة العمانيين وطرد القوى وإعادة 
الامامة ثانية. وعلى العموم يتبين أن القرن 6/ ٠١‏ تميز بتصاعد 
القوى الخارجية في محاولة السيطرة على عُمان. 

” - الازدهار البحري والتجاري للمدن العمانية الساحلية حيث 
أصبحت محطات للجذب التجاري. مدينة صحار وصفت: «أعمر 
مدينة بعمان وأكثرها مالا ولا تكاد تعرف على شاطيء البحر 
بجميع بلاد الاسلام مدينة أكثر عمارة ومالا من صحار». وعُمان 
اج سلع تجارية عدة مما هيأها للعب دور تجاري واسع 
مع التجارة الآسيوية والعربية : «التمر, الفواكه المجففة. الخيول. 
النحاس؛ العنير». وصحار المحطة التجارية والميناء الرئيسي ذو 
الغنى الواسع ومركز الربط بين الشرق الأقصى والهند من جانب 
والشرق الأدنى وأوروبا من جانب آخر كذلك المدن التجارية 
العمانية : دما (السيب حاليا). صور , قلهات لعبت دورا في هذه 
التجارة البحرية. بلاشك كانت هذه بواعث لتفاعل الحياة 


مصدر 
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آذآ كك 


الاجتماعية العمانية بالمجتمعات والحضارات الأخرى. 


؟ - الامامة في عمان أصيبت بضعف بعد الحروب المتواصلة مع 
القوى الخارجية فلم تعد بمقدورها تحقيق الوحدة المتكاملة 
كالامامة الأولى وأكثر الأئمة الذين برزوا من أثمة الدفاع. 

لكن الأمر المعني المتمثل في الفترة ذاتها هوالمرونة في المجتمع بشكل 
عام في التعامل مع القضايا الطارئة مع القوى الأخرى ذلك أن 
مسالك الدين التي أبرزتها الايديولوجية الاباضية في هذه الفترة 
المتمثلة في العلاقة الممكنة بينها وبين القوى الأخرى وهي: إمامة 
الظهور وإمامة الدفاع, وإمامة الشراء » وإمامة الكتمان حاولت أن 
تبقى النفس الاستقلالية في المجتمع .كذلك يظهر بأن الخلاف بين 
المدرستين النزوانية والرستاقية مازال مستمراء وان المدرسة 
الرستاقية كان لها دور أوسع في الحياة السياسية في تعيين الأئمة 
. السير الآتية قد قسمت حسب الفترات: 


1- السير المدونة ما بين إمامة الامام أبي القاسم سعيد عبدال 
44-4171878 الى إمامة الامام الخليل بن شاذان 
04 11/1170-4 مسي 5 


4 - سيرة أبي الحواري محمد بن أبي الحواري بن عثمان 
(أواخر ق. 3/7 وبداية ق 5/ )٠١‏ الى أبي عبدالله , أبي عمرى , أبي 
وسف محمد بن عبدالله » أحمد بن سليمان. محمد بن عمرء 
عبدالرحمن بن يوسف وأهل حضيرموت ء أو الحواري من كبار 
نقهاء عصره من مؤلفاته : تفسير ٠٠٠‏ آية , جامع أبي الحواري . 
لسيرة هي رد على أسئلة توجهوا بها الى أبي الحواري عن 
لجلندانيين (الأسرة الحاكمة في عمان حتى )٠١”/487‏ الذين 


ثاروا في زمن الامام عبدالملك بن حميد, الامام المهنا بن جيفر. 


© - سيرة الامام ابي القاسم سعيد بن عبدالله بن محمد بن 
محبوب (558-1170/ 15-9171 الى الأمير يوسف بن وجيه - 
والي العباسيين ‏ السيرة كتبت عن أخلاق الحرب والتزاماتها 
وذلك بعد انتصار الامام ودخول نزوى وسلب أحد جنده؛ غلق 
باب ليوسف بن وجيه حيث دعاه الامام لارجاع غلق الباب 
لتحريم سلب أموال المسلمين. 

- سيرة أبي عبدالله محمد بن زائدة (النصف الأول من القرن 
)٠١ /4‏ الى ابي ابراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر الازكوي. 
الكاتب من العلماء الذين عقدوا الامامة للامام أبي القاسم سعيد 
بن عبدالله. (لم أعثر على هذه السيرة حتى الآن ولكنها ذكرت في 
(اتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان (ج .١‏ 575). 

//1- سيرة أبي الحسن البسيوي عن حرب الامام حفص بن 
راشد مع المطهر بن عبدالته قائد الحملة البويهية الى عُمان؛ وعلى ما 
يذكر ابن الاثير أنها في زمن عضد الدولة سنة 341/1717. نور 
الدين السالمي ذكر أن الحادثة في اعتقاده وقعت في زمن الامام 
حقص بن راشد 00 547/5-5/ ١١88-1075‏ وهو ابن الامام 
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راشد بن سعيد :1١75-1013/500-410‏ اضافة الى أن 
المصادر العمانية لا تذكر شيئا عن حفص بن راشد مما دعا 
السالمي الى التشكيك في رواية ابن الأثير. لكن بالنظر الى السيرة قد 
تتكشف لنا أمور عدة: أولا : يمكننا الاعتقاد بأن الامام حفص بن 
راشد تولى الامامة بعد الامام راشد بن الوليد 
17473-6/ + 404-44 مما قد يضيف الى سلسلة الأئمة إماما 
جديدا ذلك أن أبا الحسن البسيوي عاش في أواخر (ق.5/ )٠١‏ 
بينما الامام حفص بن راشد المعروف في تسلسل الأئمة 
)١1١/0.3(‏ تولى بعد وفاة والده الامام راشد بن سعيد 
4805-6 مما يحملتا الى الاحتمال بأن هذا الامام هو ابن الامام 
راشد بن الوليد ثانيا: ان الامام المذكور عين في الامامة مرتين لذلك 
فإن أبا الحسن سعى الى التشكيك في العقد الأول لامامته . ثالثا : 
انه في هذه الفترة ظهرت شورة عمانية ضد البويهيين بغية 
الاستقلال. والسيرة جديرة بالملاحظة لأنها تغطي الأحداث من 
إمامة راشد بن الوليد الى امامة الخليل بن شاذان 
٠١5-10174705 01/(‏ ) , مما تعكس لنا المعلومات عن هذه 
الفترة المجهولة وهو ما يشير اليه زيمرمان وكورن في تعليقهما عن 
اشر 


- سيرة في التوحيد والامامة كيف هي؛ لأبي الحسن البسيوي 
؛ السيرة هي بحث مختصر حول العقيدة بين المذاهب الاسلامية 
والاختلافات العقائدية فيما بينها حول الفرق الاسلامية 
خصوصا عن : الخوارج ؛ والمرجئة:؛ والقدرية, والمشبهة 
وللجسمة: 


- سيرة ابي الحسن البسيوي لداعية من حضرموت . السيرة 
هي رد على سؤال توجه به أهل حضرموت في متطلبات السلاح. 
مما يبين ان في حضرموت امامة الدفاع. 

ب - في ٠١17/5017‏ تمت للامامة من جديد توحيد عُمان وإجلاء 
القوى الخارجية في زمن الامام الخليل بن شاذان 
/1غ-717-1017/43736١٠‏ (حفيد الامام الصلت بن مالك) ومن 
بعده الامام راشد بن سعيد اليحمدي. ومن جانب آخر شهدت هذه 
الفترة ازدهارا تجاريا وبحريا في عُمان. كذلك توسع دور الامامة 
العمانية في المحيط الهندي وشرق ١‏ حضرموت واليمن. 


٠‏ - سيرة موسى بن أحمد, أحمد بن محمد , الحسن بن أحمد. 
عمر بن محمد وراشد بن محمد الى أبي عبدالله محمد بن صلهام 
(وزير الامام خليل بن شاذان) . السيرة كتبت من العلماء 
المذكورين الى الوزير في انتقادات منهم لبعض القائمين في حكومة 
الامام. 

- سيرة أبي الحسن بن أحمد التزواني (قاضي الامام) ردا على 
رسالة (لم تذكر المرسل إليه). قد تكون ردا على السيرة السابقة 


- سيرة لأهل خوارزم . السيرة يتبين أنها دونت مابين 


7و سس 


.٠١ /‏ وهي تحتوي على آراء العقيدة والتوحيد. 

87 - سيرة لأهل خراسان 5/ ٠١‏ . السيرة كتبت من علماء عُمان 
ردا على جواب يحتوي أسئلة من خراسان. 

88 - سيرة أبي ابراهيم سلمة بن مسلم العوتبي الى علي بن علي 
وأخيه الحسن بن علي من بعد حدوث الخلاف بينهما في كلوة 
(مدينة شرق كينيا). 

6 - سيرة أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتيي (أوثل منتصف 
القرن .)١١/5(‏ ابي المنذر هو أحد مشاهير الكتاب والمؤرخين 
العمانيين أشهر أعماله كتاب الانساب وهو حفيد العلامة ابي 
ابراهيم سلمة بن مسلم العوتبي (أوائل ق. ؟/ )٠١‏ مؤلف كتاب 
الضياء في 4؟ مجلدا وهو من أهم المؤلفات الفقهية العمانية. 
السيرة هي في العقيدة والتكاليف الشرعية وهي رد على معارض له 
في آرائه العقائدية. 

- سيرة السؤال في الولاية والبراءة . السيرة قد تكون كتبت في 
القرن ١١/5‏ ويشار إليها في بعض الكتب بعنوان «كتاب الصلح» 
وهي تبحث في موضوع الولاية والبراءة والأسباب الداعية إليه. 
417 - سيرة (غير معروفة الكاتب ) يتضح أن كاتبها من شيوخ 
المدرسة الرستاقية في القرن ١١/5‏ السيرة عرفت أولا بأحداث 
الحرب الأهلية ثم من بعد موضوع الولاية والبراءة. 


8 - سيرة في الولاية والبراءة ليوسف بن سعيد بن يوسف 
العماني سنة 1118/9017 يتبين من السيرة أن صاحبها من 
المدرسة النزوانية يدعو فيها الى الوحدة والانسجام بين الفثات 
المتصارعة. 

- سرية الامام راشد بن سعيد اليحمدي عن قادة الحرب 
الأهلية مموسى بن موسى وراشد بن النظر. السيرة عبارة عن 
منشور أو بيسان سياسي من الامام بتوقيع العلماء الذين معه من 
أهل الحل والعقد. كتب بقرية سوني (العوابي حاليا) يوم الخميس 
١5‏ شوال ٠١01/5457‏ وهي تعتبر من أهم البيانات التي صدرت 
عن الأئمة في قضية خلع الامام الصلت وقادة الحرب الأهلية حيث 
حاولت جمع الناس وتوحيدهم على أمر يتفقون عليه في القضية. 

- مجموعة سير من الامام راشد بن سعيد الى ولاته: 

١‏ - سيرة الى أبي المعالي محمد بن قحطان بن القاسم قبل توليه 
عل متهان. 

" - سيرة الى أبي محمد عبدالله ين سعيد قبل توليه على منح. 

- سيرة الى موسى بن نجاد قبل توليه على منح؛ أدم؛ سناى. 
السيرالثلاث عن بيانات من الامام الى ولاته عن السياسة المنتهجة 
والأخلاقيات الواجب الالتزام بها من حيث العدالة بين الناس 
والمساواة وحسن الخلق وهي بأسلوب الدعوة والنصح لهم. 

-١‏ سيرة الامام راشد بن سعيد لأهل المنصورة (عاصمة 


ل 6لا 


أرض السند قديما) . ناقش الامام بعض القضايا العقائدية لكنهاء 
السيرة ,تعبر عن التوسع الاقليمي والمعرفي خلال القرن ١١/69‏ 
وعن العلاقة مع جنوب شرق آسيا وذكرت العلماء المرسل إليهم. 
ج - السير المدونة في أواخر الامامة الثانية بعمان. 

4 - سيرة توبة الامام راشد بن علي ٠١18 /5115- 4/١‏ 
١١14-‏ على عمل القاضي ابي علي الحسن بن أحمد بن الهجاري. 
وهذه السيرة هي توبة أدلى بها الامام عن سلوكيات قاضيه وأحد 
قادته والتبرؤ من أعماله التي قام بها. كتبت السيرةٍ ١١‏ ربيع 
الآخر ٠١/5/5157‏ وفي نسخة 451 .١1١8/4/‏ 

41 - سيرة جواب من أبي عبدالله محمد بن عيسى السري (ت. 
٠١/437‏ )الى الامام راشد بن علي عن التوبة التي أدلى بها 
للعلماء وهي رد من أبي عبدالله بعد سؤال الامام له. 


48 - سيرة شروط شرطها القاضي أبو عبدالته محمد بن عيسى 
السري على الامام راشد بن علي . هذه الشروط تحتوي على شروط 
شرطها العلماء على الامام خلال توليه الامامة. 

السير الثلاث السابقة تبين ضعف الأئمة الذين أتوا من بعد حفص 
بن راشد والحالة السياسية المضطرية في عُمان. 

5 - سيرة في الفرق بين الامام العالم وغير العالم لأبي عبدالله 
محمد بن عيسى السري. السيرة هي مذكرة عن السياسة والنظم 
الشرعية. تظهر منها أنها الفت بعد ضعف الامامة وظهور أئمة 
ضعاف أغلبهم من أثمة الدفاع. ولكنها في الواقع من الكتابات 
المميزة حول السياسة الشرعية توضح ماهية حاكم الآمة 
وتصرفات الامام الشرعية. اضافة الى بحثها شلاث نقاط : الأولى : 
اذا كان الامام في موضع من الشك والريبة الثانية: والشروط 
والمميزات الواجب توافرها فيه. ثالثا : اذا احتاج الامام الى تفسير 
أو شرح وهو جاهل به. 


- سيرة أبي زكريا يحيى بن سعيد بن قريش الهجاري (ت. 
)٠3٠١/0 7‏ الى عبدالله بن محمد بن طالوت. أبوزكريا من أشهر 
المؤلفين والفقهاء العمانيين . أشهر مؤلفاته كتاب الايضاح في 
الأحكام وكتاب الامامة . هذه السيرة هي رد منه لابن طالوت بعد 
انتقاده دولة الامامة حيث يبدي أبو زكريا اعتراضه على أبي 
طالوت . لكن لا يتضح من السيرة الفترة الزمنية المكتوبة فيها 
والتعريض وبأي إمام كان التعريض . ولكن يمكن الاعتقاد في 
زمن حفص بن راشد 05 11/5-5/ ٠١17/5-١١05‏ أو راشد بن 
علي 011-1/7/ 01/5 1115-1 


/1 - سيرة أبي زك ريا يحيى بن سعيد ين أحمد 
(ت.17/4/57/5١٠)‏ الى أبي عبدالله محمد وأبي بكر أحمد ابني 
النعمان بن محمد وأهل حضرموت. السيرة ردا على جواب من 
اياضية أهل حضرموت عن قضايا سياسية يواجهونها وهي 
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تظهر بعض التعارضات الدينية بين المذاهب في القرن .١١/5‏ لكن 
المهم في السيرة أن أبا زكريا دعاهم الى اتخاذ مبدأ التقية في 
تعرضاتهم مع إن هذا قلما يؤخذ به في الفكر الاباضي. 

- سيرة أبي بكر أحمد بن عمر المنحي (ت 5/5457 )1١١‏ 
وهي عبارة عن فتوى في عقد الامامة حيث تعتبر بأن الامام إذا 
رضي به بين الناس لا يحتاج الى عقد. 


- سيرة نجاد بن موسى نجاد المنحي (ت )١١15/9511‏ وهى 
ابن موسى بن نجاد وكذلك جد للامام أبي المعالي بن موسى بن 
نجاد 594-/051/ 11٠١-1191‏ وعائلتهم تنسب الى المدرسة 
الرستاقية . وله مؤلف كتاب الأكلة في حقائق الأدلة. السيرة هي 
رسالة علمية في أصول الدين ردا على رسالة الاستعداد فيما لا 
يسع المكلف جهله لابن التاج. وهي من الرسائل والمطارحات بين 
المذاهب الاسلامية في القرن ١7/5‏ 


٠٠‏ - سيرة عبارة عن آثار تحتوي على فتوى من علماء المدرسة 
النزوانية كتبت من أبي محمد بن الحسن بن الوليد ١١/7‏ أغلبها 
مقتبس من بعض السير المتقدمة خصوصا سيرة بن روح. 

١‏ - سيرة كتاب التخصيص لأبي بكر أحمد بن عبدالله بن 
موسى الكندي (ت. )1١77/551‏ . أبوبكر من أشهر المؤلفين 
والعلماء وكتبه من المراجع الأولى في المدرسة الاياضية ومؤلفه 
الشهير المصنف في 47 مجلدا وهو كذلك مرجع عن الحياة 
الاجتماعية والتاريخية في عُمان حتى القرن ١١/1‏ ومن مؤلفاته 
كذلك: الجوهر المقتصر في المنطق والفلسفة, الذخيرة في علم الكلام » 
الاهتداء ومؤلفات أخرى. وقد تزامن معه من عائلته علماء آخرون 
منهم محمد بن ابراهيم الكندي مصنف كتاب بيان الشرع في "/ 
مجلدا ومحمد بن موسى الكندي مؤلف كتاب الكفاية في ©١‏ مجلدا 
وهم من أصحاب المدرسة الرستاقية في السيرة يناقش الكاتب 
المنطق الأصولي في الخصوص والعموم وتطبيقه على الجانب 
العقائدي في الولاية والبراءة. 

. سيرة في ادعاء المتولي للولاية في موضوع الولاية والبراءة‎ - ٠١١ 
كاتب السيرة غير معروف ولكنه يتبين من النص أنه من المدرسة‎ 
النزوانية كتب في القرن 17/1. وهي لا تحتوي على مقدمة أو‎ 
خاتمة للنص.‎ 

٠١‏ - سيرة أبي المعالي كهلان بن موسى بن نجاد (أوائل القدن 
1 أأبو المعالي هو والد الامام موسى بن أبي المعالي 
01/4-8/ 1145-1164 » السيرة هي رسالة توبة يأسلوب 
أدبى وهى تدل على التأثر الكتابي في المواعظ والحكم الذي شاع في 
ذلك الوقت. 0 


٠١5‏ - سيرة الامام محمد بن أبي غسان الى أهل العقر (حي من 
مدينة زوى) ينصحهم فيها. الكتاب القدماء من العمانيين يطلقون 
على النص الملحمة , وفي الواقع تغير الأسلوب الكتابي واضح في 
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نص السيرة الى الجانى الأدبي عن الجانب الديني. لكن وجدت 
النص نقسه كسيرة من الملك محمد بن مالك الى الامام موس بن 
أبي المعالي بن نجاد قبل الحرب بينهما 01/5/ .١1814‏ لعدم وجود 
المصادر التاريخية للفترة يصعب التمييز أو الترجيح بينهما , لذلك 
يعتقد البعض بأن محمد بن أبي غسان ما هو إلا الملك محمد بن 
مالك. 

- سيرة محمد بن مالك بن شاذان (الأمير السايق) الى سعيد 
بن راشد بن علي (قد يكون ابن الامام راشد بن علي) السيرة كتبت 
في النصف الأول للقرن 7/ .١١‏ والسيرة توضح توعدا من محمد 
بن مالك لسعيد بن راشد حيث يصفه بالعمل المشين والكذب: 
وهي من جانبها توضح فترة الانقسام الداخلي في عُمان بين أئمة 
وأمراء. 

5 اسيرة تويكو احم يبن محفثن يكن تانيع (ت 
1م أبوبكر من ذرية الشيخ محمد بن صالح. 
وعلماؤهم ينتسبون للمدرسة النزوانية بالرغم من أنه شيخ أبي 
بكر الكندي صاحب المصنف وهذه السيرة هي رد منه على دخول 
الامام محمد بن غسان حي العقر من نزوى حيث خطأ الامام في 
عمله. 


٠٠١7‏ - سيرة البررة لأبي بكر عبدالله بن موسى الكندي ردا منه 
على السيرة أعلاه ومدافعا عن عمل الامام. والسيرة أقرب الرسائل 
الفقهية المختصرة منها الى أحكام الجهاد والمحاربة. 

8 - سيرة من أهل الباطنة تأبيدا لهم للامام محمد بن غسان 
ودعما للسيرة أعلاه تحتوي أبيات مدح وتأييد للامام. السيرة هي 
منشور يوضح أنه كتب بعد سيرة الامام محمد بن أبي غسان الى 
أهل العقر. 

5 - سيرة أبي عبدالله محمد بن خالد لأهل منح. السيرة فتوى 
عن الآراء حول الحرب الداخلية التي أعقبت عزل الامام الصلت بن 
مالك ورأيه عن معارضة موسى بن موسى, لككن المتضح أن 
الكاتب من اتباع المدرسة الرستاقية حيث احتوت السيرة على آراء 
وفتوى من العلماء السابقين للمدرسة الرستاقية. 

٠‏ - سيرة في الولاية والبراءة وأقسامها في أصول الدين, غير 
معروفة الكاتب ويتضح أن كاتبها من المدرسة النزوانية. 

المرحلة الرابعة : 

المرحلة الرابعة للسير العمانية تبدأ من الدولة النبهانية 
/1١8-‏ 1154-1184 الى أوائل الدولة اليعربية 
]لالم استمرت الدولة النبهانية في عُمان خمسة قرون 
وهى على فترتين : الفترة الأولى عرفت بالنباهنة الأوائل واستمرت 
٠٠‏ عام من 115/088 الى 16٠١/57‏ وأما الفترة الثانية 
من 16٠١/9403‏ إلى 1174/1١14‏ شهدت خلالها الاستعمار 


ااام 8 للم 
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البرتغالي لشرق الجزيرة العربية. طوال القرون الخمسة شهدت 
عُمان حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي. 

١‏ -السيرة الكلوية لأبي سعيد محمد بن سعيد القلهاتي 
(النصف الثاني من القرن )١١/1‏ . وهو أشهر الكتاب العمانيين 
حيث يعد كتابه الكشف والبيان من المصنفات الأولية في مقالات 
الفرق والملل المعبرة عن الوجهة الاباضية كذلك هذه المرحلة 
صاحبها التغير الكتابي من حيث التصنيف والتنسيق في المؤلفات 
العمانية. هذه السيرة يطلق عليها المقامة الكلوية عبر الكاتب عنها في 


رحلة الى شرق افريقيا عندما دعي من أمير كلوة واباضيي شرقي 
افريقيا للجدل العقائدي للدفاع عن الآراء العقائدية الاباضية على 


نسق المقامات الأدبية. وهى تغير يلحظ في كتابة السير العمانية في 
هذه الفترة . السيرة تناولها بالشرح راشد بن عمر بن أحمد بن أبي 
الحسن بسن عبدالله بن أحمد بن النظر .١7/17‏ كذلك أبدى 
المستشرقون اهتماما بدراسة السيرة وانتشار الفكر الاباضي 
والتوسع العماني في شرق افريقيا منهم ج. ويلكنسون. 

١‏ - سيرة لأهل حضرموت (غير معروفة الكاتب) وقد تكون في 
أواخر القرن ١7/1‏ ذلك أنها تحتوي على شواهد من أشعار 
لأحمد بن النظر. 


7 - سيرة ورد بن أحمد الى الامام الحسن بن محمد بن خميس 
بن عامر 1545-1577/4887-4855. والسيرة هي رسالة من 
أبي الحسن للامام دعم له في البقاء في منصب الامامة بعد ثورة 
بني الصلت من بني خروص عليه. 

6 - سيرة أبي عبد الله محمد بن سليمان بن محمد بن مفرج - 
قاضي الامسام عمر بن الخطاب الخروصي 5 48- 4515/ 
.١488-‏ السيرة هي منشور قضائي بأمر الامام بتأميم 
أموال بني نبهان . أصدر , جمادى الآخرة 841/ ١5475‏ مع 
تصديق العلماء والقضاة عليه. 

6- سيرة الامام محمد بن اسماعيل 4714-4-1 / 
-1518, السيرة أمر قضائي بأمر الامام بتأميم أموال بني 
رواحة صدر 15١7/4054‏ لشورتهم ضد الامام ومساعدة 
السلطان سليمان بن سليمان عليه. 


7 - سيرة الامام محمد بن اسماعيل بتأميم أموال بني نبهان 
لم1 بقتنوى الشيخ أحمد ين آسماعيل بن صالاح 
وبتصديق القضاة عليه. 

)١51١/911/ سيرة محمد بن عبدالل بن مداد (ت.‎ - ١١17 
مداد وبني مفرج برزت هاتان العائلتان في الدولة النبهانية‎ 
هذه أول سيرة عمانية وصلتنا حتى الآن دونت عن تواريخ وفيات‎ 
أئمة وعلماء عُمان وقد اعتمدت الكتابات التاريخية التي أتت لاحقا‎ 
على هذه السيرة في الكتابة عن أئمة وعلماء عمان.‎ 


- سيرة الامام محمد بن اسماعيل في بيع الخيار. السيرة 


18716 


بيان قضائي من الامام والقضاة معه بتحريم المعاملة ببيع الخيار 
للمؤدى الربوي منه في المعاملات صدرت السيرة الأربعاء 7” 
جمادى الآخرة 15117/51/8. 

6- سيرة أحمد بن محمد بن مداد عن الامام محمد بن 
اسماعيل وابنه الامام بركات بن محمد. السيرة كتبت بشأن عملي 
محمد بن اسماعيل وابنه بركات حيث يبدي ابن مداد البراءة من 
أعمالهم ذلك في أخذهم الزكاة من الناس وعدم حمايتهم لهم. 

1٠١‏ - سيرة عبدالله بن عمر بن زياد بن أحمد (ت. أواخر ق, 
)٠‏ وهو من العلماء المعاصرين للامام محمد بن اسماعيل 
وابنه بركات . السيرة تعرف عن عمل ومدح الامام بركات في 
اصلاحه لفلج ميثاء وهي كتبت في منتصف ق.١١17/1.‏ 

القسم الثاني من هذه المرحلة يبدأ مع قيام الدولة اليعربية 
+ . هذه الفترة شهدت أحداثا في التغير السياسي 
والاجتماعي في عُمان: فقد تم التغير السياسي من الملكية الى اعادة 
الامامة , التوسع الاقليمي لعمان بعد دحر الاستعمار البرتغالي 
مما أعقبه ازدهار معرفي واقتصادي . كتابة السير في هذه الفترة 
ستقتصر الى وفاة الامام ناصر بن مرشد اليعربي ١7149 /٠١59‏ 
حيث بدأ من بعد ذلك تجميع السير في مجموعات , كما تبين هذه 
السيرة أن عبدالته بن خلفان بن سليمان المعروف بابن قيصر كتب 
أول سيرة في الأدب العماني عن حياة الامام ناصر بن مرشد 
السير من حيث الاسلوب يتضح التأثر بالكتابات العربية المعاصرة 
لها من حيث كثرة السجع والمحسنات البديعية. 

- سيرة من أهل نفوسه (ليبيا) . الكاتب غير معروف. 
السيرة رسالة مختصرة في التوحيد في أصول الدين, والسيرة 
مترجمة من البربرية الى العربية, وهي أقرب ما تكون برسالة 


١ 1‏ - سيرة تعود لسليمان بن القاسم المغربي النفوسي لأهل 
عُمان. يتضح من كتابتها أنها كتبت قبل توليه الامام ناصر بن 
مرشد حيث انه لم يذكر الامام عند ذكره لعلماء عُمان الذين 
أرسلت إليهم السيرة حيث تذكر السيرة بعض الاضطرابسات 
المتواجدة عند اباضية المغرب. 

77 - سيرة محمد بن أحمد الخراسيني الى سليمان بن (أبي 
القاسم. القاسم ) وأهل نفوسه. السيرة رد على السيرة أعلاه بأمر 
من الامام ناصر بن مرشد يدعوهم فيها الى التوحد ونبذ الخلافات 
التي بينهم. 

4 - سيرة خميس بن سعيد الشقصي لأهل ميزاب 
(جنوب الجزائر). الشيخ خميس رأس العلماء الذين نصبوا 
الامام ناصر بن مرشدء ومن أعماله المعروفة منهج الطالبين 
في الفقه 4” مجلدا. السيرة كذلك بأمر من الامام ناصر بن 
مرشد يدعوهم فيها للتوحد وحل الخلافات بينهم. 
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6 - سيرة سعيد بن أحمد بن محمد الخراسيني . السيرة 
-.سالة مختصرة في أصول الدين وهي شبيهة بأسلوب 
«رسالة الديانات لأبي ساكن عامر بن علي الشماخي. المهم في 
السيرة أن وضع الكاتب فصلا فيها للرد على التقليد وعلى 
ألداعين له. كذلك وضع فصلا لأئمة وعلماء عُمان. 

- سير من الامام ناصر بن مرشد لولاته حول السياسة 
الواجب انتهاجها: 

١‏ - سيرة لأبي الحسن علي بن أحمد بن عثمان والي ليوا وحتسى 
وديار الحدان والجو ودماء. 

١‏ - سيرة لصالح بن سعيد المعمري والي صور وابراء وشرق 
عمان. 

- سيرة لأبي عبدالله سليمان بن راشد الكندي والي الصير 
(تطلق على منطقة جلفار وساحل الشمال الغربي لعمان). 

- سيرة لسلطان بن سيف اليعربي حين أراد الاعتذار عن مهام 
لدولة. 


الأدبيات الكلاسيكية العربية أكثر 
بن كونها مجموعة من الرسائل الدينية مبعثرة في المصنفات 
لعمانية. هذه النوعية الأدبية مازالت بمثابة أرشيف سجل 
لاحداث الدينية والسياسية والاجتماعية لاثني عشر قرنا . 
نستخلص منه الآتي ١‏ 

أولا : إن السير قد تكون على أنواعها إلا أنها عبرت عن نوعية 
أدبية واحدة . ثانيا : من خلال الربط الموضوعي في هذه النوعية 
الآد التطور الايديولوجي والفكري عند الاباضية في شرق 
الجزيرة في البصرة وتطورها حتى عُمان والأحداث الداخلة التي 
تلت بعد استقلال عُمان . ثالثا هذا ما يوضح بأن هذا الفن الأدبي 
نشأ في البصرة أواخر الحكم الأموي وتبني من أثمة الاباضية 
هنالك ثم انتقل من بعد الى عُمان مع حملة العلم وت 
لاسلوب الأدبي. هذه النقاط تدعونا الى أن السير العمانية تأثرت 
بثلاثة مرتكزات. 

١‏ - السير العمانية عبرت عن الايديولوجيا الاباضية كما 
يقول أحد المستشرقين في فحوى السير: «أدبيات في أصول السدين 
عند الاباضية تكتب في مواجهة لصعوبة ماء وهي تكون سوى في 
«وهو من السهولة من التقصي الكثير في الآراء العقائدية الاباضية 
والآراء المتبادلة والمتغايرة بين مدرستي الاباضية المشارقة 
والمغاربة. فهي وان كانت حملت الاسم الأدبي إلا أنها حافظت على 
المضمون العقائدي. ١‏ 

" - ارتبطت هذه السيرة بعمان كمصدر تاريخ وموقع 
تنسب اليه . حيث حملت في مجموعها «السير العمانية, 
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وعرقت بذلك عند الأدباء والمؤرخين. 

١‏ - السير ارتيطت كتاباتها بالأحداث والتطورات السياسية 
في عُمان . فالتقسيم التاريخي لعمان متقارب لتقسيم فترات كتابة 
السير. اضافة الى ذلك أن أسلوبية الكتابة لسير بنوعها الأدبي 
تأشرت بالمتغيرات السياسية والاجتماعية في مان . ففي الفترة 
الأولى أغلب السير ذات تسوجيه ديني ووعظي تحتوي آراء الأئمة 
والعلماء . لكن هذا الاسلوب تغير الى الرسائل المتبادلة بين علماء 
مدرستي الرستاقية والنزوانية حول موضوع ماهية وطبيعة 
الامامة وخلال هذه الفترة الزمنية تبلورت السير لتأخذ التكوين 
العماني لها أكثر من الناحية العقائدية. وفي الفترة الشالثة جاء 
أغليها على شكل رسائل ومذكرات وفتاوي عبرت عن وجهات 
النظر إزاء الأحداث الداخلية في عُمان كذلك تأثر العمانيون 
بالكتابات العربية المعاصرة لها على سبيل المثال . سيرة موسى بن 
نجاد في الرد على رسالة الاعداد فيما لا يسع المكلف جهله لابن 
التاج. سيرة الامام محمد بن ابي غسان لأهل العقر التي تعد 
ملحمة عند الكلاسيكيين من الكتاب العمانيين . وفي الفترة الرابعة 
ترى الأمثلة في أساليب الكتابة في المقامة والمنشورات القضائية. 
وآخرها الدولة اليعربية حيث يكثر الكتاب من السجع في 
كتاباتهم.هذه التطورات على المدى عكست الكثير عن هوية وثقافة 
المجتمع العماني. 

فالنوعية الأدبية لهذه السير خلال مراحلها في ١١‏ قرنا بدءا 
من استخدامها في البصرة ثم انتقالها الى عُمان لا يوجد الباحث من 
بين كتابها من يمكن وصفه بشعراء : كابن دريد الذي ترجع *' 
أصوله الى عُمان وتأثر بأحداثها العاصفة خلال انهيار الامامة 
الأولى أو ممن هو عاش بعمان : كالستالي والكيذاوي . كذلك 
بالنسبة للكتاب ممن تبني الايديولوجيا الاباضية كالخليل بن 
أحمد القراهيدي العماني ( * ') أو غير عماني كابي عبيدة معمر بن 
المثنى (' "). فالنتيجة على ذلك أن هذا الفن أقرب ما يمكن الى فن 
من الكتابات العقائدية وهي تقودنا الى احتمال بأن محتواها 
الايديولوجي شكل الجانب العقائدي الاباضي ولكن بظاهرها 
الفني هي قطع أدبية وتاريخية. ولاشك أنها بذلك قد أثرت في 
الكتابة التاريخية في المصنقات العمانية اللاحقة حيث إن أغلب 
المؤرخين العمانيين من علماء الدين. فبعض الباحثين العرب في 
التاريخ العماني يعتقدون ان المؤرخين العمانيين تجاهلوا في 
كتاباتهم الآخرين الذين هم ليسوا بإباضيي المذهب ولذا فهم 
يكتبون بمنطق عقائدي يتجاهل فيه من ليس على عقيدتهم ولذا 
فهم يطلقون الأوصاف عليهم بلقب الجبابرة فهم ينظرون الى 
التاريخ من إطار الايديولوجيا فعلى سبيل المثال يذكرون على هذا 
الشيء هنالك دول قامت بعمان كبني وجيه وبني مكرم وبني 
نبهان وهي دول عمانية ودول غير عمانية كبني بوي والقرامطة 
لم يدون عنها شيء خلال تواجدهم في عُمان. 


لالا سد 


إن التتبع لهذا المغزى يمكن القول فيه أولا ان أغلب المصنقات 
التاريخية العمانية المتكاملة التي وصلت إلينا من بعد القرن 
و والمؤرخون العمانيون عندما كتبوا عن عمان على أنها 
ذات استقلال فهي كانت أشبه يدولة مستقلة في بدايات الاسلام 
ثم تم لها الاستقلال الكامل في الامامة الأولى في عُمان. وقد يكون 
هذا بأن المؤرخين العمانيين نظروا الى الدول الأخرى التي ليست 
عمانية بأنها «مستعمرء أى «دخيلء وهذا دافع الى تجاهلهم فكل 
المؤرخين القدماء العمانيين عندما كتبوا يضعون في الدافع عن 
عُمان وليس بلدان أخرى. كذلك اذا ذكرنا بأنهم يكتبون بمنطق 
ايديولوجي, فالمؤرخون من العمانيين لم يكتبوا عن عُمان في 
ازدهارها فالمقدسي حين يصف صحار على أنها «دهليز الشرق 
وخزانة الشرق والعراق ومغوثة اليمن» وصحار في حكم الامامة 
الثانية وذلك ما يبينه ياقوت على أنها أرض الاباضية لا يسمع إلا 
طاريء. فالكتاب السابقون العمانيون لم يكتبوا تاريخهم أو كتبت 
وأصيبت بالضياع والتلف الذي وصل إلينا من معلومات عن 
تواريخ الامامة في عُمان الكثير منها مقتضب. كذلك لماذا المؤرخون 
العرب الكلاسيكيون لم يذكروا لنا الكثير عن أحوال عُمان ومدنها 
التجارية المزدهرة أو النشاط العماني التجاري والبحري,, وغيرها 
الا بشكل مقتضب أو اشارات عرضية. لذلك يمكننا القول انهم 
كانوا يضعون التاريخ في إطار الخلافة وما شذ من الخلافة فهو 
خارج التاريخ فالمؤرخ يصوغ لنفسه دائرة أو حلقة حوله يتحرك 
فيها قلما يشذ عنها. كذلك اذا قلبنا معظم المصنفات الكلاسيكية في 
التاريخ العربي تستبعد الشعوب الأخرى أو تبدأ على سبيل المثال 
ببدء الخليقة ثم الشعوب السامية ثم أحوال الخلافة حتى أن كتابة 
التاريخ يماشي الخلافة وما عداه فليس إلا ...! فالعموم أن التاريخ 
العماني كما يذكر ويلكنسون لتوضيحح حول كتابة التاريخ 
العماني : «لاكمال أي دراسة عن عمان ‏ لابد أن تحتوي على 
المصادر الخارجية كذلك المصادر الداخلية وبدون إحداهما 
فالاطار في هذه الكتابة التاريخية لا يكتمل.. 


وعلى كل ما سبق فالسير العمانية يمكن وصفها كظاهرة 
أدبية بأنها أشبه بأرشيف لتاريخ عُمان القديم وهي ميزة في 
المصادر التاريخية العمانية كما أنها مادة اضافية في المصادر 
التاريخية العربية والآدب العربي. 
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لم يتبادر ‏ مستشرق كتب في ألف ليلة وليلة , أو مستعرب أو لعربي باحث شغفه ا محكي» 
ان الطعام لا يظهر ف الحكايات مكونا حياتيا اعتياديا. كما أنه لا يظهر فيها من 
مواصفات الحياة الواقعية قحسب: أي أنه ليس اللذة بمعناها الاجتماعيء على الرغم من 
مثل هذا الحضور. وإنما يشتغل في أصول تكويناتها بصقته الدافع السردي في أغلب 
الأحيان, فهو عندما يظهر اعتباطا في الحياة اليومية يجوز فيه ما قيل وما يقسالء لكنه 


عندما يدخل في أصل الدوافع والأفعال يكون بنية سردية, تشتغل بطاقة ليست اعتيادية 
تقرب نتائجها من ا موت. وكلما احتدم حضوره بطاقته الكبيرة اكتسب صفة الانساق . 
لكنه في حضوره الأوسع يشتغل في آلف ليلة وليلة بأكثر من دافع ووجه. 


00 


ولربما تفوت بعض قراء حكايات ألف ليلة وليلة طبيعة 
ألعناية بالأطعمة . والتي تتكرر في كل حكاية فيها المجالسة 
واللقاء: فعلى الرغم من الدلالة الاجتماعية لمشل هذا التكرار » 
ينمة أعراف خاصة تشتد في عصر ما بخصوص الطعام وآدابه 
قمرهونة ب(الترف). أي أن الرواة الشعبيين يشبعون 
مستمعيهم بما يعرفون من طعام ويغذون فيهم هذه الرغبة 
من بين الرغبات الأخرى في الجنس والشهوة والمال فيقدمون 
لهم في الكلام تعويضا عما يحرمون منه وينظرون إليه أو 
يتشوقون من بعيد له على أنه من (مزايا المجتمع الخاص)؛ 
يكنهم أي الرواة يستعينون على ذلك بما يسمعون أيضا أو 
بقرأون عنه على أنه من (آداب) ذلك المجتمع وحياته وسلوكه 
ولهذا كان كشاجم المتوق في (770ه) يخصص الكثير 
لباب الطعام والمنادمة في أدب النديم بينما تجتمع معلومات 
أمفصلة عن ذلك في كتاب الطبيخ للبغدادي محمد بن الحسن 
إللكتتوب سنة (777ه) ('). وبينما تعمر الموائد وتكشر 
وتتعدد وتأخذ عن المجتمعات الأخرى كتلك التي حال ذكرها 
إدون اقدام الحجاج على ولائم في زواج ابنه لم يسمع بها ولم 
تجر لأحد قيله؛ كان المأمون حريصا على (صحة) الأكل لا 
أتنوعه. وعندما تغدى عنده بعض الفقهاء كان يقول في كل 


ناقد وأستاذ جامعي من العراق يقيم في تونس 
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« 


محسن جاسم الموسوي * 


لون من الطعام هذا يصلح لهذاء ومن عنده (بلغم ورطوبة) 
مثلا فليتجنب كذا. أي أن مجتمع الخاصة شهد الاسراف من 
جانب والمعرفة الدقيقة بالطعام من جانب آخر في اتجاهين 
مختلفين يؤكدان شدة الترف. 

ويورد ابن النديم في الفهرست وكذلك المسعودي ف 
مروج الذهب وأخبار الزمان أسماء مؤلفات وكتابات كث 
في أدب النديم والمسامرة والطبيخ : وإذا كان الوراق قد أفرد 
كتابا للطبيخ والأغذية, وذكرت كتابات أخرى ليوسف بن 
ابراهيم الكاتب وللخليفة ابراهيم بن المهدي ولجحظة 
البرمكي وغيرهم ؛ فإن مثل هذه الاهتمامات تعرض لترف 
آخر يرافق الحياة الحضرية وتعقيداتها وشغف المعنيين 
بتفاصيلها اليومية وبما يدور في المجالس بشأنهاء وإذا 
كانت آداب النديم والطعام تفرد ما هو خاص بطرائق الأكل 
وآدابه ومستوياته وعلاقة ذلك بالقائمين عليه والداعين له, 
فإن تفاصيل الأطعمة ومحاسنها ومضارها ليست قليلة هي 
الأخرى. 


وكان البغدادي محمد بن الحسن بن محمد بن الكريم 
البغدادي قد أفاد من هذه في كتابه الطبيخ (75757ه)» فكان 
معنيا بآداب المائدة وبأنواع الأطعمة مستعيدا في بعضها ما 


ولس 


02 


جاء عند الوراق وكشاجم. ومن الواضح أن المجتمعين 
الخاص والعام كانا يتسابقان في تكوين آداب المائدة 
وأنواعهاء واذا كانت الخاصة تستعين بالقديم والجديد 
والآتي من الأمم الأخرى افرادا وجماعات في تكوين 
مفاهيمها وعاداتها وأنواع طعامها , فإن العامة كانوا 
يتوقون أيضا الى الصعود والتخلق بما درجت عليه 
الخاصة. ولهذا كانت الجواري والقيان ينفردن بعناية 
خاصة بالطعام وأماكن إعداده. والأهم من ذلك أن الانهماك 
في الطعام كان يجاري ترفا خاصا واسعا من جاتب 
الخاصة, كما أنه كان يعبر عن قلق هائل يجري التعويض 
عنه وحرفة بالطعام الذي شغل مساحة واسعة من 
اهتمامات الناس. 


واذا كان الناس على دين ملوكهم يشاكلون أزمانهم, 
فإن البهجة في الطعام والشراب أصبحت عند بني العباس 
غاية لذاتهاء حتى كان الأدب غارقا فيهاء يتجسد فيها 
المأكول والمشروب والمشموم والمحيوب. إذ تجتمع هذه 
جميعا بين المنادمة والجماع؛ ويروى عن الرشيد انه مر 
بدير مرآن فاستحسنه وأعجبه اشرافه على بساتين حسنة. 
ورياض مؤنقة بهجة » فنزله وأمرأن يؤتى بطعام خفيف. 
فأكل وشرب ء ودعا بالندماء وا وخرج إليه صاحب 
الديرءوكان شيخا كبيرا هرماء فوقف بين يديه ودعا له. 
واستأذنه أن يأتيه بطعام الدير. فأذن له في ذلك فأتاه 
بأطعمة لطيفة مختصرة في آنية نظيفة, فكان ذلك في نهاية 
الحسن والطيب؛ فأكل منها كثيرا واستطابها . وأمر الشيخ 
بالجلوس قجلس بين يديه. فأقبل عليه الرشيد بوجهه 
وسأله فحدثه. واستظرف حديثه , ثم قال هل نزل بك في 
هذا الدير أحد من بني أمية قال : نعم أصلح الله مولاي أمير 
المؤمنينء قد نزل بي ها هنا الوليد بن يزيد ومعه أخوه 
الغمرء فجلسا في هذا الموضع الذي جلس فيه مولاي أمير 
المؤمنين. فقدمت إليهما طعاماء فأكلا وشربا وغنيا وطرياء 
فلما أخذ الشراب منهما . وثب الوليد الى ذلك الحوض . وكان 
مملوء! شراباء قكرع فيه. وفعل مثل ذلك أخوة الغمر. حتى 
سكرا وناما مكاتهما . فلما أقاق الوليد من سكره أمر 
بالحوض فمليء لي دراهم (") أما تعليق الرشيد فهو هاجس 
الحكم عندما ينبني وجاهة على المقارنة بما سلف. إذ قال 

(أبى بشو أ 
يجاوزهم فيه أحد). 


إلا أن يسبقونا الى اللذات سيقا لا 


لكن الخلفاء الذين جاءوا بعده سعوا لمثل هذا التجاوز. 
حتى فاضت الكتب بمظاهر الترف ونشدان اللذة كما قاضت 
له ولسابقيهم بنشدان تثبيت أركان الحكم وتصفية 
الخصوم الفعليين والمختملين حسب ما يرد من سعايات59). 


لد د/ 


ويشتغل الطعام في ألف ليلة وليلة على أنه من دلائل 
العيشة الرغيدة, فهو يسبق الشراب والجماع في بعض 
الحالاتء إذ تقول الصبية البغدادية في ليلة زواجها في حكاية 
الحمال والثلاث بنات (فأخذت محبته بمجامع قلبي وقدموا 
لنا السماط قأكلنا وشريتا حتى ١‏ ودخل علينا الليل 
فأخذني ونام معي على الفراش وبتنا في عناق الى الصباح - 
الليلة .١17‏ ص 44). 


وعندما تصف الليلة 4؟ الخياط في بلاد الصين وهو 
(ميسوط الرزق يحب اللهو والطرب.. ويخرج هو وزوجته ب 
ص 7/) فإن واحدة من علامات (انيساطه) هو الطعام 
(فاشترى سمكا مقليا وخبزا وليمونا وحلاوة). 

وهذا الشاب التاجر (الليلة 7؟. ص 28) لم يمكث طويلا 
عند لقاء العشيقة الصبية حتى (قدمت له سفرة من أفخر 
الألوان من محمر ومرقق ودجاج محشي) ؛ ولم يتحقق 
الاضطجاع الا بعد الطعام والمدام (فاذا هي حضرة كاملة 
فشربنا الى تصف الليل). 

لكن الطعام في مجالس اختبار العشق يختلف عما هو 
عليه في مجلس الجماع ولهذا كانت ابنة دليلة في حكاية عزيز 
وعزيزة مثلا (الليلة .١١17‏ ص ١4؟)‏ تضع له الطعام في 
البستان وتراقبه عن بعد لمعرفة أيهما يشغله معدته أم قلبه 
(فلما وصلت الى ذلك المكان واطمأنت نفسي بالوصال 
فاشتهت نفسي الأكل فتقدمت الى السفرة وكشفت الغطاء 
فوجدت في وسطها طبقا من الصيني وفيه أربع دجاجات 
محمرة ومتبلة بالبهارات وحول ذلك الطبق أربع زبادي 
واحدة حلوى والاخرى حب رمان والثالثة بقلاوة والرابعة 
قطائف). 

وانتبه عدد من قراء ألف ليلة وليلة ودارسيها من الغربيين 
الى انهماك الرواة في وصف الأكل. ولربما كان صحيحا أن 
المستمعين يحر صون على مثل هذا الوص ف لما فيه من تعويض 
الشهيتهم التي تتوق الى ما خلف الجدران والأسوار حيث هناك ما 
يتصورونه من الحياة الأخرى المترفة الغنية الباذخة. وهكذا كلما 
وصف الراوي مشهدا بالغ في تعداد الأكلات وأنواع ما يدخل في 
تكوينها. وحتى عندما لا يكون بصدد جلسة الطعام نفسها يبالغ 
في مثل هذا الوصف. فثمة عالمان . فقير مدقع وغريب شأن عالم 
العبد الأسود في حكاية الملك المسحورء وآخر غني مترف جميل 
وغامض هو الآخر شأن عالم البنات في قصة الحمال والصبايا 
الثلاث: ففي القصة الأولى كانت الأكلة لا تعدو (بقية عظام فيران 
مطجن). أما في الثانية فإنها اشتملت على ما يلي : 


١‏ - مروقة زيتونية. 


- فاكهة . كالتفاح والسفرجل والخوخ والياسمين 
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والخيار والليموني و(اترنج) ومرسين وريحان وتمر حنا 
واقحوان و(منتور وسوسان) وزنبق وشقايق النعمان, 
وبنفسج وبهار ونرجس وجلنار . مع أنواع من كل صنف. 

7 - لحم ضأن. 

ع - (الة السكريات) عصفور مالح وزيتون مفشوخ 
وزيتون مكلس وطرخون وقنبريس وجبن شامي ومخللات 
محلاة وغير محلاة. 

ه - قلب فستق وزبيب وقلب لوز وقصب عراقي وملبن 
بعلبكي وقلب بندق وحمص. 

7 - حلوى قاهرية ومشبك بيلقانية وقطايف بالمسك 
محشية ودلالات أم صالح (مرخية) و(سكب عثمانية) 
ومقرضة وصابونية وأقراص ومأمونية وأمشاط العنبر 
وأصابع (بانيد) وخبز الأرامل وبسندود ولقيمات القاضي 
و(كل واشكر) و(قميعات الظرقفا وكشيكات الهوى). 

/ - عطاريات: ماء ثوفر (ابلوجين سكر) وماء ورد 
ومسك (وحصا لبان) وعود وقطع عنبر وفانوسيات شمع 
وطوافات (؟). 

ومشل هذه (تتكامل) جميعا لايجاد مجلس طعام لا 
ينسى الراوي أن يعززه بما لذ وطاب من الأكل والشراب 
المتواقر في مثل هذه البيوت. 
صنعة الطبيخ هوية قِ المحكي: 

ولم تكن (زبدية حب الرمان) التي يقدمها حسن 
بدرالدين في سوق دمشق لابنه عجيب وخادمه أكلة غريبة. 
مادام الوراق وغيره قد أفردوا أيوابا للحماضيات 
والرمانيات أي الأطعمة التى يساق فيها ماء الرمان مثلا 
فتكتسب طعمها الخاص الذي جعلها تقترن بأسماء بعض 
الخلفاء ورغباتهم كالمامون (الباب عند الوراق) (0). 

لكن مشل هذه الوصفة قد تصبح خاصة جدا لدرجة 
الامتياز. وهو ما كان متداولا في حينه ازاء بعض الأكلات» 
فكما عرفت بدعة خادم ابراهيم بن المهدي بالسكباج يمكن أن 
تعرف أم حسن بدرالدين بالرمانيات, والأهم في الحكاية 
المذكورة (الليلة ”.ص 77) هو أن عجيبا يرى ما تناوله 
من طعام أحسن بكثير مما تعده له جدته. ولما كانت وحدها 
صاحبة السر والصنعة عرفت انه لا يوازيها غير ابنها في ذلك. 
أي أن الأكلة المذكورة أصيحت حافزا في الفعل. ولأنها كذلك 
ساقت الفاعلين نحو الحدث. وحققت مشهد التعارف الذي 
لربما يبقى بعيد المنال جراء تباعد الأمكنة بين مصر والبصرة 
ودمشق. ومثل هذا الحافز. أي الأكلة الملوصوفة المقرونة 
باسم دون غيره. لا تكتسب قيمتها السردية بصفتها حافزا 
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دون مثل هذا الوعي بقضاءات الطعام والعناية به في العصر 
الوسيط. وقد تبدى بدون ذلك مجرد حافز مصطنع. لكنها في 
سياقها التاريخي تكون أكثر فاعلية. 

وتظهر أكلة حب الرمان في الحكاية المذكورة باللوز 
والسكر (ص 17). وتصحب بشراب فيه الثلج والسكر أيضا 
فتنافس طبيخ جدة عجيب وتتقدم عليهاء حتى انها عندما 
أرسلت الخادم للمجيء بزبدية رمان جاءتها مختومة 
(بالمسك وماء الورد) ف(ذاقتها ونظرت حسن طعمها 
وجودته فعرفت طباخها فصرخت ثم وقعت مغشيا عليها - 
اهن +17 

وبينما يظهر الطعام في الف ليلة وليلة من مواصفات 
العناية والاكرام والجاه ومن شروط الراحة ومستلزماتها » 
فإن الكتب الكثيرة المكتوبة فيه طيلة المرحلة العباسية 
والقصائد التي قيلت بحقه تدعو المرء الى التأمل؛ فهذا مجتمع 
مترف يرى في التفنن ضرورة, وله من الوقت وراحة البال ما 
يتيح مثل هذا التفنن الكثير. ولهذا يقول البغدادي بعدما 
ينتقد سابقيه ممن كتبوا في الطبيخ (ان ملاذ الدنيا تنقسم 
ستة أقسام وهي المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح 
والمشموم والمسموع. وأفضل هذه الأقسام وأهمها المأكول. 
إن كان هو قوام الأبدان ومادة الحياة) (1). وبينما كان 
الواثق معروفا بالعناية بالأكلء فإن الخلفاء كافة كانوا 
يحرصون على انتقاء الطباخين ومعرفة الأكلات المفضلة 
ومتابعة ما لدى الأمم الأخرى في هذا الباب . واذا كان المأمون 
حريصا على التدقيق فيما يناسب الصحة والبدن من الطعام, 
فإن الآخرين يتباينون في الرغبات..و كان الرشيد يتابع 
نظافة المطبخ بنفسه. والتصقت بعض التسميات 
والاهتمامات بالخلفاء العباسيين, كما يذكر الوراق » ويعود 
سبب ذلك اما الى شيوعها في حينه , أو لرغبتهم فيهاء أو 
لوجود طباخين لديهم يتقنونها دون غيرهاء فهذه بدعة 
طباخة ابراهيم بن المهدي تتقن السكباج (من اللحم البقري 
والغنمى والدجاج) بنسب دقيقة جدا بعدما كانت هذه أكلة 
كسرى أتوشروان المفضلة؛ كما يقول الوراق في الباب 43. 
وكان ابن المعتز يبالغ في وصف الكوامخ ويتلذذ بذلك كثيراء 
بينما أعدت أرزية ساذجة للواثق وأخرى باللبن للمتوكل 
(الباب 01). 


ولابراهيم بن المهدي ولع بالطعام » وهو موصوف بهذا 
الولع حتى كانت سمنته مثار تندر المأمون الذي يراه بعيدا 
عن العشق وهو على هذه الحال. فهى يتقن (المضلية) من لحم 
الحمل (الباب ,)٠١١‏ وله في المدققات الكثير الذي تفرد له 
الصفحات. وهناك ما أعد للمعتصم في اللوزينج (الباب 55). 
والمهلبيات للمهدي . وللمكتفي أكلة خبيص بالجوز (11)» 


اس سسسب 1 سمم 


الس 7و7 ساسا اا سس سس يبي 


وسميت أكلة قالوذج بأكلة الخلفاء (937) حسب ما ورد في 
توصيفها . وعرفت طريقة شي الحملان في التنور ليحيى بن 
خالد (الباب 87) ؛ فتميزت وشاعت. بينما أعدت 
(الطباهجة) له أيضاء وكذلك بطريقة أخرى من قبل طباخة 
الوائق (87). وهناك قلايا من اللحوم والالبان أعدت 
للمعتمد (44)., ومقلوبات ومدققات من اللحوم أورد 
صفتها اسحق بن الكندي (78). ولاسحق بن ايراهيم 
الموصلي شأنه في هذا الميدان » فله في صناعة السوادج 
والمخللات الكثير (7). وله أيضا نباطية بلحم الدجاج , 
ونارباجة (717). وعملت للمأمون حماضيات ورمانيات 
(58) ؛ وعملت له زيرباجه من فروج وصفت باسهاب 
وأناة. وهناك مشروبات كمشروب التفاح الذي خص به 
المتوكل (194) ). 

ولا يمكن أن تبدو المكانة الكبيرة للطعام في حكايات ألف 
ليلة وليلة محض ردة فعل على الجوع فعلى الرغم من صدق 
ذلك إلا أن الانهماك في الطعام يتجاوز هذا الحد فيصبح 
ولعا لحاله . وبينما يعرض المغربي لجودر بن عمر المصري 
أن يختار له ما يشاء من أدوات السحر العديدة كالمكحلة 
والخاتم والسيف والخرج وغير ذلك» كان جودر يتذكر أمه 
في تلك اللحظة, مرمية على قارعة الطريق تستجدي.. فيطلب 
الخرج المسحور الذي تتلقف الكف الداخلة فيه كل ما 
تشتهيه الأنفس. وهكذا كان المغربي يقول له (مسكين هذا 
ما يفيديك بغير الأكل), الليلة .71١5‏ ص 15 ج" , لكن جودر 
يصر على ذلك حسب. فكان أن عبث قليلا بطليات أمه 
البسيطة ليريها كيف تأتيها الأطباق الشهية المختلفة. 

تقول الأم : يا ولدي أريد عيشا ساخنا وقطعة جبن. 

فيجيبها : أنت من مقامك اللحم المحمر والفراخ المحمرة 
والأرز المقلفل ومن مقامك المنبار المحشي والقرع المحشي 
والخروف المحشي, والضلع المحشي والكنافة بالمكسرات 
وعسل النحل والقطائف والبقلاوة. 

أي أن الخيار يصبح مناسبة للتلذذ بذكر الأطعمة 
والحلوى التي يشتاق اليها الحكاة والمستمعون. 
أكلات العرب 

أي أننا بإزاء واقع متمدن جديد يتنفس لذاته في 
المشروب والمأكول والمشموم والمحبوب . كما يكتب السري 
الرفاه في كتابه قبل وفاته (575ه). فيحقق له الجاه هذه 
الرغبة وتأتيه الثروة بهذا الاسراف. بينما يطل الرواة على 
الواقع المترف فينقلون ويضيفون ويبتكرون لتغذية ذهن 
العامة والامر طري وجديد مقارية بما عرفته العرب في 
القديم. 3 


قأطعمة العرب معدودة. قليلة التلوين , فهناك 

الوشيقة من اللحم (اغلاءة) 

الصقيف (القديد) 

الربيكة (بر وتمر مطبوخ) 

البسيسة (المخلوط بغيره وبالسمن أو الزيت) 

العبيثة (مطبوخ مخلوط فيه جراد) 

البغيث والغليث (طعام مخلوط بالشعير) 

البكيلة (دقيق مخلوط بالسويق مبلول بماء أو سمن) 

الفريقة (من اللبن) 

المضيرة (مطبوخة باللبن الماضر الحامض) 

الهريسة (الطعام المهروس) 

العصيدة (طعام معصود من الدقيق والسمن) 

الرغيدة (اللبن الحليب المغلي المخلوط بالدقيق) 

الحريرة (الحساء من الدسم والدقيق) 

السخينة (حساء) 

العكيس (دقيق عليه ماء) 

الفالوذج (البر والعسل والسمن) 

الصوص (لحم منقوع في الخل ومطبوع), ...| رمم 

وهناك ما كثر وتلون وتنوع من السمك والطيور 

لكن اختلاط العرب بغيرهم قاد الى تنوع المائدة وكثرة 
صنوفهاء وهو ما يرد في ألف ليلة وليلة. وعندما قيل لشريح 
القاضي (أيهما أطيب اللوزينق أو الجوزينق؟ فقال: لا أحكم 
على غائب). فإنه لم يكن يشير الى ما يريد في تلك الأثناء 
فحسب. فالنادرة تشير أصلا الى غرابة هذه الأكلة وجدتها 
وندرتهاء كما مو شأن أنواع عديدة من الحلوى 
والمطبوخات. ومثله سؤال بن شاهك عن طبخ الكركي, فقال 
الحجام: سكباجاء والسكباج طبخة من الاحم والخل 
والتوابل كانت شائعة ومعروفة في بغداد في العصر العباسي. 

ولم يكن الحكي في ألف ليلة وليلة يتخلى عن انساقه في 
ذكر الطعام, اذ تمتد هذه في مكونات كلام العامة. مختلطا 
بغيره مرويا أو منقولا أو متخيلاء ولهذا تجيء القرائن 
مكتنزة وضاجة بالحياة وبكل ما تتشكل منه هذه في حياة 
العامة. وكان الطقطقي من بين اللتأخرين الذين يرون 
انشغال الملك بمثل هذه التفاصيل شائناء اذ يقول في الفخري 
(ومما لا يليق بالملك الكامل , الافاضة في مجلسه في وصف 
الطعام والنساء لثلا يشارك بذلك العامة. لأن العامة قد قنعوا 
من عيشهم باليسير واقتصروا عليه وتركوا الأمور الكبار, 
فإذا أرادوا أن يقيضوا في حديث لم يكن لهم الا وصف أنواع 
الأطعمة ووصف أصناف النساء) (). وللعامة كلام يتجنبه 
الخاصة , ولهذا كان الفضل بن يحيى سريعا في رد الأصمعي 
عندما قال للرشيد (سقطت على الخبر يا أمير المؤمنين) 
«أسقط الله أنقك وعينيك , ما هكذا يخاطب الخلقاء, .)١0(‏ 


العدد التاسع عشر . يوليو 1999 نزوى 


قصف الخليفة : من (لهو ولذات): 

لكن الخلفاء كانوا يشاغلون أنفسهم بيذكر الطعام 
والنساء . كما يروي المسعوديء وكاتوا يتمددون في 
الاستماع والاصغاء كلما انتهوا من مهمة ما . بينما كان 
آخرون منهم كالمستكفي يطلبون من الندماء وصف الطعام 
شعراء ويتبارى آخرون أمام الأمير في وصف الجواري 
والغلمان» وتنتعش في أيام المتوكل ضروب الغزل بالغلمان 
والجواري والمحظيات, لكن الطعام ازداد حضورا في الحياة, 
كما هو الكلام؛ كما تدل الكتب والقصائد المؤلفة التي يرد 
ذكرها في كتاب السري الرفاه وغيره, بحيث لا تيدى انهماكات 
القلندري الثاني في وصف الطعام غريبة أى طارئة على الرغم 
من أن المأكولات الواردة فيها (كالبقول والفراخ) هي من 
اهتمامات العامة, ولا تقترن بحياة البلاط ضرورة. يقول في 
القصيدة التي أوردتها طبعة (لايدن برلء الليلة 55 


ص7١).‏ 
عج بالغرانيق في ربع السكابيجي 
واندب لفقد القلايا والطباهيج 
واندب بنات القطا مازلت أندبها 
مع الفراخ امجن والفراريج 
يا لهف قلبي على لونين من سمك 
على رغيفين من خبز المعاريج 
وقد تقلت عيون البيض من كمد 
على المقفالي بتصريم وتوهيج 
لله در الشوا ما كهن أطيبه 
والبقل يغمس في خل السكاريج 
ماهزني الجوع الابت معتكفا 
على المريسة في ضو الدماليج 
يا نفس صبرا فإن الدهر ذو غير 
إن ضاق يوما غدا يأتي بتفريج 


لكن تحفظات مؤلف الفخري لم تكن تسندها حياة 
البلاط على الرغم من أن الترف الشديد أوجد آدابا خاصة 
معروفة نقلت عنها كتب التاريخ ودعمتها كتب التهذيب 
وآداب الطعام والشراب والمائدة. اذ كانت هناك قصائد في 
وصف الطعام لابراهيم بن المهديء الخليفة المغني ولغيره. 
ويمكن أن تؤخذ هذه في سياق نقده ليني العباس, انهماكهم 
في الدنيا والملذات» وما يعنيه ذلك من تحولات في اللغة. كما 
يمكن أن تؤخذ هذه في سياق ثان؛ عندما نعرف عنهم سعيهم 
لبلوغ أفكار العامة وحياتها . بطرا مرة وتفننا سياسيا مرة 
أخرى, ومهما كان الأمر فإن لابراهيم المهدي قصائد عديدة 
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في الطبيخ» يصف في أدناه منها طبيخا: سماه النرجسية: 
يا سايل عن أطيب المأكل 
0 سألت عنه اليوم غير جاهل 
خذ ياخليلي أضلعا من لحم 
ولحم فخذ بعده وشحم 
فاقطع من اللحم السمين الرطب 
واغسله بالماء القراح العذب 
واطرحه في الطابق فوق النار 
ثم أقلهبالرب والابزار 
حتى اذاما صر فيه أحمرا 
قطلععليه بصلا مدورا 
وبصلا رطبا طريا أخضرا 
والق عليه سذبا وكزيرا 
واسقهمرياوزنجبيلا 
وفلف لا من بعله قليلا 
وأضف عليه بعده هليونا 
وافققص عليه بيضه عيونا 
مثل نجوم الفلك المنيرة 
وزهرة النرجس مستديرة 
وأدر عليه قطع السذاب 
وبعضه قد قام باتتصاب )١١‏ 
ولم تغب عن الرواة أوضاع الترف والتوتر السياسي في 
آن واحد. فالأخير يولد القلقء ويدفع الى التسلية والترفيه 
المؤقت. فيكون الانهماك في مظاهر الترف مبالغا فيه؛ فتكثر 
هذه وتصبح واقعا في (العالم الخاص) الذي لا علاقة له 
بعالم العامة ضرورة. 
وينقل المسعودي في مروج الذهب مثلا عن أبي اسحق 
ابراهيم بن اسحق المعروف بابن الوكيل .)١5(‏ 
كان المستكفي في سائر أوقاته فازعا وجلا من المطيع أن يلي 
الخلافة. ويسلم إليه فيحكم فيه بما يريد فكان صدره يضيق 
لذلك؛ فيشكو ذلك في بعض الأوقات الى من ذكرنا ممن كان يألفه 
من ندمائه فيشجعونه ويهونون عليه أمر المطيع, الى أن قال لهم 
في بعض الأيام: قد اشتهيت أن نجتمع في يوم كذا كذا فنتذاكر 
أنواع الأطعمة وما قال الناس في ذلك منظوماء فاتفق معهم على 
ذلك. قلما كان في اليوم الذي حضروا أقبل المستكفي فقال : هاتوا 
ما الذى أعده كل واحد منكم؟ فقال واحد منهم قد حضرني يا 
أمير المؤمنين أبيات لابن المعتز يصف سلة فيها سكارج كوامخ , 
فقال : (هاتهاء قال:) 
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أمتع بسلة قضبان أتتك وقد 
حفت جوانبها الجامات أسطار 
فيها سكارج أنواع مصففة 
مر وص فر ومافيهن إنكار 
فيهن كامخ طرخون مبوهرة 
وكامخ أحمر فيها وكبار 
أعطته شمس الضحى لونا فجاء به 
كأنه من ضياء الشمس عطار 
من القرنشفل نوع منه مختار 
وكامخ الدار صيني فليس له 
١‏ في الطعم شبه. ولا في لونه عار 
كأنه السك ريما في تنسمه 
حريف ني طعمه والريح معطار 
وكامخ الزعتر البري إن له 
لونا حكاه لدينا المسك والقار 
وكامخ الشنوم لما أن بص رت به 
أبصرت عطرا له بالأكل أمار 
كأن زيتونها فيها ظلام دجى 
في الجنب منه من الممقور أسفار 
إذا تأملت ما فيهن من بصل 
كامبن لسن حفتسوه نار 
وسلجم مستدير القد خالطه 
53 طعم من اخل قد حازته أسطار 
كأن أبيضه فيه وأحمره 
دراهم صففت فيهز دينار 
في كل ناحية منها يلوح لها 
١‏ تنجم إلينا يضبوء القكر نظان 
كأنها زهرة البستان قابلها 
بدر وشمس وإظلام وأنوار 
والبسن'انهما ان يكك ىن الوصف ويتعدذ: لكن استدعاء 
الخليفة المستكفي لهذه (الجونة) و(بعينها على هذا 
الوصف) يعني ضربا من الرفاه والتفكه الذي يعالج وضعا 
نفسيا لدى المستكفي كما جاء من قبل. أما أصحاب الوصف 
فلا ينشغلون بهذا التفصيل ليكونوا أهلا للمجالسة 
والمتادمة فحسب. ولكن لأنهم يحيون هذه القضاءات 
وينتمون اليها . ويسعون الى الاستزادة في الملعرفة 
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بخصائصها. وما تحتويه النصوص من تفصيل يشير الى أن 
الشعر بات مكملا للطعام. يستدعيه اليه ويقدمه ثانية الى 
الآكلين الراغبين المستمعين , عدة تستكمل أخرى يذوب فيها 
الواحد في الآخر. وهذا هو محمود بن الحسين كشاجم يضع 
معرفته ب(الجونة) شعراء وكأنه يخلط المأكول بالمسموع في 
وصفة تتناغم مع تلك الفضاءات وتكون عدتها الخاصة التي 
تأتينا سرداء عارضة للموجودء ومستدعية للرغبة» ومثيرة 


للشهوات027), 
متى تنشط للأكل فقد أصلحت الجونة 
وقد زينها الطاهي لناأحسن مازينه 
فجاءت وهي من أطي ب ما يؤكل مشحونه 
فمن جدي شويناه وعصبنا مصارينه 
ونض دن عليه نعد ع البقل وطرخونه 
وفرخ وافرالزور انالك سم 
إج وفروج أجدنالك تطجينه 
وسنبوسجة مقلو ةفيإثرطردينة 
وحمراء من البيض الى جانب زيتونه 
وأوساط شطيرات بزيت الماءمدهونه 
يولدن لذي التعخمة جوعاويشههينه 
ترنج بكورالن سدبالعدر معجونه 
وحريف من الجبن به الأوساط مقرونه 
وطلع كاللآ في سموط الغيد مكنونه 
وخل ترعف الأنا ف منهوهى محتونه 
وباذنجانذبوران بهنفسك مفتونه 
وهليون وعهديب -ك تستعذب هليونه 
ولوزينج قفي الده -ن والس كر مدفونة 


لكن (الجونة) لا تستكمل عدة إلا وقد اقترن الطعام 

يصنوف اللذة الأخرى ؛ فكان كشاجم يقيم هذه الصلة بين 

الماكول والمسموع والمرئي: من غناء ورقص وحَمر: 
(وعندي لك رستيج- ة مطبوخ وقنينة» 
وساق وعدت بالوص ل منه عطفة النونه 


لوشدةألحاظ وفي ألفاظه لينه 
وقمري يغيك لحوناغير ملحونه 
ألايامن لمخزون نأي عن دار محزونه 
فماعذرك في أن لا ترى من سكره طيته 
ولابد للخبر الذي يأتي به اللممسعودي في مروج الذهب من أن 


يتموضع بين تعليقات الخليفة, 


لكي يكون استناده قائما داخل 


خطاب اللذة والمنادمة الذي هو خطاب السلطة الآن. فيضيف: 
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فقال المستكفي : أحسنت وأحسن القائل قيما وصف ثم 
أمر بإحضار كل ما يجري في وصفه مما يمكن إحضاره. ثم 
قال : هاتواء من معه شيء في هذا المعنى؟ فقال آخرء في هذا 
المعنى لابن الرومي في صفة وسط: 
ياسائلٍ عن مجمع اللذات سألت عنه أنعت النعات 

وتمضي القصيدة في تقديم وصفة كاملة تؤكد انصراف 
الشاعر الى المشاركة في طقوس الحياة: 
خذ يا مريد المأكل اللذيذ جردقتي خبز من السميد 
تر عينا ناظر مثليهما فقشر الحرفين عن وجهيه| 
حتى إذا ما صارتا طفاطفا فاضف على احداها تفايفا 
من لحم فرو ج وحم فرخ تذوب جوذاباه] بالتفمخ 
واجعل عليها أسطرا من لو معارضات أسطرا من جوز 
إعجامها الجبن مع الزيتون وشكلها النعنع بالطرخون 
حتى ترى بينهه| مشل اللبن مقسومة كأنها وثي اليمن 
واعمد الى البيض السليق الأحمر تارفس الرصسط ينه ولو 

لكن الوصف لا يستقيم بدون التشديد على القصد من 
وراء اللوصف. فالشعر هنا يبتغي العرض بما يعني 
الحضور, ومتى ما حضر الموصوف استحق الفعل. أي أن 
تكد ا 

العسين به مليا وامسك بنابيك وأكدم كدما 

وأطيى الخشيز وكل هنيا تسرع فيه قد بنيت هدما 

وكلما جرى استدعاء أكلة موصوفة بدت القصيدة 
معنية بالمخاطب, داعية إياه الى الفعل, فلا خطاب بلا شريك. 
وهكذا يذكر صاحب الخبر ما يقول اسحق بن ابراهيم 
الموصاي في صفة سنبوسج 
يا سائلي عن أطيب الطعام سألت عنه أبصر الأنام 


وضعه في جام له لطيف ووسطه من خردل حريفت 
وكله أكلا طييابخردل فهو ألذ الأكل المعجل 

لكن وصف الطعام لا يقل ترغيبا عن استدعاءات 
المشروب. فقوة تأثير المأكول معترف بهاء لكن هذه القدوة قد 
تنتهك خطاب الشريعة الظاهر فتنافسه أى تتمنى إزاحته . 
وهكذا جاء في قصيدة كشاجم في وصف هليون: 
كأنه من فوقه حين لبد شراك تبر أو لين قد مسد 
فلو رآها عابد أو مجتهد أفطر مما يشتهيها وسجد 

وكلما جرى مثل هذا الترغيب صعب الاحضار , وتعالى 
الخطاب على الموصوف. فيقول المستكفي: 

هذا مما يتعذر وجوده في هذا الوقت بهذا الوصف في هذا 
البلد إلا أن نكتب الى الإخشيد بن طفج يحمل إلينا من ذلك 
البر من دمشق , فأنشدونا فيما يمكن وجوده. 

قال آخر : يا أمير المؤمنين, لمحمد بن الوزير المعروف 
بالحافظ الدمشقي في صفة أرزية: 
لله در أرزة واف ها طاه كحسن البدر وسط سماء 
قر بن الئل القايف تيه من صنعة الأهواء والأنداء 
و كأنها في صحفة مقدودة بيضاء مثل الدرة البيضاء 
بمرت عبيون الناطرين يضونه وتربك ضوء البدر قبل مساء 
وكأن سكرها على أكنافها نور تجسد فوقها بضياء 

قالوصف هنا يتطابق مع الموصوفء لا رغبة لدى 
الحافظ الدمشقي قائله في استقدام ما يتعالى عليه. ولهذا 
يسهل تحويل الموصوف الى حاضرء بدون مشاكسة أو خرق 
كذلك الذي اندس في قصيدة كشاجم. ومثشل قصيدة 
الدمشقي ما قيل في وصف الهريسة: 


أعمد الى اللحم اللطيف الأجمر فدقه بال غير مكثر 
واطرح عليه بصلا مدورا وكرنبا رطبا جنيا أخضرا 
ران اذا مسد ومو قرا ودار صيني وكف كزبرا 
وبعده شيء من القرنفل وزنجبيل صالح وفلفل 
وكف كمون وشيء من مري وملء كفين بملح تد 

فدقهيا سيدي شديدا ثم أوقدالنار له وقودا 
واجعله في القدر وصب الماء من فوقه واجعل له غطاء 
حتى إذا اللاء فنى وقلا ونش فته النار عنه كلا 
فلفه إن شئت في رقاق ثم احكم الأطراف بالالزاق 
أو شئت خذ جزءا من العجين اا 
فابسطه بالسويق مستديرا ثم اطفرن أطرافه تطفيرا 


وصب ف الطابق زيتا طييا 
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ثم أقله بالزريت قلياعجبا 


ألذ ما يأكله الانسان 
وطالت الجديان والخرفان 
لمن طيب الكف والاتقان 
وتلتقي في قدرها الأدهان 
وبعههإوزة سان 
وبعد هذا اللوز والابان 
وبعده املح وخولنجان 
تحجل من رؤيتها الألوان 
تضمها الصحفة والخوان 
تميتكة رحيك ل خظلكان 
أبرزها للآكل الو لدان 
والمرء فيهافله مكان 


إذا أتى ممن صيفه نيسان 
هريسة يصنعها النسوان 
يجمع فيها الطير والحملان 
واللحم والالية والشحمان 
والحنطة البيضاء والجلبان 
جودها بطحنه الطحان 
قد تعبت لعقدها الأبدان 
إذا بدت يحملها الغلمان 
وفوقها كالقبو خيزران 
مقبب وماله أركان 
تفتر من لهيبها العينان 
يؤثرها الجائع والشبعان 


ويشتهيها الأهل والضيفان الها على أضراءها السلطان 
تصفو بها العقول والأذهان وانتفعت بأكلها الأبدان 
والأبيات الأخيرة تأتي بالمأكل الى المقبول» حيث يجري 
تأكيد الفائدة» وهى ما لا يتناف أو مع ما قيل في صفة الطعام 
والحاجة اليه, لكن وصف المضيرة يبتغي بلوغ القصد نقسه 
بطريقة أخرى: 
إن امضيرة في الطعام كالب درفي ليل التمام 
إشراقها فوقالموا ثدكالضياء على الظلام 
مشل الملا لإذابدا للناس في خلل الغمام 
في صحيفة بملوءة للناس من جزع النهام 
قد أعجبت لأبي هرب سرة إذ أتت بين الطعام 
حتى لقد مال الموى يواه عن طلب الصيام 
ولقدرأى ني أكلها حظافبادر بالقيام 
ولقد تتكب أن يكو نمؤاكلا عند الامام 
اذليس ثم مضيرة تشفي السقيم من السقام 
لاغووفي إتيانها من غير اتيانالحرام 
فهي اللذيذة والغري سبة والعجيبة في الأنام 
فالموصوف لا تتأكد هيبته وقيمته بدون موضعته 
داخل الخطاب المقبول , فالأكلة نافعة ومغرية لكنها خلو من 
احتمالات التأثيم. وهكذا تدخل في عدة المأكول وفي خطاب 
الطعام بيسر يرتضيه الجميع. 
وحتى عندما يأتي وصفان لأكلة واحدة:, فثمة ما 
ينشده القائل في كل واحد: فوص ف محمود بن الحسين 
للجواذبة ينتهي بالتشديد على أثرها في الآكل لدرجة تستدعي 
مقارنة فعلها بفعل مقابل هو الأمن لدى الؤمن 1 
جواذبة من أرز فائى مصفرة في اللون كالعاشق 
عجيبة مشرقة لونبا من كف طاء محكم حاذق 
نسيجة كالتبر في حمرة وردية من صنعة الخالق 
بسكر الأهواز مصبوغة فطعمها أحلى من الرائق 
غريقة ني الدهن رجراجة تدور بالنفخ من الذائق 
لينة ملمسهازبدة وريحها كالعنير الفائق 
كأنه في جامها إذ بدت تزهر كالكوكب في الغاسق 
عقيقة صفرتها فاقع في جيد خود بضة عاتق 
أحلى من الأمن أتى مؤمنا الى فؤاد قلق خافق 
ويختلف وصف (بعض المحدثين) للجواذية . كما يأتي 
في الخير: 3 


وجواذبة مثل لون العقيق وفي الطعم عندي كطعم الرحيق 
من السكر المحض معمصولة ومن خالص الزعفران السحيق 
مغرقة بشحوم الدجاج وبالشحمء أكرم بها من غريق 
لذيذة طعم إذا استعملت وفي اللون منها كلون الخلوق 
(عليها اللآليء من فوقها تضم جوانبها ضم ضيق) 
يرددهانفي الإنانفخة ومافي حلاوتها من مطيق 

وسواء صحت مائدة المستكفي المارة الذكر أى لم تصح, 
فإن انشغال الشعراء بهذه الاستحضارات لا يتم في فراغ. 
وتظهر الفضاءات الجغرافية والاجتماعية للحكايات من 
خلال المقاربة بين التاريخ ومدوناته وبين التفاصيل التي 
تتشكل منها متون الحكايات بتغييرات طفيفة في هذه النسخة 
أو تلك : 

فالمسعودي مثلا لا يفرد أبوابا معروقة للغناء 
والموسيقى قحس ب. وانما يخص الطعام والشراب وآداب 
الطبيخ بعنايته. كما أنه يعني بالمجالس والمنادمات . وكذلك 
الفروق في المجتمع المرتبي بين (التابع والمتبوع) و(النديم 
والمنادم) ويخصص للخمرة وأبوابها الكثير. مما يشير الى أن 
المجتمع العربي الوسيط كان مجتمعا متمدنا لدرجة النضج. 

فكل عناية فائضة تدل على بلوغ (العمران) منهاء وهو ما 
تظهره الحكايات في المباذل والمقالب والمجالس والشكوى 
والتقلبات واللذات. ولهذا لا يمكن لاقتباس المسعودي عن 
العطوي أن يكون غريبا عن هذه الأجواء , إذ يقول : 
حي التحية أصحاب التحيات القائلين إذا لم تسقهم: هات 
أما الغداة فسكرى في نعيمهم وبالعشي فصرعى غير أموات 
وبين ذلك قصف لا يعادله قصف الخليفة من لهو ولذات 

فالمقارنة الأخيرة تحيل على ما يستوجب ذلك مما هو 
متداول ومعروف. ولولا أن تكون الخلافة معروفة بما 
يتكرر في الأغاني لأبي الفرج. لكما قيل فيها ما قيل. لكن 
(قصف الخليفة) ليس متاحا للآخرين بيسر . 
ندماء الخلديفة: 

وجرى امتحان الخلفاء للمغنين والندماء كلما أرادوا 
معرفة حدود هؤلاء ومقدار تجاوزهم للآداب. فثمة ما لا 
يطيقون عليه صبرا من تجاوزات : وهكذا كان الأمين يخلع 
على مخارق المغنى جبة وشي (كانت عليه مذهبة)., لكنه 
سرعان ما يعرضه للامتحان ويلح عليه أن يشاركه في 
(مصلية) لحم (معقودة الساعة) . ويقول مخارق (فحين 
أدخلت يدي في الغضارة «القصعة» رفع يده ثم قال : أف 
نغصتها علي والله وقذرتها عندي بادخالك يدك فيهاء ثم 
رفس القصعة رفسة فإذا هي في حجري وودكها «دسمهاء» 
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يسيل على الخلعة حتى نقذ الى جلدي) .)١5(‏ 

ومثل ذلك ما حل له مع المأمون وأمامه (مائدة عليها 
رغيفان ودجاجتان) وهو يأمره بالمشاركة, لينغص عليه ذلك 
بعدئذ حتى عرف بالأمر. ورفض المشاركة ثانية ققال 
المأمون: 

(- تعال ويلك قساعدني 

فقلت : الطلاق لي لازم إن فعلت 

فضحك ثم قال : ويلك ؛ أتراني بخيلا على الطعام! لا والله 
ولكني أردت أن أؤدبك, إن السادة لا ينبغي لعبيدها أن 
تؤاكلها). 

ولو كان قد فعلها ثانية لنال ما نال لكنه أصر على ألا 
يضيع التأديب اياه. 


ومثل هذا الامتحان للعادات أصبح من محفزات الأقعال 
في ألف ليلة يجري تطويعه في سياق المألوف في المجتمع 
المترف؛ وكلما تورط المعنى في «عادات» لم يتقنها بعد. وجد 
نفسه في مصيبة؛ إذ كان الناس في ذلك الزمان يتهيبون 
مؤاكلة الملوك وحاشيتهم؛ ولهذا يروي أبو منصور الثعالبي 
أنه دعي في مرة فقال لابن أبي علي أحمد بن محمدء (أنا 
إنسان سوقي لا أحسن مؤاكلة الملوك. فقال : يا أبا منصور , 
ليكن طرف كمك نظيفا وأظافرك مقلمة. وصغر اللقمة ولا 
تدسم الخل والملح . وكل ما شثت) .)١5(‏ 

ويقترن الطعام بعادات وتقاليد بعضها اجتماعي والآخر 
شخصي » فهو قد يصبح مدعاة للملاطفة والاختبار , تلجأ 
إليه الحكايات لهذا الغرض كما في حكاية الشاب البغدادي 
وعزيز وعزيزة وعلى نور الدين في دمشق, لكن الاختبسار 
يتنوع ويتعدد أيضاء فلربما جاء بقصد امتحان معرفة 
اللقابل (المتلقي) للمرسل , ولهذا تذكر الأغاني مثلاء ان عريبا 
الشاعرة المغنية قد بعشت الى اسحق بن كنداجيق (ن) أن 
يبعث لها بنصيب من الدعوة التي عنده (وبعث اليها منه 
شيئا كثيرا) فجاءه رسول منها (ومعه شيء مشدود في منديل 
ورقعة فقرأهاء فإذا فيها 

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ يا عجمي يا غبيء ظننت أني 
من الأتراك ووخش (الرديء) الجندء فبعثت إلي بخبز ولحم 
وحلواء, الله المستعان عليك, يا فدتك نفسيء قد وجهت إليك 
زلة (ما يأتي من مائدة الصديق للصديق) من حضرتي » 
فتعلم ذلك من الأخلاق ونحوه من الأفعال, ولا تستعمل 
أخلاق العامة. في رد الظرفء فيزداد العيب والعتب عليك إن 
شاء اي 377 


فكشفت المنديل فإذا طبق ومكبة من ذهب منسوج على 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1995 نزوي 


عمل الخلافء وفيه زبدية فيها لقمتان من رقاق» وقد عصبت 
طرفيهما وفيها قطعتان من صدر دراج مشوي ونقل وطلع 
وملح): فالعامة حسب تصانيق العصر تهوى الأكل وكثرته 
لا رقته ولطفه ومغزاه. 

واذاما عرفنا أن أوائل القرن الثالث للهجرة (التتاسع 
الميلادي) شهد آدابا عامة في الطعام والمائدة. وأن هذه ملزمة 
للفتيان لعرفنا كم أن المجتمع الوسيط قد حقق تقدما حضريا 
ولياقة سلوكية عالية: ومثل هذا الواقع وحده هو الذي يجعل 
من بعض مكونات الحكايات وأفعالها ومتوالياتها معقولة 
ومقبولة . فتناول أكلة ما دون غسل اليد بدا في بععض 
الحكايات داقعا للفعل وحافزا للسرد. وهى ما لايتقبله 
الجاهل بطبيعة العادات والأخلاق السائدة. ويكفي أن يشار 
الى ما يذكره الجاحظ في آداب المائدة عند الفتيان في مطلع 
القرن التاسع الميلادي مثلا ‏ إذ يقول في البخلاء .)١١/(‏ 

«قيل للحارثي بالأمس : لم تبح الطعام لمن لا يحمدك 
ومن ان حمدك لم يحسن أن يحمدك ومن لا يفصل بين 
الشهي الغذي والغليظ الزهم؟ قال يمنعني من ذلك أبى 
القاتك. 

فقيل له : ومن أب الفاتك؟ قال : قاضي الفتيان. قيل : فما 
قال أبى الفاتك؟ قال : قال أبوالفاتك: الفتى لا يكون نشافا ولا 
نشالا ولا مرسالا ولا لكاما ولا مصاصا ولا نفاضا ولا 
دلاكا ولا مقورا ولا مغربلا ولا محلقما ولا مسوغا ولا 
مبلعما ولا مخضررا . فكيف لو رأى أبوالفاتك اللطاع والقطاع 
والنهاش والمداد والدفاع والمحول والله اني لأفضل الدهاقين 
حين عابوا الحمسود وتقززوا من التعرق وبهرجوا صاحب 
التمشيش وحين أكلوا بالبارجين وقطعوا بالسكين ولزموا 
عند الطعام السكتة وتركوا الخوض واختاروا الزمزمة». 

ويقول د مصطفى جواد في تفسير تلك المصطلحات: 

«والنشال في اصطلاح الفتيان في ذلك الزمن هو الذي 
يتناول الطعام من القدر ويأكله قبل النضع وقيل اجتماع 
الآكلين. والنشاف : الذي يفتح الرغيف من حاشيته ثم 
يغمسه في رأس القدر ويشربه الدسم ويأكله وحده. 
والمرسال صفة لاثنين أحدهما الذي اذا وضع في فمه لقمة 
هريسة أو ثريدة أى غيرهما أرسلها في حلقة إرسالا وسرطها 
سرطا وهو المراد هاهنا. واللكام: هو الذي يلتقم لقمة فيلكمها 
بأخرى قبل إجادة مضغها وابتلاعها. والمصاص : الذي 
يمص قصبة العظم . يعد استخراجه مخه. والمقور الذي 
يقور الرغيف ويأخذ وسطه ويدع حواشيه لأصحايه. 
والمحلقم : الذي يتكلم واللقمة قد بلغت حلقومه . والمسوغ: 
الذي يعظم اللقمة قتقف في حلقومه ويغص بهاء يسيغها بالماء 


الس ممت 9# سم 


ولا يزال يفعل ذلك . والمبلعم : الذي يأخذ حواشي الرغيف 
ويغمزها في الزبد أو السمن وغيرهما لأنها تحمل من ذلك 
أكثر من الأوساط ء أو الذي يغمز التمرة بايهامه لتحمل من 
ذلك أكثر من التمرة غير المغموزة, واللطاع : هو الذي يلطع 
أصبعه ثم يغمسها في المرق أو اللبن أو السويق. والقطاع 
الذي يعض على اللقمة فيقطع نصفها شم يقمس النصف 
الآخر في الادام كالزيت والخل. والنهاش: هو الذي ينهش 
اللحم كنهش السباع. والمداد: هو الذي ريما عض على 
الغضروف الذي لم ينضج ويمده بفيه من جهة وبيده من 
الجهة الأخرىء فيقطعه بنثرة واحدة فينثر ما عليها على 
مؤاكله على المائدة, وقيل: المداد أيضا هو الذي إذا أكل مع 
أصحابه الهريسة أو الأرزة أى غيرهما أتى على ما بين يديه 
ومد يده الى ما بين أيديهم. والدفاع: هو الذي إذا وقع في 
القصعة عظم فيما يليه نحاه بلقمة من الخبز حتى تصير في 
مكانه قطعة لحم وهى في فعله ذلك يظهر للمؤاكلين أنه يريد 
تشريب اللقمة مرقا. والمغربل : هو الذي يأخذ وعاء الملح 
فيديره إدارة الغربال ليجمع أبازيره أي بهاراته ويستأثر به 
على أصحابه. والمحول: هو الذي اذا رأى كشرة النوى بين 
يديه احتال له حتى يخلطه بنوى صاحبه. والمخضر: هو 
الذي يدلك يده بالاشنان من الودك والغمر حتى اذا أخضر 
وأسود من الدرن دلك به شفتيه . والدلاك: هو الذي لا يجيد 
تنقية يديه بالاشنان ويجيد دلكهما بمنديل الغمر» .)١18(‏ 

ويبدو أن بعض حكايات الف ليلة وليلة درجت في السرد 
على مذاهب الفتوة في مراحلها المختلفة» فهي تجمع بين 
الظرف واللطف والأدب والشجاعة مرة , وبين اللصوصية 
وتلفيق الفصيح وتمثل الهوى مرة أخرى. ولهذا يظهر فيها 
الكثير من الشعر الظريف والخاص بالعشقء كذلك الذي 
يقوله على بن الجهم في ذكر مسكن المفضل الكرخي الذي 
يألفه صحبه من الفتيان والقيان ٠‏ أو كذلك الذي ينشده أيام 
الواشق اسحق بن خلف (أبو الطيب البهراني). العيار 
المعروف. 

وفي قصيدة علي بن الجهم التي ينقلها أبو الفرج 
الاصفهاني فضاءات الحكايات, من ولع بالقيان والغناء 
والطعام والضيافة والسهر والانهماك في الملذات . إذ يقول 
نزلنا يباب الكرخ أطيب منزل على محسنات من قيان المفضل 
فلابن ن سريج والغريض ومعيد بدائع من أس]عنالمتبدل 
أوانس ما للضيف منهن حشمة ولارهن بالجليل المبجل 

يسر اذا ما اليف قر لى حياؤه ويغفل عنه هو غير مغفل 
يكز ورتسا رآنة اذا الضيف ل يأنس ول يتبذل 
ولا يدفع الأيدي المريبة غيرة إذا نال حظا من لبوس ومأكل 


لس #// 


ويطرق اطراق الشجاع مهابة ليطلق طرف الناظر المتأمل 
أشر بيد واغمز بطرف ولا تخف رق ييا اذا ما كنت غير مبخل 
وأعرض عن المصباح والهج بمثله فإن خمد المصباح فادن وقبل 
وسل غير ممنوع وقل غير مسكت ونم غير مذعور وم غير معجل 
لك البيت مأدامت هداياك جمة وكنت مليسا بالنيذ العسل 
فبادر بأيام الشياب فإنها تقضى وتفني والغواية تنجل 
ودع عنك قول الناس أتلف ماله ب يل 
هل الدهر إلا ليلة طرحت بنا أواخرهافي لمو يوم معجل 
سقى الله باب الكرخ من متنزه الى قصر وضاح فبركة زلزل 
مساحب أذيال القيان وسسرح ال سحسان ومثوى كل خرق معذل )١4(‏ 

فالمشروب والمأكول لا ينفعان كثيرا في غير فضاءات اللذة 
التي تتموضع في المكان والزمان المعنيين. لكن هذا الاستدعاء 
للموقف أوالمضي في تذكره والاشادة به يمثلان مزاجا 
انهماكيا في استحصال اللذات, بما يعني التنكر لما يمكن أن 
يسود فلسقة نفعية مضادة: واذا كان الوراق والبغدادي. 
وكذلك كنز الفوائد يذكرون الكثيرفي الطعام وآدابه. فإن أمر 
العناية بالطباغ شخصيا لم يكن قليلاء اذ أفردت له الأبواب : 
ولهذا نقرأ عند كشاجم مثلا في وصف طباخ جمع من المعرفة 
ما يجعله مقبولا وآتيا بالجديد ومكملا للزهو الاجتماعي 
وراحة البال والرفاه. كما أن هذا الذكر للطباخ الفقيد يفصح 
عما يعنيه الانهماك بالمأكول والانشداد إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم كتبت ‏ أعزك الله من المحل 
الجديد. والبلد القفر الذي أنا به غريب. عن سلامة الجوارح 
والحواس .إلا حاسة التمييز , فإنها لو صحت لما اخترت 
المقام بهذه المفازة . وأحمد الله عز وجل كثيرا على كل نعمة 
ومحنة. ومن مصائبي ‏ أعاذك الله عز وجل من كل مصيبة. 
وجنبك كل ملمة ‏ أن نوحا طباخنا توفي فأرمضتني 
مصيبته . وآلمتني فجيعته , وكان عنوان النعمة؛ وترجمان 
المروءة . وواسطة القلادة ؛ فلهفي عليه. فلقد كان قوام 
جسميء وزيادة شهوتيء وممتع زواري وأضيافيء أحذق 
أهل صناعته.؛ وأبينهم فضلاء وأرهفهم سكيناء وأعدلهم 
تقطيعا. وأذكاهم ناراء وأطيبهم يداء ما أكاد اقترح عليه شيئا 
إلا وجدته قد سبقني اليه. معب للموائد ملبك للثرائد. مع كل 
حار وبارد. كأن مائدته رياض مزخرفة: أى برود مفوفة . 
مرتب للألوان منظف للخوان, لا يجمع بين شكلين, ولا 
يوالي بين طعامين. ولا يعرف اللون إلا وضده ؛ ينضصج 
الشواء. ويحكم الحلواء . ويخالف بين طعام الغداء والعشاء. 
يكتفي باللحظ ويفهم بالاشارة. ويسيق الى الارادة. كأنه 
مطلع على الضمير من الزائر والمزور. فأودى فقيدا حميداء 
ليس مثله موجودا طريفا ولا تليداء فما ظنك - أعزك الل - 


العدد التاسع عشر . يوليو 1994 نزوى 
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بمبتلى تجمع عليه فقد مشل هذه العقدة النقيسة . وتطاول 
الأيام بهذه الناحية الممحلة الموحشة والله ‏ عز وجل - لا أتقي 
الا الشماتة. ولست في ثغر فأحتمل عاجل الضنك , ولا بإزاء 
عدى فيشغلني مقارعته وحلاوة الظفر به والنكاية فيه غن 
ملاذ الطعام, وأسأل الله عز وجل الكريم المنان أن يختار لي 
ويعجل مما أنا فيه راحتي» ويبدلني خيرا منه زكاة وأقرب 
رحماء بجوده ومنه . وكتابك ‏ أعزك الله إذا ورد علي نفي 
عني هذه الوحشة. وأمن غب هذه الهفوة. فإن رآيت ‏ جعلني 
الله فداك أن تهدي لي برا وصلة؛ ووصلة وأنسة فعلت .إن 
شاء ال تعالى (70). 


فوصف الطباخ يفصح ضمنا عن وصف رغبات الآكلين 
والندماء , كم أنه يعرض لغادات الطعام ولترف المقبلين عليه 
الساعين الى الجديد منه. لكنه يجري التعامل معه على أنه 
(عقدة نفسية) يتيح تملكها متعة ولذة وراحة بال. 
الأكلات الموصوفة وفعلها داخل ا لمحكي: 

ويلجأ السرد في ألف ليلة وليلة الى التنويع على الطعام . 
مرة يصفته جزءا من (العدة الوصفية) لايجاد فضاءات 
اجتماعية وجغرافية للنص؛ فيأتي مائدة يجتمع حولها عدد 
من الناس؛ ينشغلون بالأكل وبالحديث. ومرة أخرى يكون 
الطعام معدا لتعقيد الفعل وتوتير السرد من خلال ايقاف 
فاعل ما وتعطيله لاعادة تحويله الى متوالية جديدة منشقة 
عن الأولى يظهر فيها الفاعل البديل أو المزيف, كما هى في 
الليلة 7١7‏ (ص ١‏ 54) عندما وضع برسوم البنج لتعطيل 
علي شار وتنويمه وخطف زمرد. كما أنه يمكن أن يؤدي 
دوره الغائب أو ينتج إيهاما خاصا لدى المستقبل لنسف 
التوقعات وتسخيف فضاءاته: قفى الليلة "7 يمر النشار 
شقيق المزين بتجربة فريدة بعدما قتله الجوع, فإذا بسيد 
مقيم في دار عظيمة يستقبله.ويوميء للخدم باعداد المائدة 
والمضي في الأكل بينما يجري كل شيء تمثيلا وايماء فحسبء. 
وجوع الضيف يشتد . ولولا ذلك لما اضطر الى تلبس الوهم 
والعيش فيه وإظهار نتائجه ‏ أي العربدة ؛ ومن ثم ايقاع 
صاحب الشأن في شرك الايماء والوهمء كم أن الرغبة في 
الطعام قد تأتي لاحقة لدور الفاعل المزيفء فالخليفة يرتضي 
بدور كريم الصياد عند مرأى علي نورالدين وانيس الجليس 
والشيخ ابراهيم في مقصورته سكارى يتناشدون غناء 
وشوقا. ولولا استدراج الجمال والطرب له لما قبل بمزاولة 
هذا الدورء وهى تنازل أول يقود الى دور الطباخ وهو يعد 
لهما السمك المطبوخ (ص ١؟١).‏ 

لكن الطعام يؤدي فعله السردي في ضوء القضاءات 
الاجتماعية أو السياسية للنص. 


العدد التاسع عشر . يوليو 1999 نزوى 


ففي الليلة ”5١‏ كانت زمردة تمارس دور الملك» 
وجلست على رأس مائدة لترى الدخلاء الجدد علها تعثر على 
(علي شار) أى على خصومه.: وصادف أن جلس أحدهم عند 
طبق الأرز الحلى. فسألته عن جرائمه وعاقبته. وكان أن 
اقترن الطبق ومكانه بالشؤم. وعندما كانت المائدة منصوبة 
ثانية ترك المكان فارغاء فجاء القادم الجديد إليه. ونال ما نال 
أيضا ء وهكذا يتوالى الخصوم غير عارفين بالمكان المتروك. 
أي أن طبق الأرز أخذ يقترن في ذهن البلاد بالشؤم؛ وأصبح 
نذيرا يتطيرون منه ويبتعدون عنه واكتسب دلالته في ضوء 
ذلك. وسرعان ما دخل المحرمات والممنوعات التي يعني 
خرقها تصعيدا للسرد. ولكن هذا العنصر التحريمي باطل 
ومؤقت , ولهذا سرعان ما تجري معاكسته بمجيء الحبيب 
الغريب لاشغال المقعد نفسه عند الطبق ذاته, فتنقلب الآية 
وتنتهي الحكاية بمشهد عجيب يبهت عنده (الطواشية). 

أما أكلة الزيرباجة (الليلة /71) فإنها تصبح من مكونات 
السرد لأن الفاعل فيها ينتهك آداب المائدة وشروط النظافة, 
أي أنه يأتي الى عالم الخاصة بأخلاق العوام وهى مالا 
يرتضيه العالم المذكور ويعده استهانة به واستهتارا 
بتنازلاته . أي أن رد فعل الصبية جارية البلاط ؛ كان حادا 
لأنها ترى في فعلها (المصاحبة والزواج) منه (كواحد من 
أبناء التجار) تنازلا منها واعلاء لشأنه . أما دخوله الفراش 
معها دون الاغتسال فتراه بطرا واستهتارا. 

ويقول البغدادي في وصف الزيرباجء انه من اللحم 
السمين. يقطع صغارا ؛ معه دار صيني وحمص مقشور 
وقليل من الملح ويمضي قائلا: 

فاذا غلي. تؤخذ رغوته . ثم يطرح عليه رطل خل خمر 
وربع رطل سكر وأوقية لوز حلو مقشر ومدقوق ناعم؛ يداف 
بماء ورد وخلء ثم يطرح على اللحم ويلقى عليه كسفرة 
مسحوقة وفلفل ومصطكى منخولة: ثم تصبغ بالزعفران 
(ومن أراده ثخينا جعل مع الزغفران نشاستجا). ويجعل في 
رأس القدر كف لوز مقشر مفرد بنصفينء. ويرش عليها قليل 
ماء وردء وتمسح جوانبها بخرقة ذ 
حتى تهدأء ثم ترفع؛ ومن أحب ان يجعل فيها الدجاج فليأخذ 
دجاجة مسموطة يغسلها ويقطعها على مفاصلها . فإذا غلت 
القدر عليه؛ ألقاها على اللحم تنضج بتضجه. 

ومثل هذا الوصف للزير باج يتكرر في كنز الفوائد في 
تنويع الموائد. ولكن بتفصيلات أوسع ”١(‏ 

لكن الزيرباجة يمكن أن تكون من لحم الدجاج أيضا كما 
جاء في وصفهاء وهوما يظهر أيضا في حكاية الشاب البغدادي 
إذ يقول أنهم قدموا إليه في قصر القهرمانة المذكورة (خافقية 
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زيرباجة محشية بالسكر وعليها ماء ورد ممسك وفيها 
أصناف الدجاج المحمرة وغيره) لكنه . من شدة انهماكه - 
اكتفى بمسح يده ومكث جالسا دون اغتسال (الليلة 9, 

ص 454) 19 

وعندما خلا بها في الفراشء. كما يقول: 

(وعانقتها وأن لم أصدق بوصالها شمت في يدي رايحة 
الزيرباجة فلما شمت الرايحة صرخت صرخة فنزل لها 
الجواري من كل جانب فارتجفت ولم أعلم ما الخبر) » فقالت 
(أخرجوا عني هذا المجنون فأنا أحسب أنه عاقل فقلت لها 
وما الذي ظهر لك من جنونيء فقالت يا مجنون لأي شيء 
أكلت من الزيرباجة ولم تغسل يدك فوالله لا أقبلك على عدم 
عقلك وسوء فعلك ثم تناولت من جانبها سوطا ونزلت به 
على ظهري ثم على مقاعدي , ص 85). 

والحكاية المكيفة عن نادرة تاريخية أيام الخليفة المقتدر 
(سنة ١17ه)‏ أوردها ابن الجوزي في المنتظم. وتقول 
الحكاية أن جارية شغب التي زوجها لها المقتدر شمت لحيته 


ورفسته. 

(فرمت بي عن المنصة . وقالت: انكرت أن تفلح يا عامي 
يا سفلة. وقامت لتخرج فقمت وعلقت بها وقبلت الاآرض 
ورجليها ... فقالت : ويحك أكلت فلم تغسل يدك) 5"). 

وقد تبدى حكاية الشاب البغدادي الذي قطعت يده 
(الليلة /اا. ص 85) غريبة في تكويناتها . ولربما اعتقد 
بعض القراء بأنها ضعيفة التسبيب, قعلها غير مبرر: لكن 
مثل هذه الحكاية ينبغي أن تؤخذ في ضوء فضاءاتها 
الحضرية؛ ففي العصر الوسيط كانت آداب الطعام والمائدة 
لدى الخاصة تحظى بعناية كبيرة. لدرجة أن جواري 
الحاشية والقصور سعين الى أنفسهن والمقربين منهن 
مثل هذه الآداب... كما أن صبايا هذ الفئة كن يسعين الى 
تعليم العشيق أى الزوج المرتقب ما ينبغي عليه معرفته على 
أساس أن هذه تشكل هويته الجديدة وجواز مروره الى 
مجتمع الخاصة. ويذكر الوراق عدم جواز مس شيء باليد 
قبل الطعام ويذكر عن المأمون أنه اصطحب شخصا 
للمائدة. وعندما ابطأ الغلام على الرجل يعد أن غسل يده 
سبقته يده الى رأسه فقال المأمون أعد غسل يدك. ثم سيقته 
الى لحيته فأمره أن يعيد ثانية.. 


الطعام والمرتبية الاجتماعية : 

وتصيح مثل هذه القضايا شديدة الحساسية عندما 
يكون المعنى من (العوام) قادما نحو الخاصة. فالعوام كما 
يقول الوراق عجلون في استخدام الأشنان للاغتسال يدا 


وفاها مرة واحدة, بينما يرى أن يصار الى غسل اليدين 
وتدليكهما أولا. ثم تنظيف ما يتعلق بهماء ثم يلجأ الى 
الاشنان لغسل القم. ثم يستعان بالسعد وغيره لغسل اليدين 
والقم, ومن شم بالماء. ويستعان بماء الورد لغسل الوجه 
واليد.. الخ ولربما كان الرواة يستغربون بعض الاسراف 
والتوصيف الدقيق في هذا الأمر فيدفعون بالفاعل أو 
الشخص المعروض للفعل أو الحدث الى موقف صضارم أو 
معاند ازاء الطعام وغيره. ولكن هذه الآداب) كانت تمثل شيئا 
من مواصفات مجتمع أدركه من الترف الكثير. 

وف القصة التي أوردها ابن الجوزي على أنها واقعة في 
أيام خلافة المقتدر كان الشاب البغدادي (البزاز) , أجلس في 
بيت» بينما كان أهل الدار التابعة لقصر من قصور الأم. 

(يدخلون ويخرجون ويذكرون أن هذا وقت زفاف 
فلانة على البزاز ويذكرون صاحبتي ففرحت فرحا أطار 
عقلي غير أني جعت جوعا أحرق أحشائيء: واستطعمت 
الخدام فلم يطعموني لأنهم لم يعرفوني حتى جاء خادم 
يعرفني فشكوت إليه الجوع فقدم لي ديكا فأكلت وغسلت 
يدي غسلا ظننت معه النقاء. فلما خلوت بها رفستني وقالت 
عجبت كيف تفلح وانت عامي سفلة , وهمت بالخروج 
فتعلقت بها واخبرتها القصة, ثم قلت يلزمني صوم الأبد 
والحج ماشيا والطلاق والعتاق وصدقة مالي ان لا آكلها بعد 
اليوم إلا واغسل يدي أربعين مرة فضحكت) (1"). 

أي أن الأصل الوارد عن ابن الجوزي وغيره يؤكد على 
وجود تفاوت شديد بين التجار وبين الجواري والمحظيات» 
فثمة ترف ولياقة عاليان لدى فئات الجواري والمملوكات 
يجعلان من حياتهن رقيقة شفافة جميلة مغرية لا تدانيها 
حياة التجار التي لا تتجاوز كثيرا حياة (السوقة) أو (العامة 
السفلة) حسب تعبير هؤلاء الجواري. ويبقى التاجر. شابا 
أو رجلا أو شيخا يحن شديدا الى هذا الترف ويسعى 
من أجل بلوغه , فكل فئة تحتاج الى بلوغ ما يعوزها مالا أو 
جاها أو وجاهة أو لياقة أو سلوكا عاما. ولهذا فشدة التعلق 
ليست عشقا ضرورة. على خلاف الرغبة التي تحرك الجارية 
أو المملوكة : قهي تعشق ولهذا تشتري من السوق مالا 
تحتاج. بقصد إدامة العلاقة وبلوغ المرام وتحقيق الرغبة. 
(إذلم يكن بها حاجة من الأصل إلا العشق). كما يقول 
الشاب البزاز في تعليقه على سبب قدومها المتكرر وشرائها 
الكثير للأقمشة والملابس. لكن هذا العشق مؤقت. مرهون 
بالرضا اللاحقء ومتى ما شعرت بالتفاوت معه وعجزه عن 
بلوغ الرغبة واللياقة كانت مستعدة لهجرانه وطرده. 

ويعول الراوي في حكاية (الشاب البغدادي وجارية 
الست زبيدة) على هذه الوقائع . فيقول في الجزء المقابل 
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للأصول الأولى للحكاية انهم قدموا للشاب (خونجة طعام. 
من جملة الطعام خافقية فيها زيرباجة مخترة بقلب الفستق 
المقشر مجلبة بالجلاب والسكر المكرر) وانه يعد هذه الأكلة 
اكتفى بمسح يديه» وبعيد الزفة والدوران بالعروس في أنحاء 
القصر (دخلت معها الى الفراش وعانقتها وأنا لا أصدق 
بوصالهاء حتى شمت يدي ريحتها زيرباجة وهي صرخت 
صرخة أقبلت الجواري إليها من كل مكان وصاروا حواليها 
وارتجفت أنا وأخذني القزع والرعب ولا أعلم سيب 
صرختها). وطالبتهم باخراج (هذا المجنون) . وشرحت له 
السبب بعدما سأل عن خطيئته : (فقالت يا مجنون أليس 
أكلت الزيرباجة ولا غسلت يدك ء والله لاقابلنك على فعلك, 
تدخل على مثلي وريحة يدك زيرباجة), ثم طرحوه أرضا 
ونزلت على ظهره ب (السوط المظفور) , وأمرت بقطع يده في 
(للدينة) يده التي (أكل بها الزيرباجة) لكنها لم تخالطه حتى 
قطعت (ابهاماته) بنفسها) ( 

ولا يبدو قلق الشاب البغدادي آكل الزيرباجة مع جارية 
شغب أو المقتدر مسرفا في سياقاته : وبدون هذه السياقات 
يبدو رفضه للأكل وإصراره على الاغتسال أربعين مرة 
مضحكا لا معنى له. ولا يمكن للقصة أن ترد محكية على 
لسان حاك ومشارك أساسي لولا هذا الرفض الذي زاد من 
توتر الموقف وتساؤل الحضور عن سر ذلك وإلا اتهموه ب 
(الوسواس). 

فالشاب التاجر تواق الى التحلي بصفات الظرفاءء. والتي 
يذكر الوشاء بعضا منها في الموشى أو الظرف والظرقاء. 
حيث يدخل الظريف (الحمام على خلوة .. ولا يتمرغ على 
حرارة أرض الحمام: فإن ذلك مما يقعله سفلة العوام)؛ وأن 
ينشف عرقه (بمنديل) ويدعو (بالغسول , والأشنان 
النخول) (' "). بينما يخصص صاحب كنز الفوائد للاشنان 
الذي يغسل به الخلفاء والوزراء بابا ولآخر يقل جودة عنه 
وكذلك لأنواع الصابون المطيب. ('') ويعني تعدادها وجود 
عناية خاصة بهذا الأمر في مجتمعات الخاصة: بينما تفترض 
هذه في القادم نحوها من السوق (مجتمعات العوام) الأخذ 
بآدابها وصنوق عنايتها بالنظافة والعطر. 

وبقدر ما يبدو الطعام حاجة ومتعة ولذة يزداد الانهماك 
فيه والتفنن بأنواعه كلما اكتملت حياة الحضر وازداد الرخاء 
واتسعت الفئات المرفهة . كما يصبح الخوض فيه طقسا من 
الطقوس أيضا له شؤونه ومشكلاته وتيعاته. ولهذا تكثر 
اقترانات الطعام بغيره. فهو تمهيد للجنس في ألف ليلة وليلة 
كما قيل من قبلء لكنه امتحان للآخرين أيضاء كما أن ردود 
الفعل ازاء قيمته وكميته وأوقاته تحدد سمة الآخر. من 
الخاصة أو العامة . من العشاق والظرفاء , أو من الغلاظ . 
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فهكذا تقول زوجة الجوهري في رسالة تركتها في جيب قمر 
الزمان (الليلة ١/اكج؟.‏ ص 0117). (يا علق كيف تنام 
وتدعي أنك عاشق) بعد أن أكل وشرب وانهمك في ما مئ 
جسديء لكن عريبا الشاعرة المغنية تستضيف علوية المغنى 
ليجدها. جالسة الى كرسي تطبخ, وبين يديها ثلاث قدور من 
دجاج. فلما رأتني قامت تعانقني وتقبلني, ثم قالت: أيما 
أن تأكل من هذه القدور , أى تشتهي شيئا يطبخ 
لك فقلت : يل قدر من هذه تكفينا. فغرفت قدرا منهاء 
وجعلتها بيني وبينها . فأكلنا ودعونا بالنبيذ. قجلسنا نشرب 
حتى سكرناء ثم قالت : صنعت البارحة صوتا لأبي 
العتاهية, فقلت: وما هو , فقالت هى: 

عذيري من الانسان لا إن جفوته صفالي ولا إن كنت طوع يديه (9") 
دلالة الطعام ف اللذة والجماع وا التحذير: 


عن 


وعلى الرغم من أن مشهد الأكل لا ينتهي بالجماع 
ضرورة إلا أنه يتصاعد دراميا الى موقع التنبيه والتحذير 
والشك مهما كان المقصود منه. واذا ما كان المعنى هو 
العشيق الذي لهجت بذكره فإن المفارقة الساخرة أعظم 
وأقرب الى حكايات الف ليلة وليلة (؟ ). واذا اعتمدنا ما يقوله 
كشاجم عن آداب الظرف لعرقنا أن الليالي لم تكن تجنح بعيدا 
عن السائد, فثمة ارتباط بين الظرف والغناء. والطعام 
مادامت كل هذه تشكل جانبا من حياة ترف الخاصة. 

يقول كشاجم: 

(رأيت الملاح من أهل هذه الطبقة يقولون إن من لم يسد 
عشرة أصوات, ويحكم من غرائب الطبيخ عشرة ألوان لم 
يكن عندهم ظريفا كاملا ولا نديما جامعا). 

ويقول أيضا 

قال رجل من الأدياء : إذا رافق السماع من الشراب ما 
ذكا عرفه ؛ وعذب على اللهوات طعمه ٠‏ وأخلص من شوائب 
العكر جرمه. وناب عن مرقص الآل شعاعه. وتحلى بزي 
العقبان لونه . وكان المنادمون عليه إخوانا الباء. وخلانا 
أدباء. مساميح الأخلاق؛ كرام الأعراق؛ قد أذكتهم المعرفة, 
وأدبتهم الحكمة . وكان الغرض في الشراب غير الإفراط 
المؤدي بإكثاره الى النوازل . لتعديل الطبائع وإيثار المنافع 
ونفي الخلاف. وايجاب الائتلاف. وحسم السخائم؛ ونبذ 
النفاكم : عق ويج ة سماء وككر مواد وسقدز مان وهر 
كلأء من كف بارع الظرفقء ساحر الطرف فائق الوصف, 
مصيب الخدمة , ذكي القطنة صادق الكمال؛ واصل الحبال» 
كأنه خوط بان, أو جدل عنان, كان نهاية الحبور وغاية 
السرور(”"). 


اود 


وبينما يترافق الطعام والشراب والغناء في مجالس الف 
ليلة وليلة. كما هو الأمر في حياة عصورها تلك, فإن الفواكه 
تصبح ذات معان ودلالة في تلك المجالس. وليس غريبا أن 
يجري توصيفها بهذه السعة في عشرات الكتب. مثل كتاب 
السري بن أحمد الرفاه المتوى سنة 1717ه »,الذي يفرد 
لأقوال الشعراء في الورود والزهور والعطور والفواكه أيوايا 
كثيرة, يأخذ عنها اللاحقون 

ويصبح التفاح لدى هؤلاء الشعراء مالكا لأكثر من 
دلالة بحكم انتمائه الميشي (الأسطوري) الى الغواية 
والتحريم واللذة والشهوة , وكذلك بحكم ما يبدو عليه من 
ندرة وجمال ورائحة زكية. ومشاكلة للجسد. فهو في قول 
ابن المعتز 

كأن فيهاوجنة تنقبت بالخجل 

وفي قول ابن المعذل 

تفاحة من عند تفاحة بالمسك والعنير نفاحه 


نسسيمها يجاني أنها تسترق الأنفاس من نكهته 
لما حكت لونين من حسنه قبلتها شوقا الى وجنته 


(أعلم أن التفاح عند ذوي الظرف والعشاق ؛ وذوي 
الاشتياق ؛ لا يعدله شيء من الثمر, ولا النور والزهرء كيف 
وبه تهدأ أشجانهم. وبوروده تسكن أحزانهم؛ وعنده 
يضعون أسرارهم) 

ثم يضيف في تفسير ذلك 

(لغلبة شبهه) بالخدود الموردة . والوجنات المضرجة .. 
وهى عندهم رهينة أحبابهم) (79). 

وينقل عن شاعر قوله في حبيب غائب: 

صيرته تفاحة بيننا اذاذكرناه شممناها 

واهالها تفاحة أشبهت خديهفي ببجتهاء واها 

ويقول الوشاء : (التفاح أعظم .. قدرا ‏ وأجل أمرا وأعلى 
درجة) من الورد 
تفاحة تأكل تفاحة يا ليتني كنت الذي يؤكل 
فألثم الثغر لكي أشتفي بعلة الأكل ولا أوكل 

أما في الليلة 1١‏ (طبعة برل. ص .)1917/-١57‏ فإن 
القلندري الثالث يدخل بستانا كأنه الجنة. فيه الورود 
والأشجار والأطيار وتسبيحات الواحد القهار . وفيه الثمار 
والأزهار حتى قال في التفاح 


حت 11 


تفاحة جمعت لونين خلتهم] خد الحبيب ومحبوب قد التصما 
تعانقا بوساد ثم راعها فار ذا حرقا واحمر ذافرقا 
ويذكر علي بن الجهم ان المتوكل دفع الى الشاعرة المغنية 
محبوبة التي أهداها اليه عبدالله بن طاهر بتفاحة (مغلفة 
بغالية فقبلتها وانصرفت عن حضررته الى الموضع الذي كانت 
تجلس فيه اذا شرب, ثم خرجت جارية لها ومعها رقعة , 
فدفعتها إليه. فقرأها وضحك كثيراء ثم رمى بالرقعة إلينا 
فإذا فيها مكتوب (5"): 
بأطيب تفاحة خلوت بها تشعل نار ا هوى على كبدي 
أبكى إليها واشتكى دنفى .وما ألاقى من شدة الكمد 
لو أن تفاحة بكت لبكت من رجفتي هذه التي بييدي 
إن كنت لا تعلمين ما لقيت نفسي فمصداق ذاك في جسدي 
فإن تأملته علمت بأن ليس لخلق عليه من جلد! 
لكن التفاح في الف ليلة وليلة قد يستعيد دوره الأول في الغواية 
أو المقالب ففي الحكاية التي ترد في الليلة 1 (ص 51 - طبعة 
بولاق) تكون التفاحة الدليل المزور لانتقام الزوج من زوجه الصبية 
بعدما كان ريحان العبد يكذب ويحتال ولا يذكر أنه سرقها من يد 
الصبي الابن. أما اذا اتجه دلاليا الى نسقه الأساس في العشق 
والوصل فإن التفاح هو السبيل نحو العلاقة بين اثنين» كما هو 
الحال في حكاية انس الوجود والورد بالأكمام في الليلة ١لالاه.‏ ج١,‏ 
ص 048 إذ تكون المبادأة بتفاحة ترميها الورد بالأكمام على انس 
الوجود ويبتديء العشق , كما يتدفق السرد الذي لن يتوقف إلا عند 
اجتماع الاثنين بعد المصاعب التي يولدها الحجر (الكبح) عليهما. 
لكن الشعر يتيح تنفيسا عاطفيا لمثل هذا المشهد بديلا للمغامرة 
التي ينبغي أن ينطوي عليها انحباس المشاعر. 
وينقل عن محمد بن عبدالله بن طيفور انه كان عند رزين بن زند 
ورد العروضي مولاه عندما كانوا يشربون فرميت عليهم تفاحة من 
الجيران » فقال رزين: 
أياتفاحةزمت فؤادي للهوىزما 
لقد ألقاك انسان وألقاكلأمرما 
لتهدي داعي الشوق الى من عض أوشما 9" 
التطفل : الدخول على موائد الخاصة 
وكلما تعقدت أوجه الحياة المدنية وتداخلت. كشرت فيها 
الدعاوى والميول والرغبات, وتكررت المقالب ومظاهر الحيلة والنفاق 
والتسول والصعلكة والتطفل . وكما يظ 
يظهرالتطفل وتصبح له حكاياته ومواصفاته, شأن ما قيل عن ابن 
دراج الذي كان ينوح على أبواب الأعراس فيتطير الناس ويدخلونه. 
فتطفل عثمان بن دراج ينحصر في الطعام . حتى قال مداعبا في 


الظرف وآدابه 
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الاجابة على سؤال عن الصفرة في لونه (من الفترة بين القصفين ومن 
خوفي كل يوم من نفاد الطعام قبل أن أشبع). وتنبني حكايات أشقاء 
المزين البغدادي على مثل هذا التطفل وتأخذ عنه الكثير وتضفي اليه 
احتمالات الموقف بينما تكتفي الحكايات الملأخوذة عن التاريخ 
بالمبنى غير عابئة بالقرائن الشخصية والناخية والسكانية. 
والحكايات التي تدور حول أبي سلمة الطفيلي البصري كثيرة » 
فإذا ما بلغه خبر وليمة اصطحب ولديه وعلى رأسيهما القلائنس 
الطوال والطيالسة الرقاق ولبس ملبس القضاة» وفاجأ أصحاب 
الوليمة بنقر على الباب وصيحة (افتح ويلك فإن أبا سلمة واقف). 
فإن جهل به البوابون فتحوا الباب. والا تركوه عنده ينتظر مجيء 
آخرينء فيرمي ولداه يحجر في العتبة يحول دون دوران الباب 
وانغلاقه . وقيل انه تناول لقمة فالوذج حارة خبطت امعاءه ومات. 
فثمة تطفل تكثر مقالبه, ويتندر به الناس ويكتب فيه الشعر من 
أمثال عبدالصمد بن المعتدل فيصبح نمطا سلوكيا شأن غيره » 
ويتناغم الحكاة مع اتجاهاته فيأخذون عنه ويضيفون اليه ويعدون 
عنه, فيصبح من سمات المجتمع ومن مقومات متون السرد أو 
مبائيه. 
وبقدر ما يعنيه التطفل من (هامشية) اجتماعية وتأرفكه من 
حياة باذخة يعجز عنها المتطفل ؛ فإنه سرديا يعني مشاكسة الركود 
والاستقرار الذي يقترن بحالات الرفاه والرضا بالذات التي تفصح 
عنها موائ الأعراس والولائم الكبيرة. فالطفيلي كالشرشار بين 
الحلاقين له دوره السردي لكنه فاعل أولا , يعني بالتحايل لبلوغ 
الطعام.أما الثرثار فله عناية أخرى تدفعه الى الفضول لدرجة 
المخاطرة بنفسه. 
وما يرويه القاضي التنوخي عن نسخة عهد هازلة كتبها المتطفل 
عليكا الى علي بن عرس الموصاي أيام عز الدولة أحمد بن بويه تستحق 
الملاحظة في ضوء ما تعرض له من حيلة لبلوغ الموائد والأشخاص 
القريبين اليهاء اذا يقول في ما يكاد يصبح اتجاها حياتيا: 
١‏ - «ان يتعهد موائد الكبراء والعظماءه 
” - «يتبع ما يعرض لموسري التجارء 
- «ان يصادق قهارمة الدور ومدبريها ويرافق وكلاء 
المطابخ وحماليهاء 
؛ - «ان يتعهد أسواق المتسوقين» 
5 - «ان ينصب الارصاد على منازل المغنيات والمغنين» 


وكذلك (الابليات أي النائحات والمخنثين) «أي الذين يلطمون 


في المأتم ويرقصون احترافا في الافراح» 
- «ان يحرز الخوان اذا وضع والطعام اذا نقل» 
- «لا يفوته النصيب من كثير» الطعام أى «قليله» , غير 
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منتظر أو متأخر. 

فالتطفل سلوك يمكن أن تظهر بنوده المذكورة كطرائق عمل 
مهما بدا عليها من هزل؛ لكن كثرة المتطفلين وشيوع أسمائهم تعني 
وجود اتجاه قائم متعارف عليه , يتحرك حكائيا لاسناد الروي 
بصفته فعلا مليئا بالقرائن ازاء المعنيين من القائمين على المائدة 
والطعام والمشاركين والمدعوين والمتفرجين. ولم يكن ظهور الحكاية 
المعنية بالتطفل فعلا وسلوكا مصادفة في ضوء مسا نعرف عن 
المجتمع. والتطفل هو تمديد للسرد أيضاء فالمتطفل قد لا يدفع بالفعل 
الى أمام لكنه يمنحه التشويق. كما انه قد يعيد الحدث بديلا للحكي 
في تركيبة الف ليلة وليلة. ١‏ 


ولربما يبدو الطعام في حالات عديدة مماطلة وتسريفا للأحداث 
وايقافا مؤقتا مقصودا يلجأ إليه الفاعل, والسارد أيضاء لتجميد 
التوالي: ففي الحكاية التي تؤخذ عن مصادر فارسية كما يبدو من 
الأصول تلجأ الزوجة الى الطعام تأجيلا أولا لتطورات الموقف : 
فالملك يبعث بو زيره أو بخادمه الى أصقاع بعيدة ليزور الزوجة 
الجميلة ويغرر بها أو يأمرها بالنزول عند رغباته: فكان الطعام 
وقراءة الكتب سبيلا للمماطلة كما تفعل شهرزاد . لكنها أكثرت من 
عدد الأكلات فبلغت تسعينا بطعم واحد, حتى استفسر الملك عن سر 
ذلك: فكان لها أن حدثته أنها تختلف عن غيرها شكلا, لكنها شأن 
غيرها من النساء كهذا الطعام فلا داعي للولع بها والطمسع 
باستغلالها . وهي تقدر بهذا السبيل على الحيلولة دون مراد الملك» 
ولكنها ربما تتعرض لبطشه في غير ذلك. 

أي أن الأكلات التسعين بطعم واحد عملت قصا رمزيا يأتي 
بالنتيجة التي يبتغيها الفاعل (أي الزوجة) ودخلت في مكونات 
الحكي أيضا تسويفا لتوالي الأحداث الموضوعة من قبل الفاعل 
المقابل أو الملك. لكن انهماك الناس في الف ليلة وليلة بالطبيخ والطعام 
ينبغي أن يؤخذ في أكثر من اتجاه: فإذ تعتمد الحكايات التقابل 
والتوازي في المفاهيم والانساق . فإن حكاية رغيفي الخبز اللذين 
يتجسدان في شكل آخر لاحقا (الليلة 41؟. ص 077) ؛ يراد بهما 
الترميز الى التقشف الذي تبشر به العجوز في الحكاية المختلفة (الليلة 
.ص 117). فما دام القليل هنيثا بعيدا عن الحكام المتجبرين أو 
متقلبي المزاج» فإن الكثير الغني الدسم يبدو مرفوضا من | 
الآخر. أما موقف الرواة فلريما لا يتجاوز موقف النشار شقيق 
المزين (ص7١٠)‏ وهو يحضر مجلسا رفيعا يتصدره رجل يقف 
عند إمرته الخدم والحشم, فيخص القادم بالاكرام كلاما وتمثيلا » 
فيأتي الطعام متلاحقا على صحون وهمية وأشكال وهمية هي 
الأخرى » بينما يسارع المضيف الى ادعاء الأكل طالبا من ضيفه 
سلوكا مماثلاءفما كان من الضيف الغارق في وحل الواقع تماما إلا 


أن يتجرأ فيقوم بصفعه على رقبته. 


فصاح الرجل (ما هذا يا أسفل العالمين ؟ فقال يا سيدي أنا 
عبدك الذي أنعمت عليه وادخلته منزلك واطعمته الزاد واسقيته 


لسلا بسب ا 415 سم 


مم 7 دك للووسلس1سُساسسسسسس 11ت للك 


الخمر العتيق فسكر وعربد عليك). 

أي أن الليلة (71 .ص 5 )٠١‏ تعرض رمز لموقف الرواة مما 
يرونه , فكل شيء لا تقع أيديهم عليه يعدونه وهما يستحق الخرق 
والسخرية والمشاكسة , لكن الحكاية المذكورة تعرض أيضا 
ساخرة لمجالس الترف التي تعددت وكثرت. وتسعى لهدمها بهذه 
السخرية. فصاحب الوليمة المزيفة أكرم ضيفه الصفيق لأنه لم 
يجامله أى يجاريه كما فعل الآخرون وهم يتعرضون 
مشابه؛ فثمة مسايرات مزيفة وكاذبة في مجتمع تشتغل في داخله 
أنواع العادات الملفقة والمساعي المنافقة , كما تشتغل فيه الألفة 
والمجاملة والمسايرة والمعرفة. 


وهكذا تبدو ألف ليلة وليلة وقد اشتغلت في أكثر من نسق وعلى 
أكثر من وتيرة لتظهر متجددة دائما مستدرجة لمزيد من القراءات » 
ولمزيد من الأفكار والآراء والاستجابات فضاء مفتوحا لا ينتهي 


عند حد. 


الهوامش: 

١‏ - ويورد ابن النديم محمد بن اسحق الوراق في الفهرست (نسخة طهران 
تحقيق رضا ‏ تجدد) أسماء كتب الطبيخ الذائعة في زمنه. ومن بينها 
كتاب الطبيخ للحارث بن بسخنر. 

٠006٠‏ لابراهيم بنالمهدي 

م البق مساويه 

٠0م‏ لاحمد بن الخصيب الاثباري 

٠‏ « الابراهيم بن العباس الصولي 

٠0م‏ لعلي بن يحيى المذجم 

٠00٠م‏ لجحظةالبرمكي 

كتاب السكباج له أيضا 

كتاب الطبيخ للمرضى للرازي 

كتاب الاشربة للأهموازيين الحسن والحسين ابني سعيد (ص 1/8.11 - 
)م 1 

وهناك أيضا 

السكباج وفضائلها لعبدالله بن أحمد بن أبي طاهر ودفع مضار الأغذية 
للرازي أبي بكر (الفهرست 504). 

ولكشاجم محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك (م ٠‏ 17ه) أدب النديم 
يستعين به التوحيدي وغيره. بينما ظهر 
للسري السرفاه بن أحمد الكندي المحب والمحبوب والمشموم والمشروب (م 
في أربعة أجزاء (دمشق مجمع اللغة العربية .)١1541‏ 

" - رواية اسحق الموصيي . المختار من قطب السرور في أوصاف الأنبذة 
والخمور . طبعة رفس (1611), ص 214-7178 

" - وفي المصدر نفسه معلومات مفصلة عن الانشغال في اللذة وطلبها. 

- طبعة برل .ل 77. ص ,1١7‏ ول 74. ص 174-117 

5 - ويفرد كنز الفوائد في تنويع الموائد للأكلات عن حب الرمان عدة فقرات 
فهناك رمانية مخثرة من لحم وحب رمان وورد مربى بالسكر وزعفران 
(ص5١؟).‏ وهناك رمانية دجاج (ص 5؟) من دجاج يداس معه رمان حلو 
وحامض (من غربال). وهناك نقيع حب الرمان .)١77(‏ ونقيعه مع النعناع 
(ص 178). وكتاب الوراق . أبي محمد المفضل بن نصر بن سيار. مخطوط 
الطبيخ واصلاح الاغذية المأكولات (مكتبة بودليان 1417 004ا1! ) يعد من 


الذي أصبح مصدرا منذ أيامه 


لد 848 


المصادر الأساس للأغذية العباسية. ثم استخدام النسخة المصورة لدى مكتبة 

الجامعة الاردنية. 

7 - البغدادي ؛ محمد بن الحسن , تحقيق داود الحلبي (الموصل 15174١)؛‏ عن 

طبعة دار الكتاب العربي .١575‏ ص 5. 

- الاشارات الى الوراق عن كتابه الطبيخ واصلاح الأغذية والمأكولات 

مخطوطة بودليان 1١41/‏ أ0نالط. 

- ابن عبد ربه. العقد الفريد (بيروت . دار الكتب العلمية ٠‏ 5/85١)؛‏ ج / 

وكذلك في الاشارة التالية. ط ؟ /15/41, ج 4 . ص7 0, /ا, 1417 

؟ - الفخري في الأحكام السلطانية . ص 41 

.145 الجهشياري , الوزراء والكتاب. ص‎ - ٠١ 

- من الوراق في كتابه الطبيخ حيث ذكر لابراهيم بن المهدي ثلاث عشرة 

ورقة. ص 191 

515 - 5715 مروج الذهب. ج 6 ص‎ - ١ 

,774 .55717 هذه وما بعدها . مروج الذهب, ج ؛. ص‎ - ١7 

؟١‏ - الأغاني . ج 16 (طبعة الهيئة المصرية 1951). ص 513-511 

وكذلك ابن طيفور . كتاب بغداد. ص 17/ا١.‏ 

٠5‏ - لطائف اللطف لابي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي (بيروت : دار 

المسيرة . /1541)..ص 5١‏ 

- الاغاني .ج ١؟‏ (طبعة الهيثة المصرية )١5951‏ ص 1/4 70 

- أورده ؛ د. مصطفى جواد, كتاب الفتوة لابن المعمار ابي المكارم (بغداد: 

مكتبة المثنى. )١404‏ ص 11 - ٠‏ مطبعة شفيق. 

- المصدر نفسه . ص 75١‏ 

4 - كتاب الفتوة لابن المعمار : ,”١‏ 

144 - ١47 أبو حيان التوحيدي . البصائر والذخائر. ج ”.ص‎ - ٠١ 

١‏ - كنز الفوائد . تحقيق مانويلا مارين وديفيد واينز (بيروت 1197). ص 

يفم 

"١‏ - ودجاج زيرباج كما يصفه كنز الفوائد في تنويع الموائد أكلة مسن دجاج 

مسلوق بالماء. والملمح والمصطكا والدارصيني) ويعرق بالكزبرة والزعفران 

والشيرج الطري) ومربي اللوز والنعناع الاخضر (ص 37)؛ وغيره في (صفة 

زيرباج) مع السكر واللوز والمقشر والكافور القليل ليحشى به الدجاج (رص 

)"١‏ وغيره أيضا (صفة الزسرباج) من دجاج وجلاب ولوز وسككر وخل 

وزبادي (54). أو من اللحم والبصل والمصطكا. والدار صيني والخل واللوز 
الخ (54-53) 

1" - المنتظم . ١‏ ص 77/8 

؛" - تزيين الاسواق في أخبار العشاق. داود الانطاكي . ص 3/4 

- محسن مهديء طبعة برل. الليلة .١78‏ ص 5115 5115 

الموشى أو الظرف والظرفاء . ص 9١‏ - 5171 

1 - كنز الفوائد في تنويع الموائد . ص 7127 - 578 

وفي الفهرست إشارة لعدد من كتب «العطرء للكندي ابراهيم بن العباس وآخر 

لحبيب العطار وللمفضل بن سلمة وغيرهم (ص 77) 

8 - الأغاني . ج ١؟‏ (طبعة الهيئة المصرية 14517) . ص 0/. 

لخبر أيضا عند ابن طيفور. كتاب بغداد. ص /ا/1١ ١11/8-‏ 

1١١5 البصائر والذخائر. ج ”.ص‎ - "٠ 

المحب والمحبوب والمشموم والمشروب ج ”.ص 1١4‏ - 37171 

57 - الموشى. أو الظرف والظرفاء . ص 5١7‏ . /51 5308. 

57 - الاماء الشواعر. ص 1١70‏ 

5" - وقيل لابي مسعود الأعمى. الورقة لابي عبدالله بن داود الجراح. تحقيق 

عبدالوهاب عزام وعبدالستار فراج(دار المعارف بمصر )١5515‏ ص 50. 


ورد اا 
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برى ستبورات شول (ااها! أقانا8) 
(1101) إن الصورة الصحفية تعمق 
الابعاد الثقافية والايديولوجية , فهي 
ليست دائما طبيعية أو صورة دقيقة بأ 
يحدث في الواقع (ص: 141). 

يهدف هذا ا مقال الى توضيح هذه الفكرة 
واختبار صحتها هذا يأتي عن طريق 
دراسة كيفية قسراءة الصورة 
الفوتوغرافية بشكل عام والصورة 
الصحفية بشكل خاص. وذلك من خلال 
محورين أساسين: 

يتعلق الأول باهمية الصسورة في 
الصحافة اليومية كعنصر مهم لتقديم 
ا معلومة. يتضمن هذا ا محور دراسة 
العلاقة بين الننص والصورة وكيسف 
يتكاسلان في صنع ا معنى وتوضيحه 
للقاريء ؛ ومدى اختلاف ا معنسى 
باختلاف ما اذا كانت الصورة ملونة أو 
بالابيض والأسود. الاشارية 
والايحائية في الصورة الصحفية عنصر 
ثالث من ا محور الأؤل. 

يعد ا محور الأول ممهدا للمحور الثاني 
والذي يناقش الاهمية الاخباريسة 
للصورة الصحفية. هذا المحور يتضمن 
نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق 
بمعاير القيم الاخبارية لنشر الصورة , 
أما الثانية فتناقش المستسوى 
الأيديولوجي في اختيار الصورة. 


بلا باحث ومصور من سلطنة عمان. 
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3 وه 


رة 9 
نين التفاقة ... والايديع لوهباه 
عبدالمنعم الحسني * 


توضيح للمفاهيم: 

ينطلق المقال من عدة مفاهيم أساسية لابد من توضيحها قبل الشروع في المناقشة 
والتحليل وهي : الايديولوجياء والثقافة. والقيم الاخبارية. ويتم تعريف هذه المفاهيم الثلاثة 
ضمن اطار دراسات الاتصال والثقافة في هذه الحدود نجد أن الايديولوجيا تعنى : 
«العلاقات الاجتماعية المعرفية والادراكية بين فئات المجتمع» (1/30:1994.139اانا05) بينما 
نعني بالثقافة : «المنتج الاجتماعي بما يمثله من اتجاه وفكر (معنى) ووعي (المرجع نفسه : 
1 بمعنى كل ما يتم انتاجه وعرضه ويتعارف عليه المجتمع وبالتالي يشكل وعيا معرفيا 
جماعيا مشتركا لدى فئات ذلك المجتمع. 

أما القيم الاخبارية فهي : «المعايير المهنية اللستخدمة في عمليات اختيار وبناء واعادة 
عرض الأخبار أو القصص الأخبارية في الصحافة (المرجع نفسه : ),01١‏ (0). 
أهمية الصور ف الصحافة اليومية: 

تعتمد الصحافة اليومية بشكل كبير على الصورة من أجل الوصول الى قرائها. فالصورة 
هي أول ما يجذب القاريء (8216109© - ©لا©) ويلفت انتباهه لمقال ما أو خبر. وبدونها ربما 
يفتقد أهميته فيمر دون قراءة (60 ,1966 :لرعااه/لا) . 

منذ نشأة الصورة الصحفية وعبر تاريخها القصير نسبيا ('), أشار عدد كبير من 
الدراسات (*) الى أهمية عنصر الصورة كواحد من أهم ركائز الجريدة أو المجلة. لذلك ليس 
غريبا أن نجد أن استخدام الصورة في الصحف المطبوعة يؤدي الى زيادة أرقام هذه الصحف 
بشكل كبير (1961.11: 806804 200 «20) () يعلل ذلك كونر (/4006) بقوله : «ان الصورة هي 
اللغة الأكثر قراءة وفهماء لذلك فهي أهم الأشكال الاتصالية بين المجتمعات والثقافات 
(كلاة ١:وم.ء٠‏ 3( 

لكن ذلك لا يعني الغاء النص الذي يأتي ليضيء جوانب الصورة , ويكمل معنى القصة 
الاخبارية . لذلك وقبل أن ننتقل الى قراءة الصورة ومعانيها الدلالية . وعلاقاتها بالثقافة 
والايديولوجياء علينا أن نعرف أهمية النص كذلك وكيف يكمل معنى الصورة. 


النص والصورة: 

اذا كانت أداة المحرر القلم؛ فإن المصور الصحفي يكتب بآلة التصوير. مهمته البحث عن 
الأخبار وتحريرها بشكل مصور (0060)! مرجع سابق : 11أ/ا). يرى رولاند بارط (88:15©5) 
ان الصورة أكشر أهمية من الكتابة , ذلك انها تعبر عن المعنى في لحظة واحدة (انظر اللا : 
مرجع سابيق: 5771). بينما يرى هودسن (1009500]) )١591(‏ ان هناك هدفين أساسيين 
للصورة في الصحافة المطبوعة : الأول توضيح النص والثاني تشكيل واخراج الصفحة 
5و1 4) 07) ويضيف ان هناك عددا قليلا من الصور التي تستطيع أن تعبر عن نفسها 
بدون نص مكتوب. بينما يمكن للنص أن يوجد بدون صورة (المرجع نفسه:07). 


مع ذلك , هذا لا يعني ان النص أكثر أهمية من الصورة 
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يعني أن النص هو أكثر الطرق تأثيرا على اتجاهات القراء. 
ذلك أن النص بمعزل عن الصورة لا يمكن أن يكون بقوة 
النص مع الصورة. 

من جانب آخر ء وكما أكدت الدراسات العلمية في 
العلاقة بين العين (الصورة) والصوت (الكلمة) » إن العين 
ترسل اشارات رمزية (5(/76015)الى العقل أولاء ومن ثم 


تجهز عمل الأذن بعد ذلك (20 :1972 ,8وا/!). في مجال | 
الصحافة هذا يعني ان استعمال هاتين الحاستين لتأكيد | 


معنى الرسالة المصورة والمكتوبة يكون أكثر اقناعا واضافة 
للمعلومات من استخدام حاسة واحدة أى عنصر واحد 
فقط("), 

اذن» الصورة الفوتوغرافية هي أول ما تلتقط عين 
القاريء بعد ذلك تأتي المرحلة اللاحقة وهي النص المكتوب 
الذي يكمل المعلومات التي جاءت عن طريق الصورة ويكمل 
اجابات التساؤلات الخمسة (585): (ماذاء أين ؛ متى » من » 
لماذا) كما يضيف تفسيرات للحدث (كيف). ومع ذلك فإن 
الصورة الجيدة هي التي تستطيع أن تجيب على معظم هذه 
التساؤلات . كما سنرى لاحقا عند الحديث عن الرسائل 
الاشارية والايحائية في الصورة الصحفية. 

اذن يمكن القول أن كلا من النص والصورة يتعاونان 
لتقديم المعنى المراد وتعميقه لدى القاريء؛ هذه المعاني التي 
تقدمها الصورة أو يعرضها النص لا تنفصل عن ثقافة 
وايديولوجية المجتمعات التي تعرض فيها 1987 :880565) 
(26) (انظر ملحق +1)١(‏ ب). 


اللون مقابل الأبيض والأسود: 

هناك عدة عناصر تؤثر في الصورة الصحفية لدى 
اسخدام الألوان أو عرضها باللونين الأبيض والأسود. يرى 
كوبر (60060!) أن الصورة الملونة تحمل كمية كبيرة من 
المعلومات يمكن أن تفقد عند استخدام الأبيض والأسود 
(مرجع سابق: 77؟). لكن ميلي (81) يعتقد أن المصور 
عندما يأخذ لقطاته بالألوان فإنه بذلك يعرقل نفسه. ذلك أن 
الصورة الملونة تحتاج الى سرعة أبطأ عادة من تلك المأخوذة 
بالأبيض والأسود (ااثلاا ذكر في 86 :1972 ,030معمناط50) . 
ينبغي الاشارة هنا الى أن يث ميلي كان في مطلسع 
السبعينات بمعنى أنه قديم نسبياء ذلك ان هذه المشكلة قد 
تم التغلب عليها مع اختراع أقلام ذات حساسية عالية تصل 
الى (854 1600) وبالتالي لم تعد عائقا. 


من جانب آخر. يرى كين (16688) ان المصور عندما 


8416 


| عدلت صحيفة 0696/1/6 
| البريطانية من الصورة لتبدو 
[| اللتهمة أصغر سنا 


يصور بالألوان فإن عليه 
أن يعرف أشر الألوان في 
الصورة واختلافها من 
مجال الى آخر. 

«أخذ أكثر من لون 
أساسي في الصورة قد 
يشتت النظر. كذلك فإن 
تصوير الخلفية مشوشة 
(106105 أه أناه) قد لا يكون مناسباء لابد أن يكون 
(تصويرالخلفية) محايدا في الألوان: إن صندوقا أحمر 
اللون أو ورقة صفراء تجذب العين ما اذا كانت الصورة في 
الخلفية مشوشة (5ئا06! 04 أناه) أو محددة المعالم (م/553) 
(140 ,1995 :مععكا) . 

من جانبه يضيف هلسمان نقطة أخرى عند استخدامنا 
للألوان » فيرى أنه يلتقط الصورة ملونة عندما يعتقد أنها 
تضيف شيئا للقصة الأخبارية فيعض الأجزاء عندما تكون 
حمراءء زرقاء أو خضراء , فإنها تضيف بعدا آخر لمضمون 
الخبر (في 5600060180 ؛ مرجع سابق 2 857). 

يتفق هلسمان (8155030!) وميلي (ااأا) في أن قرار 
اختيار الصورة بالألوان أو أن تكون بالأبيض والأسود لا 
يرجع دائما الى المصور الصحقي وانما لمخرج الصفحة أو 
المحرر الصحفي الذي يوازن العناصر المختلفة على الصفحة. 
فهو الذي يقرر ما اذا كان يحتاج الى صورة ملونة أو 
بالأبيض والأسود (المرجع نفسه : 417). 

كذلك فإن استخدام الألوان مقابل الأبييض والأسود 
يعتمد على موضوع الصورة. ذلك أن بعض الصور تحتاج 
الى أن تكون ملونة بينما البعض منها من الأفضل أن تكون 
بالأبيض والأسود. 

هاس (1355) يوضح هذه النقطة بمثال عن موضوع 
الفقر. يرى هاس انه من الصعب تصوير موضوع مأساوي 
كالفقر بالألوان. لأن هذا الموضوع سيتحول الى صورة 
جمالية والسبب يكمن في جاذبية الصورة الملونة. معظم 
صور المناظر الطبيعية تكون أجمل في تصويرنا إياها 
بالألوان. يصلح اللون كذلك لموضوعات مثل عروض 
الأزياء والمسرح والتمثيل . لكن لا يكون كذلك عندما نصور 
موضوعا كالفقر مثلا أو حدثا مأساويا ما (في 50010060020 
المرجع نفسه, 410). 
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عدلت 71776 في الصورة نفسها فاتهمها 
النقاد بالعنصرية 
(ريفزه1517) 


يمكن القول اذن أن على المصور أن 
يتأكد ويعرف متى يستخدم الفيلم الملون أو 
يصور بالأبيض والأسود. تبقى أمور هي في 
بعض الأحيان خارجة عن ارادة المصور 
الصحفي كإمكانات الصحيفة مثلا أى رؤية 
المخرج 1 الصحفي 7 
الاشارية والايحائية في الصور 
الصحفية: 


الصورة الصحفية كرسالة؛ تحمل نوعين من المعاني 
اشاري (0600481100) وايحائي (0000018100). 


يرى بارط (83/40©8) ان الصورة الصحفية تتشكل عن 
طريق ثلاثة عناصر رئيسية : مصدر للرسالة, قناة نقل 
الرسالة. والمتلقي. يمثل جانب المصدر المصورون 
الصحفيون والمحررون الذين يختارون هذه الصور 
ويضعون عناوينها والتعليقات المصاحبة لها. أما قناة نقل 
الرسالة فهي الصحيفة ذاتها. وأخيرا فإن القراء هم المتلقي 
لهذه الرسالة . (انظر شكل : .)١‏ 1 


الصورة الصحفية (رسالة) 
مصدر الرسالة قناة نقل الرسالة التلقي 
راشي ينه عأء 
(شكل:٠١)‏ 


العناصر المكونة للرسالة المصورة 
المعنى الاشاري (ودامع/! ممتتهاهمهء0) 

يصف بارط (880065) المعنى الاشاري بأنه المرحلة 
الأولى من الرسالة (المرجع نفسه : .)٠١‏ يعلل دينيس 
مكويل (081ا1/3060) ذلك , لأن هذه المرحلة تصف العلاقة في 
الاشارة (5190) بين المشير (/581901116) وهو المقهوم الطبيعي 
للاشارة ومثالها الصورة الفوتوغرافية: والمشار إليه 
(519011180) وهو المفهوم الذهني لقحوى الرسالة ومثالها ما 
يعنيه موضوع الصورة بالنسبة للمشاهد (547:1555). 

فالمعنى الاشاري للرسالة المصورة اذن هو ما تلتقطه 
عدسة آلة التصوير (عملية ميكاتيكية) للحدث. 

في المعنى الاشاري يوجد معنى واحد واضح ومحدد 
ومباشر فآلة التصوير تسجل الحدث كما تراه العين المجردة 
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في الواقع. ولا يمكن لأي شيء آخر ‏ حتى الرسم ان ينافس 
التصوير الفوتوغرافي في تسجيله للواقع كما هى (2820165 
مرجع سابق : 56 - 55). موضوعات كالشمس والقمر 
والشجر والانسان والحيوان كلها واضحة ولا يمكن 
الاختلاف عليها في كل الدول والثقافات. المعنى الاشاري » 
كما يرى ديفيد بيرلو (86/0 030/10) هو معنى مباشر 
وواضح . فالرسالة الاشارية هي علاقة الموضوع بالاشارة 
مباشرة (-19175:195). 

يمكن القول اذن أن الرسالة الاشارية للصورة 
الصحفية هي الصورة الفوتوغرافية ذاتها . تلك الصورة 
الواضحة التفسير والتي لا يمكن الاختلاف عليها. يكلمات 
أخرى المعنى الاشاري هو رسالة دون شفرة 01/885898 
(©600 11150014 (820165, مرجع سابق: 5 5). لكن اذا تدخل 
الانسان عبر استخدامه لآلة التصوير وتفسيره للصورة » 
سيكون للرسالة معنى آخر وهو المعنى الايحائي. 
الابحائية : مملتهامصمه © 


اذا كانت الاشارية في الرسالة المصورة قد عرفت على 
أنها العلاقة بين الاشارة (5190) والموضوع 06[©01) ٠‏ فإن 
الايحائية. وهي المرحلة الثانية من الرسالة المصورة؛ تعني 
العلاقة بين الاشارة (590) والموضوع (06[6610) والشخص 
(ممعوم) (دءطامه8, مرجع سابق: ١؟).‏ 

نجد هنا عنصرا ثالثا قد تمت اضافته وهو الانسان أو 
الشخص الذي يتدخل في المعنى الايحائي للصورة عن طريق 
اختياره لتقنيات المعالجة أو التأطير أو الاخراج الصحفي 
(دعطاه8, مرجع سابق: .)٠١‏ 

لفهم المعنى الايحائي للرسالة المصورة لابد من معرفة 
الواقع الثقافي والمعرفة الاجتماعية اللذين يفسران الاختلاف 
في النظر الى الرسالة المصورة بين مجتمع وآخر. هذه أمثلة 


ممح 1 اللسسم 


اسلساسسسيييبنااح----إإبب-ب-ب-ا-ا:اببيبب ب جر 


بسيطة للتوضيح : صورة البقرة في بعض أجزاء من الهند 
تمثل قيمة هامة دينية واسطورية , فهي لدى عدد من 
القبائل الهندية مقدسة, بينما نجد في مجتمعات أخرى لا 
تعني شيئا أكثر من الغذاء (الحليب واللحم) أو اشارة الى 
الزيف: 

ساعة البيج بن (880 9أ8) لدى البريطانيين تعني 
مباشرة رمز البرلمان والديمقراطية , أما جامعة اكسفورد 
فهي مكانة علمية مرموقة (/8]و0هلالا. -08:154). 


الشكل : (؟) قد لا يعني شيئكا للبريطانيين » بينما 
للصورة معان عميقة عند العمانيين. قالصورة وهي عبارة 
عن مدرس عماني وطلابه وخارطة للسلطنة (معان 
اشارية) تعني النظام التعليمي في السلطنة بقيادة المدرس 
العماني والخارطة رمز للوطنية أما اللباس فهو جزء من 
البيئة والثقافة العمانية (معاني ايحائية) (وزارة الاعلام , 
8-5 ). 


تنتج المعاني في الرسائل الايحائية من الاشارات أو 

العلامات ذاتها (830156©5, مرجع سابق: 537). 
(شكل : ”) اختلاف معنى الرسالة بين الثقافات 

يرى دينس ماكويل (ال8ناو1/36) )١1595(‏ ان علم 
الاشارات العام (لإو56001010 06 56010]65) قد تأسس على 
يد تشالز بييرز (5165) وفيرناندي سوسير (0186ا581085) » 
تلاهما الباحثان أوجدن وريتشار دز (51078/,05 8 0900) 
(مرجع سابق : 549). 

ومعنى الاشارة (أو العلامة) 

«الناقل الطبيعي للمعنى في أي لغة. فأي صوت نسمع 
أو صورة نرى فهي عادة ما تشير الى موضوع ما أو مفهوم 
معين في الواقع المعاشء شيء ما يتم التخاطب به والاتصال 
وهو معروف كمرجع (لعامة الناس من بيئة ثقافية 
واحدة)». (المرجع نقسه) 

وهناك شلاثة أنواع للاشارة ‏ كما يرى جونثان كولر 
(8اانا) وهي الايقونة (600) والمؤشر (“«1006)والرمز 
(3//8001) . كل الاشارات تتألف من دال ومدلول لتشكيل 
المعنى. لكن هناك اختلافات بين هذين المفهومين عند كل نوع 
من الأنواع الثلاثة, فالايقونة (1000) تتألف من علاقة 
واضحة بين الدال والمدلول. قصورة لوجه اتنسان (انه260/1) 
تشير الى ذلك الشخص المصور نفسه. أما في المؤشر («©00) 
فالعلاقة بين الدال والمدلول علاقة سببية. فالدخان يشير الى 
الحريق, ذلك أن الحريق يسبب الدخان. والسحاب الكثيف 


ل 


يشير الى المطر اذا كان لون السحاب دالا على ذلك لأن 
السحاب يولد المطر. 

أما في النوع الثشالث من الاشارات (الرمز امطصم/ا8 ) 
قالعلاقة بين الدال والمدلول علاقة اعتباطية اقناعية 
فالمصاقحة بالآيدي تعني تبادل التحية (180انا0, ١54١‏ : 
.)١15‏ 


يرى دي سوسيير (©1لاةةلا53) ان الدال يشير الى عنصر 
طبيعي (كلمة . صورةء صوت). لكن المدلول يشير الى 
المقهوم الذهني لذلك العنصر (الاشارة) في سياق اللّغة 
المستخدمة (انظر ا8(1ا1/309. مرجع سابق : 5 55). (انظر 
شكل :؟). 


سياق اللغة المستخدمة 


(شكل : ") انواع الاشارة عند سوسيير 
اذن نجد أن قراءة الصورة الفوتوغرافية تعتمد على 
معرفة القاريء وثقافة المجتمع الذي تستخدم فيه هذه 
الاشارات ضمن سياق محدد ولغة معينة يتعارف عليها 
أهل ذلك المجتمع (820565, مرجع سابق: 55). 
كذلك فإن هذه القراءة تعتمد على تاريخ ذلك المجتمع 
وكيف يستخدم الناس هذه الاشارات ضمن سياقات 
محددة لانتاج المعاني الايحائية (5ا00وآل8, 4 194: /0؟) (8). 
ا 
يرى رولاند بارط (830088) )١19417(‏ ان هناك ستة 
عناصر رئيسية تؤثر في انتاج المعاني الايحائية في الصورة 
الفوتوغرافية بشكل عام وهي التأثيرات الخادعة وا/؛) 
(8615!/© الوضعية (02056) الموضوع (06[660) » جاذبية 
الموضوع للتصوير(9©018 0500) والجمالية 
(500أءنا365]0)والتركيب قاملاة) (83065, مرجع سابق 
لح " 
١‏ - التأثيرات الخادعة (هاءمااع 1:106) 


نشرت صورة عام 150١‏ للسناتور ميلارد (30|أ/ا)قي 
محادثة مع الزعيم الشيوعي كارل برودر (8708/087) وقد 
نالت شهرة واسعة في تلك الفترة. هذه الصورة كانت في 
الحقيقة مزيفة (13660) . حيث تم تركيب الشخصين من 
صورتين مختلفتين في صورة واحدة. 

في المثال السابق , يرى بارط أن الصورة كانت مقنعة 
بما فيه الكفاية لدى الكثير من القراء في الولايات المتحدة 
الأمريكية (مجتمع معين + ثقافة خاصة). 
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(صورتان لنفس المسجد نشرتا في الصحافة العُمانية تحمل كلتاهما بعدا مختلفا) 


" - الوضعية (56ه5) 


مثال على ذلك صورة نشرتها جريدة الشبيبة 
(العمانية) في السابع من يناير 1995: )٠١‏ لمدرب المنتخب 
العماني في ذلك الوقت (مهاجراني). هذه الصورة نشرت 
يعد قرار الاستقناء عن خدماته كمدرب للفريق. الصورة 
توضح مهاجراني في طائرة (الطائرة هنا اشارة للسفر 
والانتقال). مهاجراني يقرأ كتتابا, علامات من الجدية 
والحزن بادية عليه. يمكن تعليل ذلك أنه لم يكن يريد 
مفارقة المنتخب العماني. يؤكد ذلك قوله في مقابلة مع نفس 
الصحيفة بعد قرار الاستغناء : «كنت أريد أن أقدم الكثير 
للكرة العمانية» (الشبيبة, ١١‏ يناير 1594: 0) (انظر 
شكل : 4]). 

(شكل : ؛) المعنى الايحائي لوضعية المصور 
الملوضوع زمه ز60) 

يمكن كذلك معرفة وتعميق معنى الصورة من خلال 
الموضوع الذي يتم تصويره. فالمصور الفوتوغرافي » اذا 
كان لديه الوقتء يمكن أن يرتب الموضوع الذي يريد 
تصويره واخراجه بشكل معين والتركيز على زاوية معينة 
دون أخرى. كل هذا يعمق المعاني الايحائية للصورة 
الفوتوغرافية. فلننظر الى المثال التالي 

طاولة مكتب .. عليها اليوم صور.. نوتة موسيقية.. 
قنينة زهور .. الزهور ذابلة .. علبة أدوية .. أشرطة مسجلة 
تبرز منها مقاطع من عناوينها . . سواح .. (... ئة القنجان.. 
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ين الحكاية..) الصورة مأخوذة بالأبيض والأسود.. مع 
اضاءة خافتة يغلب عليها القتامة. 

نعرف من ذلك اننا في غرفة لفنان (النوتة الموسيقية + 
الأشرطة المسجلة). الجى قاتم يوحي بالكآبة والفراق (زهور 
ذابلة + تقنية أخذ الصورة). عناوين الأشرطة توحي أنه 
لفنان عربي (اللغة) .. انها أغاني الفنان الراحل عبدالحليم 
حافظ.. والصورة مأخوذة بمناسبة ذكرى وفاته.. البوم 
الصور يوحي باسترجاع ذكرياته .. والأدوية توحي بالآلام 
والمعاناة للفنان الراحل. [9). 


: - جاذبية الموضوع للتصوير : (2أ0ءوههم5) 
الصورة هنا هي نفسها رسالة ايحاثية جمالية . تأتي 
هذه الايحائية من خلال قدرة الفنان المصور على خلق 
وابداع ما يريد تصويسره عن طريق استخدامه لعناصر 
الاضاءة والديكور وسرعة اللقطة والطباعة وغيرها من 
تقنيات التصوير الفوتوغرافي التي تساعد على ابراز 
جماليات الصورة الفوتوغرافية فالصورة بحد ذاتها تشكل 
عنصر جذب له دلالاته الايحائية. 
ه - الجمالية : (ذاهناه5اووة) 


المعنى الايحائي هو فن (80), لذلك تجد علاقات 
مشتركة بين الرسم والتصوير الفوتوغرافي . فإذا كانت 
التقنية هي الأساس في اليند السابقء فإن القواعد الفنية هي 
التي تساعد على صنع الايحائية هناء وذلك من خلال مراعاة 
المصور لقواعد القن العامة في التكوين والخط والتوازن 
والتياين وغيرها من القواعد الأساسية في الفن. 


14 سدم 


” - التركيب (5/018«0) 

عندما يجتمع عدد من الصور المتلاحقة لحدث ماء فإن 
تأثيرها الايحائي يكون أكبر . انظر على سييل المثال صورة 
حرق الراهب البوذي لنفسه حتى الموت. 

حدث ذلك في عام 1977 في مظاهرة ضد ما كان يعتقده 
البوذيون باضطهاد الحكومة الفيتنامية للبوذيين. يرى 
هارولد ايفانز (7/305) ان هذه الصور المتلاحقة لها قوة 
ايحائية في المعنى المراد توصيله للقاريء (1510/8: .)١0/8‏ 
احتلت هذه الصور الصفحات الأولى في الكثير من صح ف 
العالم ('1917/81366 : .)١57‏ (انظر ملحق رقم ؟). 

من ناحية أخرى يرى ستيورات هول /|3!! أن صور 
الشخصيات في موضوعات الصور الصحفية هي احد 
الطرق التي من خلالها تقدم ثقافة المهنة الصحفية (في سياق 
القيم الاخبارية) ابعادها الايديولوجية . مع ذلك . وفي عملها 
هذا تمثل الصورة الصحفية شاهدا طبيعيا ((8/200/3) 
للحدث. السؤال هنا هو كيف تكون الصورة طبيعية وفي 
نفس الوقت ثقافية أو ايديولوجية . المعنى في الثقافة غيره في 
الطبيعة. يكون ذلك ان لكل صورة معنى اشاريا (طبيعية) , 
ولكن عندما نتعمق في دراسة مدلولات الصورة عن طريق 
اتباع معايير علم الدلالة (56003011065) أو علم الاشارة 
(56010105) تكون الصورة ذات أبعاد ثقافية وايديولوجية. 

اذن تعمل الأهمية في الصورة الصحفية في مستويين 
رئيسيين, المستوى الأول هو الطبيعي المباشر أى الاشاري 
(4800681100) , أما المستوى الثاني فهو المستوى الأعمق 
وهو الايحائي 6000001100 تتطلب ستو الثاني معرفة 
أعمق وتوافقا مع ثقافة المجتمع الذي يتم فيه نقل هذه 
الرسائل المصورة ((08ا130 . مرجع سابق : 47؟). (انظر 
شكل 0). 


(شكل : 0) مستويات الرسالة المصورة 


في مثال من الصحافة العمانية . نشرت جريدة الوطن 
بتاريخ (4١أكتوبر )١1١:1155‏ تقريرا عن حملة صحفية 
في انتخابات البرلمان المضري. الصور التي جاءت مع الحدث 
هي صور لقادة الأحزاب. وجد الباحث أن التعليق المصاحب 


1١ 


للصور يحمل معاني ايحائية تناسب وضعية صور الوجوه 
هنا يختار الباحث ثلاثة منها كأمثلة: 

١‏ - الصورة الأولى لفؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد 
وهو ينظر الى الأعلى, التعليق المصاحب «التطلع الى الماضي». 
" - الصورة الثانية لخالد محيي الدين واضعا يده على خده 
في حيرة وتساؤلء التعليق المصاحب للصورة : «فل يستمر 
زعيما للمعارضة في البالمان الجديد؟» 
" - أما الصورة الثالثة لمصطفى كامل مراد رئيس حزب 
الأحرار. صورة مواجهة (©206) 150 306ا) أما التعليق 
المصاحب للصورة : «سوير ماركت السياسة» . (انظر 
شكل6). 

١‏ - فؤاد سراج الدين " خالد محيي الدين *- مصحفى كامل مراد 

(شكل )١:‏ تحمل الوجوه علامات ايحائية 

القيم الاخبارية : (وعداهل/ا دسولة) 


نوقشت معايير القيم الأخبارية في مجال الصحافة 
بصورة واسعة من قبل كثير من الباحثين (' ') أما في مجال 
الصورة الصحفية فيعرف هول (|13) القيم الاخبارية على 
أنها : عملية مهنية تسمح للمحررين العاملين في مجال 
المطبوعات باختيار وتوفير وتنظيم الصورة من خلال 
تعريفهم لكلمة أخبار (3/605) (مرجع سابق : 5 5؟). 

من جانبه . يؤكد هارولد ايفائز (2/805) على أن معيار 
القيم الأخبارية للصورة الصحفية لابد أن يتضمن عناصر 
ثلاثة 

الحيوية (301081100). القرب المكاني 306/©|©)) 
(©6001, وعمق المعنى (2©630109 أه طامعل) (مرجع سابق 
لاع -18ا). 


ويرى أوستجارد (05193/0) أن الأخبار المهمة هي التي 
تكون غير متوقعة وغير طبيعية ومن الصعب التنبؤ 
بنتائجها (راجع الها!. مرجع سايق : 168؟). 

ويحدد تشبنال (/20162) , كما ذكر فرانك ويبستر 
(516مء//ا) في كتابه لإنامة2و256060 /لاعل! 106 ,. سبعة عناصر 
تحدد قيمة الأخبار : الحالية . الحركية . الشخصية, 
الوضوح. الاثارة, الاقناع والقصصية (مرجع سابق : 
55). 

من جانب آخر فإن قائمة جالتنج ورف 8 و«ناااه6) 
(©ونالاكانت تضم الحالية ((ا66©00)) القوة والكثافة 
(/10160511): التنوع (أ©3/1/). عدم القابلية للتنبؤ 
(/ أ ااأطقاءأ0عمون) . الوخ و (/11واه) الت 
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(بزأأءالاامع000») , الاستمرارية (أ620011010): الانسجام 
(ع200500300), والشخصية (100أ500/159عم) (راجع الهلا 
مرجع سابق : 575). 

ويرى الباحث هنا أنه من الاسلم إن نقول أن معايير 
اختيار الأخبار أو القيم الأخبارية تختلف من مجتمع الى 
آخرء ذلك أن فصل هذه القيم الأخبارية من الثقافة 
والايديولوجيا أمر صعب, فما يمثل قيمة إخبارية مهمة في 
بلد ماء قد لا يعني شيئا في بلد آخر. كذلك فإن هذه القيم 
تختلف باختلاف القراء ومستوياتهم الثقافية, لذلك نرى 
هذه الاختلافات في تغطية الأخبار في صحيفة شعبية 
(861010)) على سبيل المثال وأخخرى جادة (800)). 

اذن يمكن القول أن الصور الصحفية تعرض 
المجتمعات وايديولوجيات الجماعات التي تمثلها . نؤكد على 
ذلك بالمثال التالي 0 


افة 


نشر عدد من الصحف في دولة الامارات العربية المتحدة 
والفلبين والمملكة المتحدة في أكتوبر 15155 قصة عن الخادمة 
الفلبينية التي اتهمت بقتل مخدومها في دولة الامارات . 
حدث ذلك في التاسع عشر من يوليى .١5314‏ تقول الخادمة 
انها كانت في السادسة عشرة من العمر. نشرت عدد من 
الصحف ف الفلبين والمملكة المتحدة مثل الديلي اكسبرس 
(6858م»5 لإاه0) والاندبندنت (0601ومع100 ©15) صورة 
للخادمة تبين وكأنها في ذاك العمر (6و13 /108/الانا5) مما 
قد يوحي بالتعاطف مع هذه الخادمة الصغيرة ‏ بل إن 
صحيفة الأوبزيرفر (056867/6) الانجليزية نشرت في 
صفحتها الأولى صورة كبيرة لسارة (الخادمة بالألوان 
معنونة : «خادمة فلبينية ١7(‏ عاما) محكوم عليها بالموت» 
حرم توا .)١‏ 

بينما أشارت صحف الامارات. وصحيفة انجليزية 
واحدة على حد علم الباحث. وهي الديلي تلجراف لانة0) 
(م16/691 ان سارة . كما أوضحت المحكمة. كان عمرها 
سيعة وعشرين عاما حين ارتكبت الجريمة وليست في 
السادسة عشرة كما ادعت . وهي مذنبة لذلك فإن الصورة 
التي نشرتها مذه الصحف جاءت مختلفة عن سابقاتها , 
حيث تظهر الخادمة هنا في سن أكبر وليست فتاة في عمر 
المراهقة . (انظر ملحق رقم "). 

في هذا المجال يمكن القول أن الموضوعية والحياد في 
الصورة الصحفية أمر صعب التحقيقء ويعتمد على المجتمع 
(ثقافة) والجماعة التي ينتمي اليها ذلك المجتمع 
(ايديولوجيا)» لذلك يرى الباحث أنه من الأفضل عدم 
دراسة الصورة الصدفية بمعزل عن البيئة الاجتماعية 
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والثقافية بل والتاريخية من أجل الوصول الى رؤية أوضح 
وتفسير أشمل عند انقرائية الصورة (88018 ,. 15515: 
م 


المستوى الأيديولوجي : 

يمكن القول_كما رأينا-أن الرسالة الاشارية 
(©060011) في الصورة الصحفية تمهد لفهم الرسالة 
الايحائية (©200000101) التى تحمل أبعادا ثقافية وايديولوجية 
وتعرف الأبعاد الايديولوجية عن طريق أقكار ومصالح 
واهتمامات جماعة أو مجموعة من الناس في مجتمع معينء 
غندما نربط ذلك بالتصوير الصحفي تجد أن ستيؤرات 
هول (/ةا)يرى أن الايحائية الايديولوجية ا58أو08010) 
(0000013000 يمكن أن توجد في الصورة الصحفية , 
فالصورة الصحفية تحمل قوتها في ذاتها فعن طريق 
الصورة يمكننا أن نتعرف على أخطر وجه في المجتمع أو 
مجرم مطلوب للعدالة (مرجع سابق: 87؟). 

يؤكد على ذلك وبستر (1/1/55180) )١154(‏ بمثال يتعلق 
بجون مكفيكار (/1/1010103! 0010ل)؛ حيث تمكن هذا الرجل من 
الهرب من سجن (179//ا ع) باحدى المحافظات الانجليزية 
(5081 00085) لكن الصورة التى عرضتها الشرطة ودالا) 
همه )'١(‏ للمجرم مع التعليق «أخطر رجل مطلوب للعدالة 
في المملكة المتحدة». قد لا يتعرف عليها العامة ذلك أنه يبدو 
مختلفا عما هو في الواقع (انظر الفرق شكل : 1) 

(شكل : 7) الفرق في الايحائية بين تصوير الشرطة 
للمجرم وصورته في الخارج 

يعتقد وبستر (605]60//) ان الشرطة تعمل ذلك لتجعل 
من عملها أكثر سهولة اذا شعر العامة أن ما يرونه هو 
صورة لمجرم حقا (مرجع سابق: 57؟). 

فإذن هذه الأنواع من الصور (8801 ولا/ا) تحمل في 
طياتها أيعادا ايديولوجية , هذه الأبعاد هي تعود الناس على 
رؤية المجرمين في هيئة معينة . «من الضروري ان نرى 
العالم كما علمتنا ثقافتناء (المرجع نفسه : 2؟) (75). 


يمكن اضافة المعاني الايحائية لتعميق الأبعال 

الايديولوجية في عصر الصورة الرقمية (©89 |8أوأ0)الآن 
5 5 1 

ببساطة (انظر المثال في ملحق رقم : 4) .)١7(‏ 

في دراستها التي جاءت بعنوان 

5 ؤ5ماوط5 أه 5عمو0216) : عوهما عاطقععمانلا ع1“ 
.”ممتثوانمتمها! أه دماءامعط 

تؤكد ريفز (892/85) )١1555(‏ المقولة السابقة بمثال 
للصورة المأخوذة للمجرمين 5001 ونا/ة) . الصورة هنا 


سس 8.1 سسمم 


للاعب الامريكي أى . جي. سمبسون (500م5/0 .ل.0) الذي 
اتهم بجريمة قتل زوجته. تقارن الباحثة نفس الصورة بين 
غلاف مجلتي نيوزويك (اءعلالا 5ن 1؟) وتايم (م11). 

المعنى الاشاري للصورة في غلاف المجلتين هو صورة 
سمبسون. الواضح ان المجلتين استخدمتا نفس الصورة. 
لكن الرسالة الايحائية مختلفة هنا . قالصورة التي نشرتها 
مجلة تايم (7176) تحمل على حد تعبير ريفز رمزا ثقافيا 
وبعدا ايديولوجيا . ذلك أن محرري المجلة قد قاموا يتغميق 
وجه سميسون مع اضافات في تقنية الاضاءة لتبدو 
الصورة أكثر سوادا (العنصرية). من تلك التي ظهرت عليها 
في مجلة نيوزويك (©هلالا 1/9005). اتهمت مجلة تايم ‏ بسبب 
نشرها لهذه الصورة على هذه الهيكة ‏ بالعنصرية (1556 
0 (انظر شكل :8). 

اذن يمكن للصورة الصحفية أن تعمق ايديولوجية 
معينة في أي مجتمع. تختلف هذه الايديولوجيات من مجتمع 
الى آخر ومن ثقافة الى أخرى ولذلك فهي تختلف من صحيفة 
الى أخرى. 

تكون العلاقات الثقافية عميقة في حياة الأفراد وطرق 
معيشتهم . عاداتهم وتقاليدهم . نظرتهم للناس والأشياء 
وبالتالي تختلف ايديولوجياتهم (83:1765, مرجع سابق 
0م و واولا اموا .)١16/‏ 

لا يمكن عزل الاشارات التي تشكل ثقافة المجتمعات عن 
هذه المجتمعات ويأتي الاعلام: عن طريق الصورة الصحفية 
(محل الدراسة). لتعميق هذه المعاني والدلالات. ذلك أن 
الرسالة الاعلامية كلما ابتعدت عن واقع المجتمع وثقافة 
أهله وايديولوجيات جماعاته فشلت في التعبير عن ذلك 
المجتمع. 

لناخذ مثالا من الصحافة العمانية . يشكل الاسلام بعدا 
عميقا في حياة الناس في المجتمع العماني وتحاول الصحافة 
أن تعمق هذا المعنى وخاصة في شهر رمضان. من بين هذه 
الرسسائل نشرت صحيفة غمان صضورة مسجد. كانت هذه 
الصورة والتني نشرت في شهر رمضان غنية بالمعاني 
الايحائية . فهي توضح البعد الروحي للمكان المقدس في 
المجتمع العماني استخدم المصور لقطة سفلية- *48ا) 
(3091 لأعمدة الممسجد من الداخل هذا النوع من اللقطات 
عادة يؤكد عظمة الموضوع (؟١)‏ 

يأتي التعليق وهو عبارة عن دعاء «ليؤكد معنى 
الصورة . لكن عندما تتم مقارنة الصورة السابقة بصورة 
أخرى لنفس الموضوع (المسجد) وفي نقس الصحيفة فإن 
النتيجة هنا مختلقة . ذلك أن الصورة الثانية صورة عامة 


١١5 ال-‎ 


للمسجد من الخارج. جانب من متارة المسجد غير موجود. 
الصورة لا تحمل ذلك البعد الروحي الموجود في الصورة 
الأولى (انظر ملحق رقم : 0). 

بصورة عامة يمكن القول أن استخدام الاشارات 
(51905) في التعبير عن المعاني والأبعاد الايديولوجية تختلف 
من مجتمع الى آخر وحسب ثقبافة ذلك المجتمع. كما أنها 
تعتمد على عدة عناصر وهي: أولا القاريء: فمن يقرأ 
التايمز المحافظة (71065 198) ربما لا يكون له نفس 
اهتمامات ذلك الذي يقرأ الصن الشعبية (0با5 158) وبالتالي 
فإن مضمون الموضوعات وطرق معالجتها مختلف في 
الصعحيفتن 050 

ثانيا سياسة تحرير الصحيفة : ودورها في المجتمع 
والخطوط التي يسير عليها المحررون في نشرهم وتغطيتهم 
للأحداث (ل18!: مرجع سايق :8). 


ثالثا المحرر : أو المخرج المسؤول عن نشر الصورة 
ودوره في اختيار صورة ما دون أخرىء أو أن تكون ملونة 
أى بالأبيض والأسود حسب أهميتها أو حسب تناسق 
العناصر في الصفحة الواحدة. (/0'630 . 9/ا9١:‏ لات 
15 مرجع سابق : .)١١٠١‏ 


رابعا المصور الصحفي: الشخص الذي يقف خلف آلة 
التصوير . ودوره في صنع المعاني الايحائية عن طريق 
العمليات التقنية في آلة التصوير كالاضاءة والسرعة 
وفتحات العدسة واختيار الوقت المناسب أو أدوات معينة 
لصورة ماء أو عن طريق الامكانات الفنية الجمالية وعناصر 
التشكيل الفني. 

خامسا : القرار السياسي: وهذا يكون عن طريق 
السلطة السياسية في المجتمع التي تحدد ما ينشر وما لا 
ينشر في وسائلها الاعلامية. ذلك أن الصورة الصحفية 
تحمل رسائل ايحائية تساعد على تشكيل أو بناء أو هدم 
الأفكار والقيم والاتجاهات (:680516//. مرجع سابق 
3). 
خاتمة : 

في عصر الصورة . لا يمكن لأحد أن ينكر دور الرسائل 
المصورة في مجال الصحافة . الصورة عادة لا تعمل بدون 
النص. فكلاهما يتعاونان لتوصيل المعنى للقاريء. كما 
رأيناء هناك نوعان من المعاني : المعنى الاشاري , وهو 
الموضوع كما التقطته آلة التصوير كعملية ميكانيكية من 
دون تدخل الانسان, المعنى هنا واضح محدد ومباشر. 
النوع الآخر هو المعنى الايحائي. ويكون عندما يتدخل 
الانسان في رؤيته للصورة, ذلك أن الانسان يعكس خلفيته 
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المعرفية وثقافته لما يشاهد أو يقرأ. 

هذه الأبعاد الثقافية والايديولوجية تختلف من مجتمع 
لآخرأى حتى من شخص لآخرء وهو ما يعلل اختلاف القيم 
والمعايير الاخبارية للصور الفوتوغرافية. 

ما يمكن التأكيد عليه هنا هو أن الصورة الصحفية 
يمكنها أن تعرض أو تعمق الأبعاد الايديولوجية والثقافية في 
الأحداث . هذه الأحداث تختلف في أهميتها حسب اختلاف 
ثقافة الأفراد وأفكارهم واتجاهاتهم. كما يمكن القول كذلك 
أن دراسة الصورة في مجال الصحافة في أي مجتمع من 
الأفضل ‏ حسب ما يرى الباحث - أن تشتمل على دراسة 
المجتمع ذاته وذلك لفهم نتائج هذ الدراسة بصورة أعمق. 


الملاحق 

ملحق رقم : ١‏ (النص والصورة) 

- اعدام امرأة بالكرسي الكهربائي. القدتم اعدام روث سنيدر 017ا51) 

50/06 في 17 /يناير 1514 لقتلها زوجها . البرت سنيدر 166/1ه) 

(50[/06 أثارت الصورة ضجة في أوساط المجتمع الامريكي . الصورة من 
تصوير توم هاورد 11010/360 0 (286060 . مرجع سابق : ) 

ملحق رقم ١:‏ 

ب - في الصحافة ؛ استخدام النص والصورة معا يعمق المعنى ويوصل 
الى القاريء أكثر من استخدام عنصر واحد فقط. 

تصوير :80561181 عمل 

المصدر : 210/208 مرجع سابق : 51 1. 

ملحق رقم : ١‏ (التركيب في الصورة الصحفية) 

السرسالة الايحائية ‏ تحدي الاضطهاد الحكومي ضد البوذية بالموت- 
أعمق تأثيرا في تتالي هذه الصور وتدرجها بدلا من استخدام صورة 
واحدة. 

تصوير 0 12/007/! من وكالة الاسو شيتديرس (88) 

المصدر : 6567© مرجع سايق : 31717. 

ملحق رقم : ؟ مقارنة استخدام صورة الخادمة الفلبينية 

أ - ديلي اكسبريس 7١,‏ أكتوبر 48: 14. 

ديلي تلجراف . ١‏ /أكتوبر 14:49. 

ج - اندبندنت ١‏ ١؟/أكتوبر‏ 15:98 

ملحق: 7 

د - ابزيرفر ١1.‏ سبتمير 1١56‏ 

ملحق رقم: 4 

الصورة الرقمية (/019113)) والأبعاد الايديولوجية 

لاحظ الفرق بين الصورة الاصلية (في المربع الصغير) والصورة التي تم 
التلاعب بها بواسطة الحاسب الآلي. 

المصدر ؛ 95 1/1860 رمقءاقعممة ع اأتامعا50 


1 ,3 .11,50 .املا 
ملحق رقم: 0 
الصحافة والأبعاد الايديولوجية في المجتمعات 
- الصورة والتعليق يحملان رسالة ايحائية تخاطب القاريء المصدر 
جريدة عمان. 7 فبراير ©1996: لل. 


ملحق رقم: ه 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 نزوى 


ب - الضورة لا تحمل نقس عمق المعنى الذي تحمله الصورة السابقة. 
المصدر : ١5‏ قبراير, 0:1956. 


الهوامش : 

١‏ - هذا المقال هو ترجمة لفصل من رسالة الماجستير التي أعدها البباحث 
عام 1447 بعنوان الصورة في الصحافة العمانية : دراسة للصورة 
الصحفية في الصحافة العربية اليومية: (غير منشورة : باللفغة 

. '). جامعة كاردف: المملكة المتحدة . الفضل المترجم كان بعنوان 
«الصورة الصحفية في الصحافة اليو 

” -لمزيد من التفاصيل عن مفهومي الثقافة والايديولوجيا انظر : 

:وو ومقاممع ,عأنكان© ,(1989) .585 ,ذتمذأااألالا 

45 أوه0م102 أه لإلناة 156 ,(1981) .لا ,لاومأؤهاملا ,هدم 

,(605) له ناه .1 ,تأعممع8 مأ ,'عودنامها أه لإاممكماتمم لمع 

معم0 ه156 ,ؤوعءم,5 أوأءه5 0م20 لإومامع0! ,عتنكات0© 

.143 - 129 .5ومم ,مممما :قوع رأتورع مثلملا 

" - للمزيد عن تاريخ الصورة الصحفية انظر: 

ع7 :لروالهمنوزمامطهص"   )1991(/‏ 2 ,عطمكا 
,مهلمما ,وماقه8 نووعء5 لهعهع "تاعوم)ممم 5'لهروأووعا5,0 

,لإحامةومامط8 دوع2 أ ممتاعنلملما مم (1976) .2 ,كأؤناة 1 

:5أ5 نامل 6 03015310 همهت معام 

(1961) .8 رقممع»! 00ج .8 ,لاما ,وأكل2600510© 


اندع امنا عتها5 وها ,لإطهءومامط6 وبيولا عيلاه26 0 
ويه : 5وع,5 
- على سبيل المثال انظر : 
مه قكأمعمعاع لوبؤألا أه وول" (1988) .2 ,يعلوعا 
.65 .اول ,براقع مون0 دروالهصنمل ,"قعودم أمه؟! 'عمدمويول؟ 
2 مأ ووأرعمةق" (1992) .8 ,مقط©طقكا ,763 - 760 .5مم ,3 .00 
, 2.مم ,69 .املا ,لإاتعمهب© دوالق نمل “ ,لمسامعت أويؤألا 
: قعو3ه1 أه ,علوم 158“ (1992) .كا ,03/15 ,65 - 262 . .5مم 
بوعناله/ا 8 دألة1/! مأ ,'رقعمأ؟ عنناه أه ؤطاناد عا ومتتهع:0 
عط أه رونل هق" (1980) .م ,ععدواوا ,4-6 . 5مم ,57 ,مم 
«ؤله نمل ,'5مأمطام هع ممأووع,مء0 مأ 565529065 
.للا بقأموللا ,97 - 495 , 5مم , 3 .00 ,57 .املا لإاتعمون© 
مث :وطامقومامط5 أمومتلدمه0 أه 5أمعااع 556 "(1988) 
,اعون دموالهم نمل ,"أمعم ومع ولثلاء5 - دلمعوم 
107-11 ,قمم ,1 .مم ,65 .املا 
- اشار كوبر (1596) الى مشال على ذلك بأول صحيفة تابلويد في 
الولايات المتحدة الأمريكية لإأزه0 5]2060نااا عازهلا بدهلا ©10) 
(111/5! التي أصبحت واحدة من أكثر الصحف نجاحا. هذه الصحيفة التي 
تغير اسمها بعد ذلك لتصبح 88 /ناأءام 0165 الول؟ ,5يولا) 
)1650206 حققت أكبر معدل للتوزيع بين الصحف اليومية الامريكية 
(ص: 58؟) أشار باحث آخر (/86016 8/10كا) (15915): الى دود 
الصورة في زيادة التوزيع بمقالة عنوانها : 
مز ,"ومع,6 لأماطة1 عط لم2 3موألهمنوزماممم”“ 
لمة دوالقصم نمل ,(ولع) .ه ,كانهم5 300 .م ,معنواطمم 
.5 - 130 . 5مم ,0000م ا :539 بعتنائان© /قانام50 
-لمزيد من المعلومات عن دور الصورة في الاخراج الصحفي راجع : 
,وم 35 مه وعننلءام ,(1978) .ل ,ذمو/6 
تا عناءام لمة ‏ ووأطمة,ة والقمنهزمامطص 
اانتا - طن5 ,(1993) .© رممعوهل ,مملمما :ممهمعماعط 
لم ومتااع بعموموسولة معلملا أه كلوه8 لموط م 
0 :دمعمه اهعهع ,(ممتأتدع لومعه5) رممتاعنلمم 
- للمزيد من المعلومات عن العلاقة بين الأذن (الكلمة) والعين 
(الصورة) في العلوم الطبيعية راجع 
أل ,كعوهم! : مماؤألا أه عتطان© (1995) .8 بتأعمرنا8 


اسح 10197 للم 


ا ل يت ب ات م ا اا 21 


ممأومتحممها8 :موع,2 بأتمرعلاأمنا ومداكما ,حمتتهمتوههما لم 
5 كهطلالا" ,(1972) .لالا ,5كاءزاط ,وثامط ومولقما 200 
عأطامةومامط5 (لع) .5 ,مقلع صضباطء5 مز ندووالهمنوزمامطم 
5عومةالهط0 لم2 و5معاممم2 ,ذءامتعمءط : مملتتهءتمنصممه6 
معل! : ععطوتامنه عدنوط وملتأمواط ,وذالهمسنهزماممه أه 
.19-56 , 5مم ,كاملا 

6 - لمزيد من المعلومات عن علم الاشارات (5607710065) وأهميته في 

دراسة معاني الصورة الصحفية انظر: 
15 * (1982) .قرالهط ,28 .م باه .مه .م , برمع 
11 مذ قطمع,ومامطط وبيعلا أه ممنامماممعاء0 
بولا براعبع8 ,وممناوءناطن5 عوه5 وبيولا أه عأعداممدالا 
- 244 .5مم .أأه.مه , .0 ,اتهدومالا , 43 - 226 .5مم وأممم]اله0 
١ 8‏ ,ؤأ/ا02 مأ ,'ء5605 ومأوء5' (1983) .لا ,لأون8 ,48 
:العننماعها8 ,وألع11 ,عوهص! ,عودنومها ,(.ذلم).م ,ممأاقلالا 
.4 - 226 .5مم 10ه)»0 
؟ - هذا المثال هو من صنع الباحث وهو اضاءة جديدة مختلفة عن المثال 
المذكور في النص الأصلي للترجمة ٠‏ وذلك للتقريب وزيادة التوضيح . 

٠‏ - اختار الباحث هذه الأمثلة لارتياطها بمعايير قيم الاخبار في 
الصورة الصحفية. 

- مصطلح (50701 00)!) يطلق على الصور المأخوذة للمجرمين 
وعادة ما تلتقطها الشرطة للمتهمين. 

- للمزيد من التوضيح عن الصورة المأخوذة للمجرمين إناالا) 

(5001 وعلاقتها بثقافة القاريء انظر. 
20 50015 وناالةا"' ,(1992) .م ,لوميموك 300 ١‏ ,لأها 
ولعلا عط مأ عاممع2 ,لنونره1 ك5علبلاكام 5علومم 
.200 - 293 .5مم ,2 .مم ,69 .املا ,لإاتعمون0 دوواله نمل 
1١‏ - عن مجال الصورة الرقمية واستخدامها في الصحافة انظر 
,(1992) .ل الإعامولط ,221 - 201 ذمم أنء.مه .اا ,مععكا 
66 مأ علاطنام هط) أه ممتاهع,0 عط دع نواه أه 5عمنتائامص 
كانه بلعلا 300 مملمما تعولعلانه8 بوأع/1 تواناطمم أه عوم 
, لهع8 عط وململةا© ,(1995) .8 ,ملأدمالالا ,163 - 140 .ؤومم , 
8 ,(1995) (60) .1 ,عاونا ,5 .م ,مملمما 8.١‏ 
بعولعاأنه8 ,عأنئان© اهألوأم مذ عوهما متطمعوماممم 
.كانه لاعلا 00ة ممما 
١4‏ - للمزيد من المعلومات عن أنواع اللقطات في التصوير الفوتوغرافي 
راجع : 

.149 - 139 .5مم ,أأه .مه , مهعكا 

5 - جاء الباحث بهذا المثال لمناسبته للقاريء الانجليزي (مكان اعداد 
الرسالة) ولكن يمكن أن يوجد في الدول العربية ذات الصحافة المختلفة ما 
بين صحف الاثارة والصحف الجادة. 


المصادر: 

:عةنامء015 180 مأ 0عمم13 كعوهم" (1994) .م ,مامة8 
أه !ةنول ,"سواع 5سولة اقومتتقمعاما 200 5م000 صوالهمييهزمامم 
.34 - 118 .5مم ,18 .املا ببوأنوما مملدء تمسهمم6 . 

.6 0000م ,6130203 ,ؤعأوماوطار1 (1983) .8 ,ؤعطام8 
016 العلا بزع م50 

.06000 ,2001808 ,ع1 عأؤناا عوةه!| (1987) .8 ,وعطاره8 

مم :00لأه لم00 أه 5وعمم5 7556 (1960) .0 ,واع8 
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ننى ١|‏ قبل مدة قصيرة أثيرت في «ا مجلة ا موسيقية الجديدة» ( ') قضية «الذوق 
لك مو 2 الفني اليهودي» . وسرعان ما نشدت الخلاقات بهذا الصدر. فقد افر . 

ا الدفاع عن الذوق الفني اليوودي والتشكيك به عن نقاش ساخن. ٠‏ وببدوي / 
شخصيا أنه ينبغي الانتباه في هذا النقاش وبالدرجة الأو وى الى مسالة . 
مبدئية هامة يؤسفنا أنها قوبلت حتى الآن إما بصمت من جانب النقد زو 
نوقشت بحرارة وانفعال مفرط. .على أن مهمة النقد في هذه الحالة كان يمكن 
أن تكون ذبيلة على نحو خاصء لأنه دون الانحطاط الى مناقشة ما اختلقه 
النقد نقسه. ودون الاساءة بذلك الى جوهره بالذات. كان على النقد أن 
يكتفي بالتعامل مع الوقائع الأكيدة والظاهرة بوضوح. 

وبين الوقائع العالية القيمة التي تهمنا في هذه القضية هناك قبل كل شيء 
* النفور الداخلي العمييق من كل ما هو يهوديء وهو نفور تعرفه جميعناء 


ويميز الشعب بأسره . ويظهر جليا على الدوام. 


إننا نرغب هنا في تفسير هذا النفور العميق من جانب 
الشعب إزاء اليهود وحدهم في الفن» وفي الموسيقى حصرا. 
وسنغض الطرف عن مجالي الدين والسياسة. فاليهود, من 
الناحية الدينية أعداء ألداء منذ القدم , بل وغير جديرين حتى 
بالكره.. أما في السياسة الصرفة فإننا وإن كنا لا نتصادم 
معهم مستعدون دائما لتمكينهم من إقامة مملكة جديدة في 
القدس. ويبقى لا أن نعرب عن شديد أسفنا لكون الدوق 
روتشيلد رفض بحذق كبير شرف أن يكون ملكا لليهود: 
وفضل أن يصبح «يهودي الملوك». 

ولكن حين غدت السياسة عندنا ملكا للمجتمع خيل 
للمثاليين أن وضع اليهود القانوني المميز يستدر العدالة 
الانسانية. وأيد هذه النظرة بالذات ما ظهر لدينا أنقسنا من 
طموح الى التحرر الاجتماعي. وهنا تحديدا ينبغي علينا أن 
نبحث عن أصل كفاحنا في سبيل تحرير اليهود » إذ ظللنا في 
هذا السياق نكافح على الدوام في سبيل ميدأ مجرد. في سبيل 
فكرة وليس في سبيل تحرير اليهود كشيء ملموس. ويعود 
سبب ذلك الى أن ليبراليتنا برمتها لم تتكش ف إلا عن لعبة 
عقل قصثر النظر لأننا شرعنا يتحرير شعب لا تعرقة, 
وبطبيعة الحال نتحاشى أي علاقة معه. وعلى النحو نقسه 
تماما فإن حماستنا في الذود عن مساواة اليهود لم تكن تتبع 
إلا من صبوتنا المثالية العامة؛ وليس من الشعور بالعطف 
على اليهود إطلاقا. ومهما قيل من كلام حميد عن عدالة 


* مترجم من سوريا يقيم في موسكو- 
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النص: ريهسارد فاغنر 


تدجسة : نوفل نيسوف* 


ضرورة مساواة اليهود فإننا بعد احتكاكنا المباشر بهم, لم 
نتخلص من الشعور إزاءهم بأصدق أنواع النفور. 

وفي هذا النفور الغريزي من اليهود نصطدم بمسألة 
لابد من توضيحها نظرا لأنه يتعين عليها أن تفضي بنا الى 
هدفنا. 

ولا مناص من الاشارة الى أن الانطباع السلبي المتفر 
الذي يخلفه اليهود فينا يفوق بطبيعته وعمق قوته سعينا 
الواعي للتخلص من هذا المزاج غير الاتساني النزعة. ولا 
نفعل الا أن نخدع أنفسنا. وبوعي كامل في هذه الحالة: عندما 
نستسلم لسورة شهامة:. وعبثا تود أ نقنع 
والآخرين بأن ذلك الشعور الطبيعي الذي يستدعيه اليهود 
فينا يجب أن يتميز بقدر خاص من الانسانية والاخلاق. 

ويبدى أننا شرعنا نصل في المدة الأخيرة الى اقتناع عاقل 
بأن الأحرى بنا هو أن نحرر أنفسنا من ضغط هذا الخداع 
الذاتيء وأن نتفحص بروية كاملة موضوع «عطفناء» 
القسري. 

فعندما ستقوم متعقلين » خلافا لضلالاتنا العاطفية 
بتكوين مفهوم يحدد كيف يجب أن تكون مواققنا من اليهود 
وكيف هي الآن. سوف نستغرب إذ نرى أتنا إبان كفاحنا من ٠‏ 
أجل متهم المساواة كنا ملق ف الوواء على تحى يثر 
الشفقة, وكنا نقاتل الغيوم ببسالة. 

أما المجال الرائع البعيد عن مثاليينا المتهودين. مجال 
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الواقع الفعلي ققد استلقت أنظار أولئك الذين كانت تسليهم 
قفزاتنا الهواتية المضحكة. ولكنها لم تكن تسليهم بالقدر 
الذي يمنعهم من التخلي لنا ولو عن جِرَء منه مكاقأة لنا على 
بهلوانيتنا المثالية. 

على هذا النحو تماماء وكما لو بشكل عرضي كامل» 
أصبح «دائن الملوك» ملك الدائنين. ولا تيدو وساطات هذا 
الملك لتحقيق المساواة لليهود إلا جهودا ساذجة في نظرناء 
مادام الأمر الأكثر إنصافا وإلحاحا الآن هو أن علينا نحن آن 
نطالب بمساواتنا مع اليهود. 


وتشهد وقائع العالم اليوم على أن اليهود أكثر من 
متساوين في الحقوق» إنهم يسيطرون وسيستمرون في 
السيطرة مادام للمال قوة تعجز إزاءها جميع طموحاتنا 
واقعالناء 

ولا يتطلب توضيحا كون بني اسرائيل قد توفروا على 
هذه القوة القاهرة نتيجة الويلات التاريخية والفظاظة 
الوحشية التي ميزت الحكام المسيحيين الجرمانيين (7), 

وبخصوص تأثير اليهود على الفذون الجميلة تجدر 
الاشارة قبل كل شيء الى أن الفن المعاصر بلغ في تطويسره 
درجة من الكمال جعلت مواصلة تطويره متعذرة إلا بعد 
ارنساء اسن د 1ه 

وقد استغل اليهود هذا الظرف من أجل ترَعم النقد 
الفني وأخذ زمام القن بأيديهم فلنتوقف عتد هذه التقطة 
تخريد كن الاهتمام” 

إن كل ما حصل عليه أقوياء وأغنياء روما والعصور 
الوسطى من جهد قدمه لهم الانسان المستعبد الذي كان 
يكابد أنواع العوز والويلات: كل ذلك حوله اليهود في آيامنا 
الى أموال. حقا. فمن يستطيع أن يرى على الأوراق المالية 
البادية البراءة أبها مجبولة يدماء عدد لا يحصى من العبيد: 

وكل ما حققه أبطال القن يجهود لا حصر لها التهمت 
طاقتهم بل وحياتهم نفسها خلال صراعهم ضد قوى الظلام 
المعادية للفن على امتداد ألفى سنة بائسة. كل ذلك تحول في 
أيدي اليهود الى موضوع اتجار بالأعمال القنية. فمن سيرى 
في ملامح تناغم الأعمال الفنية إنها وليدة جهود شاقة 
ومقدسة بدلتها العبقريات على امتداد ألفين من السنين, أما 
كون الفن الجديد كله قد اتخذ سمة يهودية فمسألة شديدة 
الوضوح للعيان: جلية للشعور بحيث لا تتطلب برهانا. بذا 
فنحن في غنى عن الذهاب بعيدا » ولا حاجة بنا للتعمق في 
تاريخ القن طليا للبرهان على واقعة بينة. 


يكفينا أننا توققنا حيرى أماحخ حتمية ضرورة تحرير 
الفن من تأثير اليهود الطاغي. إننا بحاجة الى قوة لن نجدها 
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إذاما نَوَقِقنا عتد دراسة الظاهرة نفسها والأكقاء ندر يووا 
نظريا. ولبلوغ هذه الغاية خير لنا أن تستطلع مزاجنا 
ومشاعرنا العفوية. إن السبب الحقيقي لنفورنا من اليهود 
ستحد هف ذلك الشهور العتيد الذي يتقر نا متهم وقد إن ليا 
أن تعترف به صراحة. إذ ذاك نعرف » أخيرا. ضد من 
سذتاخ ل فقيل ذلك إن تكون .و مدنا أن تعني أنقسسنا 0[ ا 
ستدرر المندان من العقريت المغادي لنا. الرايط تحت سدال 
ظلمة أمينة كتدمة قمنا تجن الاتساتيين الطببين؟ بالقائها 
عليه لتحقف من بشاعة مظورء” 1 

إن اليهودي الذي له رب واحد,؛ وهو رب له وحدهء 
يتبدى لابصارنا في الحياة اليومية بمظهره الخارجي قبل كل 
ثيء. وهذا المظهر المميز سمة لا تنفصل عن اليهودي آيا كان 
يعيش بين ظهرانيه. وهو يمثشل 
اننا تلقائيا لا 


المظهر الذي كان يجب أن يعد حتى اليوم مصيبة بالنسبة 


للديوة: إلا اننا كرام النوم سعداء بهذه المصيية. وكدل 
تخاحات الحهود عل إن سفاحهم القار ف تلك كما لسو إديا 
ميزات. 

وبصرف النظر عن ذلك التأثير الاخلاقي الذي تمارسه 
علينا الطبيعة بلعبة كريهة بحد ذاتها : يجب علينا أن نلفت 
الانتباه في هذه القضية الى ذلك المظهر الخارجي اليهودي 
الذي لا يمكن أبدا أن يكون موضوعا للفن التشكيلي الصرف. 
وحين يرغبون في الفن برسم شخصية اليهودي نجدهم 
يستقون الصور من عالم الخيال؛ وبحكمة يخلعون عليها 
النبل أى يجردونها تماما من كل يميز المظهر اليهودي في 
الحياة العادية. 

لن يتصدر اليهودي خشبة المسرح أبدا. وما 
الاستثناءات بعددها وسماتها إلا إثيات للقاعدة. 

فنحن لا نستطيع أن نتصور يهوديا يمثل دور 
شخصية اغريقية أو معاصرة في مشهد درامي: وإلا بلغت 
المفارقة حد الاضحاك في العرض ('). وهذا فاكق الاهمية إن 
أن الاتسان الذي لآ تعد مظهدره صالحا لايصال الجميل, 
يفرض علينا أن تنعده بشكل عام غير صالح لأن تجسد 
جوهره فتيا. 


غير أن معالجة قضية تأثير اليهود على الموسيقى تتطلب 
الالتقات أساسا الى لغة اليهود, والى الانطياع الذي يخلقه 


لدينا الكلام اليهودي. 
إن اليهود يتكلمون لغة الآمة التي يعيشون بين أبناكها.. 
ولكنهم يتكلموتها كأجانب. 
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وتحن لا ننوي الانشغال بدراسة هذه الظاهرة, ولكتنا 
لا نستطيع ألا نلقي بمسؤولية ذلك على الحضارة المسيحية 
التي فرضت على اليهود عزلة قسرية. مثلما لا نتهم اليهود 
بحواقت الظاهر نفسهاء ليس علينا إلا أن نضيء الصفة 
الجمالية لهذه الظاهرة وتجلوها. 7 

ولابد قبل كل نتيء أن نأخذ بعين الاعتبار كون اليهودي 
الذي تعلم الكلام بجميع اللغات الأوروبية, ولكنه لم يتقنها 
كلخات أم, ظل محروما نهائيا من أي قدرة على التعبير بتلك 
اللغات بكامل الاستقلالية والخصوصية الفردية. فاللغة 
ليست مسألة فرد واحد. بل هي نتاج جماعة تاريخية. وله 
يستطيع المساهمة في ابداع تلك الجماعة إلا من نشأ وترعرع 
فيها. واليهود يقفون منبوذين خارج الجماعة التاريخية لتلك 
الشعوب التي يعيشون وسطها. إنهم وحيدون بديانتهم 
القومية وحيدون كقبيلة معدومة الأرضية منعها القدر من 
التطور داخل نفسها الى حد أنه حتى لغتها الخاصة لم تصل 
إلينا إلا كلخة ميتة. 

والى اليوم كان الابداع بلغة غريبة متعدرا حتى على 
العباقرة العظام. لذا ظلت الحضارة اليهودية وقنها غريبين 
بالنسية لليهود, فلم بقوموا با مُساهمة في تشكيلهما 
وتطويرهما. بل كانوا محرومين من الوطن يكتفون بالنظر 
إليه من بعيد. ليس اليهودي قادرا إلا على التكرار والمحاكاة 
بلغتنا وفنناء ولكنه عاجز عن ابداع أعمال بديعة. عاجز عن 
الحلق: 

ونستطيع أن نقدر كم اليهود غرباء بالتسبة لنا انطلاقا 
من كون لغتهم نفسها كريهة علينا. إن خصوصيات الكلام 
السامي: ولا سيما عناد طبيعته. لم تمح حتى بتأثير الفى 
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إن نطق الاصوات بحد ذاته غريب علينا وشديد الاثقال 
على أسماعنا وكريهة علينا كذلك بنية التعابير غير المألوقة 
التي تضفي على الكلام اليهودي طابع شرثرة بالغة التشابك» 
الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار قبل كل نشيء. لأنه ‏ كما 
سيتبين لاحقا ‏ يفسر الانطباع الذي تخلقه لدينا أحدث 
المؤلفات الموسيقية اليهودية. 

انصتوا الى كلام اليهودي يذهلكم فيه على نحو كريه 
افتقاره الى أي شي انساتي. إنه نوع من الهذر البارد المليء 
باللامبالاة. وليس فيه ما يسمو الى حد القلق الرفيع 
والشبوب الذي يشعل القلب. 

وإذا ما أكثرنا من توجيه كلامنا الحار الى يهودي أتناء 
الحديث معة. فإنه سيتحاشانا دائما تحاشيه عدواء لأنه لن 
يجد في نفسه ردا ذلك القدر من الحرارة. 
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وحين يتجاذب اليهودي أطراف الحديث معنا لا يفضي 
أبداء اللهم إلا إذا مس الأمر مصالحه الشخصية: لذا فإن ' 
قلقه ليس إلا أنانية ضيقة تعبر عن نفسها في شكل 
الكلام اليهودي وأنانية مضحكة وقادرة على إيقاظ أي 
شعور إلا شعور العطق على المتكلم. 

ويقتضي الانصاق أن نفترض أن اليهود في أمورهم 
اليهودية المحضة وف الحياة العائلية يعربون حتما عن 
مشاعر انسانية غيرية, إلا أننا لا نستطيع أخذ ذلك بعين 
الاعتبارء نظرا لأننا مضطرون لأن نستمع الى اليهود الذين 
يخاطيوتنا نحن بالذات في الحياة والفن. 

إن خصائص الكلام اليهودى المشار إليها أعلاه. تجعل 
اليهودي ‏ كما نرى ‏ عاجزا عن التعبير بالقول الفني عن 
أفكاره ومشاعره. وينعكس عجزه هذا على نحو صارخ حين 
يتطلب الموقف التعبير عن انقعال رفيع ... إنتا نتكلم عن 
الغناء فالغناء كلام انقعالي الى درجة التوهج. والموسيقى هي 
لغة التوهج وبوسع اليهودي أن يبلغ نوعا معينا من التوهج 
المضحك في تأثيره , وليس التوهج الرائع الحميم: وعندكذ لا 
يطاق إجمالاء بصرف النظر عن الغناء. إن كل ما في مظهر 
اليهودي وكلامه من صفات تعاقها أنفسنا الى أقصى حدء 
يؤثر علينا في غناء اليهودي تأثيرا منفرا تماماء اللهم إلا 
عندما نتوقف لدقيقة عند الجوانب المضحكة في هذه الظاهرة. 

الذلك فبديهي أن يكون عجز اليهودي الطبيعي عن 
مكائدة الالهام محسوها يكوه قصرى ف الخناء و علقة 
التعبير الأكثر حياة وصدقا عن حالات الروح. 

ولعله ينبعي الاقتراض بأن اليهود قادرون أيضا على 
تعاطي الفنون الأخرى: إن لم يكونوا قادرين على الغناء؟ 

إلا أن موهبة التأمل العاقلة لم تكن يوما كبيرة لدى 
اليهود بالقدر الذي يجعل بيئتهم تتكشف عن فتانين عظماء, 
ومنذ أقدم العصور كان اهتمامهم موجها دائما الى أمور ذات 
مضمون عملي أكثر ملموسية من الجمال والمضمون 
الروحي لظواهر العالم الواقعي غير المادية. 

إننا لا تعرف حتى الآن معماريا يهوديا واحدا أو نحانا 
ا 

ونترك لأهل الخبرة والاختصاص أن يحكموا على ما 
يصنعه الرسام اليهودي في مجال الرسم. ولكن يبدو آن . 
الرسامين اليهود يحتلون في الفن الابداعي نفس المكانة التي 
يحتلها أحدث الموسيقيين اليهود في الموسيقى. 

وأيا كانت الغرابة فلابد من الاقرار بأن اليهود المميزين 
بانعدام الموهية تماما في مجال التعبير عن كيانهم, سواء في 
الكلاح أو الغناء. قد هيمنوا على الذوق الاجتماعي وعلى 


ارد 


قيادته في الموسيقى أكثر أنواع الفن الحديث انتشارا. 

فقلنتفحص إذنء قبل كل شيء, كيف أتيح لليهودي أن 
يصبح الناطق باسم الموسيقى. 

لقد حدث في تاريخ تطورنا الاجتماعي منعطف أدى الى 
اعتراف شامل برفع المال الى مرتبة الميدا الرائد. ومن ذاك فإن 
الديود الدين كانت ممارسة الريا مهتة وحنده لددهم يضمن 
لهم أرباحا هائلة دون بذل جهد مكافيء منحوا حق أن يكونوا 
الأوائل في مجتمع على ذلك القدر من الجشع الى المال, سيما 
وأن اليهود أنفسهم جاءوا بهذا الحق معهم. 

لقد تبين أن التعليم المعاصرء المتيسر للطبقات الغنية 
وحدها متاح لليهود بالدرجة الأولى. ويذلك تحول التعليم 
على نحى مهين الى موضوع للترف. 

ومنذ تلك الاحظة تنفتح أبواب حياتنا الاجتماعية أعام 
اليهودي المتعلم؛ ويتعين علينا أن نأخذه بعين الاعتبار خلافا 
لليهودي غير المتعلم. وقد بذل اليهودي المتعلم جهودا خارقة 
للتخلص من الملامح البارزة التي يتصف بها أبناء جلدته. بل 
كان في كثير من الحالات يقر بأن من الحكمة اعتناق المسيحية 
لغاية واحدة هي التخلص من آثار أصله برمتها. غير أن هذا 
المسعى لم يعطه أبذا امكانية كاملة لوصول إلى النتائج 
المرجوة. ولم يكن يودي به إلا الى البقاء في عزلة تامة جعلته 
إنسانا عديم القلب الأمر الذي كان يرغمنا على التخلي حتى 
عن تعاطفنا السابق مع المصير المأساوي لقومه. وعوضا عن 
العلاقة التي تعمد قطعها مع أبناء قومه لم يستطع اليهودي 
كسس علافة [درى اكثر رفعة مع المجتمع الذى كان يدريد 
الارتقاء بنفسه الى مستواه . إن حتى اليهودي المتعلم كانت 
علاقته تنحصر يمن هو محتاج الى ماله إلا أن المال لم يكن 
يوما بقادر تماما على أن يقيم بين الناس علاقة ناجحة. لذلك 
يكون اليهودي غريبا ولا مباليا في مجتمع عصي على فهمه 
أبدا. فهو لا يشعر بأي تعاطف مع ميول ذلك المجتمع 
وتطلعاته. ولا يعنيه تاريخه وتطورهء وقد رأينا المفكرين 
اليهود في هذا الوضع بالضبط, إذ أن المفكر اليهودي شاعر 
ينظر الى الوراء. في حين أن الشاعر الحقيقى نبي يقر1 
الستقل: غر ان هذا الابداع التنيؤى متعذر إلا بو جود [عمق 
أنواع التعاطف المفعم بالصدق التعاطف مع قوة الجماعة, 
القوة العظيمة التي يحس يها الشاعر دون وعي . ولما كان 
اليهودي منبوذا من هذه الجماعة الطبيعية بسيبب أصله. 
ومنقطعا عن العيش مع قومه. فإنه مهما كان ذكياء لا 
يستطيع إلا أن ينظر الى ثقافته كلها بوصفها مجرد ترف, 
لأذة فق ذهابة المطاف لآ تدرف ماذا تقجل دها: وقد أصبحت 


١١مل‎ 


الفنون الجميلة جزءا من هذا التعليم العالي؛ ولاسيما 
الموسيقى التي من السهل تعلمها دائما خلافا للفنون 
الأخرى. 0 

فالموسيقى وحتى الموسيقى المافصلة عن الفنون 
الأخرى بلغت أسمئ درجات القدرة التعبيرية بفضل جهود 
أعظم العباقرة. ولكنها بالمقارنة مع تلك الفنون, ليست 
قادرة على التعبير أحيانا إلا عما هو تافه ومبتذل. 

إن ما أراد اليهودي المتعلم. المطلع على القن أن يعبر عنه 
في محاولاته لخلق أعمال فنية» كان من المتعذر أن يكون إلا 
تاقها ومبتذلاء لآن الفن نقسه كان بالنسبة له مجرد مادة 
للترف. 

ثم إن المزاج الذي يلهم اليهودي في فنه مزاج يقع خارج 
القن . إذ أن اليهودي لا مبال بمضمون الأعمال الفنية ولم 
يعد يعنيه شيء إلا الشكل. 

قاليهودي لا يهمه ماذا يقول في العمل الفني. وتبقى 
لديه قضية هي كيف يقول » وهذه القضية في رأيه . هي 
الوحيدة الجديرة باهتمامه. 

إلا أته ما من فن غير الموسيقى يفتّح هذا الفضاء الواسع 
للابداع خارج صور محددة ويكون بذلك عديم المضمون 
تماما. 

لقد عبر عظماء العباقرة بفنهم عن كل ما كان بالامكان 
التعبير عنه في الموسيقىء بوصفها فنا منعزلا » واستنفدوه. 

لم يبق بعدهم إلا التقليد. ولكن يمكن أن يكون التقليد 
ناجحا وصائبا كما تفعل الببغاوات في تقليدها كلام البشر: 
إلا أن التقليد في الفن عاجز عن التعبير وعدينم الحس, شانه 
شأن تقليد تلك الطيور التهريجية. 

ذلك ما يمكن أن يقال بخصوص التقليد: وبما هو جدير 
بالقرود من محاكاة لأساليب الابداع الموسيقي على أيدي 
يهودنا «صناع الموسيقى» الذين لم يقدموا للموسيقى إلا 
لكنتهم الخاصة: هذا إذا كانوا قد قدموا أي شيء ممين. 

هذه اللكنة اليهودية صفة لهم جميعا لا تنسحب فقط 
على بسطاء اليهود الذين ظلوا أوفياء لقومهم: بل تسعى 
جاهدة للبقاء أيضا عند اليهودي المتعلم ‏ أيا كانت محاولته 

تلك هي قسمة اليهودي المتعلم البائسة: وقد تكونت 
أنيضا بفعل خصوصيات وضعه الاجتماعي نفسها. 

وأيا كانت الهامات خيالنا الايداعي عفوية ومجردة 
فإنها تظل أبدا ذات صلة بالأرض الطبيعية وبروح الشعب 
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الذي تنتمي إليه تلك الالهامات على الدوام. 

إن الشاعر الحقيقيء أيا كان توع القن الذي يبدع قيه. 
يجد دائما محرضات وبواعث فنية لايداعة في حياة شعيه 
الطبيعيية التي يلاحظها ويدرسها بكامل الحب. فآين 
لليهودي المتعلم أن يجد هذا التشعب؟ إيستحيض عنه بمجتمع 
يلعب هى فيه دور مبدع للأعمال الفنية؟ حتى ولو اقترضنا 
أن للفذان اليهودي أي نوع من الصلات مع هذا المجتمع: قإن 
ذلك ليس صلة بالشعب. يل هو فرع منه بعيد عن الجذع 
المعاقء ولكن هذه الصلة خالية من الحب خلوا يتجلى 
لليهودي بألم إذا ما دقق النظر في هذا المجتمع: وعندكذ ليس 
المجتمع بالذات هو وحده الذي يصبح بالنسبة له غر 
وغامضاء بل وسيواجهه المجتمع هنا بنفور لا إرادي مهين في 
جلائه. فيدرك عندئذ أن جميع حسابات الفكات الأغنى في 
المجتمع وإمكانياتها عاجزة عن تدمير هذا النقور أو إضعافه. 
ولما كان مضدودا صدا جارحا للغاية عن مشاركة الشعنٍ 
حياته. وعاجزا في جميع الأحوال عن فهم روح هذا الشعي, 
يرى اليهودي المتعلم نفسه من جديد مشدودا الى جذور 
قومه حيث ما من شك في وجود قدر أكبر من التفاهم على 
الأقل. ويكون عليه: شاء أم أبى؛ أن يمتح من هذا النبع. غير 
أن النبع قد نضب, لأن حياة شعبه فقدت مضمونها 
التاريخي. إن اليهود الذين لم يكن لديهم قذهم لم يكن لديهم 
كذلك حياة ذات مضمون فني أبدا. لذلك لم يكن حتى الفنان 
الشاقب النظر بقادر على أن يستخلص من تلك الحياة إلا 
شكلا للأعمال الفنية. وليس أمام الموسيقار اليهودي إلا أن 
يتعبد يهوه خاشعاء بوصفه التعبير الموسيقي الوحيد عن 
شعبه. إن الصومعة هي المصدر الوحيد الذي يستطيع 
اليهودي أن يستقي منه مواضيع شعبية يفهمها فإذا مآ 
رغينا بأن نتصور هذه العبادة الموسيقية فائقة التبل 
والسمو في صفائها الأول: كان أحرى بنا أن نعي أن هذا 
الصفاء وصل إلينا عكرا أبشسع ما يكون العكر. إذ أن قوى 
اليهود الحياتية الداخلية لم تعرف عل امتداد آلاف السنين 
أي نمو متواصلء وإنما تجمد كل شيء في مضمون واحد 
وشكل واحد, شأن اليهودية إِجِمالا. وهذا الشكل الذي لأ 
ينعشه تجدد المضمون أبدا يغدى باليا. ولما كانت المشاعر 
البائدة الميثة هي مضمونه كان الشكل عديم المعنى. أثمة من 
لم يقتنع بذلك وهو يستمع الى الأناشيد الدينية في أي 
صومعة؟ وهل هناك من لم يتملكه أبشع شعور ممزوج 
بالرعب والرغبة بالضحك لدى سماع تلك الحشرجات التي 
تشوش الشعور والعقلء ذلك الآنين. تلك الخررة؛ ما من 
رسم كاريكاتوري يستطيع أن يصور بمزيد من القيح ما 
بنشدويه هنا بصرامة سادحة ولكدها تامة وبلاحظ مؤخرا 
سعي حثيث الى الاصلاح يحاول أن يعيد الى الانشاد صقاءه 
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القديم: إلا أن كل ما يمكن القيام به من جانب خيرة المثقفين 
اليهود في هذا الاتجاه سيكون عقيما. إن أن اصلاحاتهم لن 
تصل بجذورها الى جماهير الشعب. ولذلك لن يتمكن المثقف ‏ 
اليهودي أبدا من أن يجد في شعبه ينيوعا للفن الابداعي . إن 
الشعب يبحث عما يمكن أن يعيش به عما هو حقيقي 
بالنسبة له. وليس على صورة النشيء أو عن شيء تتم 
إصلاحه... وما ذلك الشيء الحقيقي بالنسية لليهود إلا 
ماضيهم المشوه. 

إن هذا السعي ياتجاه المتابع الشعبية, سواء من قبل 
الفنان اليهودي أو أي فنان آخر؛ يكون محسوسا وظاهرا 
بوضفه ضبرؤرة لا واعية. فالانطباعات التي تكونت بالقرب 
أقوى من آرائه بالفنون المعاصرة . وتنعكس 
في جميع مؤلفاته. هذه الألحان والايقاعات البائسة في أناشيد 
الصوامع تسيطر على الخيال الموسيقي لدى الموسيقار 
اليهودي. تماما كما كانت الغنائية المباشرة 


من هذه الينا. 


ورسم إيقاعها والرقص الشعبي قوة خلاقة في إبداع ممثلي 
موسيقانا وغنائنا الفني. 


لذلك فإن قدرة المأقف اليهودي على الاستيعاب 
الموسيقي تعجز عن فهم كثير مما في دائرة غنائنا الشعبي 
التأمي الواسعة: إنه لا يفهم إلا ما يخيل إليه خطأ أنه 
متشابه مع الخصوصيات الموسيقية اليهودية. 

ولكن لى حاول اليهودي تفهم أسمى إبداعنا الفني لكان 
غليه أن يدرك أنه ما من شيء في فننا يشبه أدنى شبه الطبيعة 
الموسيقية اليهودية. ولجرده ذلك مرة والى الأبد من الجرأة 
على المشاركة في إبداعنا الفني. 

إلا أن اليهودي , من حيث وضعه؛ بعيد عن التعميق 
جديا ف فننا اما عدا (حوقا من أن تغرف مجان اقيق 
) وإما لا إزاديا (لأنه رغم ذلك عاجز عن فهمنا)» فهو 
تتصت طحي إلى إبداعنا وينابيي الحنة ونش ذلك 
لوقف السطحي من الموضوع توصل الى استنتاجات 
طائشة أوهمته بهذا التشنابه الخارجي الذي لا يراه أحد 
غيره. وعل هذا الأاساس فإن السمات الخارجية العترضية, 

اء في الظواهر أو في حياتنا عموما أو في فنناء تبدو 
لليهودي جوهرية. وحين يجعل من هذه السمات أساسا 
لابداعه الفني يتخذ ذلك الابداع طابعا مشوها وغرييبا 
وسعجا. أما المؤلفات الموسيقية اليهودية فيتساوى تأثيرها 
فينا مع تأثير قصائد جوته مترجمة الى لهجة يهودية ضيقة. 

وكما تختلط في لهجة يهودية ضيقة كلمات وتعابير 
تفتقر اقتقارا مذهلا الى القدرة التعبيرية . كذلك تتضافر في 
ابد الدستقار التهودى اشكال وحم وحياك اسلو 
جميع الأزمنة وجميع الموسيقيين. فنجد في تجميعها ذاك وفي 
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الفوضى المتعددة الألوان أصداء جميع المدارس. 

ومن الواضح أن المسألة في هذه المؤلفات لا تنحصر كلها 
في المضمون ولا في المادة التي تستحق الكلام عنها. بل تكمن 
في طريقة التعبير نقسها تحديدا. 

فما الذي يمكن أن يكون طيبا في هذه الثرشرة إلا كونها 
ققد ستديي فى كل لخطة حديدة استكارة حويدة للانتاة 
تتغير تعابيرها الغديمة المعدي؟ 

إنا زا نليام الحقة_ى. الوه الحقية ى, حين 
يتجسدني يجد تعبيره من تلقاء ذاته. 7 

فاليهودي كما قلناء محروم من التوهج الحقيقيء ذلك 
التوهج الذي يحرضه من تلقاء نفسه على الابداع الفتي. على 
أنه ما من طمأنينة هناك حيث ينعدم التوهج. فما الطمأنينة 
الحقيقية النبيلة إلا التوهج وقد هداأه نكران الذات 
50 وحيث لا تسبق الطمأنينة التوهج ليس ثمة إلا 
الخمول . أما نقيض هذا الخمول فهو القلق الشائك الذي 
نتلمسه في المؤلفات اليهودية من أولها الى آخرها. باستثناء 
الحالات التي يتراجع فيها ذلك القلق أمام خمول عديم الروح 
والاحساس: 

ولتوضيح كل ما قلناه أعلاه نتوقف عند مؤلفات 
موسيقار يهودي واحد أنعمت عليه الطبيعة بموهبة مميزة 
قل من نعم بها قبله. إن جميع ما رأيناه . خلال دراستنا 
لنفورنا من كل ما هو يهودي. وجميع تناقضات هذا الكاكن 
كل عجزه عن الانخراط في حياتنا وفننا اللذين قدر على 
اليهود أن يعيشوا خارجهما حتى ورغم سعيه إلى العمل 
الخلاق, كل ذلك يتعاظم الى درجة تزاع مأساوي كامل في 
شخصية وحياة وفن فيليكس مندلسون - يارتولدي - 
ادبت لا إن بوش الدهودى أن تدع بأعدى موهية مميزة 

غ الكمال» وبارق 

شعور بالشرف , ومع ذلك ويصرف النظر عن جميع هذه 
الميزات فإنه ليس قادرا على أن يخلق فينا ذلك الانظباع الذي 
يسحر الروح والقلب., الانطباع الذي ننتظره من الفن الذي 
كنا نكابده دائما ما إن يتوجه إلينا أي من ممثلي فننا ليتكلم 
معنا. 

ولنترك لبعبض من النقاد. الذين ريبما توصلوا الى 
استنتاج مماكلء إمكانية أن يشرحوا بالتقصيل هذه الصفة 
الأكيدة في مؤلفات مندلسون,ء أما نحن فنفترض أنه يكفينا 
انطباعنا العام المتولد عن مؤلقاته. والحقيقة هي أنه لم يكن 
في مقدورنا أن نحس أننا مقتونون بأي من مؤلفات هذا 
الموسيقار إلا عندما تقدم لخيالنا تسليات كتلك التي يحبها 
خيالنا في العادة حبه توحيد وضقّر أرق الأشكال الموسيقية 
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البالفة النعومة والتصتع الشبيهة بالمؤثرات الضوئية 
المتبدلة في المشكال. إلا أنذا لم تكايد شيئًا حين كان مطلويا 
من صور مندلسون الموسيقية أن تحرك فينا أعمق مشاعر 
القلب البشري وأقواها (؟). 

ومنداسون نفسه يشعر بتك الحدود التي تنتهي عندها 
قدرته الابداعية الخلاقة. 1 ٍِ 1 


فحين يكون عليه . كما في اراي بك يرتقي 
الدراماء لا يستط متدلسون تحن [الحوء إلى شكل ون 
التعبير سبقه اليه الموسيقار الذي اختاره قدوة له وكان ذلك 
الحق سن الفر ريه الحامية 

وفي نفس الوقت ينبغي أن نتنبه الى أن من دلسون اتخذ 
لنْفسه قدوة من الأسلوب الموسيقي لأستاذنا القديم ياخ, 
فاستخدم أشكاله ليعوض بها عن لخته المفتقرة الى القدرة 
الع 

لقد تشكل اسلو بلك المو سيقي فق م حلة من تلق 
موسيقانا كانت خلالها اللغة الموسيقية الشاملة ما تزال في 
بداية طموحها لبلوخ ميد من الفردية. إلا أن التقاليد 
الموسيقية القديمة كانت في ابداع باخ ما تزال يعد على قدر 

من الحضور الحي والصرامة الشكلية والحذلقة بحيث إن 

العنصر الانساني الفرديء كان في أول تفتحه لدى باخ وذلك 
فل نا سودت ب عقف نه من قو عظرنة 

إن لغة باخ تنتمي الى لغة موزارت , وأخيرا الى لغنات 
بيتهوقن. مثلما ينتمي أبوالهول المصري الى تمشال الانسان 
الهيليني » أي مثلما يطلع أبو الهول بوجهه البشري من جسد 
ما زال حيوانياء يطلع رأس باخ بوجهه البشري النبيل من 
باروكة (' ) التقاليد القديمة. 

إن الفوضى العامضة عديعة المعنى فق الذوق الموسيقي 
المتفلت هذه الأيام تتمثل في كوتنا ننصت في وقت واحد الى 
لغة ياخ وبيتهوفن ونتحدث عنهما وككأنهما لا يختلفان إلا 
باشكال الابداع وبالفردية . دون أن تلحظ الفدرق القاق 
التاريخي الفعلي بينهما. ومن السهل فهم سبب ذلكء إذ أن 
لغة يتتورفن لا تمكن أن يتظمها إلا انان مخلس ادن 
لأنها لغة انسان موسيقي كامل. فبحكم طموحه الطاغي 
للعثور على موسيقى مطلقة. سبر أغوارها وملأها الى أقصى 
الحدود ء بين لنا بيتهوفن طريق اخصاب جميع الفنون 
بوساطة الموسيقى؛ بوصف ذلك الطريق هو التوسيع 
الناجح الوحيد لمجالها. أما لغة باخ فيسهل على الموسيقار 
البارع ان يقلدما حتى ولو دون أن يقلد باخ نقسه. ويعود 
ذلك الى أن في إبداع باخ عناصر شكلية تفوق المضمون 
الفردى الذي لم يكن له الصدارة في زمنه. إن لم تكن تتشكل 
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في تلك المرخلة إلا طرق التعبير الموسيقي بمعزل عن 


مضمونها. 
أما جهود مندلسون الابداعية الرافية الى جعل الافكار 
الغامضة التافهة تجد تعبيرا ليس شائقا فقط بل وصاعقا 


للعقل فقد كانت فعالة في التمهيد للانحلال والتعسف في | 


الموسيقيين 
للوصول الى أكمل تعبير عن مضمون عصي على التعبير 
بوساطة شكل مزن بارز المعالم تميزت به صوره الموسيقية. 
كان مندلسون يكتفي بأن يبث في مؤلفاته هذه الصورة 
الناجزة لتكون ظلا سائباء غريب الشكل, لا يتأثر بيريقه 
الهيولي إلا خيالنا العنيد, أما الطموح الانساني اللحض 
الطموح الداخي المتوهج الى التأمل الفني فلا يكاد يضيئه 
الأمل بالتحقق إلا قليلا. ولا يقصح مندلسون عن نقسه 
أمامنا على نحو ذاتي لترى فرديته المرهفة التي تدرك عجزها 
عن مقارعة المستحيل إلا عندما يتملكه شعور خانق بهذا 
العجز. على ما يبدو ٠‏ ويرغمه على التعبير عن إذعان رقيق 
وحزين. وهذه هي كما سبق أن قلنا . السمة المأساوية في 
شخصية مندلسون. على أننا لو آردنا ان تخلع عطفنا عق 
الشخصية المحضة في مجال الفن لما تَجرانًا أن تذكر هذا 
العطف على مندلسون ؛ على الرغم من أن هذه المأساوية كانت 
- على الأرجح - لصيقة به. ولكنها لم تكن لديه شعورا 
متنا رسا 

ولكن باستثناء مندلسون لا يستطيع أي موسيقار 
يهودي آخر أن يبعث فينا ولى عطفا من هذا النوع, فثمة في 
أيامنا موسيقار يهودي (") ذائع الصيت, واسع الشهرة , 
قدم مؤلفاته لا بهدف ترسيخ الفوضى في مقاهيمتنا 
الموسيقية وإنما بهدف استغلال تلك القوضى. 

لقد علموا جمهور الأوبرا المعاصرة لدينا على امتداد زمن 
طويل . وخطوة إشر خطوة أن يكف عن مطالبه التي كان 
ينبغي طرحها ليس على المؤلفات الدرامية الفنية فقط؛ بل 
وعلى مؤلفات الذوق الحسن إجمالا 

إن مقاعد التسلية في هذه القاعات لا تمتليء أساسا إلا 
بجرء من الطبقة الوسطى التي يعتبر الملل سببا وحيدا لشتى 
أنواع توجهاتها.. غير أن مرض الملل لا يداوى بالمتع الفنية. 
لأنه لا يمكن تبديده عمداء وكل ما في الامكان هى التعتيم عليه 
بشكل آخر من الململ. على أن ذلك الموسيقار الأوبرالي الشهير 
جعل من الانشغال بهذا التعتيم مهمته الفنية في الحياة ويبدو 
أن من الثافل تهاما استعراض تلك الأسالنب التى استخدمها 
فبلوغ أهدافه الأهم. ويكفي أنه. كما تشهد نجاحاته؛ كان 
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يتقن الخداع اتقانا تاما. حقاء اليس بالخداع قدم 

لمستمعيه(؟) الملولين اللهجة الضيقة المعروفة جيدا ومنذ ” 

زمن قديم على أنها التعبير الدارج والمفوي عن تلك الابتذالات 
0 


ي لاز ون قار ادر 
فإذا ما تمعنا في أسياب نجاحه لن نجد ثمة ما يثير العجب 
إزاء كونه يبلغ غاياته يسهولة. فبلوغه الغاية هنا أمر واضح 
ومفهوم لمن يدقق في الأسباب التي جغلت كل شيء متاحا له 
في هذه الظروف. حتى أن هذا الموسيقار المخادع يستمريء 
الخداع قيخدع نفسه ؛ وريما متعمدا أيضاء مثلما يخدع 
مستفعية الملؤلين. تحن تصدق مخلصى انه ير د ف حلق 
أعمال فنية. ومئ يعرف في الوقت عينه أنه عاجز عن ذلك 
وللخلاص من هنذا التزاع البخيض بن الرضة و العمل كد 
أوبرات لباريس ويوافق بسهولة على عرضها في جميع المدن 
الالخرى. 

هذهف الوقنت الحامر أضمين طريقة لاقامية وجد 
لنفسه دون أن يكون قتانا. وتحت ضغط هذا الخداع الذاتي, 
وهو ضغط ينيقي آلا يكون سهلا تماما. يتبدى لناهذا 
الموسيقار في مظهر مأساوي أيضا. ولكن مأيساة الشعور 
الشتخدي 3 اكتعافه للر يض تتجول ال براح كيديا لكا 
هذا الوسيقار اشيم يقدم في مجال الود يقى لك اللدمم 
المضحكة حقا التي لا تتستدعي الشفقة وتميز اليهود عامة. 

وهكذا بعد مناقشة الظواهر السالفة التي يفترض فيها 
أن محل تقورنا اللو سن لسر وار ل ا رار 
التهوت مقهيوما يعكتتا إن نشي إلى فده الظواهر بوص فها 
أعراضا لانحطاط المرحلة الموسيقية التي نعيشها. 

فلو أن مذين الموسيقارين اليهوديين (أ) أوصلا 
موسيقانا حقا الى قمة الازدهار لتعين علينا الاقرار بأننا 
تخلفنا وأن تخلفنا كامن في عجزنا العضوي عن الابداع 
الفني. فهل الأمر كذلك؟ بالعكس. إن ما في زماننا من غنى 
فردي موسيقي صرف يبدو متعاظما أكثر مما هو متناقص 
بالمقارنة مع العهود الماضية. 

إن العجر كامن أيضا في روح فتنا الساعي الى حياة 
أخرىء فنية محضة هيهات أن تكون متوافرة له الآن. 
ويتخ ح هذا العجز ف التشاط الفنى لد من لسون 
الموسيقار الذي يتمتع بموهبة من نوع خاص. أما ترهات 
الموسيقار الآخر (مييربير) . الناشر فتشهد بشكل ملموس * 
على تبعية مجتمعنا الموسيقية: وعلى افتقاره لطموحات فنية 


تلك أهم النقاط التي يجب أن تجتذب انتباه من يمن 
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القن. ويجب علينا أن تتدارسها وأن نسأل أنقسنا بشأنها 
بغية تكوين مقهوم واضح عنهاء إن من يخاف هذا العمل, 
من ينصرف عن هذا البحث ولا يشعر بضرورته. إنما يبعد 
عن نفسه فرصة عاقلة للخروج من قووعة الحياد القائمة 
على عادة قديمة فارغة جامدة وينتمي الى «الموسيقى 
الديودية- : 

لم يكن بوسع اليهود فيما مضى أن يحيطوا بهذا القن 
قبل أن تدفعهم الحاجة الى اكتشاف واثبات ما للموسيقى من 
قدرة مناه سلبية داخلية: 

وطالما كانت الموسيقى كفن مميز تنطوي على قدرة 
حياتية عضوية فعلية : حتى في حياة موزارت وبيتهوقن 
ضمناء لم يكن ثمة آي موسيقار يهودي وكان متعذرا تعاما 
عل ذلك العنصر الغ ريب كليا عن هذا الجسم أن شار في 
تنمية حياته. وعندما أصبح الموت الداخلي للجسم أكيدا 
عندئذ فقط تمكن من كان خارجه من السيطرة عليه لا لشيء 
إلا لافناكه. أجل لقد تفسخ جسمنا الموسيقي , فمن ذا الذي 
شنط وهوديرى السخه ان يقول إنه ما يؤال حيا؟ 

تورات تلكاان الديود لم معطوا فكانا حفيفنا واحذا إل 
أنه لابد من التذكير بهنريش هايني. فحينما كان يبدع بيننا 
كل من جوتة وشيلر لم يكن ثمة أي يهودي آخر. أما حين 
اتقلت الشدر عددا كذباء حين لم نبق لدينا أى شاعر حشيقي: 
فإن مهمة هذا الشاعر اليهودي , هايني ء الناشر القوي 
الوقية الشعرية تمكلت فق الشف يسح رية ساجرة عن هذا 
الكذبء عن هذا الذبول عديم القرار» عن النقاق الجزويتي في 
فنا الذي كان محاول عا اخدفاء شك الشعر عل تفسة. 
كان ق ابي دحل أنناء قومة ألو سكين اله ود بلا راك 
جزاء إصرارهم السافر على أن يصبحوا فنانين, قم كان 
لخدعة إن تصمد امامه. لقد كان تطارده يلا كال عفر يت و5 
يرحم هى عفريت النقي لكل ما بدا له سلبيا عبر جميع أوهام 
الخداغ الذاتي المقاصر: حددى بلغ الأمز به شخصيا أن ك0 
على نفسه بأنه شاعر. لهذا أصبح له كذبه المنظوم الذي لحته 
موسيقيونا . لقد كان هايني ضمير اليهود مثلما أن اليهود 
هم الضعير السينىء لحضار تتا الخاصرة: 

ويتعين علينا أيضا أن نذكر يهودنا آخر قدم نفسه عندنا 
بصفته أديبا. لقد غادر عزلته اليهودية وقصدنا طلبا للنجاة 
فلم يحظ بهاء وأصبح عليه أن يعي أنه لن ينالها إلا بتجاتتاء 
أى ف صدق الانسان. فأن تصيح الدهودي إنسانا بيننا يعدي 
قبل كل شيء أن يكف عن كونه يهوديا. وذلك ما قعله بيرنيه. 
لقد علمنا بيرنيه أن هذه النجاة متعذرة في الرقاه والترف 
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البارد اللامبالي. ولكتها ‏ كما هي بال 
جهودا مضنية وعوزا وخوفا وفيضا من المصائب والآلاع. 


إننا نقول لليهود : قفوا دون خجل على الطريق الصحيح 
لآن تدمير الذات ينقذكم ! عندكذ سنكون متفقين وبمعنى ما 
ل 

أن ينجيكم من اللعنة التي تصمكم ال ري 
التائه (: ') ناهع/1851]ة في هلاكه. 


الهوامش : : 
١‏ - .كالوباالا انط اارطومااع2 عنولم : 

* - في القرن التاسع عشر لم يكن معروفا بعد التاريخ الحقيقي لمن يسمون 
باليهود الذين لم يكن لشيء أو لاحد غيرهم صَلع «بمصائبهم الأبدية» - 
(الناشر الروسي). 

7- بوسعنا أن نقول الكثير عن أدوار الممثلين اليهود انطلاقا من الخيرة التي 
تراكمت ف المدة الآخيرة. إنهم لم يكتفوا باحت لال الخشبة بل يبدو وكأنهم 
تمكنوا من سرقة الصور الفنية من مؤلفها. 

ما من «تموذجء يهودي يكتفي بالسعي لتمثيل مخلوقات شكسبير أو شيلر, 


بل ويحاول أن يستعيض عنها بتعبيراته الخاصة المنحازة. ويخلف ذلك 
انطباعا بأن الشخصية اليهودية فقدت وجه الانسان الحقيقي واستعاضت 


عنه بوجه يهودي ديماجوجي. ان تزييف ولاسيما الفن الدرامي ٠‏ 
وصل حد خديعة فظة جعلت الناس لا يتحدثون حتى عن شكسبير الا من 
وجهة نظر صلاحية مسرحياته شرطيا للعرض: الناشر الالماني. 
؟ - سنتحدث فيما بعد عن المدرسة اليهودية الجديدة التي تأسبست بسبب 
هذه الصفة في موسيقى مندلسون وكأنما لتسويغ هذه الغرابة «وحاشية 
فاغئن» 
٠‏ - 01810110 مقطوعة موسيقية دينية وليس فيها تمثيل. (المترجم). 
- الباروكة هي الشعر المستعار. 
» - المقصود هو مييربير. (الناشر): 
- ان من لاحظ ما تبديه الطائفة اليهودية من شرود وقح ولامبالاة وهي 
تمع الى موسيقى الصلاة في الصومعة يستطيع أن يفهم لماذا لا يشعر 
موسيقار الاوبرا اليهودي بأنه مهان عندما يصطدم بهذا الموقف نفسه من 
قبل الجمهور المسرحي إزَاء مؤلفاته. ثم لايكل من متايعة عمله أمام ذلك 
الجمهور . لانه جمهور يجب أن يبدو له هنا ء رغم ذلك أكثر حشمة مما في 
معبده ‏ حاشية فاغنر .-. 
؟ - يلفت النظر أيضا كون الموسيقيين اليهود الآخرين؛ بل والمثقفين اليهود 
عامة. يمثلون هاجسا الى حد ما لكلا المل لالدو قانصار مندلسون 
يرون في ذلك الموسيقار الأوبرالي الممتاز شيدُ بعا. وبقضل احساسهم 
الرقيق بالشرف يشعرون يقدى إساءته القوية للروون » ولذلك فإن حكمهم 
عليه لارحمة فيه. وبالعكس فإن حزب الموسيقار الاوبرالي أكثر حذرا في 
على متدلسون وينصت بحذر . على الأرجح. أكثر مما بتفور الى 
السعادة التي بلغتها في عالم الموسيقي فيبدو انهم مهتمون يتفادي الفضيحة 
والاستمرار» دون تعرية الذات. في التاليف الموسيقي دون صحب زائد. ومع 
ذلك فإن النجاحات الأكيدة التي حققها الموسيقار الاوبرالي تبدو لهم جذيرة 
بالاهتمام؛ إذ يجب أن يكون فيها قيمة ما . حتى وان كان يمكن عدم تأييد كل 
اشيء فيها وتقديمه على أنه «ذو شأنء . حقا أن اليهود على قدر من الدهاء 
يجعلهم يعرقون حقيقة الوضع الذي هم فيه الناشر الروسي -: 
٠ - ٠١‏ اليهودي التائهء أسطورة أدبية شعبية تصف اليهودي الذي سخر 
من السيد المسيح وهو في طريقه الى الصليب فقضى الله عليه أن يبقى تنائها 
هائما في الأرض الى يوم الدين. وقد تناول هذه الاسطورة أدياء كثيرون بينهم 
جوتة وشيلر والرومانسيون الالمان عامة. ‏ المترجم . 


العدد التاسع عشر يولي 
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في حوار مع نعوم تشومسكي » 
تصاغ له الاشكالية الهوبرزية 
بطريقة ماكرة اذ يسال : 

«هل تعتقد أن البشر يحنون 
بطبيعتهم للحرية: أم أنهم على 
استعداد لأن يخضعوا للنظام 
مقابل الأمن والأمان ؟2. 

يجيب تشومسكي «هذه مسائل 
خاصة بالايمان لاا معرفة: 
توجه أمالك نحوما تؤمن به, 
وأنا أحب أن أؤمن بأن الناس 
قد ولدوا أحراراء ولكنك إن 
طلبت مني دليلا على ذلك لما 
أمكنتي أن أعطيك إياه». 

فسئل في دهشة : «اننت تتحدث 
عن الايمان. فهل «تؤمن» 
بالحرية؟ «فاجاب» أحاول ألا 
يكون ايماني غير عقلانيء 
فنحن يجب آن نسلك على 
أساس معرفتنا وفهمنا مع 
تمام العلم بان معرفتنا 
محدودة ... ولكنه . على أية 
حال, ايمان خاضع لاعتبارات 
الحقائق والعقل, . (! 


ل ل و ل 
* ناقد مسرحي من سوريا. 
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الحرية : المعرفة / السلطة 
الخص المسرحي لسعد الله ونوس 


. معول يهدمه لكي يعاد بناؤه. لذلك لم د 


عبدالرزاق عيد* 


الحرية هي أكثر المعاني القيمية تجريدا وغموضا والتي بمقدار ما تمارس حضورها يشتد 
غيابها فهي تتضخم في الفكر بقدر ما تضمر في الواقع , اعم ا ا ار اف لي 
بحضورها عبر تفتح الفرد وشراء شخصيته تفتح الشوق الانساني لمزيد من المماهاة. في 
صيرورتها اللامتناهية. 

ومن هنا فإن هيجل يرتفع بها الى مستوى مطابقتها للعقل : «الحرية هي المطلق , والمطلق هو 
العقل المجسد في التاريخ وفي الدولة» (5). 

ان التي تستدعي نقيضها الجدلي, ينتقضها الضروري أبداء هو السلطة . سلطة الدولة عند 
هيجل سلظة رأس المال عند ماركس» . وسلطة الوجود ذاته عند سارتر, سلطة الانا الاجتماعي 
العليا عند فرويد. 

هذه التجليات الأربعة للسلطة ؛ تشكل لحمة الدراما المسرحية عند سعدالله , اذ تخترق البنية 
التكوينية للنص في مستوياته الدلالية المتنوعة وهي تتضافر لانتاج جمالية المعنى » حيث الحرية 
دائية البحث عن وسائلها المعرفية لاقتحام ملكوت الضرورة الذي يتشكل في رباعية سلطة الدولة؛ 
سلطة رأس المال. سلطة الوجود المفوت في صياغاته الاجتماعية التقليدية , الساكنة, الآسنة, 
الكابحة ل (الآنا) الفردية؛ وازدهار الشخصية, عقليا وروحيا وجسديا في مواجهة الأنا 
الاجتماعي العليا فلابد من المواجهة التدميرية التي أتاحتها الوجودية وهي تتغلغل في ثنايا الثقافة 
العربية منذ نهاية الخمسينات وبداية الستينات. 

وذلك لأن الحرية الوجودية كما عبر عنها سارتر هي القدرة على الاعدام, وهذه الصيغة 
السارترية توافق تماما المطلب الأول للمجتمع كما يشعر به المثقف العربي الثائر. 

فالواقع العربي في عين المثقف واقع مرفوضء يجب أن تسلب مته المشروعية, ولهذا فقد 
شكلت الوجودية أساسا لنظرية الرفض الشامل العنيف, النظرية التي يقرها عالم محتاج الى 
يهتم المتقفون العرب بأسس هذا المذهب الوجودي بقدر ما 
تلقوه كدعوة خلقية يجب الانصياع لها. ويخلص عبدالله العروي الى أنه بسبب ذلك تغلب الجانب 
الأدبي التعبيري على الجانب النظري التمحيصي 7 : هذه الحرية الوجودية ستجد منافذ لها الى 
صوص عير سعدالله الأولى, ما قبل حرب حزيران ١511/‏ أي ما قبل «حفلة سمر من أجل ه 
حزيران», 
المرحلة الأولى : محكومون بالحرية. 

ان الأطروحة الوجودية القائلة بأن الانسان محكوم بالحرية على لسان سارتر, تدقع 
بمسألة الحرية ؛ خارج حدود (المجتمع والتاريغ)؛ بوصفها جوهر الكائن الفرد (الذات) وما 
دامت الحرية ماهية الوجود الانساني. فالوجود ذاته حرية وعلى هذا فإن أي مصادرة لها . هي 
مصادرة للوجود ذاته. اعدامه وعلى هذا فإن المسرح سيتحول الى خشبة لصراع المصائر : هذه 
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المعاني ستتكشف دلاليا منذ أول مسرحية ينشرها سعدالله وهي 
مسرحيته «ميدوزا تحدق في الحياة» (”) وينبه الكاتب في مقدمة 
المسرحية لتاريخ النشر ؛ ويشرح الأسلوبية البنائية التي اعتمدها 
بوصفها عملية مزج بين القصة والمسرحية . مستفيدا من 
الامكانيات التي يتيحها القص في تصوير الجو والشخصيات 
وف حضوره كمخاق وراو: 

كما يعرف القاريء ب (ميدوزا) بأنها احدى الغيلان في 
الغورغونات الأساطير اليونانية » وكانت مرعية ؛ ونظرتها 
تحيل من تقع عليه حجرا('). 

ان هذه الاحالة التي يقوم بها الكاتب في أعماله الكاملة 
الصادرة حديثا ذات مغزى يوميء الى العناية التي يوليها لهذا 
النص بوصفه جزءا مهما في تجربته المسرحية , يعتز به ويؤكد 
عليه أي لا يزال يتبناه وباعتبار هذه المسرحية هي النص الأول 
في تجربته المسرحية ما قبل هزيمة حزيرانء فإننا سنتوقف عتدة 
خاصة لتحري آلية العلاقة بين المعرفة والسلطة على طريق 
الحرية المسرحية مؤلفة من خمس شخصيات : الحاكم (كورش) 
ويقدم من خلال الكاتب الراوي الذي يمهد للحكاية بكونه 
«الحاكمء مرهوب الجانبء ويتملق الجيران قوته وأسلحته 
الفتاكة, وهو طويل ... ممتليء كما يفترض بأي حاكم, وعيناه 
كعيون كل الحكام, مستنقعان من الخبث واللؤم والجشع.. 
والشخصية الثانية التي تظهر في إطار البسط لمتن الحكاية هو 
(فيدوس) مستشار الحاكم الذي يشع وجهه بذكاء بارد لا 
انساني ككل مستشاري الحكام (7). 

ثم ابنة الحاكم(هيرا) ابنة الحاكم الفاتنة التي يتنازع حبها 
شابان. الأول (داريو) عاشق للفن والموسيقىء عازف كمان: 
والثاني (هراري) منصرف كليا للبحث والمعرفة التي قادته الى 
اختراع عقل آلي. 

السلطة الحاكمة تطمح الى كسب سلطة المعرفة لتدجج بها 
قوتها وتخضع جيرانها. أي «توحيد السلطة وتكثيفها في يؤرة 
واحدة كلية القوة ... تعرف كل ما تشاء ‏ وتصرف الأمور كلها 
طبقا لما تشاء.. لتتمكن من معرفة أقكار الناس وما ينتوون: 
وتمسك بزمامهم جميعا فلا يفلتون , 7”). (داريو الفنان يحذر 
(هيرا) بأن الارقام ستخرب العالم ... والمصير يسوقهم تح 
هاوية العدخ: يدعوها الى الرحيل لأن العينين المعنيتين تمتصان 
الحياة والأمل معا... وأنها ستعرف أنها لا تساوي شيئا إلا في 
أنغامه؛ وفي شطحات أشعاره... وان القوة التى تسحرهاء 
يستزها مازئة يخبالاتها .. ولن تفعل القوة سوى تمديدنا تحت 

شمس الظهيرة . صلبنا بلا خفايا في الحر الأبيض والذباب... 

وينتهي داريو الى أن يأخذ برشامة اموت الفوريء لأنه يرفض 
أن يتمعدن ويتحجر: ؛ معلنا : «سأموت وأنا أمجد جمالك الذي لن 


يقدر مذاقه سواي. (5). 

(هراري) صوت المعرفة العلمية:؛ يحاور صوت 
الفن(داريو) مقرا بأنه كان مغرورا ء اذ كان يبحث عن الحقيقة 
المطلقة ! فقد «سحقه انتصاره» وعجز عن تفكيك العقل الذي 
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صتعه بيديه, ليسيطر هذا العقل على الجميع ويسحقهم. 

ويعترف لداريو «كلانا يا داريو كان يتلهف للمعرفة 
المطلقة» لكنه كان يعتقد أن طريق الفن لن يقود الا الى الترهات 
وتختتم المسرحية بقرار السلطة بسجنه على مستوى الحدث 
المسرحيء أما على مستوى الخطاب الذي يصوغ الحزمة الدلالية 
للمسرحية : فإن هرارى بتابع لامباليا. 

- وهيرا ... الحمال الكل خلف الكلامبالاة تستعر رغية 
مرمضة وَعَامْضَة بمستجيل لا يطال: دان أضير وإياك يا داريو 
رجلا واحدا (وشهقت هيرا) وسييبس الجمال » تماما كما تنبات 
يا داريو ... سيتخرب ويموت, (: ') تلك هي حكاية السرحية 
وموضوع بنائها , والأطروحة المضادة التي يتأسس عليها 
حوار الشخصيات! 

- الشخصيات في هذه المسرحية, أسماء مستعارة للمعنى, 
فالشخص دور فاعل نصي درامي؛ ليس له حضور شخصي 
مَلموسء أو معاناة انسانية حية تتحقق عير تواصل الشخصيات 
الفعلي في إطار زماني مكاني تاريخي محدد. فهي تتواصل 
وتتفاصل عير الحوار, انه تواصل ذهني مفاهيمي. تحققه 
شخصيات هي رموز للافكارء وهذه السمة سمة الشخصية 
التي تؤدي دورا رمزيا للفكرة. ستصبح خاصية أساسية من 
خصائص البنية التكوينية لنص سعدالله حتى في الانعطافة التى 
سيحققها في نصوصه الأخيرة من خلال توجيه اشكالية الحرية 
ضوب الشخصية: داخلا وأجسذا: 

وهذه السمة التي شكا منها المخرجون من قبل تجاه مسرح 
توفيق الحكيم الذهني : يشتكي منها المخرجون والممثلون مع 
نصوص سعدالل التي تعول على البناء والحبكة بينما الشخصية 
ليست إلا رد فعل لأحداث خارجية. تتحول من حال الى نقيضه. 
حيث سيطرة فعل الكلام على حساب فعل الحركة, مما يؤدي الى 
أن المخرج والممثل كليهما يجد نفسه تابعا للنص وأسيرا له في 
حين يظن أنه يمارس حريته .)١١(‏ 

هذه السمات البنائية للشخصية , تفضي على المستوى 
الدلاليء لحضور الشخصيات ليس بوصفها شخصية مشروظة 
بزمن وتاريخ. ومجتمع بل بوصقفها كائنا مجردا يبحث عن 
المعرفة المطلقة (داريى - هراري) أو القوة الكلية (الحاكم كورش 
ومساعده قيدوس) أو ممثلة الجمال الكلي (هيرا): 

وعلى هذا فإن البحث عن المعرفة المطلقة بالنسبة ل«داريوه 
لن يكون إلا البحث عن الحرية المطلقة في وجه الأرقام وتضخم 
عالم الأشياء الذي سيستعبد البشر في صورة العقل الالكتروني: 
والحرية هنا تتمثل في اختيار الفن كوسيلة لبلوغ المطلق , مطلق 
المعرفة والحرية, باعتبار «الوجود ذاته حرية؛ على حد تعبير 
سارتر ؛ وباعتبار «الحرية هي ماهية الوجود الانساني» .)١5(‏ 

فهذا الوجود الانساني الحر بماهيته عندما يهدد باستلاي 
حريته من قبل سلطة الحاكم ؛ فإن داريو ممثل سلطة المعرفة 
يمتلك قدرة الاعدام . مادام لا سبيل أمام كينونته إلا أن تكون 
حرة لهذا فإنه ينتحر لأن الكون فقد الحرية ومعادلها المتمثل 
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بالجمال المطلق أمام شمولية القوة المطلقة. فلا مبرر لاستمرار 
الحياة عندها ينهض الرمز كمعادل مجازي تدميري بمستواه 
المركب؛ المستوى الأول المتمثل ببنية الرمز ذاته بوصفه أداة 
لاحلال (الهناك) محل (الهنا) أي احلال الغائب محل الحاضر: 
والمستوى الثاني المتمثل بنوعية الرمز ذاته الذي يحمل في بنيته 
الأسطورية دلالة التدمير , وذلك بتحويل الكائن الى حجر عبر 
عيون ميدوزاء وعلى هذا فان درع برسيوس لم يود وظيفته في 
الكشف عن بشاعة وجه ميدوزا لتتحول هي الى حجرء كما 
حاول د. جابر عصفور أن يستثمر دلالة الأسطورة في هذه 
المسرحية. 

فالمسرحية تنتهي بحرية القدرة على الاعدام على مستوى 
الفعل (الحدث) , اعدام الذات التي لا يمكنها الا أن تكون حرة , 
لأنها محكوم عليها بحريتها » ومن جهة أخرى تنتهي بالأمنية 
على مستوى الكلمة (الخطاب) عندما يقول (هراري) أن (هيرا) 
تريد أن يكون (داريو وهراري) رجلا واحداء أي أن الجمال 
الكلي يستدعي وحدة الحرية المطلقة مع المعرفة المطلقة في سبيل 
مواجهة السلطة المطلقة. 

وعلى هذا فإننا من خلال تحليلنا للشخصيات وهي تنتج 
وعيها في النص سنجد أنفسنا تجاه ترسيمة نظرية وجودية 
خالصة في وعي الخرية على مستوى الدلالة المعرفية للنص. 

لكن السؤال الذي يعنينا في هذا السياق والذي يؤطر 
اشكالية بحثناء ليس المرجعية النظرية الفلسفية التي تستند إليها 
رؤية النص في وعي الحرية؛ بل ممارسة الحرية بوصفها فعلا 
معرفيا تحريريا ينتجه النص أو خشبة المسرح بمثابتها نصا 
مختلفا من خلال تفاعله مع المتلقي في مواجهة السلطة سياسية 
كانت أو اجتماعية أو ثقافية. 

بهذا المعنى فإن المرجعية الوجودية للحرية في هذه المسرحية » 
لم تؤد إلا الى تقديم أنشودة مجردة عن تمجيد الحرية بالمعنى 
المطلق دون أن تنشيء علاقة ملموسة مع المتلقي: وسياقات علاقته 
بمشكلة الحرية في الزمان والمكان في المجتمع والتاريخ ومن ثم فإن 
الوجودية لم تتح لموضوع الحرية سوى التعين في النص لاثارة 
التأمل المجرد في مصائر كونية لا صلة لها البتة باشكالية الحرية في 
المجتمع السوري والعربي في ستينات هذا القرنء وذلك عندما تكون 
النقيضة الحوارية التي تهيكل الحدث الدرامي. وحواره هي نقيضة 
الحرية / العلم أي التقدم التقني الذي راح يستبعد الانسان بدلا من 
أن يحرره فهي نقيضة تلتمس اشكاليتها في المجتمع الغربي 
الصناعي بامتياز لا في المجتمع العربي الذي لم يتعرف بعد على 
الصناعة فحسب بل وعلى الايجديات الأولى للعقلانية ولمقاهيم 
الحريات المدنية والدستورية. 

وهذه الدعوة الى الحرية بصيغتها الوجودية المجردة الاطلاقية 
التي لا يتعين مطلقها يالعقل المجسد في التاريخ والدولة؛ وفق 
الصياغة الهيجيلية التي تنتج وعيا مطابقا بالتاريخ والدولة عندما 
تخاض مغركة الحرية في سبيل اكساب التاريخ والدولة مزيدا من 
المعقولية المفتوحة بانفتاح حركية جدله. 

نقول ان هذه الدعوة بالصيغة المجردة. هي التي تطبع 
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الانتاج الأدبي المتأثر بالوجودية عربيا؛ حيث نزعة التمرد التى 
يتلمسها العروى بوصفها نزعة مطابقة لحاجة المثقف العربي 
على الهدم والتقويض للبنى التقليدية لا تتخذ شكلا متمردآ 
متعينا في زمنها وتاريخهاء في هذه المسرجية بل ومجمل 
مسرحيات سعدالله قبل ه حزيران 15717, حتى يكاد الباحث في 
الانتاج الأدبي لتلك الحقبة- التي شهدت تغلغل الوجودية في 
وعي ووجدان الثقافة العربية. والتي تبنتها ف تلك الفترة مجلة 
الآداب التي نشر سعدالله مسرحيته فيهاء ألا يجد أية محاولة 
حقيقية لتأصيل الوجودية في بنية الثقاقة العربية لتمنحها هذه 
النفحة التمردية التي يتحدث عنها العروى. وآية ذلك ؛ أن كاتبا 
مبدعا خلاقا ك(زكريا تامر) لا يعيد انتاج مفهوم الحرية 
الوجودية في السياق الواقعي التاريخ العربي الا في صيفة تمرد 
كينوني وضعي كوني» بدون أن يتخذ التمرد شكله الملموس 
ضد بنى اجتماعية وتاريخية وثقافية ملموسة للمتلقي السوري 
والعربي» فالعامل عنده يتمرد أيضا ضد الصناعة التي تسحق 
انسانيته . تماما كما يتمرد (داريو) على العقل الالكتروني وذلك 
في مجموعته الأولى «صهيل الجواد الابيض». 

حيث الراوي في قصة «الاغنية الزرقاء الخشنة» وهي 
القصة الأولى في هذه المجموعة , يتمنى أن يكون «قطيعا من المدى 
الملتتوحشة المنغرسة في قلب المدينة», ويتمنى أن يهدم المعمل 
والآلات ليعود الى (الأرض الأم) (09). 

من الواضح أن اسطورة الحنين في العودة الى الأرض 
والحقول والمراعي واستعادة الطفولة والخوف على كلية الجمال 
أمام سحق الآلة والنزعة العلموية التجريبية: لاصلة لها 
بالميثولوجيا العربية وفق مفهوم بارت للميثولوجيا بوصفها 
تطلعا للانسجام مع العالم ليس كما هو, وانما كما تريد أن 
يكون. فالمجتمع العربي يعيش الميثولوجيا بمعناها القاع, 
بمُعناها القروسطي السحري. في حين أن أسطورة الحنين 
للأرض والخوف على الجمال من الانسحاق والتشيوٌ. هي 
الأسطورة الفانتازية لمخيلة الغرب «بعد الثورة الصناعية 
ونتاكَجهًا التى تضافى آية اسطورة كما يقول مازكسن وذلك 
بعد أن ازدادت المسافة اتساعا والهوة عمقا بين جبل الأوليم 
ومدينة مامش 209 

وهكذا نجد أن الوجودية في تغلغلها في الحياة الثقافية 
العربية فتحت الأذهان على فكرة الحرية: لكن هذه الحرية ظلت 
مفهوما مجردا معلقا فوق الواقع والتاريخ , ولم يتمكن التيار 
القومي من اعادة انتاجها وفق حاجات المجتمع العربي الى 
الحرية بمعناها المتمرد على واقع متأخرء فتم نقل فكرة الحرية 
الوجودية في قماطها الأوروبي ذاته. كما لاحظنا في مسرحية 
سعدالله؛ أو في تجربة كاتب هو من رعيل سابق على جيل سعدالله 
وهو (زكريا تامر) الأكثر موهبة بين رعيله اد جعل من مسألة 
الحرية قضيته الكتابية حتى اليوم؛ اذ يغرد خارج سربه. وعلى 
هذا نجد أن فكرة الحرية الوجودية ليست هي التي تنتقل 
فحسبء بل اشكالية الحضارة الغربية القائمة على الفصل بين 
العلم والقيمة, منذ أن عير عنها رابليه يصيغة «علم بلا ضمير» 
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حيث يغدو العلم «فراتكشتاين» يبطش بالجميع . هكذا كان 


. العقل الذي صنعه هراري. 
مسرح التسييس: الحرية وعي الشرط التاريخي 
والاجتماعي للوجود: 


مسرح التسييس هو حوار بين مساحتين : الأولى هي 
العرض المسرحي الذي تقدمه جماعة تريد أن تتواصل مع 
الجتهور وتحاور» الثائية هي جمهور الصالة التي تعكس فيه 
كل ظواهر الواقع ومشكلاته, الأمر الذي من شأنه أن يدفع 
الكاتب الى ابتداع «بعض الوسائل الاصطناعية لكسر طوق 
الصمت , وتقديم نموذج قد يؤدي تكراره الى تحقيق غايتنا 
الأاساسية في «اقامة الحوار» .. اقامة حوار مرتجل وحار 
وحقيقي بين مساحتي المسرح: العرض والمتفرج.. ولابد 
لموضوع الحوار أن يكون مرتبطا بحياة المتفرج . ومشكلاته من 
جهة؛ ونوع المعالجة وشكلهاء لكيلا تكون المعالجة مسألة شكلية 
وتقنية حيث لابد للهواجس الجمالية أن يتم تعديلها الي 
«المشكلات السياسية والاجتماعية للواقع» وذلك لتشجيع 
المتفرج على الكلام والارتجال والحوار» .)١0(‏ 

تمثل هذه المرحلة انعطافا نوعيا في وغي الوجود المؤسس 
للبنية التكوينية للنصء حيث ينتقل وعي الحرية من الرؤية 
المعرفية التي ترى في الحرية جوهر الوجود. الى الرؤية المعرفية 
التي ترى في الدرية شرط اللوجود قيمياء من وعي الحوية 
بوصفها جوهر الكائن, الى وعيها بوصفها شرط كرامة وسيادة 
الكائن؛ من وعيها بوصفها وضعا انتولوجياء الى وعيها بوصفها 
صيرورة تاريخية على طريق اكتمال الوجود بالقيمة . وهكذا 
تخرج الحرية من الوجود بوصفه مكتفيا بذاته وقانونياته 
الداخلية؛ الى مجال القيمة التي لا معنى للوجود بطريقة كريمة 
بدونهاء أي من حالتها الوجودية الى حالتها التاريخية. عندها 
تنخرط في المشكلات القيمية للوجود من أجل امتلاك بعده 
التاريخي؛ والشرط الاجتماعي للكائن بوصفه ممثل القيمة التي 
تمنح واجب الوجود في ذاته . مغنى أن يفيض عن ذاته دلالات 
ورموزا وأحلاما بشرية تجعله بشرياء قيمياء جماليا » وانسانيا؛ 
وذلك لايتم إلا بالفوص في حمأة الواقع وأسئلته اليومية 
الشائكة التي توحد مساحتي الوجود والتاريخ . العرض 
المسرحي » وجمهور الصالة بمشكلاتهم وهمومهم وأشواقهم. 

بيد أن هزيمة حزيران ١5737‏ كانت الزلزال الذي صدع كل 
هذه الأوهام الأونتولوجية التي أشاعتها الوجودية عن الحرية » 
وعززها مسرح العبث. 
«حفلة سمر» والجوع الى الحوار: 

كانت النقلة عنيفة وحاسمة في مسرحية «حفلة سمر من 
أجل © حزيران» حيث في هذا النص يؤسس سعبالله لفكرة 
(الحوار والمشاركة) ليس عبر الرسالة المعرفية والايديولوجية 
للنص فحسب., بل من خلال التشكيل البنائي للخ ص ذاته. ان 
يكسر الْحَاجِنٌ الفاضئل بِينَ المعرقة والسلطة: لتَدمَير معرقة 
السلطة التي قادت الى الهزيمة: دافعا بجمهور الصالة أن ينتزع 
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حقه بالمشاركة في صناعة القرار : عبر الحوار والتدخل المباشر 
على الخشبة لمواجهة معرفة السلطة؛ بسلطة المعرفة التي بدونها 
لا يمكن للناس أن يمتلكوا حريتهم. وذلك عبر الثنائية الحوارية, 
بين المتفقرج وخشبة العرض الرسمية بين الكاتبٍ عبد الغني » 
والمخرج الرسمي.ء وذلك عبر اشراع الأسئلة. والسؤال هو 
المدخل لتقويض القائم عبر التشكيك بصلابته الواقعية الرثة, 
من أجل تجاوزه فالكاتب يمشل المعرفة وارادة الجمهور المقهور 
والمهزوم والباحث عن معرقة سبب ما حدث, والمخرج ممثل 
سلطة الخشبة والعرض ويقود جهازه التمثيلي للتضليل 
والايهام والتسلية والترفيه وتمجيد البطولات الزائفة. 1 

هذه المرارة الساكتة أحشاء الخطاب في النص, المرارة تجاه 
واقع عصي على التغيير سلطة ومجتمعاء ستربض ثاوية في سفر 
الكتابة المتوجعة أبدا حتى اللحظة الأخيرة وهي تطمح للارتقاء 
بالواقع من واقعيته الرثة باتجاه قيم الخرية والعقل والعدالة » 
لكن فظاظة الوجود التي تأبى أن تنصاع لحلم الحرية, تلقي 
بالقمامة والدمامة والرثاثة بوجه الأحلام الجميلة, فلا يكون 
الملاذ سوى الخيبة والمرارة من جديدء وكأن الكتابة هي الأمل 
المحكوم به الكاتب في وجه كل هذه البشاعة التي سيكتشف عنها 
لاخقا بَهجاء نادر في مباشرته , وشراسته. وعينه الزرقاء المتنبكة 
قي (يوم من زماننا -ملحمة السراب) حيث يكتب ملحمة مأتم 
الحرية الذي يخيط كفنه منذ عويل الشعارات الكبرى عن الحرية 
والوحدة والاشتراكية ؛ وهو يستبيح كل واحدة منها على حدة 
نكاية بكل هذه القيم والمثل التي آمن بها الكاتب ورعيله؛ 
وسيأتي حديث ذلك. 

اذا كان المجتمع على هذه الدرجة من الدمامة, والسلطة على 
هذه الدرجة من الشراسة: فإن نزوعا من تأنيب النفس 
وتقريعهاء سيتبدى في هذه المرحلة الثانية من وغي الحرية: 
وكأن الواقع المرير الذي لوع النهضوي الراديكالي الكواكبي؛ هو 
ذاته يمضي ساكناء لا جديد فيه سوى لبوس السلطة .من 
الطربوش والعمامة العثمائية الى قبعة الجنرال المعلقة صورته 
على الجدار في «يوم من زمانناء والذي يسهل أن تنتهك أشبد 
المحرات , من المس بصورته الجليلة, والشعب هو هو لا يزال 
مقيدا بسلاسل الاستعيّاب: فعضب الكواكبى من أمته وشعبه: 
وهو يقرعهم بأن الأمة التي لا يستشعر شعبها أو بعض شعبها 
بالاستبداد فإنها غير جديرة بالحرية : هذه الخلاصة المريرة 
التي تجرعها الكواكبي سما زعافا . ستتحول الى الأطروحة 
الرئيسية التي تسكن مفاصل خطاب النص عند سعدالله والتي 
سيتجرعها سرطانا فاتكاء كما تجرع الكواكبي سم السلطان 
عبدالحميد. والكواكبي سيكون الرمز الوحيد لممكنات الحرية في 
مسرحيته الهجائية بمرارة «يوم من زماننا». 


المرحلة الثانية: 
في هذه المرحلة . سيكتب مسرحياته (الفيل يا ملك الزمان - 
مغامرة رأس المملوك جابر الملك هو الملك), قبل صمته الذي 


سيدوم عشر سنوات » ليبدأ المرحلة الشالثة؛ التي يتجاوز فيها 
أحادية الرؤية الى الحرية بوصفها وضعا وجوديا جوهريا في 
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ص سس رحسي 


مرحلته الأولى» والحرية بوصفها شرطا تاريخيا في مرحلته 
الثانية: الى انشاء كليات نوعية جديدة ومغايرة , عندما سيهدم 
الحاجز بين الوضع والشرط؛ ليوغل عميقا في داخل الذات (ذات 
الفرد والمجتمع والتاريخ) مواصلا سفر عذابات الكلمة الشريفة. 
في هذه المرحلة , المرحلة الثانية التي نحن بصدد تشخيصها. 
سيشهد منظوره المعرفي والجمالي انتقالا ف وعي الحرية. حيث 
الانتقال من وعيها كوضع وجودي انطولوجيء الى وعيها 
كشرط تاريخي كما ستظهر لاحقا. 

وبذلك فإن الحرية في هذا السياق ستتبدى بوصفها 
المعادل للوجود الانساني, أي المعادل القيمي الذي يمنح 
الوجود الطبيعي معناه, ودلالته الروحية ومغزاه الاخلاقي 
فهي إذن لم تعد جوهريا ثابتا أو انطولوجيا. بالمعنى 
الوجودي بل غدت شرطا انسانيا لايد منه قيمياء لتحقيق 
حالة التطابق بين الوجود والقيمة : وهنا ينهض الوعى 
التاريخي ليعلن أن البشر هم الذين يصنعون مصائرهم عبر 
امتلاك الوعي بهذه المصائرء والحرية لمن يستحقها , 
والانسان محكوم بها لا كوضع طبيعي بل كشرط تاريخي 
انسانيء به يتحقق وجوده الأمثل بصورة كريمة: وليس 
الوجود المحض بأي ثمن كما تقدمه حكمة أزمنة الذل والقهر 
والاستيداد القائمة على (فخار يكسر بعضه ‏ ومن يتزوج 
أمنا نسميه عمنا) وفق ما يتأسس عليه نظام خطاب الرعية 
الراسخة في العبودية روحيا وانسانيا في مسرحيتي (الفيل يا 
ملك الزمان ‏ ومغامزة رأس المملوك جابر). 
سهرة مع أبي خليل القباني : المسرح بوصفه فعل 
حرية: 

ستكون «سهرة مع أبي خليل القباني» المسرحية الصادرة 
سنة 1997 بعد (الفيل يا ملك الزمان - ومغامرة رأس المملوك 
جابر) وقبل «الملك هو الملك » الصاذرة ١9517‏ بمشابة الجذر 
المعرفي الذي سيؤسس لرؤية كتابة سعدالله اللاحقة. وقد كان 
نصا لافتا في انتباهه المبكر لميراث التنوير العربي. وهو الكاتب 
الذي حسم تطوره الفكري باتجاه الانتقال من وعي الحرية 
كوضع الى وعيها كشرط تاريخي: أي تطور الفكري من وجودية 
قومية متمردة بالمطلق الى رؤية تاريخية متطلعة الى فعل التغيير 
وواثقة من قدرة الناس على صناعة مصيرها. وكانت العلاقة 
الخاصة التي ربطت تجربته المسرحية بتجربة بريشت 
واستثماره المبدع للاقتراحات التي قدمها المسرح البريشتي على 
مستوى البنية والرؤى؛ كل ذلك ساهم في ابراز سعدا كمثقف 
عضوي يخوض معركة التغيير بوصفها فغلا يوميا ينبغفي 
خوضه دائما واعادة كسبه أبدا. 

ان داعية مسرح التسييس كان دائما قادرا على فك أي ارتباط 
مع الأحَرَاب السياسية التى ظل يحتفظ لنفسه بمسافة تقدية عنهاء 
هذه المسافة النقدية وهي مسافة الحرية التي تتطلع اليها المعرفة 
لخوض معرك ١‏ تجاه الاستبداد. هي التي ستتيح لسعدالله 
أن يقدم رؤية مختلفة لزمن التنوير العربي بمنحى عن المناخ 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1996 نزوى 


الفكري البيساري (الماركسي والقومي) من جهة؛ و(التراثي المحدثن) 
الابستمولوجي» الفينوميتولوجي والتفكيكي, من جهة أخرى , 
حيث يرى في تجربة القباني المسرحية فعل حرية بذاتهاء بوصف 
ل 
سعدالله ؛ وهو يكشف ف هذه المسرحية عن الترابط الوثيق 
المسرح والحريات الدستورية والقانونية التي تحققت في ظل لول 
المتتور مدحت ياشا 151/6 وأن المسرح كان يهدف معركة 
الرجعية. من خلال الشيخ «سعيد الغبري» والسعي الى السلطان في 
سبيل اغلاقه وعلى هذا تنشأ شبكة من العلاقات المتناظرة 
والمتوالدة, فحيث يسود التنوير تتفتح شجرة الحرية. وكلما كانت 
شجرة الحرية وارفة؛ كان الوعي بالاستبداد حادا بوصفه العقبة 
أمام التفتح الذهني والروحيء وكلما ازداد الوعي معرفة بقوانين 
الاستبدادء كان المسوح ضرورة لهذا الوعي الحديث. للنهضة 
والتنوير. وبذلك فالمسرح في ذاته فعل حرية شاجب للطفيان 
وسيادة الواحدية الفكرية والايديولوجية السياسية ؛ في إطار هذه 
الهوامش التي سقناها على متن تحليلنا لمرحلتي الحرية التي عرفها 
مشرح سعدالله. ستنؤجل تناولنا التحليلي للمرحلة الثالخة المتمثلة 
بالانتقال بمفهوم الحرية من شرط وجود الكائن . وجوديا كوضع , 
وتساريخيا كشرط: الى الحرية كشرط لمعنى وجود الكائن ؛ حيث 
الانتقال نحو الداخل للحقر فيه بحثا عن البريق الأبيض لالتماعات 
النفس وتخلق الجسد , وبمقدار ما تتكش ف النفس في جوانيتها عن 
عوامل الكبح والقهر التي تنوء بها الذات داخليا. بمقدار ما تفتتح 
حرية الجسد, بمشابتها تتويجا حسيا لتموجات الروح وجراح 
النفس» وقروح الوجدان ؛ ولعل ذروة التشخيص الدرامي لهذه 
الحوارية الجوانية بين الباطن والظاهر. يتمثل بارتهان فعل الحرية 
لمدى درجة تقويض الجدار وتصدعه بينهماء ومن ثم تداعى هذه 
الفسحة البرزخية الوهمية بين المعنى والمبنى, بين الميث واللوغوس, 
بين اندفاعات الحس وأشواق العقل حييث سقوط الوعي التنكري , 
وذلك في مسرحيته «طقوس الاشارات والتحولات ٠‏ الصادرة سنة 
64 هذا التشخيص في أرقى تجلياته الدرامية في هذه المسرحية 
سيشكل انعطافا نوعيا فذا في سيرته المسرحية , حيث الكتابة 
ستعيش مرحلة تلظيها وهي تكتوي بحمى المرض الذي كان يكتب 
تحت وطأته الفتاكة , فيقاومه ويزجزه ويؤجله هذه الانعطافة ربما 
يتم له عبرها أن يؤسس لايقاع جديد في المسرح العربي, , لو طال 
العمرء فوفق هذا الايقاع سيكتب عدة مسرحيات وان لم ترق الى تلك 
المجرة الدلالية التي أودعها نص «طقوس الاشارات والتحولات» 
وهذه المسرحيات «أحلام شقية؛ كتبها في السنة ذاتها وفي عام 
011 يصدر مسرحية قصيرة 5 «بلاد أضيق من الحبء وآخر هذه 
المسرحيات التي ينتظمها ايقاع اسقاط الجدار بين الروح والجسدء. 
والسولوج الى عوالم الداخل الذي يأتي الخارج محصلة لها هي 
مسرحية «الآيام المخمورة وان كان فق هذه الدرجية قد إراد من 
خلال هذه المباطنة الداخلية للشخصيات أن يباطن التاريخ 
والمجتمع وتلك السيرورة التي «كانت الناس تتمايل... وكنت الأيام .. 
محهو ره 

بين طقوس التحولات التي تعاورت فيها مسرحيات سعدالله 


11 )ب 


. اشكالية الحرية . نج عدا سن التصروص هى اقرب كر حلنه الثائية 
عن الحرية بوصفها سيرورة تتأسس على الوعي التاريخي بشروط 
الاستبداد: وهي أربع مسرحيات أولها كانت «الاغتصاب» سنة 
وهي المسرحية الأولى يعد مرحلة الصمت التي دخل بها مع 
المجتمع في حالة من السبات الغريب, وعبر هذه المسرحية سيعير هذه 
المرحلة السديمية؛ ليكتب بنشاط محموم عددا من أرقى المسرحيات 
التى عزفتها الدراما العربية. 
وهي مسرحية «منمنمات تاريخية» و«يوم من زمانناء حيث 

ستصدران فق سنة 1555 ومسرحنة هملحمَة الشراتو سكة 

ل 
وإذا كنا سِنَفرد لهدَين المتحيين ما بعد مرخلة الصمت ؛ فصول 

خاصة يضيق بها المجال في سياق هذا البحث ؛ إلا أننا سنسجل 

بعض الهوامش السريعة على متنها. 

هوامش على المتن 

١‏ - مسرحيّة الاغتصاب أثارت لغطا وردود فعل شغارية سياسوية تندد بما 
تنطوي عليه السرحبة من ايحاءات تطبيعية حسب رؤية البعض. 
القد كانت هذه المسر ي لسعذاله .انها 
جرإعلة ساي فكرك . نندت وكاتها رزئلة ابراضة جمالكا ومَعرْقينا كيف 
موضوعة الحرية اذ تتجقق فنيا ف جدل المعرفة والسلطة . والتي هي الاشكالية 
المركزية الموجهة للجهد الابداعي للكاتب. لقد ظهرت هذه الاشكالية مخارجة 
لموضوعهاء فالحرية هنا (حرية وطنية) وهي لابد أن تستدعي الاطروخة المضادة 
(النقيضة الدرامية) بصيفة (التحرر الوطني) وليس بصيفة (القمع) فالصراع 
العربي الاسرائيلي لا يمليه القمَ الاسرائيل للانسان الفلسطيني فحسب بل انه 
معركة وجودء فهي ليست معركة حرية فحسب , بل معركة تخرر أولا. 

وعلى هذا ما كان للنص أن يِضَع نفسه ف هذا المأزق. مأزق الموقف من المفاوؤضات 
والدعوة الى السلام.. الخ من مفردات الزمن العربي المهزوم 

المثقف العربي ليس مسؤولا عن الهزيمة. انها مسؤولية المبياسي الذي لم ولن 
يستطيع أن يتعامل مع الارض . والوطن والآمة ال من منظور مصال العرش؛ 
كما سيكشف عن ذلك في .منمَنمات تاريخية, عبر منظور الحاكم عندمًا يَتْرْكَ 
دفشق المحاصرة من تيور لنك ليعود الى مصر لحَمَاية عرشّه . تحت الشغار 
النموذجي الذي صاغه النص برهافته. ضياع الاوطان ولا ضياع الحاكم؛ لأن 
الأولى يمكن أن تسترد.. 

وعلى هذا فالمثف ليس مدعوا !لا الى احتقار حاضر الذل هذا ان سمي سلاما 
وَاستسلاما , تطبيعا ام تطويعا. أم تركيعا المثقف لابد له أن يكون حَيَث المصائر 
الناريخية للامة معبرا عن ارادتها وأشواقها وأحلامها الكبرى في الحق والعدالة 
اوالتي لابد لها أن تكون دائما فوق حاضر الدناءة والانحطاط ال الذي هدو امناطر 
الكشف والتعرية الدائمة للمثقف. وهذا ما سيفعله سعدالت بروح ترا. 
وهو يشهر خنجره أمام واقء الننانة في مسرحية :يوم من زمانناء و:ملحمة 


ا م لصي ناد 3 الا لي 


وليكونا بمشابة برهان يرد عل ُخرظاك وعاط العكام وكتينيا ر 
أديائها) بأ ن سعدات لا يستطيعء ينشيء نصا مسرحياء بل هو يحيي أحداث 
الماضي . أو يستعير نصوصا ينتج تناصا معها. 

لكن الشهادة الأهم التي يقدمها التصان تلك التعرية الفاضحة لملحمة التقدم. 
تنكشف عن ٠ملحمة‏ السراب. حيث التدمير لابطال الأحلام الكبرى ! لني تتقوفن 


وكأنها القيامة الآن فحسب. بل تطال حتبى ممكنات المخزون الثقاقٍ الرمزاني. 


المعير غنه بزرقاء اليمامة القادرة على استبصار القادم: وَالتنبوٌ يما موآت 
تقتل بوصفها رمزا للمستقبل ٠‏ حينها يعم الظلام وتعلن فاطمة خاتمة المسرحية 
بأن أمامنا ليلا طويلا : وأن حلم الحرية سراب أمام كل هذه الوحشية. هذا الليل 
الطويل. سيكون خاتمة مسرحية (يوم من زماننا) : حيث النتانة تطال كل حيزات 


١١م‎ 


المجتمع وقسحاته بدءا من المدرسة التي لا يهمها سوى أن تكون صورة الجنرال 
المعلقة في غرفة الإدارة مصانة مصونة ولا قيمة بعدها للشرف المضون , حتى ولو 
تحولت المدرسة الى سوق للدعارة المهم التحقيق لمعرفة من كتب على جدران 


المرحاض ما يسيء للجترال. 
الآمل الوحيد الذي يترأرا في اندياحات البشاعة وهي تغلف زما: ١‏ صورة الفناة 
التي كانت تقر كتاب طبائع الاستبداد» للكواكبي. هكذا يطمئن سعداته الكواكبي 


أن صيحيه ليست ورواد فلا يرال ثمة مناص, ثمة أحقاد يبلغهم صوت الحرية 
الذي أطلقه الجد العظيم. 


تحتفظ لنفسها يمساحتها الدلالية الخاصة ٠‏ ان 
٠‏ متمثلا بشكل رئيسي بابن خلدون ؛ ولذلك لابد 
لهامن وقفة خاصة ٠‏ نظرا للأهمية الاستثنائية على مستوى بنيتها التكو, 
دراميا ومغرفيا , بما يجعلها مع .طقوس الاشارات والتحولات: علامات با, 
على مدى النضح والغنى والتنوع الذي بلغه النص المسرحي لسعداظه. 

- إلا أننا في هذا السياق تسجل على عَجِل أن القراءة التى قدمها نص «منمنمات 
تاريخية» لشخصية ابن خلدون: لا تنسجم مع المصفوفة المعرفية التي يؤسس 
عليها نصه جماليا. 

فكتابة سعداله ومنذ رمن مبكر التفتت الى أهمية عصر التنوير العربي, عتدما بدأ. 
مسرجيا في «سهرة مع أبي خليل القباني؛ كما أشرنا . وختمه في الكتابات النظرية 
التي قدمها في كتابنا الدوري .قضايا وشهادات». فابن خلدون يمثل عمقا تاريخيا 
للتنوير العربيء اذهو يكتشف الخاريخية. ولذا فقد سعى خطاب التنويل 
النهضوي للانتظام في سلسلة ال الوعي التاريخي الخلدوني لاستثناف مسير: 
التص تراصف التقندم : الأمر الذي مبن شأنه أن يبر 


احية ومن جه أخَرَى قوم التض ميقا + 
الى هموم الامة والوطن الى التغامل مع الاجن (تيمور لنك) أي الخيانة . وذلك 
في زمن لم يكن يتداول مفاهيم (الوطن ‏ القومية ‏ الأمّة). بل ما كان يتداوله 
الحقل الدلالي لذلك المن (الملة - الدين - المذهب) وحيت العالم ينقسم الى دار 
خرب ودار اسلام. 


تشومسكي (دراسة في أفكاره اللغوية 
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العدد التاسع عشر - يوليو 1949 نزوي 


مسا ضسو المسسرح؟ 


تاملات في جدور الظاهرة المسرحية العربية وتاريخها 


محمد سيف * 


إن العثور على تعريف للمسرح يكاد أن يكون اليوم مثلما هو من قبل عسرراء اذا لم يكن مستحيلاء 
ذلك أن ا مسرح» با معنى الواسع للكلمة, بمثابة شكل من أشكال التعبير عن ا مشاعر والأحاسيس 
البشرية التي تلجأ في التعبير عن نفسها ا ى فن الكلام وفن الحركة . مع الاستعانة. بكل تأكيد, 
ببعض ا مؤثرات الأخرى. علما بأنه ليس ف هذا القول ما يمكن أن يحدد أو يعرف ا مسرح.. لان 
ا مسرح بلا ريبء مثلما يقول «جان دوفيني» في كتابه «سوسيولوجية اللسرح»: (ذلك الفصل من 
علم الجمال الذي آثار أكبر قدر من الجدلء» وأدى ا ى أكبر قدر من الأهواء) )١(‏ 


إن هذا المنطق يؤكد استحالة حضر المشرح في مجال محدد وتعريف 
معناه, لأنه في نفس الوقت يشتمل على جملة عناصر جمالية, واجتماعية. 
وفلسفية. وأخلاقية. وإنسانية تبحث في علم الانسان وتطوره وأعرافه 
وعاداته ومعتقداته ثم إنه. على الرغم من كل ما كتب عنه وفيه وحوله حتى 
الآن- وهو كثير وفي لغات عدة - وعلى الرغم من كل ما يبدو عليه من بساطة 
في الفهوم. نكاد لا نعثر على تعريف دقييق يمكن الاعتماد عليه بل ولا يوجد 
تعريف واحد لا في المعاجم ولا في الكتب يمكن الاتفاق عليه: ون أكثر 
الأعمال الموسوعية التخصصة في مجال المسرح تتحاشى الخوض في مسالة 
تعريفه وتحديد مناه بشكل تقريبي يطمشن اليه. ولقد اكتفت أغلبها بذكر 
اتجاهاتنه واشكاله وعناصره مستعينة بتجارب هذا وذلك من المخرجين 
والنظرين في مجالاته المتعددة والمختلفة, كما هو شأن, على سبيل المثال: 
(القاموس المسرحي لميشيل كورفان ودائرة معارف عالم المسرح) (5).. وما 
تنوع ألوان المسرح وأشكاله الا دليل على غنى وثراء ظاهرة المسرح؛ ودليل 
قاطع على تعقدها وتعدد جوانيها في الوقت ذاته. فهو مثلما يضفه رولان 
بارت. في كتابه محاولات نقدية: (يشبه الى حد كبير آلة علمية تعمل على 
توجيه وارسال عدة أخبار ورسائل الى عنوان بيتك (...) بنشاط ووفقا 
لايقاعات مختلفة بحيث تستلم وأنت في مكانك في وقت واحد أكثر من ستة 
أو سبع معلومات مصدرها : الديكورء الملابس » الانارة. مكان الممثلين 
حركاتهم البانتوميم الذي يقومون فيه والحوارات التي يطلقونها) ('). اذن 
اللسرح: يحتوي على أصوات ولغات واشارات مختلفة الوظائف بمجرد ما 
أن تجتمع حتى تقدم ما يعزز التجربة الجمعية على المستوى الروحي 
والجمالي, ولهذا يمكن أن نعزو ظاهرة تعثر المعاجم المسرحية وتلكؤها ازاء 
مسألة تعبريف المسرح الى شمولية هذا الأخير واحتوائه على مجموعة من 
التناقضات والمختلفات التي تتجانس في قمة ارتطاماتها لكي تصنع في 
مان ومكان غير محزد كلم ولحدة زو بالأحرى عدم كد ل ورسائل تيل 


* ناقد مسرحي عراقي يقيم في باريس. 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 نزوى 


المتفرج ؛ بغية أن تعزز بشكل شعوري ولا شعوري تجربته الفردية مع 
التجربة الجماعية, يذهب القاموس المسرحي 1 مسد الي رضي 
«باتريس بأفيس» استاذ مادة الشرح في جامعة صنصيه ف باريس على 
سبيل المثال : الى اضاءة بعض المفافيم النقدية المشوشة, مستعينا ببعض 
الطرق والمسالك التي غيرت اتجاهاتها. معتمدا في ذلك . على رؤى انعكاسية 
لبعض التطبيقات المسرحية التحليلية لفن الاخراج ومفرداته. على الخلق 
المسرحي بمعناه المجرد. بالاضافة الى أنه يبحث في علم اشتقاقات الكلمات 
واصطلاحاتها ومندى صعوية تحديد معناها. مها يهنم ايضا يفن 
العرض السرحي الحي الذي يكون الفعل فيه موجها بدقة نحو خلق 
أحساس عمق ومنسق في الذراما. مثرا مسالة بو العرض ل ريرة 
السمع والبصر ومخاطبته للفعل بشكل مباشر وغير مباشر , كما هو الشان 
ف صرحي (فاهلت) لولم شكسبير : كم يستتطق, اهعية استجاية 
الجمهور لما يقذم إليه من كوميديا أو تراجيديا أو أي نوع مسرحي آخر, 
ويرى بافيس في استجابة الجمهور عنصرا أساسيا للحكم على قيمة العمل 
وجودته . موليا اهتماما ثانويا للنص الأدبي اذا ما قيس بالجانب 

1 الفعال على الجمهور يأتي أولا وأخيرا من التمثيل وما 
قد يصاحبه من مقومات أخرى, غناء . رقص, مناظر مسرحية؛ مؤثرات 
موسيقية وضوثية الى آخره من المكملات . مشيرا الى أن هذا الطرح لا يهون 
من ش أن النص أو يقلل مسن قيمته الادبية التي كثيرا ما تحطى باهتعام 
النقاد معتيرا النص عنصرا من مجموعة عناصر أخرى تتفاعل جميعا لكي 
تكون فن العرض المسرحي. علما بأن ممارسة المسرح لا تقتصر على دراسة 
النص وان كان هذا الآخير ينتمي الى العناير المرئية وخير الرشة للسرح, 
في آن واحدا”) والتي تشمل الاخراج ومختلف تصورات العرض المسرحي 
الذي يجد التفرج نفسه فيها معنيا بشكل مباشر وغير مباشر. ومتى مآ 
وجد العمل الفني جمهوره . أفلت من يد مؤلفه. وأصبح منه على بعد لا 
متناه؛ لأن التمثيل السرحي مثلما يقول دوفينيو (يحرك معتقدات وأهواء 


-- 
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.تقابل النيضات التي تتكون منها حياة الرهوط والمجتمعات وان الفن يصل 
هنا الى تلك الدرجة من الشمول التي تتجاوز إطار الآدب المكتوب. ذلك لأن 
الشيء الجمالي معه يصبح معه عملا اجتماعيا)[0). 


إن عملية انصهار الجمالي بالاجتماعي هذه, لاتتم أو تتحقق ها لم 
ننظر الى المسرح على أساس ظاهرة شمولية تجمع في طياتها مجموعة 
عناصر تتفاعل بينها لكي تعطينا في النهاية ما نسميه بالسرح دون أن 
ننسى أو نغفل الجمهور من حيث هو عنصر قعال من غير مشاركته لا 
تكتمل التجليات المسرحية؛ فهو مثلما تقول آن أوبوزقيلد (المعنى بالخطاب 
المسرحي مثلما هو المتلقي الذي يستلم جميع الرسائل والأخبار في عملية 
الاتصال , لأنه في الحقيقة ملك الحفل وسيده الأوحد) (1): 

.والسؤال الذي يمكن طرحه في صدد تعريف المسرح وتحديد نشأته 
الأولى يكاد أن يكون اليوم شبه مستحيل, لأنه من غير المكن أن تجعل 
بداية السرح تنحصر بمسآلة العثور على نص أو مخطوط مثلما حصل في 
واقع الحال عندما عزا أغلب الكتاب والمؤْرخَين الطفولة الأولى للمسرح الى 
الاغريق معتمدين في ذلك على أقدم نص مسرحي عثر عليه في حوالي سنة 
١‏ ق.م والسؤال المع هو : هل يحق لنا نحن كباحثين وكتناب بعدان 
أطلعنا وعرفنا وخبرنا المترح وشموليته عن بعد وقرب أن نعتبر الاغريق 
هم أول من عرف ظاهرة المسرح ونفض الطرف عن جميع التعريفات 
والشروحات المقدمة من قبل المختصين بالمسرح والتي مجملها تكاد أن 
تكون عاجزة تقريبا أو غير قاطعة وأحيانا غامضة مبهمة؟ ثم هل يحق لنا 
أن ننكر على الشعوب التي سبقت الاغريق معرفتها بالمسرح ونقصر 
وجوده على الشعوب التي أحرزت تقدما حضاريا أكثر من غيرها أم نتعامل 
معه على أساس أنه ظاهرة جمالية: فلسفية, اجتماعية» أخلاقية وانسانية 
بدائية ولدت ونشات وتطورت مع الانسان بصرق النظر عن رُمَانه 
.ومكانه ومدى التطور الذي أحرزه على الانسان الآخر الذي سبقه أو أتى 
من بعده؟ 


إن الاجابة على هذا النوع من الأسئلة تعود بنا بالتأكيد الى الماضي 
البعيد مثلما تدعونا للبحث عن وفي وحول الظاهرة المسرحية الرسمية وغير 
الرسمية والمقصود هنا بالرسمية , الفترة والتاريخ الذي مثلت فيه أقدم 
مسرحية (الضارعات) لاسخيلوس في حوالي سنة 46١‏ ق.م أمام الجمهور 
الاثيني. وسوف نبدأ اجابتنا على جميع الاشكاليات المطروحة أغلاه 
بأسئلة تحمل اجاباتها معها بشكل ضمني تبدأها: 

- من يستطيع أن يؤكد لنا بشكل قطعي وحازم على أن الاحتفال أو 
التسلية المسرحية لم يكن لها وجود أو أثر قبل هذا التاريخ المذكورء وان 
اسخيلوس وقدامى كتاب المسرح اليوناني مثل سوفوكليس ويوربيدس لم 
يكونوا مدينين في موضوعاتهم واشكالها المسترحية الى رجال الدين الذين 
كانوا يقومون بأداء طقوسهم الدينية وفقا لتقاليد مسرحية عندما كان 
الكافن يتولى كتابة النص. والاخخراج وتوزيع الأدوار كما كان يقوم أيضا 
بأداء الأدوار الرئيسية بنفسه؟ بالاضافة الى أن كتاب اليونان القدامى لم 
يخترعوا اللأساة اختراعا وانما هم توارثوها عن تقاليد وعادات كانت 
سائدة نمت وترعرعت شيئا فشيئا حتى أثمرت المسرح الذي نعرفه اليوم , 
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وذلك لأن ازدهار الدراما لدى الاغرييق لا يعني أن نشاتها الأولى كانت 
اغريقية:؛ لأن المسرح وفقا للكثير من الآراء الغربية والعربية؛ قد وجد في 
الحضارات القديمة التي سبقت الحضارة الاغريقية , ولكن بأشكال 
مغايرة أقل تطورا وأكثر بساطة. وانه من المستبعد جدا أن تكون الائسانية 
بكل اتساعاتها وتعدد ميادينها الثقافية كانت عاجزة عن اكتشاف الظاهرة 
المسرحية, وان البشرية قسد عاشت بدون المسرح حتى جاء القرن الخامس 
قبل اميلاد الذي عرف فيه الاغريق ما لم تتهرف عليه باقي الشعوب خلال 
آلاف السنين. 

لسنا هنا بصدد بحث النشاة الأولى للمسرح بقدر ما يهمنا أن نتبع 
الخطوط العريضة للظاهرة المسرحية قبل وبعد تاريخها المدون في القرن 
الخامس ق.م من أجل التعهيد لموضوع بحثنا الذي يتكيء على الكثير من 
جوانبهاء ولهذا لابد لنا من أن نشير الى الفععالية امسرحية التي وجدت مع 
وجود الانسان عندما قام محاكاة الطبيعة: والفعالية مثلما يقول ارنست 
ل ا ل 
وبالأحرى اليد, لا الدماغ هي التي توغلت في عالم الاكتشاف) (") . وا 
أثبتت الدراسات الأثرية من خلال النقوش التي حفرت على 00 
الكهوف. ان الانسان بدأ يحاكي الحيوانات ويتقمص أشكالها ويؤدي 
حركاتها في محاولة منه لاقتناصها. كان التقمص وسيلة مسن وسائل 
تحقيق التجانس المظهري معهاءوفرض السيطرة عليها.ء ولقد تميزت 
طقوس القنص واقتربت من فن التمثيل بدرجة كبيرة بحيث يصور هذا 
الطقس عند زنوج الكونجو. مثلا كيف يخرج الرجال للقندص في طقس 
واحتفال تمتزج فيه الحركات المعبرة مع الموسيقى في شكل دراما موسيقية 
تتتابع فيها التعبيرات بشكل هارموني وتتسارع وفقا لايقاعات تدريجية 
تتزايد شيئا فشيئا حتى تنتهي بتمجيد أفعال القانصين. والاحتفال بهم ان 
الانسان البدائي قد أفرز أشكالا ايمائية وحركية من خلال لغة الجسد 
كردود فعل لتحديات الطبيعة؛ وهذا يعتبر بحد ذاته خطوة أولى في مضمار 
الرقص. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن هنالك مشابهات ومقاربات 

ابرة تجمع الحياة الاجتماعية بالممارسة المسرحية , تجمع مابين 

الفعاليات وفن التمثيل الدرامي. 

إن العثور على هذا النوع من المقاربات والهيثات المسرحية ليس 
بالمستحيل أو المتعذر خصوصا عندما نلقي نظرة على حياة مجتمعات ما 
قبل التاريخ التي كانت تستمد قناعاتها بوجودها من هذا النوع التمثيلي 
شبه الخرافي.. لقد اعتادت هذه الجماعات على محاكاة قصة خلق العالم 
وتكوينه بالرقص والغناء وفن الحكاية وبعض الممارسات البهلوانية التي 
يمتزج فيها الواقع بالخيال: الاجتماعي بالسرحي فتعطي جملة رموز 
واشارات تشخيصية تعير عن انصهار الفرد بالجماعة والجماعة بالفرد. 


أن الانسان البدائي مثلما يروي وولتر تيري في كتابه «الرقص في 
امريكاء: (استطاع بخريزته أن يتوصسل الى الرقص وذلك بدوافتة عديدة 
منها افراع شحنة الطاقة وتجسيد بطولتة والاحتفال بالققص, وكذلك 
الرقصات البدائية للانسان الأول كانت تتضمن حيوية الرقص دون أن 
يكون لها طابع الفن) .)١(‏ 
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ولهذا نجد اختلاطا في العناصر والمقردات داخل طقوس الشعوب 
البدائية التي كانت تضم الى جانب المحتوى الدرامي الموسيقي للمشاهد 
الاختفالية فنونا أخرى كالرقص الذي يعتبر وسيلة ايضاحية في تحقيق 
التفاهم بعدها أصبح الانسان مشروطا بحياة الجماعة, وهذا في الحقيقة مآ 
يفسر تنوعه فهناك الرقص النابع من الغريزة, والرقص التأسس على فكرة 
والرقص الذي يريد التعبير عن فكرة يود ايصالهاء اضافة الى ذلك وجود 
الفن التشكيلي المتمثل في الأقنععة المنحوتة على الخشب, لقد كانت تحتوى 
أغلب الطقوس على أبعاد شعائرية احتفالية ذات وظائف سحرية 
واجتماعية تحمل دلالات ورموزا تترجم عادات وتقاليد هذه الرهوط 
والجماعات في خروجها الى الحرب, دعواتها في استنزال لطر الانتصار 
والابتباج وفي ضوء ذلك يذكر «شلدون تشيني » في كتدابه الوسوم 
«امشرح في شلاشة آلاف عام: (ان أحد الاشخاص البدائيين اذا رقص 
لطوطمه أو ابتهج بمعركة كسبها. وكان صادرا في رقصه عن مجرد 
الغريزة : لم يكن رقصه ذلك من الرقص المسرحي حتى في شيء ولكنه اذا 
يرقض معيرا برقضه عن انتصاره في العركة. مبينا لنا كنف بلخص حك 
رأى عدوه ثم كيف قتله وفصل رأسه عن جسمه كان رقصه ذلك شديد 
القرب من المسرحية الصميمية) (: '). ان قرب هذه الفعالية من المسرحية 
الصميمية يعود في الحقيقة الى قربها من التعريف الذي يقدمه «أرسطوء في 
به «فن الشعرء لفنون التقليد الثلاثة : الملحمة, المأساة والرواية الهزلية 
لأن هذه الفنون الثلاثة لا تقدم شخصياتها الا في حالة الفعل مثلما لو أنها 
تعمل ومن هنا نشأت الدراما وذلك لأنها تقلد شخصيات تعمل ولكنه 
تقليد بالمعنى المجازي للكلمة (المأساة لا تقلد للناس بل تقلد الفعل والحياة) 
(''). بالاضافة الى أن مكان اقامة التسلية يتحول بفعل مشاركة أفراد 
القبيلة وانسجامها بالحدث المروي الى مكان ذي جاذبية خاصة يفضل ما 
بين المقدس وغير المقدس ما بين المواقف التي تنتجها الحياة والمواقف التى 
تخلقهنا التسلية, ذلك أن إجتماع النا سق مكان عرض منظم يعطي 
ويضيف للحيز تجربة خاصة ,ان الجمهور في كل أشكاله هو الذي يصنع 
المعجزة أو يؤلف العملية السحريية لان المؤدي من أفراد القبيلة يقدم لهذه 
المجاميع الأشكال التي ستؤولها وتتممها وفقا للتجربة الخاصة المعاشة 
لكل فرد منهم. 


وعلى هذا الاساس بمكننا أن نقول إن السرح في أبسط أشكاله اعتمد 
على الدراما الانسانية الناجمة عن مواجهة الانسان البدائي لقوى الطبيعة 
التي لم يكن يفهمها في بداية الأمر وأن ظروف الحياة الشاقة التي عاشها 
قدجملته يتحد ويتعاون مع أفراد قبيلته من أجل الحصول على موارد 
مشتركة للغذاء, وللدفاع عن النفس ولذا صئقت القبائل حسب أسلويها في 
انتاج الطعام باعتباره القاسم المشترك في الصراع من أجل البقاء وبذلك 
أصبح لكل قبيلة تقاليدها وشعائرها الدينية وممارساتها الطقوسية التي 
تضمنت على بعض الملامح والعناصر المسرحية المتفردة. 


يصف «السير جيمس فريزير» في كتابه الفصن الذهبي مخاض امرأة 
من قبائل 915/ا03 في يورنيو قائلا (حين يأتي المرأة المخاض تستدعي أحد 
السحرة لمساعدتها على الوضع وهذه عملية مقبولة عقلا إلا أنه في الوقت 
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ذاته يقق ساحرآخر خارج الحجرة؛ ويقوم بأداء بعض الحركات التى 
تهدف هي أيضا الى نفس الغاية دون أن تكون لها صلة مقبولة بعملية 
الوضع ذاتها فيربط حجرا كبيرا الى بطنه بقطعة من القماش يلفها حول 
جسمه لتمثيل الطفل داخل الرحم شم يقوم مسترشدا بالتعليمات التي 
يصدرها زميله من داخل الحجرة بتحريك الطفل التوهم في جسمه مقلدا 
حركات الطفل الحقيقي حتى الولادة) ("') . وهكذا تنتقل الرموز 
والدلالات من الكاهن الى الشعب الذي بدوره يحيل اشاراته ودعواته الى 
حقيقة من خلال مقابلته اياها بالتصديق والتشجيع يقول «انتوان أرتو» 
في هذا الصدد : (ان جمهور المسرح يعيد خلق القبيلة البدائية هذه وأن 
جمهور المتفرجين يبادل الاشارات التي تقدم اليه بالمعنى أو الدلالة 
والتصديق اللذين يسقطهما باتجاه الجموع الأخرىء ان دوره يقوم على 
اطالة واتمام الايحاء المقترح عليه من قبل مجموعة الأشخاص القابعين في 
الحيز المسرحي) .)١5‏ 

ومهما يكن من أمر, فإن محاكاة أشكال الحيوانات بغية القنص, أو 
النزوع للتشبيه والتقليد في تكريس السحر وممارسة الرقص الايمائي في 
تصوير الطوطم والقيام بطقوس الصلوات والأدعية وتقديم القرابين 
بكيفية العرض الديني وسواء كان ذلك فعالية طقوسية أو نزعة غريزية 
فإنها في النهاية تقربنا من فن المسرح بمنحها ايانا شكلا أوليا لمظاهر شبه 
مسرحية. زائدا الى أن التطور الآدواتي الذي رافق مسيرة العمل لدى 
الانسان البدائي دفعه لأن يخلق وسائل وطرقا اتصالية تتماشى مع 
طبيعة وظرف العمل الجماعي الجديد. ولهذا لم يتوقف الانسان البدائي 
عند الايماءة والاشارة وتصوير الشيء بالحركة وانما راح يبحث عن 
وسائل ومقومات أخرى تمد وتوسع حجم جسور التفاهم فيما بينهم» 
فاكتشف اللغة المتطورة من وعلى تلك الايماءات والحركات | 
الصامتة؛ وبما أن الضرورة أم الاختراع استطاعت هذه الجماعات التآزرة 
والمتلاحمة روحيا ومعنويا أثناء ساعات العمل أن تؤلف وتنشد الأغاني 
احتفالا بالغمل وضرورته في استمرار الحياة . وبهذه الكيفية انطلقت 
الجماعية وتكونت في انصهار مشاعر الفرد في مشاعر القبيلة التي لم تكن 


آنذاك مجتمعا كبيرا بحصر المعنى وهذا مما جعل اليوميات الحياتية للأفراد 


تتشابه بحكم الظرف الواحد المحيط بهم . ويعتير هذا التشابه واحدا من 
العوامل التي ساعدت على تضاؤل الشعور بالاستقلالية وتفوق وطفيان 
الشعور الجماعي الذي جعل من الاغنية الجماعية أكثر انتشارا ورواجا 
بين تلك المجتمعات. ولقد كان يرافق هذه الأغاني التي يؤديها أفراد القبيلة 
رقصات وحركات تترجم في شكلها ومضمونها معاني الكلمات المستعملة 
في الأغنية مثلما تحاكي الواقع الحياتي وفق تصورات اختلط فيها الأمل 
بالخوف والجت وج بالخبال وكات تحتو الأخن اباك مها يول 
س.م . يورا (على كلمات فيها فن حقيقي ونغم وشاعرية تختلف جدا عن 
الكلمات المستعملة في حياته اليومية وممارساته الكلامية الاعتيادية ورغم 
أن تلك الكلمات المنغمة ليست راقية جدا في تكوينها اللغوي الا أنها صالحة 
تماما للتعبير عن المحيط الذي يعيش فيه الرجل البدائي) (.'). ان هذه 
الكلفات غير الراقية والتقم للحيدوت باك رض وشو صبوفر الج أكاة 
الحياتية الدنيوية والدينية بكيفيات مختلفة تعتبر بالنسبة للشعوب البدائية .. 


5١‏ د 


ل شتفت 0 


بمثابة دراماء ذات مشاهد تمثيلية واقعية وان الغتاء مثلما يذهب اليه بعض 
الكتاب والباحثين كان أصل الشعر في جميع الآداب القديمة وخصوصا 
السامية منها .. فالشعر بموجب «طه باقر» يعني , تقرييا الغناء والنشيد 
مثل «شيرو» البابلية ودشير» العبرية و«شور» الارامية وكان هذه الكلمات 
حرف العين المتوسط الذي لو افترضنا وجوده لأصبحت 
الكلمات وفقا لتسلسلها : شيرو - شعيرو وشير - شعير وشور - شعور 
بالاضافة الى أن المصطلح العبراني شيرهشيريم الذي يعني نشيد الانشاد 
المنسوب الى سلنعان في التوراة, 

ولو تجاوزنا مرحلة المجتمعات البدائية وانتقلنا الى مرحلة قيام 
الحضارات الأولى وازدهارها لطالعتنا الحضارة العراقية والمصرية || 
بشواهد واثباتات تؤكد على وجود طقوس دينية واحتفالية كانت تقام في 
المعابد والشوارع والساحات العامة. فلقد انتجت هذه الحضارات نصوصاً 
درامية وطقوسا دينية اعتمدت في مجملها على لغة الشعر المرسل الذي لم 
يكن يختلف عن شعر باقي الامم : فهو مثلما يذكر دطه باقر في مقدمته 
للحمة جلجامش : (يخضع الشعر لفن خاص من النظم والتأليف فهو 
يتألف من أبيات قوام كل بيت من مصراعين (الصدر والعجز) وكان 
موزونا ولكنه غير مقفى , فهو بذلك مثل الشعر العبراني واليوناني 
والروماني) ل( '). ويغلب على أوزان شعر الللحمة أن السطر الواحد فيها 
يتألف من أربعة أوتاد كما الأسطر الآتية الملأخوذة من خطاب صاحية 
ألحانه الى جلجامش مبينة له عبث نشدان الخلود؛ 
صاحبة الحالة 
لل أين تسعى يا ججلجامش 
فالحياة التي تبغي لن تجد 
حين| خلقت الألة البشرية 
قدرت الموت على البشرية 
وسكت في الحياة بأيديها 

ولكن على الرغم من شهرة هذه الملحمة دراميا وقدمها واحتوائها على 
هيئات ومظاهر مسرحية حوارية ومناجاة تراجيدية طويلة مشابهة 
ومقاربة للمناجاة الاغريقية في نصوص اسخيلوس وسوق وكليس , مثلا 
مشهد موت انكيدو وبكاء جلجامش عليه 
جلجامش يخاطب شيوخ أوروك 
اسمعوني أمها الشيبة وأصغوا إلي 
من أجل انكيدو, خلى وصاحبيء أبكي وأنوح نواح التكلى 
انه الفأس التي في جنبي وقوة ساعدي 
والخنجر الذي في حزامي والمجن الذي بدأ عيني 
وفرحتي وممجتي وكسوة عيدي )'١(‏ 

الى آخره: وعلى الرغم من معالجاتها الانسانية الشمولية لشتى 
الشاكل وتطرقها لأصعب العقد. مثل مشكلة الحياة والموت . وما بعد 
لوت والخلود. وانشفالها في موضوع حتمية الموت على البشر. وعلى بطلها 
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جلجامش الذي تلشاه من مادة الالهة الخالدة وثلثه الباقي من مادة البشر 
الفانية . وعلى الرغم من فريق مؤرخي الأدب الذي اعتبرها (أطول وأكمل 
ملحمة عرقتها حضارات العالم القديم وليس ما يقرن بها أو يضاهيها من 
أدب الحضارات القديمة قبل الالياذة والأوديسة في الأدب اليوناني ) ["1), 
فان شواهد قليلة ومحدودة اعتبرتها أو اشارت الى كونها مادة درامية 
يرجع تاريخ تدوينها الى ما قبل الالف الرابع قبل الميلاد. ولقد كشفت 
الاختام الإسطواتية وفن النحت البارز ونصوص تلك الفترة عن مشاه 
تمثيلية تصور أجزاء من الملحمة ففي أختام عصر فجر السلالات 5/٠ ١(‏ 
- :4 ؟قيع) نشاهد تمثيل بطل وهو بصارع الحيوانات المقارسة وذل 
عين هذا البطل انه جلجامش. وختم آخر نقش عليه صورة بطل يصارع 
أسدا وفيه كتابة باسم أور جلجامش (أي » خادم أو صاحب + 


مثلما أصبحت أعماله ومغامراته مادة لملاحم وقصص سومرية وبابلية 
عديدة: وان اسمه ورد مع اسماء الملوك السومريين من سلالة مدينة 
الوركاء الأولى حيث يأتي ترتيب حكمه في سلالة الوركاء الأولى خامس ملك 
من ملوك تلك السلالة. وبعوجب نص طه باقر ان سلالة مدينة الوركاء 
الأولى تعتبر السلالة الثانية التي حكمت بعد الطوفان ولقد سبقتها في 
الحكم سلالة كيش, هذا بالاضافة الى أن شخصية جلجامش انتقلت الى 
معظم الآداب القديمة أو أن أفعاله وما جاء به من انجازات نسبت الى أبطال 
الأمم الأخرى مشل : هرقل أخيل والأسكندر ذي القرنين والبطل 
أوديسيوس في الاوديسة والسؤال الذي يمكن طرحه في ضوء انتشار 
وشيوع الملحمة ومغامراتها الكثيرة هو : فل صادف وان مثلت هذه الملحمة 
ذائعة الصيت على الملأ؟ وهل خضعت الى تعاليم والى اشارات اخراجية 
مثلما خضعت باقي النصوص القديمة الأخرى مثل : رشاء أور, ونزول 
عشتار الى العالم السفلي وموت بعل مردوخ ... الخ إن الجواب الذي يمكن 
أن نستخلصه لدراستنا لهذا الامر هو أن اللحمة ظلت في كثير من الأحيان 
حبيسة أسلوبها السردي القصصي الذي يشبه الى حد كبير طريقة سرد 
القصص في «ألف ليلة وليلة. وهذا مما جعل بعض أجزائها تقرأ بكيفية 
حكواتية في الأعياد والمناسبات أمام الجمهور.(7) أما الجزء الآخر الذي 
اعتمد في مشهديته على الفعل والمفامرة والقتال, مثل مشهد منازلة 
جلجامش وصديقه انكيدالي الثور السماوي, ومشهد قضائهم على الوحش 
المراد «خمباباء ال وآخره من الأحداث انخصرت في النقوش والأختام 
والباروليفات النحتية البارزة: وما عدا ذلك فإن حضارة وادي الرافدين 
اقتصرت ف مظاهرها وهيثاتها امسرحيية على كل ما هو ديني يتعلق 
بقصص الآلهة واشتراطاتها على البشر. وهذا مما دعا أغلب الكتتاب 
والمؤرخين والمختصين في مجال الدراما أن يعتبروا الحضارة العراقية 
القديمة حضارة خالية من الأثر المسرحي المتكامل. وان وجد هذا الأثر أو 
تلك الاثآر فإنها لا تؤدي الى وظائف درامية بالمعنى الغربي الافريقي , وفي 
اعتقادنا أن هذه الآراء قد تأسست في شكلها ومضمونها على كون النشاط 
الدرامي في الحضارة العراقية القديمة كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالعقيدة 
الدينية التي لم تحاول يوما الخروج أو التمرد عليها واستنطاق ما هو 
دنيوي بدلا من الديني مثلما فعل الاغريق . ولكن هذا لا يمنع في نفس 
الوقت. من أن نلقي نظرة شبه تأملية لبعض مظاهرها الدرامية علنا نصل 
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الى ثيء. اذ ليس من الممكن أن يكون العراقيون القدماء بما يمتلكونه من 
طفوس واشارات دينية ونصوص درامية قد جهلوا وتجاهلوا حقيقة هذا 
النوع من الفن. 

لقد سجلت لنا الطقوس الدينية مظاهر درامية احتفالية كانت 
تمارسء في العادة بالمناسبات والأعياد الكبرى, ومن أهم هذه المظاهر: 

- قصة الخليقة, 

- رأس السنة البابلية 

- الزواج المقدس. 

- موت وقيام مردوخ. 

- هبوت عشتار الى العالم السفلي 

لقد كشف الايمان بأسطورة التكوي عند البابليين عن السبب الذي 
أدى الى تكرار الاحتفال بأعياد رأس السنة البابلية التي كانت تحتوي على 
شبه مسرحية تمثلت معظمها في معارك الالهة ونزعاتها . لقد كانت تخاض 
معارك حيوية تشبيهية تذكرنا نوعا ما بطقوس عاشوراء حيث كان يحتفل 
الأفالي بغياب الاله تموز وغيابه في ظلمات الأرض مثلما تذكرنا طقوس 
عاشوراء ذاتها باحتفالات وادي الرافدين: بل هناك من يقول ويؤكد على 
أن غناشوراء كاسم مسأخوذ عن ومن اسم عشتار امرأة تموز ذ 
عاشوراء ومثلما يقول جعفر الخليلي في كتابه الموسوم «موسوعة 
العتبات» (كانت النساء يمشين بشغور منثورة وأوجه مسودة وملابس 
ممزقة يلطمن الخدود ويولولن حزنا على الحسين الشهيد) (''). ونسا. 
بابل كن يفعلن نفس الشيء حزنا على هبوط تموز الى العالم السفلي. ولقد 
اعتبر شهر عاشوراء شهرا مباركا .كونه الشهر الذي تسقط فيه أول قطرة 
مطر في السنة مثلما يعتير أيضا الشهر الذي خلق فيه آدم وحواء ومنحت 
فيه الرسالة المقدسة لأرواح العشرة آلاف رسول . اذن فهو شهر الخصب 
ون ننس الوققت شهرالموت والميسلاذ. ان رأس السنة البابلية تذكرنا 
بطقوس التعزية أو التعسازي العاشورية التي كانت تحتوي على الكثير من 
التشابيه التمثيلية والطقوس والوقائع. ولقد كانت تستمر اختفالات رأاس 
السنة البابلية أحد عشر يوما ان السقف الزمني للاحتفال يلقي بنا من 
جديد في احضان احتفالات عشرة أيام عاشوراء التي كان يحتفل فيها 
الشيعة من المسلمين باستشهاد الحسين وغيايه عن الارض - يجري 
خلالها الكثير من الأحداث التشخيصية . لقد كانت تصور هذه الفعاليات 
التشخيصية اضطراب وفوضى العالم بعد غياب الاله : تحرير الاله 
مردوخ من أسر العالم السفلي : اعادة تمثيل قضة الخليقة, وخلال ذلك يتم 
تشخيص دور الاله «مردوخ» بينما تقوم احدى كاهنات المعبد بدور 
«الزأة» في حين يقوم الشعب بدور المجاميع التي تشارك في المعارك. ولى 
تفخصنا عن قرب تلك الاحتفالات التي يعود تاريخها الى الآلف الثالث قبل 
الليلاد والتي تتكرر سنويا لوجدنا أن هناك أشخاصا يتقمصون ويحاكون 
الآلهة وشخصيات العالم السفلي أي أنهم يجسدون شخصيات غير 
شخصياتهم في الحياة اليومية. ولقد كانت احتفالات رأس السنة البابلية 
بمثابة احتفال بالزواج المقدس حيث كان الكاهن يقوم بتشخيص دور الاله 
«تموز» مثلما تقوم الكاهنة بأداء دور دعشتار» عند استقبالها «تموزء 
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ويقوم ممثل دور الاله «تموز» ( بارتداء 
على رأسه تساجا. ويقوم أحد الكهنة بتقديمه الى عروسه «عشتار التي 
تستقبله بدورها بأجمل ثيابها وأيهى زينتها وأغلى حلتها) (:؟). 

لقد كانت الغاية من وراء اقامة هذه الاحتفالات السنوية بالنسبة 
لاننسان العصور القديمة تكمن في تفسيره الخاص للظواهر الطبيعية 
والحضارية. وهذا التفسير كان مثلما ظل حتى الوققت الحاضر يختلف من 
حيث المنطق والمفهوم عن تفسيرات الانسان المعاصر تقول الباحثة 1/1688 
08 في هذا الصدد: (ان الانسان المعاصر يعتبر نفسه حصيلة «التاريخ» 
بينما يعتبر انسان العصور القديمة نفسه حصيلة أحداث أسطورية ودينية. 
فالانسان المعاصر مدين في واقعه الفكري والمادي الى سلسلة متواصلة من 
النجزات والاحداث التي وقعت عبر تاريخه الطويل وأسهمت في تطوره 
العلمي والفني والأدبي. أما انسان العصور القديمة فقد كان حاضره يرتبط 
بسلسلة أحداث صنعتها قوى خارقة قي البده, ي أن الابطال الذين صنعوا 
تأريخه كانوا آلهة وهو لذلك تاريخ مقدس (....) ولهذا كان منطقيا أن يعيد 
الانسان القديم ما حدث في البدء عن طريق اقامة الطقوس, ذلك لأن معرقة 
الانسان القديم بالاساطير أي لتاريخه المقدس كان أمرا ضروريا ليس فقط 
لأنها تعطيه تفسيرا لاسرار الكون وعن كيفية وجوده بالذات في الكون وانما 
لأنه يستطيع من خلال استذكار الاساطير ومن خلال اعادة وقائعها أن يعيد 
ما صنعته الالهة والأبطال والأجداد في البدء). (' ') اذن كان من المنطق أن 
يعيد ويكرر السومريون والبابليون الوقائع والأحداث التسي كانت تحاكي 
وقائعها ذلك الزواج الالهي كل عام فيقوم ممثلو الآلهة من البشر كالملك أو 
الكاهن الاعظم, بتقمص شخصية الزوج الاله بينما تقوم الكاهنة العظمى 
بدور الزوجة الالهة. وقد ورد في كتاب الدكتور فاضل عبدالواحد علي , 
«عشتار وماساة تموز» أن المراسيم تبدأ بالزواج الذي يعتبر الحدث الرئيسي 
للاحتفالية ؛ حيث كان يقام في المعبد وتحت اشراف الكهنة ومن أبرز 
المراسيم التي يذكرها فاضل عبدالواحد علي: 

- وصول موكب الملك الى معبد الالهة ‏ أنا. 


بدلة خاصة بهذه المناسبة ويضع 


- تقديم املك الى عروسه الكاهنة. 


وفي هذا الطقس الذي يعتمد على مبدأ الحيوية وال 
بدلة خاصة ويضع على رأسه التاج يقوم أحد الكهنة بتقديمه الى عروسه 
الكاهنة. وتستقبل الكاهنة زوجها الملك وهي في أجمل ثيابها وأبهى زينتها 
وأغلى حليها. وتصف النصوص المسمارية لحظة اللقاء هذه قائلة: 

(تغتسل العروس بالماء والصابون وتطيب جسمها بالدهان والعطور 
وفمها بالعنير وتزين عينيها بالكحل ثم ترتدي الثياب النفيسة وتلبس 
الأساور والخواتم والقلائد المصنوعة من الذهب والأحجار الكريمة) (9؟). 
بعد ذلك مباشرة , تردد الكاهنة أغنية عاطفية تستنطق فيها «الوصال 
الجنسي» باعتباره العنصر الأساس الذي تدور حوله عقيدة الخصب . 
ويذكر الدكتور فاضل عبدالوحد علي مثالا لهذه الأغنية كانت تنشدها 
احدى الكاهنات الى عريسها شو سن (4؟ ٠٠ - 1١‏ "اق.م) رابع ملوك 
سلالة أور الثالثة: 


» يرتدي املك 


:1خ دم 


(أيها العريس العزيز على قلبي» 
ما ألذ وصلك حلو كالشهد 
لقد أسرتني فها أنا أقف مرتعشة أمامك» 
أيها العريس ليتك أخذتني الى غرفة النوم» 
أيها العريس دعني أقبلك 
فقبلتي العزيزة أحلى من الشهده 
أيها العريس لقد نلت مني رغبتك 
فأخبر أمي لكي تعطيك ما لذ وطاب» 
وأخبر أبي لكي يقدم لك الهداياء 
نفسك... اني أعرف كيف اين أدخل السرور الى نفسك! 
أمها العريس تعال ونم في بيتنا حتى الفجر. 
قلبك .. ان أعرف أين أدخل السرور الى قليك! 
أمها الأسد تعال ونم في بيتنا حتى الفجر. 
وأنت ما دمت تحبنى 
أتوسل إليك ان أقبلك 
يا سيد الاله يا سيد الحافظ 
يا شو سن يا من يدخل السرور الى قلب انايل 
أتوسل إليك أن أقبلك..) 9؟) 

وبعد مجيء سادس ملوك سلالة بابل الأولى حمورابي ١1/45(‏ - 
ق.م) الذي استطاع أن يوحد القطر في مملكة وواحدة بعدما كانت 
عدة ممالك يحكم فيها جملة سلالات متعاصرة متنازعة , تفرد حمورابي 
بزغامة البلاد بعدما حقق وحدتها السياسية., وعندما صارت بابل تحتل 
مركز الصدارة السياسية في بلاد وادي الرافدين حل «مردوخء» مكان 
«تموزء وهكذا أدمجت في الالف الأول ق.م طقوس آلهة الخصب باحتفالات 
نشأت الكون وأصبحت أعياد رأس السنة تحتوي على فكرة الزواج وقصة 
الخليقة معا وصار من أبرز مظاهر هذا الاحتفال السنوي قيام الملك 
بتقمص شخصية الاله «مردوخ» بطل اسطورة التكوين البابلية ومحاربة 
«كنكوء قائد قوات تيامة والقضاء عليه في مسرحية دينية تجسذ وقائع 
أسطورة التكوين 7 '). مثلما بات اللك يقوم أيضا بتمثيل شخصية 
«تموزء اله الخصب وشخصية «انليلء اله الكون معاء وفكذا صارت 
شخصية الاله مردوخ تجمع فعالية الخصب وفعالية الكون. وبهذه الكيفية 
تأسست الطقوس الدرامية لاحتفالات رأس السنة الجديدة: على تمثيل 
قصة التكوين «موت وقيامة مردوخ» حيث كانت تجري الأحداث وفقالما 
جاء في كتاب عشتار ومأساة تموز في بيت «أكيتو» وهو مكان ختاص 
اللاحتفالات الجماهيرية ويقع خارج أسوار المدينة. ويجري تمثيل هذا 
الطفس المسرحيء ان صح التعبير بكيفيتين- 

الكيفية الأولى : شعبية 


والكيفية الثانية : دينية خاصة. 


1858 


تتجسد في الطقس الشعبي فوضى العالم بعد غياب اله الخلق» حيث 
يقوم الشعب بتمثيل حالة الحزن والأسى الذي يرافق موت اله الخصي 
وتدور أحداث هذا الطقس جميعها في الشارع. في حين تجري أحداث 
الطقس الديني في المعبد. بسرية مطلقة لا يتورع عليها الجمهور العادي. 
ويتم خلالها تمثيل عملية تخليص وتحرير الاله مردوخ على يدي ابنه 
«نايو» . ان الاحتفالات البابلية وطقوس الزواج , ومأساة تموز ونزوله الى 
العالم السفلي وانيعاثه من جديد, وجميع هذه الاشارات ان دلت على شيم 
فتدل على أن الحضارة العراقية القديمة كانت تحتوي على انشطة وفعاليات 
شبه مسرحية قوامها «المحاكاة» والتقليد للكثير من المظاهر والهيئات 
التمثيلية مشل: محاكاة الالهة منقبل البشر وتمثيل الفوضى التي تدب في 
الأرض بعد غياب الالهة وتصوير الحروب والمعارك بين الالهة ومكان 
الاحتفالات خارج أسوار المدينة والطقس السري لتحرير مردوخ من قبل 
ابنه . حيث يصاحب ذلك صوتان. الأول يعلق على الأحداث التي تنفذ 
بشكل ايمائي والآخر يلاقي الرد على شكل مونولوج طويل يأتي على لسان 
«كاهن ء أو «كافنة». زد على ذلك أن هذه الاحتفالات والطقوس كانت لا 
تخلو من اشاعة روح المرح والغناء والرقص على أنغام الآلات الموسيقية 
البابلية. ان الشيء الوحيد الذي يؤسف له. ان جميع هذه الأنشطة 
والتسليات ظلت حبيسة نفسهاء محصورة بمراسيم وطقوس داخل 
جدران المعابد والساحات المخصصة للاختفال, لا تؤدي سوى وظيفة 
ادينية لم تحاول أن تخرج عن اظارها النديني الى الدنيوي: ولهذا السبب 
بالذات. تعذر على الكثير من الكتاب والدارسَين الحصول على صيفة 
مسرحية قائمة بحد ذاتها؛ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى؛ أن مجسدي 
هذه التسليات المسرحية كانوا يقومون باداء شخصيات وأحداث مقررة 
مسبقا ومعروفة: لذلك ان اهتمامهم لم يكن منصبا على الكيفية التي يمكن 
أن تقدم فيها الشخصيات , وانما على الطقس الديني وما يدور به من 
فعاليات وأنشطة تحاكي الشعيرة الدينية. 

ان ما حدث في حضارة وادي الرافدين يمكن أن ينطبق ويسري على 
الحضارة الفرعونية التي شهدت في الأخرى طقوسا شعائرية واحتفالات 
كرنفالية حاكت وخاطبت مثلما قلدت مظاهر دينية كثيرة بلفة شبه 
مسرحية, اذا لم تكن كذلك. ولقد لجا الكثير من الدارسين والمهتمين بهذه 
الحضارة الى افتراض تمثيليات ومشاهد مسرحية , معتمدين في ذلك على 
«البرديات» القديمة, ومن هؤلاء الكتاب نذكر على سبيل المثال .ع" 
“مماع 0 الذي تحمس لقضية معرفة المصريين بالمسرح مثلما تحمست 
الكاتية اين مروَتجَارَتنء لقضية المسرح في حضارة وادي الرافدين 
حيث نشرت هذه الباحثة أكثر من مخطوط ومقال تشير فيهما ‏ اذا لم تكن 
تؤكد - على وجود مسرح ديني سومريل*"). فهي على سبيل المثال, 
درست مستويات الخطاب في نصوص «مرائي المدن» وبالذات نص «رثام 
أور» الذي كتبه السومريون في ذكرى مدنهم التي غالبا ما كانت تتعرض 
للدمار والتخريب على أيدي الغزاة البرايرة المحيطين بهم. ومن ثم قامت 
بتحليل ضمائر المتحدثين ومصائرهم ومكانتهم الاجتماعية والدينية 
والالهية. ولقد ذهبت الكاتبة بعيدا في بحثها عندما حاولت ان تعقد مقارنات 
تطبيقية ما بين دور الجوقة في نص هرفاء اور» وما بين الدوقة في 
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التراجيديات الاغريقية عند اسخيلوس وسوفوكليس . ثم لجأت الى تقسيم 
النص الى اربع أزمان متسلسلة. 

الزمن الأول : تهدم المدينة في الماضي. 

الزمن الثاني : ترميمها في ماض أكثر حداثة. 

الزمن الثالث : التعبير عن الالم في الحاضر. 

الزمن الرابع : الامنيات المتعلقة بالمستقبل. 

ولقد وصل الحال بحماس وايمان هذه الباحثة الى كتابة سيناريى 
ختامي استلهمته بكل تأكيد. من أحداث النص الدرامي الذي تشير فيه الى 
امكانية أن يختم النص المسرحي في بييت شعري توجهه الجوقة الى الاله 
أيها الاله ناناء مدينتك المرممة, تسمو بك الى المجد بأمجادك). 
وتقول الباحثة في هذا الصدد : (يبدو لي بوضوح أن النص السومري قد 
مشل وقد مثلته جوقة قابلة الى الانقسام الى فثتين. ورئيس جوقة, في 
الأرجع؛ وعازفان على الصولى يقومان بدور الربة ننجال وللقدس في 
النشيد الآخير. وليس بمرفوض في هذه النظرية أن يعتبر التمثيل وكانه 
عمل دينيء ان لم يكن طقسا من طقوس الدينء وآنَ يختار الممثلون من 
هيئة العبد. فالربة والمقدس يمكن أن يكونا كاهنة وكاهنا. فمما لا ريب فيه 
أن المجتمع السومري لم يعرف التمييز الذي يحدث في أفكارنا وفيما نعاني 
من أعمال بين الأمور الدنيوية والأمور اللقدسة: ويبدو هذا ظاهرا في 
«مسرحه» كما هو ظاهر في المسرح الاغريقي الذي طاما رجعت اليه في 
تضاعيف هذا البحث) (1"). 
السيناريو الختامي للخص وفقا لافتراضات الباحثة: 
الجوقة 
7١‏ - الرؤوس السوداء التى طردت تخر ساجدة تعفر الوجه أمامك! 
77 - عبرات المدينة التي قلب عاليها سافلها. ذرفت حقا أمامك. 
5 - أيها الاله نانا لتغدو مدينتك المرممة الآن متألقة زاهية من أجلك. 
0- لتكن رفيعة الشأن كالنجمة النقية , فستمضي في طريقها أمام عينيك. 
7- أيها الزب رجال مدينتك يحملون إليك عطاياهم. 
- وهذا الذي يقدم الهدايا سوف يصلي لك. 
(دخول هذا الرجل) 
المقدس 
- ايها الاله ناناء يا من تشفق على بلدك. 
5 أيها السيد الاله اشتمبابار, حين أعطف قليك بكلماتي. 
١“‏ - أيها الاله ناناء حرر أناسي مدينتك من اثمهم! 
الجوقة 
١‏ انت يامن تنطق بالصلاة. وفي وسعك أن تهديء قلبه! 
1 - انظر بعين السرضا هذا الذي يقسدم الهدايا والحاضرين من ابنناء 
مدينتك. 
17 - أيها الاله ناناء يا من نظرته الرحيمة تبهج القلوب. 
7 - قلوب هذا الشعب الفاسدة وفي وسعك أن تردها كلها الى الطهارتي! 
14 - قلوب زيناء بلدك أفي وسعك أن تجعلها طيبة! 
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الجوقة 
8 - أيها الاله ناناء مدينتك المرممة تسمو بك بأمجادها الى المجد (9؟). 
لقد حاولت «ايفون روزنجارتن؛ أن تبرهن على طول وعرض بحثها 
على جود ظواهر وتجليات مسرحية في الحضارة العراقية القديمة شأنها 
شأن "00107 .5" الذي يرد امسمرح المصري الى حوالي ١7 ٠ ١‏ ق.م حيث 
يشاركه في هذا الرأي العالم الالماني "21" . وهكذا تختلف الآراء 
والتقديرات حول تاريخ ظهور المسرح سواء في الحضارة العراقية أو 
المصرية ‏ مثلما تختلف الأسئلة وتتضارب حول السبب الذي أدى الى عدم 
تطورها في كلا الحضارتين اللتين سبقتا. من حيث الزمن والحضارة 
الاغريقية في شواهدها التمثيلية وطقوسها الجنائزية واحتفالاتها بأعيار 
الآلهة. ثم أن ارتباط وانطلاق المسرح الاغريقي من الطقس الديني دفع 
الكثير من المؤرخين والباحثين الى القول بوجود مسرح عراقي ومصري 
قديم ولكنه بلاشك كان أقل تطورا من المسرح الاغريقي نتيجة لفارق 
الزمن والمرحلة والتاريخ واختلاف مشهدية الظاهرة . ومثلما تقول كتب 
التاريخ » ان الانسان قد عاش شطرا كبيرا من حياته بنوع من البدائية في 
عصر أطلق عليه اسم «عصور ما قبل التاريخ» قبل أن يقفز الى عصر فجر 
الحضارات. ولقد تحقق ذلك بانتقال سكان وادي الرافدين ووادي النيل 
من عصور ما قبل أواخر الالف الرابع قبل الميلاد الى حياة الحضارة 
والمدنية. التي نشات فيها المقومات الأساسية للحياة كالمدن وانظمة الحكم 
والكتابة والتتدوين والشرائع المدونة والمعارف الى غيرها من العناصر 
والمقومات التي يمكن الاطلاع عليها بشكل تفصيلي في كتاب «طه باقر» 
«مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة .(9) الذي جاء فيه أن أدب وادي 
الرافدين لو قورن وقوبل مع آداب الحضارات القديمة الاخرى, فإنه يعتير 
الأقدم. لأنه قد تم ابداعه وازدهاره في أواخر الالف الثالث ق.م وبداية 
الألف الثاني ق.م: فق حي ينسب يِب مضر القلديمة الى عضر الآه رامات 
وهو عصر ازدهار الحضارة الفرعونية ونضجها في الالف الثالث ق.م 
وبموجب باقر (ان المنقبين الاثريين قد اكتشفوا حد 
المديئة الكنعانية القديمة أديا كنعانيا ؛ يرقى تباريخه الى حدود منتصف 
الالف الثاني ق.م أي الى ما بعد العهد الذي دون فيه أدب وادي الرافدين 
باكثر من خمسماتة عام ). (0 ') وفي كل الاحوال ان كلتا الحضارتين 
العراقية والمصرية على اختلاف مراحل نشوثهما وتطورهما قد منحتا في 
النتيجة البشرية مثلما مهدتا لظهور المسرح أكثر بقليل مما مهدت عصور 
ما قبل التاريخ . ولكن على الرغم من كثرة المعلومات المتوافرة عن تلك 
الحضارتين القديمتين : لم يستطع الباحثون واللؤرخون الاممثنان الى تلك 
المظاهر القديمة حتى بعد اعادة صياغتها ولهذا السبب ظل الشك والريبة 
يخيمان مثلما يرافقان جميع البحوث التي عالجت موضوع المسرح. في حين 
يجد الكتاب والباحثون الغربيبون ضالتهم عند الاغريق, في أناشيد 
الديثورامبوس ( " التي تعتير أول أنواع الغناء الذي كان ينظمه الشعراء 
وينشدونه في مهرجانات «ديونيسيوس» إله الخمر, ولقد تطورت هذه 
الأناشيد الديثورامبوية الى أعمال تراجيدية تستنطق النظام الاخلاقي 
للكون في القرن الخامس ق.م على يد اسخيلوس ويوربيدس وغيرهما من 
الكتاب التراجيسديين والكوميديين أمثال ارست_وفائيس . لكن ميول هؤلاء 
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الكتاب والمؤرخين الى هذا الاعتقاد الصارم والجازم الذي يتكر على 
الشعوب الاخرى معرفتها بالمسر. لا يستطيع أن يؤكدوا على أن النشأة 
الأولى للمسرح كانت اغريقية , لأن المسرح كفن يخضع للقواعد وأنظمة 
تتفير وفقا لتغير العصور والحضارات. اذن فهو فن لا يمكن أن يكون وليد 
اللحظة أو اليوم أو الليلة. وانما تكون في البداية من توأة صغيرة نمت 
وتقرعت عمد الشعوب البداشة وتقيرت ملامحها وأضولها على مر الايام 
والسنين بعدما انتقل الانسان البدائى الى عصر الحضارات. حيث المدنية 
0 والعلوم والفن والأدب والمعمار . فالفن في جوهره نتاج حضاري 

تصنفه الشعنوب بتجاريها ويمعايشتها لشتى العتامر والظروف 
00 تتداخل فيما بينها لكي تعطي للظواهر مدل ولاتها . واذا كان البعض 
بعتير السرح اليوناني هو الاكثر انتشاراء وهو الاكثر مصداقية ورسمية 
من غيره. فلابد لنا أن نسجل في نفس الوقت ان لكل مجتمع أو حضارة 
قديمة مسرحها وظواهرها المسرحية التي تتميز عن غيرها. 


الهوامش: 
١‏ - جان دوفينيوء سوسيولوجيا المسرح, مطبعة الجامعة, باريس 1115 صفحة ؟4. 
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والارشاد القوميء المؤسسة العامة للتاليف والطباعة والنشرء القافرة 1477 ص 15 
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- تعتبر قائمة الملوك السومرية من الوثائق التاريخية الشهيرة أوردت ذكر الطوفان. 
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وتتضمن القائمة أسماء الملوك في وادي الرافدين منذ أقدم الازمان حتى نهاية سلالة اسن 
التي حكمت في الفترة ما بين (٠١؟‏ - 31740 م) . يذكر مؤلف قائمة الملوك ١‏ 
البداية عندما انزات اللوكية من السماء كانت الملوكية الاولى في مدينة أريدو وف أريدو 
أصبح الوليم ملكا وحكم 74/٠٠١‏ سنة ثم حكم الكار 77٠١‏ سنة ثم يذكر عن ملوك هزه 
السلالة وسنوات حكمهم ملكان حكما ٠‏ 178 سنة ثم انتقل الحكم من مدينة أريدو إلى 
مدينة بادتبيرا حيث حكم فيها ملكان فترة ٠١٠٠٠١‏ سنة ثم مدينة لارك التي حكم فيها 
ملك واحد 1.٠٠١‏ سنة ومن بعدها مدينة شروباك الي أصبح اوبار توتو ملكا وحكم 
8٠٠٠‏ سنة ثم يحصي مؤلف القائمة عدد من سبق ذكرهم من الملوك مع عدد سنوات 
حكمهم الاجمالي فيقول كانت خمس مدن وثمانية ملوك حكموا 1٠٠٠٠١‏ سنة بعد ذكره 
رة الجملة التالية , ثم اكتسح الطوفان البلاد وبعد أن اكتسح الطوفان البلاد نزلت 
نِ من هذا أن الطوفان كان من الحوادث التي أعارها 
المؤرخون الأقدمون أهمية بارزة بحيث انهم صنفوا سلالتهم الى سلالات حكمت قبل 
الطوفان وسلالات حكمت بعده. 

الدكتور فاضل عبد الواحد علي الطوفان : جامعة يقداد © /151, ص 14-١8‏ 

١‏ - جعفر الخليلي موسوعة العتبات قسم النجف . دار التعارف ‏ بغداد 1175. ص 
3 

+" - انظر: مجلة سومر المصدر السابق الدكتور فاضل عبد الواحد علي. اعراس الاله 
تموز ومأساته في طقوس الزواج المقدس والحزن الجماعي. ص 51 

١١‏ - نفس المصدر السابق. 

- فاضل عبدالواحد علي. عشتار ومأساة تموز ‏ بغداد دارا لجزية 1117 ص 
لقلة 

77 - مجلة سوم نقس الصدرالسابق ص55 -/17. 

4" - جاء في قصة التكوين في وادي الرافدين ان الميناه الازلية ابسو (المياه العذبة, مذكر) 
وتيامة (المياه المالحة ؛ مؤنث) كانا مصدر الوجود وانه نتيجة لامتزاجهما ولدت أجيال 
من الالهة. غير أن الاجيال الجديدة لم تلبث أن اضطرت الى خوض معركة مصيرية ضدٍ 
أبويها ابسو وتيامة عندما !: 
انزعاجه من سلوكها وضوضائها. وقد انتهت الجولة الأولى بانتصار الالهة الجديدة علي 
امة على الانتقام له أصاب هذه الالهة الذغر امام قوتها 
7 الرد وقع اختيار الالهة على الاله مردوخ (الاله القومي 
وبطل اسطورة التكوين في النسخة البابلية) لقيادة الحملة ضد هجوم تيامة: وفكذا 
استطاع البطل الاله مردوخ دحر جيوش تيامة وتمكن من قتلها. وبعدئذ تقول الاسطورة 
الباب! من احداهما السماء ومن الآخر الارض ثم تبع 
ذلك خلق الانسان والنبات والحيوان والحرف والصناعات) فاضل عبدالواحد علي ٠‏ مجلة 
سومرء نفس المصدر السابق: ص 071. 

5 - انظر : ايفون روزنجارتن» في موضوع مسرح ديني سومريء مجلة سومر اللجلد 
الثاني والعشرون 1517/8 بغداد. 

1 - مجلة سومرء افون روزنجارتن : تعريب فهد عكام, مديرية الآثار العامة . وزارة 
الاعلام: الجمهورية العراقية : المجلد الثامن والغشرون 15177 ص 584 

- نفس المصدر السابق ص 589. 

4 - مجَلة مومر نفس اللصددر السابق ص 186 

- انظر : طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: الطبعة الثانية 1508, الجزء 
الأول الفصل التاسع عشر. 

7١‏ - طه باقر ء ملحمة جلجامشء منشورات وزارة الاعملام الجمهورية العراقية: 
سلسلة الكتبٍ الحديثة . 6 191: ص 4. 

١١‏ - الديثورامبوس هو اول نوع من أنواع الشعر الغنائي الذي كان ينظمه الشعراء 
ويتشدونه في مهرجانات ديونيسيوس . وكان ينشد هذا الشعر في باديء الأمر بمصاحبة 
الناس: وكان يتخذ موضوعا من أسطورة الاله. فيتحدث الشاعرعن ميلاده ويتعرض 
لتفاصيل حياته. ويصف الاخطار التي مضت به. وكان يضم اليه مجموعة من الناس 
يلقنهم بعض الابيات التي تمتليء بالحزن والانين يرددونها أثناء انشاده المقطوعة وكانت. 
هذه الجماعة تكون ما يعرف بالجوقة وكانوا يرتذون في حفلات ديونيسيوس جلود الاعز 
اع الاله ‏ الاردايس نيكول المسرحية العالية. الجزء الاول: 
ترجمة عثمان نوية؛ وزارة الثقافة والارشاد القومي؛ ص .٠١‏ 


العدد التاسج عشر. يوليو 1999 نزوى 


أوديست السينما , ؛ ستائليي كويريك: 
٠‏ الفسن اسه الاسسسة 2 


ريتشارد شيكل 
بداية هناك ما أريد توضيحه. وهو أن ستانلي كوبريك لم يكن ْ 
بالناسك, كما ظلت تدعوه الصحافة بشيء من اللامبالاة : يبل هو 
مراوغ إن شئنا القولء أو انسان يميل للعزلة إن شئنا الدقة, بشعل 
يتضمن , كما نامل , فكرة رفضه للضرورات التي تقتضيها الشهرة: - 
وآن هذه الفكرة اختارها عن وعي , ولم تكن مهناك شبهة اضطرار 


للانسحاب إليها. 


فالحقيقة أن هذا النسك 
المدعوم والعَرَلة اللوهومة قن 
عاناف م م ل ورد 
المسبمر ومخار ست لميوات 
كثيرة: فهو يتواصل بالهاتف 
والفاكس والانترنت ‏ بل» 
وهذا حقيقي, يتواصل بشكل 
شخمن ‏ إذا تك ادف 
وتواجدت قرب مملكته 
البريطانية؛ الضيقة بشكل له 
ينكر» حيث اعتزل بنفسه مند 
العام .157١‏ وكانت هناك 
رغبة قوية بشكل أكثشر من 
المعتاد للحديت الماخكون 
بكوبريك, مِتذ ذلك الحين 
وحتى وفاته المقاجكة في سن 
السيعين يوم لا مارس 1555 
؛ تلك الرغبة التي ما إن تتحقق 


(ستائلي كوبريك 1914 - 1555) 


> ناقد سينمائي؛ مجلة 


العدد التاسع عشر . يولي 1996 نزوي 


ققد تملا فراغا لذلك الصمت 
المفاجيء ؛ الذي خيم على تلك 
الحيوات التي عاشت معه. 
كان كوبريك , كما يُجمع 
الكل أحد أفضل من تراقق على 
العشاء. يبدو مرة صبيانيا في 
فضنوله وسخريته؛ كما كان 
يجمع بين التلقائية والثقافة 
الملوسوعية ‏ وتتزن كفتا 
فضوله ومعلومياته بشكل 
متساو. فهى حين يتحدث لناقد 
سينماكي قد يوصيه بمشاهدة 
قيلم ميهم فات عل الأخير ‏ 
متابعته . أما حين يلتقي بمخرج 


يعاني من تآخر جدول تصويره 


فسيعرض عليه تقديم خدمات 
الاستوديو التقني المتطلور 
خاصته ليعينه على الانجان ' 
بشكل أسرع. وريما يعرض على 
أحد مديري الاستوديو الذين 


الاسم 


عجلة من أمرهم دائما قضاء أمسية يسترجعان فيها المتاحة لنا. من هنا نجد العصيان الكوني اليائس الذي 


الحتين ال البتسيول فق قلت ذو صورك: وفريى التاتكيية يقوم به يومان في أوديسة القضاء .)١574( ٠٠١١‏ الذي 
الذي يعشقه كويريك منذ صباه في برونكس . وقد نجد في يقود الى ميلاد شان له في طفولة كوكبية جديدة. كما نرى 
عبارة (وارن بيتي) أفضل تعبير عن تلك الحيوية التي الصراع المحكوم عليه بالاخفاق لاصلاح أليكس الآثم في 
تتدفق في عروق علاقاته , حينما قال (دائما ما تفترض أن البرتقالة الآلية :)١91/1(‏ فتقنياتنا ومخططاتنا الاجتماعية 
ستانلي كان يعرف شيئا لم تعرفه أنت). لا ترقى أبدا لمستوى المهمة. ولننظر لتهاية (سترنج لاف) 

وهذا حقيقي وواضح ف أكثر من واقعة وفكرة. لكن . بعد حدوث المعركة القاصلة الكبرى؛ ونحن نصغي 
الأكرر مادا ف كريرءك قو انه شد تمودج سلوب حياقة للانفعالات الكثيبة..(سنلتقي مرة أخرىء بطريقة ما ..) 
وطراز عمله وفق مصداقيات قليلة بسيطة ومعترف بها كوبريك يقول لنا أن علينا أن نبدأ مرة أخرى, ربما ف 
وهي أن عالمنا تحكمه الصدفة , وان الحياة أقصر مما المرحلة الأميبية : إذا كان علينا أن نؤدي المهمة الارتقائية 
يجبء وأن الأفلام يجب أن تكون هذه على نحو صحيح. 


وسيطا مرثيا قي الأساس. والفارق بيته 
وبيتنا هو أنه لم يكن يعتبر تلك 
مقولات: مجرد مقولات, يل اقعال 
تسج حاضه عل مزوالها ويشكل 
اعتيادي مقرط. 


ورغم ذلكء كان هناك القن متخللا 
العمل؛ تلك القلعة الهشة التي ينصبها 
البشر في مواجهة الفناء. إذا استطاع 
ائرة ان ستديفا يمرصض كناف وان 
استطاع الانسان أن يقص حكايات 
أخيه الانسان باللغة العالمية الأكثر 
شمولية: الصورة كل هذا جعل 
كوبريك يقدم لناة أفلام فقط خلال 
الأعوام الخمسة والخلاتين الماضية, 
وهي السبب في مرور ٠١‏ عاما عندما 
سال اصدقاءه للمرء الأول ركنت آنا 
منهم, أن نقرأ قصة آرثر شنيتزلر 
(قصة حلم) بعين تحويلها - أى امكانية 
تحويلها ‏ الى قيلم » وهي السيب في أن 
يستمر التصوير الأساسي للقصة هذه 
5 شهرا بشكل غير مسبوقء ليقدم : 


إذا نظرنا إلى فصر الصدفة هذى 
على سبيل المثال» واستدعينا قيلمه. 
القتل )١1571(‏ الى الذاكرة , أول أقلامه 
الحقتفنة السطو المخط عل له لحضصتاد 
يوم الرهان في سباق الخيلء كنموذج 
للتخطيط العقلاتي الذي يُعضي بشكل 
متقن وفجاة وفي اللحظة الأخيرة, تظهر 
ادس الحمقاء ركديا الصغير عفر 
سم مار ا 7 
بطريقة عبثية - وليفسد كل شيء. 


ولنتذكر قيلمه لعام 19384: 


د.سترنج لافء كم هي رقيقة شخصية البطل تلكء وطبقته عيون مغلقة على اتساعها. هذا الفيلم 
1 0 0 الفى كاد وى يدض مام تكمية 5 دورو ته 
؛ في مواجهة متزنة مع الفزع . وكم كانت قلة احتمالاتهم ي كاد يتدهي » يعض ا ا 
من امكانية وحود شخص مكل الجترال حاك ذى رمي نيكول كيدمان: ورئيسي وارنر براذرس: روبرت دالي 
والافض تل من ذلك كله فق فلمه ماري لخد ون فوا وتيري سيميل » قبل 5 أيام ققط من رحيل كوبريك وقد 
الخخ ص الطائش الذي لا يعمل فكره آبدا ليكدر طوى دقع كتويريك رنقسه أل لقحى الحدود وري ستعيل ني 
سوء الحظ الدى بلارمة. بل ونطارده دائماء ديو قكدق الفيلم رجات > الخطر) التي كان 5و تررك دكر يه وار 
الحنام بدهادته الأكثر حماقة. تلك الحاسة التي خص بها طبيعته خارج الكون المضطرب 


الذي حاول أن يبتني ‏ جدارا يعزله عنه ‏ جدارا من 
الشاكسة : والارادة الصلية وبحدس شرس وحاسة فنية 


راقية (0. 


وكان كوبريك على العكس منه تماماء تطارده حياة 
قصيرة ويتصيده فقدان الأمل في أن تنتقل لشكل أفض [ 
حالة اليشر المأقونة بالفساد أثناء تلك الحياة القصيرة 


١5م‎ 


العدد التاسع عش يوليو 1956 نزهى. 


ستانني كوبريك. 
حرية امخرج السينماتي توازي حرية الروانى 


© كيف تفسر نجاحك , وهذا الاهتمام بأعمالك؟ 

0 لم آحقق أبدا ما يمكن تسميته بالنجاح الجماهيري مع 
فيلم بعينه. لقد نمت شهرتي بيطء. أعتقد أنه يمكنك القول 
أنني مخرج ناجح, وذلك اذا ما عينت عدد من يتحدثون عني 
بشكل طيب. لككن أيا من أفلامي لم يحقق استجابة ايجابية 
بشكل باهرء بل إنها أيضا لم تحقق خبطات تجارية. 

© لماذا جاءت نهاية أليكس في 
البرتقالة الآلية على النحو الذي 
شاهدناه : استحالة الاصلاح؟ 

في مغامرات اليكس نوع مامن 
الإساطير النفسية سيجد لاوعينا 
انطلاقته مع اليكس . تماما كما ينطلق 
هذا اللاوعي ويجد متنفسه في الاحلام. 
من المثير للحنق أن يكم كبست وقهر 
أليكس من قبل السلطة بغض النظر عن 
ضرورة ذلك كما يراها عقلنا الواعي. 

© تحاول دائما تقديم وجهات نظر 
مغايرة؟! 

0 لا أعتقد أن الكتاب أو الرسامين أى 
صائعي الأفلام يقدمون ابداعهم لأن 
لديهم ما يقولونه على وجه الخصوص. 
إن لديهم ما يشعرون يه. وهم 
يعشقون شكلا ما من أشكال القن 
ربما الكلمات. أو رائحة الألوان , أو أشرطة الفيلم الخام 
(السيلويد) والصور والعمل مع الممثلين: لا أعتقد أن هناك 
فنانا أصيلا أمليت عليه وجهة نظر ماء حتى لو أعتقد هو 
بذلك. 

© الاثارة عبر تقنيات الصورة تاتي في المرتبة الأولى بكل 
أعمالك.. 

0 أعتقد أن أكبر خطأ في مدارسنا هو محاولة تعليم الأطفال 
أي شيء باستخدام الخوف كحاقفز رئيسي. الخوف من 
الحصول على علامات الرسوبء الخوف من البقاء في تقس 
الصف.. الخ. أنا أرى أن الاثارة ٠‏ أو التشويق ٠»‏ يمكن أن 


العدد التاسع عشر . يوليو 1999 نزوس 


يقدما أكثر من هذا الخوف , ولو قارنت بينهما لوجدت. ١‏ 
الاثارة تعادل الانشطار النووي إذا ما قورتت بالوسيلة ٠‏ 

التقليدية التي تعد مجرد فرقعة نارية. 
© أنت هنا تهضم حق المناهج التعليمية! 

ت لم تعلمني للدرسة مطلقا اي شيء : بل لم اقرا كتاننا 
لاستمتع به حتى سنة 159. 

© معروف اهتمامك باستخدام 
تقنيات الصورة, ربما أكثر من اللغة 
الناطقة في الفيلم؟ 

0 الشاشة السينمائية وسيط سحري» 
بل إن لديها القوة التي تستأكرك 
باثارتها في نفس الوقت التي تحمل 
عواطف وأمزجة لا يحلم أي شكل فني 
آخر يمجاراتها. 

© كيف تبدأ بالتحضير لشكل الفيلم 
لديك؟ 

0 لم تواجهتي مؤخرا أية أفكار جديدة 
خاصة بالفيلم» تضطرني للعمل معها 
على وجه الخصوص ويكون لها علاقة 
بالشكل . فهذا التحضير السلقي ‏ في 
.اعتقادي ‏ للشكل لا يثمر من قريب أو 
بعيد. فشخص أصيل حقا مع عقلية. 
أصيلة حقيقية لن يتمكنا من العمل في 
شكل قديم, وسيكون عملهما شيئا مختلقا بمنتهى البساطة. 
فيما يفكر الآخرون أكثر بكون الشكل نوعا من التقليد 
الكلاسيكيء محاولين العمل في إطاره. 

© تخطيت الحدود للغة البصرية السائدة ف شريطك 
أوديسة القضاء .7٠١1١‏ 

© كيق لنا أن نقدر موناليزا ليوناردو دافنشي لو كان كتب 
لوحته : هذه السيدة تيتسم لأنها تخفي عن عاشقها سرا ما. 
ريما أعادت هذه الجملة المتلقي/ المشاهد الى الواقع ٠‏ كذلك 
لم أرد آن يحدث ذلك الى قيلم ٠ <١‏ ”. 


اي 


© لم تتناول قضية المخدرات بشكل ما ؟ 
0 أعتقد أن المخدرات بشكل أساسي ‏ تهم المشاهد أكثر من 
القنان. فوهم التوحد مع العالم . وتقمص أهمية كل ما 
جولك من موضوعات:؛ واتتشار السلام ورلحة اليال:. الغ؛ 
ليست هي الحالة المثالية لأي فنان. فهي تهديء من روع 
الشخصية المبدعة التي يقوم نجاحها على الصراع والصدام 
وتجابه الأفكارء إن تجاوز الفنان يجب أن يكون في إطار 
عمله الخاصء عليه ألا يقحم أية حدود اصطناعية بينه وبين 
تيار لاوعيه, أحد الأمور التي جعلتني أقف ضد مادة إل إس 
دي هو أن من عرفتهم يستخدمونها لديهم جميعا عدم 
المقدرة للتمييز بين الأشياء المثيرة حقاء والتي تبدى في كونها 
الدقيقي اككر مدعة مما فى فق الكون النذى قد مه لخدن 
دل رحله و املو بل مدو انهم يققدون كلد جا نهم 
النقدية ولا ينخرطون في أكشر مناطق الحياة تحفيزا. وربما 
يكون كل شيء جميلاء لكن لا يبدو لهم أن أي شيء جميل. 
© ما هي نصيحتك لشباب مخرجي السيذما؟ 
0 قد يبدى ما أقوله لك عبثياء لكن أفضل ما يجب على شباب 
صناع القيلم عمله هى أن يمسكوا بآلة التصوير ليصنهوا 
فيلما من أي شيء يشاهدونه ‏ أيا كان . 
© بحرية مطلقة ؟ 

ص يكاد صانع الفيلم يمتلك من الحرية قدر ما لدى الروائي 
حينما يشتري لنفسه بعض ورق الكتابة. 

© لكن عالم الروائي وعالم المخرج مختلفان؟ 
اذا كان هناك ثمة موضوع يمكن كتابته» أو حتى مجرد 
التفكير فيه. فهو موضوع قابل للتحول الى عالم السينما. 

© لهذا أخذت أعمالك كلها عن أعمال أدبية. ولكنها قد 
تنتمي ‏ بشكل أو بآخر الى عالم الصراع؛ والحروب ... 
سواء كانت صراعا ببن مجرمين أو جنود! 

0 هناك نقطة ضعف لدى المجرمين والقنانين فكلاهما لا 
يتقبل الحياة كما هي من هنا فإن أي قصة تراجيدية يجب 


أن تكون صراعا مع الأشياء كما هي. 
© والجتود ؟ 


© المجرم والجندي يشتركان على الأقل في فضيلة كونهما 

يسعيان ضد أو مع قضية ما في عالم تعلم فيه الناس قبول 

نوع من اللاشيء؛ فهما يضربان سلسلة غير واقعية من 

المواقف. الخابتة لبتم النظر لهما - بعين إعتادية .. من 

الح القول من يذخ رط ف الؤائرة لكي للحرع أو 
3 


الجندي .. أم نحن 


البرتقالة الآلية 


1 العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1994 نزوى 


فبطهو جسر افيس 


قبلة القائل (1568). 

ثاني أعمال ستائلي كوبريك ؛ وهو معالجة تفتقر الكثير لثيمة العنف 
في مدينة نيويوارك ترتكز على صراع داخل أحد مصانع تماثيل عرض 
الأزياء. لينس في القيلم غير الاحساس الحي تجاه البية المحيطة :لا 
أكشر. الانتقالات الخاطفة بين المشاهد ميزت الفيلم على حساب 
منطقية القصة. وهو هنا أبعد ما يكون عن عمله الثالث: القتل. ستانلي 
كوبريرك كتب السيناريو وقام بالمونتاج وصور الفيلم بمساعدة 
فرانك سيلفرا. مدة الفيلم 7 دقيقة (أبييض وأسود). 

.)١985( القتل‎ « 

يعتمد كوبريك في كتابته لسيناريو هذا القيلم 
على رواية ليؤنيد وايت (81621 30ع1©) » 
ويعد من كلاسيكياته المبكرة التى اتخذت بناء 
غير تقليدي. واذا كان كوبريك قد أنجز عملين 
قبل هذا الفيلم, إلا أنه يؤرخ لبدايته الحقيقية 
وهو في سن السابعة والعشرين. وتدور القصة 
حول جريمة سرقة بمضمار سباق, لذا تميز 
الفيلم بسرعة القطع؛ وحدة الأسلوب العصبي 
١‏ مسع لمسات هنا وهناك تضيء شخصياته. 
وجمع الفيلم بين رموز هامة في عالم التمثيل - 
أنذاك مثل ستآرلنج هايدن؛ وكولين جراي 
وماري ونرسور . مدة الفيلم 61 دقيقة 
(أبيض وأسود). 

طريق المجد (1981). 

خلال الحرب العالمية الأولى أمر الجنرال 
الفرنسي (ماكريدي) رجاله بمهمة انتحارية » 
إلاأنه عند فشلهم اقتاد ثلاثة من هؤلاء 
الجنود ليحاكموا ويعدموا بتهمة التخاذل عن 
أداء الواجب. القصة منحت كوبريك الفرصة 
ليعبر عن جنون الحرب, الجتون الذي أججت 
جذوثه السنونء صور كوبريك الفيلم في المانيا عن رواية لهمقري 
كوب. ولا يدين الفيلم الحرب قدر إدانته للعقلية العسكرية ذاتها. 
ورغم ما بالفيلم من أداء رائع واخراج متميز إلا أنه لم يحظ 
بج اشتعل الجدل الذي أثاره الفيلم حول سهولة عمل فيل 
ضد العسكرية (في زمن السلام) يقع خلال الحرب العالمية الأولى لا 
الحرب العالمية الثانية. 

حبكة الفيلم تعالج الهيكل الطبقي داخل الجيش الفرنسي: جنرالات 
ارستوقراط في قصورهم الشاسعة التي تغمرها الشمنس وجنود 
الطبقات الكادحة في خنادقهم المظلمة ‏ وبينهما فخ بقع فيه الكولونيل 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1995 نزوى 


مسصتسا نسلديى قنت إعسر يسحت 


داس (كيرك دوجلاس) المتعاطف مع الجنود ‏ دونما حيلة. وليس عليه 
سوى إطاعة أوامر القائد الأعلى. حينما يرفض الجنود الدخول في 
المعركة المميتة , يتسم اختيار ثلاثة منهم ‏ ليحاكموا. يتولى داس الدفاع 
عنهم. إيقاع الفيلم يحمل نبض المخرج.. غضبه.. وقلقه . ولا تعوزه 
الحيلة في اظهار القسوة النظامية التي لا شفاء منها (منع عرض الفيلم 
في فرنسا عدة سنوات). انه فيلم غاضب يطال الجيوش كلها. 

تأثر كوبريك في هذا الفيلم بشكل كبير بالمخرج ماكس أوفولوس» 
وببعض المخرجين الروس. ويدين في تقديمه لمشاهد المعركة لعملين 
عن الحرب العالمية الأولى: الحرب 15 (:154), وسيرجنت يورك 
(1551) المفاجأة أن كيرك دوجلاس مو 
الذي اشترى حقوق القصة من مؤلفها. 
وأوكل لمخرج غير مشهور فو كوبريك مهمة 
تقديمها الى الشاشة الفضية. وقادهما 
انجازهما في طريق المجد الى تقديم العمل الفن 
: سبارتاكوسء في حين تكلف طريق المجد 
٠٠‏ ألف دولار, فإن سبارتاكوس قد 
كلف 5 مليون بولار 

الفيلم تم انتاجه بالأبيض والأسود في 45 


ا سبار تاكوس (1950). 

ريما كان هذا الفيلم أفضل الملاحم السينمائية 
التي تناولتهبا الشاشة الفضية؛ والتى توجز 
قصة تمرد العبيد في روما. في العام الاق.م. 
سبارتاكوس الذي لعب دوره (كيرك 
دوجلاس) يبدأ رحلته من منجم في ليبيا حيث 
كان ضمن من اشتراهم صاحب المنجم (بيتر 
أوستينوف)؛ ويرصد الفيلم قصة حبه ' 
وتمرده وعودته للأسر مرة أخرى. 

الفيلم الذي صور المخرج أنتوني مان بعض 
مشاهده استكمله ستاذلي كوبريك بعدما طرد كيرك دوجلاس منتج 
الفيلم مان؛ وكان كوبريك ودوج لاس قد التقيا لأول مرة في فيلم 
طريق المجدء ورم عدم قناعة كوبريك للمشروع؛ لأنه لم يكن 
موجودا أثناء كتسابة السيناريو ‏ هوايته الأثيرة ‏ إلا أنه استطاع أن 
يدخل مراجعاته أثناء التصوير. وبشكل مكثف . وحصل الفيلم 
يفضل طاقمه الانجليزي على جوائز عديدة. وتكلف آنذاك أكثر من 
١١‏ مليون دولار- 

الفيلم يعتمد على قصة الكاتب هوارد فاست. وكانت المعالجة 
السينمائية لها من دالتون ترومبوء أما كيرك دوجلاس الذي اشترى 


حيس بيب ببيبيبيبييبيجيجججججبييببببليببللسيإ8خ!ا _ ده 


حقوق القصة. فقد أتاح لستائلي كوبريك وعمره ١‏ سنة فقط أن 
يستكمل هذا الفيلم الملحمي؛ مع ممثلين كبار مثل لورانس أوليفييه 
وودي سترود وشارلز لوتون. 

8 لوليتا (1955). 

بعد صدور رواية لوليتا للكاتب فلاديمير تايوكوف ثارت ضجة حول جرأة 
اول قصنة حب بن رجل فق آواء_ط العمر وفتاة عرفا ؟١‏ سنة القيلم 
اللأخوذ عن هذه الرواية يجعلها ١5‏ سنة, بشكل يزيح عن كاهله أكثر ما قيل 
حول تلك العلاقة . لكن يبقى (لوليتا) محملا بعا يكفي من الفكاهة السوداء. 
تلعب لوليتا دورا في مسرحية مدرسية كتبها كلير. وهو كاتب نصوص 
تقر يوئية ميعن ذران: حل ثروة طاظة من أعفالة: تكن لوليذا عل فمارت 
اليتسنى لها قضاء بعض الوقت معه. ينطلقان في رحلة طويلة يحس فيها 
هميرت بأن ثمة من يتبعهما ‏ وبالفعل كان كلير هناك ينتظر اللحظة المناسية 
للانقضاض (متنكرا أكثر من مرة؛ كما فعل في فيلم كوبريك التالي د. سترائج 
لاف). وعندما يمرض همبرت ولوليتاء يدخلان المستشفى » إلا أنها تهرب في 
أول فرصة تسنع لها مع كلير, تعود لوليتا بعد سنوات للاتصال يهمبرت .ها 
هي قد تزوجت بعامل فقير » وهي حامل تحتاج المال من همبرت. ويعرف منها 
أن كلير هو سبب فقدانه لهاء فيتوسل لها أن تعود لكنها ترفض » فيعود لينتقم 
من كير » يجبره على أداء مباراة في تنس الطاولة يقتله بعدها. 

ورغم طول الفيلم (ساعتان ونصف الساعة!) إلا أن الأجداث امثيرة والمتلاحقة 
ضمنت ثبات الجمهور في المقاعد. وتردده على شباك التذاكر بشكل جعل 
كوبريك يجني ثروة هائلة. وقدعزا كوبريك طول الفيلم الى اصرار كاتب 


الرواية على صياغة السيناريو بنفسه بشكل يقترب به منها تماما. 
قام بدور همبرت الفنان جيمس ماسون بينما لعبت سوليون شخصية لوليتا . 
وشارك بيتر سيللرز بدور كلير. 


الا د سترنج لاف (1954). 

د. سترنج لاف يحمل اسما مطولا هو : كيف تعلمت ألا أنزعج وأحب القنبلة. 
عرض الفيلم أثناء حكم الرئيس الأمريكي جونسون؛ وكان الجمهوريون يعدون 
أنفسهم للمعركة ؛ وكلا الجانبين ينظر الى الحرب البازدة بتحفظ شرس. يما بدا 
العالم كله يتأقلم على العيش مع مصطلح. (الكبح النووي) ؛ والذي يعني أنه إذا 
قمت بتفجيري؛ فسارد بالمثلء وبالتالي سنكون معا في عداد الأموات . بل إن 
البعض كان يرفع شعار (الموت أفضل من اللون الأحمر) نسبة إلى المعسكر 
الشرقي ؛ وينادي آخرون بالعكس. ولم يكن هناك ثمة خيار محبذ. 

كانت القنبلة النووية تلقى بظلالها على المسرح السياسي. وكانت بمثابة البطاقة 
الرابحة الأخيرة في لعبة الحياة على الأرض. لذا كانت سخرية كوبريك في الفيلم 
تضع الآلات تخت رحمة البشر وليس العكس. 

ويضيء السيناريو الذي كديه تيري ساوثرن بمساعدة كوبريك وبيتر جورج٠‏ 
هذه القصة في كوميديا سوداء تتعاقب فيها الأخطاء . مع بروق خاطفة ومميزة 
من السخرية حتى أن بعض جمل الحوار أصبحت في القاموس اللغوي الآن. 
ويعد مشهد كابينة الهاتف بين جوانو والملحق البريطاني , الذ. 
جديه عملات معدئية مناسبة لاستعمال الخط؛ للاتضال بالبيت 
الغالم. أحد أفضل مشاهد الفيلم على الاطلاق. 

الجزء الوحيد من الفيلم الذي لا يدور بشكل واقعي هو مشاهد غرقة العمليات 


ل185 


الحربية. سترنج لاف الذي قام بدوره الممثل بيقر سيللرز يصارع يده الآلية 
التي تسيء التصرف ؛ ولا يبدو أن الحوار يقودنا نحو شيء ؛ ما وف مشهد 
سابق داخل الغرفة ‏ نرى طاولة طويلة مفطاة بالحلسوى والنحل يقال إن 
كوبريك قصد الى انهاء المشهد بصراع بين النحل. ومن الجميل يقول الناقد 
روجر إيبرت أن هذا لم يحدث : لأن هذا الملشهد بالذات كان يمكن تقنديم 


بمشهد كامل , بعد أن يمتطي بيكنز القنبلة وهي على الأرض . الا أن هذا 
الفيلم لايزال بعد عقود طويلة يحمل طزاجة الفكرة وحداثتها , مع سخرية 
مفرطة مفتوحة عيناها على اتساعهما . الفيلم مدته 5١‏ دقيقة : وبالأبيض 
والأسود. ومع كتابة السيناريو قام ستاني كوبريك بالانتاج والاخراج أما 
الأدوار فأسندت الى بيتر سيللرز وجورج سي سكوت: وسترلنج هايدن», 
وكينان وين وسليم بيكنز وتريسي ريد- 

8 أوديسا الفضاء ٠٠١1‏ (/195). 

(أفضل أن يعلمني الغناء طائر واحد من أن أعلم عشرة آلاف نجمة كيف 
ترقص) كلمات للشاعر كاميتجز. ولف اسنتمتع بليلم كويريك أوديسا 
الفضاء ٠ ١‏ ٠.؟:‏ حيث ترقص النجوم ولاتفني الطيور. الفيلم الذي يفشل على 
المستوى الانساني, لكنه ‏ بشكل خالب ‏ ينجع على المدى الكوني. 

عالم كوبريك هنا , وسفن الفضاء التي شيدها لتكتشفه. هي بلا شك خارج 
مجال الامتمام البشري. السفن مصنوعة بشكل متقن , تغامر من كوكب 
لآخر, واذا حوصر رجالها داخلها بمكان ماء فلا ينجون إلا بسلطانها. وليعزى 
الانجاز الى الآلة. ويبدو أن فريق ممثلي كو بريك قد وعى الدرس فهم يشبهون 
الأحياء. لكنهم بدون عاطفة : كما كانوا مجرد تعاثيل شمعية في متحف كوني. 
الآلات قر ورية لأن الأنسان لا حول له ولا قو ل مراحية هذا إلكون 7 
الفيلم يعد ملحمة خيال علمي يقدمها كوبريك بأناة ودقة ينتجها ويخرجها 
ويكتب السيناريو لها ليضعن مفاتيح اللعب كلهنا. لكن ما يقوله في النهاية - 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 نزوي 


بوضوح ‏ هو أن الانسان سيشب يوما عن طوق الآلة» أو ريما يسحب فيما 
وراءها بواسطة وعي قو -كوني. ليعود سيرته الأولى طفلا؛ لكنه في هذه 
الطفولة أكثر تقدما من طفولته الأولى التي عبر عنها بأجيال القردة. الفيلم ف 
بدايته كان قصة قصيرة كتبها كلارك, تحولت الى سيناريو رصدت له مترو 
جولدن ماير 1 ملايين دولار, لكن الميزانية ظلت ترتفع بشكل جعلت مخاوف 
كارثة ماليية تبدو في الافق لكن الفيلم الذي تكلف ٠١‏ ملايين ونصف المليون 
فقط حصد في شمال أمريكا نحو 15 مليون دولار, ثم نصف هذا المبلغ لاحقا 
في نسخته المختصرة (141 دقيقة) في 151/5 

ا البرتقالة الآلية (191/1). 

ببدى فيلم كوبريك هذا كما لو كان خليطا أعده بإتقان بروفيسور ألاني 
لكوميديا خيسال علمي مع الجنس. الفيلم مأخوذ عن رواية انتوني بورجيس 
5 وهي تقدم بفموض مجتمعا مستقبليا ريما لأواخر السبعينات أو 
أوائل الثمانينات, داخل المعسكر الاشتراكي. المجتمع يشير الى انجلترا في 
الخلفية مع عصابات المراهقين الليلية. ويبدو أنه ما من طريقة لتفريغ طاقات 
هؤلاء الصبية إلا الفانداليم والجرائم. 

قائد احدى هذه العصايات مجرد طالب غائب عن الوعى , سناديته تتمثل في 
الاستمتاع بالسرقة, والاغتصاب والتدميرء بل ويقتل في نهاية المطاف امرأة » 
ليقاد بعدها الى السجن. ليتم هناك تحويله الى روبوت (انسانآلفي) أخلاقي: 
تهاجمه أفكار الجنس والعندف. رواية بورجيس الساخرة عن مستقبل يفقد 
فيه البشر قدرتهم على الخيسار الأخلاقي, لكن كوبريك يقدم لنا بطله اليكس 
(مالكولم ماكدويل) أكثر حياة من أي شخ صآخر في الفيلم, وأصغر سنا 
وأكثر جاذبية: لذا عندما تأتي نهاية أليكس القوي المتسلط المعادي. بتحويل 
تلك الطاقة الى مخزون داخي .لا يبدو الأمر كما لو كان سخرية منا جميها 
(كما في الرواية) لكنه ؛ انتصار نشازك فيه. وحين نرى أن ضحايا أليكس غير 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1949 نزوى 


قادرين على المعاناة (!!) إن كوبريك يبعدنا بحذر عن هؤلاء الضحايا . حتى 
لكاننا نستمتع بما يجري لهم إن البكس هو الوحيد الذي يساني, يبكي حتى 
اموت ليقول لنا كوبريك أن ما فعلناه بأليكس هو أسوا بكثير مما فعله اليكس 
بالمجتمع. الفيلم مدته ساعتان و1١‏ دقيقة بالألوان. 

8 باري ليندون (1910). 

برودة تفصف بأحاسيسناء تجيرنا على التفكير بعمق في تلك الإناقة الراكدة. 
الكثير من تطورات الفيلم لا نراها على الشاشة , ويظل الراوي يخبرنا عما 
ستحدث : حتى نا نكون - قبل نهاية الفيلم يوقت طويل على علم بآن البطل 
سيموت فقيرا بدون أطفال. وهذه الأخبار لا تسبب لنا كأبة شديدة . لأن 
ستائلي كوبريك يدير شخصية بطله رايان أونيل بما يجعله مجرد حياة 
صامتة؛ حتى لنعجز عن إدراك كيفية حدوث هذه الأمور الجسام دون أن تؤثر 
ل شخصيته. بمثل هذه السلبية. إننا هنا لا نشساهد فيلعا لكوبريك (أكثر من ؟ , 
ساعات') بل إننا ثراه وفق الاطار الذي يريدنا هو أن نراه من خلاله. 

وإذا كان الحاسب الآلي في أوديسا الفضاء ٠٠١ ١‏ هو أكثر شخوصه إنسانية » 
وأن فيلم البرتقالة الآلية يظل مفجعا في تقديعه موضوعة العنف. فهو هنا 
يزيدنا أن نفكك موضوعاته وشخوصه كما لو كانت أجزاء آلية, ومع باري 
ليندون. امأخوذ عن روآية -ك العادة ‏ للكاتب ثاكري ‏ يقدم كوبريك لنا 
بطريقة مشالية بحثا حول تلك الثيمة. بطله شاب تعصف به الحوادث » ولا 
يتحكم في حيسات إلا قليلا. يقع بطريقة حمقاء في حب مرامقته , لكنه يغادر 
الحي فجاة بعد مبارزة , وبعد انخراطه يشكل ما ف الجيش البريطاني يحاري 
في أوروباء حيث الصحراء من كل جانب. لا يجد الرفقة الطيية , يز 


نحدو بتفسة. وكل هذا بحدت بمخض الصادقة: 9 تو جد أزدى عقلانة متطقية. 
توك حسدوتها. ل تارية ق الحياة ولا شخصنية ما تقود البطل نحو حتفا . 
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وإذا كان العمل أحد أجمل أفلام كوبريك فليس بسبب توظيقه لعاطفة ما. 
ولكن سبب تلك الرؤية للشخوص التي تفش في أوراق اللعب مثلما تغش في 
السزواج ‏ وتخوض مبارزات عقيمة ولا تبدو أكثر جاذبية إلا في لحظاتها 
الطفولية. ويرى بعض النقاد أن فيلم باري التتتذون متاح رغم زر وددة: يعدم 
أنموذجا لصناعة الفيلم بحرفية ومهارة ؛ فيما يجده آخرون مملا حتى 
النخاع. 

8 خزانة مليئة بالطلقات (1441), 

يبدو الفيلم كما لى كان كتابا للقصص القصيرة» أكثر من كونه رواية» حتى أن 
هناك فقرات منه قائمة بذاتهاء وبعضها الآخر تحفة فنية لا يعوزها أن تكون 
في حين تبدو أجزاء أخرى كما لو أنها وجدت بالصدفة في أسفل 


يبدو الفيلم غريب الشكل , من رجل مثل ستاذي كوبريك يدقق في مادته بشكل 
تعسفي. والفيلم الذي يتناول حرب فيتنام تسم تصويره داخليا وخارجيا في 
انجلترا. واذا قيل أنه أفضل أفلام الحرب شكلا في التصوير الداخلي والخارجي 
فليس هذا بكثير » بعد بعض الواقعية في أفلام 6181500 ,الزملا 5#مرا ه0م8. 
وصائد الغزلان بينما تبدو مشاهده الاخيرة أقرب الى أفلام الحرب العالمية 
الثانية المصورة في هد وليوود. حيث نري نفس للشاهد ل زوايا مختلقة, 
لنكتشف بعد مشاهدتنا للفليم رأينا الخاص في فيتنام كوبريك: 

« بريسق(1180). 

كعادته . بأخذ كوبريك قصص أفلامه من روايات منشورة : ويختار هذه الرة 
رواية مرعبة لكاتب هذه النوعية من هوليوود: ستيفن كنج. يلعب داني لويد 
دور صبي في الخامسة تعتريه مخاوف من أن يقوم والده (جاك نيكولسون) 
بأذى والدته (شيللي دوقال) والآب الذي يختار فندقا في كولورادو؛ بمنطقة 
تلجية منعزلة ليتسنى له الكتابة , يأخذ معه أسرته ليعني بها لكنه يصاب 
بالجنون بشكل يؤكد مخاوف الصبي. 

ورغم افتتاحية الفيلم المرتبة؛ والشهرة التي حققتها الرواية كاكثر 
الكتب مبيعا حينها , ووجود ممثل ‏ بموهبة نيكولسون: فإن كوبريك 
ار ١‏ وبأت دوظف شححدياته لتصي فى صورة 
عن أبدية الشر. وليقول لنا أن الانسان قاتل بطبيعته : وبعد 
ساعة من الفيلم يستسلم أداء نيكولسون لتكنول وجيا المخرج, 
فيستكمل الفيلم روبوتي ... فيما يصبح أداء دوفال أقوى .. بل تبدو 
كما لو كانت لبوحة لودر نا اي زبين حدف تشافد ملوا 1 سكل 
كويريك فرعا ق 1١‏ ١دقيقة‏ 7 

واذا كانت مشاهد الفيلم الأولى تقدم أكشر مما تقدمه النهاية. فإن 
المشاهد الأخرى تقدم تلك الثنائية: الحرب / الجنس» بشكل مؤكد. يل 
هي توازي ما بين الحرب الشخصية والمهام في ميدان القتال. 

أخذ سيناريو الفيلم من قصة جوستاف هاسفورد 500:4 86) 
(110655 ويب بيقى لفك أميا للد للكتوب بشكل متوازن. والفيلم 


مدته 1١7‏ دقيقة بالألوان ( 
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اليلموجرافيا ستاناي كوسريك. 


الاخراج, والمونتا 
الاخراج؛ والمونتاج؛ والتصويرء والصوت 


الانتاج , والاخراج, والسيناريو بالمشاركة, 
القصة. والمونتاج, والتصوير 


سبارتاكوس 
لوليتا 
د سترنج لاف 
كيف تعلمت ألا أقلق 
وأحب القنبلة 

٠١‏ أوديسا 
الفضاء 
البرتقالة الآلية 


الانتاج ‏ والاخراج» والسيناريى 


الانتاج , والاخراج؛ والسيناريو؛ والمؤثرات 
الخاصة 

الانتاج» والاخراج » والسيناريو. والصور 
الاضافية 

الانتاج 


والاخراج, والسيناريو 
؛ والاخراج. والسيناريو بالمشاركة 
الانتاج , والاخراج» والسيناريو 


الانتاج . الاخراج؛ السيناريى 


1999.-١‏ ,23 طععوا! ومأعدوهاا 6م11 
١‏ - الحوار من شهادات للمخرج في الكتب التالية: 


51901 ,1970 ,أعوة عممععل بره :2001 5'كإءارطن»! أه وملكلقا/ا 1 

3000م ,)ع دالا /علم زعام : فامعز0 عاولرطن »ا بإوامم51. 

.8301167 نالل 8/808 ازنامه روا ,1972 ,مولاأ0ء. 

كقانام20 ,1977 ,ومللا80 .0 عمع6 : رمعوير00 سلاع م عاممطنكا بروامقاة 

.لهامنا 

,1982 ,لهذاول! اقعالة كقتوط1 : ع2قا/! 5كأوللرم ملاظ 2 5108م بعامامطركا 

.ذ5ع26 اتورع رامنا مقانما 

٠لمتاعمالالا‏ أنه طماعة |لولط ,1983 بأمعم 01 أعطملايا :عاوترطركا 

ناا ع0 مومه رمدوق)! مقدرملط كمركا بزعامهاة أن قنمعمز0 16 

:17لال01 00011 ,1991 

.80015 أعاع20 ,1988 ,داون00 10116 : 506 5امقلمود8 56 

2001 :5و6 الاناكناق ,1994 ,م820 ععزظ : مربان؟ عط ومتماك 

هة 5كا800 عمط .1 4 ,1997 ,مثأنهطما أمععواا عام ءطركا تبروا مما 

.80015 لألاومع8 أه أملمما 

.)618 035011200 ,1997 ,عنيد8 مول تكاعارطن»! بروامهاة. 

* - الفيلموجرافيا من إعداد المترجم عن كتابات بولين كايل وليونارد مارتن 
وروجر ايبرت في : 97 8 الااشا/ا/618 و 5مع0آ/ا مهم عأنزوا/ا 4؛ 0أناو 

[ ا ملف اعده وترجمه : أشرف أبواليزيد ] 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1918 نزوي 
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مرام المصري* 


في مدينة مثل مدينة اللاذقية ؛ كل صالات السينما موجودة في 
المنتصف. 

ولأن الشوارع تسمى بأشهر شيء بها . فسينما «دنياء تقع في شارع 
سينما دنيا.. تحتها بخمسين خطوة «الأهرام» ليتحول الشارع الهابط الى 
اليم كلسان رجل نائم. بصورة غير مفاجئة الى شارع سينما «الأهرام» . 
مقابلها سينما الأمير التي سميت فيما بعد ب«الكندي» تحتهما صالتان 
أخريان لم أعد أذكر اسميهما ربما أو حتما «شهرزاد» لكون شهرزاد أول 
سينما خيالية ثم سينما..يا الله بدأت ذاكرتي تخونني أيضا؟ 

في شارع اللاذقية اللتصالب مع شارع سينما دنيا. توجد سينما 
اللاذقية قرب بوظة جعارة المشهورة أيضا حيث عندما أرسل رسالة 


لصديقتي الدكتورة أكتب ع ىّالظرف قرب سينما اللاذقية بعد بسوظة 
جعارة. ' 

سينما «أوغاريت» التي بنيت بعدها بكثير والتي كانت كبيرة ونظيفة 
فيالأسابيع الأول 000 " 


كما توجد سينما «سناناء وسينما هوائية أخرى لا أعرف اسمها ولم 
أعرفه يوماء لم يكن ذلك مهما. 

لكل صالة من الصالات اختصاصها وروادها. سينما اللاذقية 
متخصصة بالأفلام الهندية ... هناك جرفنا الأدمع أنهارا واستطعنا أن 
ننظر لقبلات العصافير في حضرة أمهاتنا. غنينا أغاني «شاخي كابور, 
وتدحرجنا السلالم راقصين حتى ازرقت أجسادنا ونحن نغني «كاهي 
ماهي جنكليكا هي» ..» و«أيابا سوكوسوكوء ظانين أننا تعلمنا الهندية 


شاعرة عربية تعيش في باريس. 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 نزوى 


محركين رؤوسنا ولاعبين بعيوننا خارجين منها بأنوف معصورة وعيون 
أما سينما «الأميرء و «الاهرام» فهما المختصتان بالأفلام الأجنبية 
التي تصل متأخرة وكأنها تأتي مشيا على الأقدام من أمريكا وأوروبا. 
وتبقى سينما «أوغاريت» للأفلام العربية أي المصرية حتى أن البعض 
يظن انه اذا تحدث بالمصرية تحدث باللغة العربية الكلاسيكية أى الفصحى. 
كانت هناك أوقات وأيام خاصة للنساء فقط. ممنوع دخول الرجال 
تكتب على لائحة بخط عريض توضع على مدخل السينما. يقف قربها رجال 
مفتولو العضلات والشوارب لمنع الشوائب الذكورية من الدخول على 
وجوههم فخر خفي لكونهم حماة حريم المدينة اللواتي لم يكن 
باستطاعتهن الدخول بدون كل الضمانات السابقة 
في حصة النساء تصبح الصالة حماما ذا أبخرة مغبرة مليئة بكائنات 
تتحرك بخفة وسرعة وبصخب الأطفال الذين يركضون والرضع الذين 
يداعبون ويولولون والذين فجأة يصمتون عندما تضاء الشاشة وكأن على 
أقواههم هبطت أثداء أمهاتهم يرضعونها بينما تحلم هي أن تكون نادية 
لطفي أى هند رستم أو سعاد حسني وان تحبء وأن تسوق سيارة وأن 
يأتيها رجلها بباقة ورد ولم لاء أن تسكن في قصر مليء بالخدم والحشم 
وأحلام وأحلام تراودها وهي تنظر لفيلم فريد الأطرش وفريد شوقي 
وحش الشاشة وعبدالحليم حافظ العندليب الأسمر وأبيه الذي فوق 
الشجرة. 
ومع هذاء للذهاب الى السينما كنت بحاجة دائما لمن يصطحبني فالفتاة 
لاتدخل لوحدها حتى لو وثق بها أهلهاء ثم من يضمن عندما تطفأ الأضواء 


1 سد 


بأنها لن تهرب للقاء شاب تحت سلم ما 
من بناية خالية أو في حارة نائية حيث لا 
أحد يعرفها! 

في ذلك الحين لم يكن يوجد مكان 
خاص بالفتيات عدا شرفات بيوتهن أو ١‏ 
شبابيكها .. السينما ومسبح جورج أي 
نادي نقابة المعلمين الذي خصص 
تنناعتن من دور الثمينة لهن من 
الساعة الثامنة الى العاشرة والنصف 
صيفا وصباحا. عليهن الاستيقاظ باكرا 
وارتداء ملابسهن بعجلة للخروج لأن 1 
الرجال القابعين وراء الباب الرئيسي 
يتلصصون على أجسادهن نصف 
العارية يحلمون بخروج حورية من 
البحر وقد وقع عنها ذيلهها بفعل جاذبية 
المياه والتمني والدعوات التي حتما كانت 
صادقة. - 1 

لابد أن هذه الساعات الطويلة أمام 
الشاطيء ومراقبة أطياف النساء تشكل 
لأكثرهن أجمل فيلم وخاصة للعساكر 
الذين كانوا يملؤون مداخل السينما في 
أيام عطلتهم ليغذوا الحرمان بالحلم 
والرؤية ولماذا لا إذا استطاعوا أن يلمسوا ثوب امرأة أو يدها في 
الزحمة!! 

وتبقى صالة السينما المكان الوحيد الذي يجمع في حصته 
العمومي . الرجال والنساء كما كورنيش البحر في أيام الصيف ولكن 
للأسف حتى هذه النعمة قد اختفت بهدم بعض دور السينما 
وبعضها الآخر لم يعد أحد يزوره سيكبر جيل دون أن يعرف سحر 
هذه الشاشة.. لن يدق قلبه بمغامراتها وبمراسيها ولسن يصبح لديه 
ذكريات عنها وفيها وإليها!! 

آه السينما هذه الصالة المعتمة والمضيئة 

أتذكر اضطرابي في ذك الممشى المنقط بعيون صفراء تقود 
خطواتي المترددة على درج لا يشبه درج بيتي والذي يبدو لي طويلا 
وغامضا أمام نظرات الناس الفاحصة فبأي قدم علي أن أمشي لتصبح 
خطواتي مستقيمة ومتناغمة مع حركة ذراعي اللتين لم اكن أعرف 
أيضا تحريكهما فتتلاقى ذراعي اليمنى مع ساقي اليمنى واليسرى 
مع اليسرى لبرهة حتى أستعيد هدوثي. 

كان علي أن أعد للعشرة ولازلت أعدها لأواجه ذلك الخوف البارد 
أو أي خوف آخر. 

السينما هذه الصالة المضيئة والمعتمة.. 

أتذكر عندما ضربت موعدا مع شاب في سينما الأهرام دخلت مع 
صديقتي الشاهدة المحلفة التي كانت باستطاعتها الحلف على القرآن 


ل اا 


3 لتحميني! وكان هو مع صديق له جلسا 
. وراءنا.. لم أعد أذكر اسم الفيلم كل ما 
أذكره هو أنه كان يشد شعري مع كل 
٠‏ قبلة تظهر على الشاشة مؤشرا بأنها لي. 

سرعان ما تتحول الشاشة الكبيرة 
لوجهي ولوجهه ويختفي كل الحاضرين 
واللمثلين.. كان يشده لدرجة مؤمة 
علامة على قوة القبلات العديدة التى 
رأيناها ولم نذقها والتي لسبب غامض 
متحتي الدوخةة 2 

كنت ولا أزال متفرجة مثالية . 
أعيش القصة حتى الظفر كنساء سينما 
«أوغاريت».. أبكي وأضحك أتالم 
وأغضب وأصفق بحماس مع تصفيق 
الصالة عندم يأتي البطل لينقذ البطلة 
وأتعذب ويفسد يومي لعدم رؤيتي 
للنهاية السعيدة التي رجوتها! 

السينما هذه الشاشة الكبيرة 
العالية التي تهيمن عليك وأنت بعيون 
صغيرة وبتاريخك الانساني تحت 
أقدامها محكوم عليك وباختيارك طبعا . 
ألا تتحرك فالذي يجلس وراءك يتأفف 
بل يقاتلك ان كان رأسك أطول من عينيه أو ان نبست بكلمة لابد أن 
تخضع لسلطانها لسحرها تصبح شاهدا لجريمة ولا تستطيع 
التدخل .. .. يأتمنونك على أسرار كبيرة ولا تستطيع البوح بها.. وكل 
الحوادث تعبر وأنت توافقء أو ترفض ولكنك .. تخضع إلا في حالات 
نادرة تخرج من منتصف الفيلم نادما على التذكرة التي دفعتها. 

ما تقدمه السينما .. السينما العظيمة لا يقدر بثمن هي الفن 
في كل وجوهه حضارة فنون متعددة سواء شعراء موسيقى 
رسما تصويرا و...و... كل ما هناك مما لا يخفى على أي أحد منا 
من تعاريف لها. 

أدين لها بمشاعر .. بقهقهات عالية وببكاء وبأفكار وكلام 
أول رسالة حب استلمتها كانت مقطعا من مشهد لفيلم أجنبي 
يقول بها الممثل لمحبوبته «بأنه سيحبها للأبد وبأن ما جمعه الله 
لا يفرقه انسان » وكم صدقته.. 

السينما وذكرياتي عنها وفيها.. لقاءاتي الغرامية» وما 
علمتني من طرق للتقبيل التي كنت أضع فيها كل حاجتي 
وحرماني ومازالت. 

السينما لم تعلمني أنا فقط بل علمت كلا منا أشياء وأشياء 
في وعينا وفي لاوعينا .. كيف نتصرف.. كيف نأكل . . وكيف 
نمارس لعبة الحب. وكيف نلعب دورنا الخاص في سينما الحياة. 


الصورتان : سعاد حسني. كيم نوفاك . احدى نجمات سينما الخمسينات. 


العدد التاسع عشر . يوليو 1999 نزوى 


زى || قفن 1 
تشكيلي فى آلوانها يجد العسالم براءته الأولى 
حوار مع الفنانة الجزائرية باية محيى الدين 


ترجمة وتقديم : 


جمال الدين طالب* 


تعتبر الرسامة الجزائرية باية محيى الدين التي رحلت في؟ تشرين الثاني ١11/‏ واحدة من الأسماء ا متميزة 

في الفن التشكيي» ليس في الجزائر والوطن العربني فحسب يل في العالم. 

كانت باية قد استطاعت أن تقفز فجأة ا ى مشهد الفن التشكيي العا مي وتحتل مكانة لافتة وهي لم تزل مراهقة 

في السادسة عشرة من العمرء كان ذلك سنة ١44٠‏ بمعرضها الأول بقاعة ماغ بباريس. باية خلخلت فضاء فن 
الرسم (ا مطمئن منذ عصر النهضة الأوروبية) بريشتها العفوية الزاهية والباهرة بالوانها. لقد 

هزت لوحاتها ا مائية الوسط الثقافي والفني بباري سآنذاك, يتقدمه زعيم السرياليين الشاعر 

أندري بروتون وفنانون مرموقون من أمثال بيكاسو وماتيس. 


٠0 ..:‏ ولدت بايسة محيى الدين في ١١‏ (ديسمبر) 5١‏ بيرج الكيفان. وقد فقدت والديها ميكرا وهي في الخامسة 
٠,‏ فتكفلت بترييتها جدتها. عتدما يلكت القاشرة تنندها سيدة فرتسية تدعى قار جردت كامينا. في رسافة” 
كانت تشتغل على الحرير كما كان زوجها الانجليزي رساما كذلك. 
تأشرت الصغيرة باية بهذا الجى الفني, فكانت ترسم خلسة من والديها بالتبني, الى أن اكتشفتها أمها 
بالتبني (مارجريت) فأصبحت توفر لها كل ضرورياتٍ الرسم وتحثها عليه. 
كان واضحا منذ البداية أن اسم باية (نسبة الى «باي» وهو لقب تركي على غرار باشاء خاص بحكام 
الولايات أيام الحكم العثماني للجزائر)كان سيكون مواتيا لها.. فمن أول انزلاقات فرشاتها البريئة 
كانت تحمل بوادر أن تكون دباية» الرسم الجزائري. 
في 1517 جاء «ماغ» الى الجزائر والتقى بالرسام جون بايريسياك الذي سبق أن عرض له 
بقاعته الباريسية. فعرفه بايريسياك على رسومات باية التي كانت قد أهدتها له أمها بالتبني» 
فانبهر «ماغ,لاعمال باية. وقام بتنظيم أول معرض بقاعته لأعمال باية وكانت تبلغ 
السادسة عشرة آنذاك. 
وقد حقق المعرض نجاحا كبيرا وأثار اعجاب وانيهار جمهور فني عارف ومتذوق في قطب 
قاقر كار يس انتاك ومن لأسا الكتار: الذي كبح عن مغر كن بامنة وعارت عن 
انيهارها به آنذاك نجد مثلا أندريه بروتون: وبراك, وماتيس وبيكاسو. 
الى جانب الرسم اشتغلت ياية على الطين وانجزت العديد من الاعمال الفخارية. وقد كان 
معملها يقع الى جانب معمل بيكاسوء الذي قضت معه شهرا كاملا سنة ١54/8‏ بمنطقة 
مادور! بياريس. 
في سنة 1161 قامت عائلة باية الجزائرية بتزويجها من الحاج محفوظ الذي كان يكيرها بعدة 
سنوات. فانتقلت باية الى الع.ش مع زوجها الفنان الوسيقي الاندلسي» بمدينة البليدة (تبعد 
<مسين كبلومترا عن الدزائر العاصمة). ما يقار عشر ستوات توقفت باية عن اوشم 
وتفرغت لرعاية زوجها وأولادها. ولم تعد للرسم إلابعد سنة .1511١‏ ومنذ ذلك التاريخ لم 
تتوقف باية عن الابداع إلا عند رحيلها في 4 تشرين الثاني 1134 اذا كان هناك جانب يجب 
ألا نهمله عندما نتحدث عن القنانة الراحلة. هو أن الظروف العائلية لم تساعد (باية محيى 
خا ري ل للا الدين) للحفاظ على قوة انطلاقتها الفنية منذ معرضها الأول وإذا قارنا تميز أعمالها بعدد 
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المعارض التي خصصت لها طيلة مشوارها ء لاحظنا أن هناك 
تقصيرا كبيرا. كما أن القيمة الفنية لأعمالها لم تلق اللقابل 
المادي المشروع والمستحق مقارنة بما يحدث في سوق الفن 
العالمي. 

:.. ولكن فوق كل شيء, فيبقى لباية مجد ألوانها الساحرة. 
باية محيى الدين في حديث الفن والحياة* » 
معرضي الأول كان بقاعة «ماغ» الشهيرة بباريس ... وأنا 
في السادسة عشرة 

بدأت الرسم وأنا في مقتبل العمر, بدأت عند مارجريت. أمي 
بالتبني , فقدت والدي مبكرا. أخذت أرسم لأن مارجريت 
كانت ترسم : كانت تقوم بمنمنمات وبالرسم على الحرير» 
وكانت متزوجة من رسام انجليزي مختص في البورتريه. 
القد كانت تقوم بمنمنمات بنساء. أزهارء عصافير.. في المساء 
كنت أنظر إليها وهي تعمل في احد الايام ‏ وهي لم تكن 
موجودة, أخذت الفرشاة وانطلقت في الرسم بدأت أولا 
الاستلهام من المجلات التي كانت تصلنا الى المنزل والموجهة 
الى الاطفال. 

هكذا رسمت أولى لوحاتي., بعدهاء اعطتني مارجرينت 
فرشاة. وأقلاما. - وكانت تذهب الى العمل وتتركني 
الرسم كان يمتعني : ٠‏ كنت أرسم كل ما يمر ببالي» كنت حلي 
رسوماتي في كل مكان» تحت الأسرة, تحت المقاعد.. وعندما 
تعود مارجريتء انطلق في الضحك كانت تقول لي «ماذا فعلت 
اليوم يا باية»؟ هل اشتغلت؟ هل رسمتء.. كانت تجلس أرضا 
وتشاهد كل الرسومات وتشجعني على المواصلة. هكذا بدأت 
الرسم. 

في يوم » وكنت أبلغ السادسة عشرة, زار ماغ أحد أصدقاء 
مارجريت الذي أهدته رسوماتي فطلب ماغ التعرف علي وعلى 


ص؟« ج ال-0 


عملي. أحب ما كنت أقوم به وقرر تنظيم معرض لي؛ كان ذا 
عام /15617: ومن ذلك الوقت لم أتوقف عن الرسم. 

لم أتاثر بأي فنان.. بل بالعكس أعتقد أنه 3 
الاقتباس عن أعمالي! 

لست أدري إن كنت تأثرت بفنان ما أو أسلوب تعبير مف 
(.) أنا عد عسياسة حقا أحس بالأشياء برهافة . ثمائز 
عشت في منزل رائع: مارجريت كانت تعرف كل الكتاب. ل 
عندما نكون شبابا لا ننتبه ونجد أن كل شيء عادي.. هك 
فمثلاء في معرضي الأول, كان هناك براك وأشخاص أخرر, 
مهمون, لكن بالنسبة لي كان ذلك عاديا . منطقيا.. لم أنتبه!! 
فيما بعد وقلت: «لقد عرفت أشخاصا على قدر من القيمة ول 
أستفد من ذلك». 

لهذا أعتقد أنني لم أتعرض الى أي تأثير. 

كنت أغيش في منزل مليء بالأزهار: أخت مارجريت كانذ 
تملك محلا للزهور بالجزائر العاصمة. وكان الجميع يعشز 
الزهور وكانت موجودة في كل مكان بالمنزل. كان هناك أيف 
كثير من الأشياء الجميلة.. هكذا كان الجو والمحيط العام الذم 
أعيش فيه. 

في بيت أمي كانت هناك أعمال لبراك ماتيس, وهي 
رسومات أحبهاء ' تهزني بعمق, ٠‏ لكن لست أدري هل يمكن 
القول أنني تأثرت ب عتقد أنني لا أحب الاقتباس, بل 
بالعكس أعتقد أنه تم الاقتباس عني» عن الواني مثلا 
فهناك رسامون لم يكونوا يستعملون ن الوردي الهندي» 
أصيحوا يستعملونه . في حين أن الوردي الهندي» 
والأزرق الفيروزي هي ألوان «باية» كانت حاضرة في 
رسوماتي منذ البداية. انها ألوان أعشقها. 

2 ..) هي ألوأن ربما استلهمتها من نساء منطقة القبائل 
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اللواتي يرتدين ملابس ذات ألوان زاهية. 

لست أدري لماذا لا يوجد أي رجل في رسوماتي ... وكلها 
مليئة بالنساء؟ 

يفال لي غالبا : «الماذا لا يوجد رجال في أعمالك لماذا دائما النساء 
نقط؟ ولا أعتقد أنه يمكنني الاجابة عن هذا السؤال. أشعر 
بأن الأسباب التي تجعلني لا أرسم إلا النساء تععود الى أنني 
فقدت والدي وأنا في سن جد مبكرة, أبي, ثمأمي . عن أبي لا 
اتذكر إلا صورة ضبابية , أما أمي فرغم صغر سنيء أنذاك: 
نإنني أحتفظ بصورة دقيقة, قمت حتى بعمل بورتريه : إمرأة 
فارعة الطول؛ ذات شعر أسود طويل.. كانت فعلا جميلة , 
عنقد أن هذه المرأة التي أرسم هي إنعكاس لامي .. لدي 
شعور أنها أمي وكنت متأثرة بقعل أنني لم أعرفها جيدا. كنت 
مشبعة بغيابها لست أدري.. 

ي ‏ كانت تحرص على عدم تضييعي لديانتي 
كنت أصوم رمضان. لاآكل لحم | يرء لا 
اشرب الحمر, كنت أؤدي صلاتي.. إضافة الى ذلك كانت تبعث 
بي عند عائلات جزائرية ٠‏ صارمة حيث كان يجب 
حمل الخمار.. كل أسبوع كنت أذهب لقضاء عطلة نهاية 
الأسبوع عند هذه العائلات حيث كنت أتعلم الصلاة وحيث 
أحافظ على لغتي العربية: فالبنات داخل هذه المنازل لا 
يتحدثن إلا العربية لانهن لم يكن مسموحا لهن بالذهاب الى 
الدرسة. 

0 “.) وكان هناك عمي الجاج الذي كان يقص علينا الحكايات. 
هذه الحكايات مازالت لحد الآن عا هني. 

قضيت شهرا كاملا مع بيكاسو .. كان انساذا رائعا 

لقد قمت بمعرضي عام 1157. وفي ,١544‏ كنت يمعمل 
الخزف بمادورا بمنطقة فالوري ب(فرنسا) كنت أجرب 
صناعة الفخار, وفي ذلك الحين لم يكن هناك فرن 
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بالجزائر وكذا الوسائل الضرورية:؛ لهذا انتقلت الى 
فالوري. 

كنت أقوم دائما بصناعة الفخار. كنت أعشق الاشتغال على 
الطين. أنا في نفس الوقت قبائلية (بربرية) وعربية وقد عشت 
بمنطقة القبائل بتيزي وزو ليس لفترة طويلة لكني أتذكر 
أنني شاهدت النساء يشتغلن على الطين» لهذا السبب ريما 
اتجهث الى الاشتغال على الطين بعفردي, لأنني أعشقه 
وأعشق الفخار. عند مارجريت كنت من حين لآخرء أقوم 
ببعض المنحوتات » وللطهي كنا نذهب عند صديقة , كانت 
تقوم بطهي خبزها داخل فرن تقليدي ؛ فكنت أضع أعمالي 
هناك لكن عندما كنت أقوم بأعمال كثيرة لا أجد أين أطهيها. 
ولما كانت مارجريت تعرف جيدا أشهر معامل الخذف 
بمادوراء وكانت لها اتصالات بقالوري؛ فقررت أن نذهب 
هناكء هكذا وجدت نفسي بمعامل خزف مادوراء في نفس 
الفترة كان يتواجد هناك بيكاسو ؛ قضينا شهر كاملا مع 
بعض, فورشتانا كان يقصل بينهما حائط فقط. من حي 
لآخرء كان يأتي لرؤية ما أقوم به : كنا نتغدى مع بعضنا 
البعض, كنا تأكل الكسكمي.. كان رجلا رائعا : عظيما كنت 
أزوره لرؤية ما يقوم به في تلك الفترة كان في سلسلة أعماله 
حول الأسماك بفخارات : أوان, مزهريات مطيوعة بالأسماك 


لم أتلق أي تدريب على الرسم وتقنياته.. وأجد نفسي على 

الورق حيث أرسم ما أشاء 

لم أتلق أي تدريب على الرسم وتقنياته عند عائلتي بالتبني. 
«أرسمي ما يحلو لك» ولا أحد أشار علي 

بالخلائط اللونية. فقد اكتشفت كل شيء بمفردي النصيحة 

التي كانوا يقولونها لي: «افعلي ما تشائين يا باية!». (...) 


يترافق امام اعيننا 
التياران اللذان يغذيان 
الشعر واللذان منحاً 


عملي جد سهل . بداية ليس لي مكان محدد للرسم. أرسم فوق 
طاولة المطبخ أو فوق طاولة قاعة الأكل بالنسبة للرسومات الكبيرة. 
أضع ورقتي وأرسم بالقلم, اذا كانت هناك امرأة» أبدأ برسمها ثم 
أرسم الأدوات أو مزهرية أو على حسب اللوحة. أبدأ عموما بالمرأة: 
ثم يأتي الباقي. المراة هي المركزء الباقي يأخذ مكانه حولها. إذا 
كانت آلات بمفردهاء أبدأ بها ثم أرسم الأشياء الأخرى. في مرحلة 
ثانية أهتم بالألوان: ألوان الفساتين أولا ثم لون الشعر. إذا وضعت 
خمارا على الرأس , ألون الخمار ثم الفستان. 

(...) لقد جربت القماشة ولكن التجربة لم تكن ناجحة. بالنسية لي 
الأمر مختلف فليس لدي المتعة المماثلة للاشتفال على القماشة عكس 
الورق. القماشة بالنسبة لي أصعب, أشعر أن فرشاتي لا تنزلق عليها. 
لقد حاولت الاشتغال عليها وأنا شابة لكني توقفت. وقمت بتجربة 
أخرى. لكني توقفت من جديد. على الورق وبالرسم الماثي أشعر أكثر 
بالحرية؛ رغم أنه أكثر نعومة من الزيت حيث يجب الانتظار حتى 
يجِف. فمثلا إذا وضعت نقطة يجب الانتظار حتى تَحِفَ لاحباطتها 
بشيء آخرء هذا المشكل لا نصادفه مع الماء ؛ حيث أنا أكثر حرية على 
الورق. 

(..) العصافير حاضرة بكثرة في أعمالي لأنني أعشقها . كانت 
هناك عصافير في المنزل. أعشق أيضا الفراشات, التي كنت أراها 
عند بعض أصدقائنا الذين يقومون بجمع فراشات من مختلف 
الألوان. 

(..) أماالآلات الموسيقية فقد بدأت وضهها في رسوماتي سنة 
(1511). أي سنوات قليلة بعد زواجي من الحاج محفوظ الذي كان 
موسيقيا. لقد تزوجت سنة 1507.. وعندما دخلت البيت وجدت فيه 
آلات موسيقية في كل مكان وحياتي وسط هذه الآلات أثرت علي. وقد 
كانت حقا متوافقة مع عالمي. ثم أنا أحب الموسيقى, الاندلسية: 
العصرية. ل 

توقفت عن الرسملمدة ثماني سنوات فكنت أشعر شعور من فقد ابنا.. 
(..) أنا أرسم لانفس عما بداخلي. أنا أحب ملامسة الفرشاة.. عندما 
نرسم والفرشاة في اليدء فإننا نهرب من كل شيء إننا في عالم مختلف 
ونخلق كل ما أردنا خلقه.. إنه مسار نوعا ما فردي.. وأحبه , إنه 


5. 


«لوحاتها دعوة دائمة للسفر في 
أرجاء عالم مقفل ملؤه الصقاء 
كأنه خَارج من القصصن الدهشة 


الصحفي اللبناني بيارأ 
0 


رسم باية هو رسم عطاء , رسم 
ضرورة بالنسبة لي عندما لا أرسم أحيانا 
لعدة أيام؛ فإن ذلك ينقصني ويجب أن 
أعود إليه. 

(..) رغم ذلك فقد توقفت عن الرسم عندما 
تزوجت, توقفت سنة 1101 ولم أعد إلا 
ستة 1931. عندما نتزوج يصبع الام 
مختلفا. لما دخلت الى بيت زوجيء كان 
الأمر صعبا نوعا ما أن أواصل العمل داخل 
هذا المحيط. ثم لم يكن لدي اتصال بالعالم 
الخارجي. كنت داخل المنزل ومن المتوجب 
علي البقاء داخله. فلماذا اذن الرسم؟ كنت 
مثبطة العزيمة.. لم أعد للرسم إلاسنة 
, عندما اشترى المتحف الوطني 
الجزائري لوحاتي القديمة. بعض لوحاتي 
كانت بفرنسا واللتحّف استرجعها من عند 
ماغ. أصدقاء جد مقربين : آل ميزونسال 
هم الذين دفعوني : لماذا لا تعودين؟ كنت 
أرد أنه لست أدري وأنني فقدت الأمل وأن 
كل شيء انتهى... كنت أشعر مثلما نشعر 
عندما نفقد ابنا ونعتقد أن كل شيء انتهى. 


لقد كانوا يصرون ويشجعونني. كانوا 
يهتفون لي وفي أحد الايام قررت زيارتهم 
بالجزائر العاصمة ‏ (كانت تقيم بمدينة 
البليدة التي تيعد خمسين كيلومترا عن 
العاصمة) ‏ ثم تحدثت مع زوجي فكان 
موافقا على عودتي.. 


هذه اللقاطع مترجمة من الحوار الذي أجرته مع 
باية محيي الدين الكاتبة الجزانرية دليلة 
كل 


على سلام (قنان جزائري) 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1914 نزوي 


محبي الدين اللباد. فنان من جيل العباقرة الذين ظهروا في الخمسينات والستينات بالقاهرة والذين تميزوا.. 
بتعدد مواهيهسم واثرائهم مسيرة الفن النصري العربي بانواعه. قدم اذنكازا مدشنا في مجال الكاريكاتير ‏ 
السياسي والاجتماعي وزسؤم وكتسب الأطفال والكتابات النقدية.: كما وضع بصمة خاصة في فن تصميم 
أغلفة الكتب في العالم العزبي وأصبح أحد رواذ هذا الفن وواحدا من التميزين به على مستوى العالم. 

ورغم نساطته وعفونته الشديدتان..فإنتي لم استطع تجاوز الاحساس بانني أمام إله 
اغريقي مهدب يتحول أحيانا الى شيخ طريقة - في الفن طبعا -مبهر .. يتكلم فتتدفق افكاره 
متتابعة لتعبر عن ثراء نفسي وثقاقي مدهش.. وموسوعية.. تمزج الأسماء بالتواريخ 
وتستدعيها من أزمان سحدقة أو من أعماق الكتبء ومتابعة دؤوبة لكل ما تصدره ا مطابع 
العربية والأجذبية. ترى كيف يتكلم إله إغريقي مهيب.. وكيف أصبح الطفل القادم من حي 
ا مغ ربلين بوسط القاهرة أحد الكبار الذين لا يسعنا ما إن نسمع اسمهم إلا وذرفع القبعة؟!. 


خَاورة: 


سس 
اك الفن مرهون بأداء الوظيفة.. لا بالجمال 
6 2 ابراهيم فر: غلي* 


© بداية .. هل يمكن أن نتعرف على كيفية تتشكل وعيك الفني في المراحل المبكرة من حياتك وانعكاسها على قرارك باحتراف الفن لاحقا؟ 

0 اكتشفت بالاسترجاع انشغالي بمسألة الرسائل البصرية وأنا في سن صغيرة رغم أن البيئة المباشرة في بيتنا لم يكن لها أي تأثير لان أبي كان يقرأ. 
جريدة واحدة هي «الأهرام» وأحيانا «مصر الفتاة», ولم يكن يدخل البيت أي صحف أخرىء ولم يكن لدينا أي كتب مصورة سوى كتاب عن نصابٍ 
مدهش لكاتبة لها لقب «الجباليء وكتا ب آخر عن الغابة المتحجرة في القلعة وألفه شيخ اسمه عبدالجواد الأصمعي, وماعدا ذلك فالكتب كلها دينية 
ولغوية وقواميس. ولم يكن لأي أحد من أسرتي أدنى علاقة بالآدب أو الفن - لكن الرسائل البصرية التي تأتي من الخارج هي التي تشكل الوعي 
الجمالي والفني. صورة طابع بريد .. أو علامة بكرة خيط أو علبة سجائر.. الخ. وطبعا أغلفة الكتب والمجلات. 

© هل تذكر مجلات بعينها ساهمت في هذا التشكيل؟ 

© طبعا.. مجلة «سندياد, مثلا التي كانت تصدر من دار المعارف ورسوم الفنان بيكار فيها أشرت ف بدرجة كبيرة جدا. في مرحلة من حياتي كنا 
نسكن في «المفربلين وكان «شارع محمد عليء قريبا مناء وهو شارع الطباعة , بالاضافة الى سور الأزبكية الذي ساهم بما شاهدته فيه من مطبوعات 
وكتب في زيادة ولعي بالكتب والمجلات خاصة انه كانت هناك ج الي في مصر, وهناك اكتشفت ثلاثة مصادر لرسم الكاريكاتير وأثرت في 
بشكل خطير. واكتشفت لاحقا أنها أثرت أيضا في «صلاح جاهينء كما أخبرني. وهذه المجلات هى "انام ناانا" و "م0 هعا/ا" و ”01165 91لا" , هذه 
المجلات كانت من أرقى المجلات التي تقدم الأدب والشعر وصور الكاريك: الوقت بالاضافة الى الأغلفة العيقرية التي كانت تتصدرها 

© هل يعني ذلك أن هذه المجلات هي التي ساهمت في اتخاذك قرار احترافك للفن والكاريكاتير؟ 

0 هذه المجلات مع أعمال بيكار ثم اكتشافي لأعمال حسن فؤاد في مرحلة لادقة والتي زلزلت وجداني بالاضافة الى الرسائل البصرية التي تكلمت 
عنها جعلتني بالفعل اختار هذه المهنة وأنا في الرحلة الثانوية: حيث بدأت كرسام كاريكاتير محترف وحصلت على أجر وعمري 19 سنة بعد الثانوية 
قررت دخول كلية الفنون الجميلة.. لكن «اتكعيلت؛ بسبسب حصولي على مجموع يؤهلني لسدخول «طب أسنان» وإزاء ضغوط العائلة اضطررت الى 
دخول طب الاسنان رغم أني كنت قد قدمت أوراقي للفنون الجميلة, لكني بعد منتصف العام اكتشفت أني أخطات وأنني ليس لي إلا دراسة الفنون 
وقررت أن «تخبط العائلة دماغها في الحيطة». فدرست الرسم أو التصوير, وكنت أكتب الى مجلة «سندياد» وأساهم فيها كقاريء, فنقلني الفنان 
الكبير «بيكار» مسن قاريء الى رسام بها شم انتقلت الى ددار المعارفء لتصمييع الكتب وفي السنة الأخيرة لي في الكلية انتقلت الى «روز اليوسف» وتم 


بل أن نتعرف على تفاصيل رحلتك العملية أريد أولا أن أستوضح مسألة تأثير الرسائل البضرية التي وضحت أنها كانت احد محددات 
اختيارك لاختراف الفن.. 
0 هذه مسالة في غاية الأهمية.. والاستهتار بهذا الجانب واعتبار أن الفن هو فقط الموجود داخل البراويز هو سذاجة واستهتار بالتفاصيل: فليست 


الأعمال الكبرى فقط هى التى تؤثر في الناس ووجدانهم , وإنما - وعلى العكس تماما ‏ فالانسان يتأثر جدا بالعلامات البصرية والتي ضربت لك أمثلة 


* كاتب من مصر. 


العدد التاسع عشر يوليو 1999 نزوي عت 


عليها : زجاجة كوكاكولا.. علية كبريت.. ماركة سجائر.. أفيش سينما.. مانشيت جريدة.. الخ. فهذه الأعمال تحفر نوعا من العلامات 
في الذاكرة, فعندما نرى علامة ترجع الى سنة 158٠‏ لا نتذكر المنتج فقط وانما ستعود ذاكرتنا الى فترة الاربعينات كلها. أو أن 
1 مثلا تختصر في مانشيت لصحيفة أو إعلان ناقد للجو السائد.: فكل ما نراه يستدعي بعضه ويتم تصنيفه في الذاكرة . 
فالذاكرة لا تحتفظ فقط بالأعمال الكبرى أو الأعمال التي نختارها نحن فقط: 
وهناك مقولة مهمة للفنان النحات «محمود مختار» يقول فيها إن العملة النقدية هي قطعة النحت التي تضل للرجل الفقير أو 
العادي الذي لا تتاح له فرصة مشاهدة المعارض الفنية ولا يحضر الى المدينة لرؤية التماثيل. وكان يؤكد على ضرورة الاهتمام بهذه 
العملية مهما كانت تكلفتها لأنها تتضمن رسالة تصل الى ملايين الناس ولابد أن تتضمن قدرا من احترام العقل والمنطق واحتواء 
رسالة انسانية لأن هذا يبني ‏ وبدون أن يعي الناس - منطق بلد كامل. 
© هل معنى هذا أن الفن يؤدي غرضا ما أو وظيفة ما طول الوقت؟ 
0 طبعا.. الفن في الأساس وظيفة والكلام عن الجمال للجمال هو «كلام فاضيء ويردده الناس دون وعي.. فالفن منذ بدء الخليقة هق 
من أجل تأدية غرض أو وظيفة ثم يأخذ قيمته الجمالية لاحقا من اصطلاح مجموعة كبيرة من البشر على أهميته وضرورته وليس 
بالضرورة أن تكون موافقا عليه. 
الفن بسدأ برسم الانسان للحيوانات على جدران الكهوف للتغلب على خوفه منها بالسحر. ثم أصبح له هدف توثيقي وديني في 
الحضارات الفرعونية والآشورية , ثم هدف ديني في أوروبا في عصر ما قبل النهضة من خلال الكنائس, ثم هدف سياسي في عصر 
النهضة. وفي الوقت الراهن يأتي فن الاعلان كمقابل للفنون في العصور الأخرى. هو البديل لفن الكنيسة والدولة والاقطاع . ولست 
أنا الذي اختاره ‏ أو أكرس له. فالموضوع له دائما أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية لأنه الرسالة الأقوى التي تصل للأفراد في 
العالم كله الآن. ويشير تقرير أخير لليونيسكو الى مثات المليارات كحجم للاستثمار في الاعلانات في العالم بالاضافة الى قائمة كبيرة 
من الدراسات والعلوم والأبحاث التي تخدم الاعلان. 
فالجمال يكون في قوة المنطق والقدرة على أداء الدور والابداع وفي المراحل الانتقالية تسقط وسائل الاتصال القديمة ويصبح من 
الضروري ابتكار وسائل جديدة. 
وهذا الكلام معروف في العالم الآن ويؤثر حتما على السياسات التحفية للمتاحف التي بدأت في التغير لتؤكد على هذه الفكرة: فاالتحف 
الآن لم يعد يهتم بالفنون الكبرى فقط؛ وإنما بكل شيء. ستجد مثلا أحد المتاحف يقيم معرضا تحت عنوان «علاقة التأثير المتبادل بين 
برلين وباريس».. وهناك ستشاهد لوحات وكتبا وأيضا ملابس ولافتات إعلانية وعلب منتجات استهلاكية ؛ فهناك اتجاه في العالم 
السرسالة البصرية. فالكلام عن أن الأعمال الكبرى هي التي تؤثر في الناس كلام غير معقول وغير صحيح. وهناك أيضا في 
أوروبا متاحف دائمة لهذا الغرض وقد شاهدت مثلا متحفا في باريس للملصقات فقط هناك أيضا معارض لسجائر «الجلواز» فقط 
تاريخ علاماتها واعلاناتها وأشكالها المختلفة .. فهذا هو الاتجاه في العالم الآن. 
© في ضوء اعتبار أن الرسائل البصرية تضم قيم وروح عصر.. فهل تعكس الرسائل الحالية قيم وروح هذا العصر؟ 
0 الوضع عندنا هنا يمكن التعبير عنه بالقول: إن انعكاس صور إتصال لا تحوي هذه القيم سيكون له تسأثير خطير جدا لآن 
الرسائل المفتقرة للمعنى سيكون لها تأثير أسوأ مما يمكن تخيله. والأجيال الحالية التي يطلق عليها «أجيال البانجو» هي أجيال لم 
تتلق رسالة مترابطة: الأمر الذي يساهم في خلق بلبلة وحالة من التشتت والاحساس بعدم الجدوى. والطفل الذي يتلقى علامات 
الاتصال السائدة الآن يجعلني أفكر كثيرا بنائه وما يمكن أن يكون عليه هذا الطفل في شيايه. فالحكاية بالفعل ليست بسيطة 
وتعكس أزمتنا في نفس الوقت. نحن الآن نعيش على المستوى البيولوجي فقط.. نأكل ونشرب ونبحث عن الخبز والمياه ولا توجد 
إمكانية لأي شيء أعلى من البيولوجيا قليلا. رغم أن هذا المستوى البيولوجي متتوافر لحالات في الحياة أقل من النبات وليس فقط 
الحيوانات! ! وهناك اتجاه لاعتبار كل ما هى فوق البيولوجيا هو نوع من السفسطة والفانتازياء وأصبحت الكوارث التي نمر بها مبررا 
لازالة الأهمية عن أي مستوى أعلى من مستوى الضرورة: والأكل. 
© نعود مرة أخرى الى مسيرتك العملية والتي توقفت عند تعيينك في روز اليوسف.. 
0 تم تعييني في روز اليوسف سنة 1577 بالفعل مع «رءوفء و«ص لاح الليثي» بعد خروج «صلاح جاهين» وأنا دائما أقول أنهم 
فكوا صلاح جاهين بنا نحن الثلاثة ومع ذلك فأعتقد أننا لم نستطع أن نسد مكان جاهين أو نعوض عبقريته. وكنت قد وضعت قدما 
في الكتابة والرسم والاخراج والتصميم واستمررت فيها جميعا مع الكاريكاتير السياسي والاجتماعي. وكنت مشغولا طول الوقت 
بالتفكير في تحديد أي من هذه المجالات سيكون الأساسي وأيها سيكون الفرعي. في 1571 اختاروني في صحيفة الجمهورية كمؤسس 
0 مجلة تحاول الرد على الاتجاه الأجنبي للمجلات السائدة ومنها ٠‏ «ميكي» و«سميره لأن ثلثيها كان 
لا. لكن هذه المجلة انضريت بتغيير رئيس مجلس الإدارة الذي أصبح وزيرا آنذاك. 
#وكيف استغث أن تحدم ! ارك بين مشروعاتك الفنية في آخر الأمر؟ 
0 عندما وصلت الى سن الثلاثين فهمت أن كل هذه الأمور تصب في مجال واحد وأعتقد أنني استطعت أن أفعل هذا بعض الشيء, 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1389 نزوي 


فستجد الكاريكاتير السياسي فيه جرافيك . ورسع الأطفال فيه سياسة وجرافيك: 
والجرافيك فيه رسم وهكذا. وفيما يتعلق بالأطفال أوليت اهتمامي لمرحلة ما قبل 
المدرسة أي إلى سن ست سنوات لأنها مرحلة الاتصال البصري. فوجدت علاقة 
كبيرة بين هذه المرحلة وتصميم العلامات لأنها بالفغل تحقق عملية اتصال بدون 
لغة. وهكذا تفتحت المسألة وتوحدت وأخذت دوراتها من بعضها البعض ولم تعد 
هناك أزمة. 

© قضية الرد على اتجاه أجنبي يعكس فيما أتصور اهتمامك بقضية التأصيل 
والخصوصية فهل يمكن أن نتعرف الى تفاصيل وعيك بهذه المسألة ومدى 
اهتمامك يها؟ 

0 عندما قلت إن تجربة «حسن فؤادء الفنية أحدثت لي زلزالا أدى الى تغيير كيفي 
كنت أقصد جانبا من هذا الموضوع. وأنا عندما قررت الدراسة بكلية الفنون 
الجميلة كنت مضطرا لأن أساتذتي الذين اخترتهم عن بعد مثل بيكار كان موجودا 
هناك. وطبعا استفدت رغم أن المنهج المتاح هو منهج غربي غاية في الانحطاط 
ولايزال هى نفسه حتى الآن, فالتركيز فيه على الفن الغربي وفنون عصر النهضة 
بشكل أساسي ولا توجد إلا ورقات أو دراسات بسيطة ومسطحة عن الفنون 
العربية والاسلامية. وأقل بكثير جدا مما يدرس حتى في أوروبا. وكان فراش 
العميد آنذاك يتكلم الايطالية بحكم أن معظم الأساتذة في الفترة السابقة كانوا 
ايطاليين وكل أساتذتنا حصلوا على بعثاتهم في ايطاليا وفرنسا وأسبانيا فكانت 
الدراسة لا تترك لنا فرصة للانشغال بأي شيء آخر, وبالعكس فقد أدى هذا الأمر 
أن أحتاج الى وقت طويل جدا للتخلص من تأثير الدراسة الأوروبية لأنني بدأت في 
الثلاثينات من عمري استرجع الأمور وأمسح عن «الهاردديسك» في عقي كل 
التأثيرات السلبية ومحاولة بناء شيء ولكن الوقت ضيق. 

عندما قمت بزيارة أوروبا لأول مرة كان ذلك سنة 191/١‏ أثناء حصولي على بعثة 
تدريبية لألمانيا وقمت بزيارة باريس وبراج وفيينا. وكان ذلك عقب ثورة الطلبة 
وكانت هناك حالة من التمرد والرغبة في هدم كل شيء والرفض لكل شيء واكتشفت أنهم يعيشون في مجتمعات مستقرة بشكل كبير 
جدا ومبنية لدرجة أن هذا البناء قوي جدا وضاغط جدا وكانت الأجيال الشابة تريد تكسير الثوابت والاستقرار. ورغم اعجابي بهذا 
التمرد فقد أدركت أنه يمنحنا فانتازية الهدم ولا يوجد لدينا شيء مستقر أو ناضج وخاصة في مجال الفن باعتبار أنناالم نصل الى 
هذه المرحلة التي نحن بهاء وحتى الآن كلنا تجريد إن بكل شيوخنا وبالكاد مازلنا نضع اللبنات الأولى. 

وهكذا بدأت بمراجعة التكوين الغربي والأدوات الغربية وبدأت في اكتشاف الخط العربي الذي كان ينظر له باعتباره «حاجة من 
بتاعة الشايخ» وبدأت في بحث واكتشاف تراثنا الفني وأتابع في نفس الوقت النماذج المحترمة في أوروبا بدون تعصب لأننا لابد أن 
نعرف كل شيء في سياقه بدون ثنائيات الاصالة والمعاصرة والذات والموضوع ...الخ هذه الثنائيات الغريبة. وهكذا تكونت وكأنني 
أرتدي عمامة صغيرة و«برنيطة» في نفس الوقت. 

© من المعروف ف إطار اهتماماتك تصميم أغلفة الكتب ولك بصمة في هذا المجال.. بداية أريد أن أسأل هل من الضروري أن 
يكون المخرج أو المصمم رساما أو العكس؟ 

0 لا.. لا.. اطلاقا .. ليس هذا شرطا فليس كل رسام مصمم اتصال بصري والعكس صحيح. لأن هناك تكوينات مختلفة من البشر 
واهتمامات مختلفة. وأنا هنا أحب أن ألفت النظر الى أن لدينا نقصا كبيرا في الاعداد الفني لعمليات الاخراج والطباعة بشكل عام وهو 
ما يؤثر على مستوى الأداء والخصوصية. 

وأنا أؤكد أنه لو كان هناك معهد متخصص وفني أو متوسط بالأساس لتدريس هذه المهنة لكنت استفدت بشكل كبير ولوفرت على 
نفسي وقتا وجهدا كبيرا. وفي أوروبا كلها معاهد تبدأ بعد المرحلة الاعدادية تبدأ بالأساسيات الحرفية والمهنية وبعد ذلك تكون هناك 
مرحلة لدراسة المفاهيم والنظريات. والمفروض أن نبدأ في تأسيس مشل هذه المعاهد. وقد اشتركت منذ عدة سنوات في تأسيس معهد 
بأكاديمية الفنون وفوجئت أن الاتجاه هو انشاء معهد دراسات غليا.. يعني أولآد دارسين يأتون للحصول على شهادة دكتوراة ثم 
يذهبون للعمل في الخارج. 

نحن لا نحتاج الى هؤلاء وإنما الى تأسيس شباب من المرحلة الاعدادية والثانوية بشكل حرفي لأن الجر الأكبر من مهنتنا صنعة 
وحرفة بالأساس, واستقروا في النهاية على معهد بعد الثانوية ويتضمن قسما للدراسات العليا. أنا أعتقد أننا في حاجة ماسة للتوسع 


في هذه اللعاهد لتوفير فرص للتدريب على معدات الطباعة الحديثة التي تمتلك بعض مؤسساتنا الصحفية ترسانات كاملة منها 
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أفضل مما يوجد لدى أكير صحف أمريكا وفرنسا وألمانيا ولكن دون وجود كفاءات تستطيع أن تحقق الاستخدام 
الأمثل لهذه الآلات والمعدات والتي مازلنا رغم استخدامها نقدم نفس التصميمات القديمة ولا نسيطز على آدائها! 
كما أعتقد يضرورة عمل متحف خاص بالرسم والتصميم للطباعة .. ففي بيت حسن فؤاد هناك جناح كال يضم 
مجموغة كبيرة منها وأيضا لدى الفنان بيكار الذي يعتلك شروة لم يغد يعرف كيف يرتبها ويحافظ عليها فهذة الأشياء 
ينبقي أن نحافظ عليها ولا نبددها لأنها تراث وهي أيضا ذاكرتنا البصرية. 
© وما في بالأساس أسباب اختيارك لمجال تصميم واخراج الغلاف للتركيز عليه؟ 
0 أنا أؤمن بأن الكتاب وحدة واحدة. وأن كل كتاب يمثل شهادة على عصر هذا الكتاب. فكتاب طبع في سنة 195 
وغيره طبع في سنة 154٠‏ وكل منهما يحمل قيم ومنطق وروخ العصر بشكل عام أنا أحب هذه الغملية وأحاول أن 
أكون قارئا جيدا للأدب بقدر ما أستطيع. م 0 ل 1 وأنا 
بدأت في هذا منذ حوالي ١‏ سنة. وأحساول لفت النظر الى شيء أعتقد أنني نجحت في تحقيقه بعض الشيء - 
0 7 بشخصية الكتاب وخصوصيته. وأعتقد أن هناك خطوة أخرى 
لمارا فالغلاف ليس رسما بالضرورة وهو في الماضي كان عبارة عن «ورق مقوى» مدهون بلون معين ثم يتم اللرسم عليه 
44 وأخيرا يقوم الخطاط بالكتابة فوقه. الآن الأمور تغيرت.. لا توجد ورقة |. 
الغلاف غلاف المخرج أو المصمم سواء استخدم رسوما خاصة به أو لفنانآخر أو صورة فوت وغرافية أو حتى لو لم 
سينيا يستخدم شيئا من هذا. ولذلك أتصور أن مسألة القراءة ورسم الشيء عملية غير موضوعية والأفضل في حالة الرسم أن 
يكون المخرج على معرفة بأعمال هذا الكاتب وبالتالي سيكون على علم بما يناسبه. رسمة بالرصاص أو تفصيلة من 
لوحة أو فن حديث تلائم موضوعا مشغولا به. والحكاية فعلا بهذا القدر من التعقيد. انما حكاية إنه ديوان شعر فيقوم 
المصمم برسم شجرة ليس بها أوراق إلا ورقة واحدة وفي الخلفية سيدة عارية.. الخ. فهذه عملية بها سذاجة لا تحتمل 
لأنها تهين العمل بعض الشيء. المسألة تحتاج الى رسالة خفيفة وبسيطة وأنيقة وتحترم الوظيفة, والوظيفة هي مساعدة 
القاريء الى حد ما لأن يعرف ماذا يشتري ومساعدته على التصنيف والتذكر لأن الغلاف هو مفتاح الرواية أو المكان. 
© هناك مجموعة من المطبوعات والكتب التي تتسم بالفخامة وارتفاع تكلفتها والتي قمت بتصميمها .. ألا 
يتناقض هذا مع مسألة القيمة والبساطة التي تدعو إليها؟ 
0 هذا صحيح وأنا أخشى أن تكون مثل هذه الرسالة وصلت للناس إني مصمم الكتب الفاخرة لأن هذا غير حقيقي على 
الاطلاق وعلى العكس أنا أضيق بهذه الأشياء لأني أستطيع أن أؤديها بشكل جيد كما أضيق بأن حياتي قد تقتصر على 
زاوية «كالاندر» تحريري لهيئة دولية أو مؤسسة كالصليب الأحمر مثلا أو غيرها لأني أيضا وفي نفس الوقت أقدس 
الفجاجة والفقر والصياعة ولي كتابات وأعمال كثيرة عن جماليات المطبوعة الفقيرة. ولا توجد أدنى علاقة بين جمال 
المطبوعة وكونها فاخرة أو مكلفة أو أنها تتضمن عددا كبيرا من الألوان اطلاقا. 
© لك كتابان تم يهما تجميع مجموع مقالاتك ف «روز اليوسف» و «صباح الخير» في باب «نظر» .. هل هي 
محاولة للفت النظر الى جماليات الأشياء اليومية والحياتية التي أشرت إليها؟ 
0 اطلاقا .. فلم يخطر ببالي الكلام عن الجماليات في هذا الكتاب وإنما هي محاولة لكي يرى البشر الأشياء في سياقها.. 
وستجد أن الأشياء التي أقدمها في هذا الكتاب مرتبطة بالاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع .. أي أنني كنت أحاول لفت 
الانتباه الى كيف يرى الشخص الأشياء كنوع من نتاج مجتمع واقتصاد وسياسة , ولأنه كلام ليس في الفن ولا علاقة 
له بنظرية الفن على الاط لاق فكنت أتصور أنه مكتوب لكل الناس ويستطيع الجميع قراءته . وهذه نقطة أحب الاشارة 
إليها. 
© أخيرا.. ما هي أمذياتك يا عم محيي يا جميل؟ 
0 أنا أتمنى أن نجد لدينا متاحف للعلامات البصرية. فقد شاهدت بنفسي في بيت «حسن فؤادء جناحا كاملا من الرسائل البصرية ‏ كما ذكرت ‏ كما أنني اكتشفت 
مدى الأزمة عندما أعددت كتابا عن هذا الراحل العظيم لعدم وجود أي توثيق لهذا النوع من الأعمال. الفنان العبقري «بيكار» أيضا لديه ثروة هائلة في هذا الجانب ولا 
يعرف كيف يحافظ عليها.. شاهدت معرضا للفنان العبقري الأرمني الأصل «صاروخانء وهي ثروة على جانب كبير من الأهمية لابد من الحفاظ عليها بدلا من 
تبديدها. وأذكر أنني كنت أتكلم في احدى المرات مع «جمال الغيطاني» عن ماركة إحدى المنتجات القديمة وهي «زوزوء وعن تأثير الصورة أو العلامة الخاصة بها 
على طفل في وقتها وعلى رؤيته للأنثى» والتأثير بما فيه التأثير الجنسي ومفاهيمه عن الجنس الآخر.. وكتب الغيطاني في يومياته عن ذلك وبالفعل حضر إلينا شخص- 
أظن أنه كان يعمل «كمساريء بواححدة من هذه العلامات الخاصة بماركة «زوزوء. بالاضافة الى أن اهتمام أورويا بنا يجعلهم مهتمين بجمع الجرائد والمجلات 
القديمة والعلامات القديمة الخاصة بناء ووجود متحف سيحد من هذه المشكلة.. «نهب الذاكرة الخاصة بناء . كما أحب أن أضيف أنني أحترم مهنة تصميم الأغلفة 
وأهتم أكثر بالتأثير والوصول الى الناس من خلال المجلة والصحيفة والأشياء التي تصل للناس وتشكل تجارب جديدة وليست تكرارا لتجارب سابقة وأتمنى أن 
تساعدني صحتي ونظري في تحقيق هذه الرسالة بالشكل الذي أسعى إليه. 


١ءءادللا‎ 
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بعد صدور مجموعته 
«لمريض هو الأمل» كان هذا 
اللقاء الشامل ممع الشاعر 


اللبناني عباس بيضون. 
يتحدث بيضون عن تجربته 
على مدار إصداراته السابقة 
والأخضيرة» كما يسجل 
ببلاغة خاصة . شتى 
الموضوعات ولا يرى 
غضاضة ف أن يعترف بأن 
قصائد الشعراء وهو منهم 
لاتختلف كثيرا عن 
الكولاج! 

كاتبة من لبنان 


العدد التاسع عشر . يوليو 1995 نؤوى 


الشاعر عباس بيضسون 
القاريء العربي محيسر, وأشك في وجوده! 


حاورته : صباح زوين* 


© ثمة فوارق بين قصائد المجموعة لغة ومناخا. 

0 طبعا هناك فوارق في اللغة وفي المناخ بين القصائد الأولى التي حملت عنوان «ضد نصيحة 
رامبو» وبين القصائد التي تلتها والسبب بسيط وواضح فهذه القصائد كتبت على مدى ثلاثة 
عشر عاما وهي عبارة عن تجارب شعرية على هامش تجارب ظهرت في حينها في مجموعات 
مطبوعة. هذا الكتاب يحوي ما أكاد أعتبره قصائد الاقتصاد. خمسون قصيدة قصيرة, والجامع 
بينها ليس سوى قصر القصائد. لكنه ليس جامعا كافيا انا أمل ان تجد القصائد سبيلها الى الحوار 
والاتحاد من تلقاء ذاتها. 

© ماذا تعني بالاتحاد؟ 

0 ليس الاتحاد بالمعنى المباشر والبسيط للكلمة : فالكتاب , أي كتاب يحمل شيئا من الوحدة؛ هذه 
الوحدة التي تنفك في حال تعددت التجارب. على الأقل ظاهريا. لذا اعتبر أن هذا الكتاب أمام 
امتحان فعلي. وهو أن تجد القصائد سبيلها. أظن أن أي شاعر بعد عدد من التجارب لابد أن يجد 
ماهو وراء الكتاب. ما هو وراء النص. 1 

ألا نستطيع القول إنها قصائد هامشية, كانت منسية ومكدسة أكثر منها عملا بحد ذاته؟ 
© هناك أمران, الأمر الأول هو أن هذه القصائد كتبت, لا أقول في هامش تجارب رئيسية في 
شعري ولكني أقول أنها كانت نوعا من شعر غير علني. إذن ليست هامشية ‏ ليست مسودات أو 
محاولات غير ناضجة , انها عبارة عن قصائد سائب وكتبت دون أن تتحول الى قصيد 
طويل ؛ دون أن تؤسس كتابا. من جهة أخرى قصائد ٠نقوش»‏ هي عبارة عن نص كامل. أيضا ما 
أود أن ألح عليه هو أن نعطي أحيانا للنص شيئا من الحرية ؛ حرية أن يؤلف في النصوص المتفرقة 
كتابا. هذا امتحان قد يصح وقد لا يصح. 

هلو أن السؤال قد يبدو مستنفداء لكن من أي خلفية شعرية أتيت الى الشعر؟ 

0 هذا السؤال طالما طرح علي وطا ما استفضت في الاجابة عليه حتى وجدتني أحيانا أشعر بأني 
بت استمريء السؤال وأتوسع في الجواب الى حد يقرب من خط الاختراع اذا جاز التعبير. كل ما في 
الأمر هو أنني «حصيلة» ولا أقول وليدء روافد متضاربة ومتباينة لا أستطيع أن أعينها تماما. ان 
لغتي هي لغة جلدي وهذا المنحى الوجداني والجواني للغة هدرت علي من أسماء وعبارات لا 

يمكننى أن أنسبها الى أحد. يعني نشأ مثقف, يتعاطى الأدب على نحو تقليدي. ٠‏ كان أبي 
ملما بالتاريخ العربي وكان يرويه بلغته التي سمعتها منذ أبصرت النور. سمعت التاريخ 
الاسلامي وكأنه حدث البارحة.. اذن هذه اللغة لم تكن من التراث بل من جلدي الشخصي. وقرأت 
شعراء وناشرين وأشدد على الناثرين وأظن أن دين الجاحظ علي مثلا هو أكثر من دين المتنبي» 
كذلك دين الأغاني والمؤرخين العرب. قرأت هذه الكتب في الماضي لأتسلى ولم أقرأها على أنها تراث 
بل كأنها كتابات راهنة. قرأت بطبيعة الحال شعراء محدثين منهم أحمد شوقي وسعيد عقل 
وبدوي الجبل وتغنيت بهم ولاأزال أتغنى. كذلك قرأت شعراء الستينات , لكنه لم يكن تراثا. 


م6 دم 


© بعيدا عن التراث, ما هو تأثير شعر الستينات عليك؟ 

0 أظن أنني أستطيع أن أتميز في هذا التأثير كلما ابتعدت عن هذه 
الفترة. إذ لا أحس أن نصوص هذه الفترة تشكل جلدي. انها تشكل 
نوعا من مثالات شعرية بعيدا عن أن تكون مصدرا لكتاباتي » 
خصوصا القصيدة النثرية ‏ بينما قصيدة الخمسينات مشلا خليل 
حاوي وأحمد عبدالمعطي حجازي والسياب افتتنت بهم افتتنت 
«بنهر الرماد» الذي حاولت أن أحاكيه.. مثلا كتاب عبدالمعطي حجاز 
الأول «مدينة بلا قلب» لامس وترا في ولايزالء أولئك تركوا 
بالغا ما لم تفعله قصيدة النثر . أظن أن للماغوط مكانة خاصة بين 
هؤلاء (شعراء النثر). ولا أستطيع أن أتكلم على تأثير مماثل لأدونيس 
مثلا. قصائد السياب مازالت بالنسبة لي تتحول الى رسالة. أقرأ 
«غريب على الخليج» في الأعماق مثلا. 

©#قيل في فترة من الفترات انك تأثرت برتسوس. 

0 رتسوس هو أحد معلمي الأساسيين وهذا ما قلته أكثر من مرة. 
سنة 1910م كنت في فرنسا وكنت منقطعا عن الشعر, وبعد دصورء 
(التي كتبتها سنة 1414 والتي شعرت انها لم تعد لغتي.إذ مع 
الحرب أضحت هذه اللغة زائفة, تكاد تكون أكذوبة شخصية حيث لم 
أعد أملك مخيلة بهذا المدى) كان رتسوس بالنسبة لي ملهما وحافزا. 
اذن مع الحرب تفتتت المدينة والتاريخ وكان علي أن أبحث عن لغة 


صغيرة وقريبة وتفصيلية ومادية. كأن كان رتسوس اقتراحا شعريا 
لي بعد أن انقطعت عن الكتابة لمدة أربع سنوات. 

©هذا يعني أن الشعر لغة عالمية متواصلة. 

0 ليس عندي حساسية تجاه شعراء أجانب . شعراء لا يكتبون 
بلغتي وأجد سهولة فائقة للتواصل معهم لا أجدها مع شعراء عرب. 
فالشعر العربي فيه شيء من الاختراع . من الاجتراع. وليس دائما 
عضويا وفيه الكثير من الادعاء. ليس الشعر العربى دائما حقيقيا 
وحميميا وداخليا. 1 

©كيف ترى الى زمن الحنين» وقت الكآبة؟ 

0 سؤال أكبر من أن أجيب عليه. الزمن هو أحد أقانيم مخيلتنا , لغتنا. 
وجودناء انه عنصر أساسي في كتابتناء هو عنصر دائم ومقيم في 
القصيدة على خلاف الرواية حيث يدخل أيضا عنصر المكان. 

أشعر دائما أن الزمن فائض عناء اننا لا نعيش العمر, بل نحيا في 
هامش زمني قليل, كأننا نحيا في أعمار غيرنا . نعطي عمرا نحن أعجز 
من أن نكون قادرين على استهلاكه واستعماله. العمر خرافتنا. 

هل يستطيع الشعر أن يضيف شيئًا الى هذا الفاائنض؟ 

0 الشعر كالحب, هما موجودان كمطلب لا غيرء كطاقة لا أحتملها ولا 
أستطيع أن أحققهاء الشعر هو جزء من هذه الحياة الضيقة. 

هما هي كمية النرجسية عندك؟ 

0 أشمئز من النرجسية لأنها بلاهة خالصة؛ يجب أن يكون الانسان 
أحمق ليفكر أنه يحتل حيزا رئيسيا في هذه الحياة. لكن هناك نرجسية 
مضادة تتمثل في النسك, في الحياد. 

© لكن الشاعر بحس دائما أنه محور العالم. 

0 أشعر دائما بأنني لست سوى متلق. عمود لاسلكي. وسيط وأقل 
من وسيط. لست سوى متلق لاشارات , ليرقيات ؛ ولا أحسب 


١ 


الشاعر, أيا كان الشاعرء فوق هذا. وهناك شيء أسوأ في داخلي » اذ لا 
أفكر أن الأنا موجودة وأفضل للشعر أن يملك هذا الاحساس السفلي 
للعالم. 1 
© لكنك تكتب لتكون مختلفاء أليس كذلك؟ 

0 مسألة الاختلاف لا أفهمها. والاختلاف ليس مثالا انه مزعج 
ويجعلك وحيدا وحاولت كل حياتي أن أنتصر عليه. 

©صورك الشعرية مازالت على حيويتها وتألقها. 

لا أعرف من أين تأتي صورنا. إننا نملك افتتانا بنوع من الصور , 
من التكوينات , من التشكيلات. الصورة ليست كناية ولا رمزا ‏ انها 
نوع من الحضور. 

©عنوان المجموعة يضايق القاريء, ولا يعرف لماذا؟ 
وبعدالقراءة يفهم انه جزء من قصيدة , انه مبتور وكأنك قصدت 
اللعب باللغة. من ناحية أخرى بكثر كلامك على الأمل المفقود. 
0الكتابة ليست لعبا. في اللعب قدر كبير من الحركة؛ من الفضفضة, 
من الخفة. وأكثر الشعراء لعبا هم السورياليون لذلك لا أستطيع أن 
أنسب العنوان الى لعب . 

أما الأمل فهو موجود مستقل عن نتائجه ومن ناحية أخرى الأمل هو 
داء الوجود ؛ ليس الأمل حقيقة تاريخية؛ ليس له أي مشروعية وجود 
في هذا المعنى لأنه موجود فقط اذا قسناه بنتائجه. هو أحد مفاصل 
حياتنا الأساسية. هذا ما كنت أعنيه اذن, ويمكنني قلب العنوان 
لأسميه:المريض بالأملء أي أن المريض الذي نحمله في داخلنا هر 
الأمل. 

©كأن «ضد نصيحة رامبو» قصيدة يتيمة وانت غير مقتنع بها. 
0 إنها تمت بطريقة أو بأخرى الى قصيدة طويلة قد تؤسس فيها بعد 
مجموعة مستقلة.. أما من حيث الاقتناع قد أكون مقتنعا وقد لا أكون 
. في أحيان كثيرة لا أقتنع بكل شعري. أصدرت هذا الكتاب لأن ثمة 
أصدقاء أسسوا دار نشر صغيرة وأحبوا أن ينشروا لي. لم أكن مهتما 
بالنشر في الفترة الأخيرة لا أحتك كثيرا بالنشرء ببساطة لأنني لا أجد 
أن نشر كتاب يقوم بما يجب أن يقوم به . وهو الحوار مع القاريء. 
أشعر أن القاريء ميت وغير موجود وأن نشر كتاب لا يعني شيئا 
سوى إثبات نص مخطوط على ورقة مطبوعة. 

هلماذ تعتبر القاريء ميتا غير موجود؟ 

0 القاريء العربي محير. أشك في وجوده أصلا. لم نكون ثقافة 
حديثة على الاطلاق. لم نكون مكتبة . لم نكون سياقات ثقافية فعلية. 
لم نكون تاريخا جديا حتى الآن في الشعر أو القصة. الكتاب 
موجودون بالصدفة . كما القراء. ليس هناك من كتاب في المعنى 
التاريخي . هناك فلتات بحسب. لم نؤسس كلاسيكية . 

©إذن نكتب خارج التاريخ وخارج الحداثة؟ 

0 كلنا نكتب في الخارج . وما تسمينه الداخل ليس سوى هراء. سوى 
خطابات فقيرة ومدقعة وتكرارية. صلتنا بالغرب ليست جدية بل 
وهمية. ماذا نعرف مثلا عن القصيدة الحديثة في الغرب؟ ماذا نعرف 
عن الفن التشكيلي , عن الموسيقى الراهنة؟ مجرد لافتات فقط. ومازلنا 
نعيش في عصر رامبو ولوتريامون الخ... 

©والآن» هل هناك مسار متكامل ومتصاعد في تجربتك الشعرية؟ 
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0 أتذكر ما قاله لي الشاعر المصري كريم عبدالسلام لدى قراءته 
مختاراتي الشعرية التي صدرت في مصر. قال انه رأى ان ليس هناك 
من مسار متصاعد في هذه القصائد بقدر ما هناك من خطوط متوازية. 
هما معنى خطوط متوازية؟ 

0 أي أن الكتاب مبني من تجارب مختلفة, فكل كتاب هو تجرية 
خاصة وأسلوب خاص بحد ذاته. كلما تصفحنا كتابا رأينا أنه يستنقد 
أسلوبا وأن الكتاب الذي يلين يبدأ من أسلوب آخر . هناك تعدد 
أساليب, لنقل تعدد نبرات , تعدد لهجات , تعدد جمل. ليس ثمة جملة 
شعرية واحدة. هناك أكثر من جملة؛ أعتقد أن هذا صحيح الى حد ما 
بمعنى أن «صور» تختلف بدون شك عن «جرعات كبيرة» وهذا 
يختلف عن «خلاء هذا القدح» وهذا يختلف عن «نقد الألم» الذي 
يختلف على نحو ما عن اشقاء ندمناء الخ... هذا يعني أننا أمام نص 
على قدر من الاختلاف والتقطعات. هل هي تقطعات حقا أم أنه بناء 
للاسلوب عبر مداخل متعددة؟ 

هما قصدك بتقطعات؟ 

0 التقطع هو شكل بين الانقطاع وبين ... أظن أن هذا النص الشعري 
الطويل ليس نصا متسلسلا . وبين النص والنص قدر من الفجوة من 
الاختلاف. 

©هل تعتقد أن هذه الفجوة ضرورية ؟ 

0 لا أعتقد شيئا. هذا هو مزاجي. احترم كثيرا شعراء وفنانين بدأوا 
من جملة واحدة واستمروا عليها. يعجبني جياكو ميتي مثلا . حتى في 
أعماله المتشابهة الى حد غريب. يعجبني شعراء بدأوا من جملة واحدة 
في موضوع محصور ومحدود واستمروا على ذلك. يعجبني هؤلاء 
لكن هذا ليس مزاجي. مزاج رجل مثلي. يعني أين أكتب في الواقع بعد 
انتظار طويل للايقاع, أو لنقل للجملة وهذه الجملة تنتسج على نص 
طويل عادة. 

©إذن الجملة هي التي تأتي بالنص. 

0 الجملة تأتي بالنص ونعني بالجملة كل ما تحمله من شكل وايقاع 
وصدى. 

ههل تفكر بالايقاع قبل الكتابة؟ 

0 لا أفكر بشيء , الشعر يأتيني على شكل ايقاع. لما أتذكر «خلاء هذا 
القدح» ثمة ايقاع داخله أشبه بالصريرء بمرور ورق خشن على بلاط. 
©اذن تعتقد أن النص, القصيدة , تأتي من صوت داخلي كما 
أعتقد أنا. ١‏ 

© ليس أنا وأنت . اظن أن بعض الشعراء والنقاد يعرفون أن الشعر 
يأتي من صوت في درجة أساسية. هذا هو بديهيء أولى . هذا الصوت 
له ملمس وهو الذي يسوق نصه ويدفعه أكثر فأكثر باتجاه درجة من 
التكامل. فأحسب أحيانا أن النصوص في بداياتها هي تلمس وتحسس 
للعملية وهذا التلمس الأعمى تقريبا . سرعان ما يفضي شيئا فشيئا الى 
افصاح أكبر ‏ الى وعي أكبر . لذلك أجد أن النصوص في نهاياتها أكثر 
تمالكا لنفسها. 

#تعني نصوصك . 

0 فيما عدا المجموعة الأخيرة . كل كتبي هي نص واحد ضمنا حتى 
لو تقطع هذا النص شكلا. كل كتاب أكتبه غالبا في فترة واحدة ويعمل 
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شبه يومي وأعمل على ايقاع واحد وعلى جملة واحدة وعلى نض واحد: 
© نقول إن القصيدة تبدأ بالتحسس وتنتهي بالوعي . أي من 
خلال التلمس تعي الموضوع الذي أنت بصدده 00 

ن تماماء 

© انك تكتب إذن بطريقة حدسية وليست ذهنية. 

0 هذا سؤال صعب. أولا لا أقيس على كتاباتي . ما أكتبه هو أناء هو 
مزاجي. أنا لا أستطيع أن أتصور الشعر خاليا من المعنى . لا أريد أن 
أدخل في هذا الجدل بين أنصار المعنى وأنصار الايقاع. أنا أظن أننا لا 
نكتب شيئا لا يعني شيئا. انه أمر فني بقدر ما هو أخلاقي. عندما 
أكتب , ثمة ما أريد أن أقوله ؛ لكن ثمة ما أريده هو التلمس. ‏ 

عندما أكتب قصيدة «حجراتء , هذه القصيدة عبارة عن مقاربة 
لسيرة ذاتية» أي أنها التزمت بموضوع, لم تكن خلوا من موضوع. 
واعتقد أن جملة قصائدي هي كذلك حتى التي لا يبدو منها على هذا 
النحو. إذن هناك قصد ما, ثمة نية واضحة. دون أن تتحول النية الى 
موضوع. فالآخير يبقى خفيا. عندما أفكر بقصيدة حب أبدأ بنية الحب 
5 لا تلتزم بهذه النية. القصيدة تقود هذا الحب على أشكال 
و تماما أشكال وايقاعات حب. النية تعني الخطوة 


© هل نستطيع أن نقول إن النية قد تكون انطباعا ما؟ 

© قد تكون ادعاء. مثلا قد يكون في خاطري أن أكتب قصيدة حب. 
لكنه موضوع المواضيع , وبالنهاية كل موضوع هو موضوع 
المواضيع . كل موضوع هو مجرد تقاطعات , تداخلات. إذن الموضوع 
ليس شيئا حقيقيا ومحددا. الموضوع لا يعاد انتاجه داخل هذه 
التشابكات. لا يعاد تشكيله إذا شئت. رغم ذلك , شنا أم أبيناء ثمة ما 
لاايمكن اعتباره عاما في القصيدة, لأن هذه تشكل كمكان ؛ كحيز. 
القصائد التي لا أحبها هي التي تتشكل بدون مكان والتسي احسها 
كسديم . بهذا المعنى تتشكل القصيدة كشكل, ولا أفهم في الشكل 
سوى هذا. 

© لم يعد الحب ف عصرنا مديحا للآخر ولا غزلا ساذجاء انما 
عبارة عن جسدين تراجيديين حيث الموت واللغة الخ. 

0 الحب دائما يستدعي سواه. أفكر دائما بريلكه عندما تحدث عن 
الحب. مراثي دوينو هي قصائد حب بمعنى من المعاني. أي حيث نجد 
تجربة انسانية متكاملة . انها منطقة تراجيدية , منطقة لاستدراج كل 
الموضوعات الأخرى التي تتداخل وتتعقد على عكس القدامى الذين 
كانوا يكتبون المواضيع الكبرى لكن كل واحد على حدة كل ما نريده 
هو أن نصل الى الموضوع الواحد اذا شئت مع اني لا أحب كلمة 
الواحد. ارتاب من كل اللغة الصوفية التي لا تقنعني كثيرا. 

إن ما أريد أن أقوله أن ثمة آلية أخرى حيث ينتج هذا الموضوع الذي 
أحب أن أسميه تفاعل المواضيع , يبدأ في الواقع من شتات من عناصر 
متفارقة, متضاربة متشايهة. هذه العناصر في اصطدامها بعضها 
البعض. في سطوتها على بعضها البعض. انها في انكسارها تشكل 
© لاتستطيع أن تكتب شعرا بدون تجربة حية. 

0 كي نحول ال معاش الى لغة يجب أن تحصل معجزة . الصلة بين 
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التجربة المعاشة وبين القصيدة هي صلة لا يمكن سبرها . من ناحية 
أخرىء اللغة بحد ذاتها تجربة وهذالما تتداخل مع لغة الشاعر 
الحياتية: لغة الشعر دائما تلميحية , أي انها تطمع لأن تطايق المعاش, 
فالشعر يذهب بعيدا في مجاله ويحقق اللغة والمعاش على نحو لم يكن 
يحلم به الشاعر, لأنه لا يحقق أبدا ما يريد أن يقوله. 

© سر من أسرار اللغة أنها دائما تسبقنا الى حيث لاندري» 
توصلنا الى أفق أو آفاق لم نكن نعرفها ولم تكن في الحسبان » 
تبتكر معانيهاء انها غريية! 

0ليست غريبة» نحن غريبون عن أنفسنا. هذا كل شيء . عندما يذهب 
كلامنا بعيدا عناء فلأن أنفسنا بعيدة عنا. لذا لا نعود نستطيع؛ أن 
نملك كلامنا ولا أنفسنا . وعلم النفس يقول إن الانسان لا يملك نفسه 
ويصل الى حد الانقطاع عنهاء فكما فكر لاكان, اللغة شيء قريب من 


اللاوعي. 
© إذن» إذا تكلمنا مع عالم نفس يفسر اللغة سيكولوجياء واذا 
تكلمنا مع متصوف يفسرها ميتافيزيقياء أنت كيف تفسرها؟ 


0 انالا أفسر شيئاء الشاعر لا يتكلم بلسانه هو , واذا تكلم كما يقال 
بلسانه هو , فيفعل ذلك من أزمنة متفارقة وبلغة لا يفهمها . فاللغة 
تاريخ لا يستطيع الشاعر أن يحيط به. وهي كآلية الحلم. فنحن لا 
نحلم على خاطرنا وحسب ارادتنا. 

© الكلام عن اللغة يعيدني دائما الى أجواء 
يجذبني كثيرا ويجعلني استغرب باستمرار . كيف لا تستغرب 


0 انالا أتكلم كقطب , ولا كوسيط . لا أرى الشاعر قطبا ولا أراه 
مكان توحيد. 

© طبعاء لأن الشاعر صورة للعالم المتعدد والمتضادء 
والميتافيزيق لا أريد بها التوحيد انما ذلك العالم الآخر الذي 
نيحث عنه. 

0 الشاعر يتلقى الاشارات وعلينا تقبل قدرئا كنساك. الشاعر 
مأساوي وليس مركز العالم وليس نبيا كما ظن العرب في مطلع 
الجداثة وليس بطلا مضادا ورافضا ومتمردا ومخريا وهائجا والخ.. 
الخ.. الخ... 

© إذن هو وسيط بين الحياة واللغة فحسب. 

0 قد يتلقى اشارات من أمكنة متباعدة ولا يعرف ما هى هذه الأمكنة 
وقد تكون ما وراء العالم. 

© كنت تتكلم عن الترجمات الغربية , ومنها برسء وتأثيرها على 
الشعر العربي. 

0 سان جون برس نموذج لترجمات صارت أصولا. صارت مصادر 
ومراجع للشعر العربي. ترجمة برس هي الأكثر مفارقة بين هذه 
الترجمات لأن ترجمة شاعر فرنسي كبرس لا يستطيع أن يقرأه جيدا 
سوى فرنسيين متبحرين بالفرنسية يسبب بلاغة اللغة. هذا الشاعر 
الفرنسي جدا لم يتحول الى مصدر عربي فحسب بل الى مثير لقصيدة 
عربية فصيحة , لغة اذا شئت تعود الى تراثنا . فالترجمة كانت 
فصيحة وناضجة لدرجة أنها شكلت نموذجا لقصيدة عربية ترجع 
الى الأصول كما في شاعرية برس ما يدهش ويشجع على اتباع هذا 
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النموذج . تكتب قصيدة برس وكأنها مدينة ثقافية كاملة فنجد لديه 
شعرا وجغرافيا وكيمياء وفلسفة وسحرا وتاريخاء نجد كل هذا في 
نص واحد. كل هذا يحوله برس الى صور شعرية مكان مصدرها 
لغويا واسطوريا وتاريخيا وفلوكلوريا وعلميا فهذا ما جعل نص 
برس يتقاطع والطموح العربي لايجاد فلسفة قومية ومشروعا 
مستقيليا. 

© وكيف ترى الى التجربة العربية من هذه الزاوية؟ 

0 اراها على نحو متفارق» هذه التجربة لا نستطيع أن ننفيهاء أن 
نضطهدها ولا أن نعترض عليها. انها تجربة مشروعة تماما لأنها 
حصلت وحدثت بهذا الزخم وهذه القوة وهذا التطلب. بدون شك, ثمة 
أساس في ثقافتنا يعطي للشعر حق الكلام العام؛ حق أن يكون ضميرا 
٠.حق‏ أن يكون رسالة في أحيان ما كان مجرد هراء . مجرد ترداد 
وترجيع قاموسي أي أن الشاعر لا يفعل شيئا في بعض أشعاره سوى 
أن يدل بقدرته اللغوية أو بمعرفته القاموسية؛ أو قدرته على النسج 
على ايقا: وشعرية قديمة. لكن التطلب العربي هو الذي 
وضع هذه القصيدة في مثل هذه الصدارة وهذه المكانة. ولا أستطيع 
أن أعتبر أن هذا مجرد خطأء أريد أن أقول أن هذا يعبر عن حاجة. هل 
انتهت هذه الحاجة؟ لا أعرف . هل ثمة حاجة أخرى الى جانبها؟ كل ما 
أعرفه أني لم أشعر بهذه الحاجة. هذا التطلب. كنت ابن ثقافة أخرى. 
كنت ماركسيا وأقرأ ماركس وانفلز ولوفافر ولوكاش وتروتسكي 
وألتوسير وماو طبعا.. كنت أحسب نفسي منظرا وقتها. 

© هل كنت تكتب شعرا وقتها؟ 

0 كنت واحدا من جيلي, كنا يبساريين ولا نقبل الماركسية التقليدية . 
يعني بسبب تأثراتنا الليبرالية؛ الأوروربية؛ لم نقبل موقف الماركسية 
في الأدب. كان بوسعي ببساطة أن أكون ماركسيا ونسويا وسورياليا 
وفوضويا في وقت واحد. بمعنى آخر كنت وريث تلفيق ثقافي كبير, 
وريث نتف من هنا وهناك . ووريث ثقافات لم أعاصرها وصلت إلي 
كنهايات ونتائج. لست الوحيد هكذا. وأظن أن مثقف العالم الثالث هو 
هذا. 

© ماذا تبقى من كل هذا؟ 

لم يختلف الأمر كثيرا. صرت ماركسيا أقل بكثير لكن حصل هذا 
قبل انهيار الاتحاد السوفييتي . في أي حال لم أكن يوما ماركسيا 
ستُوفبيتيا :كنت ما ركسا مغارضا: 

© هل تعتقد أنه في عصرنا هذاء عصرما يسمى بما بعد الحداثة, 
مازالت ثمة حقيقة قائمة؟ 

0لا. أنا شخصيا يعذبني كثيرا .. أن أرى.. مررت بالحادات كثيرة 
والالحاد الأخير كان الماركسية وبعده ضاعت أي فكرة عن الحقيقة. 
تاريخية كانت أم مطلقة. لكن أظن في قرارتي أننا لا نستطيع أن نعيش 
الا بالأمل. أمل الحقيقة. لا البحث عنها. أي أن نعتقد أن هناك احتمالا 


أن القصيدة هي هذا الاحتمال؟ 

0 لا أعتقد بشيء الآن. كان هايدغرء اذا عدنا إليه. تحدث عن احتمال 
الحقيقة الموجود في الشعر. أنا لا أظن ذلك كما أني لا احترم شعرا لا 
يملك هذا الاحتمال, لا يملك هذا التطلب. الشعر بالنسبة لي ليس لعبا 
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على الاطلاق. الكلام الشعري غير قابل للاختبار. أجده جميلاء أجده 
شعرا بمعنى أنه قابل لأن يكون ا. أنه موجود فقط لأننا نحس 
بحجمه وبكتلته. لا لأننا نفسره أو نتأوله. 

هلكنه اختبارك الذاتي الخاص. 

0 عندما أقرأ شعرا جميلا. ونادرا ما أقرأ شعرا جميلا حتى في 
الشعر العالمي ببساطة لأن الشعر أمر مرضي. تطلبنا في الشعر يتزايد 
لدرجة أننا لا نعود نستمتع الا بالقليل منه. . 

©هذا هو احساسنا جميعا. انها مغامرتنا. 

0 انها مغامرة مع العدم حيث لا نفعل شيئا سوى أن نخوض أكثر في 
هذا العدم بحيث إن ما نتحسسه وما نتلمسه يذوب أكشر فأكثر 
ويختفي. 

ههل شعرت يوما بمازق بينك وبين الكتاية؟ 

0 في كل قصيدة جديدة أبدأ من جديد, أكتب من جديد, أحاول أن 
أتعلم. 

©هذا صحيح. اننا نتعلم مع كل قصيدة. 

0 لا. لا . عندما أبدأ كل قصيدة. تكون المحاولة دائما ركيكة جدا 
وسخيفة جدا وأبقى فترة طويلة أسمع في رأسي الايقاع. وحين أبدأ 
كأنني لم أسمع جيدا بعد لم أع تماما ما سمعته, فأبدأ الكتابة بركاكة 
مطلقة ويبدو لي كانني نسيت الشعر. على كل أنا في خوف دائم من أن 
يأتى وقت لا أعرف كيف أكتب فيه. وأظن أن هذا الوقت سأعرفه في 
حينه. 

©البعض » أو الكثيرون » يصلون الى هذه المرحلة ويكملون! 
0أتمنى أن أملك الخجل الكافي لكيلا اكتب بعد ذلك. 

©وعودةالى الركاكة, كم من الوقت تستمر قبل أن تجد 
قصيدتك؟ 


0قد تستمر شهورا وقد أتوقف عن الكتابة أصلا. ويعد الانتظار قد 
تاتي الجملة بدون انتباه فأبدأ بتعب كبير, ٠‏ بصعوبة ؛ ببطء؛ أي أنني 
على فترات وليس فترة واحدة. أنا مشلا أضحك اذا أخبرتك كيف 
أكتب. أنا بحاجة الى أن أقرأ ساعتين أو ثلاثا قبل أن أكتب. اني بحاجة 
الى خمس ساعات لأكتب. 

© لتكتب قصيدة؟ 

0 لاء لأكتب أحيانا أربعة أسطر. 

© الاتشوش القراءة قبل كتابة القصيدة مباشرة, الصوت 
الداخلي؟ 

0 لا . أحيانا هذه القراءة تفعل الاعاجيب. مرة مثلا كنت أقرأ ألف ليلة 
وليلة قبل كتابة «خلاء هذا القدح» ودخلت قصة من ذلك الكتاب في 
ديواني. هذا شيء رائع دخلت تلك المخيلة في كتابي. 
الهم يا صباح لا أعرف ماهو صوتي. هذا مفهوم أدخله النقاد 
والشعراء الحديقون وأظن أنه هراء. اذ ليس لدينا أصوات خاصة ولا 
نفوس خاصة ولالغة خاصة. 

©لا أكلمك انطلاقا من مفاهيم أولئك . أكلمك انطلاقا من تجربتي 
الخاصة التي هي بديهية قبل أن تكون حديثة اذ لا أقبل بالحداثة 
لما تصير شعارا قائما . في أي حال لا أستطيع أن أوافقك. 

0 لا توافقي. بالنسبة لي ؛ عندما ينتج الشاعر عملا مهما وكبيرا فهو 
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يملك شيئا كثيفا وعميقا ويجد مكانا خاصة له. أما الأصوات فلا 
تهمني, القصيدة مكان بمعنى أنك تستدرجين صوتك من الأصوات 
الأخرى, لغتك من اللفات الأخرى, مخيلتك من المخيلات الأخرى. 
تسمعين الأصوات في كل مكان: وعندما تستطيعين أن تحسمي هذه 
الأصوات في مكان واحدء من يسأل اذا كان هذا صوتك أو أصوات 
غيرك. 

هقد نتفاهم هناء اذا كنت متسامحة معكء أي اذا تعمدت تلخيص 
كلامك في هذه الجملة «بالنهاية يأتي الصوت الخاص من الصوت 
الجماعي وذلك بحسب مهارة الشاعر»! 

0 إذا شئت . بالنسبة لي , دائما فكرت أن ما نسميه الذات ليس الا 
التيار. لا أستطيع أن أفهم أن هناك معطى أسمه ذاتي أى صوتي أناء 
أو لغتي. وأعتقد أن هذا الكلام هو فعلا بعد حداثي. على الأقل ما بعد 
الحديثين يفهمون هذه النقطة. الحديشون هم الذين تغنوا دائما 
بأشخاصهم ولغتهم وهم الذين انتجوا هذه النماذج المخيفة عن 
شخصيات وانتجوا بطولات خاصة.. 

©انك إذن تث تشجع الشعراء على كز بعضهم بعضا كما يحدث في 
بعض الأحيان. 

0 بالتأكيد لا أقصد هذا النوع من الشعر والشعراء. 

#وكانك إذن تشجع على كتابة قصيدة واحدة جماعية, مع اني لما 
أقرؤك أكون قد قرأت عباس بيضون وليس سواه! 

على الأقل هناك توقيعي ! (ضحك عباس) أحيانا أكتب قصيدة لا 
أملك فيها كلمة أي أني أستعير كل شيء. بمعنى أني أقرأ كلمة: أسمعها 
واستعيرها , أستعير كل شيء. لكنها تشبه مزاجي وذوقي.. أي أن 
أحدا غيري لم يجمع هذه الكلمة الى جانب الأخرى. أنا الذي فعلت هذا 
دون سواي , قد أسميه كولاج كما تقولين. على كل لا تختلف قصائدنا 
كثيرا عن هذا الكولاج. 

هلست مقتنعة ف منحى من مناحي كلامك! 

0 هذا الكلام آخذه على عاتقي. وأقول كما قال بورخيس أن ثمة كتابا 
واحداء ثمة لغة مختلطة 


ومشتركة. لا أدعي لنفسي أي خصوصية أكبر 
من ذلك. أنا فقط من ينسق » من ينضد.ء من يجمع وأحيانا من يعطي 
بؤرة ومكانا لذلك كله. 


في النهاية ؛ ودون أن تسدري ؛ عدت الى كلامي حيث قلت لك أن 
من المكان الواحد. من اللغة الواحدة والقصيدة ليست 
الا اعادة البحث عن كل هذا وأنا لا أكتبها انما هي التي تكتبني إن 
لست سوى أداة ! ١‏ 

0 بالنسبة للعالم كثير. 

© طبعا ! إذ الكثرة تعني الوحدة المشتتة التي يحاول الشاعر- 
الآداة جمع شملها داخل تعددية التداخلات والتقاطعات » انه 
تنظيري. لا تنظير الحداثة أو ما بعدها! 

0الوحدة تخيفني , بما فيها الوحدة العربية. أما فيما تبقى لن 
نختلف. لسنا مختلفين أنا فقط اختلف مع الذين حولوا القصيدة 
العربية الى درس صوؤء وطلبوا تكرار التعريف. أي تحويل كل بيت 
شعر الى بيت صوفي. 


8 ده 


هل الحضارة العربية حضارة بية؛ وهل هناك علم جمال عربي؛ وما 
موقعه وتأثيراته في اثنقافة الانسانية » وما ملامج الجماليات العربية في 
التراث العسربي, التي تمد بجذورها الى الشعرالجاهلى ولا تنتهي عند اسن 
خلدون؟ 

هذه بعض الأسئلة السريضة التي يطرحها ويجيب عليها الباحث 
المستعرب الأسباني الدكتور خوسيه ميفيل لابيرنا في دراسته الشاملة «تاريغ 
الفكر الجمالي العربي» ٠‏ النى صدرت في كتتاب. مموسوعة , عن دار آكال في 
مدريد. باللغة الأسبانية : في أكشر من ١٠؟‏ صفحة من القطع الكبير, بتقديم 
خواكين لومبا فورينتس » استاذ الفلسفة في جامعة سرقسطة. 

يقدم الباحث بعد التمهيد مدخلا لدراسة المراجع والكتابات المعاصرة حول 
الفكر الجمالي العربيي» في النقد الغربي والتقد العربي. . والنظرة الجمالية 
الجمال اند اثة 


ار ومفاهيم ثنية ف النقافة العربية الاسلامية ‏ تعريف 
الجمال والإدراك الجمالي في الفكر العربي الكلاسيكي . 

وتسدرج تحت هذه العناوين المريضة عشرات العناوين الفرعية التي 
تبحث فى التفاصيل؛ مدعمة بشواهد مقتطفة من ات المفكرين العرب 
أوردها الباحث بنصها العربي مع ترجمتها باللفة الأسبانية واعتمد في بحثه 
على بعض المصادر المخطوطة. 

ويستعرض في سياق البحث الأراء المختلفة والمؤتلفة للفلاسفة والمفكرين 
حيدق ازا ارد وايحت للساهير م كن تان 


واخوان الصفاء والفارابي وابن سيناء وابن عربي» والفزالي» وابن 
نيل؛ وابن حزم وابن الهيثم , وابن خلدون: كما يدرس الأثر 
الجمالي لتيارات كان له أشر كبيرق ت الجماليات العربية كتيار الحب 


العذري. وحركة إخوان الصفا. والصوفية وأتباع مدرسة التوحيدي. 

وني بحئه عن الجذور الجمالية عند العرب يدرس الأنفاظ الجمالية والطابع 
للجمال والعمارة والفنون في الشعر الجاهلي. 

9 الدكتور خوسيه بزيارة خاصة الى دمشق, والثقيت به بحضور الأستاذ 

صالح علماني الذي سيترجم كتابسه الى الهربية: وأجاب على الأسئلة بلغة. 

عربية متينة تعلمها بنفسه على مدى عشرين عاما. 


كاتب من سوريا 


1 


فو سسيه مسفمسسل #إج رتسا 
واكتشاف الجماليات ١‏ لعربية 


خطاوره 


بندر عبد الحميد* 


© درس الباحثون الغربيون المستشرقون وجوها متعدرة للتراث العربي 
والاسلامي . وترجموا الى لغاتهم مؤلفات مختارة, وكانت لهم آراء متعددة, 
في أهمية هذا التراث. وعلاقاته بالتراث الانساني تأثرا وتأثيراء فما 
ملاحظاتك الأساسية على ما كتبه هؤلاء الباحثون عموما؟ 

0 قال الباحثون الغربيون إن الحضارة العربية حسية؛ وهم يعتقدون أن هذه 
الحضارة مرتبطة بالبداوة . مع أن العرب قبل الاسلام كان لديهم مدن وقصور 
وتجارة» ولديهم رؤية خيالية عن العمارة , يمكن أن نسميها «عمارة أدبية, 
وأروقة قصر الحمراء هي نوع من هذه العمارة الأدبية. 
ثمة شيء معقدء هناك جذور تعود الى الجاهلية وحياة الصحراء نجدها ممائلة في 
أكشر أشكال العمارة الاسلامية تطوراء حيث تستند هذه العمارة في بنيتها 
التحتية وصحونها وأروقتها الى فكرة الواحة بما فيها من معان دينية وأدبية, 
فالواحة جزيرة من الجمال والخلود. وهناك تضاد بين الحياة داخل الواحة 
وخارجهاء إن داخل الواحة يعني الخلود وخارجها يعني الموت والتغير المستمر. 
وف كل عهد كان الحاكمون يحاولون اثبات وجودهم, باضافة رموزهم الخاصة 
كما هو الحال في قصر الحمراءء وفي كل سلالة أو عصر نجد اضافة لأن هناك 
رؤى خاصة لدى كل جيل. 
إن الاسلام أخذ كل الحضارات الأخرى, ولكنه كان يضع قالبه الخاص ثم تقوم 
كل سلطة بأخذ ما يناسبها من هذا القالب وتطبعه بطابعهاء لأن للفن أهمية 
سياسية. وهو يتجاوز السياسة. فالنرجسية لدى الحكام تدفعهم الى محاولة 
تخليد أسمائهم . ولكن المعماريين والفنانين يريدون أبعد مما تريد السلطة , وهو 
الابداع والسلطة ولا تستطيع أن تسيطر على كل الأشكال. 

© لابد أنك قرأت أهم ما كتبه الباحثشون الغربيون عن الحضارة العربية ؛ بما 
فيها من تفاصيل ويبدو أن قراءتك لوجوه الجماليات العربية مختلفة, من 
حيث العمق والاتساع, فما هي أهم ملاحظاتك على ما كتبه هؤلاء 
الباحثون؟ 

0 كنت مهتما بنشوء الفكر الجمالي بشكل عام, ولكنني وجهت اهتمامي نحو الفكر 
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كسمم 


العربي والاسلامي في المراجع الغربية, نوجدت هناك ثغرات 
واسعة. فالمراجع الغربية تقفز من العصر اليوناني الى عصر 
النهضة ثم الى العصر الحديث, ولاحظت أن هناك اهمالا لدور 
الثقافة العربية في الثقافة الانسانية » ومن هنا كانت خطواتي 
الأولى هي جمع المصادر دون تحديد لنقطة البداية. وتوصلت الى 
حقيقة واضحة هي أن الدراسات الغربية المتوافرة في موضوعات 
الجمالية العربية تقتصر على البحث في اللغة والشعر والأدب 
وتبتعد عن الفنون التشكيلية ومفاهيم الجمال وتحديث الفنون 
بشكل خاص. 

© كيف كانت بداية اهتمامك بالجماليات العربية؛ هل هي 
مصادفة أم هي حصيلة اهتمامات متواصلة؟ 

0 كنت أدرس تاريخ الفن العام في جامعة غغرناطة ‏ وقمت مع 
مجموعة من الدارسين بزيارة قصر الحمراء. ودفعني الاعجاب 
الى محاولة فهم أسرار العمارة والزخرفة والخطوط العربية, 
وعرفت انني لن استطيع أن أحقق رغبتي إلا بدراسة اللغة 
العربية؛ كان ذلك في بداية الثمانينات. حيث استطعت أن أقرأ 
النصوص الأولى بالاعتماد على المعاجم, وأصبحت عاشقا للغة 
العربية ؛ حيث وجدت فيها علما كاملا من الثقافة والحضارة. 
ومن التراث والحداثة والتأصيل, ومنذ ذلك الوقت لم أتوقف عن 
قراءة المصادر العربية من الكتب القديمة والجديدة والصحافة 
والمجلات والأدب العربي المعاصر. 

© كان المستشرقون الأوائل يعتبرون الشعوب الشرقية متخلفة 
بسبب عدم اهتمامها بالمنطق؛ وكانوا يوجهون الاتهام نفسه 
الى شعوب أوروبا الجنوبية كالاسبان والايطاليين فهل 
تغيرت هذه الرؤية مع الزمنء أم أنها أخذت شكلا آخر؟ 

0 الآن اختلفت الصورة كثيرا . فلم يعد المنطق يمشل العنصر 
الجوهري في الفلسفة , وتبين أن الفكر العربي يحتاج الى اعادة 
قراءة بشكل ايجابي؛ واذا كان عدد كبير من المفكرين الغربيين 
يرون أن الشرق مرهون سلبيا بالدين فانهم يهتمون بأفكار ابن 
رشد بشكل خاص.ء وفي اسبانيا ترجمت أعمال الفارابي واين 
سينا وأعمال المشاهير من المتصوفين . وهذا له علاقة بفقدان 
اهتمام الغرب بالمنطق, مع تنامي اهتمامه بالمخيلة . فالأهمية التي 
أعطاها ابن عربي لدور المخيلة, في عملية التفكير والعيش بدأت 
تجتذب بعض المفكرين في الغرب لأنهم فقدوا ثقتهم بالمنطق» 
ولجأوا الى رؤى مختلفة عن العالم, مثل قوة الخيال وفي هذا اعادة 
اعتبار للفكر العربي كفكر مهم ومؤثر في تاريخ الفكر الانساني. 

© ما موقع الجماليات العربية في الدراسات الغربية كما عرفتها , 
وكيف ترى وجوه الاختلاف في الجماليات لدى المفكرين 
العرب؟ 

0 ثمة عناصر جمالية في التراث العربي تحتاج الى اعادة البحث. مثل 
جماليات ابن الهيثم, مع أنها معروفة لدى الباحثين الغربيين منذ 
القرن الحادي عشر. 
المسألة التي طرحها ابن الهيشم هي : كيف نحس أو ندرك أن هذا 
المرئي جميل أو قبيح ؛ بمجرد الرؤية المباشرة دون مرور هذه 
الرؤية على العقل؛ والغربيون الذين يفاخرون بابتكار علم الجمال 
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لم يتطوروا في هذا المجال, بينما نجد أن هناك علاقة وطيدة بين 
علم الجمال وعلم النفسء ولابد من التعمق في هذا المجال. 

© ماهي درجة الاختلاف بين ابن الهيثم والفلاسفة أو المفكرين 
العرب الآخرين؟ 

0 ان الغزالي يميز بين الداخلي والخارجيء ويؤكد أن المهم هو الجمال 
الداخلي يعتير ابن الهيثم أن الجمال الجوهري لا يوصف. 
وعلينا أن نبدأ من الجمال الحسي. وهذا الجمال الحسي يعتبره 
الغزالي رديثا ‏ وابن عربي يعتبر أن جمال العالم هو جمال الله » 
وفي سياق آخر يعتبر ابن عربي جمال المرأة ملخصا بجمال الكون 
» ويرى أن بلقيس هي رمز الجمال والحكمة معاء وفي «ترجمان 
الأشواق» يعتبر ابن عربي أن المرأة هي معلمته التي تقوده الى 
المعرفة الحقيقية. 
ويمكن أن نجد مزيدا من التفاصيل في كتابات ابن عربي الذي 
يعتبر بلقيس نموذجا للجمال والحكمة؛ كما يمكن أن نتذكر 
قصيدته التي تبدأ هكذا : أدين بدين الحب.. 
ويمكن أن نتعرف على تفاصيل نظرية ان عربي في الحب والمرأة في 
كتابه «الفتوحات المكية, 

© أخذت صورة ال مرأة في الشعر العربي القديم والجديد, مكانة 
خاصة في الجماليات العربية, كما هو الحال في كتابات 
المفكرين والفلاسفة ورواد الصوفية ومفكري عصر النهضة » 
وصولا الى الكتابات الجديدة التي تدافع عن حقوق المرأق» 
التي ارتبط اسمها وصورتها بحكايات الحب العربية: فما 
موقع نظرية الحب في الثقافة العربية كما تراها؟ 

0 إن نظرية الحب في الثقافة العربية متميزة, وهي تعتمد على احترام 
الحواس أولاء بينما كان الفكر الغربي في القرون الوسطى ينظر 
الى الحب من خلال فكرة الخطيئة. حيث تخضع العلاقة بين 
الرجل والمرأة لبرنامج محدد يهدف الى انجاب الأطفال دون 
الشعور بالمتعة التي تعني الخطيئة في هذا البرنامج؛ بينما تجد 
المتعة في نظرية الحب العربية نعمة إلهية, ونجد أن عددا كبيرا من 
الفقهاء كتبوا في تفاصيل تنظيم العلاقات العاطفية والجنسية 
كابن حزم والتبِ اني؛ وأفرد عدد منهم فصولا خاصة بالجمال, 
وطرحوا أسئلة عن مواصفات المرأة الجميلة .أو الرجل الجميل, 
وهذا يعيدنا الى نظرية النور والتضاد, وفي هذا بحث في المتعة 
وحرص على تنظيم العلاقات العائلية . ومع هذا نجد مواقف 
جديدة لمفكرات عربيات معاصرات يكتبن في نقد النظرة الذكورية 
العربية الى المرأة » وتكريس كل جمال المرأة لخدمة الرجل. 

© تكاد المصادر عن الحياة العربية قبل الاسلام تنحصر في 
الشعر؟ 
فكيف استطعت قراءة الجماليات المختلفة من خلال هذا 
الشعر ؟ 

0 يتطلب الشعر الجاهلي اختصاصا دقيقا.وقد اعتمدت في البداية على 
الدراسات العربية والغربية القديمة والجديدة» واخترت نصوصا 
أساسية. وبحثت في العناصر الجمالية فيهاء وحاولت تقديم رؤية 
خاصة عن هذه الجمالية » رؤية نقدية وحديثة الى حد ماء لأن 
الشعر الجاهلي مهم جداء حيث تسرك بصماته على كل الثقافة 
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العربية والصوفيسون استفادوا كثيرا من هذا الشعر في تشكيل 
رؤاهم, وأخذوا منه جمالية التضاد بِينَ الألوان كسواد 
العيون والشعر وبياض الوجه. مثلا 

© هناك محاولات جديدة لدى بعض المفكرين العرب لاعادة قراءة 
التراث العربي عموماء بما في ذلك الجماليات العربية: ربما 
كانت تهمك بحكم بحثك المستمر عن مصادر الجماليات 
العربية» فماذا رأيت في هذه المحاولات؟ 

0 الاحظت اهتماما خاضا لدى الثقفين العربٍ بقضايا الجماليات 

العربية منذ عشرين عاما تقريبا. ويمكن القول أن هناك حفنة من 

الدراسات المختصة لدى هذا المفكر أو ذلك ولكن هناك القليل من 

الدراسات التي تتناول الجمالية العربية بشكل دقيق أو تحليل 

شاملء بل إن بعضها يمثل صدى للدراسات الأوروبية المنقوصة. 

الباحثين الغربيين الى أهمية اعادة البحث واكتشاف 
وجوه الجماليات العربية كاحدى الجماليات وتصحيع الأخطاء 
التي صارت جزءا من مراجع الباحثين. 

© للجماليات العربية وجوه متعددة, وقد تبدو متشابهة في 
امتداداتها في المكان والزمانء كما تبدو غامضة في عيون 
الباحثين الغربيين أحيانا. فما العناصر الثابتة والعناصر 

التي لاحظتها في دراستك لهذه الجمالية؟ 

0 لم يكن عملي يهدف الى اكتشاف أشياء جديدة أو نادرة, وكتابي 

1 أولاء ولكن الجديد الذي يمكن أن يجده القاريء أى 
الباحث العربي هو المنهج, ان فهم علم الجمال يحتاج الى بحث 
شامل , لأنه ليس مرتبطا بأعمال شخصية لمفكر واحد. وهكذا كان 
لابد لي من دراسة الأعمال الكاملة لكل مفكر عربي قبل مقارنته 
بالآخرين , فليس هناك جمالية عربية موحدة , بل إنها متناقضة 
أحيانا . وقد وجدت فعلا أفكارا جديدة وغير متوقعة مسبقا. فعلى 
الرغم من الاختلاف بين الفلاسفة والمفكرين العرب وجدت 
استمرارا لبعض الجماليات التي تشكل القاسم المشترا 
جمالية الور وجمالية تضاد الألوان. وعناصر الاتقان في العمل 
الفني في الفسيفساء , وحفر الخشب وزخرفة الخطوط العربية. 
ان الجمالية العربية تفهم الفن كقصيدة أو كقلادة ‏ وفي المنهج الذي 
اتبعته حرصت على اجراء حوار داخلي بين النصوص المختلفة التي 
درستهاء 
أما الجمالية في الغرب فإنها بقيت كجزء من الفلسفة الحية الى جانب 
الأخلاق؛ بينما فقدت الأجزاء الأخرى من الفلسفة أهميتها, 
والمفكرون اليوم لا يستطيعون أن يطرحوا أفكارا جديدة الافي 
مجال الجمالية والأخلاق. 

© كان الخط العربي , بتنويعاته في جدران قصر الحمراء. مصدر 
الدهشة التي دفعتك الى تعلم اللغة العربية, والبحث في 
الجذور والفروع التي تشكلت منها الجماليات العربية التي 
حاولت دراستها عمقا واتساعا. في أكبر عمل من نوعه في هذا 
المجال. ما نصيب الخطوط العربية في مجال الجماليات 
العربية, كما رأيتها؟ 

0 ان الغربيين يفهمون الخط العربي كزخرفة مجردة. ولكنه في الواقع 
يحمل وعيا جمالياء وقد مر الخط العربي يمراحل متعددة من 
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تطويرء وهناك كتابات عربية عن جماليات الخط العربي في أعمال 

3 وابي حيان التوحيدي والقلقشندي وغيرهم, كما كتب 
اللغويون فصولا خاصة عن الخط العربي الذي ينقل المعرفة 
والجمال معاء وتبنت الثقافة العربية الخط كفن خاص بهاء وهكذا 
تلاشت الفسيفساء التقليدية وبرزت الزخرفة والخط, لأنهما 
يعطيان فكرة أكثر وضوحا عن تحديد هوية الثقافة وخصوصية 
العمارة العربية, فقد كان العرب يحتاجون الى الظهور بشكل 
مختلف عن الحضارات الأخرى, فكان الخط وسيلتهم المثلى. 

© ترتبط صورة الحياة العربية لدى الغربيين بالاسطورة 
أحياناء ونجد مثالا واضحا على ذلك فْ قصص الكاتب الأمريكي 
واشنطن آرفنج عن «الحمراء» فما حجم ارتباط الثقافة 
العربية بالاساطير ؛ في ذهنية المفكرين والقراء الغربيين؟ 

0 ارتباط الثقافة العربية بالاسطورة ليس قديما , لدى الغربيين» فقد 
ظهرت دراسات جديدة تأخذ بعين الاعتبار البعد الأسطوري في 
الثقافة العربية. 1 
أما واشنطن آرفنج فقد كتب قصصا جميلة من وجهة نظر أدبية, 
لكنها أثارت أفكارا رومانسية وتبسيطية عن الحياة العربية 
والعمارة العربية, لأنه كتب عن أحداث غير معروفة, وطورها. 
ليقدم قصصا وحكايات جذابة ولكنها بدون رصيد تاريخي» 
والغريب أن هذه القصص تلاقي رواجا واسعا لدى القراء 
الغربيين. والأسبان بشكل خاصء وتثير في الأوساط الشعبية 
وبعض الأوساط الثقافية أفكارا وصورا غير صحيحة عن الحمراء: 
وعن الحضارة العربية» وماتزال هذه الرؤية متداولة حتى الآن! 


العدد التاسع عشر . يوليو 1999 نزو 


٠.‏ نشر ا لاحق الثقاق لصحيفة 180 الأسبانية قصائد لم نشرها للشاعر ا 
خيرودا (4 11٠‏ -141/1) وهي من بين قصائده الأوى التي كتبها في مطلع شيابه وتم 
مؤخرا بن أوراقه وبلاحظ فيها بوضوح بذور خصائصه وحساسيته الشعرية في ت 
لثيمات الحب وقضايسا العدالة والأسئلة الوجودية وغيرها مما تجلى لا 


اللعروفة, كما فيه سس اوليات خصوصية اشتفل القذي لذي صرف بلجساطة ار 
وا لمباشرة السرقيقة .. وصازال جميع النقاد والقراء يعتبرون ن رودا شاعر الحب الأكبر باللغة 
الأسبانية. وهو الذي أبدع في كل ميدان أنشد فيه. فإق جانب كونه أفضل من كتب في الحب كا 
شاع را مجيدا في الكتابة عن الحرب والسياسة وعن الفقراء وصاحب امواقف الأصيلة واللغة 


الواضحة الأخاذة التي تعجب قاريء النخبة والقساريء البسيط, وعن أسلوبه هذا بقول نيرون 
«أريد قول بضع كلمات حول الهدف الذي توخيته من أحد آساا : ا 


يكون جزئيا مؤرخا لعصره , والتاريخ يجب الايكون - 
يكون وعرا معفرا ماطرا يوميا .. يجب أن يتضمن 

البصمات البائسة للأيام التي تكر , ويحمل ضيسق وحسرات الانسان». فهو إذن شاعر لكل الناس ‏ 
في كل مكان وفي جميع الأزمنة التي تليه (إليكم جميعا أنتمي وبكم اعترف ولكم اغني) وقد حصل 
في حياته على كل الجوائز التي يتمنى أي كاتب الحصول عليهاء وهي جوائز بالئات كا نآخرها 
جائزة نوبل عام ١‏ 117.. تقول عنه مارجريتا أجري ا لتخصصة بسيرته : «كانوا ببابعونه في كل 
مكان بشكل لم يحدث -على ما اعتقد ‏ لاي شاع رآخر».. انه شاعر التنوع في السياق السواحد 
والوفاء مفهوم شعري متطور , ومستبدل الاستراتيجية مرة بعد مرة.. هذا هو ذيرودا الذي لم 


0 يعرف عصرنا مثيلاله, لقد احتاجت ميوله التاريخية الى قدراته الشعرية الهائلة كيلا تسحق 
َ 00 تحت ثقل خمسن سنة من العمل الشعرى ا متو ن خمسين كتابا. ان من ينتقدونه هذا 
قصائد لم يسبق نشرها للشاعر تحت ثقل خمسن سنة من العمل الشعري ا متواصل وأكثر من خمسين كتابا. ان من بنتقدونه هذا 


بابلو نيرودا 


الإكثار لا بعون بأنه ليس حجز الأساس في أعماله فحسب, وإنما ا مبرر الكافي والضروري لظاهرته.. لقد كان نيرودا ظاهرة كبيرة عبر حياته ا مليئة بالأحداث 
والتجارب والعمل السياسي وا منفى والعمل الثقافي والترحال والحب والكتابة الى الحد الذي عنون فيه مذكراته بالقول : (اعترف بانني قد عشت) لقد قدم نيرودا 
كل ما يستطيعه للثقافة وللانسانية ولشعبه التشرلي الذي استقبله عند عودته بالحفاوة والاعتزاز والتكريم في احتفال حاشد في ا ملعب الوطني بشكل لم بحظ به 
أي شاعر ف أي مكان أو زمان.. ومن الطبيعي أن شاغرا بهذه القامة سيظل العالم ينقب في أوراقه ليكشف ا مزيد من مكوناته وإرثه الابداعي الذي ننقل منه هذا 
مجموعة جديدة من قصائده التي كتبها في أوائل العشرينات من هذا القرن ولم يسبق نشرها من قبل. 


الأرواح التى تستعيد نفسها بنفسها .. أرواح قوية 
0 ترجمة: محسن الرملي* 


أعشق الوداعة 3 من أشياء هذا العالم. 

عل عات العرلة ٠‏ انني أجد في سكون الأشياء 
ْ غناء هائلا وأخرس. 

افتح عيني وأملؤها فأرجع عيوي باتجاه السماء 
بعلوية السلدم لأجد ني ارتعاشات الغيوم» 


أعشق الوداعة أكثر من كل شيء . وفي الطائر العابر والريح: 
ْ 0 ٍ العذوبة الكبيرة للوداعة. 


يقيم في اسيانيا 


لا مترجم عر 


العده لقا مشر يوليه 5 نزوى 


الخجر 

هو السير في طريق الحب المفقود 

.. الأحلام الراحلة» 

والاشارات السعة للسان” 

سيرنا في شك الساعات الممحوة 
مفكرون بأن كل الأشياء ساخطة علينا 
.. فتطيل علينا طريق الآلام. 

.. ودائماء دائها» دائ| نتذكر شذى. . 
الساعات التى مرت بلا شكوك أو قلق 
فتبقى بعيدا في عقم الدذ 3 

اللحظة الصافية 

تحلو في الأرواح .. الآلام .. والقلق 
وتنكمش كل المؤثرات الشاردة 

فقد وصل إلى الروح عطر الأزهار 
مثل نشيد تقي, مقتدر وفواح. 

الأرواح التي تستعيد نفسها بنفسها 

.. أرواح قوية. 

لقد سخنتها كل الأوجاع الانسانية 
فهي لا تخشى شيئاء 

ولا تنظر شيعا . عندما يأ اموت 

.. فهى بانتظاره 

وكآن الذي سبجيء أح لها. 

حيث تحتجب في العيون الرغبات الدنيوية 
كحائم تنكمش في الأيدي 

رامزة لكل أصالة الدواخل 

تهتز الأصوات مفعمة بالرنين اللاحن.. 
تصبح كل الأفكار بلا جزع .. وبلا أشواق 
وتعلو فوق الوجع الانساني. 
ثمود 

حين تشتد سياط الأمطار والرياح 
ترفع الحوريات صلواتها المتوحشة. 
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وتبدو عارضة على السواد الدامس 
الشعور الشعثاء لخصتها الأخفر 
لكنها ستتعب لاحقا من توسلاتها با مستحيل 
وني لحظة متمردة تعاود انتصابها 
راغبة بالانتفاخ كيلا تبدو منهزمة. 

وفي نضاها الوحشي مع الطبيعة 

تمتلك تلك الرشاقة لعلوها ا مائل 

من أولئك الذين هبون للانتفاضة. 
لكنهم سيكونون مهزومين أبديين 
وبشكل منتصر يمنح كوارث صافرة 
وريحا تلوي الغصن اللين. 

الرغبة السامية 

مبدوء وبلا ارتعاشات على الاطلاق 
تشرق الحياة بنور الحب 

وتؤوي بكل الأوهام المقطوعة: 

الحزن الصغير لألم صغير. 

في نظرتها الحادئة الأصيلة 

قوة ووجاهة لسموها 

حيث تشعر في روحها ببهجة الارتفاع» 
وأشواق مقدسة نحو التطهر 

لكل الكائنات والأشياءء 

فرح عذبء أحلام وكرم 

معطرة بعمق المسرة بالحياة 

إذن فهو العيش بسكينة وحسب 

بلا اهتزاز على الاطلاق 

.. خلودا في الوداعة العذبة لمساء راحل. 
الانتظار الويض 

لم تأت الحبيية حتى الآن.. ولن تأت. 

لم تصل الأيدي التي كان ينبغي وصوها 
وعندما ستأتي . ستزهر الأيام 


العدد التاشع عش يولي 1919 نزو 


مضيئة عذوبات الحب الناعمة. وتنطفيء الآلام 
فيا سيسطع القمر أكثر حسنا خلف جيل مثالي 
.. ستنظر إليه العيون جَذلى 

بوصل لشعورها الروحي المتسامي. 

م تأت الحبيبة حتى الآن .. ولن تأي 

ولكن ما إن تأت حتى نعيش الفرح.. 

لأننا نجد في هذه الحياة أملا آخر. 

الآن ومع كل الشكوك والمخاوف 

وخادعا لجرح الآلام العتيقة؛ 

اننظر الحبيبة التي لن تأتي أبدا. 

شعور في درس الكيمياء 

يصنع التلاميذ متوازي السطوح» 

يغشوها من كتاب الكيمياء 

في| يقرضني الضجر كحثرة معضاضة 

.. تشعر بجرح الميتافيزيقيا. 

الخنة الكريبة للصوت التربوي: 

.. جامض أسيدي .. كيمياء تركيبية. : 
مزيد من منحنيات شيطانية سايكلوجية 

.. في جيلاتينات تفاعلاتي! 

مطر الأنابيب يترك زهيراته 

وأنا أفكر .. أفكر : كيف لشاعر.. 

يبغض أحيانا .. وأخرى يحسد ..؟! 

الجرح الغتيق.. يا للشيطان! .. أنه يذبل. 
وفوق الكرسي يحنيني الغم.. 

الغم؟ .. يالضجر الضجره الضجر! 
ساعة الحب 

إن ثمل بالحب في هذه الساعة.. 

تستفيق بروحى العذوبات الضائعة» 
ونواقيس الياة الوثانة مسجو متاعب خدرى. 
تعال أيها الفجر الخامل. 
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تعال أمها التعب الوردي. 

تعال يا عبير القبل. 

تعال يا دفء المرأة.. 

فمنذ زمن بعيد أعيش بلا حبيبة 

حيث تنهشني كلاب الرغبة والعطش. 
فأنا حين أمضي ثملا من الحب بلا اكتراث» 
والطيف البعيد لا يستطيع العودة.. 
سأحمل كل أزهاري .. لعل الحياة قصيرة. 
-بلا شك ينبغي أن تتفتح أزهاري - 
وحين أحملها ذايلة 

امنحينى يدك يا صديقتى. 

٠‏ اعطى ثورةها إلى 

..اعطني خبدين ذابلين. 

وعينين عاشقتين. 

وإن لم تعطني كل ذلك. فيا ويح حبي. 
يدا أعمى 

اعطنى يديك أيها الأعمى. 

فأيدي العميان. . كجدور هؤلاء الررجال الحامدين» 
تحترق حد التحمص في شمس كانون الثاني» 
وحين يحل الخريف يشعرن بقدوم الموت» 

يعشن في الصمت مقطعات مرميات.: 

نافضة عن أصابعها نسالة الأم. 

ويغزلنها مجتمعة كرهبان متواضعين 

كانوا يغزلون كلمات الآلهة. 

يحمل العميان كل روحهم في هاتين اليدين 
أخشنها الاحتكاك بأعضاء البشرية.. 

عبرت حاجز الألم راعشة بالحت. 

أصابعها الطويلة السوداء تبتر كأوتاد السفن 
فتبدو ان كحامتي معجزة مقدستان 

مهترئة ودامية من الليل والألم 


دوو م ل 


لقد كانت قصائدي اجابات عن حوادث في حياتيء تؤطر كل الحياة يلحظتها ا ممتعة والشقبة. لم تكن في لحظتها ٠‏ وإنما 
مرشحة عبر الزمن. وهكذا فجميع نتناجي الشعري بالامكان النظر إليه كيوميات, ولكنها بوميات غير شخصية. 
لحظات معاشة من قبل الفرد الحقيقي. ومتحولة الى قصائد من قبل شخص لاثبات هويته, كل شاعر نخترع شاعره 
الذي هو مؤلف قصائده, والأفضل القول: أن قصائده تخترع الشاعر الذي يكتبها. 

كثيرا ما تبدو له كمزحة محاولة التمييز بن الشاعر ا مللحمي والشاعر الغنائيء دقال إن الشاعر ا ملحمي ‏ ووريثه 
الروائي - يقصان حوادث لا تمت بصلة لهما ويخترعان شخوصا بينما الشاعر الغنائي يتحدث بإسمه الخاصء وهذا 
ليس صحيحا: قالشاعر الغنائي يخترع ذاته عن طريق أعماله الشعرية. و في أشياء لبست قليلة فإن ««ذاته هذه » تكون 
مختلطة بجمع من الأصوات والشخوص, ومثل جميع البشرء فالشاعر هو كائن جمعي. منذ ولادتنا وحتى ا ممات لأننا 
تعيش حالة حوار - أو جدال -مع ا مجهولين الذين يست وطنوننا . إن السيرة الحقيقية لشاعر ليست في حوادث حياته 
وإنما في قصائده. الحوادث هي ا مادة الآولية, ا مادة الخام ما تقرأه كقصيدة شعرية. هي ابتكار (وأحيانا هي رفض) أ 
لهذه أو تلك الخيرة الحياتية لم يكن الشاعر يوما ما مماثلا للشخص الذي يكتب : فحالة الكتابة هي ابتكارء نعلم أن 
كاتلو 0314010 وليزبيا 65613] (اسمها الحقيقي كان كلوديا) وجدا حقيقة: كانا شخصين تاريخين. وكذلك فقد وجد 
كل من بروبرئيو وا8061 وسينتيا 17118©. ونعلم كذلك بان لا الشاعر كاتلو ولا عشيقته. ولا أبضا الشاعر 
بروبيرثيو ولاحبيبته كانوا أولئك الأشخاص الذين عاشوا في روما منذ سنوات طوالء إن بطولة هذه الكتب ومؤلفيها 
أنفسهم, دون أن تكون محض خيال. هي في أنها تنتمي ا ى الواقع الآخرء ونفس الشيء بقال حول بقية الشعراء. في أي 
زمن يكونونء وما هي عليه حياتهم أو أشعارهم. إن الشعر فن كتابة القصائد , ليس نتاجا طبيعياء فعبر مشروع 
الشفيف هذاء فما يكتبه الشاعر ودون أن يدري ٠‏ فإنه يخترع ويتحول ا ىآخر:كائن - شاعر. لكن واقع شعره وواقعه 
الخاص ليسا صناعيين أو انسانيين إنما يتشكلان في هيئة زمنية محكمة ورقيقة. حال إظهارها تبر ز أمامنا بواقعها 
الانساني الحقيقي. إن القصائد ليست اعترافات وإنما احياءات, )١(‏ 


أوكتافيو ساث أحجار مفردة 


ترجدة : عبدالهادي سعدون* 


اخنبار الأشياء ” - قناع تالالوك هماداة1 بين تويج من صلصال 
١‏ إحناء مياه متحجرة تولد باسمة» 
ا والعجوز تالالوك ينام في الداخل 2 زهرة الانسان. 
بين موسيقى التانجو وجرة من حاالزمنما. -الآلهة ألوميغا 
أواسكا 8 - نفس النثيء الجهات الأربع 
متوهج ويقظ محاطا بالضوء تعود الى سرتك 
بعينين متلألئتين من ورق الفضة البلور الذي هو الآن من قشرة في جوفك يضرب اليوم بأسلحته. 
تنظراننا جيئة وذهابا وفوق مياه + - تقويم 
كجمجمة صغيرة من السكر. يطفو الطفل . ضد الماء» أيام من نار 

؟ - أوركيديا من الصلصال ضد النارء أيام من ماء. 


+ كاتب عربي يقيم في اسباتيا. 


الو لفاس عر لم111 لوس 


- سوشيبيلي 

في شجر البوم 

تتعلق فاكهة من يشب 

نار ودم في الليل. 

/ - صليب من شمس و قمر 
بين ذراعى هذا الصليب 
يعشش طائران 

آدم الشمس وحواء القمر: 
- طفل ويليل 

في كل مرة يرميه 

يسقط 

منتتصف العالم تماما. 

٠‏ -أشباء 

تعيش بحرارنا 


نحن نجهلها ء وتجهل من نكون. 


وهكذا نتحاور في كل مرة. 
دفي الأوسمفال أهو«ن ) 

١‏ - معيد السلاحف 

في المساحة الفسيحة 

تستريح وترقص الشمس 

الحجرية. 

عارية في مواجهة شمس» 

عارية أنضاء 

" - منتصف النهار 

الضوء لا يرمش 

والزمن فارغ من دقائقه 

عصفور ألقي القبض عليه في 

الحواء. 

٠“‏ - وقت متأخر 

بوي الضوءء 

فتسقط الأعمدة . 
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ودون أن تتحرك: 

تبتديء الرقص. 

؛ ‏ تمس مكتملة 

الوقت شفيف 

وسنلمح حين يكون الطائر 
لامرئيا 

لون هديله. 


« - نقوش بارزة 

المطر» قدم راقصة وشعر طويل 

ساق عضها الشعاع» 

مطل مرافقا بالطبول 

عرانيس تفتح عينيها وتنمو. 

5 - أفعى بنت لها فوق الجدار 

جدار في مواجهة الشمس 

6 

قطعة من سماء حية وموشومة. 

الرجل يشرب الشمس» 

ماد م رد 

وفوق الحياة» أفعى 

عسك راسا بين أنياعها: 

الآلحة تشرب الدمء وتأكل البشر. 
أحجار مفردة 

ةرهز-١‎ 

الصراخ المنقارء السنء العواء 

اللاشىء الدموية وصخبها القاتل 

يغمى عليها أمام هذه الزهرة 

البسيطة. 

-سيدة 

كل الليالي تنزل البئر 

وفي الصباح تعاود الظهور» 


وبين ذراعيها زاحف جديد. 


- سيرة زاتية‎ ٠ 
ما استطاع أن يكون»‎ 
ذلك الذي كان.‎ 

لأن الذي كان» ميت. 


5 - نواقيس 

أمواج من الظلال؛ أمواج من 
العمى 

فوق صفحة اللهب: 

بللت فكري وأخدته. 

ه -- عند البوابة 

بشرء كليات» بشر 

توهمت حينها 

ان القمر في الأعلى» ووحيد. 
5 - منظر 

الحشرات شغولة 

الحا دياره الشوين 

الحمير بلون الغيم 

لغيم أحجار هائلة لا تزن 
قطيع أشجار تشرب من الجدول 
الجميع هناك , قائلين بوجودهم 
أمامنا حيث لا نكون 

متآكلين بالحقد بالضغينة 
بالحب متآكلين» وبالموت. 


ا -روكة 

أراني حالما أغلق عبني: 

فضاء . فضاء 

حيث أكون أو لا أكون. 

١‏ - آخر نص نثري كتبه أكتافيوياث بعنوان 
الشاعر كائن جمعي. 


لاوا سدم 


ْ مختارات للشاعر الر, ل 
تودور أرفيزي 
التر. جمة والتقديم 


النضرث شسسو دار* 


. * تودور أرغيزي (81017821 100001) 1571-1448 شاعر البساطة 
والغنائية, غنائية الأحزان الروحية المشوشة. في شعره توق عظيم الى الور 
والملائكية. شعر التأملات في حقائق الوجود الكبارء الموت , الطبيعة, الحب 
وأسرار الكينونة. احتفظ في شعره بآثار من حياته في الدير . في معجمه مفردات 


رعوية أتيقة فيه زكاء الاسماء .. والأشياء. 
»* في »١‏ مايو ارخطزي لا وورارءة باخوى الكريه ا عاطم 
كورج -[01 0 0 إلتنيا .. كانت الحياة القزوية في هذه الناحية أكثر من 


نات مكامراتة ا في الجادية عشرة.. كان يعطي دروسا في الجير 
وهو في الشانية عشرة.. وكان يتدرب أثناء العطل المدرسية على صقل 
جارة.. عمل أمينا لمعرض لوحات.. فمشرفا على مخبر ف مصنع للسكر 
بشتيلا انال 6. 
» بدأ يتعرف باحتشام على الاوساط الأدبية.. غير متعجل للشهرة كان 
أشيه يمالارميه فه الطويل لقصائده. والتي لم ينشرها مجتمعة في 
اوز الأربعين. 
» منذ عام ١8457‏ أخذ ينشر قصائده في «الهيثة الارثتوذكسية»ء صحيفة كان 
يشرف عليها الكسندر ماكيدونسكي أ1/169001758|6 .8 . شاعر برناسي 
تأثر به أرغيزيء كان له صالون أدبي كثيرا ما كانت تجري فيه مناقشات 
الشعراء الشباب حول أعمال الرمزيين الفرنسيين 
* تعرف في هذا الصالون على صديقه جالا جالاسيون 6813 
7 وقرر الاثنان - لاسباب روحية ميتا: -الدخول في 
النظام الكنسي.. قدخل ارغيزي دير «كرنيكاء 2©111102) وصار ابنا روحيا 
للمعمودية باسم يوسف جرجيان- 61781917130 10511 ثم ساهم 
في انشاء مجلة «الخط المستقيمء ونشر فيها قصائده التي أعطاها اسم 
.عقيق أسودء (تخلى عن هذه القصائد فيما بعد). 
» أوفدته الكنيسة الى جامعة فرايبورغ 1101010-] بسويسرا لاستكمال 
دراسته في اللاهوت.. كان أرغيزي متعاطفا مع كاثوليكية هذه المدينة معتنقا 
لها في سيره. 
ظل ما يقرب من عام بفرايبورغ ثم انتقل الى جينيف بعد تخليه عن 
الكنيسة.. ومنها الى باريس «جحيم الفردوسء كما يسميها.. عمل فيها 
حمالا وبائعا جوالا.. ثم رجع الى جينيف ليعمل في تصتيع علب الساعات 
اوكان يحظى في سويسرا بالاحترام . فعرض عليه بعض الأصدقاء 
مساعدتهم له في الحصول على الجنسية السويسرية.. لكن أحداث ثورة 
الفلاحين برومانيا عام /!: 14 والتي دمرت فيها قرى بكاملها وقتل فيها 
١١٠٠١ ٠‏ من الفلاحينء تركت أثرها في نفس أرغيزي .. وكان خلال إقامته 
بسويسرا يتايع تحولات الفكر السياسي والاجتماعي » يخالط المبعدين 
السياسيين ويجتمع بالمتطرفين والعدميين والفوضويين. 
* عاد في عام ١5٠١‏ الى بوخارست وأخذ ينشر قصائد يومية في مجلات 
مختلفة لاسيما «كرونيكاة - 01011163© - التي ساهم في تأسيسها مع جالا 


+ شاعر ومترجم من الجزائر. 


1 


سيون قي عام 3916 
#* عارض في عام ١5١7‏ دخول رومانيا الحرب مع الاجلاف فأدخل سجن 
«فاكارستيء - آأ208165/ - أوحت له هذه التجربة بكثير من الشعر. ألف 
ذكرياته عنها في كتابه «الباب الأسود».. 

* بعد خروجه من السجن. . تولى رئاسة تحرير مجلة «القكر الروماني» من 
عام 1955 الى 1513 ثم «الأمة» التي نشر فيها ذكرياته عن الدير. 

* في ١531‏ وفي سن السابعة والأريعين أعد ديوانه «اقوال سديدة» للنشر , 
هو خلاصة شباب أرغيزي» يقف منه على مرحلة النضج ويعبر عن جوهر 
طبيعته.: محتويا على أهم الموضوعات الكبرى التي شغلت أعماله كلها: 

* بدأينشر مئذ عام 1977 دوريته ذائعة الصيت «تذكرة الببغاء» وفي 
ظهزت مجموعته «أزهار العفنء ثم «كتاب المساء الصغيرء 15576 

ورقصات 15175 وف النثز «أيقونات من خشبء )١1510(‏ مذكراته عن 
الكنيسة عرض فيها بالتصضوير الساخر لرجالها .. كما ظهر له كذلك «دفتر 
مذكرات لوطن كوتياء (153737) هجاء للأخلاق الرومانية في عصره ٠‏ أتبعه 
ب«مقبرة البشارة» عام (1573): 

وف عام ١414‏ نشر روايته ععيون مريم العذراء» كما ظهرت له «ليناء عام 
)١1555(‏ وعلى هامش اهتماماته السياسية والاجتماعية ألف لولديه خواطر 
وصفية ظهرت بعنوان «كتاب الألعابء .)١1555(‏ 

* في عام ١447‏ كتب «بارون» مقالة نقدية سياسية هاجم فيها بالهجاء 
المبطن البارون «كيلنجرء 10061||أ6| المبعوث الدبلوماسي لهتكر في 
بوخارست متهما العساكر الألمانية بالابتزاز . فحكم عليه بالسجن 
شهوراء أطلق بعدها سراحة. 

# بعد نهاية الحرب ؛ قامت الدولة بنشر مختارات من شعره ومن ٠ت‏ 
الببقاء» . وفي العام نفسه )١1547(‏ تم عرض مسرحيته الوحيدة (المحقنة) - 

3 -. بالمسرح الوطني : لكن سرعان ما ساءت الأمور فيما بينه وبين 

النظام . فاختار العيش في الظل ثماتي سنوات شغل فيها نفسه بالترجمة عن 

الآداب الأخرى: حكايات لاقونتين - ممتهامه؟ ه1 عل ذواطهة 5و1 

وكريلوف - 160/197 - وكذا ترجمات أخرى عن أنباتول رانس .8 - 

- 113068 غوغول - 0001© - . موليير - ©)1/01186 - : راميو - 

- 1910003100 وآخرين. 0 
فيعام ©1565 ظهرت مجموعته الشعرية : 1501 (مناظر) ثم ديوانه 

«مديح البشرء (1557): في 1555 ظهرت اعماله في طبعة كاملة- 

# حصل أرغيزي في:ظل الحكم الملكي على الجائزة الوطنية للشعر عام 

: 0 

هات ارغيزي في بوخارست في ١4‏ يليو /1551: 
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داشى 01 

أرى إليك يا إناء الطين الهش 

وأنت مثقل بألفيات ثلاث 

هذه الأحقاب التى قضيت 

تتزاكم في قعرك 

كل يوم يمضي من الأبدية 

تاركا هذه الذرة من الغبار 

لتهجع كشاهد فؤق هذا الحطام 

البرهة تحيا .. والأحقاب تموت 

حافلا بالأمرار مفلوج الفم 

كن مسترها تحن رات اكراثة 

لا أحد يذكر بقايا عظام 

من زخرف لباسك الخزفي 

سواك ؛ فأعطاك أصلة 

لكن لا الخزاف باق. ولا شىء منه يبقى .. 
من التراب ذاته أنت» أكثر خصبا أو رداءة 
لكنك باق.. تراه أبدا مايزال؟ 

من دم رطب ومن عرق 

وبلمسة خفيفة بشّعك أنمل بالأزهار 
لاا عل ساقك شفة رقيقة 

كان هب حواس للصلصال .. 

تكون . .. هو ما تستطيع » كلا رن 
رقشك مايزال سالا يتاذلا 

لست من خلق الإله الواحد 

مثلم| الصحراء أو القمر أو النجم 

أنت من خلق شبيهي ‏ . 

اليد ماتت.. ونطاقك المتألق 

يعطى اللمسة الرهيفة روعة 

محاذرا يحملك المنزاف على راحته 

ينفذ منك صدى 

الى الآذان والأصابع 

الصوت الواهي الرخيم؛ الرتيب الرحي 
يظل كثيفا ومليئا ى) في البداية 

يا خزف الأحلام والتراب 

هو أعطاك الصوت. وأنا أعطيك الكلمات 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 نزوى 


ل .م أهو حجر الصوان 
آمماة لأجلك 

بحثت في الصلصال الروماني 
عن قدك اللمشوق العايق بعطر الشمع 
من الغابات أخذت الطين الصلب 
وبيد خزاف. جبلت جسمك الصغير 
عضوا .. عضوا 
حتى صار من الصوان الهش 
سويت بريق عينيك من رعي الحام!" 
وجفنيك من أكما م الورد 
حاجباك سويته] ل 
عشْبَةٍ تفتقت في الأسحار 
للصدر حاكيت الجرار 
وإن تباطات يدي المتهافة 
عند النطاق والنهدين» فذاك ذنبي 
لأنه عند الخصر كان ينبغي لي أن أنتهي 
لأن حتت عل التمثال من الس والمركة 
من أن ينثني بالملامسة 
من هذا القلق العذب الذي أودعه فينا الإله 
والذي يملؤك نافذا مني إليك 
يا أحب امرأة.. ويا أنعم غواية 
ما أثقلك الآن في الغياب 
كيف استخلصتك من هذا الصلصال 
وم أترك الطين للآنية؟ 
انظر في الزهفور .. 
أنظر في الزهورء وني الكواكب 
أنظر في كم| لو أنٍ في حجرة راهب 
في ملكوتك أنظر وفي السماوات 
في الخلاء . وني الأوكار 
في دغل الخدائق أبحث عنك 
أنحي سم الأشواك 
متأنيا أتقفى أثرك 
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أحنو على شجرات الورده أشم 
البراعم من أغصانها الدانية 

في كل شيء كنت » وعن كل 
شىء ايتعدت 

جربت زهرة إكليل الملك» 
فمرقت جانبا 

سألت عنك رعي الام الرهيف 
أجابني : آذان الجدي 7) تعرف 
كر 

لعظاية قلت: هل مر من هنا؟ 
فأشارت لى الحيات والخباحب 
وإذالم يجبني قفير النحل 
أصغيت للنسور وللذئاب 
طفت بأرضي طولا وعرضا 
غصت في طبقات الأجيال 
أنمكت كثيرا من الحاسة 


وم أعثر عليك 

حيث أترقبك في مكان ما 
اختفى ظلك الأبيض في لمحة 
الع سنك له 
مسكوكات .. طوق 
مسكوكات.. 

ظننتك ثانية من نثار الخبيز البري 
لكني سمعت «مهمة . فالتفت 
هفيف ريح توشوش في حقل 
الشعير: 

«ما فتيء البشر والصقر يبحثان 
عن ملقى الله 

نحن في الحقول نراه وفي 
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اليساتين 

ووحدهم بعيون لا يرون.؟ 

آه! قسا بأغلظ الايان التي لا ترحم 
الكل يعرف امول وما من شيء 
يكشف عنه الحجاب. 


أركيولوجيا 

من عمق روحي أتذكر 

كل هذا الذي كان» أبدا أتذكره 
هذا الماضى الذي لا أعرف 

لكن بقاياه الأنقى. عارية 

في غفلة منى» اختبأت في 

مثلم| نسيها التراب 

حيث يرقد التمثال جنب التمثال 
والقير مغلقا جنب القبر 

شواهد القبور همهماتها لا تنتهي 
بعضها مبحوح وبعضها جهير 
عبر الهواء ؛ منفصل هو الوقت عن 
الساعات 

ىا العبق عن القرنفلات 
للصمت أصواته الضائعة 

في الغابر كانت له الرنات 

وحيدا أصغيى لغبار الأسلاف 
يندثر ولا يزول 

أحيانا .. مثل) عاصفة قوية 

قر كل كيء وتغصف حتى الساء 
ترفع القرون الخالية أثقالها 

فيي| أرعى منها آخر الذرى 
الخظفل 

منذ الآماد والعصور أقتفيك 

منذ كنت تهشي على أربع 

هائ) في خوفء مذعورا من الخيوان 
تبحث حيث) كنت عن مأوى أو قوت 


رفيقك الصامت. في السكون وي : 
الحراك 0 
صورة منك صادقة» وعلى مثالك :. 
كنا نتراض جنا الى جنب؛ نر صد 
خطو البهائم الثقيل تحت الاغصان 
هكذاء أنا وأنت كنا نختبيء في عمق 
المغارات 

هل تدري ؟! كنا نحن الاثنين- 
شخصا واحدا 

على هذي الأرض»؛ يجمعنا أصلان 
متحدان 

بغشاء من هواء رقيق يفرقنا 

أنا هذا الظل الذي عنك لا ينفصل 
أبدا أرسم لجسمك صورة 

على الرمال الحارة » وعلى الخشن من 
الخصى 

كأني خيط عنكبوت يلفك 

قطعة من الليل أناء هدية لميلادك 
أخرج منك؛ وأدخل إليك في البكور 
والآصال 

تبرب مني. وفي البهيم الحالك إلي 
عو 

أنا قرين البشر وما يمضي من 
النهارات 

قدرك كله ف لايرى 

خمن إذن» إن كان سيفرغ الوقت أو 
0 

في الخفاء تدور الأسوار صامتة 
ووحده يعلو خيط من دخان 
خاية 

هل تكون لي أرضا 

من البذار والكروم والبرك 


العدد التاسع عشر ‏ يوليه 1198 تزوى 


لوحة للفنان : فؤاد طه الفتيح؛ اليمن 


عن زهرة العشق والخيول الشاردة 


شير :روبيردسنوس 


في الغابة كانت تعيش زهرة عملاقة عرضت كل 
الأشجار للهلاك عشقا. 

كل الأشجار كانت تعشقها. 

كانت أشجار السنديان تصير عند منتصف الليل 
زواحف تدب حتى تبلغ ساقها. 

وكانت أشجار الور والدردار تنثني نحو تويجها. 
كان السرخس يصفر ف تريتهاء 

وإن كانت أشد ألا من العشق الليل» عشق البحر 
000 

ققد كانت أنضا أشد تحويا من براك هذا 
الكوكب الخامدة العظيمة» 

أشد حزنا وحنينا من الرمال التي تجف وتبتل 
بنزوات الأموا 

عد رهرة العابة لا عن الأرلع اح 

عن زهرة الغابة لاعن عشقي أحكي 

فإن كانت هذه الزهرة تأسرني ‏ وهي زهرة أشد 
شحوبا وحنيناء 

هرا بحقها ارحس والشسدر فويا معام 
نفس الجوهر. 


+ مترجم وأكاديمي من المغرب. 


ل-1550- ؟؟©؟بى؟بء؟ببححححححححححححححححبببببي 


ترجمة : حسسن حلمي* 


صادفتها يوما؛ 

عن الزهرة لاعن الأشجار أحكي. 

صادفتها في الغابة وكانت الغابة حين مررت بها 
0 

مرحبا أيتها الفراشة التي قضت في تويج الزهرة! 
وأنت أيها السرخس المتفسخ . يا قلبي. 

ويا عينىء يا من توشكان أن تصيرا » فحاء لهبا» 
0 

عبثا أحكي عن الزهرة . فأنا لا أحكي سوى عن 


السرخس على الأرض أصفرء صار مثل القمر» 
تماما مثل ذات اللحظة. لحظة احتضار نحلة حائرة 
بين زهرة القنطر ووردة أو حتى لؤلؤة. 

ليست السماء بهذا الانغلاق. 

يقبل رجل -في عروته زهرة أقحوان رجل ينطق 
باسمه فيجعل الآبواب أمامه تنفتح 

عن الزهرة الخاملة لا عن المرافيء المفضية الى المغامرة 
والعزلة أحكي. 

واحدة تلو الأأخرى ماتت حول الزهرة الأشجار 
وكانت الزهرة تقتات من تفسخ تلك الأشجار. 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1199 . نزوى 


للسسسسسبببب ب ب ب _-_--٠س٠7س٠777٠لسس7س7س7سس7777ئ‏ 222 سس يي يبيب 2ك 


لذلك صار السهل مثل لب الغا 
لذلك نشأت المدن. 

يتلوى خبر عند قدمي ويتوقف خضوعا إرضاء 
لنزوتي » يتوقف شريطا من صور مرحبة. 

في مكان ما يتوقف عن النبض قلب وتنتصب 
الزهرة.» 

تنتصب زهرة بهزم أريجها الزمان» 

زهرة كشفت طوعا للسهول العارية عن وجودها 
كالقمر» كالبحر» 

كالجو العقيم المخيم على القلوب الحزيئة. 

لب سرطان بحري فاق الحمرة يظل 

راقدا جات إناء” 

الشمس تعكس ظل الشمعة وتعكس ظل اللهيب. 
والزهرة تنتصب مزهوة في ساء الخرافة. 
أظافركنء سيداتي تشبه بتلات الزهرة.وهي مثلها 
وردية. 1 
تنحفز الغابة إذ تمس همسا خحافتا. 

يتوقف قلب ك| يتوقف نبع جف. 

م يعد ثمة وقتء لم يعد ثمة وقت تعشقن فيه أيتها 
العابرات. 

زهرة الغابة التي أروي حكايتها زهرة أقحوان. 
الأشجار ماتت . الحقول اخضرت,. المان نشأت. 
الخيول الشاردة العظيمة في اسطبلاتها البعيدة تدق 
الأرضى بساكها. 

قريبا ترحل الخيول الشاردة العظيمة» 

قريبا تشاهد المدن السرب يعدو عابرا أزقة 

يرن بلاطها المرصوف لوقع الحوافر ويومض. 
الحقول يحفرها موكب الخيول ذاك. 

وإذ تجرر الذيول في الغبار وتنفث البخار المناخير,تمر 
الخيول أمام الزهرة» 

وتتلكأ طويلا ظلال الخيول. 

كنم رتوار روي الور 
بالشؤم أردافها الرقطاء؟ 

وإذ ينقب شخص ما يعثر أحيانا على حفرية غريبة 
إنها حدوة من حدوات الخيول. 

الزهرة التي رأت الخيول مازالت تزهر دون ضعف 
أو وهن» 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1994 نزوى 


وها هي الأوراق تنمو على ساقها 

وها هو السرخس يمتد ليبا وينعطف عل نوافق 
البيوت 

لكن ما مآل الأشجار؟ 

والزهرة_لماذا تزهر؟ 

أيتها البراكين» البراكين! 

هاهى الساء تنسدل. 

أفكر في القصي. في الأعمق بباطني؛ 

والعهود التي تلاشت تشبه أظافر تكسرت على 

أبواب مغلقة. 

في الريف حين يدنو فلاح من الموت. محاطا بثهار 
الموسم الفارط» 

وبصوت الجليد المطقطق على زجاج النواففه 
وبالضجر الذابل إذ تبهت ى) تبهت زهور القنطر 
على المرج» 

تتجلى الخيول الشاردة 

حين يتوه مسافر في مستنقع من سراب أشد انكسارا 
من التتجاعيد على جباه الشيوخ» فيرقد على الأرض 
المزلزله 

تتجى الخيول الشاردة 

حين ترقد عارية فتاة عند جذع شجرة البتولا وتنتظر 
تتجلى الخيول الشاردة 

تتجلى راكضة محدثة أصوات قنينات تتكسر 
وخزانات تصرء 

ثم تختفي في الهاوية» 

صهواتها لم تنهكها سروج أردافها الوهاجة تعكس 
الحا 

وترش إذ تمر جدرانا لما يجف جصهاء 

والجليد المطقطق والثار اليانعة والزهور العارية» 
والماء الآسن» 

والتربة الرخوة في المستنقعات المتشكلة ببطء كلها 
ترى الخيول الشاردة 

الخيول الشاردة 

الخيول الشاردة 

الخيول الشاردة 

الخيول الشاردة 


1د 


00 اند 


بانتي هولابا 


ترجبة : سعيد هادف * 


الغياب 

أكثر سرعة من الصوت » تشق الطائرة 
متن السماء الى شطرين 

العصافير الأكثر مهارة في عزفها المتفرد 
من الآن» سترتاب في أغاريدها. 

أسقط من جناحي الشجاعة تخونني 
كلما فكرت فيك من أجل خلاصي. 


كلام الطلل 

أود المجيء الى قربك 

لا شيء أجده حقيقة 

لا الحجر ء لا العالم ولا المسافات 

إن خفقة جناح عصفور قي,السماء البالغة الجموة 
أطول عمرا من المدينة بجدرانها الاسمئتية الزاحفة. 
كان لابد أن أنكسر قبل أن أفقد أوهامي. 


اليوم 
متأكد أناء من أن خلاياك تصغي إلي 
حين أتحدث لغة الأطلال ذات المعاني المتعددة 


أتحدث في خلديء ولكن في الحقيقة لا شىء لسواك. 


العادى 

أود أن أكون بقربك 

مثل بيت شعري طليق بكامل وداعته 

أود أن تروي لي -على مهل أشغالك وحياتك 
وأحيانا بشكل نادر ‏ أيام الأعياد. 

سندون النزهات. الحياة بكاملها 

ستنغدو كلمة طبيعية وإما الصمت 
ظهيرة حائرة 
من الصباح الى المساء يصنع المطر تخريفته 
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أصخ السمع» والآن قد عاد الصمت 
الأشجار » أصدقائي شدهوا 
وهم يتسكعون في ماضيهم 
كا لو أن الروح الضنيئة دوما تترك الذكريات 
| 
وهي تسلم المطر من جوهرة الى أخر 
لا أحد أراه على مدى البصرء 
أحمق أنا: 
وقلبي ‏ مفتوحا على مصراعيه-على أهبة اللحاق 
بأول ظل قد يمر. 
البحطة 
مشيا على الأقدام وصلت 
بالمحطة المتشحة بالحداد 
على الجدار الاسمنتى يافطة: «القطارات رحلت 
أمسء السكك فككناها» 
شبابي الذي انقضى ثملا 
معطل على الدوام» ولكن في جسدي ثمة الجوهر 
الذي ينشد السكون. ولا يلتمس سيرة ذاتية 
خلايا المخ المقنوهة 
والفقرات المنهوكة 
تجلب الأحلام البليدة 
الروح لم تتعرف على صورتها في مرآة قاعة الانتظار 
تتموج رائحة تبغ عتيق» الريح تعصف تحت الباب 
الشاعر 
الشاعر فرانسوا فيون لم يتوار عن الموت دونم| سبب 
لقد أتى منقضا على القصائد التى تركها هنا 
ومترعا حسذه أيْضًا وزوحه: + 
إذا ما عثر عليها ذات وقت. 
أذكر صدفة أحد المفقودين 


العدد التاسع عشر . يولي 1919 نزوى 


(فلان ذاك الذي جرب حياة المجانين) 

وها هو فجأة جالس قبالتي 

يشبه نفسه بعينيه ولحيته وشعره 

يتكلم ؛ ينطق الحقيقة الساطعة بلغته العصية 

لم نعش عبثا حينم| نخلف وراءنا 

لطخة على ورق أو اسا في التاريخ 

آخرون كثيرون كانوا خونة أو قتلة 

ومع ذلك لم يستبق أحد منهم أي ذكرى 

حتى في بحاضر المحاكم 

فيا أيا الحكام الجبابرة » وبقية اللصوص 

أيها الطغاة والوعاظ المراؤون 

أنظروا كيف يأخذ الشعراء ثأرهم 

بالمخاطرة بحياتهم 

وبحريتهم النفيسة 

بتسمية الأشياء بأسمائها! 

الشعراء موجودون» 

ما من أحد يقدر على محوهم؛ حتى ولو بقوة 
التْسيَان : 

ورقة شجرة التفاح تنفصل شيئا فشيئا. قدر لامرد 
لهءمنذ الأزل. الشجرة لفظتها دون أن تقول لها 
شكرا. منذ أمد بعيد انبئقت عن الشجرة , هى ذاتها 
» قدر محتوم أيضا. الشجرة أرادت ذلكء الورقة 
انولدت دون مشيئتها » لقد أجابت بنفسها حين 
طولبت بذلك. الشجرة شيخص ما . في هذا الوقت 
ذاته» كان للعالم عطر آخرء الضوء كان ينساب. 
الليالي الشعثاء انعطفت الى النهار. في| بعد جاء وقت 
الأزهار . النحل ثم الثمرات الخضراء. الزغب 
الناعم كان لا يزال يكسو جلدها قبل بروز البقع 
الصدئة. الوقت مر متسارعاء لقد انفلت الوقت» 
اليوم لا مناص من السقوط . هذا المساء ستسقط . 
الشجرة لم تمتعض الشجرة ماكثة. لكل شيء 
معنى»الشجرة تعرف ذلك. 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 نزوى 


بانتي هوولابا لمعم مان ملاعم 


شاعر روائيء ودارس » وصحفي ومترجم في مجال الشعر والرواية؛ ولد في 


باشر الحيياة العملية في سن مبكرة حيث لم يكن قد تجاوز الثالشة عشرة من 
عمره. عصامي متمردء لم نثنه مشاغل الحياة عن التعلم. فدرس عدة لفات في 
سنة 119 نشر ديوانه الأول : مهرج في رواق المراي. كتب مترجمه الى الفرنسية 
٠‏ غابريال روبورسي] 88801080 6888/61 : «إن المنحى الاكثر 
خصوصية في شعر هولابا يوجد في عمله الآول: مهرج ف رواق امرايا. طاقة 
داخلية مشحونة لدى هذا الرجل المرهف ذي العينين اليقظتين على الدوام إزاء 
العالم. عبوة ناسفة بالفة الوداعة , تتتظر من الصدفة أن تفتع لها الطريق التي 
من خلالها تظفر بحرية مطلقة وبما يكفي من الهواء ...) هولايا مؤلف مسرحي 
مثلما هو شاعر ؛ نصوصه عبارة عن تمشهدات للروح حيث نرى كل التغيرات 
المفاجئة التي تشكل حياته الخقية والسرية, وهي تتكون وتتلاشى من أجل أن 
تبلغ الذروة فيما بعد داخل التمزق الفجائي للتناسق الجلي». 

خلال الخمسينات كان هولابا ضمن النشقين عن التحديث مبشرا بهواء الادب 
الفرنسي الاكثر حرية؛ لقد استطاع في اعماله الفزيرة التي بلغت مرحلة النضج 
أن يحافظ على طريقته دون تنازل: وهو يتحكم جيدا في نقسه الشعري وصوته 
تخصبت تجربته أثناء إقامته في باريس من ١١1١‏ الى 1475 أسس لدى عودته 
فنلندا مجلة ثقافية سياسية (أجانكوثا/اللحظة الراهنة). ثم أصبح فيما بعد 
محرر زاوية (فلسنجين سالوماث) أكبر صحيفة فتلندية. 

من سنة 1185 الى 1571 : شغل منصب الكاتب العام للكتاب الفنلنديين. كما 
كان رئيسا لعدة منظمات ثقافية: وي سنة161/56 تقلد منصب وزير الثقافة في 
الحكومة الاجتماعية الديمقراطية .وهو الآ نائي رئيس نادي القلم الفلندي. 
نشر هولابا 51 كتابا من:بينها 15 ديوانا: (آثار الاضبع في الفراغ 1555), 
(موقع الرسو 1594). (لاتخف /15517). 

ترجمت بعض أعمال» الشعرية والروائية الى لفنات عديدة من بينها الفرنسية 
التي صدر منها ديوانان: الاهداء (منشورات باب لوزان 1986) الكلمات 
المديدة (غاليمار 1441). ومن هذا الديوان قدمنا بعض النصوص لقراء مجلة 


«نزوى». 


هوامش: 

© المعلومات البيوغراقية مستقاة من كتاب المهرجان. 
الخاص بالشعراء المدعوين الى المهرجان العالمي : الذي نظمه 
بالدار البيضاء . بيت الشعر في المشرب وذلك من 7 الى 
رومن ديوان «الكلمات المديدة» المترجم الى 
الفرنسية . 

©التصوص المترجمة مأخوذة من ديوان «الكلمات المديدة, 
الصادر بالفرنسية عن دار (شعر/غاليمار). 
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عر اسي والرلا. . _ 
. أين كان ينظر الفناء بعينه المقيتة 


نلمس الزوايا المظلمة ا 
والشرفة الأكثر وحشة من | 
الكواكب المقفرة 0 
التي تخوض عتمة الفراغ 
ساحبة وراءها الأفول 
نلمس الوسادات البتيمة 
واللحافات التي يعرش النسيان 
نلمس كل ما تركنا عند رهبة 
الوداع 
0 لتحية 
00 لم يسعف الروح لتنحني لتحي 
0 ن شارك المربية قمصان الرئين 3 
اقطفي الآن ثارا 5 جين نرقعها ال آذاننا الخراب. 
وادخلٍ الى احتضار موحش لنسأل الفراغ عمن قد عشقنا أيتها الأوصال 
نت مدا اختلاجه الأليف. ب 5 3 ق النووض باكرا 
0 وانتظرنا في مواجهة العواصف لم يعد يرتق النهوض د 
أيتها الأو 0 1 ا تيان 
0 حدادارض2 كلها 1 جر ترم ا 
حن ل سك سوى جدادآر فحة الجهات منذورة لذ تَعَد لنا هوا جس نجس نبا 
0 ولف اما منذورة لغموض ار 
تااء له أ قجنة : 
سيد الل 
ْ للك العريقة و الاح وحن خار الر حي واإركافة الراك منتظرين خبب الخيول وهي تطعن 
والما 0 هكذا لك هيأت نوارس أزرقها 
لك ما نساه الذاهلون في غبش ل السهل 0 
يزين للفريسة موتها ل بحوافر البرابرة القساة. 
وللرماد شهوة الصهيل. ا اك عل 0 لامر 
أيتها الأوصال 0 00 شاركناك خيباتنا 
هيأنا لك انتباه دم يسوق قطيع سيد 0 
0 أيتها الأوصال الا تر 0 
بالهذيان والطنين أقار د كناها م نتقصر حين افتربنا من حاديقة في هدأة المسار وجفلة | 00 
ا ار اكرام د لكنك الآن تجوسين الخدوش بهيبة 
درج البيوت 1 8 
0 2 حادا كنا نجمع الرعشات في عقد الطقتوس 0 
ونا ' 0 0 ا وريبة السبل الكثيرة وهي تجلو 
00 اد ورا ونسفح الماء على خفوت العتبات خطها المجهول للندماء والأسرى. 
0 5 التائ 3 
نساء الساحل » وتنزع الأصداف كي يعود التائهون 
7ت 1 


العدد التامع عشر ‏ يوليو 1199 نزوي 


يمكنني أن أصعد السلم الخلفي 
يمكنني أن أترك السقف عاريا إلا منه 


وأن أتذكر بعض الأغطية التي غطتني بها أمي 


ب فها غشاء لطن 
يمكنني ن أسمع عن الجدران 
وشايات كثيرة 

ولا أصدقها 
يمكنني ن أقود كل عازفي الكمان 


أن ا مم نوبات حراسة حزني 
دنى أن أعض لساني سهوا 


لأنني كثيرا ما أغفل عنه 

يمكنني أن أتلقف من الأطفال المهرة 
أحقادهم 
فيحسبونني طفلا بالغا 
يمكنني أن أدعوهم 

الى صباح مشمس 

بعد أن آنوي إخراج النساء من قصائدي 
كي لا يكون النور زائدا عن الحاجة 
لكننى عند أول إغفاءة 

عند خروج الأفخاذ العارية من مأواها 
عند مشيها طواعية 

بين الأحلام العابرة وغرفة النوم 
ولأننى غير قادر على تثبيت الكادر 
غير قادر على هدمه 

أستقبل وحيدا 

بعض الأعضاء المعلقة من ذيوها 


شاعر من مصر. 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 نزوى 


عبدالمنعم رمضان* 


والتي تحاول أن تعتدل 
وأفرزها 
- كأنني في حياد تام 
حتى إذا استغرقت في النوم 
زحفث النساء اللواق سأر فهن بعد قليل 
ونظرن في شحوب الى جذعي المائل 
ومن أجل شفاه هاربة 
من أجل النسيان الذي يشبه أثداءهن 
من أجل استعمال الرأفة 
أو من أجلى دائها 
وأخفين وجوههن 
ولولا أن ظلام الغرفة 
كان يبتعد ببطاء عن جسميى 
ليستقر أخيرا على ظهر الب 
ما عرفت أبدا أن المرأة التي في المقدمة 
والتي تشبه ناريهان 1 
هي ألتي اصطحبت معها 
كليوباتراء 
اصطحبت معها السيدة العذراء 


أن ني الجهة الأخرى من الباب 
رجالا كثيرين 

يفكرون في امتصاص عرقي 
الذي وبعد أن أكتفى من مسرتي 


ات 


العودة من المنفي. قضائد 


خالد المحالي 


كنت كلما حل الربيع أمضي 
تاركا بيتي فارغا 

تحط على سعفه الطير 

وفيه يجن مع الليل الكلام. 
كنت أصغي من بعيد 

وامضي » خلفي كانت تنام النوايا 
والشمس التي تأت من بعيد 
أراها تأتي من بعيد 

عودة الأعمى 

كان يتكلم كالأعمى في جزيرة 
روحه الراقدة بعدت 

وليله مر منذ الصباح 

لقد نسي من يومه 

راحت ذاكرته تتيه 

وصوته ارتفع في الأضاحي 
تهدم بيته في الخبال 

وأقهاره انطفأت 

كالأعمى عاد يسلك الطريق 
ومن هناك , ألقى سرا 
بتلويحة الوداع واختفى! 


با شاعر من العراق يقيم في المانيا. 


الل ؟لا1 


لوحة للفنان : أحمد بن اسماعيل. المغرب: 


حينما ضيعت الطريق 

والأيام راحت بعيدا بك 
الأوهام» انبد الخيط 

وغابت الرؤيا كثيرا 

ربا دلك العابرون على درب 
وربما أتاهوك فنمت 

عينك مفتوحة وأنت تمشى 
عابرا جميع الضفاف ‏ - 
ناسيا أنك خلفت خبرا 

جف ماؤه وصار واديا. 
الرحيل 

بعدما ضيعت في الدروب الفصول 
كنت أنأى عن الدنيا 

وال هجس بالرؤيا من بعيد يلوح 
كانت الأوصاف تغيب 
والذكرى التي عدنا إليها 

تنام عميقا ونحن نبز الغصون 
لعل الحياة تعود 

فنمضي» تاركين الموت ملقى 
قرب القبور. 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1994 نزوى 


كان علي أن أقطع كل هذه المسافة . 
وأن أمتى عل جافة اليياض 
الذي سرقته الشمس 

مثل ريح يعصفها انتظار مؤجل 
كلما نعق غراب الملل 
تتحدج نظرة اموت 

في وضوح الأشياء 

نحو الصواب الخاطيء. 
أمضي النهار 

كسكينة تلمع في 

عيني الضحية. 

يابسة تلفظ 

ترابها المدنس 

ونسر يتجشى أمعاءه 

في غاية الانسان. 

أيها الحبر المندلق 

من جسدي 

يا أيها النعاس 

المستطيل على الحيطان. 
أمنحني غواية 

الكلام ‏ قليلا- 

على باب خطوتي 

أمنحني عواء السهم 

في نغمة عطشه 

نحو الهلاك 


متكئا على سحابة» قذفتني 
الأقدار أسفل حذائها - 
تكشف سهول اسكوتلندا 

عن قربها المليئة بالهواء 

وألوانها الزاهية في صيفية 

يفرق بينهم|ا حد السيف 

صوتك أيها الفحيح الثعباني المبرد 
يخلع الجسد من بياض العيون 
وصوتك أيتها الموسيقى المنفوخة 
بمساحة السهوب الباردة 

أية خطاء رتبت أقدارها الطبيعة 


وأية جمرة أضاعت قدري مسالكها 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1199 نزوي 


لوحة للفنان : عبدالرزاق اس بايطي 


وهي تدحرج العمر في لهيب 
الحياة 

امنحيني نفسك العذب أيتها 
ارسق . 

امنحيني فرادة الريشة 

في طلقة ترحالك المجهول 
ها وقد كبر اليأس بي 

على نحو رمادي 

أراك أيتها الموسيقى 

بالعين المجردة 

أرى أظلافك 

وقد أنبتت في وجهي 

بياض السنوات. 

رنين 

صوتكِ الآ » من جحر 
رنين نقاوته» أنت 

كموسى ف خاصرة التراب. 
انزلقت بك خيوط الليل 
كسخام معلق على الطرقات 
تتنفسين كلم| مر عابر 

أو رمى تنهيدة على مشجب 
البياض 

أيتها الروح أزيلي هذا الجسد 
وامنحيني رؤية الحرية 

في بكر الحياة. 

امنحيني نظرة النسر 

في قبضة مخالبه 

حيث الدم بصمة الكائن 
والمسافة ساحة الافتراس 


ك رأسي المتدلٍ من وجه الليل - 
أنت الشرق في الحكاية 
الفم الذي يسرق السكر 
ويولحه بالغمزة الارجوانية 
والدم علامة ظفر ا متك 
قمرية لغمام الثرثرة 

إنداح فمي ببحر مساءاتك 
ليس للصمت غير عنق 
مدور 

با همس تندلق مفاتيح 
الرغبات 

أحمل ضجر الدوائر المائية 
علامات الساعة «تشير» 
الى نشرات الأخبار 

حان الآن أن نضعكم في 
فلتطمئنوا. 

مطمئن الى هذا الكائن 
البازلتي أمامي 

وهو يستل باستدارته 
حجارة المنازل ولعنة 
الشممن 

نحو لي المتلاشي 

أرى البياض 

في شفرة اللعبة 

وهي تزدهر بين 

أيدينا 

أرى الشفرة 


ولا أرى جسدي 


ولاظ دم 


وأنا أغرق في أوهامك 
تعلمت العوم صدفة 
ها نحن نبتعد عن 
لشاطىء 

يحزنني أننا الآن غرقى 
ختفت من أمامنا المرافيء 
لقديمة 

غرقى .. غير أن فقاعاتنا 


«الى الاستاذ يوسف الشريف» 


عمرالكدي * 


ونحن نغرق 

فافرغ ما في جعبتك 

أو أفرغ ما ني رئتيك 

كي تتفجر الكلمات في وجه الحياة 
الكلمات التي تبقى بعد الموت 
أمها الريفي الذي ضيع «طرابلس» 
سأعاصرك حتى تعيدها 
بالحكايات 


1 
1 
١ 
8 
1 
1 
3 


فتللم حتى يبدأ الغبار 

وتمتم بها تشاء 

أذني دهليز عميق يألفه الصدى 
وإذالم يلمع تمتك الرصيف 
فليلمع فوقه الحذاء 

العروس التي ربتت على وجنتيك 
قد أصبحت شمطاء 


0 ولنغرق مثلما يغرق للك يتعتمي كلا تغضب 
مازالت تتفجر في الحواء ثم يطفو «سندباد» وسأضحك لأنك تدفع الثمن 
لعلو أراك الآن بوجهك «المنقط» تسرني هذه الطمأنينة 
0 الذي يخافه اللصوص كلما رأيتك باسم| أو عابسا 
1 1" 0 يلمع تحت نعليك رصيف متأملا خطاك الحافية 
3 5 يقود الى المسثرات وخطاي تنتعل خطاك 
بن ا لن تزعجني ظلال الأمنيات ا 
يا صديقى لقد ضيعتها 2 ِ - هذه الجدران عالية دون كتفيك 
0 9 فأنا ولدت في العاصفة , 0 0 
وضاعت 0 لابد أن ننحني قليلا كي نقفز الزمن 

تحدي | ة الآن؟ ول أر ماب يستحوٌ الندم 20000 
2 لذلك أضحك كلا تذكرتكم وسأضحك لأنك تشتمني 

يبق ما نفرشه لك ل الا عه 
2 تقفون كاري :. وستشتمي لآني أفنحك 

مر متوجا با رأ 0 د قد 
سأستمع الى حكاياتك وساحترم نشيجك العميق ونمرع ما بي رئتد 

لكات الرياخ تضفر بين الخرائت بالشتم والضحك. 
-------- والرياح تصفر بين الخرائب بالشتم و 
ا العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 نزوي 


وجوه مولودة تحت شمس الضحك 
وجوه كأنما أجنحمة 


د«مشق 
ارة التي نستهافي خبوط قميص معلق على سطوح 
لوال حت زر أطي امل الس 


لحمل بهار سياف قي لررن سوا 


أقذفه 


ايا اللتصفتين ترتطمان في غيابة جب 


تقد نا َ 
نع و 
وآخر العذوية. 

كم أحطتك بالأساطير وسائر العرافات 
وهن يغزلن اسمك بالدوي 

والاشارات والنذور؟ 
اسمك مثل من يحرث الهاوية بسقوط حر. 
اسمك جناح صقر يجرح التماعة الجسد المرتطم 

بالحافة. 

اسمك صورة ذهابي إليك. 
أسمك يشبه قميص نيفين وهي تربي ظنوني على ركبتيها. 
اسمك قربى مرآة زرقاء. 
... وعلى الكرمي كان ظلك يجهش 
مثل جيش مهزوم 
: ماذا لو وجهك بين يدي؟ 
مل يكف فتجان قير انعو الصاح لوي ةس 
أبتها الرأة التي سفطت في كتابي وكّت أننظر منك 
أن يدعوني مافيك الى الماء.. 
ربا تعاويذ في مهبك...!؟ 
رما ثرثرتي المائلة عليك..!؟ 
رمات 
القاهرة 
كانها هي؛ هي ... 
سمس 
*# شاعر من سوريا. 
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أكرم قطريب* 


عمودية 
لاتغرب 
أبذا. 
شكل يد مفتوحة» 
أو ريق غزالة لم تفتح بقرنيها ياب الهواء. 
صوتها دورة كاملة في حادثة الحب» 
قدر الذاهبين الى الطوفان. 
(في الطريق الى خان الخليلٍ عين الاله «رع) تذرف 
0 
كتاب التعاويذ وتق رأ على حجر قرب النيل اء الماء 
ومائيسر م الور 3 لسن عاضا لبي 
جسدها نداء له جذور في الأحجار 
يخبيء الصرخات في كيس الظل. 
كما لو أنهابين الأرض والسماء: توقظ ربات 
الخطايا وهن يسبحن في غيوة الرمل. 
سرير انطونيو وكليوباترا مائل 
مثل كلمات متروكة على رف مقدس. 
هياكل مخترقة بتار الحسد 
... بقى طرفة العين؛ ويبقى كتاب «الوليمة» 
الذي نسيته على طاولة المقهى كي يستحم بالوجوه 
العائمة والمنتظرة. 
وجوه مولودة تحت شمس الضحك» 
وجوه كأنها أجنحة. 
هناك .. 
رباعية محمد عفيفي مطره وتمليات الفيطاني 
مكتوبة على سعف النخل. 
ووحيدا 
يال امول لكان يدوت الأزرق 
حزنه الأثري خانم في اصبع أيلول. 
كأنها هي هي ... شمس 
عمودية 
لاتغرب 
أبدا 
فنا 


/الا١ا‏ سم 


لم يبق غير تبادل الأنخاب 


«الى: باسل الكلاوي» 
فاروق سلوم* 

يلبد في صفيري الانتظار والقفر دم؛ والتراب جراح 
ينقش عباءة الوقت حلمي معتم 

يبنى على حجر الساعات مواعيده وظني أفق فقير» 

حفنة من تراب السنوات كل اغفاءة .. زمن» 

مثلم| غيمة تتكردح في الريح وكل غد, زيف» 

وديعة » كلمحة مجاهيله تتقافز مثل أيائل 

في السماء على تلة توقعاتي» 

0 صمت عيوني يشرب الحزن 
عو وجهها والأسى رغيف 

أحفورة لزوال أفر من روحي إليهاء 

وجهها كفن لأيامي ومن خطواتي الى قدمي 
ينحت في روحي وفي يدي أيامي تكسرت وهي تأكل 
وصية لخلق جديد فراغ البلاد. 

كلماتي تتخلق وهي مشلولة أصدقائي 

في ردائها الأبييضص أولئك الذين تشتتوا في الجوع 
تمشي نحو المغيب والأقاصى : 

مثل ملائكة في ثياب اليقين يبحثون عن الشمس في الحقن 
2 والحبوب 

النهار اللعوب أيامهم صيدلية» | 
بساعاته المككرورة حيث يترنح الجسد في أثواب 
يعيد ايقاعه كل يوم السفر» 

منذ بحة النهار ويفيض الثلج على حروفهم 
مشيت على جفن السنوات في جريدة الصباح الغريب 
يلطم حذائي الرصيف» 0 1 

وكنت علقت بالغيب انتظاري المضيعون أصدقائي 

وني الأمان القلق» ف نداءات اليأسء والرسائل 
لوق حجر ودازيتي مبود في كاسيتات الفناء والنشيج 
أرفع القفر عن التراب في قصائد التفعيلة 

>« شاعر من العراق. 

ا 


وفي ال مواتف 

الفارة من أسلاكها 
والصور المستلبة اللون 
المسروقة من غفلة عابرة 
في عيني الرقيب. 

غير أن أولئك القدماء 


في نبضهم 

وفي ثرائهم الثقافي 
يطلون علي طول الوقت 
ألمح الزمن وقد تكسر عند 
شيخ وختهم 

... أفواج من بقاياهم» 
كأن الزمن والأشياء 
والمؤسسات والمدن 
تشيخ مرة واحدة 

ولا أحد .. لا أحد يريد 
أن يستيقظ الر 
ا 
وثمة بلاد هي شبابيكي 
ورفقة الريح» 
والذكريات» 

ثمة بلاد هي وسوسة 
الروح؛ أو عسل الصباح 
تستيقظ في الحقائب 
عند الباب القديم. 
وقد تركت المرأة آخر أصابعها.. 
تودعني .. 

كى أعود. 
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أمها البحر 

أمها السر العظي 
شطر أغوا 9 
وجهت وجهي. 
يفنا 


بلح عل عتراية رقت 
قائلة الطائر الوحيد؛ المحلق فوق 


ضى 
المتناهية في اللامبالاة 
لاستعرارها الأهداب المتزرعة في القاع 
كأنه قلبي» جوهر اللمادة 
ذات العأصفة الصامتة 
عميق ينهش الشجيرات الملاصقة على 
حوافه 
منتزعا جذورها 
ممزقا قسوة ليله الأبدي 
مصباح ضد الظلام . 
شتات الألم في قنيئة »؛ صيف جفاف 
نوره مطلقا الى وجهه 
متقدا بسبب الغياب 
ومحروقة أعصاب الكمنجات 
وهي تركل الصفائح الفارغة 
التى خلفتها الشمس بعد عملها الدؤوب 
قاتلة مها الأفكار اللامحتملة 
بنكهتها المهيجة للخيوط المتشابكة 
بانتظا 


بانتظام 
والمتسترة على الخميلة المسكونة 
بحوريات هلامية» وريثات العالم 

بعد قفول الشمس في اتجاهها المعاكس 
حتى لا تنشر فيها المخمى 

تمن نفسها بحادث مباغت 

ينقذها من الوهج 

وهر منجما توي 

ومعت| يقف في وجه الضوء 

ذلك الأفق الْنا 1 

طيوره ساهرة عل أشجاره 

ومحلولة تلك الروابط» بشكل فظيع 
على الرهافات الجائعة 

وتنسحب تحت عري الليلة» محافظة على 
صمته 


#د شاعر من سلطنة عمان. 
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زهران القاسمي * 


تحبس أحاسيسه بين عينيه 

ويزرق الدم من أثر الكدمة 

وينبثق كأدمع مذروفة , الاحساس بالألم 
لدى الجسد الأرضى » عاشق الشهوات 
لغاية الوقوف ازاء نيرانه 

ألم يتشتت » يخترق الظلمة 
لاضع , 

مضمومة تسحب أطرافها فوق الطين 
الأجنحة 

أسقطته السهام من عل 

رأسه حاسرء هو نهر من الجنون 

في طياته جروح ا مروج 

المختومة بصواعق الليل 

جسله مرتبط بعالم قديم 

غمرته مساءات دموية 

نفسه شعلة خامدة ثائرة 

يداه تلمس الظلال الساكنة في زوايا 
الذكرى 

تراكم في شقوقها الماضي 

ليبق منه إلا 5 

بضع حشرات سامة 

وبقايا لأعشاش قديمة بين الأصابع 
وقدماه المعروقتان بجذور من الرمل 
واقفة بعد رحيل القرارء على القدرة 
ويمضي الطريق» مكسوح الروح 
حتى عظمة رأسه 

من صروحه الراقدة على سنان موجه 
وعمودية تسقط الشمس 


على الدروب المتقطعة 

ظلها العتيق يتخايل في المرايا الخامضة 

الماثلة للقلب الممذد 

على أخشاب الندم المتأخر. 

ص 

أنها الببحر 

نحن محتاجون للانضمام 

ف اروف البعيدة 
في أعماقك 

قرب قلبك امليء بالحنان 

للنهاية نستقبلها بوجه 

اشتعلت فيه تراكيب العبور 

الى ضفاف النهار» صارت رمادا 

وزعقت بين جوانبه ريح الخريف الباردة 

فتلك الصبية 

التي كان يلعب على صدرها بريق النشوة 

هي الآن» أقرب للشيطان من الملاك 
هي اليوم ظهر متقوس 

كبرياء مجروحة 

حجر في وحل 

جسد تلاحقه فزاعة الندم 

هي الحورية ١‏ 

التي كانت تحتل عالم الأحلام 

والشمس التي طهرت أجسادنا من البلى 

والسماء التي تصعد اليها 

أرواحنا كل يوم 

والجرة التى تحوي سر الخلود العذب 

والسراج الذي ينير بصيرتنا 

بين ركام الليل 

هى الحقيقة الصافية العميقة 

هى ذاتها الحقيقة 

كنا 

أيها البحر 

يا ملجأ الأرواح الشريرة 

لقد ضاقت بي اليابسة 


أمتدذدده 


عسل فس 


والجوقة تتبعه 


السماح عبدالله * 


العاشق 

يمر كأن لا يمر 
ويقطف من جرحه وردة كل يوم ويقذفها لهواءء إذا 
ما تداعى رأيت الطريق منقطة بدم لا يرد الكلام 
وليس له آية يستدل بها رجل آخر من قبيلته 

وإن ابتدأ الصيف يصفر في شجر يتكرر يمشي وحيدا 
يتمتم حتى كأن تستطيع ترى معه أحدا آخر 

وكأن تستطيع تتابع ظلين يقتسمان المسافة» والوقت 
لكنه وحده 

الناحت 

حين تحركت المنحوتة قالت للناحت: 

ما أحلاني لما أخطر في طرقات الناس العاديين 
وأنثني مثل إلهة عشق 

تتسلى بقلوب رعاياها 

تتجول في خائنة الأعين أو في خفقان قلوب البشريين 
الجوالة خطت الخطوات الأولى 

والناحت يتبعها ويلملم ما يتساقط في مشيتها من 
كرز أو دفلى ويحاول أن يرجعه لمناطقه الأولى في 
يتحييات التتعونة 
لكن الجوالة د 


شاعر من مصر. 


تستبق الخطو كأن تفترض مواعيد 


ست 12 


والناحت يبدو وكأن يتكسر فيه الخطو 

ويأتي أفواج وفرادى يلتفون حواليها 

حتى تتسع الهوة بين المنحوتة والناحت 

والناحت يتباعد يتباعد 

حتى يصبح كالنقطة في آخر مرمى العين 

وحتى لا نبصر إلا آثار الخطوات المقتولة فوق الجسر 
الكاتب 

الكاتب يكتب فوق المكتب 

يكتب رجلا مثلا في وحدته يشرب قهوته ويفكر 
في شيء ما 

- امرأة مثلا أو وطن- 

ويظل يحدق في سقف الحجرة حتى يفجأه الموت 
ويمد الخط بطول الصفحة 

يقلب ورقته 

ويتمتم: 

ما أحلى التبغة بعد كتابة هذا المقطع 

الكاتب في وحدته يشعل تبغته ويفكر في شيء ما 

- امرأة مثلا أو وطن- 

ويظل يحدق في سقف الحجرة حتى يفجأه الموت 
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ا 
محمد حجي محمد* 

فداحات خارجة للتو نوستالجيا 
برأس ملِيء بالعواصف وأخيرا 
تنهض -عادة ‏ من رميم سباتك: أنت متعن 
الضلوع محطمة تماما من بداوة هذه المدينة: 
كأنها خارجة للتو من غارات غادرة ياشيخ الحكمة 
وقبل أن تلقي ببقايا نومك في غير بلدة اليونان 
الى أخضان المغسلة كفاك 
قبل أن أفند خيباتك بمداد ظفر زائف شتاؤها القرسطوي 
سنمزق معا قارة من عمامات الغيوم لياليها 
ونسوق قبائل بطشها الأشد 
حتى البحار القصية. فتكا 

من غرف التعذيب 
قدري يا سقراط في العصور الغابرة 
أقود حقول أرقك كفاك 
الى قطيع سبابات فاسدة صقيع هذا المنفى 
قدري : ألقن الأوس والخزرج مباديء الشمس والبرد الذي يلتهم الضلوع 
وبلاغة جمجمة اليونان بمهارة نمام 
ولأن وجري عاج اليوم في هذه البلدة صحراء 
بكوابيس لا تنة يا شبيهي 
سألوذ بمقهاك الأليفة والساعة أطول من نشرة أخبار 
وبرشفة من قهوة صبح مستعارة في المساء 
سأطرد عن مزاجك كل السحب كل شيء أركيولوجي هناك: 
الى أين الشمسنء الجدارء والسابلة. 
ستقذفني فداحاتك وحده الضجر 
أيها الصباح 1 جديدا ظل 
الى جذاذات أتمنى لتقليعتها أن تبيد ولامعا؟ 
أم الى كلمات تعبق بعادات قفار..؟! كأنه غادر لتوه ورقة ألومنيوم 

أو 

واجهة متجر 
* شاعر من المغرب في العاصمة. 
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0-١ 


الك الشبوة قالتى 

هذه الورقة 

كلما أعجزني 

0 الى قطرة ظل 
عدانيا 

همست للوعل الذي يوصوص 

بين ظلي 

وسني: 

«حذ بيدئ!!!» 

فأراه يعالج الوجه فلكا 

يمخر يم البحيرات العتيقة 

ان 


طيارة تمرح في سهاوات قرحية... 


ثم تطير 
الفاقة 


استوى السانح والبارح من جولك 


«فعلن أي جانبيه تميل» 

ضربت على يديك 

ولاخير في يمناك واليسرى 
ضربت حتى اهترات أصابعك 
العثرون 

وذا قرن تولى 

وآخر هل 

فأي قدم ستسعى !! 

بأية إصبع متنست أمام القادم 
الجديد !! 

وأنت 

ولا أنت «وحيد القرن» متكابر 
كلا ولا أنت «ذو القرنين» 
فتجديك الخاسة 


ا شاعر من تونس. 


١م‎ 


النوقف 
خَوفقٍ 
من المرآة 
أعد أعقل وجهي 
في فياهها المسحورة 
خوق 
من الصتبور 
كرات دن 
بلعنة التزوح 
والاصغاء 
خوق 
لالد 
أوك النهار تقذف ب الى الاوية 
وف آخره تقتبلني 
شائط الرويج والعظام 


0 

من الأنثى 

عيناها على «الجيب النصو 

والخالب ت تعمل في شعفة 0 

00 

من الصاعقة 

لما تفع تعد 

لكل انها 0 

على البعد تحفر لما الآذان 

ف الأشياء الصماء 

0 

عل نار الأسلاف 

توارثتاها لاحما عن ساب 

ولا صارت إلينا 

ذسنا علبهآ 

وبتناني الزوايا 

عظامنا تصطك من صرد مكين 

خوق َ 
0 0 عليه الاحاد 


ل 
حوف الطائر القره 


كم يعيبه أن يفيء الى ظله اليتيم 
في هجير الصحراء 


خوني 
0 على الرخام 
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قحيدتان ١‏ سعاد فهد السعيد* 
3205 في بيوت 
المشهد الثالث : تستأصل الغفوة 
- في حنجرة الديك - نا 
ثغاء .. فصر 
والقطن حشو تتشحط بالسموق 
ف آذان الرعاة تسخل الن+ 
تسخل النخيل 
رجال- مالم تعهد النساء - تدعك أجسادنا ‏ مقدما- 
ذزفرة ... بالسدر 21 
ويد تبش الذباب م 2 ع 
5 1 : 0000 
في نقر الغراب الفتات في السقوف المجوخة 
0 ا 
س 0 في تحصد الظلال 
كاض نتذرأ في الترا قامات 3 
! اب 2 
ماني امات تتكمش 0 
الصبح هناك 061 د 
لطي تتسلق الجدران 3 
مخترضلاا 1 ا 
حنجرة الديكٌ 2 3 
وَشُوشَة الشرفات 1 
مبايعة من عرائش الزيتون 0 
متلفعات بالمغيبت يقطر أفق 
١‏ مشيك بالانزلاق 
ا 
من سماوات زيتية 
منكسين الأصابع 
ظامرين بالتأففات 
هاوية المدى 
: 5 كدت عر ووه والمتزملون لفائف لوعاتهم 
والمتأبطون لمعة الأمواس يحاذون الشفق 
تاركي الميعة 


للممرات المسدفة 


الضغروعج | سعد لكواري”* 


بطيئا ييفهف همس الحدوء.. موصولة بأجنة دائرة متلبسة . وغربتها تغطس في التعفن.. 
ويهبمد فوق الكؤوس.. بالفرار.. وتضرب في نبتة الانفراط.. 
وسرب غريب من البشر المحبطين.. د خياما.: 

يحاكون حمحمة البرق.. بياض .. بياض.. بياض.. أروج للموت.. 

والنوم عند رموش التلوث.. سأرسم فوق الصدور.. للمؤت.. 

أسرار هذا الجنون.. حين يصفق الهبوب.. مخطوطة تنهض في متون الخصوبة.. 
وتلك الجهات.. على سطح ترتيلة العدم 
مظاهرة عند مستنقعات النعوش.. السندبادي.. 

وعندي .. وأترك فوق غراب المرايا.. 
يخر سنام المساء... شروخا عميقة.. 

فتحتل أرصفة الضوء مرآة فيضيء.. وأعزف للبوح معزوفة .. تستفز الحواء.. 
وتجتر سوس السراديب تلك فقدت وجهها.. 1 ١‏ 

البداية.. وازقت فوق خض السيوف.: لكي تنزل عند أقدامها. . 

22 08 ورياض التهور ينجو بأعجوبة.. 
ثلاثون بابا.. حماس عنيف .. مِن لضوض إخيال:. 

ونافذة للخروج.. يؤلف ليل التراث.. مخيلتي تثقب وحشة الكون.. 
سأفتح للأوكسجين حدائق حماس غريباة: والفيض يدخلني في خوار 
صدري.. ينخ على نكهة الصبوات.. الغياب.. 

وألتهم النور.. وخاتمة الانزلاق.. وييزمني شجر النوم.. 

من شرفة تخضع للعواء.. وجرح يضاهي دهاليز.. يزرعني في ممرات ذهني.. 
وهلوسة الذهن.. موشومة بالوصايا.. وزاوية ما.. 

تنبش في هدنة العمر.. وشحرورة الجسد الواقعي.. تراقبني في براءة. . 

عوراء بوابة الظل.. تزهق الطرقات.. وزاوية ترفض الاعتراف.. 
تنزع عنق الطواويس.. وتجلد بهجة قلب.. بمهد الحياة.. 

والهتفات.. يشعشع للحب دوما.. فتحصدني كركرات العبور.. 
سؤال يخربش صمتي.. قناع مزيف على حافة الدرج.٠ ‏ ويمضي أساطبر سقفي.. 
وقافلة الوقت.. والأرض مشنوقة في ذهولي.. ليهوئ دَتين النهان.. 


عقا ٠‏ بذوو الستن.. 22 
حخصيت ريها من بذور السنين على سيرة الضائغين:. 


وعضو يبارك ضعفي.. 
وريح مهربة في ثيابي.. 


وتغادرنٍ دون]| سبب.. 
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يتاآكل هذا السياج الرقيق 

الذي يمسك القلب أن يندلة 
متى آخر المتح بيني وقلبي ؟! 
وتبقى العذوبة في الكلمات 
رشاشا من اللغة الحارقة 

ل ا 
أحلامنا الغارقة 

كأنا انتشينا بغير الباح من لسعو 
فعاقبنا الرن بالأسئلة 

نشاجر من نلتقي بالطريق 
ونبحث في قاع طيبتنا عن بقايا 
اعتذار 

نخاصم أحبابناء 

حين تتقن هذه الصبية حرفتها في 
الأنوثة 

ونبكي خواء المقاعد 

لما يجيء المساء بغير الترقت 
والانتظار 

يدركنا السأم ليقتل الجس خاطرة 
وفصيدة 


«أن تموت راق الرماد 


عصام عيسى رجب * 


وهى تخرق صلب المدارات 

عالية كالجرح 

قاهرة كالآلم 

وحين تستغرقنا التفاصيل في العجر 
-مثل العناق الأخير !!- 
مدرو 

ونكتت أشعارنا بالسكاكين 


فوق الجدار. 


أيكم هجرته صبيته عند منعطف 
العمر 


حيث القصائد لا تستطيع 


أن تتخفف ثانية من ملابسها 


أيكم شردت روحه في الغياب 
بلدة ناصيته الصبا 
أو أشاخت مفاصله حين أب الايات 


أنكه م أمكنتة الخدائق من وردها 


لكن شهوته أطرقت خجلا -هكذا- 


قاد 0 


وارتضى أن يطأطيء سيرته في النبات 


أيكم أولته الجنود 
خوذة ساخنة 


أيكم خانه البحر في صبوته 
فخبر حورية الماء 

أن عاشقها حين يأوي ال الشط 
قلما يلتقي أختها ني العر 

أيكم علمته النْساء 

أن يتقافز فوق المتراح 

غزالا رشيقا 

كأن كان يأتي الى الموعد العاطفي 
مستظلا بحيطته 

فا يعتريه البلل 

أيكم خاب في الشعر طائره 
الجاهلي 
فلا طلل للوقوف الطويل 

لا ناقة للرحيل الى آخر الأرض 
ولاوجهها كالصباح أطل 
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أرض 


9 
عبدالرحمن منيف * 


متلما وضع داود باشا القرمان الخاص باعدام قاسم الشاوي جانباء جهة اليمين» ودق 


عليه ثلاث مرات وأقسم أن ينتقم » قإنه وضع فرمانات عبدالله بيك والأغا درو 


الخاص بالباجة جي, جانبا . لكن هذه المرة جهة اليسار؛ وققال يخاطب نفسه: «الفلوس 
بهذا الوقت أهم من الروس » وكل واحد من الثلاثة يقدر بالأموال المضمومة تحت مخدته 
بشتري ولابة ويسير قوافل ء فإذا أرادوا اقتداء أرواحهم عليهم أن بدفعوا كفارة, ومثلما 
أوقف عمر ء رضي الته عنه الحد أيام المجاعة » يمكن أن ذرفع عنهم الحد». 


ولأن هؤلاء , وآخرين, كانوا قد اعتقلوا بعد أيام من سقر موفد خالد 
بيك » بسبب ما قيل عن «المضبطة» التي يفكرون برفعها الى الحاكم 
لمطالبته يتنحية كل من له صلة قرابة أو مصاهرة بسليمان باشا الكبير, 
قرر داود باشا أن يسد بعض الأبواب التي قد تأتي منها 
الرياح:؛ لأن لديه الكثير الذي يجب أن يفعله في هذه الفترة, ولا يحتمل 
التشويش والتحديات ٠‏ وفكر أن بضعة شهور «ضيوفاء عنده؛ ان 
لم يكن في سجن القلعة تماماء ففي جناح لا يختلف كثيرا عن السجن : 
حار أو شديد الحرارة في الصيف , وشديد البرودة في الشتاءء وان يكون 
بالغ الضجيج ليل نهارء من داخل القلعة ومن خارجهاء دون أن يتمكنوا 
من رؤية الناس» لكي تتاح لهم المقارنة بين ضيافة الوالي الجديد وضيافة 
الباليوز! 

هكذا فكر داود ؛ وكان يردد لنفسه . وهو يبتسم عندما تترآى له 
وجوههم: سطرة وجر وبعدها : يا غريب دور أهلك. 

لكن هذه الخطة التي قرر اتباعهاء في محاولة لترويض خصومه ومن 
يفكرون بمعارضته؛ ما لبثت أن تغيرت بعد فرار أبن الشاوي وموت 
حمادي. 

كان لابد من الحزم, حتى لو اقتضى الأمر التخلص من المغارضين 
الخطرين, وكان لابد من تدبير الأموال اللازمة: وبسرعة , لمواجهة الأعباء 
المتزايدة. 

لم يتأخر الباشا في التحضير لتنفيذ الأحكام؛ وعلناء بأولتك الذين لا 
يمكن أن يغفر لهم: خاصة وأن لأغليهم صفة أنهم تعودوا على الأخذ دون 
العطاء. اذ بالاضافة الى الفتاوى التي كانوا يصدرونها لسعيد ونابي 
خاتون: فقد كانت ألسنتهم طويلة, قذرة وطافحة بالسخرية » حين يمتنع 
العطاء وحين يقل » إذ يتحولون الى خصوم. وهذا ما جعلهم لا يتوقفون 
لحظة واحدة عن تأييد سعيد والنيل من خصومه , وقد لحق داود » منذ 


* كاتب وروائي عربي يقيم في سوريا. 
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أن غادر الى الشمال والى أن دق أبواب بغداد عائدا إليهاء من السنتهم 
الكثير. كانت نابي خاتون تملأ جيوبهم بالنقود, وتنشر عن طريقهم 
قصصا حول داود لها بداية لكن لا تنتهي. ورغم أنه لم يكن يخاف تلك 
القصص إلا انه لم يكن يحبها.ء إن تتناول طفولته وفقره وأسرته, في 
الوقت الذي كان يبذل أقصى الجهود من أجل أن يراه الناس كما يحب: 
ذكياء لامعا في السياسة والحرب؛ شجاعا ومنتصرا في كل المعارك. 

الآن جاء الوقت ليصفي حسابه معهم؛ وعليهم أن يدفعوا ثمن 
الأخطاء الماضية: كما لايريد توبتهم, لأن الكثيرين أخذوا يتسابقون إليه 
ليمدحوه ويشيدوا بمزاياه. 

ومع التصميم على التخلص من هؤلاء ليكونوا عبرة لمن يفكر 
بالتطاول, فقد أرسل الى الذين يملكون المال: عبداله بيك . ودرويش أغا 
والباجة جي من يفاوضهم لافتداء أرواحهم . 

الماعرض الذين أرسلوا لعبدالله بيك اقتراحهم أن يدفع ليفتدي نفسه, 
لجأرأسا الى الشتيمة. شتم سعيد ونابي وحمادي » لأنهم السبب في 


المذلة التى يواجهها الآن. وشتم السيب الذي جعله يتعامل مع هؤلاء 
الأوباش, وشتم نفسه لأنه ترك العزيزية وجاء ليصبح عبدا عند نابي 
خاتون. 


فوجيء الذين جاءوا يفاوضونه, وكانوا يلتقونه أول مرة, : من هذه 
ة الخارقة على ابتداع الشتائم , والتي لا تخلو من طرافة » وقد 
حَاوِل إن يستكل ذلك من خلال ادهاشهم واضحاكهم, وفي جو من المرح» 
والذي سرعان ما تحول الى ابتسامات فقهقهات, أراد أن ينسيهم الغرض 
الذي جاءوا من أجله , لكن ما إن يهدأ الجو قليلا ويسألونه عن المبلغ 
الذي يدفعه ليخلص من «الرزالة التي يعيشها ان»» حتى يعود من جديد؛ 

-آني أبو فلوس ؟ آني عندي فلوس؟ 

ويلتفت يحذر خشية أن يسمعه غيرهم» ويتايع: 

- شنو ... مخابيل انتو؟ ما تشوقني مصلخ , منتوف» وما عندي غير 
طرق خصاوي؟ 


40 د 


لم 0ك 


وحين يطلبون منه أن يترك الهزلء وان يحدد مأ يستطيع دفعه » يرد 
بحدة: 

- بابا.. قلت لكم مفلس , بارة سزء حتى افندينا الحاكم؛ أطال الله 
عمره, نوى يتكرم علي بنيشان برنجي لاني أكير مفاليس الولاية؟ 

يهزون رؤوسهم أنهم لا يصدقون» وعليه أن يبحث عن حجة أخرى 
» فيهدر صوته: 

- حتى داود, الله يخلف عليه , لقفها وهى طايرة. 

ولأنهم لم يفهموا ما يعنيه يتابع: 00 

- ليش أكو دور للايتام والعجز ؟ ليش الله بسماه العالية: قال : لا 
تكسروا خاطر الفقير؟ ليش الديانات كلها وصت بالمسكين؟ 

وحين لا يجيب أحد » يتولى الجواب: 

- ربنا من فوق شايف حالي» فقال لمحروس السلامة داود: هذا العبد 
الفقيرء الميت من الجوع, عبدالله بيك. توقف قليلا . وقد رنت «بيك» بأذنه 
كما رنت بآذان الذين يتابعونه ابتسم قليلا ثم قهقه ؛ وخرجت كلماته 
حادة. مع حركات من يده ووجهه: 

- هذي البيك قشمرة, لا تغركم... 

ثم يعود الى ذبرة الصوت السابقة. 

- قالوا لوالينا داود: دير بالك عليه؛ لأن الرجال ما محصل خبزته. 
مهتوك , كل شيء ما عنده, وداود ما قصرء قال : تعالى كل واشبع... 

وبعد قليل وبسخرية: 

- عرفتوا ليش أني هنا.. لو بعد؟ 

وتكون ابتساماتهم دلالة للانكار وعدم الاقتناع , فيندفع أكثر: 

- بابا انتو غلطانين » ويجوز الباشا دازكم على واحد غيري , قلبوا 
دفاتركم زين» وبعدها راح تقولون : عبدالله الفقير لله يستحق الصدقة! 

بين الحيرة والاستغراب , ولأنهم لم يعرفوا كيف يتعاملون معه. 
انسحب الرجال الذين أرسلهم داودء استعدادا لجولة ثانية: بعدأن 
يستشيروا رؤساءهم فيما ينبغي عمله. 

في المرة الثانية: ما إن فتح الباب عليه ورآهم, 
الحاد: 

- العن أبواليوم اللي تركت العزيزية وداست رجلي بقداد, لأنه يوم 
اكشر, لو انكسرت رجلي وما طبيت بغداد. لو صاب مؤخرتي دوحاس 
وما شالني بقل أعور. لو عجاجة أكشر أخذتني لمكان ما كو بيه أحدء حتى 
لا أشوف هذي الولاية ولا أقابل جهرة نابي خاتون. لكن حظي نجس. 
حظي خراء ومن دعاوي أمي علي وآني زغير ولأني بقت خبز العياس 
وكلاش المؤمن.. وما خليت مكسورة إلا وسويتهاء صار بي اللي صار... 
وهمين جايين علي تريدون فلوس ء وتقولون هات؟ 

توقف لحظة كي ينشف العرق الذي أخذ يسح من جبينه وخديه. 
نظر خلسة الى الوجوه التي تتابعه ليكتشف النواياء وما اذا اختلفت عن 
المرة السابقة, فلما وجد أن الرجال يتابعون بصبر لكن لديهم ما يقولونه. 
سأل بلهجة حملها مقدارا من الحزم: 

- ها ... شلون , تأكدتم ان اللي تريدونه واحد غيري؟ 

لم يجيبوا؛ لكن نظ راتهم أشعرته أن الطريقة التي يتبعها لا تجدي 


حتى استقبلهم صوته 


هذا المكان» والدنيا مو رمضان » كان صحت لكم ماء 
بارد حامضء طاسة باقلاء أو لبلبي, لكن مثل ما تشوف عيونكم. 


| رما 


وبعد قليل» بلهجة 

- ما يخالف , تهون , تنقضي أيام القهر . تصير سوالف وأخبار. 
وعندها مو راح أعزمكم نوبة » مية نوبة. 

ولما طالبوه أن يحدد المبلغ الذي يستطيع دفعه؛ ليطلق سراحه, 

- بابا ..انتو متأكدين ان ما كو غلط بالموضوع؟ 

اوقالوا له ان الأمر لا يحتمل نقاشا طويلاء وعليه أن يختار. 

بعدأن صمت وقتا غير قصير,. جاء صوته وكان متحديا: 

- زين ما يخالف .راح أبيع الي فوقاي واللي جواي. بس قولوا شقد 
ترد افتدتنا دأود؟ 

وحين أبلغوه أن المقدار المطلوب عشرة آلاف كيسء رفت عيناه عدة 
مرات » وبدا الخوف قويا على وجهه ‏ قال وهو يلهث: 

- الزموا الباب؛ يا معودين, والله وياكم , وابد لا تخلوني أشوف 
وجوهكم , وبعدها اللي تشمره السما تتلقاه القاع هذا هو وألف جهنم! 

قالوا له قبل أن يغادروا انهم مستعدون للتنازل قليلاء فسألهم 
يعصبية عن حجم التنازل. ولما ذكروا ان المبلغ قد ينزل ألفاء رد وهو 
يدير وجهه نحو الحائط: 

- بابا.. شنو انتو عقال أو مجانين؟ منين أجيب؟ 

وبعد قليل كأنه يخاطب نفسه: 

- لو باعوني بسوق هرج أكثر من ألف ما يتحصل! 

وهم يخرجون , وقد كانت خطواتهم ثقيلة, عله يتراجع في آخر 
الحظة؛ استدار من جديد. ولم يتخل عن صوته الغاضب: 

- والخلص ؟ نهابتها شقد؟ 

ولا استدار آخرهم » وقال انهم مفوضون بالتسعة؛ رد بسخرية 

- بايا ... سيروا على بركة الله . سلموا هوايه على الوالي. وقولوا له 
عبدالل مات» مات مو من اليوم . من يوم ما طب بغداد, وما تجوز على 
الميت غير الرحمة! 

ولثلا تصل المفاوضات مع درويش بيك الى ما يشيه هذه النتيجة ؛ 
أرسل اليه مشهور أبو الهيل. جاء مشهور كصديق للزيارة والاطمئنان؛ 
وقد أبلغه أثناء الحديث؛ اذكان يوافق. ان بالامكان أن يفتدي حياته 
وحريته بمبلغ من المال» وزين هذا الحل. رغم صعوبة ان يوافق عليه. 
لكن سيبذل أقصى ما يستطيع من أجل ذلك. ودرويش أغاء الذي لم 
يرفض هذا الاقتراح . تساءل عن الوقت الذي يمكن أن يقضيه في هذا 
المكان . الذي ما إن تخيم الظلمة حتى يمتيء بالعفاريت , وتأخذ هذه 
العفاريت تتراكض حوله وتصيح , فتصطدم به وتنام فوقه وتدغدغه 
وبل الأمر ان سرقت مسبحته , ولم تعدها الا بعد أن أوجعها بكاؤه! 

روى درويش آغا هذه القصة كوسيلة اضافية ليعجل مشهور 
بأخراجه من هنا. فلما لاحظ هما على قسمات وجهه قال له بانفعال: 

- الفلوسء يا أبو مثقال. وسخ الدنيا تروح وتجي, أما روح البني 
آدم اذا طلعت . أبدا ما ترد! 

وبعد أن وافقه مشهور بهزات من رأسه تابع درويش آغا بحزن. 

- شلون بلوى ابتلينا » وما يندري همين شوكت تخلص! 

قال مشهور بحزن لا يقل عن حزن الآغا: 

- الحبس ء أغا ؛ وان طالت أيامه. يخلص, ب 
غير شي وهناك الطامة الكبرى! 


بس الدات مخاف صر 


العدد التاسع عش يوليو 1194 نزوى. 


- يعني شنو... قول بالقلم العريضء خاف تكون سامع قد شي! 

- والله ما جيت ؛ يا آغاء إلا على مود هذا الثي! 

- يعني شنو؟ 

- الناس بالسوق تسولف وتقول: داود ما يتأمن »مثل الدنيا ما 
تنأمن» ولازم عرفت: قاسم فرء عصفور وطارء ومن ذلك اليوم ووالينا 
نار الله الكبرى» محموق؛ وبس يريد ينتقم . فقلت لروحي.. 

توقف لحظات أخذ نفسا ملء رثتيه؛ وتايع: 

- وخاف يتسودن وتجي براسه ويسويها.. 

واهتز الآغاء بعصبية, لكن مشهور أضاف بلهجة مريرة: 

- الفلوس بالف جهنم , المهم أن تبقى حيء يا آغا! 

واتفقا ان تبذل أقصى الجهود , وبسرعة , بغض النظر عن المبلغ 
الذي سيدفع , من أجل أن تنجز هذه المهمة. 

قال درويش آغا لمشهور ؛ وهو يودعه: 

- واليوم أحسن من اللي عقبه. يا مشهور , لأن روحي شاغت» وما 
يندري شنو اللي يصير » ورغم أن مشهور أكد له » وأقسم أن يبذل كل ما 
يستطيع» فقد سأله الآغا بخوف: 

- وشوكت ترد الجواب؟ 

- خليها على التيسير , درويش آغاء ومن جهتي أبدا ما راح أقصى, 
وما يلزم توصيني. بس المسألة ان نلاقي درب على الجماعة. 


وبعد وهو يبتتسم: 
- وانت» أغاء اذا بيت خيرة ودعيت لنا بالتوفيق فرب العالمين يهون 


ويفك الف باب! 

قال درويش , وبدا متعبا وحزينا: 

- اذا قلنا : اليوم الثلاثاء. فشوكت انتظرك » ومعك الجواب؟ 

- لو المسألة يمىء آغاء كان اليوم قبل بأجر, لكن ينراد نشوف درب 
على الجماعة؛ نريد قد واحد يعرفهم زين ؛ ويمون. 

ويهتز رأس الآغا ببطء موافقاء ومؤكدا على كل كلمة يقولها مشهور 
أبو الهيل» ويريد منه أن يتابع أيضاء ولا يتأخر مشهور: 

- واذا لقينا اللي يساعد ويوصلنا راح يكون حظنا من السما. 

- يا معود, يا أبومثقال: انت معارفك هواية. والدنيا ما تخلي, من هنا 
من هناء ولازم نلقى. 

- وكل الله آغا. اللي يسأل ما يضيع ‏ واللي يدور يلقى. 

- راح اعتمد عليك , يا أخوي مشهور , ولازم تدبر! 

هز مشهور رأسه مرات عديدة دلالة الهم والتفكير. وقال ؛ وخرج 
صوته من أعماق الصدر: 

- وكل الله أغاء 

عله توكلنا. والنةتيت. 

ولم يتأخذ مشهور في الزيارة الثانية: جاء يوم السبت» بدا ملهوفا » 
وهو يضح بالفرح: 

-أبشرك مولانا! 

- الل بيشرك بالخير؟ 

وتعمد مشهور أن ينتظر بعض الوقت. مسح حبات العرق التي 
تساقطت من الجبهة. نظر حواليه.وكأنه يضع المسؤولية على هذا المكان 
الحار... قال وهو يهز رأسه : 

- حارة ...آغا ... جهنم! 


العدد التاسع عشر . يوليو 1999 نزوى. 


عصر ذلك اليوم؛ وكان عبدالله بيك قد تعب من المناداة ودق الباب» 
جاءه أخيرا الحارس» وحين طلب منه البيك أن يأتيه آمر القلعة أو واحد 
من السرايء رد الحارس أن الأمر في إجازة . ولايعرف كيف يتم 
الوصول الى رجال السراي. والأفضل أن يؤجل الموضوع الى يوم أو 
اثنينء الى أن يعود الآمر من اجازته! 

ولم يتوقف صخب عبدالله بيك ولم تتوقف احتجاجاته الى أن جيء 
له بأحد المسؤولين. وعندما سمع آذان المغرب اكتفى البيك بحبة تمر 
لينهي صيامه؛ وقبل أن تنتصف تلك الليلة تم الاتفاق على أن يدفع تسعة 
آلاف كيس, واشترط أن يمهل تسعة أيام, وله الحق أما بدفع الف كيس 
كل يوم أو أن يسلم الأكياس كلها في اليوم الأخير. ووافقت السراي على 
اشرط عبدالله بيده وتدرك له أن يقرر : الدفع اليومي, أو الدفع في نهاية 
اليوم التاسع,أيهما يرضيه ‏ وأيهما أكثر راحة له. 

كانت ردة فعل الآغا سريعة: 

- متنا ء احترقناء ومو بس بالنهار . الليل أنجس.. 

ولما تأكد الاغا أن مشهور ليس مستعدا , بعد للحديث تابع بحرقة: 

- والماي ..الماي عبالك بول بعران, والبق الله لا يراويك , وكل 
جريدي لا بزون قصابء وما ادري بعد شنو... 

وصمت الآغا متعمدا ليمهد لحديث من نوع آخر, وبعد أن مرت 
ثوان؛ بدت طويلة وثقيلة , قال الآغا بكثير من الود: 

- أي أبومثقال:» قلت لي أنه الأمور تيسرت؟ 

د ليها عل انراغا ” 

تراجع الآغا بخوف. وكأنه لا يتحمل مثل هذه الاجابة الرجراجة» 
خاصة وان مشهور تعمد أن يرد ببطء. وقد شابت صوته رنة شجية» 


سأل الآغا بحرقة: 
- أريدك تسولف لي, وبالتفصيل ‏ من ساعة تفارقنا الى اليوم! 
رد مشهور بتثاقل وكان يهز رأسه: 
- شاقدر احجي شا قدر أقولء أغا... 
وبعد قليل؛ وبنيرة جديدة. 


- انشلع قلبي وآني أركض من مكان لمكان, أريد قد واحد افهم عليه, 
ويفهم عليء يوم؛ اثنين » الى أن لقينا فد خوش ولدء وبعد ما افتهم 
السالفة. دق على صدره. وحط ايده على الشاربء وقال : هذي ,يا 
أبومثقال: علي » خذها من هذا الشارب! 


- الله يبشرك بالخير ء دا ابو مثقال... 

لحن تقس وأضاف 

- الدنيا بعد , بيها خيرء يا أبومثقال, والناس للناس» شنو عبالك 
خلصت؟ 


ولما هز مشهور رأسه موافقا مع ابتسامة جذلى » تابع الأغا يحماس: 

- أي نعم, مولاناء الناس للناس, لأنها إذا خليت خربت , مشل ما 
قالوا الله يرحمهم جماعة قبل» انت معيء أبو مثقال» لو لا؟ 

- شلون لعاد, آغاء وياك مية بالمية! 

وترك الاثنان لبعض الوقت ان ان يمر . لكي بيدأ بالحديث الجدي. 

قال مشهور أبوالهيل؛ ليقطع الطريق على أية إمكانية للاعتراض: 

- والجماعة اللي عاونوناء موبس نشامة وأهل مروة آغاء وهمين 
اعتبروها قضيتهم وقالوا قدوى لعيون الآغا! 

- بارك الله بيهم ونحن شلنا على الناس غير مروتهم , ما تقول لي؛ يا 
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أبومثقال؟ 

- مو بس هالشكلء أغاء الدنيا مخيوص. والله العليم ان الباشا ناوي 
على شر ء ومثل ما قال الجماعة : نخلص القضية اليوم» هالساعة : أحسن 
٠‏ لأن الواحد ما يدري شنو اللي يصير ياجر! 

- يخلف عليهم؛ مولانا .والله يكثر من أمثالهم! 

وساد الصمت من جديد. ابتسم مشهور أكثر من مرة , فرك يديه 
بحيوية وتابع: 

- المهم خلصناء إذا سارت الأمور على خير! 

- أي » أبومثقال» شلون اتفقتم ؟ على شنو؟ 

قلت لهم : المهم بالنسبة إلنا: روح الآغاء صحته وكرامته, وبعدها كل 
شيء رخيص,ء ما له قيمة... 

- اي .. مولاناء وبعد؟ 

- تصورءآغاء قالوالي : لاتروح زايد. صحيح؛ ونحن معك. روح الآغا 
بالدنياء ونريده بصحة زينة؛ ونريده يقعد بيته على الشط بالنهار, وينام فوق 
السطع بالليل وهو أميرء لكن ما نريد جماعة الباشا يطمعون بينا! 

رد الاغا بحمية وانفعال: 

- يخلف عليهم ولازم نقول: الواحد ما يرده الا حليبه, ولولا أن 
الجماعة أولاد حلال أولاد أاصلء يجوز تنلاصء يجوز يطاليون 
بالآلاف! 

قال مشهورء وخرجت كلماته بطيئة » لكن موزونة: 

- لا..آغاء من هذي الناحية طمن روحك. الجماعة قالوا: تحن ما 
نريد» ولو بارة؛ المهم تخلص القضية على خير! 

- يا أبو مثقال, آني قلت لك الف مرة : الدنيا بعد بيها خير, وهذا 
رأيك . مولاناء مو هالشكل؟ 

- تماماء آغاء وحمدت ربي ألف مرة:, ان القضية راح تخلص 
هالشكل. 

بعد هذه الجولة الطويلة؛ وبعد الصمت الذي داخله التأمل والفرح 
وأنتهاء الفترة الصعبة, سأل الآغا: 

- اي ... مولاناء شلون اتفقتم؟ 
- الجماعة ... قالوا: الممسألة تحتاج عشرين ... أقل شوي.. أكثر 


رد مشهور بسرعة وبحسم: 
ا ل تك ل 


ولازم الواحد يكون بقلبه رحمة؛ وعنده انصاف, ويطالب بالممكن» أما اذا 
راحت الرحمة من القلب وصارت الفلوس كل شيء فالواحد ينفض أيده.. 

- اي .. وبعد؟ 1 

- قلت لهم : الآغا ما يدفع الا عشرة لو طلعت بروسكم نخلة ما 
يدفع أكثرء شنو الدنيا قوترة؟ الدنيا فالتون؟ 

استراح مشهور قليلاء ثم أضاف بحزن: 

- قلت لهم : خلوا الله بقلوبهم: يا جماعة الخيرء والآغا لو يقدر كان 


ةذ 


فتح كيسه. وقال لكل محتاج: تعال... اكرف, لكن الرجال على باب ال. 
واذا حصل فد يوم فلسين » فنصها للايتام والفقراء والمحتاجين, والنص 
الثاني حتى يعيش يه الرجال هو وأقله. 

-اي: وشلون اتفقت وياهم؟ 

- قلت لهم : حدنا العشرة, فإذا انتم جاهزين , الآغاء جاهز! 

- اي .. وشنو اللي قالوه؟ 

- قالوا: اذا هاي طاقته يمكن نقنع الجماعة! 

-اي .. وبعد؟ 

قال مشهور , وهى يبتسم: 

- قلت لروحي: قبل ما أروح زايد لازم أشاورك» لازم آخذ رأي 
الآغا؛ 

- اي .. وشنو اللي قالوه؟ 

- قالوا : معك ثلاثة أيام ‏ اذا وافق» على خيرة اله , أما اذا قال فلاني 
وتركاني ترى نحن ما علينا.- 

وبعدأن مسح مشهور حبات العرق» واضطر أن يخرج منديله من 
الباسه. أو ربما مسح باللباس » قال وكان متعيا: 

- هذا اللي توصلنا له مولاناء وهسه ظلت موافقتكم رأيكم حتى نرد 
الجواب للجماعة! سقطت دموع غزيرة على وجنتي الآغا درويش, لم 
تظهر أول الأمر» اذ انسربت الى لحيته» لكن توالي الدموع, شم اخراج 
منديل من الحزام » وكان كبيرا الى درجة يبدو وكأنه غطاء , وما رافق من 
طريقة تنفس ‏ أكدت ان الآغا حزين ويشعر بالغبن» وربما القسوة؛ لكن 
بعد أن نشف نفسه من الدموع والحزن » قال لمشهور: 

-انت تهون نا ابو مثقال: 

وبعد قليل: 

لكن ينراد لي كم يوم حتى أدبر المبلغ. 

- هذا كان شرطيء آغاء قلت لهم : حتى لو وافقنا لا تأخذونا كراخة؛ 
لا تلحوا زايدء لآن الرجال ينراد له وقت حتى يجمع الفلوس! 

- اي » وشنو اللي قالوه؟ 

- قالو: ما يخالف , والدنيا ما تخلص بيوم أو اثنين» وبعدين أولها 
وتاليها القضية قضية ثقة. 

هكذا انتهى الأمر ء مع الآغا درويش. 

أما الباجة جي» وحين طلب منه المبلغ الذي حدده الباشاء فقد وافق» 
وافق من المرة الأولى ودون نقاش طويلء فقط طلب أسبوعين لكي يسدد 
ما طلب منه. خاصة بعد أن رفض عزرا افندي الموافقة على كمبيالات 
تدفع كل شير! 

وتم الافراج عن الآغا درويش والباجة جي بضجة كبيرة متعمدة, 
ليسمع الآغا عبدالله بيك وليتأكد ان الفدية دفعت. 

مر يوم » وعند ضحى اليوم التالي تناهى لسمع عبدالله بيك وقع طبل 
يقترب أنشدت أعصابه تماما. اقترب الطبل ورافقه صون. لم يكن 
الصوت واضحا أول الأمر ‏ لكن كلما اقترب تميز وتحدد: أما حين أصبح 
تحت أسوار القلعة , وخيم الصمت , ثم ارتفع الطيل وتبعه الصوت,ء فقد 
عرف عبدالله بيك صوت خليل الأعور, منادي الشؤم, كما كان يطلق عليه. 
وهو يبلغ الناس أن الفرمان الهمايوني قد صدر بصلب العصاة 
وأصحاب الفتنة » وسوف يرى الناس بأعينهم المصلوبين. 
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في وهن مددنا الكف ودفعنا بسرفق الصرير المتعالي حتى آخره. في 
ترقب ألرأة التي لاح وجعها وانساب إلينا في دفق هاديء ومحير. ما إن 
تخطينا العتبة حتى غشينا حزن أسقطنا في ذهول امتلكنا . فتماسكنا 
نحن الشلاثة في حلقة صغيرة متراصين على بعضنا البعض. محاولين 
تبين ما اكتنف بنفحة ضبابية حولنا. حوطتنا السحب, وتقناطرت 
ذكرياتنا اللفعمة أسى ووحدة انهمرت هكذا بدون أي تحذير مسبق, لم 
يدع لنا سانحة الدهشة. رأينا الصور الذابلة تكتسب لهبها المحرق مرة 
أخرى وتلسع بتعنتها قلوبنا الهرمة, غير قادرين على صدهاء وقفنا في 
تأهب الضحية محدقين بها كتحديقها بناء شادين الاصابع المعروقة على 
بعضها حتى الألم. كان علينا ضبط النفس لأننا وجدنا أنفسنا مدفوعين 
بقوة ما في نفق ضيق ومظلم ؛ لتمسك يد برأسنا المنزلق في مجابهة نور 
باهر .وتنطلق حناجرنا في أصوات بدائية بدت سقيمة لمسمعنا. انهكتنا 
موجة أثيرية من عصف عابث لعشق خلناه قد تبدد مع روح مرحة 
زايلتنا. رأينا الوجه. والشفاه. والجسد المذي أسر بافراط الرغية 
أنفاسنا. ثم انتبهنا للخدعة, كان ذلك الادراك وميض تا فيها 
السرجفة لتخلق الشرخ المتعرج على نفسه. القابع في سره وسط فناء 
رمادي. كشف وبتلاعب للضوء جسد الخالة مردودة المسترخي في 
استسلام كلي على كرسيها الهزاز الأثير. عندها فقط أصابنا الصحو, 
ومع ذلك لم نستطع حراكاء فهناك وفي الفضاء الممتد بين كرسي الخالة 
والسرير الذي كومت في جانب منه العظام في خرقة قماش طبعت عليها 
زهور ليلكية صغيرة. شهدنا ظله الذي ما لبث أن أدار وجهه إلينا لندير 
وجوهنا بدورنا صوب الوجه الآخر المسترسل في شبه اغماءة حالمة. 

- «أفيقى». 


* قاصة وأكاديمية من البحرين. 
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في البداية كان علينا رفع غطاء سميك من مزيج 
أعلن عن نفسه في قسوة ظاهرة ثم فاجانا بملمسه 
الناعم حين أقحمنا أضابعنا بياس ا مضطرب 
باحثين عن ثغرة تكون دليلنا في الثراء الرمادي 
ا متفتت ندف قطنية ؛ تطايرت برشاقة لم تفلتها 
أعيننا. اعتلت الريح أهدابنا لثانية ورحلت: 
بعدها وقفنا أمام الباب الذي استترت الواحه 
ومساميره وانطوى مقبضه النحاسي الصغير عن 
ناظرنا يومن متتابعين, اجتاحتنا أثناءها 
متتاليات من الحذرء والفضول والرهبة والخوف: 
الى أن حاذينا في الساعات الأخيرة من اليوم التالي 
لحظة الانفلات هذه التسي أدخلتنا بدورها في سعير 
مؤرق للهفة أثقلت صدورنا ولم نجد حيالها بدا 
من غرس أظافرنا فيما خيل لنا بعد معاينة دقيقة 
بالرادع الصلبء لنستسلم لهشاشته الواشية 
بدقة اللحظة التي سمرتنا أمام هذا الحاجب 
الخشبي. 


نقول للوجه الحبيس فتنة الغلالة. أيادينا تجزم بتماسكنا المنعقد في 
سحر الدائرة المتكاثف في الكدف والحوض في وجل تناصنا هذا إزاء 
العتمة وما تكشفه بتسلط العارف. 

هناك تستريح العظام التي ما فتئنا حملها كل أشراقة شمس. في 
الطرق المتجلية للنورء غالبة نعاسنا اللفرط. نبحث في المقبرة الستكينة 
عن الحفرة المظلمة التي فعل بها معول الخالة ما فعل, هناك نفضي 
للأرض سرهاء ونهدهد هاجس التربة الرطبة ونحن نريح العظام» 
مراوحين في مكاننا خشية العيون المتلصصة: نقرأ ما نقرأ مسن سور 
تدفع بالبلية في كنف شأنك وقاص؛ ونوشوش بهدوء. 

- «استرح يا حارس, من أجلنا هذه المرة». 

ونتف بلسمة فوق ما تربت عليه من تراب حتى لا يتبدى للعين 
المستريبة هذا الفعل الليلي الأخرق لسعير طالنا وهجه. 

هذا هو لبس اللحظة. فما أن ندير أعيننا حتى تتجاذبنا صور 
ترقرقت في صفاء تجلى في المحيط المنغلق على جسدها وظله. هو 
المتأرجح بين عالمين » يقف منذورا بالاضطراب بين عظامه التي حضنت 
عوالمها في الخرقة المثلثة الزواياء كما خاطتها يد الخالة » وبين شروع في 
المجيء ظل معرقلا بكينونته السديمية وبجسد لا يطال. الصور تتماهى 
» تتدحرج بينهماء تتألق وت في أعقابها الذكريات 
الصغيرة . لنواة زيتون تدحرجت وظلت عابقة بأنفاسه , لقضمه الطيع 
لشحمة أذنها حين نتلهى عنه بأمورها. في جسديهما تتطاير وتغفو 
وتتأجج الصور الممتد فحيحها كالشبق المتأني, يتأنى » يتأنى حتى 
يتداخلا فلا نعود نرى شيئاء 
المرأة المفرطة عشقا عن هجس بذا أيدياء نحن الذين عرفتاً 
فتنتها ورواحها اليومي بمبخرتها الصغيرة النفاذة, تطرد ما يعلق به 
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من أرواح هائمة في سأم نفحها الضبابي, متمتمة بالتعويذات التي سكن 
رنينها الهامس ذاكرتنا البعيدة. نتوخى الحرص في تتبعنا لها هكذا 
حتى لا نشرخ في هوج تحركناء الاطار الذي تتبدى فيه صورة الخالة 
وهي تجثو منكبة يجسدها اللدن المترع عذوبة: مانحة كل هذا الامتلاء 
لتربة حوطته , لتخرج معولها الصغير وتضرب الأرض بصلابة أراقت 
الأنهار في أجسادناء نتوخى الحذر كل ليلة ونحن نستتر بظلالنا متابعين 
ذهايها إليه: 

- ديا خالة » يا خالة ؛ دعي حارسا يهدأء 

ساعداها القويتان تهويان بدقة وحنكة , بيقين تنبش جامعة في رفق 
العظام التي عكست نشأتها في أحداقناء وتلملم خرقة القماش التي 
تدحرجت على نسيجها كريات الخرز القزحية المشغولة بخيوط 
الصوف الملونة. القماش الذي يحنو على عظامه في الطريق المظلمة ‏ حتى 
تريحها على سريرها في غرفتها الكتظة بذكريات تتمازج وتتصارع 
وتختلط نشأتها وتاريخهاء تاركة سديمية ضبابية مفعمة بالضياع 
ننكب فيها بدورنا لتتهافت نفوسنا على بعضها في تراص قصد في 
ما لنا قدرة على اكتساحه هذاء الذي سمر أقدامنا في الحلقة الضيقة هذه 
بعشوائية على الجدران الكلسية التي طلاها بنفسه مرات عديدة دون أن 
ينجح في مقاومة الندى الذي ينز عنه الجدار حيث تراكمت في فجواته 
الحلزونات الصغيرة التي ظلت تتوالد بشبق مستميت. الأيقونات التي 
جلب بعضها في صندوق خشبي تآكلت أطرافه وحفرت على 
زواياه حروف هيروغليفية طبعت بمفخرة الغموضء زواجهما الذي 
تأملاه كثيرا حتى كادا أن يقسما بأنهما رأيا شؤونه اليومية تتخلق 
وتكشف لهما في الساعات المسائية تلك, اتحادهما الذي ارتابا فيه حد 
ملامسته , الرجل الذي افتتنها لونه الليلي» وظلت منغمسة في حلكة 
وعطرة لجلده الذي اتخذه اللون مقاما له. ليدخلها بعد ذلك في أرق 
الفروق العرقية التي بساشرتها بها الأشياء ذات صباح حمل معه ثقل 
القسمات مشيرا الى شأن حارس في عبث أنهكها بدلالاته السقيمة. 

- «كيف لي أن أبرح كل هذا الآن». 

تقولها بلا مبالاة ظاهرة وهي تسطر بعناية كلماته التي يمليها في 
ساعات الظهيرة الطويلة تلك. رسائل مطولة يناشد فيه محكمة دولية 
النظر في أمر عبودية ظلت مبعثا للدهشة في قرن كان يطوي شوائيه 
وينقح تاريخ شكوكه تاركا إياها في عهدة التغيير. لتتبدى حريات قد 
علقت كالأطر في زوايا ماء باعثة الآن ببريقها. حاسرة الذاكرة . يدير 
النظر في الحقيبة الجلدية القديمة وفي أوراق تناقض بعضها البعض فيما 
دون من إفادات .وحكايا هي شهادات القدوم الأول. يكاد يسمع جلجلة 
سلاسله غير المنظورة التاركة أشباحها حول قدميه ورسغه. وانتظاره 
المعذب أن ينتبه إليه أولثك الحاملون وصايا الانسانية.المعنيون 
بالانتهاكات الحيثية المتراكمة في ذاكرة السجلات التي يمررونها بهدوء 
في جو رصين. مفتون بحياديته . ثم تختلط عليه الأحداث فيزاوج في 
الأحقاب التاريخية ويمحو خرائط وهمية يشير إليها بريبة المهاجر, 
القاطن عتبة القارات. هو حبيس هذا المرفأ المنكفيء في الولادة الأزلية. 
وحين تنبهه في استكانة تامة؛ يهتاج قليلاء ويعلو صوته المتحشرج حد 
البكاء شارحا أشلاءه المتناثرة آثارها في حزم من يصد ريحا مفرطة في 
وشم ما حولها بهلوسة النسيان. 

ينساق ظله لجدال قديم تجسدت أحداثه أمام رؤانا . نحن المتحلقين 
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حول يعضناء القابعين في شرك العراك. تشهده وهو يشد ويصرخ 
مبعثرا الأوراق من حوله؛ يعيد عد العملة الأجنبية المربوطة في كيس من 
القماش حول رقبته. حتى يتعب ويتكوم في يأس عند قدميها. 

- «أليس الموت مؤامرة ؟ كيف لي أن أستريح يا مردودة؟». 

يخامرنا يقين بالتواطؤء نحن الذين دأبنا على انتشال عظامه من بين 
يديها لحظة نعاسها العميقء لنركض بها في طرقات الفجر في سباق 
الث مع النور المتسلل في شروخ الجدران: ونلقي بها في تعنت في 
الحفرة إياهاء الفاغرة عتمتها لأحداقنا المرتابة هل سيغفر لنا في حزنه 
الصارخ هذا ما ابتلينا به من رهبة غانمة كبحت بتناقضها السافر 
روحه الهائجة في ظلمة في هزل قدري. ضاعف في مازقه الوجودي 
التمثل في ملفات سرقت الشهور الطوال من عمر كثرت فييه الشكوك 
والتساؤلات حول من يمتلك الحقبة الأكبر فيه. الموت المفاجيء بعد 
الجهد العليل من أجل أن ترف به قوانين دولية في لاهاي في مبنى هو 
كالجنين وراء الزجاج المصفح ونقاط التفتيش الالكترونية وبطاقات 
التعريف الصعبة. هذا الذي خلناه غضبا أهوج ستزول حدته بعد أن 
يعتاد حارس مصيره الأخير. نال من رضوخناء وأصابنا بهلع الروج 
المهمشة المغيبة المتضرعة كل ليلة للخالة مردودة أن تهب من رقادها 
الوحيد لتشاركه ظلمته الحالكة, ليعيد ويعيد ترتيب تاريخه في ملفات 
انزوت على غبارها ممعنة في تجاهل مؤامرة الموت هذه التي باتت تؤرق 
نومه الأبدي غير عارف جوهر لتوقيتها الفج وغير مصدق بأنها قد 
تكون رأفة من نوع آخر. 

ومردودة لا تهب الحلول» تؤرجح جسدها في كرسيها الهزاز ذاك» 
وتستسلم لمؤانسة حميمية لا تعي الفقد في أسر ظله تتمرغ في سيل 
كلمات وصور تكتظ بها أنفاسها المكتنزة بسرائحة الرغبة النساشرة 
مفرداتها في الحركة الأخاذة المتناغمة المترائية لناء نحن الدخلاء الممعنين 
في غي المراقبة جاهلون طواعية الحلم وبأسه متمسكون بدليل الواقعية 
الباشسة المتكومة في خرقة القماش التي نخطو تجاهها بحذر خوف 
ارتعاش الأهداب الطويلة الواقعة في سحر الأزلية. وما أن تمسك 
أطراف أصابعنا بزاوية القماش متحسسين الخرز القزحي » حتى تتبدد 
تعويذة الحلقة التي وقعنا في مجاهلها لدقائق أدخلتنا في اضطراب 
التردد. تتعالى دواخلنا فجأة في انصياع الركض. في التخبط في طرقات 
طبع السكون عليها علاماته الغامضة , نطبطب على التربة الرطبة 
بأطرافنا التي علتها برودة الفجر » ثم ننحني برؤوسنا حتى تمس 
الأرض جباهنا: 

- «استرح يا حارس, وانضو عنا هجيع الحرقة هذد». 

وما ان نرفع وجوهنا حتى نواجه بالعيق الأليف للمكان الذي 
حوطنا بآلية وجوده الآخرء ومن بعد بتراوح أجسادنا التي ما برحت 
الذي استراحت فيه الى دفء الالتصاق العادي اليومي 
بخرافاته المعهودة عندها نعرف بأن ذهابنا لم يكن حقيقيا تؤكده 
التفاتاتنا التي ضبطت المشهد كما خلناه سابقا في المكان ذاته الذي رفق 
بشتات حياتهما وأتاح لهما الزمن المنسي. نفكر في الفواصلء فيما هو 
هنا أو هناك. محاولين أن نجد الشرخ الذي أفضى بنا الى هذا الحال» 
مغمورين بندف تناثرت ساحبة ملمسها الحريري على وج وهنا. نقف 
هكذاء في تبين العتبة والمقبض النحاسي. 
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بعدئذ تتالى حوانيت عادية من جديد: خردوات» مستودع فحم, 
مخبز, وثمة في الزاوية حانة صغيرة, أما صاحب الحانة » وهو رجل هزيل 
ذو جلد متهدل تضغط عليه ياقته. فكان عالي المهارة في صب الكونياك 
الرخيص من زجاجة بمنقار في كؤوس صغيرة, وكان معلما بارعا في 
صوغ العبارات الظريفة . وكل مساء تقريبا كان بائع الفواكه وبائع الخبز 
والمصلح وقريب الساقي يتحلقون حول طاولة دائرية بالقرب من النافذة 
وينهمكون بلعب الورقء وسرعان ما يطلب الرابح بيرة للأريعة, الأمر 
الذي لم يكن يسمع لاحسد في المحصلة بأن يشر وف أيام الست كان 
يجلس الى طاولة أخرى بالقرب منهم؛ رجل وردي اللون» جسيم؛ وخط 
الشيب شاربيه الشذبين بعصبية, فيطلب «روماء ويدك غليونه وهو 
باليتين كانت اليمنى منهما مفتوحة على 
نحو أكثر اتساعا من اليسرى . ولدى دخوله كانوا يحيونه دون أن يرفعوا 
عيونهم عن الورق. كان المصلح يبل إصبعه بلعابه ويرمي ورقة. وكان 
بائع الخبز يعد: «واحد. اثنان, ثلاثة» وهويرفع الأوراق عاليا وبقوة 
يضرب الطاولة بكل واحدة منها , ثم تعقب ذلك دفعة من البيرة . 

أحيانا كان يتوجه أحدهم الى الرجل الجسيم ويسأله عن سير التجارة 
في دكانه فيبطيء هذا في الردء أو لا يجيب البتة في كثير من الأحيان. واذا ما 
مرت ابنة صاحب الحانة بالقرب منه وهي فتاة ضخمة ترتدي فستانا 
صوفيا مخططا بمربعات . كان يجهد ليربت على عجيزتها الرجراجة, دون 
أن يغير إبان ذلك من ملمحه المتجهم. إنه يتضرج حمرة وحسب. كان 
صاحب الحانة الظريف يسميه «السيد البروفيسورء وينضم الى طاولته 
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كان الشارع » وهو ينعطف جانبا بواحد من الترامات بيدأ من 
زاوية شارع رئيسي مزدحم بالناس ويمتد في الظلام خاليا من 
واجهات ا محلات ومن أية أفراح, ثم وكأنه أراد أن يعيش حياة 
جديدة, شرع يغير اسمه بعد ساحة مستديرة التف الترام 
حولها بقرقعة ساخطة, وبعد ذلك أخذ الشارع يزداد حيوية, 
فظهر على الجهة اليمنى حانوت للفواكه وفيه أهرامات من 
البرتقال ا مضاء إضاءة باهرة: وحانوت للتبغ فيه تمثال 
لزنجي معمم صغير, وحانوت لنب ع السجق مايء بافاع سمينة . 
بنية اللون: تليه صيدلية, فغطارة ثم فجاة دكان لبيع 
الفراشات , ليلاء ولاسيما في الليساي ا ماطرة حن يكون الاسفلت 
براقا كجلد فقمة , قلما يمر أحد دون أن يتوقف لحظة أمام 
علامة الطقس البديع هذه. كانت الفراشات ا معروضة ضخمة 
ساطعة الألوان. وكان ا مار يحدث نفسه: «يالها من ألوان ! كم 
هي نادرة!» ويتابع طريقه . وتظل الفراشات عالقة في ذاكرته 
بعض الوقت . فالأجنحة زوات الأعين الكبيرة السذاهلسة, 
والأجنحة اللازوردية ؛ والأجنحة السوداء بالقها السزمردي 
تستمر تسبح أمام ناظريه الى أن يضطر لتحويل انتباهه الى 
ترام يدنو من ا محطة. وتحتفظ ذاكرته أيضا بمجسم للكرة 
الأرضية وبادوات أخرى وجمجمة فوق قاعدة من كتب سميكة. 


أحيانا قائلا : «إيه كيف يعيش السيد البروفيسور؟» ‏ فيطيل هذا النظلن 
إليه وهو يمصمص غليونه لاهثاء قبل أن يرد عليه, ثم يمط شفته من تحت 
مشرب الغليون على شكل زورق صغير. شان فيل يعتزم تلقي ما يحمل 
إليه خرطومه. ويتلفظ بأي شيء فظ لا يضحل, فيعترض صناحب الحانة 
بعنف,. وإذ ذاك يترنح الجالسون قريبا منهما مقهقهين وهم يحدقسون 

بأوراقهم. 
كان يرتدي بذلة رمادية فضفاضة تكشف عن جزء كبير من 
صدريته. وإذ يتخطى اللقلق أعماق ساعة الحانة برمشة عين؛ كان بحركة 
بطيئة» وهو يمتعض من الدخان يخرج من جيب صدريته بصلة فضية 
فينظر إليها ممسكا بها متدلية على كفه. وفي منتصف الليل تعاما كان 
ضة ويدفع حسابه. ثم يمد يده بالتحية مودعا 


' فاللاعبين الأربعة ويخرج بصمت. 

كان يسير على الرصيف بشيء من العرج, أخرق الخطى؛ وساقاه 
شديدتا الضعف والنحول قياسا الى جسمه الثقيل؛ وما إن يتجاوز واجهة 
حانوته حتى ينعطف حالا نحو باب في الجدار الأيمن ثبتت في وسطه لوحة 
معدنية تحمل اسم «بيلغرام». كانت شقته صغيرة, باهتة؛ تطل شبابيكها 
الكثيبة على الفناءء وكان يمكن الخروج نهارا الى الشارع عبر الدكان» عبر 
غرفة الضيوف الضيقة مباشرة, حيث توجد أريكة كابية الحمرة وآلة 
خياطة قديمة مرصعة بالزخارفء مرورا بمجاز مظلم يفص بسقط 
المتاع, وفي ليالي السبت, عندما يدخل بيلغرام الى حجرة نومه؛ حيث يوجد 
فوق سريره العريض عدد من صور فوتوغرافية ذابلة لسفينة واحدة: 
كان يجذ إليانورا نائمة كعادتها. فيدمدم بصوت خفيض؛ ويتلمس طزيقه 
الى مكان ما ومعه شمعة مشتعلة؛ ثم يعود فيغلق البابٍ بقوة: ويلهث وهو 
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يخلع جزمته. وبعدئذ يستغرق طويلا في الجلوس على طرف الفراش: فيما 
تبدأزوجته , وقدا في مخدتها مقترحة عليه أن تساعده في 
خلع ثيابه: فيأمرها إذ ذاك بهدير منذر في صوته. أن اهدئي, ثم يكرر كلمة 
«اهدئيء بضع مرات بوحشية متزايدة . وبعد الجلطة . يوم كاد يموت من 
ضيق التنفس وعجز عن الكلام طويلاء تلك الجلطة التي أصابته في العام 
الماضيء تماما وهو يخلع جزمته, شرع بيلغرام يذهب الى النوم متوجساء 
دونما رغبة, ثم كان وهو مستلق تحت لحاف الريش الى جانب زوجته » 
يبلغ به الغضب مداه إذا ما تساقطت قطرات ماء من الصنبور في االطبخ 
المجاور. كان يوقظ زوجته فتجر قدميها الى المطبخ قصيرة القامة في 
قميص نوم باهت, شعراء الساقين. ووجهها صغير يلمع من دفء الريش, 
كانا متزوجين منذ ربع قرن وعقيمين لم يكن بيلغرام يريد أولاداء إذذلم 
يكن في وسع هؤلاء أن يكونوا إلا عقبة إضافية على طريق تحقفيق 
الحلم المشبوب, الثابت, المضني والرغيد الذي كان مريضا به منذ أن وعى 
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كان ينام على ظهره دائماء منكسا طاقيتةالليلية على جبينه وكان نومه 
مكروراء عميقا وصاخباء نوم تاجرهمديتي طي, تستطيع حين تنذا 
أن تفترض أن نوما بهذا المظهر الوقورَ حال م نالإحلام. أما في الحقيقة 
فإن هذا الرجل البالغ الخمسبتة وَالأربعين كَامِاء الثقيل والفظ, الذي ترب 

على السجق بالحمص واليظاطا المسلوقة , وَألَلمئن/إلى جريدته واثقاء 
الموفق في جهله بكل ما لا يفِشٍِ صبوت#الوحيدة القارغةٍ . كان يرى» دون 
أن تعرف زوجته وجيرانه لاما غير عادية. كان ينهْضنمِتاخبرا أيام 
الأحد. فيشرب قهوته على دقاقيات ثم يخرج مع رُوَحِته ليُقنّوم بنزهة 
صامتة بطيئة كانت إليانورا تتابركلى انتظار الخلذذ يهأ طيلة الأستوع. أما 
في أيام العمل فكان يبكر بفتح دكانه قدر المستطا فَأَحَمَابْهِ الأطفال 
الذينيمرون به في طريقهم الى المدرسة, ذلك أنه المدة الأخيرة كان قد 
ضم إلى يباعته الأساسية بعض اللستل زمات المدرسية. ويصادف أحيانا 
أن'يكون صبي في طريقه الى الدرسة يجرجر قدميه ببطء ويلوح بحقيبته 
وهو يلوك ماشيا أثناء مروره أمام حانوت التبغ ؛ حيث تحتوي علب 
بعض أنؤاع السجائر على صور ملونة وتجميعها مفيد جداء وأمام دكان 
السجق الذي يذكره بأنه بكر كثيرا بأكل زاده. وأمام الصيدلية . ثم أمام 
العطارة وإذ يتذكر أن عليه أن يشتري ممحاة يدلف الى الحانوت التالي ؛ 
كان بيلغرام يخور وهو يمط شفته. من تحت مشرب الغليون» فيبحث 
بضجر ثم يضع أمامه على الطاولة علبة كرتون مفتوحة» ومن ثم يسرح 
نظره أمامه صامتا , مكثرا من إطلاق حلقات دخانه الرخيص, كان الصبي 
يجس المماحي الباهتة الحسنة ولا يجد النوع المرغوب فيبتعد دون أن 
يشتري شيثاء كانت البضاعة الرئيسية تظل غير ملحوظة ‏ هكذا هم 
الأولاد اليوم يفكر بيلغرام بمرارة مستعيدا طفولت» بلمح البصر. كان 
المرحوم أبوه؛ وهو بحار متسكع محتال , قد تزوج في سن الشيخوخة 
تقريبا من,امرأة هولندية صفراء كابية العينين جاء بها من بورنيى ثم ألقى 
عصا التتأحال وفتح تكانا لبيع الأشياء الغريبة موسرعان ما توفيت 
الزوجة وقت كان ابنهما يزتاد المدرسة, ثم غدا يساعد أباه في الدكان» لم 
يكن يُذكر الآن بدقنة كيف ومتعى شرغت تظهر في الدكان صناديق 
الفراشاتولكنه يِنذكر أنه كان يحب الْفِرَآّشات منذ ولادته. ويبطء كبير 
أخذت الفْرَاشنَاتَ تَجَل محلءطيور مهر اليحَنّالمجففة وطيور الكوليبري 
المحنطة"وتماثم المتوّحشيينء والمرؤتخة المزينة بتقينات وباقي التفاهات 
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المغبرة . وحين مات أبوه كانت الفراشياتكِكيِلِ الدكان نهائيا , وإن ظل 
موجودا ولدة طويلة هنا وهناك جذاء ديبا أإسلاح ارتدادي وطوق 


إليها. كانت التُجارة تسير من سيىء الوأ .أما الأكتب التعليمية وكل 
أنواع الفنراشات التي يمكن أن تروق لوق ضيقي الافقء أي الأنواع 
بة» والأجنحة البزاقة على)الجص في أطر صغيرة ذات 
أفاريز لتكونازينة في غرفة لا مفخرة عالم فكازت معروضة في الواجهة 
بينما حفظ تْإنِس المجموعات ناخل الحانوت المشبع برائحة غلوبين 
لوزية. وكان المكيان مكتظا بمختلف أنواعاالِصِنادِيقٍ وعلب الكرتون 
وصناديق السيجار القروشة باوراق شج رز مِيْفسِكة :لكات الصناديق 
الزجاجية مصفوفة على الرفؤق, ملقاة على طاولة البيئع أو مداسوسة في 
خزانات قاتمة عالية, وكانتٍ جميعها تغِص بصفبٍوف متساوية من 
الفراشات الفائقة الطراوة , الفائقة,الترتيب. 

وأحيانا كانت تظهر كائنات حية هي شرانق, بنية ثقيلة تتلاقى على 
ظهورها خطوط طولانية 1 
والجسات والخرطوم الصغير بينها. والأعضاء التناسلية على بطنها 
المدبب النهاية الذي يبدأ فجأة يتلوى بتشنج ذات اليمين وذات الشمال ما 
إن يلامس أحد هذه الشرنقة. كانت الشرانق ملقاة في الطحلب ولم تكن 
غالية الثمن وبمرور الوقت كانت تخرج منها فراشة مجعدة بديعة النمو, 
وأحيانا كانت حشرات عرضية أخرى تعرض للبيع؛ قوامها سلاحف 
صغيرة بالغة الدقة أو دستة من عظاءات جزيرة مايوركاء باردة سوداء, 
زرقاء البطن» كان بيلغرام يغذيها بوجبة من ديدان الطحين وبتحلية من 
العنب. 

القد عاش حياته كلها في بروسيا التي لم يغادرها قط. وكان عالم 
حشرات فذاء وقد أطلق ريبيل ابن فيينا اسمه على احدى الفراشات 
النادرة, بل هناك ما اكتشفه هو نفسه ووصفه. كانت صناديقه تضم 
جميع دول العالم, إلا انه لم يزر بلدا واحداء وكان يكتفي بالقيام أحيانا في 
أيام الأحد الصيفية بالسفر خارج المدينة قاصدا ضواحي الصنوبر 
الرملية المضجرة المحيطة ببرلين فيتذكر طفولته وصيد الفراشات 
ويتخيل ذلك وقتكذ خارقا للعادة, وكان ينظر بحزن الى الفراشات التي 
يعرف جميع أنواعها منذ زمن بعيد وكانت تتناسب مع منظر الطبيعة على 
نحو راسخ ويائس أو كان يبحث الى أن يجد على شجيرة صفصاف يرقة 
كبيرة يتراوح لونهابيين الزرقة والخضرة خشنة الملمس ولها قرن خزفيٍ 
صغير على مؤيخزّتها #كتان#يضعها ذاهلة على راحته فيتذكر لقية ممائلة 
تماما في طفولبّه -كتجمدا يتمتم بإغجاب ثم يعيدها الى الغصن كأنها 
شي أجل , ل ال 0 


حتى حزامه بن ل اه معدي رمشلا اسل 


العدد التاسع عشر يوليو 1994 نزوى 


النقود لتحقيق فذه السعادة مثل انسان يمسك يكأس تحت ماء ثمين 
شحيح القطرات وفي كل مرة ما إن يتجمع قليل منه حتى تسقط الكأس 
فيندلق ماؤها ويتعين عليه أن يعيذ الكرة من جديد: لقد تزوج وهو 
أملا كبيرا على مهر زوجته؛ غير أن حماة توفي بعد أسبوع مخلفا 
قوامها الديون ثم عشية الحرب وبعد جهد جهيد كان قدأعد تنيء 
للسفرء حتى انه حصل على خوذة استوائية. وحين انهار مشرؤعه ذا 
ظل لبعض الوقت يحدوه أمل بأنه الآن 
ضباط شباب كانوا فيما مضى يجدون أنفسهحح ف 
التسيمرات: 

من الفراشات والخنافس يمحضونها ولعهم طيلة الحياة بعد ذلا كان 
ضعيفاء مترهلا ومريضا , فتركوه في المؤخرة ولم ير الفراشات الأ 
الخشنة الأجنحة, ولكن أكثر الأمور غرابة وهو مالا يحصل إلا في 
الكوابيس إنما وقع بعد انقضاء الحرب ببضع سنوات. إذ أن ذلك المبلغ 
من المال الذي كان بين يديه » وكان يمثل إمكانية حقيقية وملموسة بالفعل 
لبلوغ السعادة, قد انقلب فجأة الى أوراق عديمة الفائدة , لقد أوشك على 
الهلاك ؛ ولم يبرأ من ذلك حتى الآن. 

لم يكن المشترون نادرين نسبياء ولكنهم كانوا لا يقتنون إلا سقط 
المتاع» يبخلون ويشكون من الفقر. كان في السنوات الأخ 
الافراط في الاضطراب فيتحاشى زيارة نادي هواة الحشرات ي كان 
عضوا فيه. واذا ما عرج عليه زميل مرة وطفق يتغنى بفراشة ثمينة 
ويحكي عن المكان والظروف التي تم فيها اصطيادهاء كان بيلغرام يثور, 
إذ كان يخيل إليه أن المتحدث لامبال إطلاقاء متخم بالرحلات البعيدة, 
ويفترض به ألا يكون قد عانى أي إحساس حين حمل مصيدته وخرج 
الى البرية صباح أول يوم وصل فيه. كانت تفوح في الحانوت رائحة لوز 
كابية. والصناديق التي كان ينحني فوقها بهدوء هو وزميله كانت 
تدريجيا تحتل طاولة البيع كلهاء وكان الغليون بين شفتي بيلغرام 
يصدر زقزقة حزينة“كيان يستسلم لأفكاره وهو ينظر الى الصفوف 
اللتراصة من الفرؤقة] الكرغيرة المتشابهة تماما بالنسبة للجاهلين, 
وكان يصمت أجَيَانا وهو يدَقَهإلزجاج بإيهامه مشيرا الى مجموعة 
نادرة, أو يلهث بألمعبر غليونه وهو يرفع صندوقا صوب الضوء ثم 
ينزله الى الطاولة زا يفيت أطراف الغطاء المحكم فيخلخله 


اجزاء متناغمة 
بعر سر ل لي 1د ماد ا و عل جا 
الطاولة, وإذ يلحظها بيلغرام يوقفها في الوقت المناسب. ثم بعد بضع 


العدد الناسع عشر . يوليو 1999 نزوى 


ضجر الترحال فيشرعون في تشكيل مجمنؤغاط 


قائق,فقط يطلق أنة ألم وهو مشغول بشيء آخر. 

كان الزبون يتناول قبعته عن الطاولة ويخرج فيما يستمر 
ومدة طويلة منهمكا بالصناديق وبالبحث عن شيء ما : كانت 
مجال الفراشات تثقل عليه وتفيظه وتبحث عن 


امخرج. فلم يكريتصور أي بلاد. باستثناء بلاده. إلا بوصفها وظنا لهذه 


إلْفراشة أو تلك وما كِانْ في الامكان مقارنة ذلك التوق الذي يكابده عندئذ 
ان يعرف العالم على طريقته هو تحديدا . من 
جلاء عجييا وعصية على الآخزيين . فلو زار بيلفرام 


منطقة شهير: إلا ماله ضلة بطزيدته: أو ما كان 


طبيعية لها. وما كان ليحتفظ في ذاكرته باريكتون إلا إذا طارت عن ورقة 


زيتونة تنم في أعماق هذا المعبد. فراشة يونانية بديعة فاصطادها 
بمصيدته التي تصدر صفيراء وكان وحده كمتخص ص قادرا على إدراك 
قيمة تلك الفراشة . لقد كون لنفسه , دونما وعي منه جغرافيّة للعالم 
ودليلا مفصلا غاية التفصيل/ حيث لا وجود لبيوت القمار والكنائس 
القديمة/ وذلك اعتمادا على كل ما وجده في مؤلفات عن الحشرات وفي 
مجلات وكتب علمية قرأ منها كمية تتجاوز الحد. وكان يتمتسع بذاكرة 
ممتازة . إن دين في جذؤب قرككيا وراغوزا في دالماسيا وسابيرتا على نهر 
الفولجا لأماكن اليةبعلى كل متخصص بالحشرات ففيها 
يصطاد الحشرات الذقيقة'انااتىهتؤيبون ‏ وهذا ما يثير عجب السكان 
الأصليين وخوفهمن جِمَاءوَامِن بعد هذه الاماكن الشهيرة بحيواناتها 
كان بيلغرام يباه ا بقدر من الوضبوح كما لو كان قد سافر شخصيا الى 
هناك, وكأنم هو بالذات في ساعةٍ متتأخرة قد أخاف صاحب فندق رديء 
بهديره ووقع قدميه وقفزأته في الغرفة البّي اندفعت فراشة رمادية تطير 
عبر نافذتها المقتُووحة قادمة من الليل الفسَحِيَلإلُودوَمضت تدور بعنف 
وتصطدم بالسقكيف. لقد زار تين يفتووضتواحي أوروتاوا حيث في 
السواقي الصغيرة الحآرة الزهزة الت نْتشق طرقها عير السفوح الدنيا من 
جبال تغطيها أشجار الكستناءوالغار, تطير أتواع غريبة من فراشة 
الللفوف. كما زار الجزيرة الأخرى ‏ ولع الصيادين القديم ‏ التي تعيش 
فيها فراشة ماخاوون الكورسيكية السمراء السمينة على منحدر السكك 
الحديدية؛ بالقرب من فيسافوناء وأعلى قليلا في غابات الصنوبر. وقد زار 
الشمال أيضا أي مستنقعات لابلانديا حيث الطصالب وشجسيرات 
الغونوبوبل والصفصاف القزمي. وهي منطقة قطبية غنية بالفراشات 
المخملية , ومبراعي الألب العالية ذات الأحجار المسطحة المتناشرة 
وهناك بين الأعشاب القديمة اللزجة الملتفة, لعله ما من متعة أكبر من أن 
ترفع أحد تلك الأحجار التي تحتها نمل وجعل أزرق وخفاش سمين 
ناعس ريمالم يطلق عليه أحد اسما بعد, هناك أيضا في الجبال رأي 
أبوللونات شبه شفافة حمراء العيون تسبع في الهواء عبر الطريق الجبلي 
الذي يمر بمحاذاة صخرة شديدة الانحدار ويفصله حاجز حجري واسع 
عن هوة تتألق مياهها القوية بالزبد . وذات ممباء صيفي كانت الطريق 
الحصباء تصرف بغموض تحت قدميه في السْاتينٍ الايطالية: وأطال 
بيلغرام التحديق عبر الظلمة المبهمة الى أهرةٌ. واذا بفراشة دفلى 
تظهر من مكان مجهول وتبعث طنينا خفيضًا 
وهي تتوقف في الهواء أمام التويج وترفرف في مكاتها بمرعة جعلته لا 
يرى إلا هالة شفافة حول جسمها المفزلي. كان يعرف الهضاب البيضاء 
الدائمة الخضرة قرب مدريدء ووديان الأندلس: والصخنون والشمش: 


مولر دا 


والجبال الضخمة ومنطقة الباراتسين الخراجية الخصيبة التى نقلته إليها 
خافلة ضغيرة غبر طسريق لوليمى.: وسافرن صعدا الى الشزقّّأيضاء الى 
منطقة نهر أوسوري وبعيدا الى الجنوب, الى الجزائرء وغابات الأرز. ثم 
عبر المناحل الى واحة يرويها نبع ساخن وحولها الصحراء صلبة ٠‏ 
متماسكة. مزدانة بأزهار المنثور والسوسن الليلكى. 

ولما كان جل انشغاله منصبا على عالم الحيوان القديم فقد كان يصعب 
عليه تصور المدارات الاستوائية ‏ وكانت محاولته التغلفل الى هناك 
بوساطة الحلم تسرع دقات قلبه وتبعث فيه شعورا يكاد لا يحتمل. حلوا 
مدوخا. كان يصطاد فراشات امازونية لازوردية شديدة البريق بحيث إن 
أجنحتها الوسيعة تلقي على اليد أو على الورقة ظل ضوء أزرق. وعلى 
الأرض السوداء الخصبة في الكونفو كانت الفراشات الصفراء والبرتقالية 
اللون تقف متراصة مضمومة الأجنحة وكأنها مفروسة في الطين فتحلق 


سحابة تتلألا حين يدنو منها ء ثم تحط ثانية في المكان نفسه وفي جزيرة 
سومطرة. في بستان بين الأدغال . كانت ضكر البرتقال المزهرة تجتذب 


واحدة من أضخم فراشات الفجر ذا ة مجم بديعة وبطن مبقع 
محني يسماكة اصبع. 2 5 

«نعم. نعم - يقول وهو يمسك العلل الثمينة آمام تهينيه كانها لوحة. 
ويرن جرس صغير فوق الباب ٠‏ تُوَاتْديْخَل زوجتهومعها مظلة مبللة وسلة 
للمشتريات ‏ وببطء , كما لو عإؤ,قرص دوار, يدير لَبمِظهرُه وهو يدفع 
العلبة في إحدى الخزانات وذات وم باهت وَلْطبمن أيأمنسان, وبينما 
كان مستسلما لأحلامه دق الجِوّسشٍ الصغير فجأة ف رَاشكسة الطر 
ودخلت إليانورا متجهة الى الغرق#/يخطوات قصيرة , سَرَيهنة ويغملية - 
فأحس بيلغرام إحساسا واضح أنه لتَرُكيسافر الى تي مكان أبداء ثم خظطر 
له أنه على مشارف الخمسين وأنه مديون لجميبجةإننه وكاجز عن 
تسديد الضريبة وخيل إليه أن كون فراشة جنوبية تّحط الآن. وف هذه 
اللحظة بإلذا ت على قطعة صغيرة من البازلت وتتنفس بأجنحتها . وهم 
همجي:وهذيان مستحيل. 

كن مذْذ أكثر من سنة يحتفظ بمجموعة بديعة ورفيعة القيمة تتكون 
من أنواعٌ بللؤرية ضئيلة تنتمي الى فصيلة رائعة تشبه البعوض والزنابير 
والحشرات الطفيلية. وقد أودعتها عنده للبيع أرملة هاو كان قد تعامل 
معهما من قبل. وقال للأرملة حالا إنها لن تحصل على أكثر من خمسة 
وسبعين ماركا. في حين كان يعرف معرفة أكيدة أن ثمن المجموعة يساوي 
بضعة آلاف. وأن الهاوي الذي سيحصل عليها بقرابة ألفي مارك سيقدر 
انه اشتراها بسعر زهيد. غير أن ذلك الهاوي لم يظهر. وردا على الرسائل 
التي أرسلها الى أربعة أو خمسة من الهواة المشهورين جاءته اجابات 
ملتوية. وعندئذ أقفل بيلغرام الخزانة على المجموعة وكف عن التفكير فيها 
وها هو في نيسان وتحديدا يوم كان كدر المزاج يجار على زوجته ويكثر 
من الشراب:والاكلوَآلتنكوى من آلام الدوار . يجيء الى حانوته سيد في 
ثياب حديثة اللرارٌ جداء,وفيما كانت عيناه تجوبان الحانوت طلب طابعا 
بريديا بثماثية قروش. دس بيلغرام القظع النقدية الصغيرة التي دفعها 
السيد ني يفُضّالةبفخارية كانيت على الرف. حدق ف الفرَاغ وهو يمص 


بصندوق فتنحنع ميته على العارضة, ,شر السيد يفيص الفراشات 
الدقيقة الملونة الأجسام , أشار بيلغرام بطر ف غليونه الى صف منهاء دل 
الوقت نفسه نطق الشيد باسمها «يولَاريسِم: اضاجا بذا 


بيلغرام صندوقا آَخِرء ثم ثالثا فرابعا واتضح شيئارفشيئا أن السيد كان 
على معرفة ممتازقي جود هذه الجموعة, وقد جا جلها خصيصا. 


أن بيلغرا مكاح وألقيه زومر ا بغر الث 
أدرك أن الصفقة ستتم. 

آخرمرة ريع فيها ملفا خم يغرب واحزة كانت عشي التضفم 
حينما تمكن أيضا من بيع خزانة فيها نوع معين من الفرآشآت التي تطلق 
على أصنافها الوبرية ذات الأجنحة الخلفية الساطعة اسماء لها صلة 
بالحب مثل : المحظية والمخطوبة والعقيلة والزانية.. والآن » وهو يساوم 
زومر ببراعة » أحس بالاضطرابء وبثقل في صدغيه .ومضت تسبح أمام 
عينيه بقع سوداء -إذ كان إحساسه منذ اللحظة بدنو السعادة , وبدنو 
السفر أمرا يكاد يفوق طاقته . كان يعرف حق المعرفة أن هذا جنون وانه 
يخلف زوجته المسكينة وديونه ودكانه التي لا يجوز حتى بيعها. وان 
ألفين أو ثلاثة آلاف من الماركات التي سيحصل عليها ثمنا للمجموعة مبلخ 
يسمع له بالترحال مدة عام لا أكثر. ومع ذلك كان ماضيا الى غايته شأن 
إنسان يشعر أن الشيخوخة غداء وأن السعادة التي أرسلت في طلبه لن 
تكرر دعوتها له بعد الآن أبدا. د 

وأخيراء عندما قال زومر إنه سيعطي جوابه النهائي بعد ثلاثة أيام , 
قرر بيلغرام أن تحقق حلمه قاب قوسين أو أدنى. راح يطيل تفحص 
الخريطة المعلقة على جدار دكانه ويختار خط السفرء ويخمن في أي شهر 
يتكاثر هذا الننوع من الفراشات أو ذاك, والى أين سيسافر في الربيع والى 
أين سيسافر في الصيف ‏ وفجأة رأى شيئا أخضر. باهرا فانهد بثقله على 
الكرسي. حل اليوم الثالث. وكان على زومر أن يأتي في الحادية عشرة تماما 
٠‏ ولكن عبثا ظل بيلغرام ينتظره حتى وقت متأخر, من المساء وبعدئذ راح 
يجر قدميه: قانياء أعوج الفم, فدلف الى حجرة نومه واستلقى فصر 
السرير تحته. لقد رفضي.العشاء. وأطال مناكدة زوجته وهو مغمض 
/ نا منه أنقازتقكتوقرإليِرير. ولكنه حين أنصت سمع بكاءها 
الخفيض في المطبخ» فساؤرته فكرة بأنه يحسن صنعا لو أخذ فأسا وهوى 
بها على يافوخهاء لم يستيقظ في الضباح فنابت إليانورا عنه في الدكان 
وباعت علبة ألوان مائية روجا من الفِرّاشات الرخيصة. وبعد مضي يوم 
آخر. حين أصبحت ذكرى ذلك الزبوان لامي تماما, شأن شيء وقع منذ 
زمن بعيد, أو لم يحدث أبدا وإنما بحل,ضيفا على الدماغ عرضا ‏ وإذا 
يزومر يدخل الدكان في الصباح الباكسر. قائلا : «طيب. لك الله. ناولني 
الجموعة حالا... . ولا أخزاح اإظوق وخشخشت 
تدفق الدم قويا من أتف بيلغرام. 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 نزوى 


كان نقل الخزانة وزيارته الى العجوز الساذجة التني أكره نفسه على تله النقديةوانحنى مغر لكي يجمعها. 
إعطائهنا خمسين ماركا , هما آخر أعماله البرلينية : أما شراء بطاقة على نا:الليل, وكان القمر اللزج الصقيل يجري بين الوم نافد الصير 
شكل دفتر ضغير ذي أوراق ملونة يسهل قطعها فأصبح الآن أمزا له صلة انرا الغائدة إلى البّيت من سهرة العرس بعد منتصف الليل 
بالفراات كلم تلعظ إزاتؤد! أي تر وكتاتت #بتصع وكاننت سعينة ٠‏ كيد والنكات المنعشة وبريق طقمُ الأواني الذي أهدي 
تشين انثا رجه جد وكا تكاقة أن تابرع نهى اللخ بالمتي للعريسين. فقد كاخنسير على مهل وتتذكر بعذوبة مؤلة فستان العرس 
كان اللقس رائعا : ولع يرق بيلغزام ضوته ولو مرة واحدة طوال ديه . ..."يي تارةلؤتارة عرسا ناك يوام وعيدء فيل إليها أن الحياة لو كانت ارخص. 
وفي المساء عرجت عليهم السيدة فانغر, صاحية المغسلة . لكي تذكؤهم 0 م 1 


بأن عرس ابنتها سيقام غدا؛ وفي صباح اليوم التالي كوت إليانورا بض 

الحاجات ونظفت بعضا آخر., ثم تفحصت بذلة زوجها جيدا كنك 

تفترض أنها ستنطلق في حوالي الساعة الخامسة. ثم يتبعها زوجها بقِد الدافئة وهو يجِرّي. وشتى الأفكار التي تسعى لتستدير كي تكشف عن 
قليل من إغلاق دكانه. وعندما نظر إليها بحيرة . ورفض فكرة الذهاب وجهها الفعلي الجذاب. كل ذلك كان يبعث فيها نشوة غامضة ‏ وحين 
أصلاء لم يدهشها ذلك لأنها اعتادت منذ زمن بعيد على كل صنوف الغيبة دخلت إلنانؤزا النعطف وفتحت الباب خطر لها أن امتلاك شقة ؛ ولو 
«الشمبانياء ‏ قالت وهي واقفة بالباب لم يجب الزوج فقد كان منهمكا كانت ضيقة ومظلمة لكنها لك.هو سعادة كبيرة رغم كل شيء, كانت 
بالصناديق في عمق الدكان فأطرقث ناظرة الى يديها في قفازيها النظيفين تبتتسم وهي تشعل النور في حجرة النوم؛ وسرعان ما رأت جمينع 


وخرجت, رتب بيلغرام أثمن مجموعاته محاولا أن يفعل كل شيء بدقة, 
رغم شدة اضطرابه, ثم نظر الى ساعته فرأى أن أوان الاستعداد قد حان, 
ذلك أن القطار السريع الى كيوان يغادر في الثامنة وعشرين دقيقة, أقفل 
قديمة مخططة بمربعات , كانت في الماضي لأبيه. فرتب 


الصناديق مفتوحة والأغراض مبعثرة , ولكن ما إن راودها التفكير بوقوع ' 
سرقة حتى لمحت المفاتيح وقصاصة أسندت الى المنبه , كانت الرسالة 
شديدة الايجاز : «لقد رحلِت الى اسبانيا. يمنع مس صناديق الفراشات 


دكانه وجر 


لل او الجزائرية . أطعمى العظأءات» 

أل مازتية لتؤازم الحديد الؤلقة من بصيكدة توي وموم متا بع كان المء يقطر في بيغ فتك عينيها ورفعت حقيبتهها ثم جلست 
ستيائيد البوتاسيوم في الجض. وعلني من الدياوليةا وفصو ب المي ثانية على السرير جاعللة يديا كلكُبتيها كما عند المصور . نادراما 
اقلذر ف الغائة تلن دنا ذلك رغم عد ألا بنشر أجنحة انية على السرير ج يديها على ركبند د را 
الليلي في الغابة» وبضع علب دبابيسءو ذلك رغم عزمه على ألا ينشر أج 3 - 0 

ما يصطاده وان يحتفظ بها مطوية في ظروف كما هي العادة دائما أثناء راحت تراودها فكة ابل بأ نكليها أن أتفعل شيئا ما أن توقظ الجيران » 
الرحلات عبأ ذلك كله في الحقيبة ثم نقلها الى غرفة النوم وطفق يفكر بما أن تستنصحهيغءبل وربما وربم أن تساقبر للحاق به.. نهض أحد ما 
يأخذ معه من ثياب. أكثر من الجوارب السميكة والصدريات التحتانية , فاجتاز الغرفة"وفتح النافكةٌ ثمأعاد إلاقها , بينما كانت تراقب ذلك 
وأهمل الأشياء الأخرى. وبعد أن نبش الأدراج اختار كذلك بضعة أشياء لامبالية , غير ملؤْكة أنها هي من يفعل ذلك كان الصينبور يقطر في المطبخ 


يمكن بيعها في حالة الضرورة الق - وفيما هي تنصد)إلي تساقط القطرات أَحْسَتّالرعك, وبأنها وحيدة 

مكاسة فضيدة وميدالية برونزية في لاف خلفها حموه. بعدئذ غير وليس في البيت رجل» كم يستوعبي عقلها فكرة كون زوجها قد سافر حقا 
تىقدميه. ودس غليونه في جيبه. ثم نظر للمرة ٠‏ فاستمرت تتوهم أنه قد يدخل الآنوَسيلهّتَ مَتَألا وهو يخلع جزمته 
العاشرة الى الساعة وَقَرْرأنهككهإن الاستعداد للذهاب الى محطة القطار ٠‏ فيستلقى ويغتاظ من الصنبور, شرعت تهز رأسها وتزيد من سرعة 
صاح بصوت عال وو يرتدي مكلفه إليانورا». لم يأته جواب. فألق نشيجها الهاديء تدريجيا . لقد حدث شيء بالغ الغرابة,غير قابل 
للاصلاح. وهو أن الانسان الذي كانت تحبه لقاء فظاظته العتيدة 
وايجابيته. ولقاء مواظبته الصامتة على العمل. قد تخلى عنهاء وأخذ المال 
ورحلء يعلم الله الى أين أرادت أن تصرخ, أن تركض الى الشرطة: أن تبرز 
عقد الزواج » أن تطالب. أن تتوسل غير أنها ظلت جالسة دون حراك 
شعثاء بقفازين أسودين. 

نعم لقد رحل بيلغرام بعيداء قد يكون زار غرناطة ومورسيا 
والباراسين. ولعله شاهد كيف تحوم الخفافيش الليلية الباهتتة حول 
المصابيح العالية الباهرة البياض في متنزه اشبيليء وربما اتفق له أن زار 


وشفافة . ذات مجسات كأنها ريش أسو دب ؤْبْمَعتَيَ ما لم يكن مهما بتاتا 


كون إليانوراء وهي تدخل صباحا الى الدكان قد رأت الجقيبة ثم زوجها 
جالسا على الأرض وسط قطع نقدية متناشرة, مديّْرا ظهره للعارضة وقد 
ازرق وجهه الأعوج ميتا من زمان. 


كُبَينه . ثم رأى الحصالة فمد يده 
إليها بسرعة. انزلقت الحصالة من يده وانكسرت على الأرض , فتناثرت 


الى اا شا ل 11 و ب ب 147 سس 


ترجمة: سركون بولص * 


كان اسمه دنكان مارش وقيل أنه جاء من فانكوفر في كندا. لم أره . ولا 
أعرف أحدا يدعى أنه رآه . وحين وصلت قصته الى مدار حفلات الكوكتيل كان 
قد مات وأحس بعض المقيمين الذين ينقصهم حس المسؤولية أكثر من غيرهم 
بأنهم احرار آنذاك في أن يمارسوا شهيتهم الكلفة بخلق الأساطير. 

جاء الى طنجة وحده فاستأجر بينا مؤثثا على سفوح جامع المقري ‏ وكان 
يسهل اقتناء بيمت مثله في تلك الأيام بسعر بخس نسبيا ‏ وسرعان ما وظف 
مراهقا مغربيا بصفة حارس ليلي. كان البيت مجهزا بطاهية وبستاني؛ لكن 
هذين فصلا من عملهما . وحلت محل الطاهية امرأة أوصى بها الحارس. لم 
يمض كبير وقت على هذا حتى شعر مارش بأولى علامات مرض متصل 
بالهضم أخذ يسوء على مر الشهور .. نصحه الطبيب في طنجة بالذهاب الى لندن» 
وساعده شهران قضاهما هناك بعض الشيء . على أن تشخيص العلة لم يكن 
دقيقا على أية حال وبعد عودته بات طريح الفراش. شم لم يعد بد أخيرا من أن 
يسفروه الى كندا محمولا على محفة . حيث انهارت صحته بعد وقت وجيز من 
وصوله هناك. 

في كل هذاء لم يكن ثمة ما يبعث على الاستغراب, فقد استنتج أن مارش 
مجرد ضحية أخرى للتسمم البطيء على أييدي مستخدميه المحليينء ٠‏ هناك أكثر 
: شبيهة بقضيته صادفتني أثناء خمسة عقود من السنين قضيتها في 

طنجة. وفي كل مناسبة كان يقال إن الضحية الأوروبية . رجلا كانت أم امرأة 
وحدها الملومة . بعد أن شجعت الخادم على الالفة الزائدة. لكن ما يبدو غريبا هو 
أن أحدا لا يهتم بالملاحقة ويبدأ بالتحري في أمر اللذنب وإن كانت محاولة البحث 


ثمة تفصيلان يكملان القصة فعند نقطة ما في مرضه أخبر مارش صاحبا 
له بالاتفاق الذي أبرمه لتوفير إعانة مالية من أجل حارسه الليلي في حال 
اضطراره لترك المغرب, أعطاه رسالة رسمية من كاتب العدل بهذا الشأن لكن 
# شاعر ومترجم عربي يقيم في ألمانيا 


1١948-ل‎ 


اليا لملا ل امارح ا لابق 
زا الشهور الآخيرة ف حياته يله وعنا . 


من البواضع أن الفتى لم بخاول أبدا أن يفون بماله وجناء التفرير الاجر من 
الدكتوزٌ هألسي. وهو الطبيبٌ الذي رتب نقل مارش من البيث الى المطار. 40 
هذه النتفة من المعلومات هي التي جعلت القصة تتخذحيناة بالنبنبة الي على 
الأقل. اعتمادا على الطبينب!,كانت ماك ندب عميقبة في قدمي مرشب ذات 
اشكال منتظمة وفظة الكعبين: كان تَجَدِيئة العهد, إلا أنها بدات تصيرٌ 
معدية . تحدث الدكتوراهألنيٌ مع الطاهية وَالحارس» فيبت عليهما الدشة 
والاستياء عندما رأيا قدمي صاحب البيكٌ المشَوْهتن لكتهما لم يقدما أىأ تفش 
للتشويهات. وبعد أينام من رحيل مارش, ناد كل من الطبامية الإصليلة 
والبستاني ليحلا محل الاثنين اللذين غادرا البيتاع ل ]إثر الَادت: 

كان التسمم البطيء ء مسألة معهودة نو عارفاو حصتو] يقد أن كفل 
ادش يتوق مل ع لقي ا و ن 


بالأمر. ما من شك 
الطاهية التي جاءث مع البيت. رغترائها استمرت تنقاضىجَرْ 
امرأ أخرى (تنتمل الى عات في كل الاحتمالات) لتطبغ لك 
ا 


يلف أي علامات تل مل يكل ١‏ التهور عنده غير وارد. 
حان الوقت الذي كف فيه الناس عن ترداد قصة بأنِكان فارش وأ 
حين لم تعد لدي أية افتراضات أخرى أقدمها. لم افك “بالأمن 


صادف رجلا مغري يدس أن كنيل حارس الي عن شن ك1 
2 
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الرجل «العربي» ويعمل نادلا في مطعم صغير يسمى هلا فان بيك» فيأحد 
الشوارع الخلفية .. ويبدو أنه يتكلم الانجليزية بشكل سيىء: لكنه يفهمها دون 
صعوبة. وقال الامريكي انه يدلي الي بهذه المعلومات لعلها تفيدني : فيما إذا 
أردت أن استعملها ذات يوم. 

قلبت الأمر في ذهني , وذات ليلة: بعد عدة أسابيع ذهبت الى المطعم لأرى 


العربي بنفسي, كان المكان معتم الاضاءة ومليئا بالأوروبيين تفحصت ,الندل”. 
الثلاثة . كانوا يشبهون بعضهم لكل منهم شوارب سوداء عريضة ودرتدون- 


الجينز الأزرق وقمصانا زياضية ناولَتيَ أحدهم قائمة طعام ووجدت صَعوبة 
فاته حتَىَ عسوا ولقنها بتاشيرة تحت ألق المصباح الصف 0 
الطاؤلة. وعندما بعاد الرجل الذي ناؤلني أيأها ؛.سألته عن «العربي». 

تُرَعَ القَائمَةٍ من يدي وَتَرَكِ الطاولة. يعلد هنيهة اقترب مني تاذل آخر 
لي لفن لدي يله لات ذراع» طلست بالاسبانية وعلدينا لباه 
بالحساء ن تَمتبث قائلا أنني لم أكن أتوقسع أن أجده يعمل هنا. فؤجيء عنما 
سمعني أقول هذا .كان بامكاني أنْأرَئ أنه يحاول أن يذكرني؛ 

«و أذ لعفل هنا؟»كان صوءَّةفسطحا بلا اضطراب. 

«طبعا .لم لإ؟ كل ماق الإمر أننيّ تخيلتك الآن تملك شوقأ. أو بْكاناً على 
الأقل» ١‏ 

كانت متتحكتة شامنة «سوق!» 

وعندما دالب التالي؛ اعتذرت له لتاخلي فِِشَؤُونه الخاضة: لكنتي 
أخبرته انني مهتم بالأمر منذ سنوات لأنثي كنت أظنه تسلم يراثا من سيد 
انجليري معين. 

انفتحت عيناةة أخِيرًا على وسيكهما. 

«تعني السنيور مارش؟؟ 

«نعم هذا اسبمه ألم عط رسالة؟ أخبر أصَيدقاءه انه فعل دّلك». 

تطلع من فوق رأسي وهقيقول 

«لقد أعطاتي رستالة 6 

«هل سبق لك أن أريتهًا لخد 

كان هذا تهورا مني لكن من الأفضل للمرء أحيانا أن يصوب في الهدفٍ 
مباشرة: 

«لماذا ؟ما إلفائدة؟ لذ مات السنيوّز مارش]». 

هزاراسله بشكل قاطع وأبتَعْد باتجاه طاؤولة أخرى. عندما انتهييت من" 
تناول المرطباتٍ كانَ كبر الرَبائن قد تماد زا بدا المكان أكثر عتمة من السابق 
اقترب من طباولتِق لير إن كنت أزيدقهوَة قطلبت من فاتبورة الحساب. 
وعندها جاء يها أخبرته أنتِي أود كثيرا لؤ أرى البوسالة اذإ كانت ما تزال في 
حوزية؛ : 
«يفكنك أن تأتي ليلة درأو أبة ليلة اخزى , وسَوَّفةاريك اياها . انها في 
البيث»! 7 / 

شكرته ووعدته بأن أعود فهدي يوَمين أو ثلاثةتلبتني الجر وأنا أغادر 

المطمع كاناملن الواضح أنِْالتَادّلٌلا 
امارش. ؤحان رأيت الوثيقة ,بعد بضع ليال. لم أعد أفهم أي شيء.. 

لمكن رسالة بل عريضة/مُن النوع الذي يباع ف أكشاك السجائر تقول 
بيشاطة: ٠‏ الى من همه الامر :وأا اللدعو دنكان وانتلى مخارش؛ أوافق بهذة 
الشهادة على ايداع مبلغ مائة باوند لحساببالعربي الرئني ف الأول من كلٍ 


نفسه مسؤولا عن أمتهب دنكان 


شهرً. طاما أناعل قيد الحياةء. كلانت موقهة ومحَتومة بحضور شامديق ٠‏ . 


مثر. 


ن وتحمل تاريخ الحادي عشي من شهر حزيرَآن توانِيو 141 قلت وأنا 


نزوي" 


لقذرماك الرجل 7 


ا . 
5 / 
قلت وأنا اه لأغادن «يؤْسفني أن تَجري يالأمور 3 سوه خلال 
بضعة أياما 

مد إلى لدهقصافحته: لم أكن أنوَي العودة آنذاك غود وقد لاأرا أبدا. 

«طا ما أنا عل كيد الحياة » يقت هذه العبازة ترد ذفني لعدة أسابيع. 
من المحتفل أنَ مرش إجتا هذه الميفة لتيل فهسها على كاتبي العدل اللذين 
يظهر تؤقيغهما بشكل واف على الو ؛ وم ذلك لم يكن بوسعي إلا أن أفسر 
كلماتة بشك ل أكثر زرامية.فهؤه|الورقة كانت تمثل بالنسبة الي ؛ مغاهدة 
أشفهية أيَرم ك' نخادم وسيّدد. أزيد لها أن تكون رسمية . لقد طلب مارش من 
الخاراس أن يُسَاعدَه م قتوافق هذا على الأمر. لم يكن هناك أساس لاستنتاجي 
هذا ومع ذلك كنت أبن بانني أنبع السبيل الصحيح. وأخذت أؤمن بالتدريج» 
إنثي لي تحدثت ل اتحارس بالعرْبِيبة , وداخل البيت نفسه. لأصبحت في وضع 
يمكنني فيه ان أرَى الأمور بواضوح أشد. 

دهت ذات أمسية الى كلافان كه ودون أن أجلس » أشرت الى العربي 
بالجية الى الخارج. هناكِسسَاليّة كان بامكانه أن يكتشف ما اذا كان البيت 
الذي يسكنه مارش خالا الآنآم9/ 

«لا أحد يسكنه الآن» تَوَقَف قَلَيَاثمَ أضاف «انه خال. أعرف الحارس». 

كنت قد قررترَعكمْ معرَفتيّ التاقصة بالعربية؛ ان أكلسه بلغته لذا قلت : 
,انر أَْدنَأذْت مَك الى ابت وأرى أين حدث كل شيء . سأعطيك خمسة 
عدر الف فرنكا مقَابلَ] تكابلت» 

اضَْطرْبْ عندها سفت تَككِمبالع_ربية , ثم تحول تعبير وجهه الى الرضاء 
قال : «من الفروض ألا يسَمِع أجل بالدخول». 

أناولته ثلاث آلاف فرك أإذبزدَلِك معه. وخمسة عشر لك عندما نغادر 
لبي ,هل يمكثنا أن نقعل هذا يوم الخميس؟». 

كان البِيتٌ بشي ذ )كما أظن في الخمسينات عندما كانت الأبنية مازالت 
تم ريَشْكلّ متين/وكان مِفْرَوسَا بصلابة في سفح تلة, تعلو وراءها الغابة. 
لقنا كدلات طِبْقَات مبإن الأدراج عبر الحديقة حتى وصلنا الى اللدخل وظل 
الحارس؛ وَهوَبَجِبِييٍ عابس يرتدي جلابية سمراء يتبعنا عن كثب ويحدجني 
ابار: 


فالغل سبليحة عريضة تطل على اللدينة والجبال وخلفها جنينة 
ظليلة نتَهِي جيك بدا للغابة ‏ غرفة الضيوف كبيرة يملأها الضياء من أبوابها 
َيه التي تتفتّح عل الجنينة والهواء مثقل برائحة النتانة والجدران الرطبة 
كاتثٍ القنتاعة الكرئية أنني على وشك أن أفهم كل شيء, قد تملكتني تماما؛ 


ولاخِطت ني نفس تشكل أسرع دكَّلتا الى غرفة الطعام وبعدها رواق» ثم 
الغرفة الذي كان ينام فنها ارش مخلقة لاريم ومظلمة وثمة درج عريض 


متفرج يرل الى طابق فيه مخدع.ان خرن وَيُسْتم في تؤؤله الحلزوني الى 
الأَفل شحو الطيع وغسرف الخدم أ يب لبخ فينفتع على باحسة مرصوفة 
بالحجارة نعطي جذرانهانباتات متسلقة عالية. 


ا 


أطل العربي الى الخارج وهز رأسه . قال بكآبة «هنا بدأت :جفيع المشاكل»: 
عبرت من الجاز وجلست في الشمس على مصطية من اديب +« قي الداخل 
رطوبة . لماذا لا نبقى هنا في الخارج؟ 


تركا الحارس وأقفل أبؤاب البيت وأقعي العريي أل يسريم وي 


المصطبة. 

قال إن أيا من هذه الشاكل ما كان سيحدث: لو أن مارش وَضَي بياسمينة: 
الطاهية التي كان راتبها جزءا من الايجار . لكنها كانت مَفْملة واللعام الذى: 
تطبخه كان سيئا. طلب من العربي أن يج له طاهئة أخرى :+ 

«أخبرته مقدما أن لهذه المرأة مريم, ابنة صغيزةانتركها يعض الأيَام مع 
الصدقاء وينبني عليه فيأيام أخرى أن تجليها عه لّالعس ل قالّأن هالا 
يهم لكنه يريد منها أن تلزم الهدوء». 

أجروا المرأة. بين كل يومين أو ثلاثة فيالإشبوع, كانت ا الطفلة 
التي تقضي وقتها باللعب في أنحاء الباحة حيث يمكن لِهَا أن تراقبها. ومنذ البذاية 
أخذ مارش يشكو من ضجيجها الزاب َك ال ريم أككر من مره يمن جخيرها 
ويطلب إليها أن تهديء الطفلة. وذات يوم تشلل بهدوء حول مداو البيث حتى 
وصل الى الباحة. وهناك جلس على أربسع قرب وجهه من ؤيجه البِنت الصغيرة' 
ثم كشر تكشيرة مفزعة جعلتها تبدأ بالضراع' عن دما إندقعت مرُيم الى خارج 
اللطبخ انتصب واقفا وسار مبتعد! وهو يبتسغ: واصلت الطفلة مَراخها 
ونحيبها في ركن من المطبخ حتى أخذتها مبريم الى البيت» وفي تلك الليلة أصيبت 
بحمى عالية وهي ما تزال تبكي. الحيناة والموث لعدة أُسنَانِيمٌ 
وحين زال عنها الخطر أخيرا , كانت قدإفقذت قدَرْتها على الشير. 

ذهبت مريم, التي كانت تَتقآضْى أجرا عاليا نسبيثًاء فقيها بغد 
اخر. اتفقوا على أن الطفلة أصيبتٌ بالعين ومن الواضّح كذلك أن من أصَابها هو 
النصراني الذي تعمل عنده. وقال العربي شارحا: أنهْم أوصوها بأن, تدس في 
طعام مارش عقاقير معينة سيزيل مفعولها. عل ىمر الايام, شر لعي الي 
أصابت البنت وأخبرني. وهو يحدق في تحديقا صارما بن هذاكان خرووَيا 
ضرورة مطلقة. حتى لو أن السنيور وافق على ازالة العين (وهي بالطب لمتكن 
لتذكر له الأمر في أية حال) فإنه سيعجز عن ذلك أما العقاقير فليست مُؤذية: كل 
ما هناك أنها ستجعله أكثر لينا بحيث أنه عندما يحين الأوان للتخلص من الْفَينَ 
سيمتنع عن المعارضة. 

ويبدو أن مارش أسر على العربي , ذات مرة بأنه يرتاب في مريم ويعتقد 
أنها تضع في طعامه العقاقير. وشدد عليه بأن يكون يقظا. وقد وقع على الوثيقة 
في صالح العربي ليكفل مساعدته الفعالة. ولكن طالما كانت الخلائط التي تلقي 
بها مريم في طعام سيدهاء غير مؤذية نسبيا؛ في اعتقاده فقد طمأنه العربي وترك 
لها أن تستمر في استعمال عقاقيرها. 

نهض العربي فجأة وانتصب واقفا بعد أن تعب من الاقعاء وبدأ يسير جيئة 
وذهابا وهو يخطو بعناية. «عندما وجب ذهابه الى الستشفى في لندن: قلت لها 
له أن يمرض, افترضي أنه لن يعود؟ لن تتخلصي من العين أبدا” 
كانت قد بدأت تقلق. وقالت: لقد فعلت ما باستطاعتي . الأمر بين يدي الله. 

وعندما عاد مارش الى طنجة ألح عليها العربي أن تعجل 
خصوصا الآن بعد أن وافاها الحظ بأن أعاده اليها. وقال لها إنه من الأفضل 
لصحة السنيور لو أنها لم تستمر في معالجته لفترة طويلة. 

لم أسأله شيئا بينما يتكلم ؛ وقصدت أن أبقي وجهي خ اليا هن أي تعبير 
لاعتقادي أنه سيكف عن الكلام اذا حدث أن الاحظ فيه أقل علامة تدل على 
الاستياء. كانت الشمس قد غابت خلف الأشجاز وأصبحت الباحة بارّدة. 


ها أنت قد 


ينيعب قوية للنهوض والسير مله. لكنني اخترست ألا أفصل حتى ذلك 


“لئلا قاطعه “فالتيار اذا قوطع , قد لا يعوذ للجريان. 


سرعان مَابِاءنٍ حالة ارش أكثر من ذي قبل؛ وأخذت الآلام في معدته 
وكليتيه تزداد: اضطر الى ملازمة السريرء فكان على العربي أن يحفل إليه 
وتات الطعام .وغندما لاحظت مريم انه لم يعد قادرا على تسرك فراشه؛ حتى 


دهان اللّالتحَمام قررت أن الأوان قد أزف للتخلص من سحر العين وَفي نفس 


اليل التي سَحَرْ فيها الفقيه بحضور الطفلة المشلولة في بيته جاء أربعة رجال 
نئل مريم ألى جامع المقري. 

أعندما زأيتهم ركبت دراجتي البخارية وذهبت الى المدينة. لم أكن أريد أن 
أكوّن:جاضمرا عندما يفعلون ما سيفعلون فالأمر كله لا يعنيني في شيء». 

بِقِئٍساكنا وهو يفرك يديه. سمعت الريح تهب في الأشجار, كما تفعل في 
هذه الفترة من المساء آتية من جهة الجنوب الغربي. قال: تعال سأريك شيثاء. 

تسلقنا درجا خلف البيت أوصلنا الى سطيحة تعلوها مظلة, وخلفها كانت 
تمد لجنينة وسور من الأشجار «كان مريضا جدا في اليومين التالبين. ظل 
يطلبمََيّ أن أتصل هاتفيا بالطبيب الانجليزي». 

,ألم تفكّل ذلك؟» 

كف العربي عن السير ونظر إلي . «كان علي أن أنظف كل شيء أولا . رفضت 
هرم أن تلعسه بيسديها. كان هذا في موسم الأمطار. كان مغطى بالطين والدم 
عَندما عدت هنا فوجدته . في اليوم التالي أعطيته حماما وغيرت الملاءات والألحفة 
.“ثم نظفت البيت لأنهم كانوا قد لوثوا كل شيء بالطين عندما أتوا به الى الداخل. 
تعال معي سترى أينٌ كان عليهم أن يأخذوه». 
قد عبرنا الجنينة فأخُيذنا نسير في العشب العالي الذي يحاذي طرف 
القابة كَُابَتٌ ثمة درب تنحْرف الى اليمين خلال شبكة من الشجيرات الواطثة, 
تَبْعنَانًا نحن نخطق فوق الصخُور والجذوع الساقطة حتى وصلنا الى بثر 
حجرية قنديمة. انحنيتٌ فؤقالُجداز الصخري الذي يحيط بها فرأيت السماء 
تنعكس عل تشكل دائرة صِغيرة في قعرها البعيد. 

ذكان غليهم أن يسجحبوة من هناك الى هناء كما ترى , وأن يمسكوا به لكي 
ييقى ساكنا فق البثر مبآشرة بينما هم يخدشون العلامات في قدميه؛ بحيث أن 
الدم التق يسقط ف ألاء؛فهو لن ينفع اذا سقط على حافة البثر. وكان عليهم 
أن ينقِشوا نفس |اللامات الثى رسمها الفقيه على الورق لانقاذ البنت الصغيرة . 
هاصع بََِحد! ق الظلام والمطر. لكنهم فعلوا اللازم. لقد رأيت الندوب عندما 
أعطيتة الما 

تسألتة محِترسا آن"كان يرى أية علاقة بين كل هذا وموت مارش. كف عن 
التحديقٍ ف ابر سيدا عل عقبيه وبدأنا نمشي عائدين الى البيت. 

«لقد فات لأن ساعته حلت». ١‏ 

وهل أزيلت العين؟ سألتة.. هل استعادت الطفلة قدرتها على السير؟ لكنه لم 
يسم ع أي شيء ؛ لأن مريم ذهبت بعد أيام معدودة لتعيش مع أختها في قنيطرة. 

عَبدَمَا غدنا اخ السيارة. وبدأنا بالعودة الى المدينة. ناولته المال: فحدق فيه 
بذدع لحظاكت قبل أن يدس فجييه. 


لوقت ان أجهأخْدا تثبت عليه التهمة » بل كنت آمل في ذا 
الَجْوَم؛ لم تكن مأك أية نيبة في الجريعة ليس سوى امرأة تتحرك في ظلام 
الجهل العتيق. هكذا كنت أفكر. في التاكسي الذي أخذته , عائدا الى بيتي 


العدد التاسع عشر يوليو 1999 نزوى 


شياة شبد بن مشمد 


ترجمة محمد المحروقي* 


أما بالنسبة للفجستون فقد كان خالي الوفاض ليس معه شيء من البضاعة ولاشيء 
من المؤونة , أدخلناه سعيد بن علي وأنا الي المعسكر, طلب لفجستون دليلا يرشده 
الطريق الى بحيرة مويرو. ذهب وعاد ثانية هذه المرة بحماس لزيارة روائدا الخاصة 
بالكازمبي أعطيناه بعض الأدلاء كما أنه اختار أحد أقاربي واسمه سعيد بن خلفان 
لمصاحبته الى تلك الحدود. (والحقيقة أن أحد أقارب والدي واسمه محمد بن صالح 
النبهاني استوطن رواندا ء أعرف ذلك لأني قد زرته 
بعد أن خسر كل تجارته). بعثت الى هذا الرجل رسالة شفوية مضمونها أن لفجستون 


بعيد بصحية الوالد . 


سوف يصله والرجاء منه أن يقابله بما يليق ويسهل له أموره. قام أضحاب العروف 
بايصال لفجستون الى هدفه باحترام وتقدير شديدين. ثم ان لفجستون طلب أدلاء 
آخرين ليبلغ أماكن أخرى. 

كان لفجستون قد أ. في وقت مضى أنه عندما غادر زنجبار أبحر الى ناجو 


عندما غادرت الساحل تركت حزم أشنائي لتصل الى 
سأكون ممتنالك اذا تعكنت من ارسالها الى أوجيجي». 
ا اك 
أصدقائي واسمه هيبي 16066 الذي صاحبني في بعض رحلاتي بين بحيرة 
تانجانيقا وأوروا لال . أعطيته الصناديق وقلت له : «عندما يأتيك مالكها سلمهاله 
أعطيته أتعاب هذه العملية وبعضا من بضاعتي ليتاجر بها. 

6و 
بعد أن أنهينا جميع أعمالنا بدأنا رحلة العودة الى الساحل. زرنا الساموا للسلام عليه 
ف جو مفعم بالصداقة. وبالرغم من أنه رفض مقابلتي الا أنه قابل أقاربي. وصلنا 
أورونجو واظهر ناسها استقبالا حسنا لنا كما قاموا بحمل العاج الخاص بي الى 
مامبوي 187806 . هذا تركت أقاربي ذاهبا الى رويمبا بحثا عن أخي محمد بن 
مسعود . عرض علي أهل رويميا رجالا لحمل العاج الى حدود مامبوي وهكذا كانوا 
متعاونين معي لأنني قمت بالتصدي للساموا اذلم يستطع أحد مقاومته من قبل فكان 
الساموا وكاذيمبي 08280106 يتقاسمان السيطرة على النلقة. ولكل هذا قام سكان 
مامبوي بنقل العاج الى نياكا 3لا ومنها حمله رجال هذه المنطقة الأخيرة الى أوسافا 
8 وأوروري . عندما وصلنا الى هذه النقطة البعيدة أخذنا استراحة قصيرة 
لبعض الوقت. كانت الزعامة في هذا الزمان في يد مريري 1/7816- واحد من الزعماء 
الأقوياء يقر له بذلك 1808! زعيم أ, بينا 068لا وزعيم مانتيجويرا 1018099118 
كانت علاقتنا به علاقة مودة خا 3 


0 وقبل هذا 0 


>« كاتب من سلطنة عمان. 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1199 نزوس 


١ تمصي‎ 


خرج بعض رجا متتبعن فلول الأعداء وقبل أن ييلفوا هدفهم 
صادفوا رجلا أوروبيا انجليزي الأصل, من الشخصيات الهامة يدعى 
لفجستون 101705107 واسمه الأول ديفدد 031/10. كانوا هو والعشرة 
الذين معه وهم من السكان ا محليين ‏ مشرفين على الهلاك. رجع بهم 
بعض رجاف الى ا معسكر بينما تابع الآخرون بحثهم عن رجحال 
السامواء استمرت غاراتنا على الساموا مدة شهرين كاملين حتى أذعن 
وطلب ابقاف الحرب. لقد كذا نريد أن نوقع معاهدة السلام أنضا بعد 
أن استسلم الساموا ودفع في خمسين قطعة من العاج. تاج رنا معه 
أدضا بما بعادل ٠٠١‏ فرسيلة. لقد نفد العاج أجمعه مما دفعنا 
للتوجه الى كابويري 861/11)| قرب بحيرة مويرو ا6/ا/!-وهي 
توازي في سعتها جزيرة تانجانيقا 18098/1. 


5 
حال وصولنا أروري لم نجد كفايتنا من الحمالين للذهاب الى الساحل لذا فقد رأيت 
الذهاب إلا أنه من الأصوب التدوجه الى تابورة لجلب حمالين من قبيلة نيامويزي 
1/762 وتركت العاج ف عههدة أقاربي . للأسف لم أجد والدي محمد بن جمعة 
بتابورة فقد كان مسافرا الى كاذيندي 16206006 كما أن جميم عرب تابورة كانوا 
خارجها في محاربة مكازيوي. لمآت هنا منذ خروجي من أوميانيامبي 
0366لا الى الساحل , هذه المرة أتيت لزيارة والدي. لم يبق أحد عدا سعود بن 
سعيد بن ماجد المعمري -أخ سيف بن سعيد ‏ الذي سأل عني أثناء ذهابي الى الكان 
الذي يقطنه والدي حيث وجدت زوجته كاروندي بنت الزعيم فوندي كيرا التي 
صارت امرأة يافعة ‏ ولم تجعل لي فرصة لمغادرة المنزل الا بعد الحاح شديد مني. . 
ف اليو الثاني عاد جميع العرب الذين كانوا في حملة ضد ميكازيوي وقد خسروا أحد 

قادتهم وهو سليمان بن راشد المنذري مما أحزنهم حزنا شديدا. لقد التقيت الكثير من 
أقاربي بعد فراق طويل دام شهرين الا أنني لم التق بوالدي بعد وليست هناك بوادر 
تتشي بقرب وصوله. لذا فبعد أن جمعت ما أريد من الحمالين عدت الى أروري بصحبة 
سعود بن سعيد بن ماجد المنذري الذي كان_مع أتباعه ‏ يحملون بضائع الى 
نيامواجا 2079293/! وروميا 9060103 وأورونجو ناوالةالا 0000 
الصحية واحدا من أعز أصدقائي حيث كنا سويا مدة ستة عشر يوما قبل أن أتوجه الى 
الساحل لقد افترقنا عند نجورورو 006)0مو/! اذ توجه المنذري الى مقصده بينما 


توجهت أنا الى أوروري. 
5-7 

أما من ناحية عملي في ساحل مريمه فقد عهدت به الى واحد من قبيلة امبوماجي 
02 وهي تقسدر بست آلاف دولار خمر أكثرها وما بقي مع لا يصل ستة 
فرسيلات من العاج بل وجاريتين اشتراهما بعشرين فرسيلة من العاج لا تستحقان 
القيمة الدفوعة فيهما. غضبت عليه غضيا شديدا ولم أدر ماذا أصنع به فسجنته 
أربعة أيام ثم أطلقت سمراحه وقلت له : «من يضرب نفسه لا بيكي (وأنا ربت نفسي 
لاثتماني أمثالك على بضاعتي). كما أن أموال أخي محمد بن مسعود والتي تقدر 
بستة آلاف دولاركانت في قبضة أحد وكلائه اسمه مادي بن بكر فاكي 6ن 1/800 
66 والذي مات لاحقا مجدورا- لقد أضاع هذا الوكيل الكثير من تلك الأموال 
. بعودتي من أوروري قاذما من تابورة تزلنا مباشرة الى الساحل. 

5 عع 
دخلنا دارالسلام في 177 رمضان ونمنا ليلتنا في متوني مانجارا 11200218 1/1001 وفي 
الصباح توجهنا الى الدينة حاملين كميات عظيمة من العاج. كانت دارالسلام أنذاك 
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غاصة بالقادمين من زنجبار من عرب وبانيان وهنود (السلمين تميزا لهم عن 
البانيان) وبها أيضا أوروبيون من لامو 290-! وممباسا 0010253/! وعرب آخرون 
من بيميا (لعروفة بالجزيرة الخضراء) وبعض الأفارقة من أقاصي ساحل مريمه 
بالاضافة ‏ لى السفسراء ورجال الأعمال من كل حدب وصوب. وحتى السيد ماجد- 
شخصيا_ كان هناك لأنه يريد الاقامة في وسط البلاد (التحديد اضافة من الترجم 
الانجليزي) .لم تصل أية شاحنة حتى ذلك الوقت فكانت قافلتي أولى القوافل. 
كان الصخب عاليا والفرحة عارمة بين التجار الأثرياء الذين اقترضت منهم نقوذا فيما 
مضى, كانوا يملأون المكان. رأينا الذهاب الى زنجبار ولكن السيد لم يدعني [اذهب 
وحدي) بل أمرني أن أعطي التجار حقوقهم من العاج حتى يمكنهم المغادرة ومن ثم 
علي أن أنتظره لنرحل سويا بعد عيد الفطر. مكثنا حتى انقضى عيد الفطر فساقر 
السيد على سفينة فرنسية وسافر سكرتيره الخاص سليمان بن علي الدرمكي على 
احدى سفن السيد الصغيرة أما بعض رجاله الآخرين وجميع العرب والبانيان والذين 
جاءوا من لامو وممباسا وعرب الجزيرة الخضراء فقد ركبنا واحدا من مراكب السيد 
ماجد الواسعة وصل السيد أولا ومن ثم سكرتيره الخاص وأخيرا مركبنا. 
يننا 

مكثنا في زنجبار ستة أشهر . استدعاني السيد ماجد وسألني : «هل تنوي السفر؟» 
فاجبت بالايجاب فرد : «اذن خذ يضاعتك من ستلادا 581208 مسؤول الجمارك» . 

«جميل جداء كان ردي يمتع مسؤول الجمارك الحالي بتقدير السيد ماجد الذي لا 
يرفض له طلبا. لم أكن أود أن استلم البضاعة بنفسي منهم اذ لا تعجبني طريقتهم 
البجحة في التعامل فهم يتصرفون باستعلاء كبير لقد تعاملت مع الكثير من التجار 
وكان أكثر تعاملي مع نور محمد بن هرجي وابن سليمان وارث العدواني. 

ايليا 

قررت بعد عام كامل القيام برحلة وذهبت الى راشد بن وارث العدواني ونور بن 
محمد وأخبرتهم أنني سوف أقوم برحلة تجارية ولا أريد أن أحصل على بضاعتي من 
تجار متعددين وأريسدهم أن يزودوني بما احناج . أجابوا أنه ليس لديهم البضاعة 
الكافية ولكنهم سألوني ألا أذهب الى البانيان وانهم سوف يكلمون السيد تاريا 188 
الذي سيزودني بكل ما أريد . اننظرت طويلا ولم أجد منهم أي شيء كل ذلك والبنيان 
ببعثون إلي بالرسل لتجهيز بضاعتي. عندما أيقنت أنه لا فائدة ترجى منهم ذهبت الى 
ستلادا وأخبرته بعزمي على السقر فما كان منه إلا أن زودني بما يعادل خمسين ألف 
دولان 


000 
حتى هذا الوقت لم أكن أملك أي عقار بزنجبار وليس لدي بيت ولامزرعة كلها 
حققته هو أني تزوجت ابنة سليمان بن عبدالل البرواني صاحبة الثروة الكبيرة في 
زنجبار ومسقط. 

ذهبت بعد صلاة الجمعة الى البانيان لتحصيل بضاعتي فأخذت في ذلك اليوم ما يزيد 
على سنة آلاف دولار. عندما كان الرجال بتحميل البضاعة رآهم وارث. 
العدواني فسأل : لمن هذه البضاعة؟ أجا. لحميد بن محمد. ذهب مباشرة الى 
توريا توبان وأخبره بما رأى فأمره الأخير أن يسير الى مكان اقامتي لاحضاري الى 
منزل الامريكيين بشزجٍ ني 50809301. 


عع 
ذهبت في الوقت المحدد فوجدته هناك حاضرا قبلي. سألني 
البانيان؟ لقد قلت لوارث العدواني أن حميد يمكن أن يأخذ من البضاعة ما يريده قلت 
له : لم يخبرني العدواني بذلك. قال : (على كل حال) أعد للبانيان بضاعتهم وخذ ما 
تشاء. 
ذهبت الى التاجر البانييان وأخبرته أنني أتفقت مع أحد الأثرياء ‏ ولم اسم أحدا- أن 
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ومع الجمعة الثانية كنت البضاعة الجديدة جاهزة للشحن. هذه هي الرة الأوى التي 
يجهز فيها تاريا قافلة تجارية. أخذت كميات كبيرة من البضاعة كما أريد 
وأرسلتها الى موكي كانجي هانشراج الهندي 108] |9 [1278:8! 430 انالا ومعها 
الحمالون ومؤونهم لآن الكميات كانت ضخمة جدا . عندما بلفت الحمولات عدر ١٠؟‏ 
ذهبوا مباشرة بها الى تابورة لتسلم الى والدي باوتورو. 


ايليا 
القد اشتريت كميات عظيمة من البارود وأخذتها الى منانزموجا 1108291:90[3 أولا 
ومن ثم الى باغاني 029801حيث أقيم . كانت قيمة خمسة وعشرين رطلا من البارود 
الانجليزي تساوي ثلاثة وثلاثة أرباع الدولار بسعر ذلك الوقت وبلغ ما في حوزني 
منه ما يغادل خمسة آلاف دولار . بعد عشرة أيام أخذتها للشحن في باجمويو 
(880350. بعض البارود كان قد حمل من قبل. 

53 
بعد شهر من تحميل البارود وف حوالي الساعة التاسعة مساء جاءني أحدهم 
واستدعاني فنزلت إليه من الطابق الثاني . نزلت لأجد سليمان بن سعيد بن سليمان 
البرواني وسيف بن غفيل اللذين أخبراني أن الشيخ سليمان بن علي يدعوني ملاقاته. 
ذهبت إليه فسالني : «ألست أنت الذي حمل البارود من أمام القنصلية؟ اعترفت بذلك. 
قال : «هل أنت مجنون»؟ أجبته : «لدي أسبابي لعمل ذلك». قال : «ألم تعلم أنه ممنوع 
.شحن البارود في المدينة؟؛ ادعيت أنني لا أعرف هذا المنع فقد قضيت مدة طويلة خارج 
زنجبار في أسفار طويلة. واصلوا استجوابهم قسائلين : «لاذا تحفظ البارود داخل 
منزلك؟ ألاتعلم أنه من أراد بارودا فعليه أن يحمله الى مركبه من كيزينجو 112090 
ويغادر من هناك؟ لايمكن أن يدخل البارود الى المدينة مطلقاء. كررت بأنني لا أعرف 
كل ذلك فأمروني بالعودة في اليوم الثاني. 1 
عدت الى منامي وذهبت إليهم في اليوم الثاني حوالي الساعة العاششرة . قيل لي أن السيد 
ماجد أمر بسجني مدة شهر كامل أو أن أذففع القيمة الكاملة للبارود. فأجبت أنني 
أؤثر الدفع على السجن. «ما قيمة ماعندك؟ أعتقد أنه يزيد على أربعة آلاف ولكنني 
أفضل الدقع على السجن ولو لمدة يسوم واحد (أخبرت فيما بعد ) أن السيد ماجد لا 
يعرف شيئا عما حدث وهذه جميعها أعمال القنصل وأنه من الأقض ل أن أبقى في 
السجن عدة أيام فقط لارضائهم. وافقت على ذلك وحصلت على غرفة جيدة وكان 
عبيدي يخدمونني حتى الاماء كان مسموحا لهن يبتن معي. دخلت السجن قبيل 
المغرب ونمت الليلة الثانية وغادرت في البوم الثاني. 

55 
بقيت مدة عشرين يوما ثم ذهبت الى باجامويو لاخلي كل الحمولة هناك وواصلت. 
مسيري. كان المتبقي من الحمولة يساوي ٠١ ١‏ والحمالون على أهبة الاستعداد. 
خلفت ورائي أخي وكلفته بأن يرعى أعمالي الى عودتي بعد السلام على السيد ماجد في 
دار السلام: كانت رحلتي موفقة وأمرت أخي أن يتقدم وينتظرني كريري 168 
لأنني سوف أذهب الى زنجبار لوداع تساريا. تحرك أخي على مهل . ول 
مدة سنة عشر يوما لحضور زواج أولاد راشد العدواني حيث ألع علي ناريا للبقاء . 
أخيرا استطهت الذهاب الى باجامويو ومنها الى كويري ولم ألحق بأخي الذي انتظرن 
لعدة أيام, 


0.6 
تبعته والتقينا في أوساجارا :5883ل ؛ ذهبنا سويا حتى حدود أوجوجو 9000لاحيث 
تفشى وباء الكوليرا وراءنا قافلة عبدالخير خادم حمد بن راشد بن سلوم الخنجري 
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وسيف بن سعد والي تابورة . وفي زيارته الأولى. وناصر بن حمد المسروري, وفي 
زيارته الأولى أيضا حاملا بعض البضاعة, عبدالخير من جان ب آخر- يحمل بضاعة 
عظليمة تخص سيده المقيم في تابورة. واصلوا جميعا الشوار عبر طريق ميزانزا 
تعمة دالا . 

ينا 
أخذنا الطريق الرئيسي ولكن المؤونة الني اشتريناها من أوسوجارا أوشكت على 
الانتهاء ولم نجد مؤونة في أوجوجو ولا في أي قرية من القرى التي مررنا بها. كنا في 
أشد الحاجة ورجالنا يتساقطون كل يوم عندما وصلناآ. اوجوجو كان 
طريقها مقطوعا بالمحاربين الذين قالوا لنا إننا ممنوعون من دخول القرية. وقالوا: 
«عودوا مستديرين حول القرية عير الأدغال لتبلغوا مجوندا مكالي 1/81 19002 

فسوف نقتك بكم». وبما انه أخي الأكبر سألته : 

«بماذا تشير يا محمد» فقال : «الرأي رأيك» قلت له «اذا ذهينا عبر غابات مجوندا 
مكالي فإنها رحلة أحد عشر يوما وليس لدينا سوى اليسير من الطعام وقد نهلك 
بالطاعون والمجاعة, لندخل القرية بالقوة فإذا ابتداونا فسوف نرد عليهم» فوافقني 
على ذلك. 
فررنا أن ندخل بالقوة عندها قال المحاربون : «ابقوا حيث أنتم وسوف نذهب 
لنستطلع رأي الزعيم». قلنا لهم اذهبوا الى الزعيم وبقينا ننتظر مدة ساعة ثم عادو 
لبسمحوا لنا بأن نعسكر عل النهر ولم يصرحوالنا بدخول القرية أما بطعامنا فسوف 
يحضر لناء ولكنه يتوجب علينا المفادرة بعد يومين اثنين» نزلنا على النهر الذي كان 
منحسرا وقربنا بعض الآبار التي استقينا منها. مكثنا يومين وخسرنا الكثير من 
الرجال, وكان الوباء متفشيا. 
رحلنا في الظلام لن ى يتزعمها كينجى 1(9. مات في تلك الليلة أكثر من 
سبعة من رجالنا. نظرنا في حجم البضاعة التي معنا ورأينا أن ندفن بعضا منهاء دفنا 
ما معنا من خرز وأساور ورصاص وطلقات ومجموعة من السلاسل ومدفعين كنت 
فد جلبتهما معي. أبقينا ما لا يمكن دفنه والسكر والبارود. غادرنا في الصباح الباكر 
انصل بعد أقل من أربع ساعات الى حدود مجوندا مكالي 1/181 1100008 . أخَذنا 
استراحة مدتها أربع ساعات مات خلالها ستة من الرجال. غادرنا الساعة الثانية 
ضباحا ثم توقفنا في الأدغال بعد مسير قصير. 

55 
وصلنا تورا 1018 وقابلنا ناصر بن مسعود أبوأحمد حيث كان مقيما هناك . وهو 
صديق لحمد بن راشد بن سالمين الخنجري. : ويبدو أن خادمه عبدالخير الذي كان 
بقود القافلة قد توفي وجميع الحمولة تشتتت خلال الطريق؛ ولم يبق حيا من تلك 
القافلة سوى ثلاثة أشخاص رأينا منهم نار بن حمد المسروري والوالي سيف بن 
سعد وكانا بحالة مزرية. كنا أكثر حظا فلم يبلغ عدد الهلكى الربع من حملتنا. أضف 
الى ذلك أننا الوحيدون الذين وصلوا بسلام بين القوافل اللاحقة. 

2 
عندما بلغنا روبجا 03نال9 قدم والدي محمد بن جمعة للاقاتنا ومعه بعض الأقارب 
كانت هذه المرة الأولى التي أراه خلالها بعد عودتي الى أوروا متوجها الى الساحل بعد 
حرب منيواسيري كنت عسائد آأنذاك بلا بضاعة ولاسمعة. مضت سنوات عديدة لم 
أره خلالها. 
غادرنا روبجا متوجهين الى تابورة لنصل الى قريتنا أوتورو لاا ٠‏ توفيت في هذا 
الزمن كاروندي ابنة فوندي كيرا وطلب ميكازيوا من والدي ان يتسزوج ابنته ولكن 
والدي رفض هذا العرض لأنه يريد الزواج من الابنة الأخرى لفوندي كيرا واسمها 
نباسو 250//. استاء ميكازيوا من ذلك لأنه لايريد أحد امن أبناء أخيه فهو على غير 


وفاق معهم. لم يبد أي اعتراض قوي وتزوج والذي ابنة فوندي كيرا التي كانت في 
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عمر كاروندي. وجميع الأملاك-البشر والأشياء الموكة ‏ في أوتورو الخاصة 
بكاروندي ونياسو أصبحت في ملك والدي. 

535 
أقمنا في أوتورو أربعة عشر يوماء وفي أحد الأيام مر بجوارنا فيل فخرج إليه رجالي 
وقتلوه واقتلعوا من العاج الذي وزناه قبلغ 14 رطلا. بعث إليناالزعيم مبكازيوي 
والوالي سيف بن سليمان اللمكي أمرين بتسليم العاج إليهما. فأجبت أن العا 
يخصني ولن أتخلى عنه. هنا نشأ سوء التفاهم بيننا وأصبحت الحرب قاب قوسين, 
هم مصرون على أخذه وأنا مصر على الاحتفاظ به قال والدي : «انهم لن يتركوناء» 
أعلن الزعيم والوالي حرينا وكنا على اتم الاستعداد لهم 

ليليننا 
وف يوم المنازلة بيننا ذاهمهم نجوني مافيتي 1/40 19001!. لم يخض عرب نابورة 
حربا قبل هذه الواقعة وهذه هي الأولى هذه السنة. برز نجوني من جانب نجومبي 
006و جاء تلبية لطلب مشاما 1/50858, ابن أع ميكازيوي الطامع في زعامة 
تابورة بدلا من عمه كما ينوي قتله أيضا. ان تفجر هذه الحرب جعل الزعيم 
ميكازيوي والوالي بن سليمان مأخوذين بهذه المباغتة وفي أمس الحاجة الى مساعدتنا . 
أرسلوا إلينا بخبر بروز نجوني وان مجموعة من مناصريهم من كويهري 10010808» 
يقودهم عبدالته بن نصيب قد توجهوا لملاقاتهم. أرسلنا الى بعض مناصرينا في تاب 
أن يأتوثا باقصى سرعة ممكنة. قسرعنا طبول الحرب وغادرنا مباشرة الى كويهري - 
على مسافة قصيرة من أونورو - وبعد ساعتين وج دنا الوا سعيد بن سالم (هكذا في 
الأصل السواحلي أيضا) والزعيم ميكازيوي اللذين أخبرانا أن نسرع لنجدة عبداله بن 
نصيبء لحقنا بعبدالل في نجومي وهو في حال لا يحسد عليه فقد أحاطوا به وقتلوا من 
جيشه خمسين من شباب العبيد وأكثر من ٠١٠١‏ من الاوغنديين الذي أرسلهم الزعيم 
موتيسا 1858/المناصرة الشيغ بن نصيب الموالي لأن موتيسا كان قد بعث اليه 
بدوائع من السيمد ماج الى (حيث يقيم في ) أوغندا. كان موتيسا قد أحضر كميان 
عظيمة من العاج لارسالها الى السيد ماجد كما بعث الى الشيغ ابن نصيب لينال هداياه 
. وعند وصولنا وجدنا ان الجميع قد قتل وقد أخذ ناجوني جميع الماشية. 

باينا 
في طرييق العودة لقينا بعض المحاربين من تابورة وعبدالله بن نصيب فقلنا لهم 
جوني) . فلم يرد علينا أحد, لقد تجاهلنا هؤلاء الناس وكأننا بهائم. 
«اذهيوا . سوف تلحق بهم بأنفسناء. بدأ الناس يسودون الى كواهيري وأهالي 
تابورة عادوا الى بلادهم بينما انشفلنا بوضع خطط المطاردة مع وصولنا الى 
كواهيري. التقوا جميعا معا وذهينا حتى بلغنا مسانجي  //53098‏ أعالي نجومبي - 
ناغير آخرون آراءهم وعادوا بينما تابعت تقدمي ومعي سعيد بن حبيب العفيفي الى 
مفوتو 10ئأاا حيث يسكن سليمان بن صالح النبهان 
حدو د أونيانيامبي 0(808006ل . نمنا ليلة واحدة قبل مطاردة ناجواني على 
ضفاف نهر نجومبي, ولكنهم كانوا قد عبروه. (عدلنا عن خطتنا) وعدنا الى أوتورا. 

3 
أعددنا أنفسنا للذهاب الى أوتوا ورويمبا ولكن أهالي تابورة لم يتركوا لنا هذا الخيار قالوا : 
ترقبوا للحرب فعندما يهدأ الجميع سوف يعود ناجومني». جميع الموجودين من العرب 
وال «نيامويزي» مضطربون فليس لديهم خبرة بالحرب . بقينا شهريسن ولم تظهر أي 
بوادر لناجومني. أرسلنا جمعة بن سيف عل رأس قافلة ا أوتسوا بينم بقينا شه رآخر 
فلم تبد أي بوادر للحرب هناغادر أخي ومعه كثير من الرجال والبضاعة ولم يبق سواي 
وسعيد بن علي بن منصور الهننائي وقليل من الحمولة فأكثرها سبق مع أخي. بعثنا الى 
ضاعة من الخرز والعقود الموجودة في أوجوجو فجيء بها وكان الفرق بين سنة الى 
ثمانية جنيهات الفرسيلة الواحدة مقار: 3 


واحد من أقاربي - هنا كانت 


اا ص ا 881 سيم 


ينا 
وجدنا أن المدة قد طالت منذ أن بعثنا ببضاعتنا فاخبرنا أهل تابورة بعزمنا وحاولوا 
اثناءنا عن الرحيل في انتظار الحرب فلم نخضع وتركنا معهم عدا من الرجال_العدد 
الأكبر من رج الناغادر مع محمد بن مسعود وجمعة بن سيف-هم سعيد بن علي 
الهنائي وسعيد بن سليمان المفيري وعبدالته بن حمد بن سعيد البوسعيدي وعلي بن 
محمد الهنائي ومعهم عدد من الشباب من ساحل مريمه ‏ حوالي خمسة عشر - 
بالاضافة الى سليمان بن سيف الاسماعرلي . بلفنا أوجالا 81و0) القريية من 
أوكونونجو 01000700 أرض الزعيم ريوفا 9008 التمتع بقوة شخصية ونفوذ- 
وهو الأ الأصغر للزعيم الحقيقي تاكا 181 كان ريوفا متعجرفا وغادرا (في تعاطه) . 
أقام لنا معسكرا خارج اللدينة في موقع يبعد خمس عشرة دقيقة مشيا واللعسكر قرب 


مجموعة من آبار الارتواء. 

ايليا 
حينما تفادر أوجالا متوجها الى أوكونونجو أرض الأسد فلن تجد أية قرية في طريقك ‏ 
الأسد هذا أخ الزعيم الراحل لتابورة مني واسيرا. فمع وفاة اصارت الزعامة 


لمنيواسيرا حتى تمرد فعزلناه وجعلنا مكانه ميكازيوي . وبوفاة الأخير ‏ مات في نجوجو 
- فر الأسد الى أوكونونجو 0000000 موهما السكان انه أصبع هو الزعيم. 
5 

ولما وصلنا أرض الأسد رأينا أن نشتري لرجالنا كميات كثيرة من الطعام تكفي لمدة سنة 
الى سبعة أيام لآن الؤونة غالية حتى هنا في أرض الاسد. اشترط علينا الزعيم أن تدقع له 
خمس بقرات و١٠٠‏ قطعة من الثياب حتى يصرح لذا بشراء ما نريد. فأعطيناه ما طلب 
بناكميات عظيمة من الذرة الطحونة من الهديد من القرى الجساورة وحتى من 
قريةالزعيم نفسه الثي كانت محكمة التحصين بخندق يحيط بها. 

: يننا 
في الصباح بعث ريوفا أحد رج اله يدعونا لقابلته في قريته. حوالي الساعة التاسعة 
صباحا قمت ومعي خمسة عشر رجلا متسلحين بالبنادق الشحونة والرصاص 
الاضازٍ وجدنا في الطريق واحدا من صف ار عبيدن أسمهياقوت وهو رقي لعل 


اه 1 
الكثير لهذا الزعيم التمرد ولا نريد اثارته. انه عدواني وحتى ميرامبو 14390 لم يقو 
على مناوشته لما فر هناء . 1 
نصيبه من السذوة وتوجه الى العسكر بينما تابعنا سيرنا ملاقاة الزعيم. دخلنا قريته 
وسالنا عنه فاخذونا الى منزله. اقترح الزعيم علينا الذهاب الى حيث تسكن زوجت 
الأساسية حيث دخل وبقين ننتظره . فجأة ظبر الفلام الذي بعثر ذرته ثانية وهو 
تناز ملاح نايتا ورين بق ةساط وماهي إلا لفط :ضفو عن قم 
السكان وهم يصرخون : «ذلك الغلام صاحب الذرة سلح نفسه وهو ينوي حربنا 
فلنحاربه إذن» ولم يكمل المتحدث كلامه حتى فتّح عليناالرصاص والسهام . حاول 
الزعيم أن يتخلص من هذا للوقف فلم يستطع بينما الرصاص والسهام لاتزال منهمرة 
غلينا. مسكته وقلت له: اصرخ في رجالك أن يتوقفوا . وجدت أننا أمام موت محقق 
فأمرت باطلاق النار عليه تركته وكان متأثرا بطلقة في ظهره فسقط طريحا. 

عع 
عندما رأوا سقوط زعيمهم هربوا في كل اتجاه حتى لم بيق شخص واحد. والواقع أن 
القرية كلها كانت مخمورة بجعة الذرة. لزمناالحذر الشديد فالقرية شاسعة وتتكون من 
عدة مناطق . ذهبن ا البوابة الرئيسية للقرية وهي التي دخلنا متها عند مجيئنا كما أنها 
مقايلة لمعسكرنا ‏ علما أن للقرية ستة أبواب. 
بحثنا عن اثنين من رجالن لم نجدهما وغلب عل ظلننا انهما قتلا وقفنا خسارج البوابة 


508 - 


مقابلين الطريق المتجهة الى معسكرنا وفجأة رأينا علمنا يرقرف مرفوعا بأيدي رجالنا. 
سألنا سالم بن سيف الاسماعيلي وسليمان وكوروجو 610190 - رجل من لوني ‏ فيما 
اذا كانوا قد وصلوا الى المعسكر , فأجابوا أنهم جاءوا بست أسيرات وانهن وراءهن في 
الطريق. 


ليا 
توجهنا سويا الى القرية ولم نجد هناك رجلا وأحذا بل ما يبلغ ٠٠١‏ امرأة معهن من 
البضاعة والعاج ما يقارب عشرين حمولة وقيمتها سنة وعشرون فرسيلة. رأينا واحدة 
من جوارينا قتلت ضربا وزوجها أحد عبيدي الخصوصيين يلق 
ومعناما الأسد_وكان من الشجاعة بمكان. عندما حضر ورأى مقتل زوجته قال 
«عندها تمين ساعة الحرب فسأكون أول المسارعين الى الوت». 
بعثنا بعض الرجال للبحث عن سعيد بن علي بن منصور الهنائي وعن بقية رجالنا 
وبضاعتنا داخل هذه القرية الندحرة , عادوا بسلام ٠‏ الرجال والبضاعة ولكن الحالين 
من قبيلة تيامويزي لم يعودوا ومعهم بعض عبيدنا. بد 
القرية حوالي ال١١٠‏ . بعد أنتظار قصير عاد بين خمسة عشر الى عشرين من الحمالين . 
خرجت بنفسي (في صباح اليوم التالي) للبحث في القرى المجاورة ومع حلول الظهر كنت 
قد جمعت كل من تفرق (من الحماليئ) في القرى القربية. لم نجد أحدا من السكان ف تلك 
القرى بل وجدنا حمالينا وبعض عبيدنا. رأينا سبعة منهم قد لاقوا حتفهم وأربعة 
عادوا معنا متخن بجراحهم, ستون أخرون لم يعودوا بعد وكات وجهة نظن نهم لم 
يقتلوا ولو كانوا مقتولين لكنا وجدنا جثثهم والأغب انهم عادوا الى تابورة. 

57 
وصلنا أوجالا 931لا حيث لا تبعد تابورة عن القاصد مسيرة خمسة أيام أو أقل ولكننا 
لم نكن قادرين على مفاوقة موقعنا لعدم كفاية الحمالين لنقل بضاعتنا العظيمة. مكثنا 
هنا وقررنا محاربة أخ الزعيم تاكا ولكن وبعد أن كنا على أهبة الاستعداد للتحرك اليه 
ال سيد ين عل :ليس من الحكد أن تهجو ترك عل نامك ل ريا شخي 
الوحيد فقد يحدث هجوم معاكس. ثم أن السلاح الذي معكم لا يزيد على ٠١١‏ بندقية,, 
ا ل 
في الظهور من قبل سكان واجالا وواكونونجو 1/2/000000. فأسرع بانجورا ‏ مدفوعا 
للثار من قتلة زوجته ‏ بمفرده فعاجلوه بالموت. وكانت المواجهة كما توقع سغيد بن 
علي الذي ظل بالداخل» فحاربناهم حتسى كبسرنا شوكتهم فعادوا القبقرى. أرذنا الرحيل 
(بعد المعركة مباشرة) ولكن الباقين من نيامويزي وبعض عبيدنا تأخروا مدة 6 
ساعات . قتل من الأعداء حوالي سبعين بينما لم تزد خسائرنا على أربعة قتلى وسنة 
جرحى. الآن عادت قواتنا جميعها. 


البلينيا 

عقب أربعة أيام ظهر لنا مجموعة من الناس اعتقدنا في البداية أنهم سيهاجموننا. ظهروا 
لناجليا وكانوا حوالي خمسين. عشرون من البلوش وثلاثون من العبيد جاءوا من 
تابورة برسالة من الوالي سعيد بن سالم اللمكي والشيخ ابن نصيب رسول السيد 
هاجد بن سعد الى إوعتدا- كان لبن تصنرب أوسم نقوذا حتى مسن لوال نفس الذي لا 
يقطع امرا دون مشورته. كما كانوا يحملون رسالة من والدي محمد بن جمعة يخبرنا 
أنه سمع عسن حرينا اذ أخبره الحمالون بذلك وأن الزعيم ناكا قصدهم طاليا الحماية 
وملحا عل احلال لسلام وان ننسى العداوات القديمة , كان الزعيم خائا من العودة الى 
كناها له . (وني نهاية رسالتهم) ذكروا أنهم في طريقهم إلينا. 


نشرت الحلقة الأولى لهذه السيرة في العدد السابق لمجلة (إنزوى) غ18 , أبريل 1915 وقد تضمنت 
بدايات المرجبى في عالم التجارة ودور والده في تشجيعه على المضي في هذا الدرب بالاضافة الى الى صراع» 
مع بعض الزعماء الاقارقة على العاج وكان أكثرها اثارة هو صراعه للساموا. 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1994 نزوى 


0 محمود الريماوي* 


٠‏ الاساني لاسر 


ليس بتردد ولا إقدام, لا بقوة ولا بضعفء لا تأخذ 
الحياة.. لا تأخذهاء أعطها كل شيء ولن تفقد شيئا 
ا 


الحياة 


نا 


بسؤاله : ما الذي ترومه من ال 
أنا؛! وقال إن السؤال الاصح:- ياة هي الوظيفة الوحيدة الناقة التي لا يملك 
روجا عليها: إلا إذا خرج من جلده: 


يفنا 


جد ضروزية بل غظيمة الفائدة 
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تخطيط : محمد زمراوي- السودان. 


يالها من مأكلة: الحشرة أكلتها الوردة. الوردة أكلها 
# كاتب من فلسنطين. الخروفء الخروف أكله الانسان: الانسان أكله الموت. 


العدد التاسع عشر . يوليو 1959 نزوى 


8خ # شتت 


لس 
بي باطسبا 


زياوعيل * 


0 

أما صورتك عل غلاف كَصَابك «السيرة الداضة» ققد 
اشعرتني بآن المسافة بيتك وبين القلب ليست أبعد مما 
توقعت بل زاد في قربها صديق لي يشبهها - تماما عندما كان 
مُجبل جلعاد - حيتما كانت الْحَبَالَ حبالاً. ولكن مديتة 
الضياب - لندن -- سرقت يا صاحبي من صاحبي شعره 
وقيافته ومشيته وهدوءه وأيضا بداوته المحبية ورسمته 
على الموضة ‏ فالتقينا بعد قبرص مرة أخرى بالدار 
البيضاء ولم أجد الاجابة عن سؤالي 

ما الذي تغير في صاحبي؟ 

وهل ما أزال يحن الى الجلسات التي جمعتنا في بارات 
تيقوسيا.. وم كاد - جين الدي تمتحها دون مُقايل 
لجميع الزبافن: 

كانت أيام (تيك أوف ذا تاون) 

وما أدراك ما هي الأيام. 

ورأيت ما رأيت ولم أر صاحبي قأسقطت تلك الأيام 
متلما هي أسقطتتى: 


دا العربي يا أخى المظرز أيامه بالخوف واللاخوف 
بالحزن الشيعي المتجذر والذي ينخر عظام الأيام الماضية 
والحاضرة والقادمة أيضا.. الخوف المرقش بالحزن والفرح 
الدامي والجروح السرية» والحب الذي لم تعد النفس تتوق 
إليه. 


بلا كاتب من 


0 


دا العربي الجميل ا مخادع يا ا ماء 

ليس أجمل من مجهول يشده 
شيء إليك.. هل نقول الرحيل 
أم...؟ لست ادرى ما نشدض الى 
تسد الأ داعي الحسمتى 
«الرحيل» الذي خفت من الاقتراب 
منه في البداية متوهما أن ا موت قد 
ستفقنى. 


وعشت من بعد رحيلك الذي 
عذبني . رحيل توهمته وغمرتني 
السعادة وأن أراه برحل لوحده. 

وكان لي الضحك من خوقي 

فهذا الصديق كان أكبر من 
وهمي وكانت إرادة الحياة في 
داخله الأقوى. 


00 

الحياة جميلة يا صاحبي 

يا العربي ‏ هذا ما يقوله ناظم حكمت - 

إنك لاتخاف الاقتراب من الموت. 

ولكته يحادر الأقترات منك حتى لا تخسر الجولة, وانت 
على ما أنت عليه من التيقظ: 

يعرف أنه سيهزم وسيموت بالمجان وأكثر من مرة, ذلك 
لأنك ستحرمه لذة الخديعة وتقطع عليه دروب المباغتة. 

ولأنك تترصده كذكبٍ البوادي؛ ويعرف أنك لم ولن 
تنكسر يا المخادع الأمين يا من سرقت موتك من الموت. 

وكحكت علمة حينا بالدعاء . واحتانا اشنا أخرئ 
وكانت الكتابة حريتك المسمومة كخنجر معقوف يراوح بين 


الداخل والخارج. 
وكنت محترفا في لعبة السرقة التي وفقنا فيها مرات مع 
أتضاف النساء 


ولكنك وفقت في أن تسرق الموت الساذج الذي يخشى 
المواجهة ويسلك الطريق الملتوي وأغبطك على النص الجميل 
د الر كيلك 

00 

أقايضك موتك مَقَابلَ رحيل ‏ ولست بخاسر مويك 
الذي يخشاك. والذي استطعت أن تدجنه العام الحاضر 
والماضي والقادم أيضا ساعدك الرب يا أخيء وأنت تعيش ما 
يعجز المرء عن تجربته أكثر من مرة. 

يقول همنجواي . ما معناه قد يخسر الانسان.. ولكن 
لايهزم من الداخل كيف بالله سرقت رسالة حبيبة صديقك 


العدد التاسع عشر: يوليو 1991 نزوي 


ممما ااا 


حسن باحتراف جميل ياسيد نفسك. 
دا 

لم تعد نتهافت على اغتصاب كل ما نريد: البعض متذور 
إلى اللامكان» ومحطاتنا قد تحبل باللقاء .. وقد تكتفي 
بالسطور / من خلال سيرتك التي رصدتها ابداعا يحتاج الى 
الاقتراب منه عرفت عنك الكثير. 

كانت روعة 1 ف .انك حكلت العتربى ياطعاً وريبا 2ق 
ل ي 

وهذا أجمل ما في الابداع 

ليست مسألة التقعر في اللغة 

لا وليست الاحتراف الذي يقيس خطوط الطول 
والعرض ويرسم ما بداخلها ميتا. 

ولا الاتكاء على المدارس المتعددة ولا المراهنة على التنظير 

ولا وضع حساب للنقاد أولتك الأصدقاء الأعداء والذين 
يصرون على تنظيم الزهور وينسون الجثمان. 

كل ما عدا النص العفوي يصدقه . وما فيه من عيوب 
جميلة وما يزخر به من دفء وصدق. 

هذا ما كان رهاتك. 

الرواية يقتلها الاحتراف عندما يجرها الى الاتحراقف 
فيمل المتلقى الكلمات المرصوفة بشكل يحمل البشاعة مثل 
طرقات روما القديفة: 

يا العربي المنذور للخوف واللا.. 

أيها السلس الناعم كالماء 

المجنون الجميل بصدقه وطبيعته 

العنيف كمياه هذا الشتاءء يا رب الرحيل الجبار 

يا رفيق الحروف الضياء 

وأه من عمر يطاردك الخوف فيه كظلك 

وتنتصر عليه عندما يكون لكنفوشيوس حضوره 

دلا يقهر الزمن إلا الكلمة والحجرء 

والكلمة أظول عمرا». 

ينا 

يا رفيق الحروف الرحيل 

للحروف صديق مبدع يدعى (عزيزنا سين) ‏ طبعا هذا 
اسمه المستغار - بعشق الكتابة السشاخرة؛ كان من حبابرتها 
وكانت كلماته كالعنقاء لا تموت إلا لتبعث من جديد كان أكبر 
من الجدار الصلد الذي يتحداه. 

ولكنه كان أصغر من دمعة يتيم 

عاش مطاردا لم يجد الوقت للزواج ولا للأطفال ولا للفرح ؛ 
فقد شغلته السخرية من كل شيء عن كل شيء 

كتِبٍ رسالة الى الموت 

يطلب منه آلا يأتيه متسللا كاللصوص ولا مخادعا 
كالجبناء ولا غفلة دون أن يكون مستعدا له باللياس 

الذي يليق بصديق 

وأن يطرق بابه حتى يستيقظ له إن كان نائما ويستعد له 
وهو في كامل الرضا على النقس 
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كان تقريبا ينتظره دون وجل دون خوف كالرجال وما 
0 

وكان يترقبه كحب سماوي طقوسه تحتاج للتحدي 
والشموخ والمحبة. 

هكذا إذن يا العربي 

يلتقى الأصدقاء ‏ 

وكان صاحبي يكتب ويكتب .. ويكتب ليستريح 

ويستريح ليكتب 

وكان الرهان من يمحو الآخر 

وخسر الموت حضوره 

وكانت الجولات لصالح المبدع الفنان 

وعندما انتصر الموت لم يحقق ذلك بالضرية الفنية القاضية 

ولا بالقاضية حتى 

ولكنه انتصار الهزيمة - بالنقط - وصمد عزيز سين أطول 
مد : وكتب مالاايموت وانتصر سيد الكلمات الساخرة: 

ولم يهزم سوى ذلك الجسد الذي سأم اللعبة. 

يا العربي يا ولد (أمي) هذا ماتقوله حكاية شعبية من 
0 يٍ 

«يا العربي ولد (أمي ) 

حفت -القولة - تاكطني» 

عندما سمعتك تلقى تحية الصباح على الورقة لا أدري لماذا 
كان حضور الصديق أمل دنقل قويا 

عم صباحا أيها الصقر المجنح 

عم صباحا قبل أن تصبح مكل مستباحا 

عم صباحا يا العربي 
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يا العربي باطما 

ياناس الغيوان 

يا سيد الرحيل 

كان حضورك الابداعي أكبر من التعامل معه بلغة الأنبياء ؛ 
الدجلة .. نصك لا يقبل أدوات التشريح يحتاج الى الرفق والى 
الاحساس بالانسان أولا وثانيا 

وتوجته بخوفك الفطري 

فأينما نولي وجوهنا فهناك وجه الخوف 

وأيتما تكون يدركنا.. الخوف 

يطاردنا الخوف في كل لحظة؛ 

وتحرسنا أعين المخبرين». 

هذه الرسالة كان المفروض أن تسلم لك باليد يوم الجمعة 
1553-1-1 عندما كان هناك احتفاء بك بالرباط ولكن 
للرسول عذره: فأعادها حينما تعذر عليه تسليمها لك, ولأن 
كل الأشياء التي نتمكن من التعبير عنها بالكلمات ينتهي 
سرها.. تتبقى لنا براعم لحظات العجز عن توظيف الكلمة يا 
العربي يا خوي. 

وتبقى الصداقة 

ما دامت الأرض هي الأرض يا علي والوقاء.. وقاء.. نلتقي. 


ااا اا 98197 لسسم 


2 عببدالستار خليف * 


لا تقتلني يا أبي.. 


طني ينل ادج 
كيف تَظْلِآو عك نفسك , وبدك 


عمرك في تربيتي ؛ و. ٠‏ وحمّكالأتالآنء لتهدم كل ما فعلت «أكان كل ما فعلته من أجلي سرابا؟؛ حلما في عز الظهيرة , 
مياه تتسرب في الرمال ‏ أحلامنا كلها تيدربت بين حبات الرمال . حياتنا كلها تضيع في مسارب الرمل . ماذا سناخذ من 


الرمال؟! حفرة صغيرة ننام فيها ؟. وتنهال فوقنا.. 


مازلت اسع صياحك يتردد في البرية”ؤانا فوق شجرة 
السدرء.فأبدا في الهبوط.. يا صابحة » يا جرادة الصحراء. أنت 
فوق الستدرة . طالما نصحتك بعدم الصعود عليهاء حتى لا 
تسبقطي وتصابي بالأذى ‏ للمرة الأخيرة؛ إن تركت القطيع 
وتسلقت الفروع. سأضربك ضربا ميرحا.. أعرف بأنك كنت 
تخيفني في الصغر, لأنك كنت تخاف علي من السقوط. وأعرف 
أنك لن تفكر في نزع شعرة واحدة من رأ. كنت تحزن 
عندما تنغرس الأشواك البرية في بطن قدمي و: 
على التيس الكبير . عندما ينطحني ويطرحني أرضاء كنت 
تنهال عليه ضربا بالعصا.ء وتطلب الاحتراس منه!! 
صوتك الحنون أين اختفى؟! . سمعتك ذات يوم , وأنا عائدة 
من المراعي, تتحدث الى أمي . قلت لها . لم يرزقنا الله بالبنين» 
لم يعطنا سواها. هي كل ما طلعنا به من هذه الصحراء. هي 
5 يه مود 


اد 

أعرف أنك لا ترغب في قتلي» ولكنهن .. حريمك يا أبي 
يردن قتلي والتخلص مني كن يمنعن أمي من محاولاتها 
اليائسة لابعاد الأذى عني, شاهدتهن يقفن حاجزا بينها وبين 
اللحاق بي؛ حتى لا تسرع في اشرك. لانقاذي من 
وكأنما القوم بأكملهم » يودون قتلي والخلاص مني! أعرف 
أنني بنت شيخهم. التي تمردت على تقاليدهم ؛ وكنت أعرف 
أن جزائي سيكون الموت» عبرة لغيري من النساء !! لكنني 
كنت دوما متمردة, أنسيت يوم أن قلت لي , لا تبتعدي عن 
المرايضء حتى لا تهاجمك الذئاب يا ابنتي» ومع ذلك توغلت في 
بحر الرمال. وبقر الذثب بطن الشاة الحلوب, وأنا عائدة 
بالقطيع مع الغروب. صرخت وجريت نحو الديار» وخرج 
الجميع لمطاردة الذئب وإعادة الأغنام. يومها ربت علي بحنان 
لم أتوقعه وقلت: لأأَحَافِي فداك الشاة وكل القطيع, أنا ليس 
لي أحد سواك,أهذا الصؤت البَّيّد. الحنون ‏ أين اختفى الآن؟! 
أين دفنت هذا الصوت ف" الرال ؟! وأين أحلامك في أن أكون 
عوضا لك عن الوَلَدَةه الذكر “الذي ستّيُحمل نسلك من بعدك ؟! 
وصوت أمي وهي تخفف عنك]” ينَاشتيخ زاهر ابنتنا تعوضنا 
خيرا عن الولد ٠‏ وها أنت قدإذهيت الشرق وآلغربء ودخلت 
على غيريء ولم يرزقك الله سواها:. نعم يا أبي كنت تعتمد علي؛ 
من صغري في كل شيء. في“المزعى والديارء في الرأي بوالُشورة. 
كنت أسابق الرجال .. في هَمَوْمَكَ وهموم القوم كنت تقول يا 
صابحة يا بنتي , نعم الرأي أنت... وهبك الله عقلا راجحا 
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ورأيا سديدا . هيه .. ليت الزجال على شاكلتك !! أننا رجلك يا 
أبي وساعدك وذراعك اليمنى. لكنك يا ابنتي في نظر القوم.. 
أنثى !! نعم, أنثى. ولكن القبيلة لم تعترف بأنني .. أنثى!!» 
هريت . نعم هربت وجريت وراء نداء قلبي. كان دائما يتردد في 
صدريء هاجس أحس به., والجميع هنا كانوا يعاملونني على 
أساس أنني ابن لك. وليس كبقية نساء القبيلة !! ألم تفكر في 
هذا يا أبي» في احدى لياليك المقمرة وأنت تفترش الرمال 
وتحاول أن تعد النجوم ؟!. أقكر في ماذا يا صايحة ‏ الجميع 
يعرف أنك ابنتي!. لكنك حاولت اخفاء هذه الحقيقة بذرات 
الرمال وكانت أن جاءت الريح ٠‏ فكشفت عن كل شيء : ولم 
تجد الرمال. 


ا 

أغرورقت عيناك, من أثر ذرات الرمال. لا ؛ فأنا أعرفك لا تود 
أن تحطم تقاليد القبيلة ؛ لا تود أن يخرج أحد منها على عاداتنا 
القديمة. ولكن الطعنة جاءتني من أقرب الناس إلي ؛ وأحبهم على 
قلبي! بأنا لا أقدر على تحملها, فالقوم يطالبونني أن أغسل عار 
القبيلة . كيف؟! كيف سترفع وجهك في بقية الرجال وانت 
شيخهم, كيف يأتمرون بأمرك ويسمعون كلمتك وينفذون 
تعليماتك ويستجيبون لنصائحك ؛ وابنتك .. أول من تمردت على 
عرف | انها مأساتي يا ابنتي.. 

لماذا أصررت أنت على قتلي بيديك ولم تترك هذا الأمر لاين 
عمي لغسل العار كما أشار عليك الرجال؟ لماذا تتعذب معي؟ تلوث 
يدك بدمي!! تحمل ذنبي بقية عمرك, ؛ تطاردك السدرة كلما 
شاهدتها أو جلست تحت ظلها في ساعات المقيل. أنا لم استحق 
القتل أو الرجم... لماذا يا أبي ؟ لماذا تفعل بنفسك وبي كل هذا ؟ 
أخرجت على تقاليدكم. لقد أحببت هل الحب خروج على شريعة 
القبيلة ؟! وأنني استحق القتّل لغسل العار, أي عار ؟! تودون 
محوه من مضارب الحي؟ . العار هو ما تحملونه في قلوبككم من 
كراهية وحقد وبغض!! العار هو أن تجتمعوا كلكم على رجمي» 
الأنني أحببت غريبا عن الديار. . انه يهواني ويريدني وأنا أريده.. 
ايقظ في داخلي أشياء ماتت ويبست منذ زمن بعيد. ابن عمي. لا يا 
أبي, لا أريد ابن عمي المفروض علي» ٠‏ على حياتي . لا أريد أن أسير 
أو أفعل أو أعيش مثل حياة أمي. . كالشاة تساق الى مصيرها دون 
اعتراض أو كلمة احتجاج على شيء لا تريده. تعرف أنني أبفض 
العرف السائد بيننا كحد السيف, أرفض الخنوع والخضوع لكم.. 
أريد أن أعيش حياتي أناء بطريقتي وأسلوبي» ,لا أود السير معكم 
في نفس الدرب. فهل عار أن أسير في طريق معاكس لكل القبيلة ؟ 
العار هو ما حكمت به الآن وأنت شيخهم ومحال أن تتراجع عما 

تم الاجماع عليه!! لا تقتلني.. 

تعود بدوني , وترى الشماتة في عيون حريمك العاقرات. 
كالارض الجدباء . كبحر الرمال الذي زحف علينا وملأ نفوسنا 
جميعا.. 


نينا 
اتركني لأرحل تحت ظلال الرمال. الرمال لا ظل لها يا 
ابنتي !! لن تجدي الظل ١‏ المنشود ليحميك من الهجير. ستكون 
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أرحم علي وأحن من الموت بيدك أنت؛ امنحني هذه الفرصة 
الأخيرة » أتركني أواجه قدري في هذه الصحراء القاسية: سادخل 
بحر الزمال ولن أخرج منه: فما دخله بشر وعاد إلينا!! لا تتردد.. 
أعرف بأن الرمال غادرة , ليس بها ظلال تخميني مثل ظلك يا أبي 
» وستأكلني الضواري ؛ لكنها تكون علي أرحم من أن تقتلني 
بيدك التي كانت تحميني وتدفع عني الأذى !! دغني أرحل؛ دعني 
لبحر الرمال القاسي؛ الملتهب: العميق.. بلا قران: 

دعني بين الحياة والموت تطويني الرمال وتدفئني بين طياتها 
» ولوث غطاء رأسي بدماء الشاة؛ وأخبرهم بأنك قتلتني ودفنتني 
واسترحت منيء قل لهم ما شئت, لكن لا تقتلني أنت. لا تطلق 
النار. سيكون ذلك قاسيا علي وعلينك. ستطاردك الهموم 
والأحزان. يكفيك أنك ستفكر هل مازلت عاى قيد الحياة أو ابتلعني 
بحر الرمال القادر على ابتلاع قوافل المؤن والسفر والتجارة انت 
لا تقدر على أن تعود وتواجه الرجال ؛ عليك أن تواجه نفسك, 
تنظر في أعماقك أولا . هل تراني قد كبرت قبل الأوان» أم. منازلت 
تلك الصبية الصغير: ترعى الأغنام وتحلب الماعز وتصعد 
السدرة؟ ماذا ترى في داخلك؟ هل ترى صورتي البريئة تنعكس 
على صفحة حياتك؟ هل ترى آمالك وأحلامك القديمة؟ الولد» 
الذكر , الذي كنت تريده, بدلا من هذه البنت » الأنثى التي جلبت 
العار على القبيلة ‏ لا تصمت. صمتك الطويل هذا يعذبني» يحيرني 
في أمري »هل أنت راض عن قتلي؟! راض عن هذا الفعل» راض عن 
حكم مجلس القبيلة علي؟! تكلم, أنطق .. حتى أموت وأنا مستريحة 
بأنك مقتنع بكل ما جرى وما دار وما سمعت, بكل الرجم الذي 
انهال علي من أطفال القبيلة ‏ وشماتة النساء والمطالبة بدمي في 
مشهد أمام الجميع.. لا . . أنا لم أدنس شرفك أنت. ولا شرف 
القبيلة. أنت دوما كنت أمامي في كل خطواتي : في كل أفعالي 
وتصرفاتي » أنت وحكمك علي . أعرف بأنك كنت مضطرا الى ذلك» 


ومشيت أمامي ؛ تحمل سلاحك : أتبعيني. وأنت واثق بأني 
كالشاة أمثي خلفك كظلك.. مشدودة إليك بحبل وهمي يلف 
حول رقبتي. الى المصير المحتوم, دون احتجاج.. عندما ابتعدنا عن 
صياح أمي وبكائها وهي ترجوك ألا تفعل ذلك, وهي تحاول 
اللحاق بنا والنسوة الشامتات يمنعنها من اللحاق بناء يقيدن 
حركاتها بأذرعهن الكثيرة: تكاشرن عليهاء حتى .. أذبح آنا .. 
بيدك. 

ل 

هيا أيها الشيخ » ارفع بندقيتك العتيقة وصوبها نحوي 
وأطلق رصاصتك الأخيرة , لتغسل بها عار القبيلة! 

ها هي . شجرة السدرة العجوز, أتذكر هذه السدرة يا أبي, 
وأنا جرادة الصحراء زهرة البراري , أنسيت!! يا صابحة ؛ اهبطي 
من فوق , واحترسي وأنت تهبطين » ألم أنهك عن صعود السدرة يأ 
جزادة؟ ألا تخشين من غضبي وعقابي؟ 

ها هي السدرة يا أبي.. 

عندها توقفت, تحت الظل الذي تلقيه حولها ء واستدرت 
نحوي » » وطليت مني أن أعطي وجهي للجذع » ٠لا‏ تودأن ترى 


ا دعا 


ااا اذا هئ هئ ا 


عيني وأنت تطلق النار علي. لم أتحرك . أعطيت ظهري للجذع » 
واستندت على الساق الخشن. صرخت في وجهي بغضب: 
استديري , قلت في تحد: لن أستدير. ما الفارق عنديء أن أواجه 
الموت , أو أستدير له.. هيا.. أطلق النار علي. انظر في عيني وصوب 
على صدري واضبغط على الزناد: هيا ما دمت راضيا عن ذلك. أنا 
جرادة الصحراء وزهرة اليراري. لا تغمض عينيك. هيا . لماذا 
توقفت ؟ لماذا نكست بندقيتك في الرمال ؟ ارتعشت أصابعك 
واهتزت عضلات وجهك. وأنت الشيخ المشهور عنه بين رجال 
القبائل بالقوة والصلابة. لماذا أغرورقت عيناك يا أبي؟ 
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جلبت لنا العار يا صابحة , والعار لا يمحوه إلا الدم. وضعت 
رأسي في الرمال يا صابحة؛ عفرتي شيبتي بالغبار» لطخت اسمي 
وهيبتي تحت النعال . أود أن أحفر لنفسي حفرة في الرمال وأضع 
رأسي فيها.. وأصرخ من شدة النار التي تحرق جوفي: لماذا فعلت 
هذايا صابحة؟! لماذا ؟ لماذا ؟ لماذا؟.. 

أحسست بأن ساقي , تخذلانني لا تقويان على الصمود, على 
حملي . فانهرت عل الرمال. أبكي وأدفن وجهيء أود أن أدفن 
رأسي, ربما تحن علي الرمال وتريحني من هذا العذاب, أنا لم أقتلع 
نفسي من جذوري يا أبي, فمازلت صابحة بنت الشيخ زاهر 
الوهيبي. شيخ رمال آل و .ولا أود أن أراك هكذا .. ضعيفا . 
يعفرون شيبتك بالغبار » وأنت شيخ وقور مهيب, لا أود أن تحني 
رأسك وتفقد هيبتك أمام أصاغر الرجال؛ وأمام أمي وبقية 
النساء, لاءلاءلا... هي أيها الشيخ ؛ أطلق النار . نفذ ما وعدت به 
الرجال. عندما رفعت يدك عاليا واعترضت : لا.. ظن الجميع أنك 
تراجعت وتخاذلت, أنك تعترض على قرار قتلي . كدت تسقط من 
عيونهم. خيم الصمت والوجوم على كل ١‏ وكنت أنا في حيرة 
وحزن واشفاق عليك؛ تمنيت لحظتها أن تنشق الأرض وتبتلعني 
وأريح وأستريح.. حتى قطعت أنت الصمت المميت مستطردا: لن 
يقتلها أحد غيري. عاري وسأغسله أنا بيدي» وأدفنها في الرمال 
وأقون: 

ذهل القوم, أخرستهم المفاجأة , عقدت الدهشة السنتهم, 
وارتفع صراخ أمي وعويلها وهي تندب حظها العاثر على رمال 
القبيلة. وقال كبار السن: نعم الرجال أنت يا شيخ زاهر. أنت أولى 
بدمها من أولاد عمومتها. وصرخت احدى الحريم في وجه 
أمي.تبكين.. وكل النسوة تأتين بالذكر الذي يرفع شأن العائلة 
بين القوم . وأنت أتيت بالأنثى التي عفرت وجوهكم بالغبار 
والعار.. 

يومها قدروك وبجلوك ورفعوك في أعينهم . الآن ... لو عدت 
لعفروا وجهك وشيبتك بالتراب.. لا . نفذ حكمهم وما ارتضوا 
عليه فأنا الآن.. راضية بحكمك أنت , وعدلك. أكثر من أي وقت 
مضى عليناء ونحن ننتظر الخلاص, أنا .. خلاصي من العار الذي 
بسببه تطاردني القبيلة! وأنت .. شرفك , وشرف القوم الذي 
تغسله بدمائي, لتمحو به عار القبيلة ؛ الخلاص .. لي ولك أنت.. 


5١١ د‎ 


هيا ء انهضي . جففي دمعك واستديري . ها قد نهضت من 
فوق الرمال , انفض ما علق بثيابي من رمال وأشواك برية, 
أت الموت. من الخلف أو الاماح . سيان.. 
فالامر واحدء كما أنتا تمؤْت'منرة ؤاحدة. 

هيا اسرع يا أبي , فأنا لا أطيق الانتظار.. 

إذهبي .. 


استدير وأنا راضية » 


نا 

يا جرادة الصحراء . وزهرة البراري » اذهبي. 

ربما تحن عليك الرمال؛ أكثر من قلوب الرجال.. 

ماذا قلت يا سيد الرمال ؟ اذهب.. هل طلبت مني أن أذهب؟ ال 
أين الى بحر الرمال.. لأموت كما أرغب. وكما أردت أنا.. تريدأن 
تمنحنى هذه الفرصة الأخيرة , ما عدت راغبة في الذهاب.. هنا 
ولدت » وهنا سأدفن. موتي في الرحيل عن ناقتي. من سيتولى أمر 
رعايتها؟ من صغري وأنا متعلقة بهاء يوم مولدهاء أطلقت اسمي 
عليهاء صابحة: ونذرتها لي . تخصني ونتاجها حقي ومالي. من 
يصحبها من بعدي الى الوادي لترعى , ويحنو عليها مثلي. عشت 
وعاشت بجواري. في أحضاني . تأكل من يدي وتشرب 
بمساعدتي» أكبر أنااوهي ترتفع معيء أهتف عليها وهي 
تستجيب لي تعرفني وتعرف صوتي وتهبط الى الأرض لأعلو 
فوق سنامها. كيف سأغيب عن ناقتي , والبادية . وخيام الشعر 
ومرابض الابل. وأشجار السدر. والنبق وبيوت الجبل. وأرحل . 
اذهبي يا صابحة . لن اذهب. قلت لك اذهبي ء انني مرك 
بالذهاب.. ولاتعودي الى القوم . هل أنت راض عن ذهابي؟ 
وحزين يا أبي على فراقي ؛ لأنك لن تراني بعد اليوم . لن ترى 
وجهي أو تسمع صوتيء لأنك أحببتني, الموت أهون عندك من 
قتلي.. سأذهب يا أبي , إن لم تبتلعني الرمال. ستأكلني الذئاب. 
وهي أحن علي من أن تقتلني أنت بيدك. لن استدير لترى وجهي 
ساظل ماضية حتى تبتلعني الرمال؛ التي يطلقون عليها 
«السبخة» الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. سأترك 
خلفي آثار خطواتي. ستظل واقفا تشيعني حتى أختفي عن عينيك 
الكليلتين المغرورقتين » أعرف ذلك ؛ دون أن أستدير نحوك دون 
أن أراك.. وربما ستبكي عندما أبتعد وأصبح نقطة صغيرة تائهة 
في بحر الرمال. 

أمامى الأشواك البرية. صحراء قاحلة مقفرة . حشرات تجري 
على صفحة الرمال من حولي ؛ في انتظار سقوط الفريسة . ومن 
خلفي يتردد صوت في البرية.. يا صابحة يا جرادة الرمال وزهرة 
البراري. عودي يا بنيتي . الصوت يتردد وأنا عاقدة العزم على 
دخول بحر الرمال.. 


ع 

تحت ظلال السدرة . لابد وأن الشيخ مازال واقفا , الآن, ها 
قد ابتعدنا ولا سبيل الى الرجوع . طريق العودة أصبح مستحيلا 
٠‏ وصعيا.. 

وطيور شجرة السدر. فزعت . وطارت صارخة في سماء 
باكية.. على أثر طلقة نارية دوت أسقلها . بجوار الجذع العتيق.. 


العدد التاسع عشر . يوليو 1994 نزوى 


زين الفسسابر 


محمد سيف الرحبي * 


اخرج من قمقمك , افرض هيلمانك , واترك أحجار «قطون» . .. أيها البائس؛ تعبت 
نعالك من الترحال, في كل واد لها آثار سيارة عبرت ؛ وأنت ا متلون ككهوف الجيلء 
غادرك الزمان. لم تبق إلا وحدكء كلهم غادروك: كلهم افترشوا الغيم , وناموا في 
غرفهم ا مكيفة. لا تحرق نفسك بغبار الأمس الغابر ‏ يا أيها ا مجنون الذي يرمي 
بة بالشرر ا متطاير من احتكاك أظافره في الالتماعات البنية للجيلء ماذا تنتظر ؟ ؛ 
وقد غادرتك البشرية تجر أوحالها , تلقيه في سريبة محبطة. إلا أنت يافارس الجيل » 
مازلت تترقب الصفارد والعقائق على السفوح. بندقيتك على الكتفء لا تهتم, أولئك 
أصحاب الفيلات وا منازل الجميلة مرهقون بمدنيتهم , لن يتذكرواء البندقية التي 
جعلتك اسطورة مبهمة. 


ع 

ذات صباح , الشياه على المرعى , والبندقية على الكتف , فارس الجبل 
يحمل ثقل قلبه, داميا وحزيناء كالظبى » من صخرة الى أخرى يستشرف 
المكان. وسرور تلويحة الصباح الأولىء وجبالها ترتاد الاشعاع الأزلي:: 
الفارس يرقب من بعيد تلك القطاة الضامرة, أمامها أكشر الشياه, 
وحواليها البعض منهاء نقطة ملتفة بالسواد تحيطها ألوان ميرقشة من 
البياض والسواد معاء تتراكض في السبحات الطويلة لزمن عتيد. 

حين وضع فارس الجبل اصبعه على الزناد سبقته آهة الجحيم؛ «ايه 
يا ابنة العم ليلة ع رسك لن ترينها , يا ابنة العم, أنا البحار الوحيد. وما 
بين أبناء العمومة رصاصة أو مصاهرة , كلها تتلون بالحمرة القانية من 
أثر الدم». وحين وصلت السرصاصة الى القطاة الجبلية. جفلت القطاة, 
وتهاوت بوداعة, رغم أن الصخور لم ترحم اليناعة في قطاة السنوات 
الأربع عشرة,/ارتاعت الشياه. وتفرقت , وكان هناك , فقط هناك. قطاة 
تتدحرج من وسط الجبل الى سفحه , والدم ينز في العروق الصغيرة » 
والقلب يدق للمرة الأخيرة» في زفرة الأنوثة التي حلم بها ابن العم لحظات 
طويلة وأغتالها ابن العم في لحظة. ١‏ 

نا 

يا أيها الفارس. اضرب الصخر بقوة؛ احفر في الأرضء كي تكون لك 
جنة من نخيل وأعناب, اطعن الأرضء وحدك ء لا تهتم بالفضوليين الذين 
يتندرون بالمجنون الذي يحفر بثرا بنفسه. افرغ صيرك. الشمس لن 
تحرق الجلد الذي آواها سنين طويلة, وحدك من الزمن الماضيء وحين 
يفت عضدك وتتعب تلك العضلات التي يزحف اليها وهن الشيخوخة 
اربطها بقلادة من سعف النخيل أو من الجلد كيلا تحس بالألم.. يا 
فارس الجبلء أولئك الناس ذاكرتهم ضعيفة . يليسون ذاكرة الرمل» 
وانت ذاكرة الجبل والصخرء هذا الصخر الذي يتفتت تحت ضربات 
معولك, لا تترك لهم فرصة التذكر , ابنة العم ماتت . وعريسها مات» 
وعمك مات وانت مازلت المزروع في عنفوان المكان, لكنك » يافارس الجبل 
بدون قطاة » عشت بدون قطاة؛ لا قطاة الا ابنة العم, وكادت ان تذهب 
ابنة العم الى الغريب, وانت الذي اسكنتها صدرك , يا ويحه ذلك القلب 
الذي يعشق حتى الفناء. 


نا 
وحين رموك في كوت الجلالي لم تفارق ألسنة الناس في قريتك 


* قاص من سلطنة عمان. 


العدد التاسع عشر يوليو 1999 نزوى 


والقرى المحيطة. انتهى العزاء؛ ولملم عمك حزنة ؤومضىء وهلكت امرأة 
عمك كربا على وحيدتها البساقية من أزمنة القحط والخراب» وبقيت يا 
عاشق الصخرء حجرا كبيرا في ممزات الأودية والشعاب , تشمخ في عرس 
الماء تنقل للريح حكايات الرمل» والريح حافظة لأسرار الرمل .. أسرارك. 
#* 

في ممرات الحياة يتقاسمون حكاياتكء المجنون» هرب من كوت 
الجلالي.. يتساءلون , من يمكنه فعل المستحيل ويهرب من كوت الجلالي؟! 
أنه السجن الذي يقيد الموت في اقبيته المبتلة, لكنك رجل المستحيل؛ قلت 
لسجانيك : أريد أن أصنع ما يفيد , اعطوني سعف النخيل أقلده بأناملي 
زركشات طويلة من الخوص. وحين استوى امتدادا طويلاء علقته في كوة 
السجن, بعد أعوام ما زال خبر فرارك من السجن يحير ويدهشء قال من 
قال ان ذلك صعب, وقال آخرء انك رجل اللستحيل. 

أيه يا اسطورة الجبل؛ عدت » ولكن القطاة لم تعد ؛ وكوت الجلالي 
نسي ذاكرته . وانت القوي. أعبر الطرقات بخطواتك, الواسعة كركضة 
ظبي جافل, من يراك يعرفك هو انت الذي أقدامه لا تكاد تلامس الأرض 
حين يمشي, وأنت الذي ترتدي دشداشة تهبط عن الزكبة قليلا بينما تبرن 
عند البطن بصورة واضحة , سكينك مكانها ‏ كأنها ثيء من جسدك» 
انطلق , واحفر القرية باظافرك, من يتذكر؟ .. ماضيك الذي غرسته 
رماحا في خشوع الليل على جبال سرور, من يتذكر اثنتي عشرة سنة نمت 
فيها وحيدا على الأرضية الرطبة لكوت الجلالي. وضربات الجلادين .. 
«اعترفء .. ولكنك أقوى .. «أعترف» .. والسوط يتبع السوطه والرطوبة 
تنخر في الجسد الهزيل» لكنك يا فارس الجبل تنكر بأنك سفحت دم 
القطاة, حبيبة القلب » والشهود , رأوا جسدا ضئيلا يرقد وراء صخرة 
يقفل عينا واحدة. والأخرى تنظر بامتداد ماسورة البندقية» وحين ضغط 
الأصبع على الزناد كان القلب يرجف بالحرية؛ وها هم الآن يصادرون 
حريتك.. لا تعترف من أجل حريتك . حرية الجبل الممهورة بالصخر » 
وانشقاق الماء. 


ع 

«أيها السائر لا طريق , تتحدد الطريق بمقدار ما تمشي » والسنوات 
تسبق جرحكء والريح تهب كتتلاوين المساء في المدى المترامي » تنبت آثاز 
خطوات خفيفة لأقدام سائر لا يكاد يلامس الأرضء تأتي رياح الصحراء 
تسكب أغانيها على الخطوات » والفسارس ممعن في السيرء ؛ كظبسي شريد» 
... لكنك تائه 


ووحيد, لا يد تلوح لك بالوداع .. ولا قطاة. 


اس كك ممالل كلإ لل لدم 


فوا 3 لت لففسضى ظ سا الحميدي * 


أمضي وحدي في هذه ا مدينة الكبيرة أخفر قبري بيديء سجن كبير معتد لا مناص من ا مضي فيه ا ىآخره أو الى أخرى: أتذكر سُعدى والقدرية 
الصغيرة البعيدة عن هنا. رأسي لا يفيق من استكانته . أحبك يا سعدى وماكان باستطاعتي منع أبيك حين زفك كبقرة يا إلهي! من كان يصدق 
أنك ستزفان للثور للقادم من البعيد ببقرتين غيرك. أول ما دخل القرية الهانئة التي استقبلته برائحة ياسمينها ونسائها وولدانها باشة هاشة 
واحتل مكانه في نفسي بشرعة فائقة حدا وعن حسنك ياسعدى وعن لقاءاتنا وعن رائحة فمك ا مبخر بالياسمين وجوز الطيب حذرني 
بصدق أبوي أنك لا تصلحين ي: يا بني نفسك هي لا تصلح زوجة لك بعد أن واقعتها لكنني لم أحظ من سعدى سوى بقبل سريعة 
ونزقة , لكن القبلة تمهيد لزنا والعياذ بالت؛ لا تتّزوجها! لكذني لم آبه له مطلقا مضيت في حبي ا ىآخره ولأنه يعلم بكل شيء فقد وشى بنا 
باغتنا ء مع أبيك ونصف القرية , هادرا مزبداء أ رأيتم الضال الفاسق ولم أفق الا عشية اليوم التي الذي زفت فيه سعدىء الجميلة الرائعة كورد 
الجبل , الى الشور ليحفظ لها كرامتها وعفتها! بعد أسبوع ألقت بنفسها من فوق الجيل الشاهق» ,الساعات طويلة. في هذه ا مدينة البسائسة , 
والطرق لا تؤدي إلا الى شاطيء عافه مصطافوه وهجروه بلا رجعة . الأيام ضجرة والأمكنة لا تتحمل بعسض جنوني وحزني لا يود مغادرتي 
بيد أنني لابد أن أنسىء لابد أن تنسى , عش كالآخرين يضحكون غير مبالين ولا أسفين. اضحك, اضحك يسا هذا وحدث أن سرت رقصا وفجاة , 
قبل أن تقع الكارثة أمامي , عبرني النشيد خفيفا نديا وغنيت سعدى أحسست بغتة كانني : الرائحة والروح؛ نعم هذا اذن أنسا. أنا الرائحة 
والروح سأكون عالقا في كل شيء وأنا الزمان أنا ا مكان وأنا الأغاني الباقية وأنا الأماني الآتية وأنا أنا الأشياء تنسجني وانسجها الحكاية. 


غير أن فرحا كهذا ما كان ليمضي الى آخره البتة في هذه المدينة المتليسة بالغدر 
والغيلة وبغتة وقعت الكارثة. وبدأت أجمع أوراقا صفراء قديمة وأخرى بيضاء 
أقل قدما واهتراء واقرأ: 

قلت : هذا المساء فضاء آخر من بربريات ووحوش وهذا المساء جماجم محنطة 
من خيانات وشؤم وهذا المساء مساء آخر مترع بضجيج الأقدام التي تلهب 
الدهليز الممتد الى الزنازين المتقابلة تبدو كنقاط في آخر أبجديات العالم القابلة 
للانفجار أو التلاشي. 

في آخر الدهليز حيث تخف حدة التهاب الأقدام عادة نقطتي, نقطة تتزفرها العمة 
وتعبث فيها الزواحف العمياء وأنا المفتوح العينين بت فاصلة شبه ممحوة أقبع » 
منذ فترة, لوحدي الدركي المتحصن بسلاح بدوي وهراوة على جنبيه دفع بثلاثة 
هياكل» الى نقطتي الموحشة ؛ وضج في صوت قهقهة كأنها حال مؤخرته. 

هذا المساء المترع بضجيج الأقدام لن يكون خاويا ووحيدا كالأيام اللنقضية . 
نقطتي العمياء. في هذا العالم , لن تكون حكرا على أطبق الصمت على قهقهة 
مؤخرة الدركي واصطفاق الباب وبدت العيون الجديدة التي ألمح تطلعها الى بقايا 
الضوء النافذ من الكوة الصغيرة أعلى الجدار تتلاشى في صوت نحيب أحدهم 
سألني أحدهم منذ متى أنت ت هنا؟ ولماذا؟ لا أدري . 
عشر. لم أعد أحسب! ولا أعرف لماذا 
أيضا لا أعلم لماذا جيء بي » كنت سأت 


- جدا حد الجنون. 

لكأن القلب سها عن زفيره وشهيقه ساعة سلمته الذكريات بتداعياتها وأعبائها 
لا منقذ منه إلا هو . لا منفذ منه إلا إليه. هو العشق الأول كالأرض البكر تحتضن 
نبوءة الحصاد والثمر. تذكر, أيها القلب ساعة النشوة تسفح فيما اللكان يغط 
بالرجال الملتحين والعباءات بالمراهقين وهم يختلسون اللقاء في ركن لفته الظلمة 
وربما حدث أن باغت عائشة العود البلدي عائشة جلنار الجبل التضوع فتنة 


* قاص من سلطنة عمان. 


"1 


واخضرارا بقبلة أحمر لها وجه الشارع, المحتفي ببعض الضوء قبالتنا : تحبني؟ 
أحبك جدا . حد الجنون لا حد له . 

هدأ نحيب الشالث قليلا ثم اختفي النشيسج بدا متأهبا لقول شيء ما لكنه فضل 
السكوت سعيت باتجاهه: البكاء مفتاح القلوب الى الصفاء والطهر اذ لا يستطيع 
أي أحد أن يبكي لتصفو دواخله؛ لكنه استمر في نشيجه راجيا أن أدعه لبكائه 
(حيلة العاجز وقدره) . أه لو تعلم » أيها الباكي كم نهنهني الليل في هذه المفارة 
المنقطعة عن كل شيء : الأصوات والوجود والأحبة والأصدقاء , وخياناتهم 
الصغيرة وأمي. ‏ ' 

أمي رائحة الصير الموشاة بالطيبة والبراءة. آه كم أشتاق إليك يا أمي كم أحن الى 
دفء صدرك المبخر بالنعناع والهال والمرشوش بماء الورد والقرنفل لأبقى 
ثابتا وصلبا! أحس كأنني أهوي أسقط في بثر لا قرار لها وتبقى أحلامي 
سوداوية وكثيبة بدونك ياغالية : هكذا تسقط الأحلام, يا أمي بعيدا عنك, كقبرة 
عجوز خانها جناحاها. هكذا أسقط كنيزك هرم خانه الفضاء. هكذا أحس أن 
المعاش والحلم يذوي في نقطة واحدة لا تكون فاصلة ب حياتين ربما. 
زمانين ‏ مكانين . هكذا قطرة قطرة أستظل بروحك , الرائعة, وأحلم بالخارج , 
زمكانيته وأبعاده الأخرى وبحياة أكثر إمتاعا ومؤانسة وأكثر حميمية . هكذا في 
هذه الغرفة العمياء أتوهم نقطة واحدة هي الفيصل لا الفاصلة بين شيئين يجب 
أن تسير الأمور. 

أخذوا رجب الطيب بمعية رفيقي منذ الفجر ولم يعودوا بهم وأنا في النقطة ذاتها 
اجتر ذكريات الأيام القليلة الماضية وحكايا رجب الطيب. 

رجب يحبنا كثيرا ء يحبني أكثر صدره كاتساع لا يحده شيء مترام لكأنه الفضاء 
وما وراءه قال لي حينما أكتشف بكائي مرة أخرى: أنت قوي جدا ليتني أستطيع 
البكاء مثلك. قلت له : أنت القوي سنوات طويلة قضيتها هنا وحيدا زادتك قوة 
وجلنا . قال بإبتسامة : اسمع أنت غير زميلينا سأمنحك سري الصغير الذي 
ت به دائما معي فريما 


أيام القادمة سيأتون لأخذي أستشف أنهم 


آتون لا محال لكنني أجهل هل أعود هذه المرة أم لا!؟ أعطاني أوراقه المطلوية 
تحت بطانيته وقال : ربما لا أعود لكنك باق وستخرج حتما لا تبكي هذه المرة 
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الذكريات تمتطي رأسي: الاختلافات في الرأي ؛ مكائد الجيران. أوهام الأصدقاء 
الكاذبة حينما انفتح الباب الحديدي والدركي الذي دفع برفيقي فيما ظل رجب 
لديهم عاود فيستيريا ضحكه وهو يوي 2 
مزيد من الانتظار هل تراه يعود أم أن نبوءته تتحقق هذه المرة؟ الليلة كالأمس 
ليلتان ولم يعودوا برجب قال أحد رفيقي: أنه سمع صراغ الضابط وكاد يلمح 
وجهه البشع وسياط الدرك تنزل بلسعتها تأوه يا بنيآدم. تتوجع أصرخ. هذه 
المرة فقط كانوا يريدون منه أن يصرخ يتوجع يتأوه لكنه ظل صامتا فيما صراخ 
الضابط يعلو والسياط تلهب خلايا ظهر رجب. الليلة كالأمس أراوح مكاني 
فكرت بافتضاض ما دسه رجب في يدي من صحائفه المخبوءة لكنني فضلت 
الانتظار. 3 
هذا الساء مساء النكاية, والقاتلون الحثالى سأجعلهم يضجون في أصوات 
مخارجهم بصراخها المتلاشي في قوة صمتي وتحديقي الى البعيد. ابتسم وهم 
ينزلون سياطهم الغبية على ظهري وتتصاعد أصوات مؤخراتهم وأفواههم: 
أصرخ يا بني آدم تأوه أصرخ ثم لاشيء سوى وجوه بشعة وصراخ مختلط 
المخارج وابتسامتي المستهزئة. أتذكر الفتى الطيب الذي خلفته قبل ليلتين في 
نقطتي العمياء وبكائه . هل تراه سيقاوم ؟ هل تسراه سيكون ...؟ اه لماذا ورطت 
ذلك الفتى الفض في جنوني وحشرته في زاوية ضيقة حين حملته عبء صحائف 
مجنونة مثلي ومثل جنون العالم وحمقه؟ أسئلة تتقاطر على رأسي لماذا الفتى 
بعينه وليس سواه لماذا أصر على جنوني الدائم وأنا أعرف نهايتي وقبري الذي 
أصبع بانتظاري؟ ١ ١‏ 
السياط الصراغ الذي ما عدت أدرك مخارجه. ابتسامتي المستهزئة بوقحات 
العالم وجنو: ويطل وجه أمي حزينا ومستبشرا فآن كأنه الموت واللقيا كأنه 
الوداع والحياة .آه امي لماذا ربيتني على المكابرة ولم تسمحي لعيني أن تذرفا 
دمعة ولو مرة؟ ما أحوجني الى البكاء. كما يفعل ذلك الفتى الغض, لكني ما عدت 
أستطيع! كأسئلة الليلتين الماضيتين التي تقاطرت يمر شريط حياتي سريعا ويعبر 
الفقراء خفافا منتشين بالحب والوطن والعصافير وتعبر أمي بثيابها البيض 
متوشحة شالا أخضر كانت اشترته ليوم زفافي ويمر فتي غض رافعا رأسه الى 
الأعلى مبتسما يركض في حقول الحصاد التي بللها مطر بعيد الصيف يحتضنني 
وتلتقي عيناه بعينسي مشكلة الزمكانية والأبعاد جميعا وموحدة الفواصل بين 
الصورة والظل ولمرة أولى وأخيرة تستظل روحي التائهة بالحلم والمعاش في 
نقطة واحدة تكون فاصلة بين حياتين. 
هذا المساء مساء الحكاية تلاوين من حزننا صمتنا وارتعاش الأكف بكاء الوجوه 
وتسري الحكاية على هذه النقطة الخربة القاسية بخدرها ويبدأ حزن المساء 
ينفض الوجوه والجدران وبلادة الشعور والداخل المحترق ويبدأ النشييج من 
رفيقي وأنا أحتضن أوراق رجب الطيب وأصيخ لصوت نشيد يعبرني أكسيره. 
رويدا رويدا أفتض أطراف الأوراق التي بدآت تفوح برائحة السك والشهداء 
وأقرأ: 
(أعتقد أن العالم يساويني حمقا أو لعله يفوق هكذا إذن أسير بحمقي أنا الخارج 
من رحم الظلام والتثاؤب وحيدا جئت للدنيا وربما سأخرج كذلك أدرك أنهم 
يحفرون لجثتي. قلت لشيخ القرية لاا شأن لك بي. أنا أعلم الناس القسراءة 
والكتابة بإمكانياتي وامتفع وجهه : أنهم يراقبونك يقولون أنك تعلم الناس 
أعلم الأشياء الطيبة التي تجعلهم يزه رون بقوة ضاربين 
بجذورهم في الارض. ولم أكن أظن الشيخ البغفيض يحمل لي كل ذلك الحقد: هذا 
هو اقبضوا عليه يعلم الناس أشياء هدامة تضر بعقولهم وبصائرهم. حقير 
يتعامل مع أعدائنا في الخارج ولم أكن وقتها سوى شاب متحمس يريد أن 
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يعلمهم الخير ويرّرع ف نفوسهم العزة والغيرة على الأرض والعرض من برائن 
أيادي الشيخ التي طالت كل شيء, لكني سأخرج بعد موتي في الأشجار أكون في 
لمء في الهواء أينما ولوا وجوههم أبصروني أينما اتجهت أذانهم سمعوني أينما 
0 . سأكو الزائحة والروح التي تسكنني بعد موتي ستعذبها 
في الليلة الشالثة التي عاد فيها رجب أدركت أنهم أتموا حفر القبر؟ وبات من 
الطبيعي أن يطمروا الحقيقة والطببة :أولاد الحرام قتلوا رجب. - 
رجب الطيب يحب العضافير والوطن تنازعتني رغبة عارمة في البكاء وتهشيم 
الجدران برأسي العاري لم أبكء أعدت فتح الأوراق قرأ 
(سأخرج الآن ليس كمثل حياتي الأو. ساخرج ممتلثا بالحيوات ‏ حيوات 
حقيقية حبلى تناديني أن تعال تعال). 

لم أبك أحسست بأحقاد العالم تتكالب على رأسي الصغير الثقل بالرغبة في البكاء 
والانتقام قرأت في أوراق رجب الطيب. 1 

المدن ضياع البشر والبشر كائنات التزاحم والصراع التافه.آخ من هذه المدينة 
الضائعة أنا ضائع أيضا الزحام يحوطني وألف هذا للوات السزحام . أريد أن 
أصحو ولا أريد هكذا أكون كجرذان قذرة فقدت قدرتها على التحكم في أظافزها 
الشائخة. هكذا تكون هذه المدينة الضائعة ملجا واللجأ يضيق بزحام الموتى: 
أصخت السمع لأحد رفيقي وهو نائم يتشنج بدأ في الهمهمة والصراخ ثم أخذ في 
البكاء: :يا الهي ماذا علينا أن نبكي دائما حتى في أحلامنا في ضحكنا ننشج بالبكاء 
في موتتنا الصغرى . أعدت فتحت الأوراق. 

كمثل تضاريس ممحوة أثقلتها المعرفة أؤوب حمقا. أعتقد أني فائق الحمق أو أنه 
العالم! هكذا أعود أدوس حياتي الأولى وأزهق الزعيق. هكذا أمسد يدي في لجة 
الظلام حتى لا أكاد أراها وأرحل في الأمد المتصل مبشرا بالآني . أنا رجب «أدرك 
أنهم يحفرون لجثتي» لكنني سأكون عالقا في كل شيء داخسلا في مسامهتم 
كالرائحة ولن يجدوا فكاكا. سأعود منسلا من جدثي لأعذبهم ساعود: 

طويت الأوراق وصرخت مفتاظا يا صاحب السجن سأكون رجب! 

- اسعك؟ 


© رجب! 

- رجب مات أيها الفتى المجنون. 

# أخرسوا أيها الجبناء أنتم اللوتى أما رجب الطيب فحي حي أرزق: أنا رجب :: 
أنسا... وكانوا يضحكون ويلعنون جنوني وكان ضحكهم أشبه بأصوات 
مؤخراتهم النتنة. 

هذا اللساء مساء البداية فقط. فضاء ممتد لا يفصله شيء بين حيوات كثيرة حينما 
طوى. الرجل الخمسيني , طرقات قريته البعيدة حاملا أوراقه وأوراق رجب 
الصفراء القديمة الى المدينة, المدينة الكبيرة التي أضاعت البشر باحشا عن أناس 
حقيقيين وأحياء يبتسمون في وجوه الموتى الماضين الى حتفهم 

يبتسم طاويا أوراقه تحت ابطه اليمنى ويبحث في الوجوه عن بشر وحياة حين 
داهمته سيارة سحب مياه اللجاري من جنبه الشمال أطارت به الى الأعلى ثم 
قذفته أمتارا الى الأمام. طارت الأوراق الصفراء نحو السماء وبدأ تجمع الخلق. 
جمعت الأوراق بعناية: واحدة واحدة, قرأت في الصفحة الأولى ذات الكلمات التي 
عبرتني قبل ساعتين فقط من وقوع الكارثة . أننا الرائحة والروح سأكون عالقا 
في كل شيء وأنا الزمان أنا المكان وأنا الأغاني الباقية وأنا الأماني الآنية وأنا أنا 
الأشياء تنسجني وأنسجها الحكاية حينها فأجأني الشرطي من أنت؟ 

# رجب». 


اضاءة: في أوبته الأخيرة قرر ألا يموت! 


]ما سدم 


اعتد. 


أن أتدشر بالارق كلما داهم قلبي البردءإذلا جمر لي أقلبه عليه.. كان الوقت آخر الليل حيث الظلام يمارس جنون عظمته على الأشياء 


المتنائرة في غرفة النوم والتي كان منها أنا وزوجتي المتكومة بجانبي كبرميل فارغ .. في الظلام تراءت لي كل الأشياء متساوية في العبث: الليل, 
النجوم, البكاء, الحذين» روحي الصدئة التي تبحث عن قطرة مطر تغسلها.. كل شيء كان هازئًا من كل شيء لدرجة أغرتني بإطلاق تنهيدة 


عميقة تليق برجل مهزوم.. فكرت والثواني تنسلخ من جسدي الواحدة تلو الأخرى في الفجر الذي أحسسته لن يبزغ هذه المرة 


كنت أسبح في 


فراغ يسبح في فراغ عندما شممت داخلي رائحة سؤال يحترق : «قلبي.. هذه الصورة الباهتة المحشورة في إطار ضيق جدا جدا.. عندما يتوقف 
عن الخفقان.. ويكشر القبر عن أنيابه الحنونة.. عندما تنقرني الدودة وأصبح النسي المنسي.. من سيذكرني ؟! .. من سيناديني باسمي ؟! 


يا لحزن الدودة حين تفقد الذاكرة! 


الوعي.. زوجتي - ككل العواقر ربما لا تستطيع النوم الا في هي الظلام وب 

يؤْجع في لنفس وهج اللحظة الهزومة. ٠.‏ بيد أنني يجب أن أعترف أنها وهي نائمة أجمل 
بكثير منها وقت الصحو.. «كل نساء هذه اللدينة ملائكة في الليل أما في النهار فإن 
ين 


لما يا ار التي ينام فيها الضوء بنقرة من سبابتي 
فتاة جميلة كأنها الفجر.. عيناها نهران ن يسافر فيهما حزن وألق وأشياء أخرى 
غامضة.. خدها بستان ورود لم تقطف بعد.. شعرها ثرثرة الريع ف 
أحسست وأنا أتفرس وجهها الذي تنبعث منه رائحة الكواكب !| 
يكن غريبا عني,بشيء يشبه الحذر.. كانت تشبه شهد الى درجة كبيرة. 
وتساقطت أوراق الأيام من شجرة العمر الحزينة, عندما ينطع العام الذي قبله بقرون 
الذاكرة التنسوسة الى أن وجدتني في قريتي النائمة تحت الجيل حيث كان ثمة ملاك 
يدعى شهد. بلون الرغبة ونكهة الستحيل ... تستيقظ قبل الديك كل يوم فنستيقظ 
الأحلام قوافل ترتع في أباها لئلا تفوته صلاة الجماعة في السجد 
ثم توقظ أمها.. وبعد أن يتوضأ الماء بشهد تركع ركعتين وركعتين وتقرأ القرآن وتسال 
الله خير هذا اليوم وخير ما فيه.. ثم تتوجه الى الحظيرة حيث تسمح لأناملها السحرية 
بمداعبة ضرع البقرة الوحيدة الي يعتلكها أبوها والذي لا يهرع الى حقله الا وقد أمطرها 
بدعوات مخلصة من شفة بللها الحليب. 
وبعيد اندلاع الشمس, أبعد أن تفرغ شهد من مساعدة أمها في الطهو والفسل والكنس 
تنطلق الى المراعى بصحبة شويهاتها اللواتي يمارسن تيههن الجميل في المروج بينما هي 
تحنطب.. تراوح ظلها بين شاة وأخرى وهي تردد أغاني حفظتها عن أمها وجدتها لا 
ترف معناها ول تفكر تسأل.. فقد كانت تؤمن أن ماله نه. وما لشهد لشهدء لذالم 
1 بالتفكير فيما إذا كانت الأرض كروية أم مستطيلة . ولم يكن يهمها 
معرفة لماذا يومض البرق قبل أن يهدر الرعد. أو لماذا تظهر النجوم في الليل ولا يراها أحد 
في النهار .. حتى الطر الذي كانت تتلذذ بدغدغاته على وجهها لم تسأل نفسها يومالماذا 
لا يهطل مباشرة دون أن تسبقه إعلانات الغيوم 


رأيت 


وجههاالذيلم 


+ قاص من سلطنة عمان. 
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سليمان المعمري * 


ة النسيان الحارقة عادت شهد من المرعى مريضة.. هوت على 
سريرها كشمعة ليل مطفأة.. كانت عيناها قطتين خائفتينء منكسرتين كالهزيمة.. وكان 
أبوها وأمها يحاولان معرفة ما أصابها لكنها لا ترد.. وحده الصمت كان يتدحرج من 
فمها الفتوح كمحارة نهب القراصنة درتها البتيمة .. لم يكن ثمة مستشفيات في القرية.. 
لذالم يكن أمام أبيها سوى استدعاء إمام لمسجد الذي قرأ عليها سورة الفاتحة وءقل 
أعوذ برب الفلق» .. لكن حالة شهد كانت تسوء يوما بعد يوم.. كانت تبدو وكأن الموت 
يشويها على نار هادئة.. واننشر نبأ مرضها.. وتوافدت عيون القرية الى بيت أبي شهد 
بعضها يذرف الدمع والبعض يذرف الشماثة.. وجاء من أقصى القرية رجل يسعى 
تبدو على وجهه إمارات العارفين ببواطن الأمور.. قال وهو يمعن النظر في الوجه الذابل. 
أين فتاتكم الريضة؟ 
- ألاتراها مسجاة أمامك؟ 
- لا أرى إلا جذع شجرة موز. 
وماتت شهد .. وووري جثمانها التراب بعد أن صلى عليها الامام صلاة الجنازة.. وكبا 
سود في ثوب ناصع الغموض تناثرت الحكابات بعد ذلك عن الراعي الذي شاهدها في 
المرعى تحمل حزمة حطب, وعن الجيران الذين رأوها تحلب بقرتها في الفجر.. وعن أحد 
متسكمي ليل رأها نضع إكليلا من الزهور على قب أمها لني مانت حسرة عليه 
ن النافذة وقالت وهي ترنو للسماء البعيدة : «النجوم قريية جدا 
بحكنة حكيم زادت الحكمة في رأسه عن حدها فانقليت ضده 
»هذا لأن روحك معلقة هناك بقرب هذه النجوم ترينها قريبة.. أما أنا فلأنني لم أمت بعد 
لاأرى النجوم ولاحتى السماء». 
أعادت رأسها الى الغرفة بسرعة وكائما لسعتها حكمتي .. قالت وهي تحدقني بنظرة 
استنكار ممزوج بالدهشة: «ومن قال لك أنني مت*.. فوجئت بدهشتها فرددتها عليها 
«أولست شهد؟!». 
ورأيت دمعة تسقي بستان الورود حتى لقد أزهر حزنا في قلبي اخترقه حنى السويداء 
أيتها تتخذ لها مكانا على الكرسي المرمي أمام الدولاب وتناولني قارورة لاأدري من 
أين أخرجتها.. وبينما كنت أحملق في القارورة باندهاش كانت هي تحملق في السقف 
بهدوء شديد كمن يبحث عمن شيء مفقود, أو كمن يستعيد ذكريات أليمة.. وكأئني 
سمعتها تقول: 
كان أبي مفرما بحكايات السحرة وأساطيرهم: الخط الذي يخطونه بأصابعهم 
فينقلهم من بقعة لأخرى في لمع البصر دون الحاجة الى طرق الأبواب أو النوافذ .. 
الليل الذي لا يخشون ظلامه بعد أن هادنوه ودجنوه وبات أحد جنودهم 
اللخلصين .. الضباع التي يركبونها أو يتنكرون على هيئتها في مشاويرهم 
الخاصة جدا.. صارحني أبي غير مرة بأنه يتعنى لو يكون ساحرا. 


العدد التاسع عشر . يوليو 1998 نزوى 


وذات يوم كان يحفر تحت شجرة ليمون ليسمدها بروث البقرة فانقتحت في الأرض 
فتحة عميقة سار فيها أبي الى آخرها .. رأى مناظر وقف لها شعر رأسه اجلالا ومهابة: 
رؤوس بشرية مقطوعة تنظر اليه وهي تبتسم ببلاهة.. عجوز شعطاء تتعكز بأسنانها 
متجهة نحو المجهول.. كلاب تموء تخربش قططا تنب .. ثعابين تزحف برشاقة كانها 
تحرس امشهد الموغل في الرعب.. كانت هذه مغارة السحرة.. خاف أبي في البداية 
وارتعدت فرائصه لكنه ما ليث أن تمالك نفسه وللمها.. أخبر السحرة برغبته الجامحة في 
الانضمام الى ناديهم فناشترطوا عليه أن يقدم إليهم أحب مخلوق الى قلبه ليأكلوه في 
وليمتهم التي يقيمونها كل أسبوع 0 حتى أمي لم 
يكن يحبها مثلي لأنها كانت في نظره 
يبتلعون ريقهم تأهبا للتلذذ بلحمي الطري 
دندان.. بام ب ا د 
الأولى. أني حتى صرخ فيهم : : رويسدكم يا قوم وغادر المكان في 2 
وقبل أن يرشد إل طرفي عاد يجر وراءه عجوزا قال الزمن كلمته على وجهها. -دفع بها 
إليهم وقال هو ينظر إلي بشهوانية تكاد تنط من عينيه: «هاكم أمي واتركوا لي هذ 
.. وتزوجني وحملني معه الى بيته أو مغارته أو لاأدري بالضبط فقد كنت مغيبة 
عن الوعي واختلط في رأسي حابل الأمكنة بنابل الا .. مضيعة كنت بِينَ مكان لا أراه 
وزمان لا يراني. 
ومرت السنوات , وتأقلمت مع حياتي الجديسدة أو أرغمت عل التاقلم 
بخبيء ذاكرتي في جيبه عندما يخرج ولا يعيدها الي إلا عندما يعود... للك لم تجرب 
العيش بلا ذاكرة تحرس تاريخ جسدك وروحك من الاضمحلال والتلاشي. 
كنت عندما يتركني في اللغارة ويخرج , أحس بالسوحد: فأخرج أنا أيضاالى 
الآفاق الرحبة بحثا عن شيء يوهمني أني مازلت حية.. كنت أتوغل في البعيد.. أحيانا 
أصل الى قريتي .. أشاهد أبي يحرث الحقل.. أحاول أن أكلمه فلا أستطيع .. بلا ذاكرة لا 
يستطيع المرء الكلام. . وعندما مانت أمي كنت موجودة في القرية و في جنازتها 
دون أن أبكي.. بلا ذاكرة لا يستطيع المرء البكاء.. بلا ذاكرة لا يستطيع اللرء فعل أي 
شيء .. لذا فقد كانت أسعد بلحظاتي عندما يعود دندان الى اللغارة ويعيدها اليه 
وهذا الساء ‏ وقبل أن آتيك بقليل زارنا كبير دندان الذي علمه السحر .. كانت زيارة 
مفاجئة ومقلقة لزوجي, فهذا الكبير لم يكن متعودا الجيء للصغار إلا ل لأمر الجلل.. 
تزامنت هذه الزيارة مع ألام مبرحة في بطني عصفت قبيل وصوله مصحوبة بدوار 
ورغبة عارمة في التقيؤ على أي شي». . انتحى الكبير بالصغير جانبا وكنت خلفهما من 
حيث لا يشعران .. سمعته يقول له بهمس شيطاني: «إن في أحشاء زوجتك مضغة 
ستقضي على كل السحرة بمن فيهم أنت.. فانظر ماذا ترى» 
وعندما غادرنا الضيف كان زوجي مصابا بالفوضى والعرق.. كان الشرر يتطاير من 
عينيه الى بطني حاملا توقعا أخرس .. تأبط شرا وخرج مذهولا مليئا بالشرود لدرجة أنه 
نسي أخذ ذاكرتي هذه الرة.. كانت حاستي السادسة ماتزال تعمل رغم سنوات 
الغبيوبة.. أخبرتني بأن ثمة خطرا أقرب الى من حبل الوريد. . فكرت في البداية في الهرب 
الى مكان بعيد عسن عيني دندان, لكنني قلت لنفمي أنه ساحر ولن يصعب عليه معرفة 
مكانى... بل إنه سيعرفه دون أن يجشم نفسه مغادرة المغارة.. وفجأة, داهمتني فكرة 
خلتها رائعة: أن استنجد برجل أحبه .. وطفقت أرددها في شفتي: «رجل أحب ..» وقبل 
أن أكمل قفزت أنت الى ذاكرتي.فقد كنت أحبك دون أن تدري ودون أن أجرؤ على البوح 
كان الحب في قريتنا كما تعلم ‏ ولعله مازال. من أكبر الكبائر, ومن وقع فيه فقد وقع ف 
المحظور .. وما كنت وأنا البارة بوالديها لأعرضهما لفضيحة تجلل تاريخهما بالسواد.. 
لذاكنت مكتفية بمراقبتك وأنت تخرج من السجد بعد صلاة الفصر بخطواتك الزجولية 
0 . كنت مهووسة يكل شيء فيكة 
مشيتك . وسامتك .. نظرتك الآسرة .. طريقتك في العض على الخروف .. وعندما استعان 


فقد كان دندان 


العدد التاسع عشر . يوليو 1199 نزوي 


بك أبي في موسم «الجدادء لتقطع عذوق النخل الثمرة كنت مذهولة بطريقتك الرشيقة في . 
تسلق النخلة ورفضك الاستعانة ب«الحابولء .. كنت مغرمة بك حنى النخاع لدرجة 
أنني كنت أتعمد الزج بنفسي في الطريق الذي تسلكه لمجرد أن تقول لي : صباح الخير أو 
عصَاء لخر 

قالت زوجتي وهي تدعك عينها من ثر الضوء: 

-صباح الخير. 

- مازلنا في الليل.. لم ييزغ الفجر بعد 

- فلماذا أشعلت النور إذن؟ 

- لأنني .. لأنني.. 

ضاقت العبارة ولم أجد لساني فكان أن ارتميت على السرير بعد أن نفرت بسبابتي 
مفتاح العتمة. 

ورأيتني أنا الجبان الرعديد سليل الرمال التي دفنت فيها النعامة رأسها أقتحم مفارة 
الساخر كرصاصة مجنونة لاتدري من أطلقها.. أعزل إلامن رغبة حياة تتسلقني 
وقارورة زثبق أعطيتها كآخر تميمة ألوذ بها من الاندحار.. أضع يدي على الجهة 
اليسرى من الصدر لأتأكد أن الصورة الباهتة ما تزال محشورة في إطارها الضيق 
فاكتشف أنها بدأت تقول رعشتها الخائفة.. وبحذر شديد كأنه السرعب أوزع عيوني 
الكثيرة بالتساوي على الأرض خشية التعثر برجل الساحر الأخطبوطية الممددة على 
بساط من الحرير .وعلى السماء مخافة أن يقع على رقبتي الخطاف الذي سترسله بعد 
قليل لانتشال روح الساحر.. ترى هل يدري هذا النائم الآن أن هذه ستكون نومته 
الأخيرة.. هل يدري أثني حين أصب الزثيق في أذنه, بخفة النحلة حين تلسع , سيخز على 
بساطه الحريري ككذبة بيضاء .. ها أنا أفطها.. ها هو يتلوى من الالم كشاة مذبوحة.. 

باالهي.. لكأنني انتصرت عله أكاد أسمع ضجييج روحه وهي تفادر .. من فينا 
الساحر إذن يا دندان؟! فلتمت ولتبق شهد.. وليبق طفل يذيب لع الأحلام وينصب 
الكمائن للحظات الفرح الهاربة من ليل لا يتقن الا ترجمة خواء الروح كما نترجم 
الشمس النهار.. طفل سيبكيني حين أموت , وسيكتب على شاهد قبري : «هذا أبي الذي 
لم يمت.. ولن يسوت».. يارب السموات والأرض. مازلت تقاوم يا دندان .. مازلت 
تزحف في البساط كسخلية تحتضر تحاول أن تحفر بثر الحياة بإبرة السوهم.. ستموت 
وسبيقى طفل يخلق للماء طعما ولونا ورائحة ويأمره أن بلل أحلام الحالمين ولا تبلبلها 
.. يا الهى.. ما أقوى عزيمتك أيها ليت ! ها أنت تصل الى نهاية البساط وتلامس التراب 
. بم بوم بووووم .. ما هذا الدخان الكثيف الذي ملأ الكان؟!.. يا الهي .. ها أنن حي من 
جديد..يالقوة التراب!.. ها أنت تفهقه بملء شدقيك . لم أكن أظن أن لك مشل هذه 
الضحكة الرنانة. 

- أما علمت أن التراب يبطل مفعول الزثيق أيها الأخمق؟! 

- لالم أكن أعلم ..أنا أحفق حقا.. ها أنت تتقدم الي تسبقك أظافرك الطويلة.. ها أنت 
تطبق على رقبتي بكلنا يديك. ها أنت ترفعني عاليا ونطيحني أرضا. يا إلهي .. أنت الآن 
عملاق ضخم وأنا لاشيء .. قل لييا دندان : اذا أراك الآن كبيرا ولا أزاني؟ 

- لأنك أصبحت دودة: 

-لا..لا.. أقسمت عليك بأعز عزيز لديك أن تحولني أي شيء آخر غير الدودة . 

- بل لن تكون الادودة رخوة لاحول لها ولا قوة ولا ذاكرة. 

--ل..لا.. أنالست دودة. .لست دودة :. لست دودة. 

قالت زوجتي وهي تعصرني في حضنها ب هي تبسمل وتحوقل : «أعرف أنك لست 


ولاأدري اذا شعرت وهي تلقي عل اللحاف الأبيض بأن رأسي أصبع فارغا ولم يعد 
يفكر في شيء إطلاقاء 


اس سس دشت والا لم 


دووان 

مازلت أتذكر ذلك الدوران الذي انتابني قديما. لقد 
غافلية وتوقفت عند حدود التلفت فقط وككن يَسطء وإذا مأ 
نظرت الى الأعلى أو الى الأسفل وقعت مغشيا علي. لذا فقد 
توقفت أيضا عن مط رقبتي لاي جهة. 

لكني تعبت من تقمص الأشياء ويدأ الدوران يعاوذني 
شَيَكًا فشَيكًا وأكاد سحيب له كنت فيما سدق ادور حول 
الأشياء وأصنع لها في خيالي ما أريد سواء كنت تائما أو 
قَاكُمَا ساكرا أو جالسا مدكلما أو افيا 

أرى الأشياء واحددها أدور حولها أولا وأدخل فيما أريد 
في حدود دوراني. 

الآن وبعد هذا العمر الطويل صرت أدور حول نفسي فقط 
ولكن دون نتيجة اذا تكلمت رددت ما قلته دون كلل واذا ما 
قرأت أو كتبت أعدت ما فعلته مئات المرات دون أن أدري: في 
الحظات مختلسة بين دوران وآخر أستعيد أنفاسي وأعرف 
أني أكرر نفسي ولكني وقبل أن أجد الحل لانقذ نفسي من هذا 
الدو ران الى الإبد ادا بالدوران حول نفسى مره احرى. 

قد تعتقدون أن ما أعانيه في هذه الحالة شيء سييء. لكن 
بالعكس من ذلك فإن دوراني حول الأشياء ثم حول نفسي 
حاليا يجعلني في تجدد دائم قي كل دقيقة وساشرح لكم ما 
أراه بالضيط. : 

عندما تبدأ الحالة فبدايتها لا تكون أبدا واحدة أو متساوية 
قمرة مثلا أكون واققا أكلم نفسي أو ممددا على فراشي أو 
منتظرا للأكل أو جالسا أكتب أؤ أقرأ أو أتكلم مع الآخرين. لكن 
المهم هو الكيفية عفوا فقد أثقلت عليكم بالشرح في أي حالة من 
هذه الحالات لابد لي أن أمسك بداية بزمام حلقي وأغمض 
عيني ولابد من الشعور بالغثيان في كل الحالات:  .‏ 

١‏ - أراني في مغارة كبيرة لا أدري من أين يأتيها الضوء 
لكن كلما اقتريت وسرت تسو الامام تؤداد الطتريق طول 
وعلى طول هذه الطريق تبدو الطيور وهي تتطاير من كل 
الاتجاهات وأظل أسير وأسير ولا تنتهي الطريق ولا تتوقف 
الطيور عن الطيران. 

” - أراني في جوء السَماء - لا أدري ان كنت مَاشيا أو 
طائراالمهم أنى ما بين السماء والارض. ولا أراهًا مضاءة 
بل كأنه ليل بلا نجوم ما عدا ضوء قليل في العين لا أبحث عن 


شيء وكأني شيء من لا ننيء. 


* قاصة من اليمن. 


5١1 -ل‎ 


أفراح الصديق* 


" - أرتاح كثيرا عندما يأتي هذا المشهد الذي أنا فيه في 

ية كل سكانها عراة لا يأكلون ولا يشربون ولا 
يقعلون أي شيء مما نقعله ما عدا انهم يظلون سابحين في 
أنهار مياهها ضاحكة. 

مازلت أتذكر ذلك الدوران الذي انتايني قديما. لقد 
غافلته وتوقفت عند حدود (هذه لحظة مختلسة أعتذر لكم 
عن تكرار نفسي فقد داهمني الدوران). 


البح الزجاجي 


على شاطيء البحر جلس يتنسم هواءه ويبثه آلامه 
وأحلامه. وبينما كان بعض الماء يصل الى رجليه يغسلهما 
ويداعبهما ذهابا وايابا جاءته فكرة لمد هذا البحر وجزره 

- لماذا لا أيني بحرا زجاجيا مكونا من أربعة حيطان, 
عندما يأتى المد تقتح الحائط الأمامي المواجه للبحر فيدخل 
الماءبما قية من (سَمَاك وعندما يتتهئ المدّتغلق هذا الحافط 
وفكذا دواليك حتى تمل بكر الوجاجي ( بدلا عن إن 
ندخل البحر الى الأعماق لنرى ما فيه يكفي أن نقف وقفة 
عادية أو نجلس أو نستلقي على ظهورنا فنرى البحر من 
الأعلى الى الأعماق دون مشقة أو تعب 

-آه... نعم. 

وقف بسرعة فرحا لهذه الفكرة وأخذ يروح ويجيء» 
حاكا رأسه مرة ومرة يضع أصبعه على فمه ثم تمدد على 
الرمل رافعا رجلا فوق رجل انه حلم جميل.. بل فكرة يحب 
تحقيقها ولكن .. كيف؟ هكذا قال. 

كان الليل قد يدأ باسدال ستاره وزادت الأمواج تلاطما 
واشتدت حركة المد والجزر حيث كان الماء يضل الى صدرة 
دون أن يحدث فيه أية رعشة لأنه كان غارقا في تفكيره 
سارح الذهن في كيفية صنع البحر الزجاجي. 

زاد المد تقدما حتى غطى رأسه وزاد الجزر . ولكنه 
عندما كان يحس بالانسحاب رويدا يقول بذهن حالم 

- هكذا سيغطي بحري رأسي وسأسبح فيه كثيرا 
وسأصن نافذة في الا فل - كان الجزر يسحبه الى اليخر - 
وعندما أحس أني لا أستطيع الاستمرار في السباحة أفتح 
الناقذة وأخرج. عندما فتح عينيه لم يستطع أن يميز أين هو 
فقد كان الليل وكان البحر بتموجاته. 


العدد التاسع عشر . يوليو 958 نزوى 


مقاطع من رواية 


صلاح عبداللطيف * 


من رحم الغيب», ظهر منطاد أصفرء على بعد كخيط ضائع في خلاء الجهة 
الغربية من السماء. طحنت رياح البحر النهمة ناحيتيه. فارتفع مشل رمح بين 
معابر الضوء ؛ لتداعب أسيجته الخلفية جرعات من مزاتب الهواء البارد كالزبدة في 
رقتها , مستني خيوط من حزمة شمس قلقة ,كانت تنافح الغيوم وهي تحجبها 
عن الأرض بأجنحتها الضارية. إنزلقت الأمواج على حبيبات الرمل الطرية. ثم 
الست قدمي بذراعيها الباردتين : فتخلخلت واهتز كتفاي. أخرجت ناظوري من 
حقبيتي المعلقة على كتفي لأرى شبع المنطاد الذي أصبح تحت كد الغيوم بحجم 
بقة. دورت عدسات الناظور فائقاد المتطاد لحبال العدستين اللتين سحبته قريبا » 
فيدا كما لو كان فوق أنفي. 

في داخل المنطاد» رأيت رجلا واقفا وقربه آخر جلس على كرسي فضي ذي 
عجلتين مطاطيتين . من النوع الذي يجوب به المقعدون الارض بعد أن تعجز 
أقدامهم عن توجيه بوصلات أجسادهم. كان الزجل المقهد ناحل الوجه: مهتري 
الجلد وقد علاه طفح جلدي قرمزي اللون, ودعك جفنه احمرار ضخمه, فبدا كأنه 
طحن بِأخْتام الفلفل الاحمر. دورت العدسات كما يفعل صياد يطارد ظبيا رشيق 
القفر : قبان الرجل المقعد محبطا شاردا كانه يصغي الى أصوات لا يسمعها ‏ 

أخلاط من سمك كثير. كانت تسيح طولا وعرضا في حوض لدن داخل قارب 
صغير, كان يسابق لغاب الأمواج في صفيرها الثاقبٍ كنشر بَابٍ خشبي. أسماك 
بحرية مفلطحة : طرية السلخ؛ حامت فوقها خمسة نوا رس ؛ تجادلت باصواتها 
الماعورة فوق رأس الرجل الجالس وسط القارب كانت النوازس تعلو أشبارا فوق 
حوض الأسماك مدمدمة بنثار من حروف مبهمة: هو هواها المعقود على واحدة من 
الاسمان أو حفتة من السردين 

كان الواقف في المنطاد , الذي تابع طرقات الموج على صدر القازب: قضير 
القامة منقوش الشعر غليْظ الحاجدي في حركاته الهاذية الى الصيادين 


روضت العدستين من جديد لكي لا يفلت المشهد من عيني المنطاد أكثر قربا 
الى الشاطيء مما كان عليه . كان الهواء كخيوط هن حريو 
فازداد نثيث الأيام العابزة حولي , لتسند آياتها الى لوح ذي ركائز متيتة «أمام 
أعمدة عبني التي هربت الى هذا المكان بعيدا عن أفواه تلك الأيام الجحيمية المتريصة 


بها 


* قاص من العراق يقيم في المغرب. 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1511 -نزوى 


جِتْت الى هذا الجرّء الدايء كرغيق الصباح. من جزيرة لابالما الكنارية» بعد" 
أن تدربت شهورا طويلة على الانتحار. تدربت بقسوة بالغة كما يتدرب الجندي 
شهوره الأولى ؛ بل إنني حرمت نفسي لثلاثة شهور من استراحة تشطر أيام 
التدريب: كتلك التي تسمى اجازة في الجيش. لكي أبقى محموم التشبث بهدفي الذي 
لم أدع ريح المصالخة مع الحياة تمنسنه. 

خاضرت نفسي: . الولعة بالانحدار الى أهوائها. مضيقا عليها اختياراتها » فأنا 
أعرف يحسسب خبرتي مع نفسي, بأنها لاتنقطع عن المراوغة . حتى تفقدني حزمي ... 
على ما نويت عليه. غدت حيناتي في تلك الشهور الثلاثة لا تتسع لاحتمالين كما 
عودتها دائماء أصبح الهدف محصورا كما يحصر الصياد قنيصته , بعين واحدة» 
خلف زجاج يندقيته . قبل أن يطلق الرصاصة التي تهبط بالحيوان من مجرة 
الحيّاة الى مجرة اللوت: كنت أتسلى يَضفع الحياة: جين تمد عنقها بين فيتة 
وأخرى» مثل طفل يراوغ قبل النوم؛ لتمتحن اصراري على مقاومة اغراءاتها. 

الى ذلك الافق العاريء الذي خضعت روحي لريحه وضوئه, جثت لإنتحر, 
بعد ثلاثة شهور من عمل مكين على توثيق علاقتي بحياتي القادمة خارج جدران 
اتخيل نفسي بعد اللوت : طائرا يرتب عشه في سقف طيني؛ قرب خربة 
ضيقء قسائم بين دفتين من البيوت التي تنكيها الفيضانات أو الاوبئة بين 
وأخرى. ما من أخدء أثناء حياتي» سكب جير هذا الحلم على لوحة 
خيالي . حتى تصورت مرارا أني سطوت على هذا الحلم من أحد الافلام التي خلعت 
أبواب عقليه 

زمهرير هو قرارالموت؛ لكنه دفء عندما تتهاوى أعمدة الحياة لرجل نهم في 
حبها؛ مسرف في أمله بالتنعم بجمالها ولاطاقة له في عين الوقت, على التناحر مع 
غدرهاء كانت لي سبلي وحيلي لاغلاق أبوابي كي لا أسمع زيع الحياة وهي تدق علي 
: الخاصة. غير أنها كانت تتمكن من تسريب قصاصة من تحت 
الباب: أسحبها فأجد عليها جملة من نوع «ارتد غدا ثوبا أبيض بدل الاسودء 
والثوب الأسود عندي لا يعني إلا انقلاب الحجر على ظهره. أو بتعبير متشائم 
الانتقال من الظاهر الى البساطنء من ظاهر الأرض الى باطنها. ولانني لم أكن في 
حياتي من الصابرين على المكاره. الح ات ا رن 
وعرضا . قلت في تلك الليلة التي شاخت فيها وسائل حواري مع الحياة حسنا 
سارجل ».لكنني أحسست رغم اندماجي السهل مع قراري اراي 
ومفاصل عظامي ومثانتي وأصابعي وكتفي وكل عضو في جسدي قد تقوض » 
أحسست أني تهدمت في قراغ كبساط الضوء الراقص في مجرى تور ضوئي. 

تسلسات فصول الكابوس مفتتحة ظهورها بفيضان مبهم لم يكترث بالارض 
وساكنيها دقع بحصواته أولاء ثم بثرشرة خفيفة هي فم الماء قبل أن ينفتح » وبعد 
ذلك فتحت أقعوانات الماء أشداقها فلجمت أنفاس روحي بنشيدها الذي يصفر 
لحن المونت. صفرت ضاحكا وأنا أقلد لحن الموت, فيما كانت يداي تتوسلان 
المجدافين أن يواصلا اختراقهما لأحشاء الماء . ترج وجهي بوهج ذهبي رشيق» 
هو تلك القوة الشيطانية التي أخرجتني من ظلمة ذلك الكان: وسرت بي بعيدا عن 
زمجرة الطلاسم التي وشمت قلبي بنقشها السري: 

أتيت الانتحار مفرطا في حماسي, كأنني على موعد مع شخص سبقتي . كان 
الوقت ظهرا » في تلك الجزيرة التي تشبه سلة من الزهور وسط المحيسط. بدت 
الأرض مغسولة بحبات مكورة من المطر. إتساحت بقاياها فوق اليساط الرملي 
الذي رسمت قدماي عليه كائنا يشيه الزرزور ‏ خدر يشبه الغييوبة 
5 0 


ن ذهنية ا 
حتى تجمعني , أنا الذي جنت الى هذه الجزيرة لانهي حياتي » برجل أعرفه يوشك 
أن يغادر كرسية الى القبر: صرفت بصري عنه الى الضياد الذي كان يدون ما يمليه 


ا 0 


يي يي 0ك 


يه اللقمد» في دفتر ذي غلاف جلدي بني ‏ كأنه من النوع الذي تدون فيه الوصايا 
الأخيرة. حاولت قياس نوع حديثهما بعيني » بعد أن جلس الصياد على مصطبة 
المنطاد واضعا الدفتر على فخذه , كانت فخذه مثل أفخاذ الجزارين وهي تكاد 
خصومتي مع حياتي قادتني الى هذه الجزيرة , فأنا كنت أريد الانتحار قبل 
أكثر من عشرين عاما , لكنني ختمت بالشمع الأحمرء كل مرة على قراري بعد 
حادث يبدو أتني كنت أتمناه في أعماقي. قفي امرة الأولى. وكنت حينها في مطلع 
العشرين: أتممت التجهيزات الضرورية لانتخاري بعد أن اشتر : 
الصنوبر؛ وهو سائل كان الحجامون عندنا يغطون ثلاث قطرات منه أن يقصدهم 
بعد إن تشكرن بامتادة يعر بسعونة التفسة: والحمسة مرض غروب شيط 
القلب فيحرقه. ويقول الحجامون أن دمعة تمتنع عن الخروج فتظل في مكانها 
أعواماء حتى تنزلق في يوم الى داخل الجسم, فتثقب القلب دون أن تكشف عن 
أسرارها طوال تلك الأعوام لعين أخرى غير عين الضحية. وبحسب علوم 
جامين. فإن ثلاث قطرات من خل الصنوبرء كافية لتفتيت تلك الدمعة: لذلك 
اشتريت تلك القنينة بأمل أن أفتت بعد أن أشرب ما فيها كاملا : دموعي وقلبي. 
أنهيت في ذلك اليوم الصيفي استعداداتي ٠‏ بعد أن ودعت أهلي وأصدقائي » 
دون أن أجعلهم يدركون الى أين سيتدحرج جسدي. في النفق المظلم على عتبة الموت, 
سمعت صوت أمي يناديني جميلء تعال يا جميل انظر صورتك في 
التلفاز». تدحرجت تلك الكلمات مغرية قرب أذني: فمن لا يكاد يغمى عليه قرحا أو 
ذهولا؛ حينما يرى صورته في التلفاز وهو جالس في غرفته. خرجت الى مكان 
الصوت فاستقبلتني أمي قائلة «خدعتني عيناي يا ولدي؛ كان صورة منك » 
العينان والشعر والفم؛ حتى أن صوته وهو يزعق بمن حوله كان مثل صوتك. 
تماما حين تزعق بنا في البييت. هيا , في المرة القادمة ستكون أنت كما أراك الآن في 
صدر التلفاز». نظرت اليها وهي تطحن البيضة تحت أسنانها؛ ثم قلت لنفسي 
مواسيا «ربما سيحصل ما قالته». كانت تتحدث بيقين صارم , كأنها تتبادل 


إشارات مع من بيده الأمرء سيما وأنا من الؤمنين بمذهب الاشارات ‏ طويت تلك 
المحاولة كما كانت أمي تطوي سجادة صلاتها. متعلقا بوعدها الذي تتبعته لثلاثة 
أعوام كما يتنبع قط فأرة . 


قز سد مرا شيرة سني ير أنه عاد فالتحم حينما 0 
يبشرء بين فترة وأخرى أن مات ستضاءل أمانها كل الفاجا انعد 0 
طور النسج. ضاق جرحي أكثر بعد أن حثني ملاك» رفرف 
على معاشرة امرأة وجدتها يوما قربي دون أن أعرف الطريقة التي وصلت بها الى. 
أصبحت تلك المرأة في غضون شهور زوجة لي, فظنتت أن الانتحار قد دخل الى 
محفوظات التاريخ: استرسلت في تدبير محبة لتلك المرأة» فلم أعثر عليها . كنت ألفظ 
بين فترة وأخرى؛ فأرى تلك المرأة سعيدة كما لو أنها فصلت الماء 
عن اليابسة؛ طلبت مني في الأيام التالية أن أعيد على مسامعها نفس الكلمات كي 
تمتليء حجرات حياتها . كمن أخبرتني بمعجزة الحب. لكن تلك الكلمات مرت على 
ذهني خاطفة مثل نقيق ضفدع في ليل يتنفس هواء غابة. 

اعتادت في العام الأول على مذهبي الحياتي» وربما أشفقت علي. غير أنها في يوم 
من العام الشاني. وأظنه كان يوما ساخناء جمعت بعض حاجاتها الخرورية , في 
حقيبة بلون الرمل. ومضت دون أن أراها بعد ذلك . 

عاد اليأس يتسلق مدارج روحي ثانية. بعد خسارتي بصورة مفاجئة لرباطي 
العاطفي. الذي نفخ في قلبي , غيبوية دافكة أبعدت عن خيالي تلك النية التي 
شطرت حياتي دائما الى نصفين. تأسيت أول الأمر على سقوطي في الحفرة من 
جديد. لكن أبي زارني في منامي يثوب أسود يشبه ثوب قس ارث وذكسي؛ وهو 
يعرف أنني لا أحيذ زيارة غريب لي في مناميء ثم قال لي » بتهذيب جم وهو جالس 
على منصة من خشب العرعرهتلك هديتي لك. إنها بركة من الرب أن تهجرك تلك 
المرأة» . أحسست أن عظامي تطقطق فوق السرير. المصنوع من خشب الزان» ذي 


بعض الكلمات 


للد ما" 


المساند الأربعة التي تجعله يبدو مثل قطرة زيت تتمدد فوق الماء. 

ثلاث ورقات كانت رسالة الوداع الني تركتها زوجتي على طاولتي . صرفت 
بصري عنها أول الأمرء غير أنني عدت لأقرأها بعد اليوم الرابع من 
تشتم في رسالتها. اللنقوعة بانشاء غاضب. مربض حياتي 
زاعمة أنني لا أليق برمش من رموش عينيها.. ثم ازدادت انفلاتا 
ففرزت نصل شرها الدفين في مكان تعرف أنه يو لني , كتبت قائلة «انتشل نفسك 
من أوهامك قبل قوات الأوان: اذهب الى طبيب نفساني يعلمك ألون الحب لتتدفا بها 
روحك القارصة». 

عثرت على طبيب نفساني بالصدفة , بعد أن لفتت نظري لوحة غسارقة في 
سحام أسود, على مدخل عمارة صغيرة , فاتحته بهمومي فطلب مني وهو ينظر إلى 
سقف حجرنه أن أتمدد على سرير فضي اللون شاخت مفاصله وشرايينه. حتى 
تصورت أنه سيتقوض عندما أنثر جبسدي فوقه. اقترب مني متفرسا ف وجهي 
بعينيه المرتبكتين المتشبثتين بنظارة إطارها من الصفيح الذهبي المهتري»؛ كان 
حليق الشاربين . كث اللحية : يعرر راحة يده فوقها كما يفعل الشيوخ. البستني 
حركاته ثوب ارتباك أخل بإنشراحي وعرقل شحذ ما رتبته في حلقي لسرده عليه. . 

أخرج دفترا صغيرا من ملاءته البيضاء. وأخذ يدون عليه بقلم ذي نصل بدا 


كقضيب يخرج من مخدعه , بعض الكلمات. كان لسانه ينساب أثناء تدويته من 


مدفون في أفق ضائع. فرفعت روحي وشعرت أن الرجل سيهوسنيءبل إنني 
اسأكون مثل سيزيف أدفع صخرة ملساء الى أعالي الجبل لتعود قبلي الى سافله, 
جذب يدي الى الأعلى وتركها تسقط فوق صدري مما يك » ألا تستطيع السيطرة 
عاى يدك؟» قال لي وهو يمسح جبينه بكفه. «أنا لذلك هناء قلت له وأنا أفرك عبني 
الجافلتين من حزمة ضوءء باغتتهما بعد أن انحرف الى جهة اليمين. 

كنت في الخامسة والعشرين من عمري, حين بحثت عن 
عثرت أخيرا على طريقة في إحدى المجلات ؛ في بريد قرائها » حييث وصف لهم أحد 
القراء معاتاته بعد فقدان أخيه الذي انتحر بعد أن لف سلكا كهربائيا مكشوطا 
حول عنقه . فوجئت بالطريقة التي شحذت سكاكين خيالي؛ وسلخت هواجسي التي 
جففت حلقي م متوعدة بصوتها الانثوي بفشل المحاولة. 8 


فتوضل أخد الزيائت وكاد بهش راسي لولا تدخل مناخ العانة. 6 إل جلا 
نزت من عظامها رائحة كريهة تنفستها بسرور, وهما يحملاني الى خارج الحائة. 
أصب السلك لكهرياتي للكشوط فق يذي اليني»لمبيق لان افسقط عل د 


ت أختي ترد قائلة «أنه ينتحر». 
0 غازء أرعدت وأزيدت ثم دقعت السلك بعيدا متجهاال 

شتمت كل ما يمت لها بصلة. وملحت غيظي بشتائم على مقاسها لايفهمها 
0 أختللت حينما ردت علي بصوت ناعم «ليس لي ذتب؛ عشرت على وصيتك. 
قوق هذه الطاولة» 


مكائد البشر وإبليس بصوت مزماره ذي الرنين المدوي كالريح في أذني 
أفعلء تلك هي الجملة التي غمرتني بعد مسيرة قصيرة خارج دارنا اساي 
كسبت الحياة وخسرت روحيء غادرني غضبي الساخن فأصبحت رزينا لا أصر 
حينما أرى فظاظة: مرحا أتشظى من الضحك حينما أقع على مشهد نادر. كما 
كانت تفعل أمي. لا ينكسر قلبي حينما أرى بائسا يواجه لوحده صمت العالم 
المحبوك. وتغاضيت ببطء عن رسالتي المقدسة في اعادة الكائنات بمقصي 
الملائكي. حين لم يكن يهعني أن تفقد الأرض آلاف اليشر في عملية التشذيب تلك, ما 
دحت سأضمن إرتداء الجميع مثل ثيابي. 

هبط على حياتي ‏ بعد ذا في السنوات التي قضيتها خارج دارناء رخاء مثل 


بوالومة انامني للاكية الذي لم لكف عن د قتي ل طلام دري فترة 


العدد التاسع عشر: يولي نزوي 


وأخري فكنت أشعل في جوفها نارا لتبددها سحب الدخان عن ناظري. 

انصرفت الى تدبير مشروع خساص بيء مقهى سميته بيضة الشيطان أطلقت 
الاسم على المقهى أول الأمر على محمل الهزل, فإذا به اسم يخلب عقول الكثيرين. 
كان الزبائن يتبارون في استنباط المعاني المحتجبة التي كنت أرمي إِليها من تلك 
التسمية . فيما كنت أجلس على مقعدي أقهقه بصمت حيث لم يتجاوز خيالي أكثر 
ما تعنيه كلمتان بسيطتان: بيضة وشيطان . استنفر البعض خياله لتفخيم 
مقاصدي » وأصبح بعضهم يسألني أسئلة دارت في حلقة مظلمة . لم أقهمها رغم 
كل مصابيع الانارة التي استعنت بها. . كانوايروضون ما لايصع ترويضه 


ليتسلق جدار الكلمتين, خامشا بأظافره عاصقة مثل رمشة عِينء بأمل الاطلال على 
متحف امعنى. 
لم ألتفت كثيرا الى ثرثرتهم, استعضت عما يملكونه ف رؤوسهم بما أملكه في 


جيبي. كنت أهشم دوي الأصوات الضارخة في جوفي ٠‏ الصرة: في حنق على جهالة 
رأمي مما يحتاجه صاحب مقهى من ذلك النوع, علي زناد البنخ» فتهد[ 
تك الاصوات؛ بعد جلجلة ذات شعاب لا تحصى .. في السنة الشالثة من عمر 
القهى, تزوجت من شقراء أدمعت عيون رجال,كانوا يحفنون أحشاء التراب الذي 
تدب عليه, فيقفلون راجعين الى بيوتهم ليضعوه في سندانة الشقاء المنتظر. صالوا 
اليتصيدوها تحت بصريء جينما كانت تأتي كل يوم الى المقهى, غير أنها كانت 
مقط عرفا الأشقر: غر عايقة بهم تاظرة ال ببروق عتشتها التزرقاويي 
السخيينء حاسرة قميصها من الامام فوق السرةء كأنها أرادت أن تطلق أفاعي 
شهواتي من مخادعهاء 

كانت تلك المرأة في السنوات التي قضيناها معاء مثل قطرات زيت صبت على 
انابييب صدئة, اتسع قلبها لمعادلاتي الصاخبة مثل ضربات مطرقة على جحر , 
محاولة استمالتي مثلما تستميل الامواج صخور البحر. غير أنني كنت مشغولا 
بانتزاع طاعتها لي ولم أصرف النظر عن الامر رغم دعواتها التواصلة لي 
بالانشفال بامر أنفم. في السابعة, من صباح كل يوم كانت تمتطي دراجتها 
النارية. غير أبهة بالريح أو المطر. أو نفاياتي المتراكمة في طريقها . لتصل الى مكان 
عملها. وحينما كانت تعود فإن خديها كانا يبدوان ؛ عن يمين وشمال حمراوين 
بلون الذار » بفعل مداعبة الريح لهما. 

الكرزة : هكذا أسميتها بفعل بذج الدم في رواق وجههاء كانت تعمل في الجهة 
القديمة من المدينة في مكتب للنقل يقسم البضائع الطازجة المتدفقة من الميناء 


الشمالي الى الأغصان المتشابكة طول البلاد وعرضها . وكانت قامتها العملاقة” 


المنشقة الى ضفتين, واحدة شهوانية تكفلت بإفراغ جوف المعتم بإنقان أمومي: 
والاخرى بالغت في ذعرها مما يورثه الموت على مجراته الأرضية. كانت تسألني 
وهى تصنق سعادتها الى مراتب بيوت «انظرء إلا ترى أبنا مشزودون إلى قدرنا 
بخيوط فاحشة , السنا مثل فضلات الاصباغ ننزلق الى جحيمنا بخفة طيران 
شعرة” 

ذاك الشعاع من حزمة الحب الرقيق الذي رضعته من ثدييها . كان لكنة لم 
أسمع بها من قبل : لم أتعود مثل سحب الحنان الفاتنة تلك, ذلك أن طفولتي كانت 
عبورا مذعورا من صرخات أبي الفليظة الى مشاكسات أخي الأكير مني :لا أذكر 
أنني استرحت في أحضان أبي, كما كنت أشاهد بافي الأطفال. كنا من نسل يولد 
مرتاب النظرات مما حوله. باحثا باصابعه الصغيرة عن ثدي أو صدر يركن إليه. 
ل لل ا ل لل 
بلاغة التجريح والشتم التي يوقدها الأب مثل الشوا ان أذني أمه. 


هكذا كنت ضائعا وسط مجرات الحب التي وضعتني الكرزة داخلها: بل كنت * 


غاضبا ومطرقا في أحيان كثيرة, وهي تتهادى الى جواري. فتسألني مستحفة 
«أضاع منك شيء؟»» ثم ت بنفسها على سوَالها بعد أن يعرض الصمت على 
وجهي .ما أضعته لن يعود. رب على أن تبدأ من جديد» . كنت أهرب من تلك 
الحوارات الجادة الى غيبويسة الافراط في مجاهل الحنين : ختى أنني صرت أنتقس 
ثفرات أحاسيمي كجرح مشغول بأدغال الدم. كنت أعرف ؛ من ناحية. أتني لم أعد 
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ا 
يتأملني ؛ متصنعا قرحة تليق بما ينتظره مني سادتي الجدد. 
أجد نفسي وحيدا من جديد بعد أن ينصرفوا دون إشارة عابرة. فأطاطيء رأسي 
ماضيا الى لامعلوم مزيب. 

لم أبح لصديقي بما كان مدفونا في قاع روحي, تظاهرت بالاتشغال بمقهاي, 
لكي لاتتراجع ابتسامتها التي كانت تنفخها على وجهها في أي وقت تريد : 
كثيرات غيرها في اللقهى وأنا الرجل الوحيد في الذفء النابت هادثا على سحنة 
المكان: كنت أول من يدخل الى تلك الخيمة , حنيفا شتاء, ربيعا خريفاء وآخرمن ١.‏ 
يختم على أوتادها باصابعه المستعرة التي تشم رائحة أضلاعها. كانت بعض 
العيون تتزاحم مستطلعة بفضول بذور وجهي القادم من قارة مفرطة في أهوالها 
هنذآن ربطها الله بذيل عفريت لا يكف عن ذعره من رعيته التي تقع في نطاق 
أقداره: قينزح بهاء مستتبطًا شرور خلائق القارات الأخرى, من السهول الى 
الصحراء ومن الصحراء الى مدافن جوقت تضاريس تلك القارة. 

أسلافٍ على تلك الأرض , من الذين عبروا قبلي إليهاء دخلوا أقفاصا متنوعة, 
أتلفت نظراتهم وعقولهم وأصبحوا مسرقين في بخلهم الروحي» شرهين في تقليد 
النسخ المرة من أمامهم كل يوم. أسخياء في تمويه دهاليز قيعانهم المظلمة . حتى. 
يظن الجديد مث آول أيامه. أن أمواج السعادة تتدافع على أبوابهم أحسست 
أنهم, طيلة السنوات الذي قضوها هناك, تزوجوا غيبوبة أنجبت لهم أولادا 
وأهرامات تطمن تحته ذاكرتهم الساعية بين فترة وأخرى لان تفتح لها شقا في 
سطح رؤوسهم 

فكذا تخفقت مع الأيام من أملي بان أعزف أسراري لاسلافي على تلك الارض» 
وأن أنحت مع بعضهم ما يخفف علي ضربات الغربة التي حكت أحشائي / 
فأحسست مرازا بسبيها أني قريب من عجلة الموت. عاد الانتحار وسوس في 
رأسي , فاندفعت دون جدال طويل الى مكتب سفر. طاليا من العاملة فيه تديير رحلة 
الى جزيرة صامتة يستطيع الكائن أ فيها بهدوء يشبه النعاس. اكدت لي 
العاملة يصوت قاتر خرج من فم صغير عالق بوجه لعوب «المكان الذهبي لهذا 
الغرض هو جزيرة لابالاء» وأدهشتي تأكيدها الخاليي من التفكه «في كل أسبوع, 
نبيسع أكثر من ٠٠١‏ تذكرة لنساء ورجال؛ يطيرون الى هذه الجزيرة لنفس 
غرضك». 

اقترب المنطاذ اكشر ء وأنا أقف فوق صخرة شاهقة في اللحظات الآخيرة من 
حياتي. حررت ناظوري من غمده الأسودء ووضعته فوق عيني فوثب المنطاد على 
عدستيه ليرشد بصري الى الرجل المقعد والصياد الغارق في تسجيل ما يمليه عليه 
الرجل. حل استرخاء في هيكي. وتنفست عميقا أنسام البحر الذي لاعب المنطاد كما 
تلاعب أم رضيعها . نظرت الى المقعد, بعد أن انخفض المنطاذ وأصبح على بعد 
أشبار مني »كان يتطلع الى الواح وهي تنشر أجنحتها تحت النطاد. تحرشت 
نظراته الخرساء بذاكرتي أكثر ما تحرشت الأمواج الناهضة غاليا بأقدامي فيما 
ع ل ا ا 3 

خيل إل » بعد أن م ا ل 0 
في شوارع مدينة جورء التي ولدت فيها. كان يرتدي ثيابا ملونة 
تتوقف العين عندهاء واضعا على رأسه قبعة سوداء تتدلى على حافاتها خصلات من 
الشعر. حثتني تلك الصور أن أضغط على زناد ذاكرتي أكثر : فراً: 
عذرينه. يحادث زوار معرمنه بتهذيب جم شارحا لهم مخاطبات. 


التماثيل 
فيما دارت عيناه الدافئتان تتفحصان في عطش انطباعات الصحفيين 
نآلات تصويرهم بين تمثال وآخر. 

أنا الآن في منتصف الثلاثين من عمري . والرجل المقعد في منتصف الأربعين. 
رما بحسب مكيال عيني, خلفنا عشرون عاما تعبر السماء كشريط من طيور 


وتوريات 
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هاذية. استنشقت تلك الأعوام كما لو أنني خسرتها في مقامرة . توسع منخاري 
فشممت غبارا يهبط في ممرات صدريء غيارا أحمر يرتخي كأنفاس الشيطان فوق 
رموش العين والحاجبين وشغر الرأسء الغبار هو غسق جور الجالسة على موقد 
جمري ذي فحم يصر صريرا وثيداء وهو يشوي البشر الموضوعين في أسياخ بعنق 
مدور على وسطه. 

وصل المنطاد الى المكان الذي كنت أقف عنده, كانت الشمس تتموج مثل 
أنثى على حافات رأسي الصياد والرجل المقعد. تنفس الصياد عميقا ثم استدار 
بجذعه النحني نصف دورة ليقيض له السيطرة على الكرسي ذي العجلتين. 
أطاعه المقعد بل بادره اهتماما بالوصولء ضاما ساقيه التحيلتين الى بعضهما 
غائصا في كرسيه . أوشك اللفز أن يتفتت . فعيناي مضنا في بحثهما عن. 
تصنيف يهتف لهما بذكر ذلك الرجلء المبهم تلك اللحظة لانخراطه في مغيب 
طويل عنهماء بحبر غامق صارم كتبت. 
تبلغت به يشبه خطوط حجاب أو تعو: 

.سقطت, تلك اللحظة آخر غوايات الا 
فيما تتساوت قيمة الوجود أو العدم انشغلت شراييني بالفتيلة امبنلة بالوقود 
التي أشعلتها قدحة خيالي. عاونت الصياد بلهقة . متلققا الكرسي من المنطاد الى 
الساحل » عيث عطست احدى قدمي تاركة أثرها فوق اوضّة الطين: انتية 
الصياد الى فضولي, فتعددت على وجهه الأسئلة مطوية في فمه وتحت عينيه . 
شعرت أنه يتخير الكلمات المناسبة للاستفسار مني طاردا غيمة أسى ضاق 
بها وجهه الصغير . دفعنا الكرسي بعيدا عن أنفاس الموج» قرب كومة من 
الشتلات تمايلت أوراقها الخضراء في ذلك العراء الرحيم. زفع الرجل المقعد 
وجهه وقال للصياد بنبرة واهنة «هسل وصلتالى المشقى؟:: «ثعم. نعم رد 
عليه الصياد بصوت ذي مدارج ودودة. 

لم أعرف عن أي مشفى سأ المقعد. استفسرت من الصياد عما غناه, 
فقال لي «جئنا من الناحيية الاخرى من الجزيرة حيث لا يوجد مشفى مثل 
حالته. في الناحية هذه يوجد مشفى لا يخطيء كثيرا في صناعته. وخصوصا في 
حالة ميئوس منها كهذهء . نقل المقعد بصره النحيل على وجهي ثم قال للصياد 
«من هو هذا الرجل؟» . لم يبد الصياد رغبة في قدح افتراضاته ٠‏ فاكتفى بالقول 
«لاأعرف, أنا مثلك لا أعرف». استدرت نحو المقعد. وخاطنته من الزاوية التي 
1 
المقعد لجملتي, أحسست أنه أراد أن 
وجهه: صدحت 
القروح القرمزية التي ربضت فوق وجهه 

نف لفافتة وهتف مستفسرا 
ج بدوري بالشعاع المنبثق من وجهه وشعرت أن 
ذلك المريض أو اميت كما أقهمني الصياد: مازال نهما لحياة جديدة مع أصدقاء 
نجا من ريحها وزلات تاريخهاء؛ أجبته بمرح صاخب» لم أعرف 


إتخرط الصياد معنا ف اخدود القبرح ذالنه رقت عيناه وافترت شفتاه. 
فبان فمه المحشى بأستنان ذ, مقدمته ‏ ضمني نحوه بطريقة محمومة . 
فشممت رائحة أسماك بحرية مفلطحة فضية أو حمراء اللون . تتحصن في 
سور الأمواج لتنبثق بعد ذلك كقبس من مجسات اليحر. بادلته وده 
بابتسامة خرجت دافقة من جدران وجهي. ثم تذكرت أنني ينبي أن 
استوضحه عن الطريقة التي تعرف بها على القعد . فسألته «كيف تعرفت 
إلي بمقدار خفيف من الحزن, ثم قال إنه يسكن في قريتنا من 
عامين , منذ أن يس من ريح تشفيه» . اعترضته مستوضحا «ولاذا في قريتكم 
تحديدا؟» » فرد وهى يحدق في عيني «كان يأتينا في كل اجازة قيل أن يمرض. 
حتى أصبح واحدا مناء ثم ضرب بكفه على ساقه نافثا هواء ساخنا من فمه 
اليخفف الغصة التي كادت تخنقه في المرة الآخيرة وصلنا وقد قضم المرض 


د 8552 


الدفتر أمانة عندي. إنه مذكرات هذا 1 جل الذي تراه امامل : تشاغلت عن 
الصياد بالنظر الى المقعد الذي خفض رأسه مثل الأطفال حينما ينامون غفلة, 
3 اك أفكاره قبل الموت» حدجت فيه ثانية فكانت تلك آخر نظرة من 
عيني تتحرى ذلك اللخلوق. 
هادرا كان الكون من جولنا . رأيت سقوط أفواج من الغيوم وسط البحرٌ, 
قانفجرت أضوات في نواحي السماء الواطئة ,كانت مثل صرخات حرب هادزة 
في مدى الكون. لم يكترث الصياد لتلك الاصواتء كان يرفع رأسه بين فترة 
وأخرى ليعاين الالق المنبعث من تلك الانفجارات , ثم ينظر في وجهي ضاحكا. 
اسَعيت آل تسيهته ال ما يدور : فاطلقات كماض عاتنة مكل تلك الاصوات 
«رائحة البارود تنزل الى قصبتي الهوائية: ألا تريد أن تتحرى مصدر الدوي؟. 
. لم ينظر ناحيتي : أحسسته أروغ من ثعلب . مد يده الى زيقه ليمسح قطرات 
ن كأنهما من زجاج تدوران على زبق. 


ائلة «أنت مثل النعامة تفي رأسها 

5 لي كل هذا الغموض؟». 
جر الصياد من لفافته نفسا عميقا؛ ثم قفل راجها الى المنطاد ليساتيني 
بدفتر من اثنين وعشرين اطولا وخمسة سنتيمترات عرضا. ذي 


غلاف كارتوني متين صبغ بثلاثة الوان: الأحمر مركزها. وف الزوايا كان 
الابييض والاصفر والاندق نا الأخمر . اندلقت في منتصف اللدقار أخاديد 
ل ل 
بقي من هذا الرجل» أريد أن أطمئن الى أنه سيحفظ كما أراد, في هذا الدفتر كل 
ها تبرع به لغيره . أعني ما رآه وخيره وأحبه وكرهه أريد لهذا الدفتر أن يقرأ 
على مسامع من يهتم بالمصنفات النافعة؛ . اتستطيع أن تعدني؟»: 
كلمني الصياد كما لو انه كان يقرأ خطبة ؛ لعثمني بجمله المتينة التي 
أفصحت عن وقاء نادر . أصبحنا نسعى اليه في الاسواق فلا تجده. «نعم, 
نعمء قلت له على عجلة متوعدة في صرامة. وحضنت الدفتر بين يدي كانني 
قطغة من ثمار الجنة. مد الصياد إلي يده. فاخذتها في حيرة: ثم واصل 
لي :إنه لمن حسن الحظ أن أصادفك في هذا المكان النائي لتتكفل 
, أعطني يدك ليرتاح ضميري الى الأبده. أعطيته يدي وقلت 
له بتواضع متعمد «ساتسابق مع الريح ليرى هذا الدفتر مسكنه على رفوف 
كتب هي رعشة الانسان أمام الموت». 
هزالصياد راس مؤكدا جملتي الاخيرة : ثم نظرت الى الرجل المقعد 
ل 0 


ة في الأيام التالية 
ال سباق لجر رع ان كت اعت عويوء لض الل الي 
التقيت فيه بالصياد والرجل القعد. 

تضاءل الدفء في الأيام التالية, بل احكمت الأمطار ل تبصستها عل خناق 
بصورة لم يألفها الناس من قبل. لذلك أصبح كفي لا يتوقف عن 
احتضان الكاس في حانات الجزيرة المنتشرة في تجاويفها مثل غمامات الفاكهة 
المبعثرة على مرتفعاتها. في اليوم التاسع بعد الحادثة: قرأت في صفحة الوفيات 
خبرا عن موته. لم أكف عن قراءة الخبر مرات: وخصوصا النعي الذي وقعه 
الصياد باسم سكان قريته وهم يرثون غريبا أسموه «دمعة بيغا ٍ. 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 


في العدد ١١‏ من ا مجلة تم نشر مقال تطرقنا فيه الى الخلفية التاريخية للانترنت» .. 
واسباب ظهورها , وانتشارها على ا مستوى العا مي وكيفدة عملها والخدمات التي . 
تقدمها للمستخدمين. وق هذا ا مقال سنتناول انتشار الانترنت قي العالم العربي 


وا مشاكل والصعوبات التي تواجهها شبكة الانترنت العربية, كذلك سنتطرق الى 
الانترنت باعتبارها وسيلة اعلامية: وتجارية . واعلانية في متناول الجمييع. 


وكوسيلة إعلامية جديدة قادرة على منافسة وسائل الاعلام الأخرى لكونها تجمع 
بن مختلف وسائل الاعلام ا مكتوبة وا مسموعة وا مشاهدة لكونها تحمل الكلمة 
والصوت والصورة في أن واحد. 


الانترنت: العرب ومجتمع المعلومات العالمي على مشارف الألفية الثالقة 


الانترنت في العالم العربي 

لقد ظهرت خدمة الانترنت في الوظن العربي متآخرة عن 
ظهور الشبكة في البلدان الاخرى. حيث ظهرت في السنوات 
الأولى من التسعينات مجموعة من المواقع العربية التي 
تتعامل باللغة الانجليزية. ويعتير موقع الشبكة العربية 
(1هل0 ة:4) من المواقع العربية الأولى التي دخلت عالم 
الانترنت : والذي تاسس من قبل الشبكة السعودية 
للأبحات والتسويق في لندن. وظهر هذا الموقع تقريبا في 
أواخر 1544 وبدايات 1545. ومن ثم دخلت الكويت هذا 
المجال عبر الشبكة الكويتية وبعدها توالت مخلف الدول 
العربية والمؤسسات العربية في الدخول الى الانترنت. ويقدر 
عدد المواقع العربية (باللغة العربية والانجليزية) ما بين -1١/‏ 
9 آلاف موقع. ولكن وللأسف الشديد أن /6١‏ من هذه 
المواقع مازالت تستخدم اللغة الانجليزية. 

وشهد عاما 1554-51 نموا كييرا في مستخدمي 
الانترنت ف البلندان العربية: اد ارتفع من حوال ١9+‏ الف 
مستخدم )١(‏ في بداية العام المذكور الى أكثر من 757 الف 
مستخدم في نهاية العام. وبلغت تسبة النمى 717.5/. بيتما 
ارتفع عدد المستخدمين العرب الى أكثر من "٠ ١‏ الف 
مستخدم في نهاية عام .١155/4‏ أي بزيادة ما يقارب 7/151 
عن عام 1551 وتشير التوقعات بأن عام ١595‏ سيشهد 
نموا كبيرا بمقارنة العام الماضي. حيث تتوقع التقديرات أن 


ا ا 
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أحمد بن على المشيخي* 


يصل عدد المستخدمين العرب في تهاية العام الى حوالي 
مليون وتصف المليون مستخدم. 
مستخدمو الشبكة في العالم العربي 

وبانتشار الشبكة في الوطن العربي زادت أعداد 
المشتركين والمستختدمين لهذه الشيكة والجدول اداه 
يوضح أن عدد المشتركين والمستخدمين للانترنت دائما في 
ازدياد في الؤطن العربيء ومن خلال الجدول يتضح أن عدد 
المشتركين العر. 
ديسمير من عاع ١551‏ مقارتة بشهر يوليو من نفس العام. 
بيتما ارتفعت نسبة الزيادة في أكتوير 155/4 الى 7/11/١.5‏ 
مقارنة ينوفمبر 15517. وتشير التقديرات كذلك بأن لكل 

شترك واحد أكثر من كثلائة مستخدمين للشبكة كمعدل 

متوسط في الوطن العربي. 

أعداد المشتركين والمستخدمين الفعلية واللقدرة للانترنت في العالم الهربي (") 


لاناريت ذان يتستيلة لازا 2 1ق 


. وبمقارنة نسبة زيادة المشتركين في نو قَمَير /1551 
وأكتوير .١1554‏ فنرى من الجدول أن أكبر معدل زيادة في 
أعداد المشتركين في دول المغرب العربيء المغرب وتونس 
(7517 2437 على التوالي): تلاهما كل من اليمن. الآردن 
ومصر (74”/. 79517 71؟/ على التوالي) بينما احتلت 
مان أعلى نسبة زيادة في دول مجلس التعاون الخليجي 
بنسبة 2014 /: تلتها الامارات 2/١41‏ بِيثما بلغت نسبلة 
الزيادة في لينان :/2١85‏ آما اقل نسبة زيادة في أعداد 
المشتركين العربء فالجدول يكشف أن قطرء والبحرين 
والكويت احتلت المواقع الأخيرة في زيادة أعداد المشتركين 
بالشيكة ./١(‏ 1117/ و51 /١‏ على التوالي). 

ولمعرقة قكات المستخدمين وأعمارهم ومؤهلاتهم 
العلمية أجرت مجلة «انقرنت العالم العربي» «دراسة 
مسحية لاستخدام الانترنت في العالم العربي». وكان الهدف 
من هذه الدراسة معرقة اتجاهات استخدام الانترنت في 
البلدان العربية. وكذلك لتوفير المعلومات حول مدى 
استخدام الشبكة؛ ومن هم مستخدموها . وما هي أعمارهم 
ومؤهلاتهم العلمية؟ وقد أجريت الدراسة خلال الريع 
الثالث من عام /0ة ١9‏ (5). 

وشارك في هذه الدراسة حوالي 1< ؟ مشاركين يمثلون 
البلدان الآتية: الأردن ر؟/: اليحرين ار ه/. الكويت 
6 مطتكر 24355 عمان 4ره/,: الإآمتارات 21١5‏ 
السعودية ؟ر؟١/ز,‏ مصر 0ر١1/.‏ وبلدان أخرى (لبنان: 
قلسطين . واليمن) 5ره/ (). وتمثل هذه العينة تقرييا 
مش عا راخدا لكل 55١‏ مشتركاء ومسكهدما واد لكل 
٠٠لا‏ مستخدم. على اعتبار أن عدد المشتركين في ذلك الوقت 
حول الا الف مشترك وعدن الستجحدمين ما تقتارت 
06 مستخدم عند إجراء الدراسة. 

وتوصلت الدراسة الى أن مستخدمي الانترنت في العالم 
العربي هم من فكة الشبات. حيث 0 ط عمر 
مين المشاركين في الدراسة حوالي 4ر؟ سنة . في 
الوقت الذي تراوحت أعمارهم بين ١5‏ سنة كحد أدنى: وه© 


المشاركن حسبي فكاتهم العمرية 


توزيع المشتركين حسب الفنات العمرية 


الصدر: مجلة انترنت العالم العربى. عدد 


يناير 1554 ص 76 


ومن خلال الجدول أعلاه يتضح بأن أعمار أكثر من 


د 9 


ور8/ من المستخدمين العرب تقل عن ٠‏ 2 سنة. وبالمقارنة 
مع الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن المستخدمين العري 
أكثر شباباء حيث تبلغ نسبة المستخدمين الامريكان الذين 
هو أقل من 5١‏ سنة ما يعادل 208 من مستخدمي 
الانترنت(7”). وأظهرت الدراسة بأن خدمة الانترنت مازالت 
حكرا على الرجال الى حد ما . حيث كشفت بأن النساء تمثلن 
ما بين 1ر١٠/‏ وةر5١/‏ فقط من مستخدمي الانترتت في 
العالم العربي. بينما تمثل الاناث 4ر55/ في الولايات 
المتحدة وزر 23 ف أررويك ا ٍ 


وأظهرت الدراسة أيضا أن مستخدمي الانترنت 
يملكون مستوى جيذا من التعليم. حيث إن ما يقارب ١7/ز‏ 
منهم يحملون مؤهلات جامعية . ودر /١5‏ يحملون 
القانويّة العامة. وفققط 5ر5 / ممن يمتلكون شهادات 
الدبلوم . وتشير الدراسة الى أن أكثر من 5 5/ من العينة لم 
يشتركوا في الانترنت الا عام ١951‏ , بينما ؟ر١؟/‏ 
اشتركوا عام ,١1557‏ و 4ر4١2‏ فقط عرقوا الانترنت قبل 
تحور 


عن السدوى اليك . فمشكر الذ راس 1 اتن 
العيئة ينتمون الى مؤسسات التربية والتعليم؛ وخر /"١‏ 
او ق الؤسات الحكومية ‏ وقر 11/ ل زات 
الكمبيوتر : 4رة)/ في التجارة والأعمال ؤلار5/ في الصناعة 
والنقط والغاز. و'ره/ يعملون في مؤسسات وشركات 
الانترنت, و"'ر 1 / ف مهن اخرى. وأشارت الدراسة الى ان 
المتكد الخرص فص ماكقارنت . ١‏ دضقة كدرل 
متو شط يوميا مع الانتردت ,وات أكثر إجاء الأسجوع 
استحجد اما للانتركتا هما الحمس والعمدة 
المتصفحات العربية على الشبكة 

دون شك أصبحت الشببكة العالمنة والانترخدت» تشفل 
بحيزا كبيرا في الحياة الحديقة. وياعتقادي لم تليث أن 
تسيطر عل ياقي نواحي الحياة فق غضون الدسزوات القليلة 
القادمة: وكما اشرت سادق ا مآن اناس هده التق 1 هو 
اللخة الاتجلدرية. حيث تشير در اسات البو نكو الى ان 
24 من المعلومات في الشبكة العالمية هى باللفة 
الانجليزية('). ومن خلال الأرقام السابقة لم تمثل العربية 
حيزا كبيرا في هذه الشيكة. وبعد انتشار الشركة على 
المستوي العالمي وبالكثير من اللخات العالميةء سعى مصنعو 
الإجهزة ومنتجو البرامع الى الاسواق الكربية ولكن 
أصبحت اللغة العائق الكبير أو المشكلة الكبرى التي 
تواجههم. ومن هنا ظهر جمهور التعريب في برامج 
الحاسب الآلي. حيث اتحصرت معظم هذه الخدمات 
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التعريبية ف وضع النص العربي على الشاشة ليقهم 
المستخدم العربي أن النظام تم ترتيبه بدنما تظل الآلية كما 
هي تعامل اللغة العربية كما الانجليزية. 

وتعتبر صخر من أكبر المؤسسات العربية التي عملت 
الكثير في سبيل تعريب عالم الاتصالات والحاسبات أو 
تعريب النظم العالمية أي تصميم برامج ونظم عربيّة. وقد 
قام أخيرا الكثير من المؤسسات العالمية, التي تعمل في مجال 
الكمبيوتر وأنظمتها وبرامجهاء على تعريب برامجها وانتاج 
برامج ومستعرضات عربية لمستخدمي الشبكة الدولية من 
العرب. ليتعاملوا مع النص العربي على الشبكة, ومن هذه 
التصفحات : نسيج. سندباد, الإدريسي الباحث العربيء 
الدليل وغيرها. 


وتعتبر شبكة المعلومات العربية «نسيج:؛ الأولى من 
نوعهافي العالم العربي حيت بدأت العمل في مارس 
7 وتقدم خدماتها باللغتين العربية والانجليزية » 
حسب رغبات المستخدم. وتوفر خدمات البريد الالكتروتي » 
مع تغطية اخبارية من وكالات الأنباء العالمية على مدى 5؟ 
ساعة, والتخاطب عن بعد (16/800016]606109) أى التخاطب 
الالكتروني؛ والمنتدى الالكتروني.والكثير من الخدم ات 
وموارد المعلومات الأخرى. 
أما «سندباد» فهو أول مستعرض عربي للانترتت 
بحم سسا علمسة واليات يمه لتفر يت اشر 
المستعرضات على الاطلاق (119/192400) «المتجول» من 
شبكة نتسكيب. ويعمل هذا المستعرض على توفير كل 
أدوات التحكم في الانترنت, والتعامل معها والتواصل مع 
البرامج الأخرى المتوافرة على شبكة نسيج العنكيوت 
العالمية. لكل مرتادي الشبكة من العرب.ويجمع «ستدياد»: 
خدمات البريد الالكتروني : والنشر على الانترنت: والتصفح 
الجماعي والتخاطب ء وتبادل المعلومات عبر الشبكة وعقد 
المؤتمرات الفيديوية. وكذلك التعريب الكامل والدعم الممتاز 
للحرف العربي. إمكانية استخدام مع قاموس عربي 
الاك وبالعكس. ومدقق إملاكي لتصحيح الاخطاء [8): 
ومع تنامي عدد الوثاتق العربية على الشبكة الدولية 
برزت حاجة كبيرة لمحرك بحث عربي قادر على مناولة 
الكلمة العربية يكل أشكالها وصورها وأيعادهاء وذلك 
لمطابقتها على الوثائق التي تحوي كلمات مرادفة أو 
متشابهة أو مشتقة أو تحمل نفس المعنى . فالادريسي 
الباحث العربي: يعتبر الباحث الأول عن وثائق الانترنت 
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العربية. ويقوم بايجاد كل النصوص التي تطابق نص . 

البحث أو تشبهه وكذلك جميع اشتقاقاتها مكل الأسماء - 
والأفعال والجموع, وكذلك محلل معرف ومدق ق إملاثي ٠‏ 
وقاموس (عربي/ انجليزي) ومفهر سآلي. ْ 


بتوسع شبكة الانترنت زاد ونما كم هائل من المعلومات 
عل الشبكة يجعل من الصعب الاستفادة منها. وسعي ” 
الكثير من الشيركات المتخصصة في مجال الحاشوب الى 
تظوير تقنيات البحث والفهرسة لتضمن استفادة سريعة 
وفعالة لمعلومات الشبكة. ومن هذه المواقع في الشبكة 
«ياهو» 8800لا و«انقوسيك» 10105691, وغيرهما . حيث 
اعتمدت كل الشركات على البحث المختلط 1/610 ويجمع 
هذا البحث بين انشاء فقهارس دليلية وبين البحث 
بالنصوص في تصميم بر نامج البحث والاسترجاع في 
الشبكة العالمية. وقد اعتمد «دليل»(؟) صخر تقنية «ياهو» 
في تنمية البحث. وذلك من خلال توقير أدوات وآليات عربية 
تقوم بانشاء دليل عربي يهتم بالمواقع العربية فقط ويعمل 
على ترتيبها وتبويبها من خلال أربع تقنيات هي: شجرة 
الموضوعات: التي تحتوي على أكثر من ١5‏ عنوانا رئيسيا 
للموضوعات. وتنقسم إلى 57 موضوعا تتفرع بدورها الى 
اما يزيد على +٠٠0‏ موضوع قابلة للزيادة : أما القاريء 
الآبي فيعتمد عند زيارته للمواقع العربية بصورة آلية على 
هذا التقسيم: حيث يقوم بعمل قائمة للموضوعات وحفظها 
في قاعدة بيانات يستخدمها بصورة آلية في زيارة المواقع 
العربية على فترات مختلفة. وجمع وتحليل الصفحات 
تمهيدا لفهرستها. بينما يعمل المصنف على قاعدة بيانات تم 
إنشاؤها بواسطة «القاريء الآلي». حيث يعمل على تحديد 
فكة كل صفحة من الصفحات المحفوظة حسب رغبات 
المستخدم. ويستخدم مفهرس الكلمات الرئيسية . الذي 
يعمل على تحديد أهم الكلمات في كل صفحة مما يساعد على 
عملية التصنيف والتبويب. وأخيرا تتكامل وحدة البحث 
العربي مع تقنيات القاريء الآلي والمصنف والمفهسرس 
للكلمات الرئيسية يصورة كاملة بحيث تتجمع نتائج 
البحث النهائية على أساس عناوين الموضوعات الركيسية» 
ومن خلال ذلك يستطيع المستخدم اختيار البحث داخل 
موضوع معين أو داخل موقع معين حسب الرغية» مما 
يؤدي الى تقسيم الموضوعات في الدليل. ويعتمد الدليل على 
الإدريسي الباحث العربي كأداة بحث نصوص عربية» مثل 
اعتماد ياهو 8400 /اعلى التفيستا 15]8/ 4112 للبحث عن 
واسترجاع النصوص اللاتيتية » لاستكمال مهامه. 


ا و ل ا 


المواقع العربية 

ومع التوسعات والتطور الذي شهدته الشبكة: على 
المستوى العالميء تطورت وتؤسعت أيضا شبكة الانترتت 
على المستوى العربيء وشهد عام ١4417‏ ولادة أعداد كبيرة 
من المواقع العربية. فتضاعف عدد المواقع المستخزمة للغة 
العربية عشر مرات (أي من 55 موقعا في بداية العام الى 
6 موقعا بحلول نهاية العام. ويقدر أعداد هذه المواقع ما 
بين ١0 -11٠٠‏ موقع بنهاية عام 1594: ومن المتوقع 
أن تتجاوز أعداد هذه المؤاقع 5٠ - ٠‏ موقع بنهاية عام 
10 

ومن خلال تحليل ودراسة المواقع العربية في الشبكة 
الدولية للمعلومات. يمكن القول أن معظم هذه المواقع مازال 
دون المتوسط . سواء كانت هذه المواقع تجارية؛ أو 
أكاديمية أو حكومية. ويمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة 
التي آجرتها مجلة انترنت العالم العربي عن أهم المواقع 
الغربية. وتوصلت الدراسة الى الاستنتاجات الآتية (: :)١‏ 
- من ناحية التصميم والبناء.ء سيطرة «النمط السردابي» 
على الكثير من المواقع العربية. حيث يقود هذا التمط الزائر 
الى اتجاه واحد: ولا يتيح له التشعب وسلوك مسارات 
فرعية بدون العودة الى الموقع الرئيسي. 
- تحولت معظم المواقع الى متاهات إلكترونية . صعب 
الدخول إليها أو استخدامها نتيجة البتاء وإعادة البناء 
المستمر» والذى نتج عن قصور التصميم. مما يحعلها ذائما 
قيد الانشاء على مستوى بذيتها الأساسية. مما يؤدي الى 
تعطيل تأدية هذه المواقع لواجباتها. 
- غيساب اللمسات الفنية للمخرجِينَ والمصممين في هذه 
المواقع. 
- إغفال استخدام الوصلات التشعبية, في سياق تصوصها 
وموادها . مما يؤدي الى خسارة العملية الديناميكية التي 
تميز صفحات الويب. 

ومع التوسعات التي شهدتها الشبكة في 15517 في 
العالم العربي: توسعت أيضا الخدمات التي تقدمها 

. للمشتركين. حيث شهد عام 15517 ظهور العديد من الراك 

التعليمية العربية. وتعتير جامعة العرب الالكترونية أول 
مركز تعليمي عربي عبر الانترتت عنوانه..لبنيه) 
(010ه .لأأمععن أمناطويج وزادت هذه المواقع خلال العام 
الحالي (1544) . ولكن من المستبعد أن تنتشر على نطاق 
واسع مالم توفر هدّه المراكز التعليمية شهادات جامعية . 
إلا أن الوضع الاجتماعي والثقافي السائد في المجتمع العربي 


تلكة 


قد يشجع على انتشار التعليم الملتوسط أو الجامعي عبر 
الانترنت. وهذاء باعتقادي يتوقف على الجامعات 
الالكترونية نفسهاء وقوة برامجها وشهاداتها . وكذلك على 
المنافسة التي تقدمها الجامعات الالكترونيبة العالمية من 
ناحية أخرى. 

التسا لل الت ب ل سل الجا 1 ل سس 
شمل أيضا المدارس العربية في الوطن العربي. حيث مازالت 
الأمية في مجال الكمبيوتر والمعلومات سائدة في مدارسنا 
التعليمية: عدا القليل من المدارس العربية التي بالقعل 
أدخلت الشيكة. وتنافس بالشكل الصحيح. وباعتقادي 
يرجع غَياب المدارس العربية عن الشبكة الى: 
- عدم انتشار الكمبيوتر الشخصي في المدارس العربية. إلا 
أن بادرة الحكومة الكويتية, تبشر بالخيرء حيبث شهد عام 
4إادخال الحاسب الآلي الى كل المدارس الاعدادية في 
الكويت» وف السلطنة تشير الدراسات الى أنه تم ادخال 
الكمبيوتر الى المدارس النموتجية والمختارة خلال العام 
العام الدراسي ١153-54‏ على أن يكتمل إدخال الحاسب 
الآلي الى أغلبية مدارس السلطنة بحلول عام .)0١( «٠٠٠١‏ 
- نقص الوعي بأهمية الكمبيوتر في رفع المستوى التعليمي, 
والذهنى لطلاب المدارس. 
- الخوف من الاستخدام الخاطيء من قبل الأطففال لهذه 
الشبكة. 
- نقص الاستثمارات المالية من قبل وزارات التربية 
والتعليم في هذا المجال. 
ومع الزياذة السريعة في المواقع العربية على الشبكة العالمية , 
إلا إنها مازالت تعاني من الكثير من المشاكل والصعوبات. 
وممكن تلخيص أبرز نقاط الضعف ف المواقع العربية في 
الاك 
- غياب أدوات البحث, باستثناء أعداد قليلة من المواقع, 
والتي لا تتجاوز أصابع اليد. 
- عدم الاستخدام لتقنية دفع المعلومات (6050) . فنجد أن 
أغلبية المتصفحات الحديثة تتضمن هذه التقنية حيث 
بجلب المعلومات آلياء من المواقع التي سجل المشترك أو 
المستخدم اسمه فيها. ومن خلال تجرية الكثير من المواقع 
العربية فإننا نجد غياب استخدام هذه التقنية . أو مازالت في 
طور نموها وضعيفة الاستخدام. 


الانترنت فق عُمان 009 

ولدت شبكة الانترنت في سلطنة عمان في نوقمبر من 
عام 1551 . حيث غعرضت خدماتها على المؤسسسات 
الحكومية والتجارية والأفراد. ويعتير موقع وزارة الاعلام 


العدد القاسع عشر . يوليو 1991 نزهى 


العمانية من أوائل المواقع العمانية في الانترنت. ويوجد 
اليوم الكثير من المواقع لمختلف الأجهزة الحكومية. 
وام سسات والشركات التخارية؛ والمكاهد ومخطقة 
الأجهزة الاعلامية العمانية على شبكة الويب. حيث يستطيع 
المستخدم في أي مكان من العالم أن يشاهد التليفزيون 
العماني مباشرة أو يستمع الى الاذاعة العمانية أو يقرأ 
الصحف اليومية (الوطن وعمان) على صفحات الويب. 
وتقدم انترنت عُمان لزبائنها العديد من الخدمات التي 
توفرفا الشركة الدولية للمعلومات: ومن أهم هذه الخدامات: 
١‏ - خدمة اليريد الالكترونئ ا(6-018 
- خدمة الشبكة العالمية للمعلومات /ا/الالالاء 
١‏ - الخدمة الاخبارية أو (خدمة الرسائل) 5081لا 
؟ - بروتوكول نقل الملفات امء15ن, 2‏ /ع]5ومة1 6ا15 
0610 
5 - خدمة البحث من خلال الموضوع 0عطام66) 
- خدمة التلنت 71610614 
انتشارها وزيادة مستخدميها 
من خلال الدراسات والبحوث يتضح أن الانترنت 
بدات تتوسع تدريجيا في عُمان. ومن خلال إحصائيات 
60 في مايو 7954 57'), يتضح أن أعداد الستخدمين 
دائما في ازدياد. حيث بلغ عدد المشتركين في الشبكة 
عام 15517 885 مشتركا فقط. بينما ارتفع مع نهاية تقس 
العام الى 11/55 مشتركا (أي بمعدل 7047) . ووصل في 
يناير ١59/8‏ الى 7551 مشتركا (أني بزيادة مقدارها 
8 عن نفس الشهر من العام /1441. ووصل عندد 
المشتركين في 1 مايو 1554 ا4نى.5416 مشتركا. بزيادة 
قدرها هر 2٠١+‏ عن يناير .١1594‏ وفي نهاية يتاير ١553‏ 
وصل عدد المشتركين الى ١555 ٠‏ مشتركا (*'). ومن خلال 
ذلك يتضح أن عدد المستخدمين في يناير ١115:‏ هو ما 
يعادل 7641٠‏ مستخدها. بيتما ارتفع هذا الرقم الى /1/1؟ ٠‏ 
مستخدما يحلول دهاية /1431 : ووصل ف مايق 15524 لق 
6 مستخدما. أمَا في يناير ١944‏ فيقدر عدد 
المستخدمين بأكثر من 51/7155 مستخدما. 


سوق دولية واحدة عبر الانترنت 

سيشهد الاقتصاد العالمي تحولات عميقة:» نتيجة 
العوللة ودخول الاناردت محال الدافسة التجارية بين 
الشركات العالية: حجنت ينتكون المناطق التى تمخار يكثافة 
أعلى لستخدمي الانترنت النشيطين : أكذر قدرة على 
المنافسة وجني الأرباح. ويجري العمل بوتيرة سريعة اليوم 


العدد التاسع عشر . يولي 1549 نزوى 


على تحويل الانترنت من شبكة اقتصرت على التطبيقات . 
الأكاديمية والبحثية عند تأسيسها الى سوق عالمية ضخمة 
كم من خلالها عسلسات الإروي والبيع والشراء وتدوتل 
الا وال وعقد الصقفات,: وغيرها من الأعمال الدجار يق ” 
حيث سيؤدي استخداع الانترنت من قبل المؤسبسات ‏ < 
التجارية كوسيلة لأداء أعمالها الى فتح فرص جديدة ‏ 
أمامها وزيادة أرياحها. 

والسؤال المطروج حاليا ليس هو هل نرتبط بالانترنت 
أم لا؟ بل هى كيف نعزز اقتصادياتنا من خلال الانترنت ٠‏ 
وبلا شك غياب الانترنت قد يؤثر سلبا على اقتصاديات 
الكدان الحى لم تتضتع بعد الى فحده الشيكة ‏ وموك 
الدراسات أن تاثير عامل الانترنت لن يقتصر على المنافسة 
بين المؤسسات التجارية ٠‏ بل سيتجاوزه ليشمل المنافسة 
بين الاقتصاديات القومية والتجمعات الاقتصادية 
الأفايمسة. ذلك لعذء التلاكةة 
- إن توظيق الانترنت في النشاطات الاقتصادية . سيكون 
أبعد تأثيرا في المجتمعات التي تمتلك تقاليد أقوى لاستخدام 
الشبكة العالمية للمعلومات ٠‏ 
- سيقلص من جاذبية الاستثمار في تلك البلدان» وخاصة 
الاستثمار الأجنبى عبر الشركات العالمية العابرة للقارات» 
وال تعزدت عل اسستخدام الادترتك ف حجار تهار 
- سيعوق تأهيل الكوادر والقوى العاملة المحلية بما يناسب 
عصر المعلومات ويقلل يذلك من قرص العمل للكوادر 
المحلية في الداخل أو الخارج. ١‏ 


إن التحدي الذي يواجه رجال الأعمال دائما هو كيفية 
انتاج أي مادة ووصولها الى المستهلك بأقل الأسعار 
والتكاليف: فهموم التاجر دائما هي تقليل التكاليف: وزيادة 
مشاركة السوق: وتقليل من وصول المنتج الى السوق» 
وزيادة الربحية : والوصول الى أكبر عدد ممكن من 
المستهلكين . ومع أن هذه الأهداف تظل ثابتة دائماء إلا أن 
أسلوب وطرق تحقيقها تختلف من مرحلة الى مرحلة. 
فقديما كانت مختلف المنتجات الصناعية لا تتعدى حدود 
منطقة صناعتها. وبتطور وساظ المواضلات والاتضال 
أصبح من السهل توزيع مختلف المنتجات خارج إطارها 
المحي؛ فسرعة المواصلات والاتصال واستخدام مختلف 
وساظ الاعلانات جعلت المنتجات الصناعية تخرج عن 
إطارها المحلي الى الإطار العالمي. وقي نفس الوقت جعلت 
المنتجات العالمية تنافس مثيلاتها المحلية ليس في الأسواق 
العالمية . بل وفي عقر دارها. تناقسها في السوق المحلي 
والمستهلكين داخل مناطق نفوذها الرئيسية. 


0 


وكما أشرت » تعتبر شبكة الانترتت حديثة العهدء 
مقارنة بالوسائل الاعلامية الأآخرى, ليس فقط في مجال 
التجارة : بل وفي مختلف المجالات الأخرى, مكل التسوق. 
عبرها والاعلانات .. الخ. ومع حدائة عمرها إلا أن الشركات 
التي تتعامل بأجهزة الانترنت . وتسويقها وكذلك تقديم 
خدماتها بدات تتلمس مرد ودا هاندا فعوو لا من استكمازاتها 
في الشبكة العالمية. وتوحي الأجواء العامة بأن هذا المردود 
المالي سوف يتحسن نحو الأفضل. ومن المتوقع أن تصبح 
الانترنت أكثر فأكثر في خدمة التجارة الالكترونية خلال هذا 
العام والسنوات القليلة القادمة: وذلك نظرا الى امكانية 
التعامل المباشر بين مصلحة وأخرى بمجرد وصل شبكات 


ونتيجة التناقس المحموم على الأسواق وفي سييل ايجاد 
مان نسدد كه جديرة تسفى مختللف الشبركات الى أبيكار 
وسائل وأدوات تسويقية جديدة تستطيع من خلالها 
الوصول الى المستهلكين . فالتسويق في الشركات التجارية 
الكبيرة أو حتى الصغيرة منها يحتاج الى ميالغ طائلة 
وبراعة شديدة من العاملين في هذا المجال لجذب أكير عدد 
ممكن من المستهلكين وبانتشار الانترنت في مختلف بلدان 
العالم, حينث تستخدم اليوم في أكثر من ١1217/‏ بلداء أعطت 
المختلف الشركات التجارية القرضة للوجود والمتتافسة في 
الأسواق العالمية» خارج مناطق نفوذها وبأقل التكاليف. 


وما يجعل خدمة الانترنت هامة وضرورية لرجال 
الأعمال والشركات التجارية هو إنها تصل الى حوالي ١١١‏ 
مليون مستخدمء وتنمو شهريا يمعدل ١‏ الى ./٠١‏ ففي 
احصاءات المؤتمر الستوي العاشر لاتحاد نشر البرامج, 
الذي عقد عام 1555: تشير الى أن المؤسسات التجارية 
بدأت تنشط ويقوة في شبكات الانترنت. حيث أن 217 : من 
أصل 54٠‏ مؤسسة تجارية كييرة بدأت تنشط على شيكات 
الانترنتء وأن أكثر من /7١‏ من شركات الاتصال موجودة 
على الانترنت . وكذلك 57 من شركات تكنولوجيا 
المعلومات .. وان 4”:/ من الحاسيات الآلية على الشبكة 
تكفلها الشركات ورجال الأعمال 7 '). وياعتفادي أن 
المؤسسات التجارية والخدمات التجارية تضاعفت أضعافا 
مضاععقة عما كانت عليه عام 19565 


قد مدساءل التعض كنف نوين اتج ام الانتريت ق 
الأعمال التجارية؟ ومن الذي يستخدمها؟ فالاجاية 
باعتقادي بسيطة. حيث يمكن استخدام الشبكة في الأعمال 
التجارية لغرضين هما: استخدام داخليء داخل المؤسسة 
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الواحدة ‏ واستكداء حار ل لوقي القد ريه 
وعملائها أو زيائنها أو الباحثين عن مواد أو شر. 
منتجاتهاء 


قالاستخدام الداخلي أو (الانترانت) : هو لربط خدمات 
ومراسلات المؤسسة التجارية الواحدة. والتي تقع مكاتبها 
في ميان مختلفة: يعضها ببعض وتجويل اللفات 
والمراسلات أو التقارير بأسرع ما يمكن وأقل التكاليف . 
فالشيكة تستخدم كمصدر معلومات مركزي لاذارات 
الشركات : مكل نقل المستندات, الرسائل الاخبارية: نجاح' 
المبيعات الترقيات . الأعمال الناجحة للموظفين : آدابٍ المهنة 
في الشركة , معرقة ماذا تعمل الإدارات الأخرى في المؤسسة 
الواحدة. تعميم استخدام المستندات المعيارية والعلامات 
التجارية وطبعات القلم (900013065) عالإاة) في كل إدارات 
الؤسْسِة الواحدة: وكذللك لايجاد نظم مشركة للحت 
وتخزين وتصنيف ملفات الشركة في مختلف إداراتها 
رذعلها فق مساول الجبيع. تمي المتشورات واللدراسات 
التى تخض الشركة أو المنتجات التي تهتم بها على مختلف 
الآدارات : والككس : الكثير من الحدمات التى يمكان أن 
تقدمها الشبكة لمختلف الإدارات في الملؤوسسة التجارية 
الواحدة. 


أما الاستخدامات الخارجية للشبكة. فهي تربط 
المؤسسات التجارية بالعالم الخارجي . قمن خلال وجود 
مدق خاض للشركة عل الاتارنت سيطف أ مسجكدم 
مهتم الوصول الى أي موقع موجود على الشبكة . ومن 
حتلال مواقع الشركة على الانترنت تستطيع الشركات 
التجارية الاعلان عن أهدافهاء وخدماتها ومنتجاتها 
والوصول الى قاعدة واسعة من العملاء المهتمين يما تنتجه 
المؤسسة. وتقديم الدععم المستمر والسريع لعملائها : ونشر 
المعلومات مثل الاصدارات الصحفية: وفحص المنتجات» 
ونشرات الأسعار والعروض الخاصة. ومعرفة ما يدور في 
الأسواق العالمية وتأخيرات الشركات المنافسة في الاسواق 
والحصول على تقارير مياشرة وسريعة أو ما يسمى 
بالتغذية الخلفية عن المنتجات من العملاء في الأسواق 
الخارجية. والحصول على معونة الخبراء والمختصين, عير 
الاستشارات المجائية أحياناء واخضار منتحاتها ف الأسواق 
الخالية, والبحت الريع عن محادر لتم ويل عر اليك 
والبيع المباشر عبر الشبكة. 

كل هذه الخدمات تقدم أعمالا تجارية سريعة, وتقلل 
من كالشف وحول الممتج ال الأسواة دفي بن الوق 
وسيلة إعلاتية رخيصة : وتعطي الشركات الامكاسة 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1994 نزوي _ 


للاتصال الخارجي السريع والمباشرء بعيا عن بيروقراطية 
مكاتب البريد. بأقل التكاليف ٠‏ وأسرع الطرق. فالانترنت 
خلقت سوقا عالميا واحدا. وعيرها يستطيع المستخدم أن 
يتسوق من مختلف أكبر الأسواق التجارية العالمية في 
نيويورك أو باريس أو لندن أو القاهرة أى دمشق أومسقط 
وهو جالس على كرسيه في غرفته أى مكتبه. فلا يحتاج الى 
جذاكر عفر أو مراسلات برييدية [3 55 امات هاتقمة أو 
فاكسات. فعليه أن يفتح الاتترنت ويبحت عن البضاعة التي 
يريدها ويطلب معلومات عنها وبعد ذلك يشتريها إذا رغب 
في ذلك . أليست سهلة!! 
التسوق عبر الشبكة 

ولكن: قد يبدو للوهلة الأولى أن استخدام الانترنت 
للتسوق هى كذبة أى مزحة لطيفة أو قد يتساءل البعض 
كيف يمكن أن أشتري شيئا لا أعرفه ولم أره أو شيئا خارج 
نطاقي الجغراف؛ صحيح. قد يكون في يوم من الأيام 
التسوق في الانترنت كذبة من أكاذيب ابريل. ولكن اليوم 
أصبح واقعا لا يمكن أن تنفيه أو ترقضه . فثورة المعلومات 
غيرت الكثير من المفاهيم التي كنا نرقضها أو لا نقبلها في 
يوم من الأيام . وغيرت معها شكل المجتمع المعاصر تفسه. 
وهذا التغيير ما يبشر به التسوق الالكتروني . فالتجارة 
الالكترونية على الانترنت, كما أشرت سابقا : تجمع بين 
ميزة التسوق غبر الكاتالوجات الكبيرة للمحلات التجارية 
وسرعة وكلفة البريد الالكتروني. 

فهي ليست فقط ثورة بالنسبة لعارضي الكاتالوجات ٠‏ 
بل أكثشر من ذلك بكثير. فقد أخذت السلع والخدمات عبر 
الانترنت بالانتشار بصورة تجعل المحلات التجارية 
الكبيرة. والصغيرة كلها في ميزان واحد. ومتسناوية. فشبكة 
الانترنت ومقدمو خدماتها يتسابقون في وضع الأعمال 
الصغيرة والكبيرة على الشبكة الدولية, وإتاحة الامكانيات 
التجارية وجعلها في متناول الجميع مقايل القليل من 
الدولارات . فهذالا يعنى أن حجم الشركات ومنتجاتها لا 
لعب دورا: بل تراغ ال درجة كاذوية فى الانتريت 


فقد فتحت الانترنت الآفاق أمام زيادة التجارة 
الالكترونية وكدّلك أمام مختلف الشركات لاستخدام 
الانترنت لبيع وتسويق منتجاتها عبر هذه الوسيلة 
الجديدة. حيت أن الأرقام تعبر عن ذلك. حيث تشير 
الدراسات والبنحوت الى أن أرباح التجارة الالكترونية 
العالمية بلقت في نهاية عام /1991 ثمانية الى عشرة بلايين 
دولار أمريكي . وتتوقع الدراسات أن ترتفع الى 77١‏ 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 -نزوى 


بليون دولار عام ١‏ -؟ , وإلى - ٠١‏ بليون دولار أمريكي 
عام ٠١5‏ 7 1: وتتوقع دراسات هِؤّسسة 106 . الذى 
تمت الاشارة إليها سابقا يأن حصة الولايات المتحدة من 
التجارة عبر الانترنت ستتخفض من /8١‏ في الوقت الحالي - 
إلى أقل من. “لام عنام ١١‏ ٠؟.‏ وتؤكد الدراسة أنضا آن 
حجم المعاملات التجارية عبر الانترنت سيشهد نموا كبيرا 
في منطقة آسيا والمحيط الهادي مما سيضعها في المرتبة 
الثانية بعد أمريكاء وستتراجع أوروبا الى المركز الثالث 
بلول عام 2-3 ل 

وفي نفس الوقت شهدت أسواق التجارة في الانترنت 
ازدهار تجارة صغار رجال الأعمال. حيث يستغل البارعون 
منهم في تصفح المواقع الاعلانية على الشبكة الدولية 
والراغبون في المغامرة في ايجاد أسواق جديدة لهم ولنتجاتهم 
فرص التسويق التي تقدمها الشبكة. وتشير الدراسات في هذا 
الخصوص الى أن ما ينفقه المستهلكون عبر الانترنت زاد الى 
أكثر من الضعف في عام 145377 ليصل الى أكثر من ار" بليون 
دولار (''). وتشير هذه الدراسات الى أن المشاريع الصغيرة 
تحصد أربتاحا طائكة عير الشبكة أكثر من المشاريع الكبيرة. 
حيث يسعى الآن الكثير من الشركات الكبيرة والصغيرة الى 
ايجاد أسواق واسعة لها لبيع منتجاتها عبر الانترنت والذي لا 
يكلفها إنفاق الكثير من المال على ذلك. 

ومع انتشار التسوق الالكتروني عالمياء إلا أنه من 
الملاحظ أن التسوق العربي عبر الشبكة مازال ضعيفا جداء 
وتشير الدراسات الميدانية الى أن قيمة التسوق لمستخدمي 
الشبكة من العرب يقدر ما بين ٠١‏ - 55 مليون دولار فقط؛ 
بنهاية عام 1994. ويعتبر هذا الرقم قليلا جدا بمقارنة 
بقيمة التسوق في الشبكة عالمياء وباعتقادي» سيشهد عام 
4 ارتفاعا كبيرا في قيمة التسوق العربي عبر الشبكة. 

ومع ازدياد سوق التجارة الالكترونية ظهر ما يسمى 
بالنقد الالكتروني . ويستخدم هذا المصطلح مع ثلا أنواع 
من التعاملات المالية: النقد. وبطاقات الائتمان 
والشيكات(7*'). وتعمل هذه الأنواع من العملات 
الالكترونية يصورة مشابهة لمحاقظ بطاقات الائتمان . إذ 
تفتح حسابا بنكيا جديدا أى تعتمد الولوج الى حساب 
بالقعل . وعندما تريد أن تدقع ثمنا لتعامل ما من خلال أحد 
مواقع الشبكة. يتيح لك برنامج تطبيقي صغير ان تعتمد 
تحويل المبلغ فتتحرك نقودك بسرعة الى مكان الدقع. 

ولتسهيل التسوق الالكتروني فقد عمدت بعض 
الشركات الى التشغيل الآلي أو أتمتة 210107211284100 


ل ل ا 


بطاقات الائتمان والشيكات على الانترتنت. ويستطيع 
الستخدم فتح حسات مح هذ التركاك والت_وق غير 
الانترنت مقابل الدفع من رصحده فق جسابه مع هذه 
الشركات. ومن هذه الشركات : ديجي كاش والت أو81 
211 088 ء وتشيك فري ©1756 )07661 + وسايبر كاش, 
وموندكس. حيث تتعامل مع البنوك الأمريكية والأوروبية 
لتسهيل المعاملات عبر الشيكة الدولية للمعلومات. ولا 
تتعامل هذه الشركات بالنقد. مثل النقد الذي يتواقر لديناء 
بل تتعامل بأرقام في كمييوتر البنك. أرقام تعكس قيمة. 

ومع وجود مثل هذه الشركات وتسهيل التسوق في 
الانترنت الا أن النقد الالكتروني مازال يواجه صعوبات 
كثيرة. وعدم ثقة من المستخدمين: وذلك خوفا من التزوير 
والسرقة والغشء ومازالت النقود الالكترونية تواجه الكثير 
من الصعوبات القانونية . والثقة من قيل المستخدمين. إلا 
آن الوقت سيكشق إته ممكن التعامل بَهِدَه النقود والتسوق 
والدفع بها والتعامل بها في المحلات التجارية داخل شيكة 
الانترنت. 

ا 20 
كداكر سفره. ويحدذ مكان فق القتادق ومعرفة الككر عن 
الرخلات الساحدة واماكن الأسجحماء في الحالم غير 
الشبكة. وكذلك يستطيع أن يبيع ويشتزي الأسهم 
والعملات في مختلف الأسواق العالمية وهو في بيته أى مكتبه. 
فعلى سبيل المثال يستطيع أي واحد منا الولوج الى سوق 
مسقط للأوراق المالية» أو بورصة نيويورك أو لندن أو 
طوكيوء وأن يبيع ويشتري الأسهم والعملات في هذه 
الأسواق أو أي سوق حول العالم. 
الانترنت وسوق الاعلانات 

تعلم جميعا أن الاعلان في الصحف المحلية والمجلات 
يختلف عن الاعلان في الإذاعة أو التليفزيون . فكل وسيلة 
من هذه الوسائل الاعلانية لها خصوصياتها ومميزاتها 
التي تميزها عن الوسائل الأخرى » فمثلاء لا يمكن أن 
ستقيل المستهلك الاعلان الضوتي من إعلان معد 
للتليقزيون: وكذلك لا يمكن أن تبث في التليفزيون صورا 
لأناس يقومون بالاعلان التجاري الصوتي للاذاعة, فكما 
أشرت سابقا ء فإن كل وسيلة إعلاتية لها مميزاتها , 
وأسلوبها وخصوصياتها . وعدم مراعاة هذه 
الخصوصيات سيؤدي بلا شك الى نتيجة عكسية وغير 
صحيحة للاعلان. 


ومع ظهور الانترنت كوسيلة إعلامية جديدة. ظهرت في 


ارا 


سوق الاعلان العالمي وسيلة إعلانية جديدة قادرة على ان 
تنتشر وان تحتل مكانا مرموقا في سوق الاعلانات العالمي. 
وقادرة أن تصل الى الملايين من المستخدمينء وعايرة 
للقارات بأقل التكاليف واسهل الطرق وآيسرها:. وتستطيع 
أن تستخدم هذه الوسيلة الاعلانية كل خصائص الاعلان 
مطبوع وصوت وصورة في أن واحد. 


ومع زيادة نسبة الاعلانات في الانترنت» وتوجه الكثير 
من الشركات والمؤّسسَات الكبيرة والصغيرة نحو ال 
إلا أننا نرى أن المؤسسات والشركات العربية مازالت غاكبة؟ 
الى حد ما عن هذه الوسيلة الاعلانية الجديدة. حيث لم 
يشكل الاعلان على الشبكة إغراء للشركات والمؤسسات 
العربية الى الوقت الراهن. ولكن من المتوقع أن تنتشر 
الاعلانات العربية في الشبكة مْع الزيادة المتوقمة في عدد 
زوار المواقع الغربية في الشبكة. حيث كانت الاعلانات 
العربية شبه معدومة في عام /1551. الا أن عام ١55/7‏ شهد 
ارتفاعا طفيفا في الدخل الاعلاني العربي عبر الشبكة. 
واستطاعت الشبكة أن تستقطب جزءا من الاعلانات 
العربية حيث بلغت مع نهاية عام 2١554‏ حسب تقديرات 
مجلة انترنت العالم العربيء ما يقارب ١٠١‏ ألف دولار 


الاعلام الدولي والانترنت 


ومع انتشار الانترنت على المستوى العالمي. احتلت 
مكانا مرهوقا عل مستوى الاسحجرا+ الشتخطي للكقراد 
وكذلك بالنسية للمؤسسات الحكومية الخاصة, التجارية 
منها والتعليمية. وأصبحت وسيلة إعلامية جديدة لا يمكن 
الاستهانة بها. ومن هنا سعت مختلف الوسائل الاعلامية 
العالمية. الاذاعة. أو التليفزيون . والصحف والمجلات,. الى 
احتلال مواقع لها في الانترنت . ومن خلال الشبكة يستطيع 
المستخدم قراءة الصحف والمجلات الصادرة في أي بلد فقط 
بعد ساعات من صدورها وقبل وصولها الى الأسواق. حيث 
يستطيع قراءة الصحف البريطانية أو الامريكية أو أي 
صحيفة أخرى وهو في قرية نائية في أي مكان في العالم, لا 
تصلها هذه الصحف في نفس وقت صدورها وقبل وصولها 
الى الأسواق في هذه البلدان . وكذلكِ يستطيع مشاهدة أو 
الاستماع الى القنوات الإذاعية أو التليفزيونية في أي مكان في 
العالم شريطة ارتياظ هذه المؤسسات الاعلامية والمستخدم 
بشبكة الانترنت. 


وقد عمدت بعض هذه المؤسسات الاعلامية الى جعل 
قراءتها أو مشاهدتها للمستخدمين المشتركين: مقابل مبلغ 


العدد اناسع عشر . يوليو 1999 نزوى 


رمزي أو اشتراك شهري محدد. ومن هناء أصبحت هناك في 
الشبكة؛ محلات لبيع الصحف والأفلام والكتب. فما على 
المشترك إلا الاختيار والذفع مقدما مقايل الحصول على 
خدمة معينة. وفي نفس الوقت استخدمت الكثير من 
المحطات التليقزيونية لربط نقسها أكثر بمشاهديها. 
وسعت من خلال برامجها الى جعل المشاهد أو المستقبل على 
الطرف الآخر أكثر فاعلية ومشاركا فعالا في برامج هذه 
المحطات, فعلى سبيل المثال شبكة /ال(0 الأخبارية: 
استخدمت الانترنت بفاعلية من.خلال موقعها لالا© 
عاناء 1612 |. وقد سعت الشبكة الى ربط مباشر للمستخدم 
بالشبكة من خلال التعليقات » التي يرسلها المستخدم؛ أو 
جعل المستخدم يرجع الى أي خبر أو برنامج تم يثه لقراءة 
البرنامج أو مشاهدته أو قراءة الأخبار في الانترنت من 
خلال أرشيف الموقع: أو قراءة مختلق الأخبار الجوية 
والاقتصادية أو شؤون الساعة الدولية دون مشاهدة 
التليقزيون . وكذلك سعت مختلق وكالات الأنباء العالمية 


الى ربط نفسها بالشبكة. 
الاعلام العربي والانترنت 


لم يغب الاعلام العربي عن الانترنت: إلا أنه وصل إليها 
متآخرا عن بقية وسائل الاعلام العالمينة الأخرى . قفي 
السنوات القليلة الأخيرة بدأت. يل اهتم الكثير من وسائل 
الاعلام العربية بالولوج في عالم الانترنت ومواكبة التطور 
الهائل في تكنولوجيا المعلومات. إلا أن هذا الحضور وهذه 
المواكبة مازالت تعاني من الضعف في التقنيات المستخدمة 
في بناء هذه المواقع. ويرى خيراء الاعلام في الوطن العربي 
أن الاعلام العربي مايزال عاجزا عن مواكية هذا التطور 
والاستفادة من المعلومات التقنية التي تبثها وسائل الآعلام 
الحديثة. ولم يستفد الاعلام العربي إلا من حجز مواقع له 
على شبكة الانترنت (يريد إلكتروني أو مواقع للصحف 
والإذاعات ومحطات التليقزيون). 

وبلغ ععدد مواقع مختلف وسائل الاعلام العربية في 
بداية ١554‏ أكثر من ٠٠١‏ موقع: وهي موزعة على النحى 
الآتي : 4؟ صحيفة يومية وآسبوعية أكثر من ١5‏ موقعا 
للحطات إذاعية وتليفزيونية : وكذلك وكالات الأثياء 
وشركات الاعلانات . ومن خلال التصفح والدخول في 
مواقع مختلف وسائل الاعلام العربية. وخاصة الصحف 
والمجلات : فإنه من الملاحظ أنها مازالت تعاني من قلة 
التطوير. وبدأت وكأتها رفوف الصحف التقليدية التي 
تنتظر القنراء العابرين". أما بالنسية لمحطات التليقزيون» 
قيدت وكأنها ملت من الكلام, فعملت على تحويل بثها الى 


العدد التاسع عشم . يوليه 1199 -تزهى 


هذه المواقع . بينما بقيت وكالات الأتباء العربية جامدة 
وملجة. 
وتوصلت مجلة «انترتت العالم العربي» من خلال 
الدراسة الميدانية التي أجرتها على الصحف والمجلات » 
ومحطات الاذاعة والتليقزيون. وكذلك وكالات الأنباء 
العربية. الى هده التتاقع (05): 
- قصور شبه عام في قهم التناشرين. والمؤسسات 
الح فية . للدور الذي يمكن أن تلعية شيكة الانترنت ف 
محاكاة الوظيفة التقليدية للصحيفة ؛ مثل توجيه الرأي 
العام . زيادة الزقعة الجغرافية لتر الخبر, واستخدامها 
كوسيطة إعلامية مهمة. حيث سعت أغلبية هذه الصحف 
لاكيات حضورها فقط لاغير. 
- لم ينتبه القائمون على مواقع الصحف الى عالمية 
الانترتت وشبه مجانية الاستفادة من الشبكة. قتحولت 
مواقع هذه الصحف الى ما يشيه بالدردشة في الساحة 
الخلفية للصضحيفة. والتحدث عن الذات بدون مخاطبة 
الآخرين. 
- طغيان أسلوب النشر التقليدي» وخاصة ما يتعلق 
بالشكل العام للموقع وأدواته المساعدة, على الامكانيات 
التفاعلية التي تقدمها الانترنت. 
خاتمة : مستقبل الانترنت 
ان الانترتت في ازدهار دائم؛ وفي تطور مستمر: 
فأصبحت «القرية الكونية الصغيرة» التي تنبا بها مارشال 
ماكلهان في الستينات من هذا القرن حقيقة واقعية. بل 
وضغرت هذه القرية لتصبح غرفة كونية صغيرة تعج 
بالكثير من المعلومات والرسائل الاعلامية بمختلف أتواعهاء 
ومن خلال تتيع تطور الانترنت على المستوى العربي 
والعالمى. فإن الحقائق تكشف أن الشيكة تنمى نموا سريعا . 
حيث ودخل ملنون مستخدم حديد شهريا تقرييا في عالم 
الانترتت : ومع أن الشبكة في تطور مستمر في العالم 
العربي. إلا أننا مازلنا نرى أن الغالم العربي يحبو ببطء 
نحو هذه الطفرة اللغلوماتية الهاظلة: 
إن تطور واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
بسزعة مذهلة خلال السنوات القليلة الماضية أحدث عملية 
اتتقال عل الضعيد العالمي مما يسمي بدالمجتمع 
الصناعى» الى «مجتمع المعلومات» . وبالتأكيد فنإن عمق 
وتشعبٍ هذه العملية سيؤثران في مختلف مجالات الحياة 
الاجتماعية متها والاقتصادية والثقافية. وستؤدى هذه 
الطفرة الهائلة في مجال المعلومات الى إتاحة الكثير من 


اآو 2722 114 0000 


القرص في مختلف المجالات الاقتصادية:ء والتجارية : 
والتربوية والثقافية وفي مجال وسائل الاعلام والاتصال 
الجماهيري. 

ففي المجال التربوي ينظر الى تكنولوجيا المعلومات على 
آنها وسيلة لاستكمال التقنيات التعليمية التقليدية من أجل 
تمكين النظم التعليمية من التكيف مع مختلف الاحتياجات 
التعليمية والتدريبية للمجتمعات الانسانية. وفي مجال 
البحث العلمي فهي تتيح إمكانية الانتقاع بالمعلومات 
العلمية والمشاركة في تداولها وتوزيعها بسرعة عالية وعلى 
نطاق واسع بين مختلف العلماء والمؤسسات العلمية. وفي 
مجال البيئة» فهي تساعد على زيادة القدرات البشرية على 
فهم وإدارة العمليات الطبيدية الايكولوجية: وعل التتيق 
بالكوارث والتهيؤ لها. أما على المستوى الثقافي فهي توفر 
وسائل اعلام متعددة الامكانيات وضخمة لتعزيز التراث 
المادي وغير المادي للانسانية. وسوف تتيح القرصة 
والامكانيات للاستفادة المثى من الثقافة العالمية: إذا تم 
استخدامها بالشكل الصحيح. أما في مجال الاعلام 
والاتصال الجماهيري, فاستخدامات تكتولوجيا المعلومات 
تعددت وتوسعت لتشمل التحرير الاليكتروني والصناعة 
الاليكترونية للصور في انتاج مختلف البرامج . وكذلك في 
النشر وفي الصحافة المكتوبة. وتوسعت الى الاذاعة 
والتليفزيون ومختلف وسائل الاتصال الجماهيري. ومع 
انتشار مكدوا وجرا الاعلام الجطورة يدر هه فى شكل شكة 
عالمية متكاملة . قإن قدرة وسائل الاعلام على توقير 
المعلومات والأنشطة الترفيهية ستتضاعف , بلا شك على 
نحو يتجاوز الخيال (:"). 

ومن خلال الدراسة يتضح أن الولايات المتحدة بيدأت 
بفقدان سيطرتها القوية على استخدام الانترنت . حيث 
بدأت نسبة المستخدمين الأمريكيين بالتناقص مقارتة مع 
المستخدمين من البلدان الأخرى . ومع ذلك مازالت 
الولانات المتحدة في السعطير الأسساشي على سوق 
الانترنت. وان نمور آسيا الشرسة بذات بالفعل في اختلال 
مواقعها في سوق الانترنت. حيث تشير الدراسات 
والبحوث الى ظهور نمور آسيوية في مجال الكمبيوتر 
والانترنت ‏ مثل الهند وغيرها ويدات [ورويا تفقدان 
مواقعها على حساب هذه النمور الصاعدة في عالم النظم 
الكمييوترية والانترنت. 

فغدا قد لا نستغرب إن كنا قد أصبيحنا حبيسي غرقنا 


سد 880 


ومكاتيناء والتي ستصيح كجزر منعزلة في وسط المحيط, لا 
تعرف الستخ دم جاره القريد. بل بكرف اليقدد. وقد لا 
نستغرب ان كنا وقد أصبحنا يوما من الأيام تجار شنطة 
الانترنت: أو من المدمنين في كواليس هذه الشبكة. وما علينا 
إلا أن نركض بسرعة عالية للحاق بالآخرينء الذين سبقونا 
6 


الهوامش 

١‏ - عبدالقادر الكامليء «انترنت تغير العالم... فكيف تغيرناء. في 
انترنت العالم العربي , السنة .١‏ العدد 4: يناير ١55/4‏ ص 71-/21, ' 

» - عدتان السينيء انترنت ف العالم الغربي: تعو مستمر: 
والسعودية القادم الجديد: في مجلة انترنت العالم العربي, السنة 
الأولى العدد الزابع , يتاين 1554 . ص 28 1 

- لقراءة الاستبيان انظر عدد أغسطس ١5957‏ من مجلة انترنت 
العالم العربي. 

- عدنان الحسيني. واقع استخدام انترنت في العالم العربيء. في 
مجلة انترنت العالم العربيء السنة ,١‏ العدد 3, مارس ١5548‏ ص 
م 

- انظر دراسة معهد لا/ا6 حول استخدام الانترنت في أمريكا 
واوروبا .نالع .(اعع]02 .نالاو ١/لا/نابو//.مخانا‏ 

7- تقرير مدير دائرة الاعلام والمعلومات الى اللجنة الرابعة «الاتصضال 
والمعلوماتية» في المؤتمر 5” لليونيسكو ؛ بارييس نوفمبر 1151/ والذي 

شارك فيه الكاتب في اللجنة الرابعة. ممثلا لوزازة الاعلام: 

خدمتهافي المنطقة . في "1/20232|06 20" 

بة » العدد + ايريل :١551/‏ ص 217. 

ندباد ؛ في مجلة عربيوترء السنة 4 

1201 1954 فبراير‎ ٠ 

ة- انظر الدليل, المرجع السابق. ص .١15‏ 

٠١‏ - عدنان الحسيتي, أفضل 55 موقعا عربياء في مجلة الانترنت في 
العالم العربيء السنة .١١‏ العدد 5 قبراير /155: ص 54 -54. 

١١‏ - حدييث مع معالي وزير التربية والتعليم في جريدة عُمان ؛ الععدد 
65 ة مايو /155. ص 4: ومجلة المركزي , العدد ١‏ السنة 77 
يناير / فبراير ١1554‏ ص ٠١-١‏ 3 

١‏ - للمزيدَ من المعلومات عن الاسعار والخدمات التي تقدمهبا 
انترتت عُمان , انظر وزارة البريد والبرق والهاتف 10 , انترنت 
عمان: نوصلك بالعالم ؛ 310 : مسقط. 

6110-7 تقرير غير منتشور ١ ١+‏ مَايؤٌ1554. 

10-5© تقرير غير منشور:-550 يناير 1555 

5 - فاروق حسين؛ مرجع سابق .ص 57. 

- غسان صلاح الدين شبارو . الانترنت بين الخليج والمحيط في 
مجلة «انترنت وورك» ع: 4 س . ؟: ابريل .١55/‏ ص 5 

3131/45 جزريدة عمان‎ ٠ ازدهار صغار رجال الأعمال بالانترنت‎ - ١7 
: 5 مايو 1536 ض‎ ١+ 

4- ارشادات لاستخدام النقد الالكتروني , في 1187764 

.50000061 طبعة الشرق الأوسط؛ خريف 15517. ص 17 

- للاستزادة انظر» عدنان الحسيني » «مواقع الاعلام العربي: 
وأزمة استيعاب انترنتء, في مجلة انترنت العالم لسر له السنة ١‏ 
العدد 5. يناير ,١554‏ ص - 74-1 

©” - انظر اليونيسكو ومجتمع المغلومات للجميع : مذكرة إعلامية , 
امايو 1553 
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: 8 وترة 1 
دواضسر من حسنين : سسعيد الكفسراوي 
إدوار الخسراط * 
بعد أن كانت ثنائية ا موت والحياة تحكم أعمال سعيد الكفراوي القصصية السابقة 
وخاصة في «مجرى العيون» و«بيت للعابرين » حيث كان ا مفتاح الى بنائية القصة هو 
التقابسل بين الجدب والخصوبة. بين ا مجرد الكلي والجزئي الحسيء أي مواجهة 
النقيضين أو التراوح (وهو التفاعل) بين طرفين , فإن «دوائر من حذين» , تحكمها تيمة 
الحذين الى الحياة -كما يفصح العنوان ومع أن «ا موت» له حضور مراود في «دوائر 
من حذين», سواء كان معنى مجردا أو واقعية حسية تتمثل في ا مظاهر التي يتخذ منها 
قوالبه الشابتة أو الطقوس ا محيطة به أكثر بكثير من كونه واقعة عضوية معاشة - 
فا موت لا يمكن إلا أن يعاش, لكن ميزان العمل كله يميل أو يجنح نحو الانحياز الى 
الحياة و«محاولة دفع ا موت ا محاصر» (ص )1١‏ فهذه العبارة مفتاحية أتصور أنها 
تلخص وتقطر كل خبرة هذا العمل القصصي. 


سعيد الكفراوي كاتب له الآن باع 
طويل في الكتابة القصصية؛ ويتميز 
بفرادة خاصة وأصيلة لا يضارعه فيها 
الكثيرون. سواء من حيث الرؤى 
الخاصة التي تعمر عالمه القصصي أو 
من حيث البناء النصي أو أخيرا من حيث 
تمكن الأداة اللغوية. . 

التيمة أي الموضوعة الأساسية في 
هذا العمل الجميل؛ إذن . هي «الحنين 
الى الحياة» في تنويعات وتنغيمات 
متعددة ومتراوحة يجمعها نسق 
شامل. 

لعلني أتلمس على الأقل أربع 
تفريعات يمكن أن تندرج تحت هذا 
النسق 
- عودة الحياة الى الرميم وتجاوزها 
المستمر. 
- ألم الحنين الى الحياة. 
- صحوة الايروسية والرومانسية 
الكامنة. 
- الرعب من الشيخوخة. 
وبالتداغم مع هذه «الرؤى - الخبرات» 
نجد الصياغات المنصهرة معها وبها. 


# كاتب وروائي من مصر. 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 نزوى 


- ظهور العنصر اللاواقعي واتدماجه 


بالحياة. 

- تهشير أى تغييم الحدود بين الأشياء 
والشخوص والمواقع. 

- الترميز أى التشفير. 


- الخلفية الدرامية أى المسرحية وما 
يقترن بها من ميلودرامية العبارة. 

ولا يمكن بداهة, أن تكون هذه 
التيمات أو الصياغات ‏ منفصلة عن 
بعضها بعضا انقصالا معمليا ولا 
يمكن أن توجد أى تتجلى نقية خالصة 
بحد ذاتهاء هي بداهة. تتمازج وتتداخل 
وتنصهرء لكن السمات الرئيسية هي 
التي يهم أن نتلمسهاء فلعلها تضيء الى 
حد ما معايشة ضرورية للعمل الفني. 

أفاعودة الحيباة الى الرميم 
وتجاوزها حدودها الدنيوية المألوفة 
الى ما وراءها فهو ما نجده منذأول 
قصة _أو أول نغمة في تركيب متجاوب 
النغمات إذ الراوي في «شرف الدم» 
يعود الى قريته فيجد أبناء عمومته 
يعيدون بناء مقبرة العائلة. وما من نية 
عندي أن أحكي القصة: العمل القصصي 
لا يحكى. في النقدء بل يعايش بخيرة 
مباشرة حميمة. ذلك من قوانين ايماني 


ية: إتما أشير الى ايماءات على الخص ‏ . 
قد تعين المتلقي على حسن التلقيء وله 
مطلق الحق في أن ينأى عنها إذا أراد: 

وعلى مستوى الصياغة الحرفية 
فقط نلحظ منذ بداية هذه القصة -أى 
الفصل ‏ تقنية ما تنئ تترذد عند هذا 
الكاتب. هي بذاتها موحية ودالة. فبعد 
أن بدأ القص بفعل ماض داتكأت الى 
شجرةالستكة: (ص!) بَصَمَير 
المتكلم, إذ نجد النص ينتقل من هذا 
الاستناد على شيء أى كيان حي ورفاف 
شجرة المستكة الى صيغة الفل 
المضارع «أقف في الممر الذي يفصل بين 
المقابر» فها نحن كأنما نترك الماضي 
المندثر : حتى لى كان ذلك منذ لحظة » 
الى الراهن المضارع الباقي الذي يتخدى 
الدثور أو الانقضاء : «أقف..» أقف الآن 
..وأين؟ في الممر بين المقابر» أي فيما هو 
لا يقع تحت سطوة الموت؛ بل في المجان 
بين رموزه وقوالبه؛ في الطريق المفضي 
الى الحياة. 

تلك تفصيلة صغيرة لكن مؤشرة, 
أما أب الخبرة هنا فهو الأب الذي مات 
ولم يعثر له أحد على عظام أى جمجمة - 
كأئما قد تجاوز الموت ‏ هى نفسه الابن 
الكهل الذي مازال يحتفظ بصبيانية أو 
طفلية لم يبرأ منها. 

لم يمت الأب إذنء بل هو الذي 
يتجلى في المراياء هى هو الرائي والمرئي 
معاء ليس فقط في «تيار الدم ينتفض» 
مارا بشراييني حتى ابني الصغير»» 
(ص )١١‏ بل في «سلالة أب عن جد» 
(ص١١).‏ الموت إذن قد دحض ودحرء 
في أسطورية السلالة التي لا تنقضي؛ 
تيمة عودة الحياة واستمرارها التي 
عرفها المصريون - وكل الناس ربما- 
منذ القدم القديم. 

ذلك هو ما يتبدى في نص جميل 
وخصيبء يأتي يعد النص الأول 
مياشرة : «البنت التي وارت البساب 
للحلم» فالقتل ينتهي به النص ليس 
نهاية ولا موتاء بل هو طمأنينة 
ووصول أي تجاوز للموت , هذه لحظة 
امتنان, واتصال بما هى فوق عرض 
الحياة «مدركا أنه أحد الواصلين » 


سس بابب ب يس ب سم 


أولياء الل (ص .)5١‏ 

جمال هذا النص يتأتى في تصوري 
من غموض السرد والتباسه بالشعر 
وتداخل النجوى والحوار بالحكيء 
واتتقاض التسلسل الحدكى عل نفسة: 
ذلك كله ما يلائم طموح النض الى 
الوضول الى ما وراء السرد المطرد على 
سننه. بالضبط كما يلائم وصول 
الرافد الى حلم هو في الوقت نقسه 
حقيقة نهائية ‏ حلم أن يموت مقتولا 
بالسكينء وقد وارت بنته الباب لدخول 
الحلم في إيحاء بقصة حب غير مروية 
لكي يموت وهو يحيا في المطلق» لكي 
يصل الى وجود صوفي مفارق للدنيوية» 
«إنه أحد الواصلين, أولياء الش». 

«الحياة (دائما) من أمامنا يا رجل 
(ص )١‏ التي تأتي في نص «العراة» » 
هي بالفعل ما يحفز كل نصوص 
ورؤى «دوائر من حنين» ؛ في هذا النص 
تأتي هذه الكلمة الموحية على لسان ما 
يمكن أن نتمثله كاتبا كبيرا من كتاب 
الستينات يواجه الموت ‏ مع الراوي 
الذي يمكن أن نتمثله بدوره هى نفسه 
كاتسب النص ‏ ولكن الجسم والروح 
المتشبثين بالحياة ينكران الموت» ليست 
هنا ثنائية بل هي اثبات للحياة حتى لو 
كانت الحياة مقضيا عليها في الظاهر 
وفي الواقع ‏ بالانقضاء. لكنها من ثم 
«تظل من أمامنا». 

في سياق الاحتفاء بالحياة يأتي - في 
تصوري - ذلك الانتباه اليقظ الى أشكال 
أى تجليات هذه الحياة في الريف أو 
الحف طل النتحواه في الشتيب حجن 
والخضرة. ومنذ أول كلمة «اتكأت الى 
شجرة المستكة» تتوافر أشجار الكافور 
والتوت والسنط والأثل والليمون 
والنخيل والجوافة والخروع وشجرة 
الجميز «التي تسمى باسمالله» أما 
التوتة فقلبها رحيم؛ ورائحة الياسمين» 
هكذا تتضوع النضارة ويسري ماء 
الحياة في النص سواء كان ذلك في 
بشنس أو برمهات. سواء على البكر 


المعين أى على كيمان السباخ أو في 
الغيطان المونعة. 


لكن ليست الحياة بهجة خالصة ولا 
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هَئْعَضَارَة ونضارة فقط؛ هناك »إن 
عملية الحياة تقسه اتتضمن- 
بالضروة ‏ معاناة وألما . ذلك ما ينبيء 
به فصل «حنين مؤلم» بتقريعاته 
السبعة. 

في «جديلة لمريم» ألم معاناة المرض 
يرجعنا الى ريعان الصحة والصباء وفي 
هذا الننص فإن ما يحدث للواصل ء في 
نص «البنت التي واربت الباب للحلم» 
يحدث حين تقبض السيدة غير المسماة 
إلا في العنوان ريما على النار » ثم 
تجتث شعرها كله يسبب ألم لا يطاق 
تبكي منه بالليل وحدهاء لماذا الألم؟ لا 
يبين النص ولكننا فيما أظن نستشف 
أنه ألم الحياة نفسها. 

وف «رفة جفن» لعل ألم انهيار 
الواقع والتباسه بالخرافي واللاواقعي 
يوحي بأن الاستنامة الى العادي 
والمألوف هو نوع من أنواع الزيف. 
وأن القلق الملاصق لخبرة ما وراء 
الواقع تعميق وجودي للحياة. 

أما في «جناح الحريم» فلعل ألم 
العنوسة والحرمان من متعة أساسية 
هي المتعة الايروسية - حتى لو تحققت 
في إطار مؤسسي هو الزواج ‏ يعني أن 
هذا الحرمان تأكيد مقلوب لأن بهجة 
التحقيق هي المنجاة من مهاوي 
العصاب والخلاص من السقوط في 
قبضة اليأس. 

وهكذا تمضي حدوس هذا النص. 
«بوابة قوطية» تمجيد للحرية وهي 
مقوم الحياة السوية أو المليئة أى 
الخصبة على السواء. و«تغرييبة,» 
أنشودة لونس الوطن ‏ أيا كان الوطن 
- في مقابل وحشة الغربة والاجتثاث. 
«رأى عمال البلدية ما يزالون يواصلون 
اجتثاث الشجرة الكبيرة من جذورهاء 
كان يحب هذه الشجرة التي شهدت 
طفولته». (ص /07) فكأنها تمثل 
لهويته نفسها التي سوف تجتث عندما 
يسافر الى بلد بعيدة ويهجر أياه 
المشلول في محنته «هل الوليمة» إدانة 
للقهر والمطاردة إذ توحي لنا بحنين الى 
الحياة ليس فيها عنف القهر والذبح 
والملاحقة؟ أما «وجه في الليل» قلعل ما 


فيها من استرجاع يكاد يكون حرفيا 
لذكريات من سيرة ذاتية لا للراوي 
الكاتب فقط ء بل لثقافة حقبة كاملة من 
عهود هذا الوطن أو هذا القطاع من 
الوطنء فإنها في نهاية التحليل 
استرجاع لماض جميل ‏ كأنه بذرة 
مخصبة في قلب الحياة التي تتردى الآن 
في واقع قبيح, بالطبع دون مباشرة 
ودون تقرير أى خطابية؛ لكن بإفصاح 
فني قد يكون موجعا ولكنه بليغ. 

من جوانب محبة الحياة صحو 
الايروسية؛ وسريان مياه الرومانسية 
الكامنة ‏ وهي سمة من سمات كتابة 
هذا القاص الذي يظل رومانسيا مهما 
تخفى تحت تفصيلات واقعية دقيقة - 
ذلك ما نجده أجلى وأجمل ما نجد في 
صحوة «عبدامولى» (الاسم القناع 
الدائم لسعيد الكفراوي) على الشبقية 
المحتدمة في «حنين الماء». 

لا أريد أن أشير الى ما لعله أصبح 
من المسلمات الشائعة من أن الماء له 
دلالة جنسية أو ايروسية سواء كان 
ذلك في التراث القديم أو في كشوف 
التحليل النفسي عند فرويد أو يونج » أو 
في النص المقدس على السواء «كان روح 
الله يرف على الغمر» و«خلقنا من الماء 
كل شيء حيء . الماء إذن شفرة للخلق 
والخصوبة وبهجة الشبق معنا 
بأحسن المعاني إن كان ثم مجال 
للتقييم هنا. 

«وصلت شارع البحر. وهثناك 
تسللت من بين دغل الشجرء وشاهدت 
على «المرادة» أفخاذ النساء وأثداءهن 
العارية. وكن يفسلن الأواني 
والهدوم». (ص 75) كنا تعرف المرادة 
في قرية جدتي باسم الموردة. وهي 
بالطبع موقع الورد من العطش. 

أما مغامرة عبدالمولى وهو في الثانية 
عشرة. مع سميرة اليافعة المتعطشة 
للشبق فهي خبرة يعرفها الكثيرون. 
«كنت أخاف من صدرها الجامح الناهد 
حيث يأتيني في المنام ولحظات من 
الصحو .(ص 731)» في الصيف التي 
الشمس تفلق الحجر فيه , تضج 
الغيطان والحيوان كله أو الحياة كلها 


العدد التاسع عشر . يوليو 1999 نزوى 


اللببنييياااب-اببيابيااب ب ب ب 1 


بالشبق » ومع عرامة الايروسية هنا 
فسإن «هذا المكان مأهول بالكثير من 
الأحلام التي أحبهاء (ص/7) الحلم 
إذن يدخل الايروسية الى مستوى غير 
نيء وغير خالص الخشونة أو تام 
الجفاوة. 

سوف تجد تردادا لمثل هذه النغمات 
وقد استحالت الى رومانسية خَالصة في 
آخر نص «جارنا الذي يحب قراءة 
الكتب» أى في «حمام الملكة» حيث «الحب 
هنا (في مرسى مطروح) أما الموت 
فهناك في أسكندرية» ويعني طبعا موت 
الملكة الأسطورية الأبعاد وحبيبها 
المنكود العظيم في الحب. (ص 45). 

وفي الطفل العاري الذي ينفي 
بمجرد وجوده رعب الخراب المحيق 
الذي أعطب ودمر كل شيء في نص «يوم 
غائم» (ص )٠٠١-19‏ تأتي من ذلك 
ضيرية الرصاص القاتلة. 

يعني أن الحياة ليست حنينا صرفا 
خالصا بل هي هدف متصل للفناء. فهل 
هي تسلم نفسها للفناء؟ 

أما الرومانسية الطفلية ‏ ولعلها 
دائما وفي كل الأعمار تظل طفلية ‏ فإننا 
نجدها في نص «غياب» حيث يرتبط 
الولد الراوي بحضور يكاد يكون فوق 
انساني . حضور الطفلة العمياء 
الجميلة المرهفة «الشيخة أنيسة» وهي 
مع كل ما تبتعثه مسن أنس وروح 
وإشعاع سوف تغيب. 

الرصاص القاتل للطفل العاري» 
وغياب أئيسة والموت القادم لا محالة - 
هو نص غائب ‏ في «العراة» وتصريفات 
اريف الألم في «حنين مؤلم» 
والقكل المفضي الى الوصول في «البنت 
التي واربت الباب للحلم » كلها تنفي 
عن الحياة نغمة تفاؤل غير مشوب 
وبالتالي فهو زائف وسطحي.ء وتعمق لا 
من ثنائية للحياة والموت» بل تعمق 
بالأحرى من جوهر الحياة يلازمه الألم 
وترصد الموت أو ضربته. 


وات 


لعل ذلك أيضا مما قد يضيء معنى رعب 
الشيخوخة الذي يمثل في هذه المجموعة بل 
في مجمل أعمال سيد الكفراوي. 


العمة العجوز كومة من عظام 
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(ص1) والعم دصامت كبيت مهجور» 
(ص١٠)‏ وقد غامت ذاكرتة فيما يشبه 
شبورة الصباح (ص؟١)‏ وشينخ 
المنسر القتى القوي بل الجبارالعملاق 
قد فاحت منه الآن «راكحة العظام 
الرميم» (ص 55). و«الرميم» من 
مفردات الكفراوي الأثيرة المتكررة. 

رعب الشيخوخة التي تنيعث بقوة 
مؤشرة في نص «الملكوت» ليس في آخر 
التحليل الا تشبثا بآخر رمق للحياة, 
حتى لو انطقفأ نور الشمعة, وحل على 
الدنيا الظلام» فإن بكاء الكهل ينقطع في 
نص «الملكوت» (ص ؟١١).‏ 

محاولة دقفعلموت المحاصرء 
(ص875) همي كما أسلفت كل دوائر 
الحنين» بل إن الاحتجابج المدوي على 
الموت القادم يتمثل في صفعة مدوية - 
حتى لو كانت ميلودرامية شيكا ما - 
هي غضب على العجز والمرض 
والسجن وقبح الواقع والحرمان أكثر 
بكثير غضبا على أن الراوي يمد يد 
العون ‏ وهو صحيح معافى_الى رفيقه 
الذي يعرف أن موته قادم ويقول إن 
«الحياة أمامناء. 

فإذا حاولنا أن نتمس خصائص 
الصياغة السردية اللغوية ولن أمل أبدا 
من ترديد أنها لا تنفصل لحظة ولا 
طرفة عين. عن الرؤية الخيرة» أو 
المحتوى أو المضمون على ما في هاتين 
المفردتين من تضليل وزيغ. 

الميلودرامية التي نلحظها في 
مفردات بعينها . مثل «الحزن الجليل» 
(ص ؟١)‏ أى «خروج نعش العائد من 
الظلام الى النورء (ص5١)‏ أو 
«الضحكة المرعبة التي تجلجل في 
الأنحاء».(ص )١18‏ أو «المدينة المتوجة 
بالشمس والصولجان» (ص1) أو أن 
القلب دائما «ينفطر» أى ينصدع, الى غير 
ذلك من رصيد لغة فخمة. فلعلها 
توحي بأن ثمة رؤية «مسرحية» للعالم 
أو لدواخل النفسء »مسرحية» هنا 
تعني تركيز ضوء ‏ مثل ضوء 
البرجكتور في الكواليس مسددا الى 
الخشية أو الى ساحة العرض - مما 
يجعل الأشياء والشخوص والمشاعر 


أكبر وأجلى وأسطع , وبالتالي أفعل 
وأنفذ» فيما يرج الكاتب أو يهدف 
اليه؛ عن قصد وتدير زيماء أو عن قعل 
آلية داخليّة تملي صياغة في الكتابة لها 

بطبيعة الخال ثمة أخطاء لغوية لم 
يكن من الممكن أن أغفلها مادامت تأتي 
في سياق لغة متمكنة وشاعرية وقوية» 
فالرأس مذكن لا مؤنث (ض 17 ى87) 
أما البثر فهي مؤنثة لا مذكرة (صض79) 
والأود لا يسد بل لعله يقام (ص07): 

أما الاستخدامات العامية من نحو 
تطبطب وشاخطا فيه وشوح وطاشا 
ومنسجمة مع السياق بل فعالة فيه. 

سوف آخذ على الكاتب مأخذا 
حرفيا بحتا: أن مفردة الحنين تأتي 
متكررة مترددة لازمة حتى عندما خيل 
إلي أن ليس ضرورة لها , ذلك إن التأكيد 
عليها ووضعها في كل سياق ليس 
ضروريا حقاء لأن النص كله يحمل في 
طواياه معنى الحنين وشجنه 
وترجيعاته. 

من التقنيات الهامة في هذا النص 
خاصة. وفي مجمل أعمال سعيد 
الكفراوي عامة, ما قد أستعير له مفردة 
من صنعة الفن التشكيلي هي التهشير, 
أي أن تكون الحدود في المسميات غير 
قاطعة وغير صارمة ؛ بل هي معممة 
وغائمة, لست هنا في مقام التقييم بل في 
مقام التوصيف, فقد تكون في هذه 
التقنية ضرورة وفعالية لا تتأتى عن 
التحديد ‏ يعني التضييق ومحاصرة 
المخيلة الخلاقة .. 

دائما مشلا -هى البلاد البعيدة 
دون تسمية؛ هل هي السعودية أم 
العراق؛ لكن هل من ضرورة حقا 
للتسمية؟ وغاليا هو نهر الماء. أى النهر 
وليس النيل أو الرياح البحيري أو 
المنوفي مثلا. صحيح أنه ما من موجب 
لوضع بطاقة محددة , لكن التعميم 
غالبا. 

البلد بحريء هل هو اسكندرية أو 
بورسعيد؟ لايهم حقاء ونحن نجد 
أنهم «أهل السكك , والسارح للغيط, 


سسسب يبيب ب ببِببِيبييي يبد ]0 سم 


ا ا ا ا 00 


والقادم من رحيل بعيد». وليس لهم 
أسماء وتوصيفات أكثبر مسن هذة 
التجريدات المطلقة قلعل ذلك مما يعطى 
حسا بالشاعرية والصعود قوق أرض 
الواقع والخشن الضيق. 

لكن ذلك ليس تقنية سائدة ؛ ذلك أن 
الراوي هو دائما «عيدالمولى» عندما 
يسمى , والأب هو «سلامة» والجدة هي 
«هانم» وتأتي بالفعل أسماء عبدالباقي 
وأحمد الشافعي وسميرة ويهجت 
الناظرء وطبعا عقيقي ووداد. 

ويأتي ذكر النيل باسمه مرة واحدة. 
ويأتي تحديد شارع البحرء وحارة 
توار. 

أهم تقنيات سعيد الكفراوي المأثورة 
ما أسميته في دراسة سابقة الترميز أو 
التشفيرء ولعلني أضيف إليه هنا أن فيه 
مسحة من «الدرامية», أ «المسرحية». 

إن «سطح البناية العالية حيث ضوء 
كشاف يثير علما منكسا يدور حوله 
طائر في الليل يبحث عن ملاذه» 
(ص"025) فيآخر نص السجن 
والامتهان» هو استعارة واضحة الدلالة. 

وكذلك ه«المصحف المفتوح على 
الشمس المنيرة» (ص 17) عند رحيل 
الشيخة أنيسة وصعودها الى سماء 
الحياة الأخرى الساطعة الضوء. 

وعندما ينتهي النص الذي يحكي عن 
شبق سميرة بنت الأستاذ بهجت الناظرء 
ومغامراتها مع عبدالمولى الصبي 
ب«صوت مهرة صاهلة» (ص78) فهو 
تأكيد على التأكيد. 

وفي نص «العراة» فإن المشهد الذي 
يظهر على شاشة التليفزيون ؛ في غرفة 
المستشفى غير المسماة والتي نعرفها من 
أنها تطل على جزيرة في النيل. وهو 
مشهد فيه موسيقى كنسية وصلبان من 
الحديد الأسود المشغول تحمل جسد 
المسيح ساعة صرخته التي أطلقها «لماذا 
تركتني؟ هو استعارة مركبة وموحية 
بجوهر النص. تبلغ هذه التقنية مداها في 
صفحة ٠٠١‏ أي في آخر نص«جارتا 
الذي يحب قراءة الكتب» إذ تقول الجارة 
للبنت المحبة. عن ذلك الجار المثقف الذي 
يكتب قصص الأطفال. 
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« والله يا بنتي فات عليه من شهرين 
شلاثة رجال. أخذوه ومن يومها ما 
أعرفش له مكان. 

ثم ينتهي النص ب «هبطت الدرج 
كمن يغور في بكر من ظلام وعلى حين 
غرة انفجرت من شارع «الثورة» 
المجاور صافرة انذار كأنها العويل». 

فهى شاعر.الثورة» لاغير, 
والانذار كأنه «العويل». 

ثم أتناول في النهاية «خبرة ‏ تقنية 
لعلها أعمق ما في هذا الكتاب حدسا 
وأنضرة جسحا. اعزبى #وتقتية ارؤينةة 
البعد اللاواقعي الذي أراه ياستمرار 
أدق واقعية من أي واقع سطحي 
ظاهري يومي ومألوف. 

فليس دخول اللاواقعي في نسيج 
السرد قيمة شكلية ققطء بل هو أساسا 
رؤية للواقع تكمل هذا الواقع وتثريه. 


ففي «شرف الدم» يتلبس الأب دما 
ووجودا وملامح وحياة ‏ في الابن 
الكهل. 

ديع أنه ق تمن «ظبل من الفنة» 


يرى الأب الذي علم بوفاة ابنه في الغرية 
كوابيس وأضغاث أحلام, وتأتي هذه 
الكوابيس ‏ على مقتضى تقاليد السرد 
القديمة ‏ باعتبارها أحلاماء باعتبارها 
مقوما من مقومات وعي تشتمل على كل 
من الحلم والصحو على قدم المساواة 
ولكن قوة انبعاث الحلم ‏ حتى في داخل 
هذا الاطار المحدد ‏ تشفع وريما 
تدحض تقنية السرد التقليدي. 

وفي نص «رفة جفن» يتبادل الراوي 
وصاحبة البيت الخاوي المسكون بما 
هو وراء الواقعي حوارا كاللغز يمكن 
تأويله ‏ أو لا يمكن ‏ بأكشر من معنى» 
ثم يغرق الراوي «في منطقة السحر» 
(ص 45) وينتهي هذا النص نفسه 
بققرة جميلة متعددة المستويات «بدأت 
بفتح الأبواب بابا بعد ياب باحثا عن 
وكنت 
أسير عير الممرات المضاءة كأنني أخرج 
من بطون المتون القديمة المسطرة ببهجة 
الكلمات, والمصورة بالصور الملونة, 
والمشغولة بأنسجة الحرير الهندي 
والصيني» (ص 55). 


مصدر الغناء. عن صوت السيد. 


ولعلنا نذكر أن الكتاب كله قد بدأ 
بوقوف الراوي في «الممر» بين المقابر, 
وها هوذا هنا يسير في «الأروقة القديمة, 
قهل صورة الممرء المجان؛ الطرّيق بين 
نقيضين , بين الموت والحيسة بين 
السحري و«المألوف» بين اليوم والقدم, 
مما يفتتن به هذا الكاتب؟ 

يأتي مصداق ذلك على الأرجع في 
ذلك النص الشاعري الصافي والنقى 
«التوت البري» إذ ينتهي: «قبل أن تدك 
فرع أمك التوتة 
فيلقفك فتتعلق متأرجحا بين الحياة 
والحياة» (ص 359). 

فليس هو الممر ولا التعلق ولا 
العبور بين موت وحياة أخرى, إذن بل 
هو بين حياة وحياة أو لعله بين الحياة 
والحياة. 

والمهم هنا في تقديري , أن هناك 
تماهيا وتوحدا بين «الأم» التي تحذر 
ابنها وتبصره بمخاطر الحياة؛ وبين 
«الأم» التوتة الشجرة مصدر الحياة 
وجذرها العريق. هناك إذن حياة دنيوية 
وهناك حياة أخرى بحضورها القديم 
«وارتباطك بها في كل وقت». 

ومن الملاحظ كذلك أن دخول 
اللاواقعي أ ماوراء الواقعي يقترن عند 
سعيد الكفراوي , دائما , بتحليق للغة 
الى آفاق شاعرية رقيقة وموحية حينا أو 


الأرض بدنك 


درامية قوية الاضاءة حينا آخر. 

ذلك ما نراه مشلا في «الغليون» الذي 
هو ترميز جلي للسفر الى بعيد . وفي 
«حمام الملكة» الذي نجد فيه أن ثمة 
صوتا بلغة مجهولة تتجمع حروفها 
فتصعد بنشيد من كل الأماكن .. خفت 
أن أهوى وقد اشتد بي الدوار, والملابس 
الملونة تخفق كالأعلام» (ص85) حيث 
يقترن العنصران الشاعرية والدرامية. 

عندما ينتهي هذا النص ب«رجعت 
بظهري وخرجت من المكان وأنا أصدق 
كل ما رأيت» وأنه قبل ذلك «لم يكن 
حلماء» فإننا أيضا نرف أن ذلك لم يكن 
حلما يل كان رؤية: ونحن أيضا نصدق 
كل ما نرى في هذا الكتاب المتميز. 
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الشعراء لا يخترعون القصائد 
القصيدة موجودة .. في وراء ما.. 
انها هناك . منذ زمن ب 
لم يفعل الشاعر سوى أن اكتشفها 
جان سكاسل* 


بعيد 


ميلان كونديرا يكتب عن فرائز كافعا 


في وراء ما م هضحاك 


ترجمة: أمل منصور* 


)0 يروي صديقي جوزيف سكوفيرسكي في أحد كتبه, هذه القصة 


الحقيقية: 


دعي مهندس من براغ الى ندوة مهنية في لندن. فذهب وشارك في محاضر 
جلسات الندوة ثم عاد الى براغ. بعد ساعات من عودته تناول أول صحيفة 
«رود -برافو ‏ وهي صحيفة الحزب اليومية الرسمية - وقرأً: مهندس 
تشيكي. حضر ندوة في لندن, أطلق تصريحا هجوميا للصحافة الغربية عن 


وطنه الاشتراكي وقرر البقاء في الغرب. 


إن الهجرة غير المشروعة التي يرافقها تصريح 
كهذا أمر غير بسيط. إنها تساوي عشرين عاما في 
السجن. لم يصدق مهندسنا عينيه. لكن لا مجال 
للشكء المادة تشير إليه . صدمت سكرتيرته 
عندما دخلت مكتبه: يا الهي لقد عدت لا أقهم 
شيئا! هل رأيت ما كتبوا عنك؟ 

رأى المهندس الخوف في عيني سكرتيرته . ماذا 
بوسعه أن يفعل؟ ذهب الى مكتب «رود برافوه. 
وجد المحرر المسؤول عن الخبر. اعتذر المحرر 
نعم؛ انه موضوع مزعج فعلاء لكن المحرر لا 
علاقة له بالموضوع, لقد تلقى نص ال مادة مباشرة 
من وزارة الداخلية. 

هكذا ذهب المهندس الى وزارة الداخلية. وهناك 
قالوا: نعم, بالطبع ؛ هناك خطأء لكنهم؛ أي 
الوزارة لا علاقة لهم بالأمر, لقد تلقوا التقرير 
عن المهندس من المخايرات في السفارة بلندن. 


مراقب., وأن مكالماته مسجلة, وانه ملاحق في 
الشوارع لم يعد بوسعه النوم. طاردته 
الكوابيس حتى لم يعد يحتمل الضغط؛ قام 
بالكثير من المخاطرات الحقيقية ليترك البلاد 
بطريقة غير مشروعة . وأخيرا أصبح مهاجرا. 


مترجمة من الأردن. 
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(؟) القصة التي رويتها ممكن أن نقول عنها 
فورا «كافكاوية.. هذا 3 

من عمل فنان» حدده خيال روائي 
وكأنها القاسم المشترك الوحيد لأوضاع (أدبية 
وحقيقية) ولاتسمح لناأي كلمة أخرى 
بإدراكها والتي لا تعطينا لا النظريات السياسية 
ولا الاجتماعية أو النفسية أي مفتاح لفهمها. 
لكن ما هي الكافكاوية؟ 

لنحاول وصف بعض مظاهرها. 

أولا: 

واجه المهندس سلطة لها صفة «متاهة بلا 
حدودء. لا يستطيع أبدا أن يبلغ نهاية دهاليزها 
اللامتناهية ولن ينج في العثور على من أصدر 


الحكم المشؤوم. أنه إذن يواجه نفس الوضع 
الذي واجهه جوزيف ك. أمام المحكمة. أو المساح 


اك. في مواجهة القلعة . ثلاثتهم في عالم ما هو إلا 
مؤسسة متاهية هائلة واحدة لا يستطيعون 
الفكاك منها. عرَّى الروائيون قبل كافكا 
المؤسسات باعتبارها ميادين الصراعات بين 
المصالح الشخصية والعامة, أما عند كافكا 
فالمؤسسة هي آلية تخضع لقوانينها الخاصة لا 
أحد يعرف من الذي سن هذه القوانين أوحتى لا 
علاقة لها بالهموم الانسانية وبالتالي فهي 


غامضة. 


في الفصل الخامس من القلعة يشرح عمدة القرية 


بالتقصيل ل دكء تاريخ ملفه الطويل. باختصار 
: قبل عدة سنوات » تلقت القرية أمرا من القلعة 
باستخدام مساح. رد العمدة يُحِوابٍ سلبي (لا 
حاجة لآي مساح). لكن الرد ضل طريقه الى 
مكتب الوظيفة القديم الى ك؛ في اللحظة التي كانت 
فيه الكاتب المعنية بالأمر تعمل على الغاء الطلب 
القديم المهمل. هكذاء بعد رحلة طويلة وصلك. 
الى القرية بالخطأ. وأكثر من ذلك لأنه أعطي ذلك 


فليس له عالم ممكن عدا القلعة وقريتهاء وجوده 
كله غلطة. 


في العالم الكافكوي. أخذ املف دور الفكرة 
الافلاطونية؛ انه يمثل الواقع الحقيقي في حين أن 
الوجود المادي للانسان ليس إلا ظلا معروضًا 
على شاشة الوهم. حقيقة أن المساح ك؛ ومهندس 
براغ ليسا إلا ظلي بطاقات طيفيهما وحتى هما 
أقل كثيرا من ذلك: انهما ظلا خطأ في الملف , ظلالا 
بدون الحق حتى في الوجود كظلين. 

لكن إذا كانت حياة الانسان ليست إلاظلا 
والواقع الحقيقي في مكان آخر. متعذر بلوغه؛ في 
اللاانساني أو فوق الانساني. فإننا ندخل فجأة 
في عالم اللاهوت. والحقيقة أن أوائل المعلقين على 
كافكا فسروا رواياته كحكايات دينية رمزية. 
يبدو لي مثل هذا التفسير خاطثا (لأنه يرى الرمز 
حيث قبض كافكا على الأوضاع الملموسة للحياة 
الانسانية) لكنه كاشف: حيثما تتحدى السلطة 
نفسهاء فإنها تنتج اتوماتيكيا لاهوتها الخاص؛ 
حيثما تتصرف بمشيئتها ء فإنها توقظ المشاعر 
الدينية نحوها. عالم كهذا يمكن أن يوصف 
بتعبيرات لاهوتية. 

لم يكتب كافكا رموزا دينية, لكن الكافكاوية في 
الحقيقة والأدب لا تنفصل عن بعدها اللاهوتي أو 
الأحرى (اللاهوتي الزيف). 

ثالثا: 

لا ييستطيع راسكولينكوف حمل أعباء ذنبه, ومن 
أجل الراحة يقبل بعقابه بكامل حريته. | نه وضع 
معروف حيث (الجريمة تبحث عن عقاب). 
المنطق عند كافكا معكوس. الشخص المعاقب 
لا يعرف سبب عقابه. وتكون عبثية العقاب 
غير محتملة ؛ ومن أجل أن يرتاح يحتاج 
المتهم أن يجد تبريرا لقصاصه. العقاب 
يبحث عن جريمة لقد عوقب المهندس من 
براغ برقابة بوليسية مكثفة , يطالب هذا 
العقاب بجريمة لم ترتكبء وينتهي الأمر 
بالمهتدس المتهم بالهجرة الى أن يهاجر 
بالفعل . لقد عثر العقاب أخيرا على الجريمة. 


بابشب 590 جسم 


بباح ملل م 1- ”د كلك 


يقررك: في الفصل السابع من «المحاكمة؛ أن 
يفحص حياته كلهاء باعتباره لا يعرف التهمة 
الوجهة إليه في ماضيه كله «حتى أصغر 
التفناصيلء لقد بدأتآلة (لوَم الذات) 
بالعمل.والمتهم يبحث عن جريمة. 

تتلقى اماليا في يوم ما رسالة فاحشة من موظف 
في القلعة. تمزقها وهي شديدة الغضب. القصر 
ليس بحاجة لادانة تصرف اماليا المتهور. لقد 
فعل الخوف فعله (ذات الخوف الذي رآه 
مهندسنا في عيني سكرتيرته) . وهكذا بدون 
أوامرء بدون إشارة واضحة من القلعة يتفادى 
الناس عائلة اماليا وكأنها وباء. 

حاول والد اماليا الدفاع عن أسرته. لكن واجهته 
مشكلة: إذ ليس من المستحيل العثور على أصل 
الحكم؛ لكن الحكم نفسه غير موجود. فمن أجل 
أن تستأنف أو تطلب عفواء يجب أن تكون 
محكوما أولا! يتوسل الوالد الى القلعة أن تعلن 
عن ذنبه. اذن لا يكفي القول أن العقاب يبحث 
هذا العالم اللاهوتي المزيف 
لوطل المعاقبون التعرف على جريمتهم. 

يحدث كثيرا هذا الأيام في براغ ألا يعثر المفضوب 
عليه حتى على أكشر الأعمال حقارة. يبحث دون 
جدوى عن شهادة تبين الذنب الذي اقترفه وانه 
ممنوع من العمل. لكن الحكم غير موجودء ولما 
كان العمل في براغ واجبا ينص عليه القانون , 
ينتهي به الأمر أن يتهم بالطفيلية؛ وهذا يعني أنه 
مذنب بتجنبه العمل. لقد وجد العقاب جريمته. 
رابعا: 

تبدو حكاية المهندس من براغ قصة مضحكة. 
مقجة: انبا شلك 

رجلان عاديان تماما (ليسا «مفتشينء كما في 
الترجمة الفرنسية) يفاجئان جوز 
السرير ذات صباح ويخبرانه أنه موقوف, 
ويأكلان طعام افطاره. كان ك. مواطنا مدنيا 
منضبطا: فبدلا من أن يطرد الرجلين من شقته . 
يقف في ملابس نومه ويدافع عن نفسه مطولاء 
عندما قرأ كافكا الفصل الأول من المحاكمة 
لأصدقائه ضحك الجميع ؛ بمن فيهم المؤلف. 
تخيل فيليب روث نسخة سينمائية عن 
القلعة: يلعب غروشوماركس دور المساح 
ك. مع شيكو وهاربو بدور المساعدين. 
نعم » روث على حق تماما : فالكوميديا لا 
تنفصل عن جوهر الكافكاوية. 

لكن هناك راحة قليلة للمهندس في معرفته أنها 
كوميدية . انه في فخ مزحة حياته مثل سمكة في 


1 


إناء. انه لا يجِد ذلك مضحكا. من الطبيعي أن 
الزحة هي مزحة فقط اذا كنت خارج الاناء, 
بالمقايل تأخذنا الكافكاوية الى الداخل. الى أعماق 
المزحة؛ الى رعب الكوميديا. في العالم الكافكاوي 
الكوميدي ليس مضا للتراجيدي 
(التراجيكوميدي) كما في شكسبير. انه ليس 


في مهده وبذلك يحرم الضحية من العزاء الوحيد 
الذي يأمله : العزاء في أن يجد نفسه في عظمة 
التراجيديا (مفترضة أوحقيقية). فقد المهندس 


وطنه؛ وضحك الجميع. 
9 هناك مراحل في التاريخ الحديث تشبه 
فيها الحياة روايات كافكا. 


عندما كنت ما أزال أعيش في براغ كنت أسمع 
الناس باستمرار يسمون مقر قيادة الحزب 
(وهي بناية حديثة بشعة) باسم «القلعة». 
وبالاستمرار نفسه كنت أسمع السكرتير الثاني 
للحزب «الرفيق هندريشء يدعى كلام (إذ كان 
أكثر جمالا من كلمة 1379 التي تعني بالتشيكية 
«سراب؟ أو مخداع»). 

سجن الشاعر أ. . وهو شيوعي كبير. بعد 
محاكمة ستالينية في الخمسينات, كتب في سجنه 
مجموعة من القصائد أعلن فيها اخلاصه رغم 
كل الرعب الذي واجهه. لم يكن مصدر ذلك 
الجبن. لقد رأى الشاعر إخلاصه لجلاديه 
كعلامة لفضيلته واستقامته 

أولئك الذي أطلعوا على هذه المجموعة من أهالي 
براغ. أطلقوا عليهاء بشيء من السخرية عنوان 
«عرفان جوزيف ك. بالجميل». 

لقد كانت الصور والأوضاع وحتى الجمل 
المميزة في روايات كافكا جزءا من حياة براغ 

هذا القول يمكن يدفعنا الى الاستنساغ . اذا كانت 
صور كافكا حية في يراغ فلأنها تتنبأ بالمجتمع 
الشمولي. 

هذا الادعاء يحتاج الى تصحيح : إن الكافكاوية 
ليست مصطلحا سوسيولوجيا أو سياسيا- 
قامت محاولات لتفسير روايات كافكا بوصفها 
نقدا للمجتمع الصناعي. للاستغلال ‏ للاستلاب 
وللأخلاق البرجوازية وباختصار للرأسما 
لكن لا يوجد شيء من العناصر الرأسماليا 
عالم كافكا: لا المال أو سلطته. ولا التجارة ولا 
الملكية والملاك أو الصراع الطبقي. 

ولاتنطبق الكافكاوية أيضا مع تعريف 
الشمولية . فلا يوجد في روايات كافكا لا الحزب 


ولا الايديولوجية ومفرداتها ولا السياسة, ولا 
الشرطة أو الجيش. 
لهذ يجب علينا القول أن الكافكاوية تمثل امكانية 


الأب 

لكن هذا التصحنح لا يلغي السؤال: كيف يمكن 
أن تندمج روايات كافكا بالحياة الحقيقية في 
براغ, بينما قرئت الروايات نفسها في باريس 
بوصفها تعبيرا غامضا عن عالم المؤلف الذاتي 
الكلي؛ هل يعني ذلك أن امكانيات الانسان وعالله 
المعروفة بالكافكاوية تصبح أقدارا شخصية 


في البعد الاجتماعي الواسع: : القوة المتصاعدة 
للسلطة التي ةزع ال عاليه نفسهاء 
وبيروقراطية النشاط الاجتماعي التي حولت كل 
المؤسسات الى متاهات بلا حدود, مما يؤدي الى 
استلاب شخصية الفرد. لقد أظهرت الدول 
الشمولية بوصفها تصاعدا كبيرا لهذه النزعات 
العلاقة الوثيقة بين روايات كافكا والحياة 
الحقيقية. 
لكن ليس بامكان الناس في الغرب رؤية هذه 
العلاقة. ليس لأن المجتمع الذي ندعره 
بالديمقراطي أقل كافكاوية من مجتمع براغ 
اليوم فقط. بل لأنه. حسب ما يبدو لي» فقد هنا 
على نحو قاطع الاحساس بالواقع. 

حقيقة أن المجتمع الذي ندعوه ديمقراطيا ليس 
غريبا على عملية استلاب الفرد والبيروقراطية, 
لقد أصبح الكون كله مسرحا لهذه العملية . 
لكن لماذا كان كافكا أول روائي أدرك هذه 
النزعات التي ظهرت بعد وفاته على مسرح 
التاريخ بوضوح وقسوة تامين؟ 

5 اذا تركنا الخرافات والأساطير جانباء فلا 

يوجد أثر هام لاهتمامات فرائز كافكا 

السياسية وبهذا المعنى , فإنه يختلف عن كل 
أصدقائه البراغيين. من ماكس برود. فرانز 
فيرفيل ‏ ايغون أروين كيش. ومن كل الطليعيين 
الذين بإدعائهم معرفة اتجاه التاريخ, ينفمسون 
في استحضار وجه المستقبل. 
كيسف إذن أن الأعمال التي تميزت كنيوءة 
اجتماعية سياسية ليست أعمالهم : بل أعمال 
رفيقهم المتوحد المنطوي الذي انغمس في حياته 
الخاصة وفي فنه . والتي هي لهذا السبب ممنوعة 
في جزء كبير من العالم. 
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تأملت هذا الفموض ذات يوم بعد أن رأيت 
مشهدا صغيرا في منزل صديقة قديمة لي. لقد 
اعتقلت هذه المزأة سنة 1981 خلال اللحاكمات 
الستالينية في براغ؛ وأدينت بجرائم لم ترتكبها . 
لقد وجد المئات من الشيوعيين أنفسهم في الوضع 
نفسه في ذلك الوقت. لقد تماهوا طول حياتهم مع 
حزبهم. عندما أصبح فجأة جلادهم. وافقوا 
تماما مشل جوزيف ك. على «فحص حياتهم , 
ماضيهم ؛ حيث أدق التفاصيل» لكى يعثروا على 
الجريمة المخبوءة وفي النهاية؛ الاعتراف بجرائم 
لقد أنقذت صديقتي حياتها, لأنها رفضت 
بشجاعة نادرة الخضوع ‏ كما فعل رفاقها . 
وكما فعل الشاعر «أ» ‏ «البحث عن جريمتها». 
رافضة مساعدة جلاديهاء أصبحت غير صالحة 
للاستعمال في المشهد الأخير للمحاكمة , وهكذا 
بدلا من أن تعدم حكم عليها بالسجن المؤبد. 
وبعد أربعة عشر عاماء رد إليها الاعتبار وأفرج 
عنها. 

عندما اعتقلت هذه المرأة كان عمر طفلها سنة 
واحدة. عندما خرجت من السجسن انضمت الى 
ابنها البالغ خمسة عشر عاما وتمتعت بمشاركته 
العيش في عزلة متواضعة منذئذ. لقد كان 
ارتباطها العاطفي بالصبي مفهوما تماما. ذهبت 
لرؤيتها ذات يوم كان عمر ابنها خمسة 
وعشرين عاما. كانت الأم تبكي غضبا وألما لسبب 
تافسه تماما: لقد نام الصبي أكثر من اللازم أو 
شيئا كهذا . سألت الأم «لم تنزعجين من سبب 
سخيف كهذا؟ هل يستحق البكاء بسببه؟ ألست 
أجابني الشاب بدلا عن أمه «لاء ان أمي لا تبالغ. 
أمي امرأة رائعة. شجاعة. لقد قاومت عندما 
انهار الجميع. انها تريد أن تجعل مني رجلا 
حقيقيا. حقيقة أنني نمت كثيراء لكن أمي وبختني 
على شي أكثر , إنه موقفي , موقفي الأناني» أريد 
أن أصبع كما تريد مني أمي أن أكون وأشهدك 
بوعدي أنني سأصبح». 
إن الذي فشل الحزب في تحقيقه مع الأم؛ نجحت 
الأم مع الابن. لقد أرغمته على أن 
يمتثل لهذه التهمة السخيفة , على «البحث عن 
جريمة: , على الاعتراف علنا , نظرت . مذهولا, 
الى هذه المحاكمة الستالينية المصغرة . وفهمت 
على الفور أن الميكانزم النفسي الذي يوظف 
الأحداث التاريخية الكبيرة (الخارقة 
واللاانسانية) هو نفسه الذي ينظم الأوضاع 


العدد التاسع عشر . يوليو 1999 نزوي 


الخاصة (العادية جدا والانسانية). 

م توضح الرسالة الشهيرة التي كتبها 

كافكا ولم يرسلها الى والده أنه من 

العائلة, من العسلاقة بين الطفل وتحدي سلطة 
الأبوين, استخلص معرفته بتقنية الاحساس 
بالذنب , التي أصبحت أكبر ثيمة في أدبه. في 
«الحكم» وهي قصة قصيرة شديدة الارتباط 
بتجربة امؤلف العائلية: يتهم الأب ابنه ويأمره 
أن يغرق نفسة. 
يتقبل الابن ذنبه المفترض ويرمي نفسه بالنهر 
طواعية , كما في عمله اللاحق؛ يذهبٍ خلفه 
جوزيف ك. الذي أذانته منظمة مجهولة للذبح. 
ان التشابه بين التهمتين , «الشعوريئن» بالذنب» 
وتنفيذ الحكمين , يكشف الرابط في عمل كافكاء 
بين «الشمولية» العائلية الخاصة وبين الشمولية 
في رؤاه الاجتماعية العظيمة. 

ينزع المجتمع الشمولي في صيغته الأكثر تطرفا. 
الى مسح الحدود بين العام والخاص؛ وتطالب 
السلطة التي تصير أكثر دكنة أن تكون حياة 
المواطنين تماما. ان المشل الأعلى «للحياة 
يدون أسرار» يتطابق مع العائلة النموذجية . على 
المواطن ألا يخفي شيثا أبدا عن الحزب أو الدولة, 
تماما مثل الطفل الذي يجب ألا يحتفظ بسر عن 
أمه أو أييه. تظهر المجتمعات الشصولية ابتسامة 
مثالية: انها تريد أن تبدو مشل «عائلة واحدة 
كبيرة». 

غالبا ما يقال أن روايمات كافكا تعبر عن رغبة 
جامحة للايمان بالجماعة والاتصال الانساني؛ 
ذر الذي هوك. هدفا واحدا : 
تجاوز لعنة العزلة: ان ذلك ليس مجرد مقولة؛ أو 
تفضي مختزل فق أنة تفسير مضناد: 
لم يكن اللساح ك. باحشا عن الناس وحماستهم , 
انه لا يحاول أن يصبح «رجلا بين الرجال» مثل 
«أوريستء سارترء انه يريد القبول به ليس من 
جماعة بل من مؤسسة . لكي يصبح كذلك عليه 
أن يدفع الثمن غاليا: يجب أن يتخلى عن عزلته. 
وهذا هو جحيمه: انه ليس وحيدا أيداء 
فالمساعدان اللذان أرسلا من القلعة يلاحقانه 
دوما. عندما مارس الحب للمرة الأولى مع فريداء 
كان الرجلان هناك يجلسان على طاولة اللقهى 
يطلان على العاشقينء ومنذ تلك اللحظة لم يغييا 
عن سريرهما. 
ليست لعنة العزلة بل «انتهاك العزلة» هو هاجس 
كافكاء أزعج الجميع «كارل روسمان؛ باستعرار 

انهم يبيعون ملابسه يأخذون صورة أبويه 


ةلي مخدعه. قرب سريره, يتلاكمان 
ويسقطان فوقه بين الحين والآخر ,أجيره 
رجلان جلفان؛ روبنسون ؛ وديلامارش ان 
ينتقل معهما والسمينة برويندا التي يخترق 
أنينها أذنيه أثناء نومه. 

تبدأ قصة جوزيف ك. أيضا بانتهاك خصوصية 
: أتي رجلان مجهولان لاعتقاله في سريره. 
ومنذ ذلك اليوم؛ لم يشعر بوحدته: المحكمة 
تتبعه تراقبه, تحادثه حياته الخاصة تختفي 
بشيئا فشيئاء تبتلعها المنظمة الغامضة الت 
تلاحقه. 3 
ان الأرواح الشاعرية التي تحب التبشير بالغاء 
الأسرار وشفافية الحياة الخاصة لا تدرك طبيعة 
العملية التي تطلقها . تشبه نقطة بداية الشمولية 
بداية «المخاكمة»: ستعتقل وأنت غافل في سريرك 
.سيأتون إليك كما اعتاد أبوك وأمك أن يفعلا. 
يتساءل الناس غالبا ان كانت روايات كافكا 
اسقاطا لأكثر صراعات المؤلف الشخصية 
والخاصة؛ أم وصفا موضوعيا «للالة 
الاجتماعية». 

لا تقتصر الكافكاوية على الملكية الخاصة أو 
العامة انها تحتويها معاء العام هو مرآة الخاص 

والخاص يعكس العام. 
() في حديثي عن الممارسات الاجتماعية 
الصغرى التي انتجت الكافكاوية لا 

أعني العائلة فقط بل المنظمة التي قضى فيها 
كافكا كل حياته: المكتب. 

غالبا ما ينظر الى ابطال كافكا على أنهم اسقاط 
مجازي للمثقف, لكن لا يوجد مثقف في غريغور 
سامسا. عندما يستيقظ وقدتحول الى صرصار, 
كان له هم واحد, في هذه الحالة الجديدة, كيف 
يصل الى بالمكتسب في الوقت المناسب. لم يكن 
رأسه سوى الطاعة والنظام الذي تعود عليه 
مهنته: انه مستخدم: موظف, ككل شخصيا. 
كافكاء موظف ليس بمعنى النموذج 
السوسيولوجي (كما في زولا) بل كامكانية 
انسانية؛ طريقة ابتدائية للوجود. 

في عالم الوظيفة البيروقراطي لا يوجد أولاء 
مبادرة , ولا ايتكار ولا حرية في الفعل هناك فقط 
أوامر وقواعد: انه عالم الطاعة. ثانية يقسوم 
الموظف بجزء صغير من النشاط الإداري الكبير 
ولا يعرف شيئا عن هدفه أو آفاقه: انه العالم 
الذي أصبحت فيه الأفعال آلية ولا يعرف الناس 
معنى ما يقعلونه. 

شالثا: يتعامل الموظف فقط مع أشخاص 


ااا سم 
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مجهولين وملفات: أنه عالم التجريد. 

ان وضع الرواية في عالم الطاعة: والآلية, 
والتجريدء حيث المغامرة الانسانية الوحيدة هى 
النتال من مك ال أخرا وهاو عل تر 
جوهر الشعر الملحمي. من هنا السؤال كيف 
باستطاع كافكا تحويل هذه المادة الرمادية غير 
الشعرية الى روآيات مذهلة؟ 

نجد الجواب في رسالة كتبها الى ميلينا: «المكتب 
ليس مؤسسة غبية .انه أقرب الى عالم الغرابة 
أكثر منه الى الغباء «تنطوي هذه الجملة على واحد 
من أكبر أسرار كافكا. لقد رأى مالم يره 
فقط الأهمية الكبرى للظاهرة البيروقراطية 
بالنسبة للانسان ولشرطه ولمستقبله .لكن أيضا 
(والأكثر ادهاشا) الشعرية الكامنة التي تنطوي 
عليها الطبيعة الشبحية للمكاتب. 

لكن ما الذي يعنيه قول : المكتب أقسرب الى عالم 
الغرابة؟ 

يمكن لمهندسنا من براغ أن يفهمه : قذف به خطأ 
في ملفه الى لندن, هكذا تجول في براغ كشبح 
حقيقي, بحثا عن جسده الضائع , في حين بدت له 
المكاتب التي زارها متاهة بلا حدود من 
ميثولوجيا مجهولة. 

سمحت طبيعة الغرابة التي أدركها كافكا في العالم 
البيروقراطي بأن يفعل ما بدا صعب التخيل من 
قبل : لقد حول مادة مضادة للشعر بعمق في 
مجتمع بيروقراطي الى شعر عظيم في الرواية » 
حول قصة عادية جدا لرجل لا يستطيع الحصول 
على وظيفة موعودة (التي هي في الحقيقة قصة 
«القلعة») الى أسطورة ؛ الى ملحمة: الى نوع من 
الجمال لم نر له مثيلا من قبل. 

بنوسيع المكان البيروقراطي الى كون هائل 
الأبعاد. نجح كافكا بدون تعمد في خلق صورة 
أذهلتنا بشيهها بمجتمع لم يعرفه أبداء والذي هى 
مجتمع براغ اليوم. 

ان الدولة الشمولية في الواقع هي إدارة واحدة 
ضخمة: طاما أن كل العمل هو للدولة. فإن كل 
فرد من كل المهن أصبح مستخدما. العامل ليس 
عاملا ٠‏ القاضي ليس قاضيا. والبائع ليس بائعا 
والكاهن ليس كاهناء انهم جميعا موظفو الدولة. 
«انني انتمي الى المحكمة» قال الكاهن لجوزيف ك. 
في الكاتدرائية عند كافكا. يخدم المحامون المحكمة 
لن يثير دهشة أي مواطن في براغ إذ أنه لن يجد 
دفاعا شرعيا عنه أفضل مما وجد ك. فالمحامون 
لا يعملون لخدمة المتهمين يل في خدمة المحكمة. 


ا 


الأعماق, كتب الشاعر التشيك ي العظيم: 


الشعراء لا يخترعون القصائد 
القصيدة موجود في وراء ما 
انها هناك .. منذ زمن بعيد .. بعيد 
لم يفعل الشاعر سوى أن اكتشفها. 
تعني الكتابة بالنسبة للشاعر اذن تحطيم جدار 
يختفي وراءه في الظلام شيء ثابست (القصيدة) 
لهذا (وبسبب هذا الكشف المفاجيء والمدهش) 
بوصفها انيهارا. 

بة «القلعة » للمرة الأولى عندما كنت في 
الرابعة عشرة ولن يسحرني الكتاب بهذا العمق 
مرة ثانية أبدارغم الادراك الواسع الذي يحتويه 
(كل المضمون الكافكاوي) كان مبهما بالنسبة الى 


آنئذ : لقد كنت مبهورا. 


فيما بعد تكيف نظري مع نور «القصيد: 
برؤية تجربتي الشخصية المعاشة مع ما بهرني » 
ومع ذلك كان النور باقيا هناك. 

يقول جان سكاكل: انتظرتنا «القصيدة» غير قابلة 
اللتغير «منذ زمن بعيد .. بعيده. لكن ألييس عدم 
التغير في عالم متغير باستمرار هو محض وهم؟ 
لا : كل وضع هو من صنع الانسان ويحتوي على 
ما يحتوي عليه الانسان؛ مع ذلك يمكن أن نتخيل 
أن الوضع موجود (هو وجميع مضامينه 
الميتافيزيقية) «منذ زمن بعيد..» بوصفه امكانية 
انسا: 
لكن في هذه الحالة ما الذي يمثله التاريخ 
(المتغير) بالنسبة للشاعر؟ 

قد يبدو غريباء ان التاريخ في نظر الشاعر هو 
في موقف يشبه موقفه هو. 

التاريخ لا يُبتكر. انه يكتش ف , يُكشف 
التاريخ من خلال أوضاع جديدة . ماهية 
الانسان . ما هو فيه «منذ زمن بعيد.. بعيد» 
وما هي امكانياته. 

إذا كانت «القصيدة» موجودة أصلا هناك. 
فمن غير المنطقي أن نضفي على الشاعر 
موهبة التنبؤء لا . انه «يكتشف فقطء امكانية 
انسانية («القصيدة» موجودة هانك منذ زمن 
بعيد..بعيد) سيكتشف التاريخ عنها بدوره. 
ذات يوم. 

لم يتنبأ كافكا. لقد رأى فقط ما هو موجود 
«هناكء. لم يكن يعرف أن رؤيته كانت تنيؤًا . 
لم يكن ينوي تعرية نظام اجتماعي ما. لقد 


». وبدأت 


سلط الضوء على ميكانزمات عرفها من 
تجربة انسانية خاصة واجتماعية, دون أن 
يشك أن التطور اللاحق سيضعع هذه 
الميكان زمات في مجال الفغسل على مسرح 
التاريخ الكبير. 

نظرة السلطة المنومة , البحث اليائس عن 
الجريمة, النفي والرعب من النفيء الادانة 
بالامتثال , الطبيعة الشبحية للواقع والواقع 
السحري للملف الاغتصاب المستمر للحياة 
الخاصة. الخ كل هذه التجارب التي أجراها 


التاريخ على الانسان في أنابيب اختباراته 
الخاصة, كان قد أجراها كافكا «قبل بذلك 
بسنوات» في رواياته. 


سيبقى تقارب العالم الحقيقي للدول 
الشمولية مع «قصيدة» كافكا شيكا غريبا, 
وسيشهد دوما ان فعل الشاعرء في جوهره . 
لايمكن التنبؤ به. تناقضي: فالمضمون 
الاجتماعي والسياسي و«التنبؤي» الهائل 
لروايات كافكا يكمن على وجه الدقة في «عدم 
التزامهاء , أعني بذلك في استقلاليتها الكاملة 
عن كل البرامج السياسية, والمفاهيم 
الايديولوجية والتكهنات المستقبلية. 

في الواقع إذا «نذرء الشاعر نفسه لخدمة 
الحقيقة المعروفة منذ البدء (والتي تقدم 
نفسها بنفسها وهي «أمامنا هناك») بدلا من 
البحث عن «القصيدة المختفية» في مكان ما 
هناك.فإنه قد تخلى عن رسالة الشعر . ولا 
يهم أن تسمى الحقيقة المتصورة مقدما ثورة 
أو انشقاقا ايمانا أو الحاداء ان كانت أكثر 
عدالة أو أقل ,ان الشاعر الذي يخدم أي 
حقيقة أخرى غير ا لتي يجب اكتشافها 
(والتي هي انبهار) هو شاعر مزيف. 

إذا كنت أتمسك بتراث كافكا بهذه الحماسة , 
وان كنت أدافع عنه كأنه تراث اثي الشخصي ٠‏ 

فليس لأني أعتقد بفائدة تقليد مالا يقلد 
(واعادة اكتشاف الكافكاوية)؛ لكن لأنه مثال 
رائع. «للاستقلالية الراديكالية» للرواية 
(للشعر الذي هو الرواية) . سمحت هذه 
الاستقلالية لفرانز كافكا أن يتحدث عن 
شرطنا الانساني (كما ظهر في قرئنا) بطريقة 
لا تستطيع أي فكرة اجتماعية أو سياسية أن 
تحدثتا يمثلها. 


جان سكاكل: واحد من أهم الشعراء التشيك. 
العدد التاسع عشر . يوليو 1994 نزوى 


هانز روبرت يساوس 


من توقعات القاريء الى معنى التجربة الجمالية 


فخري صالح* 


يعد الناقد وا مؤرخ الأدبي هانز روبرت ياوس )١111/-191171(‏ من أبزز 
أعلام مدرسة كونستانس التي عني أفرادها بصورة عامة؛ بعلاقة دلالة النص 
الأدبي بالقاريء. وقد طور ياوسء مع زملائه في جامعة كونستانس الأمانية, 
وعلى رأسهم وولفغانغآيسرء ما عرف في سنوات الستينات والسبعينات 
ب«نظرية التلقي» . وكان لأستاذه هانز جورج غادامرء الذي درس على يديه في 
جامعة هايديلبيرغ, أكبر الأثر على أفكاره التي دارت حول معنى التأويل 
وعلاقة ما يتوقعه القراء من العمل الأدبي في زمن بعينه. بمعنى هذا العمل 


وتاريخيته. 


درس ياوس فقنه اللفات 
الرومانسية والنقد الأدبي في جامعة 
كوتسقسانس, عه دوين إيقبناءق 
جامعتي كولومبيا وييل الأمريكيتين 
وجامعة السوريون في فرنساء 
وتركزت التأثيرات الأساسية على 
عمله النقدي في تأويلية غادامر 
وشعرية الشكلانيين الروس حيث 
تنازعه هذان التياران » من تيارات 
التفكير النقدي . على مدار أعماله 
ويلحظ الدارسون هذه التأثيرات في 
خوليات مدزسة ككئتشقاتسن : التي 
يدات في اصدارها منذ عام 419437 
والتى ظلت تصدر تحت عنوان 
«الشعريات والتأويل». وهما كلمتان 
تبينان حالة الانقسام داخل المدرسة 
بين تيارين أساسيين في مجموعة 
«نظرية التلقيء الألمانية يحاولان : 
رغم تباين وجهات النظر حول معنى 
العمل الأدبي ان يتوصلا الى طبيعة 


+ ناقد ومترجم من الأردن. 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 نزوى 


العلاقة التي تقوم بين النص 
والقاريء» ففي الوقت الذي يركز 
التأويل على تحديد المعنى تقوم 
الشعرية بالوصف العلمي للنص دون 
الانشغال بالدلالة. 0 

من الواضح في عمل هانز روبرت 
ياوس انه ينتمي الى التيار الذي يشدد 
على تأويل النص وتاريخيته » وتركز 
أعماله الأولى على تجديد معنى 
«التاريخ الأدبي» وجعله يحتل قلب 
الدراسة الأدبية. ومع أنه لا يدعو الى 
العودة الى التركيز على حياة المؤألف 
وبيكته التاريخية . كما يفعل النقد 
التقليدي» فإن جوهر دعوته النقدية 
يتمثل في محاولة التوفيق بين الجدل 
التاريخي الماركسي والشكلانية 
الروسية. لكنه في الوقت نفسه يرفض 
النظرية الماركسية في الانعكاس لأنها 
تختزل العمل الأدبي الى عملية نسخ 
وظيفي للواقع. وهى. رغم تأثره 
الواضح بالشكلانيين الروس 
وخصوصا بمفهوم «تزع الالفة, 


الذي صكه الناقذ الشكلاني الروسي 
فكتور شكلوفسكي »ء يشدد على أن 
عملهم غير كاف لأنه دلا يرى العمل 


الاجتماعية, وأثره التاريخي.» (نحو 
فهم جمالي لعملية التلقي؛ ص .)١8‏ 

في اعتراض مواز لنقده عمل 
الشكلانيين اللروس يقول ياوس أن 
اصرار الناقد البنيوي الفرنسي رولان 
بارت على «لعية التنناض: الاح القن لا 
حدود لهاء لا تنتج قراءات تتاريخية » 
أى جمالية. وبالمقابل فإن مدرسة 
التأويل الأدبي (الهيرمونيطيقا) «تقدم 
فرضية شديدة الأهمية وهي أن تعيين 
معاني الأعمال الأدبية يتطور تاريخيا 
ويستند الى منطق محدد مما يساعد في 
تشكل المعايير الأدبية, ويضيف على 
الدوام جديدا الى سلسلة الأعمال 
الأدبية الكبرى. كما يساعد في عملية 
تحول هذه المعايير على مدار التاريخ. 
والأهم من ذلك أن هذه الفرضية 
تسمح بعملية التمييز بين «التأويلات 
الاعتباطية وتلك التأويلات التي 
حظيت بنوع من الاجماع» بين القسراء 
والنقاد والدوائر الأدبية المختلفة . 
(نحو فهم جمالي ص 58 .)١‏ 

في هذا السياق صاغ ياوس تعبير 
«أفق التوقعات» ليفسر أسس عملية 
الاستقبال الأدبي حيث تتحدد قيمة 
أي نص بالاستناد الى المسافة التي 
تقوم بينه وبين «أفق التوقعات». ‏ - 

يذكرنا مصطلح «أفق التوقعات» 
بتعبير «اندماج الآفاق» الذي صاغه 
أستاذ ياوسء هانز جورج غادامر, 
وفسر استنادا اليه عمليات فهم الماضي 
والآخرء اذ بدلا من الحديث عن الفهم 
كحقيقة موضوعية يرى غادامر أن 
الفهم لا يتحقق الا من خلال تكييف 
المعنى وتسوية الخلاف في وجهات 
النظس. ان عَمليّة القراءة : حسبب 
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غادامر .هي نوع من تجسير الفجوة 
بين الماش والحاضرء ونح هنإ 
ثمازسٌ فعسل القراءة في الحاضز لا 
نستطيع التخلص من الأفكار الجاهزة 
والتحيزات المستقرة في ثقافتنا. ولكننا 
مع ذلك نستطيع في هذا الأفق المحدود 
تاريخيا أن نتوصل الى بعض الفهم 
الذي يمكننا من القاء يعض الضوء 
على النصوص القديمة . وفي 
عملية الفهم هذه قد يحصل نوع من 
الاندماج بين «أفق توقعاتنا» وآفاق 
كتابة الماضي وقراءته. 
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ومع أن ياوس يحاولء في قهمه 
علاقة العمل الأدبي بالمتلقي أن يفسر 
الطبيعة المتغيرة لمعنى العمل الأدبي, 
الآآن تاثيرات غاذامر ومدرسته 
التأويلية . التي تشدد على أن المعنى لا 
يتحقق الا عبر علاقة مجاورة أو من 
خلال المصادفة .واضحة في عمله . 
لكن الاختلاف بين غادامر وياوس 
يكمن في طبيعة مشروع ياوس. انه لا 
يعني بالتركيز على المؤلف .أو النص , 
أو التأثيرات الأدبية بل على عملية تلقي 
النص بدءا من زمن كتابته وانتهاء 
بعملية تأويله من قبل القاريء أو 
مجموعة القراء في الوقت الحاضر. 
ليس النص في هذه الحالة . وجودا 
موضوعيا محاطا يعدد غير محدود 
من التأويلات التي تشكل ظلالا 
شبحية له. بل إن هوية هذا النص لا 
تتحقق الا في أفق عملية استقباله. 
ومن خلال عملية التأويل الجماعي 
لأجيال متتالية من القراء. 

يقول ياوس في مقالته الشهيرة 
«التاريخ الأدبي بوصفه تحديا 
للنظرية الأدبية» (1510). 

«لا تستند تاريخية الأذب الى 
مؤسسة «الحقائق الأدبية» (...) بل 
الى التجارب السايقة للقراء مع العمل 
الأدبي». 


يثير العمل الأدبي بهذا المعتى, 
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أصَسْدَاء مُختلفة لدى القراء ومن ثم 
يحرر نفسه من مادية الكلام ويحقق 
وجوده في العالم المعاصر. ومن هنا 
فإن تاريخ الإدب يتشكل من عملية 
التلقي والانتاج الجمالي على صعييد 
القاريء والناقد والمؤلف في سيرورة 
انتاجه الأدبي . أن النص يقيم حوارا 
لا ينقطع بين الماضي والحاضر حيث 
يتم فهم الماضي واستقباله من خلال 
الأفق الثقافي للحاضر. ولكي يصبح 
فهم الماضي ممكنا يطالب ياوس بنوع 
من «اندماج الآفاق» لتوحيد الماضي 
وَالْحَاضر: 


ان ياوس يموضع العمل الأدبي 
في «أفقه» التاريخي , وفي سياق 
المعاني الثقافية التي سبق انتاجهاء ثم 
يعمل على تفحص العلاقات المتغيرة 
بين هذه المعاني و«الآفاق» المتغير 
لقراء العمل التاري 
الألماني . من هذا الاختبارء هو خلق 
نوع جديد من التاريخ الأدبي الذي لا 
يركز على المؤلفين والتاثيرات 
والتيارات الأدبية . بل على تأويلات 
الأدب في لحظات «استقباله» التاريخية 
. وحسب نظرية ياوس فإن الأعمال 
الأدبية لا تبقى ثابتة. في الوقت الذي 
تتغير التتأويلات بل أن النصوص 
والتقاليد الأدبية نفسها تتغير استنادا 
الى «الآفاق» التاريخية التي تستقبل 

لكن كيف يمكن للعمل الأدبي 
الجديدء الذي ينتهك القواعد المستقرة 
المعروفة لدى القراءء أن يقدم نقسه؟ 


. وهدف الناقد 


يرى هانز روبرت ياوس أن 
العمل الأدبي الجديد لا يقدم نقفسه 
للقاريء بوصفه جديدا تماما . انه 
يعرض نفسه على القاريء من خلال 
الاشارات الصريحة والمقنعلة 
والاميسات الصتية والككحساتض 
المألوفة بالنسبة للقاريء موقظا بذلك 
بعض الذكريات في نقسه جاعلا اياه 


يتوقع شكل بداية العمل ونهايته حيث 
يعمل في هذه الحالة على مخالفة 
توقعات القاريء واعادة توجيهه. على 
مدار النص أو ايقاظ حسن المفارقة 
فيه بحيث يكون باستطاعة الكاتب أن 
ينوع على هذه التوقعات أو يقوم 
تتقيير قا ا واتضكيحها أو اعارة 
انتاجها. كل ذلك يحدث استنادا الى 
القواعد والقوانين الخاصة بالنوع أو 
بالشكل الأدبي للنص لكي يحدث ,ما 
يسميه ياوس . «تغيرا في آفاق 
التوقغات». وهو يخَالف بذلك جماعة 
سوسيولوجيا الأدب الذين يعتقدون 
أن الكاتب موثق الى جمهور قرائه. الى 
الوسط الذي يوجد فيه والى الآراء 
والايديولوجية السائدة في زمنه بحيث 
يتوجب عليه أن ينتج كتابا يوافق 
قعات قرائه». ويقدم لهم الصورة 
التي يحبون أن يروها لأنفسهم. 

ان هذا النوع من الحتمية 
الوضعيئة مرقلوضن من قبل ياوس. 
وهو من خلال تفسيره كيفية دخول 
الأعمال الجديدة التي تنتهك 
«توقعات» القراء وكيفية استقبالهم 
للأعمال الأدبية , في السلسلة الأدبية 
يفسر عملية التطور الأدبي وتطور 
الأشكال وتغيرات النوع.أثارت مقالة 
هانز روبرت ياوس «التاريخ الأدبي 
بوصفه تحديا للنظرية الأدبية» ردود 
فعل كثيرة في ألمانيا. وقد واصل الناقد 
الألماني الغربي بتأثير ردود الفعل هذه 
الدفاع عن تصوراته النظرية التي 
طرحها في مقالته الشهيرة. ولكنه في 
الوقت نفسه قام بتعديل هذه 
التصورات منذ سنوات السبعينات 
أكثر من مرة ء في معاركه النقدية مع 
ممثلي مدرسة فرانكفورت ونخص 
بالذكر هنا انتقاداته لعمل ثيودور 
ادورنوء أورده على النقاد الذين 
ينتمون الى جمهورية المانيا 
الديمقراطية سايقا. 


إن ثيودور ادورنو اذ يبحث؛» في 
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كتابه «نظرية علم الجمال» (وقد نشر 
بعد وقاته), معنى الثيمات الأساسية 
في علم الجمال- استقلالية الغمل 
الأدبي والعمل الأدبي بوضففنه ظاهرة 
اجتماغية - تاريخية والجمال المشترك 
بين الطبيغة والفن ‏ يشدد على دور 
علم الجمال الفلسفي في فهم طبيعة 
الفن الحداثي, الذي يصر على النفي 
السلبي للمجتمع كنوع من النقد 
الاجتماعي والكفاح ضد التكيف 
الاجتماعي والسلبية اللاعقلانية التي 
سادت في الغرب يعد الحرب العالمية 
الثانية. وهكذا فإن الفن العظيم 
بالنسبة لادورنى هو بمثابة المزاولة 
التاريخية ‏ الفلسفية التي تضيء 
جوانب من الواقع الاجتماعي ولكنها 
تنكره وتوجه أشد الانتقاد له في الوقت 
نفسه . انه بهذا المعنى ينكر أي دور 
تغييري مباشر للفن في المجتمع. 

يعارض ياوس نظرية أدورنو 
قائلا ان بامكان الأدب والفن أن يلعيا 
دورا تقدميافي المجتمع, وينتقد 
النظرة النخبوية للفن ومفهوم 
استقلالية العمل الأدبي والتجربة 
الجمالية نفسهاء والمتعة المتضمنة في 
التواصل مع العمل الأدبي أو الفني 
وهو يقوم من ثم باستبدال مصطلحه 
, الأثير على نفسه. «أفق التوقعات» 
بتعبير التجربة الجمالية بوصفها 
المتعة الذاتية التي يحصل عليها المرء 
من خلال التواصل مع متعة جمالية 
م 

لقد تعرضت نظرية «التلقي» 
لهجوم عنيف من قبل عدد من ثقاد 
ألمانياالديمقراطية في أوائل 
السبعينات حيث عدوها نتيجة 
منطقية لرفض مدرسة «التلقي» 
الالمانية الغربية , الاقرار بتشخيص 
الماركسية لتنقاضات المجتمع 
البرجوازيء. وقد اختار هؤلاء هانز 
روبرت ياوس لتوجيه انتقادات عنيفة 
لعمله . بسبب محاولته تطعيم نظريته 
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في الدراسة الآدبية بمفهوم ذاتي غير 
ماركسي للتاريخ: ومن بين أبرز تقاد 
جمهورية المانيا الديمقراطية (سابقا) 
روبرت فايمان الذي يؤكد في كتتايه 
«البتية والمجتمع في التاريخ الادبي» 
(15175) أن عمل ياوس يقع أسير 
مذهب الذاتانية الخالصة عندما يعتقد 
أن وعى القراء الأقراد ه الذي يحدد 
التاريخ بصورة نهائية. كما أنه ينتقد 
ياوس قائلا أنه لا يزودنا بأية معايير 
نستند إليها لتقييم النص أو عملية 
التلقي والحكم عليهما 

بسبب هذه الانتقادات لطبيعة 
فهم ياوس للعملية المثلثة الاطراف» 
المنتج الأدبي ‏ النص-المتلقي؛ أدرك 
ياوس وجوه التقصير في نظريته 
فتحول من التشديد على عملية التلقي 
الى التشديد على التجربة الجمالية. ‏ . 

لقد أصبحت اهتمامات هائنز 
روبرت ياوس في فترة السبعينات ٠‏ 
ذات طبيعة تأويلية خالصة: وأصبح 
تعبير «التجربة الجمالية» يتردد 
بصورة مستمرة في معظم كتاباته, 
حتى أن كتابه الأساسي الذي أصدره 
بالالمانية عام ١141/7‏ حمل عنوان 
«التجربة الجمالية ونظرية التأويل 
الأدبي» (وهو يضم مقالة بالعنوان 
نفسه كان اصدرها عام 157/7) . في 
هذا الكتاب يميز ياوس بين أنواع 
كلاثة من التجربة : انتاج الممارسة 
الجمالية . وعملية التلقي , والعملية 
التواصلية (التي تحقق عملية 
التطهير. مما يذكر بالفهم الأرسطي 
لوظيفة العمل الأدبي). ويمكن القول 
أن النوع الشالث من أنواع التجربة » 
ممثلا بالعملية التواصلية , يحتل في 
هذه المرحلة من مراحل تفكير ياوس 
بوّرة مركزية وهو يعرفه بأنه «متعة 
الشاعر التي يحركها الكلام أى الشعر 
الذي يستطيع أن يحدث تغييرا في 
المعتقد, ويؤدي في الوقت نقسه الى 
تحرير عقل السامع أن المشاهد. «أي 


أن التجربة الجمالية تحقق ثلاث 
وظائف في المجتصع : فهي تعمل على 
ايجَاد المعابير والقيمء وانها تبقى عل 
العَايي السافة ف المجتمتع: أو 
ترفص التكيف مع هذه المعايين 
السائدة. 


بناء على هذا التصور النظري 
الجديد للعلاقة بين النض والقاريء 
يرئيَاوين ان هناك خمسنة اتماظ من 
التقناغل بين العمل الأدبَي وكيفيتة 
تلقيئه : وني علاقنات التنداغني 
والأعجابء والتعاظطق والتطهيز 7 
والاحساس بالمفارقة , ومن ثم فإنه 
يوفر نموذجا شاملا لفهم العلاقة بين 
علم الجمال وعملية استقبال الأعمال 
الأدبية . متوجا بذلك نظريته في 
التلقي التي ركزت في البداية على بنية 
«توقعات» القراء وانتهت الى التشديد 
على معنى التجربة الجماليية 
ووظائفها المتحققة من خلال عملية 
القراءة. 


توفي مانز روبرت ياوس في منتصف عام 

17 :» وهو من أعلام مدرسة التلقي 

الالمانية ويشكل مع زميله وولفغانغ آيسر 

أشهر عضوين في هذه الجماعة التي ترعرعت 

في رحاب جامعة كونستانس الالمانية . 

المصادر والمراجع التي استعملتها القراءة: 

,كنول أرعطه8 قمقط - 1 

أه علأعطاوءم مه لنقبله 1" 

ببعأوع يمول :مماطواء8 ,رممتامعمور 

1228. 

,نول أنعطه8 مقاط - 2 

لمقتعأنا لمج عممع رومع 

:5أامموع مصلال! روما تمع ممعم 

قوعم وأمععمصاانا أه براتدعاأمنا 

1928. 

مد معلم62 اعوءناا - 3 

ع ,(ولة) طءأسواع كا متتوالة 

مقتنا مأ علأنة عمأكامهط! ومطامل 

برهم ناأله8 ,مرداء نا © لمع معط 

برأتدمع امنا عمأكامم0ل ومطمل 

4 ,رققعم 

ومتاعميعاما ,ماعل .لا>ا - 4 

تفاع يصون يعارملا يبعلا ,كاه 1 ع1 

1990 
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أناطولي كوياجين: 
تورط الطب النفسى السوفييتي في اضطهاد المنشقين 


عبد امقصود عبدالكريم * 
إن اضطهاد ا منشقان بإساءة استخدام الطب النفسي ممارسة خبدثة متاصلة في طبيعة 
النظام السوفييتتسي. لقد أدى سقوط النظام الستاليني وإدانته الجزئية في 1101 الى انبثاق 
حركة انشقاقية ف الاتحاد السوفييتي. وتصاعد على نحو هائل عدد الشكاوى من النواحي 
السلبية في هذا البلد. وظهر مؤلفون طالبوا بنشر مواد عن موضوعات محظورة, وبعد ذلك 
بقليل بدأ ظهور 581712064 (نشر ا مواد بواسطة ا مؤلف). و ما كانت وكالة الاستخبارات 
السوفييتية 68 لم تعد قادرة على الابقاء على وسائل الارهاب الستالينيء فقد كان عليها أن 
تعثر على طرق جديدة للضغط على ا منشقين. وكانت ا مشكلة تكمن في العثور على وسائل قمع 
لا تحمل في شكلها الطابع الستاليني, ولكنها مع ذلك لا تختلف في تأثيرها عن الوسائل 
القديمسة, وقد ثبت أن وسم ا منشقين با مرض النفسي وحجزهم في ا مستشفيات النفسية هو 
الحل الأمثل لهذه ا مشكلة. أولاء أدى ذلك الى تقنع عملية القمع في حد ذاتهاء باستخدام طبيب 
نفسي يمكن أن يبدو ظاهريا كطرف نزيه يؤدي وظيفته. ثانيا , إن ذلك جعل من ا ممكن عزل 
ا منشق لفترة غير محدودة ؛ حييث يمكن استخدام كل أنواع العنف ضده , وحيث لايكون 


هناك أي شكل من أشكال الدفاع -سواء أكان دفاعا قانونيا أو سواه. وأصبح مصير 
الشخص معتمدا تماما على ارادة الطبيب النفسي الذي حددت له وكالة الاستخبارات 
السوفييتية , بالتالي , أفعاله ونظمتهاء ثالثاء أدت هذه ا ممارسة ا ى وجود احصاءات تعكس 


ارتفاعا في عدد ا مرضى ‏ 


وتحت حكم خروشوف نشأت 
موجة جديدة من القمع. وكان من أوائل 
ضحايا هذا القمع بواسطة الطب النفسي 
فاليري تارزيس 730515 16لا وبوتر 
جريجورينكو 6/90/6010 تأملاط. إن 
سلامة عقول هؤلاء الناس لا يمكن أن 
تكون موضع شكء حيث إنها أتاحت لهم 
أن يكونوا شخصيات رائدة في أجيالهم. 
من يستطيع تقدير الاعداد الحقيقية 
للمعارضين االذين زج بهم في 
المستشفيات النفسية لا لشيء إلا لتفنيد 
أفكارهم عن الكرامة الانسانية ولتفنيد 
ما كانوا يرونه حقا؟ قيل إن هؤلاء 
الناس كانوا يعانون من حالات ذهان 
كامن أى من حالات مماثلة للذهان. 
وكان الطبيب النفسي المسلح بنظريات 
البروفيس ور ستجتفسكي 
لا 5/ا 5062006 يعتير أي فعل معارض 
علامة على عدم قدرة صاحبه على 
التواؤم مع المجتمع أو القيام بوظيفته 


# شاعر وسيكولوجي من مصر. 


حفن 


النفسيين في الاتحاد السوفييتي , ولا تعكس ارتفاعا في عدد ا منشقين. 


على نحو طبيعي في المجتمع. وقد نشرت 
وكالة الاستخبارات السوفييتية في 


السجون وعوقبوا بعلاجات الطب 
النفسي. بصورة متكررة دون تحقيق 
أى محاكمة ‏ وحتى بدون كشف نفسي 
من أي نوع. 

وف أوائل الستينات . أدركت أنا 
شخصيا في شبابي بينما كنت أعمل 
نفسيا في سيبريا بعض الضغوط 
التي تمارس على الأطباء بواسطة 
وكالة الاستخبارات السوفييتية. 
والبيروقراطية. وضباط وزارة 
الداخلية. وقد حاول محامو الوزارة 
وضباطها التأثير علي في مرات عديدة 
بطبيعة العلة النفسية كان يفترض أن 
شخصا ما كان يعاني منها ‏ مع أنني 
كنت طبيبا نفسيا. وأكدوا لي أن توقيع 
الكتشف النفسي على أحد همؤلاء 
الأشخاص إجراء شكلي ممل من وجهة 


نظرهم . وكان علي في كل مرة: حتى لا 
أذعن للهيئات الرسمية, أن أرفض 
صراحة إصدار أحكام فردية: وأطالب 
بتوقيع الكشف على هؤلاء النباس 
«المعتلين نفسياء بواسطة لجنة من 
أخصائيي الطب الشرعي . وكنت أقول 
عادة «لو أن أقاربه أتوا به إلي أى لو أنه 
أتى بمقرده, لكان علي 3 
حالته وأعالجهاء ولكن حين تأتون به 
إلي؛ يكون من الأفضل توقيع الكشفٍ 
عليه بواسطة لجنة طبية» لن أشخص 
حالته بمفردي» . وقد صار الاطباء 
الذين لم يعملوا بتلك الطريقة أي 
الذين لم يشخصوا حالات بناء على أمر 
من المؤوسسات العقابية, صاروا 
عرضة للأعمال القمعية من قبل تلك 
المؤسسات. وقد تعرض عدد كبير لهذا 
الضغط من وكالة الاستخبارات 
السوفييتية والبيروقراطية. ووزارة 
الداخلية ‏ وقد وضع الناس في 
مستشفيات الطب النفسي بدون فحص 


وقد قام معهد سيربسكي للطب 
النفسي الشرعي بدور قيادي في هذا 
النوع من النشاط. وساءت سمعته 
سريعا نتيجة لعدد من تعبيرات الطب 
النفسي التي وصفت الذين دخلوا في 
صراع مع السلطات ‏ ونتيجة لطبيعة 
التشخيصات المبتذلة (تكرر تشخيص 
متلازمة البارانويا أكثر مما ينبغي). 
ولم يقبل المعهد إمكانية حدوث أخطاء 
طبية فردية في هذا المجال الخاص. وقد 
فحص أحد الأشخاص بواسطة سبعة 
عشر شخصا وتبين أنه عاق ل إلا أن 
الجميع وصفوا بأنهم يعانون من 
متلازمة البارانويا. إن هذه «المتلازمة» 
رسخت بعد أن وضعوا بالفعل في 
مستشفيات الطب النفسي . وهكذا بدا 
وكأن هذا التشخيص فصل على نحو 
خاص ليناسب أي منشق في الاتحاد 
السوقييتي . وقد ساعد هذا الشكل 
الجديد من القمع معهد سيربسكي على 
أن يكون القوة الرائدة في دعم 
«السجون النفسية» (اسم عامي في 
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اللغة الروسية): وهى الاسم الذي 
غرفت به هذه المستشفيات . لقد عرفوا 
السلوك «غير المتكيف اجتماعياء», 
واتجه العاملون الى جمع معلومات عن 
الذين يسلكوته. وحجزهم في 
مستشفيات الطب النفسي. وحقق 
هؤلاء الأطباء النفسيون من أمثال 
سنيجنفسكي , ولونتسء مورزف » 
وتالتسء. سمعة مروعة نتيجة 
نشاطاتهم , وتم التعذيب في 
مستشفيات الطب النقسي باستخدام 
كل الذخيرة الطبية: العقاقير المضادة 
للذهان مثل السلفازين؛ والصدمات 
الكهربائية . والأنسولينء استخدمت 
مع وسائل أخرئى أحياناء كصورة من 
صور الاستبداد الجسدي والخلقي. 
وكان القمع بواسطة الطب النفسي 
في الاتحاد السوفييتي يتم دائما تحت 
السيطرة المباشرة لوكالة الاستخبارات 
السوفييتية » وكان على الضباط في هذه 
المؤسسة أن يدشنوا العمليات ضد 
المنشقين. كانوا يحضرون أثناء قيام 
اللجان الشرعية بالكشف, ومارسوا , 
بالطبع , الضغوط على أعضاء هذه 
اللجان» وتحكموا في الذين وضعوا في 
المستشفيات وفرضوا عليهم الحراسة 
أثناء فترة الاقامة في المستشفى. ولم 
يكن الخروج من المستشفى يتم إلا 
بموافقة من وكالة الاستخبارات 
السوفييتية. وبهذه الطريقة تم تحطيم 
عدد كبير من المنشقينء واضطروا الى 
إلا أن نشاط وكالة الاستخبارات 
السوفييتية في مجال الطب النفسي لم 
يمر مرور الكرام, لقد لاحظته جماعات 
حقوق الانسان في الاتحاد السوفييتي » 
|الاحظه المجتمع الدوليء حيث 
انبثقت حركة معارضة لوضع سجناء 
الطب النفسي. وقد ألقت وكالة 
الاستخبارات السوفييتية . دفاعا عن 
الطريقة التقليدية لعمل تلك 
المستشفيات, بكل ثقلها لمحاربة كل من 
كشفوا اساءة استخدام الطب النفسي. 
لقد أرسل الطبيب النقسي سيماون 
جلوزمان الى أحد سجون الطب النفسي 
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بسبب نشر حالة الجنرال بوكر 
جريجورينكوء وبعد ذلك, وجد 
الكسندر بودرابينيك. الذي كتب عملا 
عن اساءة استخذام الطب النفسي وجد 
نقسه سجينا هو الآخر, وقد وجد كل 
أعضاء اللجنة .غير الرسمية لدراسة 
اساءة استخدام الطب النقسي لأغراض 
سياسية أنفسهم خلف القضبان في 
النهاية. وكنت آخرهم, بسبب نشر 
مقال بعنوان «مرضى رغم أنوقهم». 
حاولت في هذا المقال أن أوضح من 
منظور مهنيء آلية القمع السياسي 
بواسطة الطب النفسي في الاتحاد 
السوفييتي. 

وقد أدى هذا الاستخدام الوضيع 
للطب النفسي لأغراض سياسية الى 
إدانة الجمعية السوفييتية للطب النفسي 
في اجتماع الرابطة الدولية للطب النفسي 
(ثطلالا) في هونولولى في عام .١151/7‏ إلا 
أن هذا النوع من القمع استمر بكل 
قوته في الاتحاد السوفييتي. وبسبب 
الانفراج الملح في العلاقات الدولية, 
احتاجت السلطات السوفييتية الى 
ضرورة ايقاف النقد الدولي لهذه 
الممارسات الخبيثة. وخوفا من الطرد 
من الرابطة الدولية للطب النفسي؛ وكان 
احتمالا قويافي مؤتمر عام 219417 
اختار الأطباء النفسيون السوفييت 
بصورة مخزية الانسحاب قبل عزلهم. 

نشر حديثا عدد من المقالات في 
الأوساط السوفييتية عن اساءة 
استخدام الطب النقسي في هذا البلد. 
ولكن ما الاساءات التي تذكرها؟ إنها 
تقدم الوشائق عما تدعوه «الأطباء 
النفسيين المجرمين» الذين أساءوا 
استخدام وضعهم المهني يقبول 
الرشوة من مجرمين محترفين 
ليساعدوهم على الاقلات من السجن. 
وتذكر أن البوليس وضع. باساءة 
استخدام قوة الاطباء النفسيين, عقلاء 
في مستشفيات الطب النفسي وأن 
الأطباء النقسيين أكدوا تشخيصات 
زائفة. وتصف حتى دور الطب النقسي 
في اضطهاد هؤلاء الناس المنبوذين من 
قبل السلطات. إن هذه الاعترافات ذات 


أهمية هائلة, لكن الهدف من هذه 
المطبوعات هو تقليص مسألة اساءة 
استخدام الطب النفسي في الاتحاد 
السوفييتي الى الات فتردية: إن 
الاقتصار على ذكر حالات فردية؛ أساء 
الأطباء النفسيون فيها الى وضعهم 
المهني أى قام فيها البوليس بدور مماثئل 
ربما يوحي بأنه لم يظهر أبدا في الغرب 
ضحايا سابقون لاساءة استخدام 
الطب النقسي في الاتحاد السوفييتي - 
أشخاص من أمثال الكاتب فاليري 
تارسيس.ء والجنرال بوتكر 
جريجورينكوء وليونيد بلاشتش. 
ويوري بيلوفء وناتاليا جورباتفسكاء 
وفيكتور دفادوفء وارجينوف»ء 
وحديثا جدا , فلاديمير تيتوف. إن 
كتابة من هذا القبيل تعطي انطباعا بأن 
عدد ضحايا اساءة استخدام الطب 
النفسي في المستشفيات السوفييتية لا 
يتجاوز ال١٠٠.‏ وتذكر الدعاية 
السوفييتية دائما حالات فردية لمرضى 
نفسيين . مرضى ربما يعانون من 
بعض الأعراض النفسية, ولكنهم في 
الوقت ذاته قاموا بما يمكن أن يوصف 
بأنه عداء للحكومة أى عداء للتصريحات 
السوفييتية ‏ ويوجد حقا عدد ضئيل 
من هؤلاء الناس. والحقيقة أن الغالبية 
العظمى من هؤلاء الذين اضطهدوا 
بواسطة الطب النقسي لأغراض 
سياسية أناس عقلاء عقلاء حجزوا في 
سجون الطب النفسيء. وعددهم يتجاوز 
المئات. 

ربما يتساءل المرء. وماذا عن أمثال 
فارتانين, الذي يمكن أن نصفه بأنه 
مضطهد رسميء مؤيد رسمي لاساءة 
استخدام الطب النفسي -أى مرجريتا 
تلتس,الذي لا يخجل حتى اليوم من 
وصف شخص مثل الكسندر نكتينء 
مؤسس اتتحادات المهن الحرة في 
موسكوء بأنه مريض نفسي. ومما 
يؤسف له أن بعض الأطباء النفسيين في 
الغرب يتحدثون مع ذلك عن امكانية 
قبول الاتحاد السوفييتي في الدولية 
للطب النفسي مرة أخرى. هل يشعر 
حقا رئيس الرابطة الدولية للطب 


سي 


التقشي بهالفخر نتيجة الشتكفتن 
والاعتراق الموجهين إليه بواسطنة 
مورزوف عبر الصحافة؟ من يستطيع 
أن يقول إنهم لا يعرفون أن القمع 
بواسطة الطب النفسي مستمر في 
الاتحاد السوفييتي؟ إن المعلومات من 
مستشفيات الطب النقسي. ومن 
معسكرات الاعتقال , تنتقل أحيانا 
ببطء شديد. إننا نعرف الآن بالتأكيد 
أن عددا من المنشقين وضعوا في 
مستشقيات الطب النقسي عام 21947 
وتتعلق هذه الأحداث بحالات محدذة, 
إن بحوزتي قائمة بأسماء هؤلاء 
المنشقين والمقالات التي اتهموا بسببها 
أساسا: إشارة ودعاية ضد الحركة 
المضادة للسوفييت. محاولات لعبور 
الحافة, الافتراء على الحركة المضادة 
للسوفييت والنشاط الدينيء تلقيت. 
حديثاء معلومات عن كو 
وزوجته؛ اللذين وضعا في المستشفى 
مباشرة من مكتب استقبال اللجنة 
التنفيذية الدائمة في مجلس السوفييت 
الأعلى. وقد استلمت ميرونوفا الوحيدة 
جثمان ابنها مشوها بعد يومين من 
شكواها بسبب وضعه بالاكراه في 
المستشفى. وهذه المعلومات مسجلة في 
أخبار الطب النفسي ١7(‏ أكتوبر 
/1541). وهي جريدة الرابطة 
الامريكية للطب النفسي. وفي هذه 
اللحظة؛ يخضع عدد من أتباع الاله 
كريشنا 1615003 ١1806‏ لعلاج بشع في 
مستشفيات الطب النفسي السوفييتية 
ويرغمون على انكار إيمانهم علناء ومع 
ذلك ؛ ليس ثمة منطق في أن يعرض على 
الملا شخص يعتير مصابا بانقصام 
وهو ينكر معتقداته الدينية ‏ كيف 
يمكن لشخصء شخص على هذا النحى, 
أن يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن 
كلماته؟ إلا أن وكالة الاستخبارات 
السوفييتية مستعدة تماما للاستمزار 
في هذه الممارسة لأن الدعاية في الوطن 
أكشر أهمية بكثير بالنسبة لها من 
الادانة الغربية. 

إن اعادة ضم الاطباء النفسيين 
السوفييت الى الرابطة الدولية للطب 


ع5 


النفشي بدون ضمانات صارمة سيقدم 
لوكالة:الاستخبارات السوفييتية 
والمنظمات العقابيّة الأخرى كارت 
بلانش لمواصلة العمل بالطريقة نفسهاء 
ومن ثم يصبح في الواقع وضع السجناء 
السياسيين في مستشفيات الطب النفسي 
وضعا يائسا في النهاية, 
بماذا يمكن أن تفيد الاعتراضات إذا تم 
ضم السوفييت من جديد الى الرابطة 
الدولية للطب النفسي؟ وتقع مسؤولية 
الاقدام على خطوة من هذا القبيل على 
عاتق أولئك المستعدين لضم الاتحاد 
السوفييتي للرابطة الدولية للطب 
النفسي من جديد. وبوصفي طبييا 
ومؤيدا لحقوق الانسان. على أن ادون 
أفكاري عن الشروط الضرورية للموافقة 
على ضم السوفييت للرابطة الدولية 
للطب النفسي. أولاء على الأطباء النفسيين 
السوفييت أن يعترفوا بأنه حدث قمع 
وإساءة استخدام للطب النفسي في 
الاتحاد السوفييتي لأغراض سياسية, 
وآن يرففضوا تلك المفارسبات. يجب 
الافراج عن كل المحجوزين في 
مستشفيات الطب النقسي لأسياب 
سياسية ويجب إجبار الأطباء النقسيين 
السوفييت على المساهمة في عمل اللجنة 
الخاصة بدراسة اساءة استخدام الطب 
النفسي لأغراض سياسية, وهي لجنة 
تابعة للرابظة الدولية للطب النفسي 
ويجب على السلطات السوفييتية أن 
توفر بوضوح لهذه اللجنة فرصة العمل 
بحرية في جميع أتحاء الاتحاد 
السوفييتي. 

ثمة مسنالة زات أهمينة غبيرة 
بالنسية للأطباء . كثيرا ما نسمع 
السؤال التالي : «هل من الصواب أن 


؟» إن قيادة الرابطة الدولية 
للطب النفسي ترى أن إدانة أعمال الطب 
النفسي العقابي في الاتحاد السوفييتي 
مووطق المتيحاسنة ولفندن جاذاالا 
يصنفون الاساءات الفعلية التي ترتكب 
بوصقها سياسة؟ هل إساءة 
الاستخدام ليست سياسية بينما النقد 
سياسي؟ إن مسألة الطبيعة 


اللاشياسيّة للطبن ربعا تكو قنذيمة 
قدم الطب النفسي: كما توقشت مُسألة 
ما إذا كان على الطبيبٍ أن يقد مساعدة 
طبية لعدوه في أرض المعركة . إن 
الطبيب انسان مثل الآخدريين. وديما 
تكون له آراء سياسية؛ ولكن حين 
أن على الطبيب أن يكون لاسياسيا تجاه 
مرضاه فتلك مسألة أخرىء إن عليه أن 
يعالجهم بصرف النظر عن معتقداتهم 
وآرائهم. كان الاهتمام الأساسي للطبيب 
دائما أن يقدم للمريض المساعدة 
والعطف والحب. وهكذا يكون على 
الطبيب أن يرى في كل ما يؤذي الحياة 
والصحة ظاهرة سلبية - ظاهرة عليه 
أن يقارعها بكل ما أوتي من قوة. واذا 
كانت السياسة تسبب أذى مباشرا 
لصحة الناسء وتسليهم حياتهم في 
الحقيقة » فهل يمكن للطبيب أن يجلس 
مَسَكرِيهًا ويشنافد ذلك :بهدوء: تخاضة 
إذا كان الطب نفسه مستخدما لاقتراف 
الأذى؟ ربما يكون حسنا أن الاطباء في 
ألمانيا النازية في وقت كان البشر كلهم 
محفوفين بالخطرء وجدوا ميررات 
أخلاقية الموقفهم الحيادي تجاه الفاشية 
بالتنويه بموضوعيتهم المهنية. من 
الصعب أن ندين من كانوا محايدين في 
ذلك الوقت, إنها مسألة تخضع لضمير 
الطبيب ذاته. ولكن الموقف مختلف فيما 
يتعلق بأناس من قبيل جوزيف منجيل» 
أحد الذين قاموا بتجارب طبية سيئة 
السمعة, وهم أناس ربما لم يظهروا في 
الصفوف. وأود أن أقول إنه يوجد الآن 
أطباء مثل منجيل في النظام السوفييتي . 
ربما لا يقتلون عددا كبيرا من الناس» 
وربما يستخدمون وسائل مختلفة 
بعض الشيء . لكنهم موجودون ء وعلينا 
أن نهتم بأنه لا يجب وجود مثل هؤلاء 
الأطباء الآن أو في المستقبل . ولذا يجب 
على كل طبيب ألا يقف موقف اللامبالاة 
إزاء استخدام الطب كشكل من أشكال 
القمع السياسي. إن قضية مساهمته في 
الحياة السياسية هي نفسها قضية 
أخرى, ولكن عليه ألا يستخدم معرفته 
الطبية لأغراض سياسية أخرى. إن 
الطب سياسي بهذا المعنى. 
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3 و« 5 « 
هوعد ز فحز أفي 
أفسواه واسسعة وانتساج الكتابة 
صدوق نورالدين * 

«..لقد كتب كل شيء عن كل شيء.. من الأفضل أن يغلق الانسان فمه و أن يأكل 
ويشرب وينام ويترك كل واحد وشاته..» (ض ١‏ 4) 
«... لأن كل ما يقال سبق قوله , ا مهم أن طريقة قوله تختلف..» (ص 16) 
يواصل «محمد زفزاف» منجزه الابداعي موازيا في الآن ذاته بين اضدار 
مجموعة قصصية ورواية .. وكا نآخر نص روائي أصدره «الحي الخلفي» 
(119417) . علما بأنه لم يسل من الحير النقدي الكثير.. أماآخر مجموعة فكانت 
«بائعة الورد» ..)١117(‏ وتاتي «أفواه واسعة» (14١)ء‏ لتعزز الآثار 
الابداعية للروائيء إذا ما أ محنا بأن الغاية الأساس من التأليف تكمن في التركيز 
على موضوعة الكتابة كسؤال في الانجاز » وكدرس بالنسبة للذين يخوضون 
ممارستها.. فمدار حديث شخصيات الرواية (الأفواه): الكتسابة الروائية , 
وحول أية فكرة يمكن أن تتحقق.. 


فالرواية في ضوء هذا قصة كتابة 
الرواية ذاتها.. وأعتقد بأن في 
استعارية الاقواه من ناحية ثانية ما 
يوحي بالرد والسخرية على / ومن 
الذين يتعاطون الكتابة والتأليف 
وليس غريبا أن يكون ظهر غلاف 
الرواية كتب ب«النرويجية» كتحد 
لقاريء العربية » وكإبراز لقوة الاسم 
العلم : «محمد زفزاف» والذي تتم 
قراءته عالميا وليس محليا.. 
فكرة الرواية 

إن فكرة الرواية ‏ وكما سلف 
ذهنية , بالرغم مما يتخللها من نقد 


على «أفواه واسعة:» يمتد الى أي نص 
روائي سواء أكتبه «محمد زفزاف» أو 
غيره. 

فهذه الشخصية «وليدهاء هي 
بطل الرواية , البطل الذي يعتقد بأنه 
سوف يتمرد على الكاتبء فيما الأخير 
ينزع عبر التخييل الى ترصد حركاته 
وتنقلاته وتقويله سرا دفينا لا يحق 
الجهر به.. فالبطل يرتبط بأمه التي 
تتوق الى تزويجه ٠‏ فيما هو منصرف 
الى القراءة الدائمة والعزلة.. على أن 
هذا البطل يخلق على امتداد الرواية 
التباسات تتمثل في تماهيه بالروائي 


للاجتماعي والسياسي.. ذلك أن 
الموضوع يرتبط بالكتابة انطلاقا من 
حوارية تجمع بين شخصية من هذه 
الأفواه لا تحمل اسما يميزها والكاتب 
مثلما هو الأمر بالنسبة لبقية 
شخصيات الرواية وهو ما يدعو الى 
التعميم , يحكم أن ما يمكن أن يسري 
ناقد من المغرب. 
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أو الكاتب المرتبط أيضا بامرأة 5ت 
و ب المرتبط أيضا بامرأة تحلم 
بالزواج منه» وحتى يتأتى له/ ولها . 


من خلال السابق ؛ يحق القول : 


١‏ - إن التمرئي هو ما يطيع 
الرواية.. 


” - إن اليطل هيو الساردءوقي 


الآن ذاته تتقاطع همومه والكاتب: 
* -إن القراءة والمعرفقة قاسم" 

مشترك بين البطل والكاتب. 
- كَسون الفضسساءات 
المرتادة واحدة إنها المقهى 
والبيت. 
5.- كون فكرة اللزواج 
تومن بين الطنزك الأول 
(وليذهه) والثاتي 
(الكاتب):. 


«يريد أحدهم اليوم أن 
يفعل بي ما يشاء:. سو 
أترك له الفرصة .. غير أنه 
سوق“ يجد نفسه أمام 
بطل لن يشابه ما كان 
يفكر فيه» (ص١)‏ 

«.. لم يكن ضروريا أن 
يقول لي التادل : ما الذي 
سوف يفعله بك كاتيك » 
(ص 7١)«لم‏ يفعل الكاتب 
سوى أنه دخل معنا المقهى 
وراى ما حصبل لي ذلك 
الصباح..» (ص؛؟2١).‏ 

«.. وهل كنت أنا نقسي 
أعرف أن كاتبا سوف 
يترصدني وسوف ينطقني 
يما كنت أحاول أن أخقيه ؟ 
وأن يتتبع حركاتي؟ » 
(صذا).. 


الضمير 

إن أهم سلاحظنة يخق ضيطها 
بخصوص الضمير المحرك للخطاب 
السردي في «أقواه واسعة» كوتنه 
يتحدد في ضمير المتكلم.. الآخير الذي 
تقول من خلاله شخصيات الرواية أو 
الأفوادء ملفبوظها وما يعتمل بداخلها 


من احساسات تفسية ومواقف تمس 


د 


البنية الاجتماعية والسيساسية . 
فضمير المتكلم أساساء يتنوع فيما بين 
السازد المهيمن (بْطل الروَاية 
وليدها) , ليتحول الى الكاتبء ثم الى أم 
«وليدهاء الى حَبِيبة'الكاتب .ْ امير 
من خلال هذا يتلخصن في سياقين : 
سياق الذكورية المتمثل في البطل 
السارد والكاتب الروائيء والأنثوي 
الجامع بين الام والحبيية , علما 
بتفاوت مستويات الإدراك والمعرفة , 
فيما يتعلق بالسياق الثاني» وتقاربه 
نيما نض الأول ويجيد أن متنا بذ 
يمنعنا من ملاحظة التداخل الذي 
يطبع هذه المستويات, حيث تنتظم عبر 
منطق تقني محكم يقول الرواية ككل. 

إن الهدف من التنويع على الواحد: 

١‏ - خلق مسافة بين الخطابات 
الملفوظة. 

* - اضفاء نوع من التعدد داخل 
الرواية بعيدا عن أن يطال ذلك الرواية 
فل منسوهها شاصلة في مستوافا 
اللغوي.. فالتعدد يرتيط بالوعي لا 
بمستوى اللغة الوصفي.. 

٠”‏ - تأكيد خاصة التمرثي المشار 
إليهاء ذلك أن البطل السارد يرئ ذاته 
في الكاتب . والأم هي صورة للحبيبة. 

«إن الكاتب يعرف يأن 
عندبي صراصير في المطبسخ, 
وهو وحده يعرف لماذا لم 
أستطع قتلها.(ص/5"). 
«لا تقولي بأنه لا يتحدث 
آى احد:: إتتك متخطكة...» 
رص /550). 

«لست كاتبا. وإنما أنا 
مجرد انسان يحاول أن 


يعطي اتنطباعات عن هذا 
المالم: مظماسبق 
للآخرينأنأعطوا 
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اتطباعاتهم, مثلما سوف 
يعطي الآخسرون 
اتطياعاتهم في الستقيل 
القريب أو البعيد» (/71). 
«إنه وليدي وأناأحيه 
كثيرا .. وهل هناك امرأة لا 
تحب أولادها..» (ص 74). 
درس الكتاية 
المحنافي السابق ء الى أن هذه 
الرواية يهيمن عليها الطابع الذهنيء 
تأسيسا من كون محور موضوعها 
يدور حول الكتابة تعريفا وانتاجا 
وتداولا .. هذا التصورء يجعلني اعتبر 
درس الكتابة مجموع الانطباعات 
والملاحظات المثبتة في الرواية 
بخصوص حقل الكتاية, ولكانى 
بالشروائي: :محمد زمتزاف»:اختنان 
تصريف آرائه في هذا الاب بشكل غير 
مباشرء انطلاقا من الشخصيات 
المحزكة لرواية ذأقواه واسعة», 
وبالضبط السارد/البطل. الكاتتب 
الروائي وحبيبته .. على أن البنية 
الذهنية المتحكمة في الرواية ومثلما 
سلف الى كوتها انطياعات 
وملاحظات , بمثابة تقد موجه ككل 
للذين يمارسون طقوس الكتابة وفعل 
التخييل.. من ثم فالردود 
والانتقادات تتعلق بالأفواه الملتحدثة 
عن الكتابة؛ أو التي تدعي ذلك أو تلك 
التي تزعم بأن من وراء ممارستها 
يتحدد هدف اعتباري لشخص الكاتب 
أو المؤلف .. لذلك فإن المظهر 
الاستعاري يسم «أفواه واسعة». 
إن توجها كهذا لم تطلع به 
الروايات السابقة ل«محمد زفزاف» 
التي قامت أساسا على سرد قصة 
اجتماعية واقعية, في المقابل تحفل 
نصوصه القصصية القصيرة بهذا 
النمط . ويكفي التمثيل ب«بورخيس 


في الآخرة» و«جيمس جويس» .. 
وأعتقد بأن وراء الامتداد المرتيط 
بالتجرية واختبارها تكمن حصيلة 
معرفية تأسست من الذات (ذات 
الكاتب) نحو مجال (الكتابة) .. من ثم 
أعتبر ما جاء ضمن الانطباعات 
والآراء والملاحظات يتحدد في الكتنابة 
أصلاء إلا أنه يمتلك الطابع الذاتي 
الصرف أو العام؛ مما ينسحب على كل 
الذين يزاولون فن الكتابة: 
«أنا لست كاتباء ولم أحلم 
بأن أكونه ذات يوم.. انني 
أعرق كثيرا من الناس 
يحلمون بأن يكونوا كتابا 
أو رسامين أى مغنين أى 
ممثلين أو فاضحي 
عوراتهم حتى يقال بأنهم 
موجودون وأنهم أنجزوا 
شيئافي هذه الحياة.. , 
(ص؟؟). «أعرف بأن 
كتابة كتاب واحد,ء خير من 
كتسابنة آلف عتاب:» 
(ص١غ).‏ «عندما يكتب 
الكاتب فإنه يعتقد أن كل 
الناس يهتمون بما يكتب 
.»(ص79). «.. ولكن ما 
كل شخص قادر على 
الكتابة.. وحتى لو توافرت 
له القدرة على الكتابة 
يخشى أن يبصقوا عليه. 
مع العلم انهم مبصوقون 
في هذا العالم ومبصوق 
عليهم كذلك» (ص ٠٠١‏ ). 
«فالكتاب تكون لهم نظرة 
أخرى للحياة حتى أنهم 
ينتحرون بعد أن يكونوا 
قد نحروا مجموعة من 
الناس بأفكارهم ..» 
(ص١2).‏ «إن الحياة 
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غريبة :: ولن يستطينع أن 
يفهمها الكاتب مهما حبر 
من الأوراق ولم يقهمها 
حتى الذين عانوا 
الأمرين..» (ص/ا0). 

إن ما يحق استخلاصه من درس 

الكتابة: 

١‏ - اعتبار الرواية ذات منحسى 

تجريبي . متطلقه الرهان على الذهني.. 

- التركيز على توجيه النقد سواء 

لمجال الكتابة في حد ذاته, أو 

للمنشغلين بها ككل.. 

* - خلق التباسات وتبديل للمواقع» 

بين البطل/ السارد. والكاتب 


الروائي.. 
قف نقد الاجتماعي والسياسي 


إذا كانت الموضوعة الأساس 
للتأليف الروائي هي الكتابة» فإن نقد 
الاجتماعي والسياسي يواكب ذات 
الموضنوعة :رمن كم تدم ميقوّكنا هنا 
وهناك.. ذلك أن الشروط التي يتواجد 
فيها الكاتب المبدع والمثقف , تدقعه الى 
تشكيل تصورات ومواقف هي مادته 
العملية في الانجاز والتأليف .. ولعل 
ممالا يحتاج التعبير , الافصاح عن 
الوضعية المتردية لشرط الكتابة في 
معظم المجتمعات العربية من محنة 
العييش ومطلق التجاهلء الى انتقاء 
الحرية.. هذه المواصفات هي ما 
يهجس به النص الرواثي : «أقواه 
واستية تا سوسا من الالقيناين 
الخاص بين الساردء البطل والكاتب .. 
من ثم , جاء نقد الاجتماعي والسياسي 

١-اظروف‏ العيش بالنسينة 
لشخصيات الرواية.. ذلك أن لكل منها 
محنته الاجتماعية الخاصة: والتي لن 
تكتمل الا يتحقيق الحلم المراد ادراكه 
والوصول إليه.. 
العدد التاسع عشر . يوليو 1999 نزوى 


؟ - الوضع السياسي المتخلف» 
حيث تراجع آليات الإدارة والتَسَيين 
مع اقتقاد اللعبة السياسية لقواغدها.. 

إن هذا النقد لا يفعل: ولا يتفاعلء. 
انطلاقا من حكاية ترتهن لما هو 
اجتماعي وسياسي. وإتما المحيط 
المتعلق بانتاج الكتابة.. وهى مسار 
يختلف عما صيغ في روايات «محمد 
زفزافء» السابقة, ويكفي التمثيل 
ب«قبور في الماء» و«التعلب يظهسر 
ويختفي» و«الحي الخلفي». 
هيمنة موضوعة الموت 

تحضر على امتداد اللبرواية 
موضوعة الموت. ويصاغ هذا 
الاستحضار وفق تنوع في الأسلوب » 
وإن كان المعنى المراد تبليغه واحدا .. 
قمن ناحية يتم التذكير يبأن وراء كل 
حياة ثمة موت وهذه الأخيرة نهاية 
الحياة .. لذلك فإن اغتنام فرصة 
العيش واجب .. بيد أن الصورة 
الثانية للموت تبرز لما يكون بمثابة 
تخويف من شيء ماء ولكأن الأمر 
يرتبط بديكتاتورية الفعل والانجاز » 
والتي في غيابها يكون المصير هو 
الموت... أما الصورة الثالثة , فتقترن 
بممارسي الكتابة , هؤلاء الذين 
يجهرون بالحقيقة وبتعريتها وهم 
يعلمون بأن مجتمعاتهم تغيب شرط 
الحرية.. إن الموت في الرواية 
يستحضر كحقيقة , ويتم ربطله 
بالحرية؛ لكن طبيعة الموضوع لا 
تحتم إصباغه بالطابيع والرؤية 
الفلسفية .. وأرى أن في تقدم السن 
على الدوام » تكمن خلفية استعادة 
الموت بالنسبة لجميع الأدباء والكتاب 
» سواء أتم ذلك بطريقة مباشرة أم 
بغيرها. 

«صحيح أننا غرباء لكنتا 


الحافلة التي تعيدنا الى 
الخطةلكنها تتاشرت: 
(ص .)5١‏ «إن على 
الانسان أن يأكل حتى لا 
يموت.. وإذا لم تأكلي فنإنك 
سوف تموتين حتما ولن 
تجدي حتى من يشتري لك 
كفنا..» (ص1١).‏ «ومن لم 
يسلك تلك الطريق قإنه 
يحكم عليه بالموت.. وهم لا 
يعرفون أن في الموت راحة 
منهذاالجحيم..” 
(ص”»"). «.. وكثير مسن 
الكائنات تلسع ثم تموت.. 
وكثير من الكتاب عبر 
التاريخ أرادوا أن يلسعوا 

فماتوا..» (ص76). 
تبقى تجربة «محمد زفزاف» في 
«أفواه واسعة» ومثلما ورد في المقندمة 
تجربة ذهنية مدارها الاساسي 
الكتابة.. انها بصيغة أخرى درس 
الكتابة الذي يصدر عنه الروائي» 
والذي يبلغه في الوقت نفسه الى كل 

الممارسين لفن الكلمة.. 

من هنا ء فإن هذه الرواية التي 
جاءت عقب «الحي الخلفيء لا تتخرط 
في ذات السياق والهم الذي انشغلت به 
بقية الروايات .من حيث أبعادها 
الاجتماعية والسياسية , وإنما تنفرد 
بخصوصياتها الموضوعية 
والكمالية. ويذلك : كنات الى تراقه 
الروائي وآثاره الجمالية , بل إنها 
الاضافة المشتقلة بالشكل , وهو 
مسار بدأت تشقه تجارب روائية 
عريية على تفاوت غاياتها ومقاصدها. 


»* صدرت «أقواه واسعة» عن «دار الجنوب» 
بالدار البيضاءء المغرب. /155. 
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الشساعر لامع الصر 


شهقات العشق في تأويل الشعر وتدويله 


زهيرغان * 


لايستسلم الشعر للشاعر , إذا لم يحقق في ملكوت اللغة وجمهراتهاء في 
بواطنها وظواهرهاء واشتقاقاتها وكيماوياتهاء وكان عليه التقلت من قيود 
التعبير وانحباساته. واشتراطاته الذثرية, وزحمة ا معاني والانشاء. للذهاب 
الى خلاصه في القصيدة عبر الكلمات والأشياء. وعبر ا معاني التي تتكون 
وتتكوكب في أروقة ودهاليز اللغة الشعرية , في لحمتها وسداتهاء وتشيشها 
ونشيجها وفي نسيجها الحي الذي يفضي ا ى استشعار الغوامض والى 
استبصار الخفايا واللامرئيات, والى استجلاء ا مرئيات من التباسها 
وموارباتها وتورياتها. حتى يقيم تلك ا مبادلات الحصيفة في مرايا تعتكس 
فيها روحه الشبقة الشاعرة , التواقة ا ى الحرية والانعتاق, من الجاذبية. 


وأسر الوجود القاسيء الى أثيرية 
تحتدم فيها مخيلة الشاعرء وتحتلم, 
عبر القصيدة التي تدرك نفسها 
وتتدارك عدمها.ء بأن تطلق 
الاستغاثات الأخيرة. التي ترن في 
ضمير الشاعر وتتقد » حتى تندمل في 
جرح اللغة, وجرح الوجود عبر ابتداع 
مناخها الساحر الآسرء الذي يقول ما 
لا يقال إلا في الاعتراف والصلوات. 
وبوح العشق ومطارحات الذات 
للأحلام المتغايرة والكوابيس التي 
يدر يها الشاعن ذفينه واقرزاته: 
وثاسه. أو يحاول استقراء أقاعيلها 
وأباطيلها في الصيرورة. عن الحياة 
والحب . عن الحرب والموت. عن 
الأماكن والأزمان والكائنات التي 
تتغلغل وتنغل في ضمير الشاعر . وما 
من مهاد أى مراح لها سوى قضاء 
القصيدة الشعشعاني ...! 

والشاعر لامع الحر في مجموعته 


الجديدة «فتى الظل يبحث عن يديهاء 
* شاعر من سوريا. 
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التي يتعاصف فيها الشعر ويتقاصفه 
؛ وكأنه يتماطر في مجرات القصيدة : 
ويتهاطلها شعرا ونباهة في استباقها 
واستراقها . من غياب وغيوم ؛ وأثير. 
وفن ارواح وأجسان واخلام 
وأضغاث أحلام. وتحايلات وأباطيل, 
ومن ذكورة وأنوثة, وعشق وهيام» 
يجعله في بؤرة الجرح الذاتي, والعام, 
وفي جرح القصيدة والشعرء يمارس 
الفييض والبحران: الأسفار 
والهجراتء للوصول الى خلاص ما. 
مما تفجر وزوبع في وطنه وأهله ومما 
احترق في ضميره. من أثعمار 
وحيوات. ومدائن . ومما انقطع من 
وشائج وتواصلات.ء ومنما احترب 
واشتجر في السماء كما على الأرض. 
وكأن البراكين والزلازل الخبيكة. 
تعزف اتها وسكناتها في 
قصيدته التي يتشاوف فيها داخلهاء 
كما في الخارج وتنك خصائص 
شعرية. يتوارد إليها الشاعر 
ويراودها. وكأنه ينازل الكلمات. 


ويطالعهاق إسزاءات القصاو رخ 
ومعراجاتها. عدا عن تواشجها مع 
الموضوع حتى لو كان عن الشاعر. أو 
عن بعل » أى عن الروح. والغضب 
والرؤيا . والرحيق. فكل شيء يتناسج 
في قصيدته ويتناسخ: ويتعمر 
وينبني كلمة كلمة. وتعبيرا تعبيراء 
مذماكا ومشبهندًا .وسقوفا سماوية: 
ونجمية من الجنوح والجموح. ومن 
التأويل والتدويلء لما يلتبس في 
داخلها. ولما ينكشف أو يتخاق مما 
يرغب الشاعر في استخضاره أو 
مواريته على حد سواء. 

وهكذا تكون ملكة البوح. وشهوة 
الانشاد من قرائن القصيدة, ومن 
براثنها النهمة الفراسة الأكول. التي 
تستشف الوجود والعدم. وتذهب في 
الخطيئة والغفران وترتد الى النكران. 
تمجد الموت داخل حيساة هيتة . 
والحياة. داخل موات حي. وتحتكم 
الى المدائج والمراثي في صبواتها 
وصهواتها. ومنعرجاتها في تمييهها 
وتصخرها. وصلوداتها . رغم مياه 
اللغة السارية المفعول في تعبيرها 
الشعري العاشق والوجوديء والمطل 
على توثبه وتوقده , على اضطرامه 
واصطفاقه. على تدويمه وتحويمه في 
الفضاء والأثير. وعلى التماع يروقه 
وقعقعة أو إرزام رعوده في الأرض 
والمنحدرات والوديان المتآخرة. 

مايضرب الشاعر في متاهاته 
وهاوياته. عبر قصائده , هو الجرح 
الشعري اللازم اللازب. حتى يكون 
الشعر دراميا . معادلا لحياة درامية 
وزمان فجائعي وتفجعي. مليء 
بالقتل والغياب والفقدان» فمن جرح 
الحب الى جرح اللغة. الى تنازفات 
القصيدة ورعافاتها الى المراودات 
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الخلية الخفية والشقاقنات في الحَن.: 
الى الذي يستحضر الشاعز أرواحه 
المؤتلفة والمختلفة . أو أرواحه المفارقة 
حيث يستنطقها عما يتخايل له.. وعما 
متفتاسقة:من زرحم القصيكية 
الجواني, الى نبضها وعصبها ودمها 
ولحمها وخلاياها . وكأنها تتجاسد 
في اللغة حتى تتغافر فيها الحياة. كما 
يتفاخر الموت, وما بينها الاحباطات 
والنكوصات المعلنة. كذلك في الحب 
حيث التعاشق المزغول, وكأن 
الشاعر يقدم روحه وقلبه على مائدية 
العشق سهره ونعاسه. وتسهيده » 
وعتمة لياليه وأقمارها . ولا يحظضى 
سوى بما «يرضى القتيل وليس 
يرضى القاتل» لكن عزيفه المنفرد 
والجمعي عن الحب في قصيدته يتقد 
تجماليئات تخالة:واشوخات رؤومشات 
ويشتعل باللهفة والحنين» 
وتستنهض الذاكرة مراياها 
الاسترجاعية. ومراياها الابتكارية . 
كي تولف نشيد عشق عابقا بروائح 
الأرض وألوان الفصولء وفانتازيا 
الطفولة , وصلات الرحم والانساب 
والصداقات. وغيابات الأحبة . حتى 
لكان الشاعر يرفض دمعا. ويتقصد 
دمافي قصيدته بسبب من هذه 
الشؤون والشجون التي تعتريه. 
تتفشى فيه أى تناوشه . أ تنتاشه. أو 
ترتجيه. ويتقلب فيها وتتقلب فيه, 
وكأنهما معاعلى جمر النوى 
والجوى! 

ويستسقي الشاعر لقصيدته » 
غمائم الروح الغاديات الرائحات 
ويشيلها من جوعها وظمئها.. ويتقن 
مصاولتها ومجاولتها. عبر 
مشهدياتها ومقاطعها . لكأنه يرتكن 
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الى مواجهاته ومجابهاته لها في تكثيف 
اللغة. وتخميره ا وتقطيرها. وفي 
نفحها بالعط ور والعمل على 
اشتقاقاتها وكيماوياتها. سواء 
بالاستعازات أو الكنايات: بالتشابيه 
والمجازات. وأساليب فنية . يتساوق 
فيها السرد والقصء وريما الضمائرء 
على أن التكلم أو الخطاب الشعري 
يستفيض بالأناء ويستفيق على 
عربداتها ومجونها ء وعلى غواياتها 
وغلمتها داخل التعبير وخارجه. 
وكأنها تتقول وتتأول الشعرء وكأنها 
تتصاوته وتتصامته فيآن واحد! 

إن مغامرة الشاعر لامع الحر في 
مجموعته . وفي تدفق قصائده 
الطويلة خلالها يتيحان له التوغل في 
التداخل والتخارج في اللغة الشعرية 
وعنها . وكذلك في المعاني المركية. 
والتوازتات بين المادي والمعنوي منها 
وفي القيض على كريات التراث 
البيضاء والحمراء لشحن القصيدة 
بالطاقة الكهربية والمغناطيسية 
للشعر. كما أنه يبتدع لنفسه سياقات 
مفتوحة. مرفوعة ومنصوية 
ومجرورة. في التدافع من البدايات . 
الى اللانهايات . فما من قصيدة تختتم 
شعر الشاعر سوى الموتء ومع ذلك 
يظل الشعر طائر فضاءاته. ويظل 
الشاعر يشتغل بما لا يمكن شغله. 
وكأنه يضرب المستحيل حتى تجيء 
القصيدة. في أيهى جلة . مجلوة 
كعروس مشدودة ممدودة ممشوقة. 
متجذرة وسابحة متماوجة رقراقة 
باسمة أو حالكة لكنها في كامل 
صبوتها ونشوتها على تشويق 
الغياب . وتشفيف الحضور. وكأن 
عالم الشباعس يتسبع للحيبوات 
والأحلام . والأماكن للأزمان 


والكائنات.. من باب تحقيرها ورَيِمًا 
من استغراقه في فراديسهؤاأقو 
جحيماتها .حين يتجاذبها بين الماء 
والنسانء أو حين يمد الجسسون 
اللامرئية. بين الذكورة والأنوثة . بين 
الليل والنهارء الخير والشر.الملائك 
والشياطين. أى حين يتعابث ويتلاهى 
مع الالهة القديمة. أو المدائن المحتربة. 

إن خطاب العشق عند الشاعر 
والروح الانساني. لكنه يوحي ويدل. 
أكشر مما يتكاشف ويتجاسد فيه. 
وتتناوح الرغبات , وتتأرجح بين 
الفعل ورد الفعل, وهى يوارب 
الشهوات ؤينواريها: فم كن مترالا 
جنة. وما من مرأة جحيم. وما من 
مرأة مشخصنة في عريها وأحشائها 
وحواشيها. بل هناك أطياف امرأة 
وأشباحهاء وانسانيتها . وكأنها لا 
تصل مقام الشاعر الذي يلجأ إليهاء 
ويناجيها في القصيدة, ويناجي 
القصيدة بها ء المرأة المعشوقة لها 
العاشقة, والأم والجدة وغير ذلك» 
عبر أنوثة القصيدة واندغامهافي 
عسل الحبء وفي مراودته الشجية 
الشهية؛ كذلك أنوثة الأرض ؛ء والحياة 
وحتى المديئة المحتربة والحرب:آنؤثة 
البلدة جباع » بمحتويات قلبها من 
فوق ومن تحت. لكن فضل وحسين 
مروة ء وبعل. والشهداء في ذكورة 
دائمة هائلة وبليغة الى حد الشقاق 
والاشفاق..! 

والشاعر محكوم ومدفوع 
بالشوق في شعره. فما من شيء يقريه 
الا ويشتاقه., ويمارس التوحد 
والذوبان قينه. ولديه من الشغف ما 
يكفي ويقيض , وهو يضرب في شيق 
العناضي وَتَحْمافَا:“ؤحميميتها “فكا 
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أنه مدنف عشق وصيابة. هو فارس 
وقوي في الصمود والموقف 
والمقاومة. حتى لكأنه يتراشق شعره 
مع نفسه مرات. ومرات يتشارده 
ويتشاهده وعلى مرمى القلبء على 
مرمى حجر وبروق ورعود 
وخطوات مسافات وآفاق وأمداء. في 
تجوين القصيدة , وتجويدها. 
واجتيافها ومضايفاتهاء وموسيقاها 
التقليدية حيناء عندما تسيطر القوافي 
«قاقية الكافه في بعل وغيرها, 
وحديثة سيمفونية ينظمها 
الهارموني . وجاز وبلوز مرات 
أخرى. وهو يتغول ويتغور من 
القصيدة المألوفة. الى المقطعية الى 
المدورة الى البرقية وفي كل ذلك يكون 
هزجه وجذله. كما يكون غناؤه 
وانشاده ء كما يكون فهمسه 
وصراخه؛ وهديله وصليله . بتنوع 
الأصوات والنأمات والنغمات كما لى 
على سرير الموسيقى الشرقيء وفي 
قصيدة مصر. شيء من الكهربات 
والتماسات والمغنطات مع عوالم 
فاغمةغامرة. ساحرة أسرة. 
بعواطف جياشة . للدخول الى خلايا 
بلد ومدنية؛ وحياة وحلم وتاريخ 
وذكريات» واضواء وظلال. 


على أن مفعول الذاكرة الشعري, 
رجعي وتقدمي في آن . فهي تستطلع 
الماضي وتعلق أحيانا في شراك تعبيره. 
كما تبتكر الحاضر والمستقبل . وتؤثر 
وتتأثر. لكن المرجعيات في الشعر . 
ننائية بعيدة : يستضلح الشاعر 
تربتهاء ويعاود استنباتهاء كما يتأتى 
له ويلائمه من مناخ وجواءات تستعر 
لديه.في مائيتها. وخصويتها 
وروائها. وكأن رؤياه الشعرية هي 
التي تسيطرء فتهضم وتصهر ٠‏ 
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وتتمثل كل ما يطالعها من مثاقفات . 
وتناصات ء لابد للشاعر منهاء لكن 
من مساقات وأعماق يظل دويه 
وصوته ومجراته. وقبائله وعشائره 
وقرابات دمه وأنسابه في شعره .هي 
التي تتقاوى وتتغاوى حتى يحقق 
أسلوبه وسماته الشخصية 
والشعرية وحتى تتجلى روحه. 
وينجلي جسده ويورق لساته. 
ويورف إبان استعرائه واستعراضه 
للغة شعره. واقتراف ما يحل فيها 
واجتياح محرماتها أيضا! 

وإذا كان الشعر في تشعباته 
يحتمل الكثير من الهواجس والظنون 
والاشكالات فإنه يعاين الأرق 
والقلق. يعاندهما. ويعانيهما,ء 
ويسعى لمقابسات الروحء. وتصعيد 
الرغبات من أجل استيهام الفرح 
والسعادة وافتراضهماء وماجدل 
الخطاب الشعري عند الشاعر إلا من 
هذه الأيواب » ومن أطواق الحمائم, 
وكأنه حي بن يقظان » غريب وفريد » 
متوحد ومنفي. ويعمل في حقول 
التذاكرة والتسيانغل اسككهحاز 
أحيائه وأمواته . وعلى استقراء 
حيواته وميتاته المحمولة على 
رمزيتها . حيث الشاعر يتخفى كثيرا 
في أساطيره . ويحول عوالمه اللسحونة 
المرتعدة الراعبة الى خراقات. وأحيانا 
حكايا أطفال يرويها لنفسه . كي 
يهديء روعه » وكي يساعف روحه 
المنهومة . المنهوبة. المنهكة المنتهكة 
أحيانا. والجياشة أو المتهالكة . كي 
تقر وتستكين . كي تنعس وتنام. ولو 
أن ذلك من المحال عند الشاعر الذي 
يحلم الشعر والعالم ويستحلمهما . 
إلا أنه ينقبض وينبيسطء ينفرد 
وينجمعء يلثغم ويتشظى .ء لكنه دائما 


يعاود سيرته الأولى فيما يصمته.ء 
ويعاود تباريح القول الشعري مرة 
إثر مرة لأن هذا ديدته وهذه أشراكه 
ومصناقنة وَمَصنائرَم وُحَقَادَير م كذلك: 

إن الشاعر يتطارح إشكالية 
الشعر في مجمل قصائده وعبر 
نسيجها الدرامي المتفاقم من موت 
الشاعر الى مساءلات كثيرة في 
محاججة القصيدة ومهاجاتها أو 
امتداهها أحياناء لكن علاماته 
ومرسلاته تظل في حيز الممكن 
وأطوار الشك واليقين . فمن الوعي 
واللاوعي يتجارى الشعر ويتجارف 
اللغة وينحفر كالوشم في الأوراق» 
ومن تمثلاته وتفريقاته وتقاسيمه 
يتبين العالم. والمناخ والجواءات التي 
يتشاهقها الشاعرء ويتزافرها 
ويتلاهثها أيضاء وكأنه في رياضات 
روحية غابرة وعابرة. وكأن تحفير 
الطفولة والنبش في حيثياتها ودقائقها 
وتفاصيلها هو مايروم الشاعر 
استباره واستشعاره في الرقم والآثار 
والمستحاثات . والأزمنة التي تتوالى 
وتنقضيء وتفوت أمثولاتها وتنزاح 
كائناتها. تتناسخ وتتحول حتى في 
اللغة. وهذا ما يعرض الشاعر للاثارة 
والاستكثار بنفسه ومخالعة العالم 
الذي هى فيه. وطلاقه . للاستحواذ 
على عالم من تخليقه وابتداعه : حتى 
لو كان مواطنه ومستوطنه الوحيد. 
قوطن الشاعر الشعر. وكأن هويته 
المتحركة تتحدد به وفيه؛ وكأن 
لاعزاء له غير الشعر . إذا كان للشاعر 
من عزاء في هذا الزمن الرماد. 


» فتى الظل يبحث عن يديها «شعرء. الشاعر 
لامع الحرء دار سعاد الصباح للتشر والتوزيع: 
صفحة قطع كبير. غلاف ملون. 
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لاختمارات عنديدة أصابت الحياة 
العربية بشكل عنام .. قالعصر الجديد 
الذي نعيشه وانفتاحه على بعضه عير 


المرأة المبدعة فى الخليج 


فوزية رشيد * 


التكنولوجيا ووسسائل الاتضمال 
مثلما هو في بقية أجزاء الوطن العربي فإن الابداع النسائي كظاهرة شاملة والاعلام في العالم أسهم كثيرا في 
ومتعددة الجوانب والاتجاهات يعتير شيئا جديدا. فا مرأة المبدعة كانت عير انتشار الحركة الابداعية العربية 
التاريخ العا مي والعربي استثناءات. أما اليوم فإن تجليات الابداع لدى ا مرزة وبالتالي الخليجية كجزء منهاء ولو 
أصبحت ظاهرة واضحة لأننا نجد في كل بلد عربي ومن بينها دول الخليج كان النفط قد جاء الى الخليج في القرن 
مساهمة مؤثرة من ا مرأة في مجالات الشعر والقصة والرواية ومعها في الفن الثامن عشر أو التاسع عشر وسط 
التشكيلي وا مسرح والسينما (تاليفا وتمثيلا واخراجا) . ورغم اعتبار منطقة الظروف العالمية آنذاك لما كانت نتائج 
الخليج منطقة غير ذات تأثير مركزي في الثقافة العربية مثل بعض العواصهم ظهوره واكتشافه ممائلة لنتائج 
الكبرى الا أن الأدب النسائي الخليجي (في كل تجلياته) لم يتخلف كثيرا عن ظهوره في القرن العشرين . أعتقد 
ابداع النساء العربيات في ا مناطق الأخرىء فإذا كانت ظاهرة الابداع النسائية القرن العشرين يعتبر طفرة انسانية 


وحضارية عامة ‏ كثفت قرونا من 
التطور السابق والبطيءء وذلك ما أثر 


(عربيا) بدأت مع الأربعينات والخمسينات (بغض النظر عن الاستثناءات) فإن 
ا مرأة الخليجية بدأ ابداعها في الستينات تقريبا بشكل متواتر وهناك أسماء 


خليجية كثيرة شقت طريقها منذ ذلك الوقت. 


وأعتقد أن الحياة الاجتماعية في 
الخليج التي اتسعت آفاقها مع بداية 
ظهور النفط أتاح للمرأة عموما (في 
مناطق بشكل أكبر. وفي مناطق أخرى 
بشكل أقل) مشاركة حياتية أعمق في 
كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية, أما كيف توفق المرأة الكاتبة 
بين عالم الكتابة وواقعها الحياتي 
فذلك ظرف خاص ينطبق عموما على 
خاصية الكتابة والابداع عند المرأة 
العربية؛ أوليس الخليجية بشكل 
خاص .. هذه المرأة (عربيا) التي لا 
تزال ترزح تحت أعباء التوفيق بين 
نجاحها كامرأة عادية ونجاحها 
كمبدعة خصوصا في ظل الشرط 
الملوضوعي (عربيا) والذي لا يزال 
يعتبر المرأة هي المسؤول الأول عن 
كيان الأسرة ولا يزال يوظف فيها 
قيمة المواهب المطبخية والفندقية 
وتربية الأطفال كأهم المواهب .. وهذا 
المجتمع العربي إن لم يقل مباشرة 
بأبعاد المرأة عن الابداع إلا أنه بأعرافه 


ا كاتب من البحرين 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 نزوى 


وقيمه وتقاليده وقوانينه لا يعطي 
المرأة ما يعطي الرجل من امكانيات 
التفرغ الضروري لعملية الثقافة 
والابداع وبالتالي فإن نجاح المرأة 
الخليجية في التوفيق بين تشعبات 
حياتها لا يختلف عن أفاق نجاح أو 
فشل المرأة العربية في القضية ذاتها 
وأيضا المرأة في أجزاء كثيرة أخرى من 
الجغرافيا العالمية. 

لا أعتقد أن للطفرة النفطية في 
الخليج أشرا (جذريا) على منرحلة 
النضج الابداعي عند المرأة الكاتبة الا 
بقدرإتاحته لفرصة خروجها 
ومشاركتها المهنية والاقتصادية 
والاجتماعية. والعقد الذكورية التي 
تحيط بالمرأة العربية كمبدعة وكأنثى 
لم يتم تجاوزها سريعا في العواضم 
الكيرى رغم تمتعها_ أي تلك 
العواصم ‏ بحالة المجتمع المدني 
الناضج منذ وقت طويل وقيل منطقة 
الخليج عموما. 

إن ظاهرة خروج المرأة في الخليج 
ومساهمتها في الابداع جاء مرافقا 


على الحياة الاجتماعية والفكرية في 
العالم كله ومن بينه بالضرورة الوطن 
العربي بكل أجزائه. 

إن الابداع الخليجي رغم أنه بدأ 
متأخرا كإبداع يشمل خصوصيات 
الجدة والحداثة الا أنه لم يمر يمراحل 
التطور البطيثة التي مر بها الابداع في 
العالم وفي البلاد العربية الأخرى. 
والمرأة الخليجية المبدعة لم تتخلف 
زمنيا بشكل كبير عن المبدع 
الخليجي.. وفي دول خليجية عديدة يدأ 
الكثيرون ‏ كتابا وكاتبات ‏ يمارسون 
الابداع من خلال آخر تطورات 
النظريات الفنية والاسلوبية الابداعية 
العربية والعالمية منذ الستينات, ولهذا 
فإن النفط كان مؤشرا بالطبع ولكن 
تأثيره كان أكشر وضوحا وعمقا 
يسبب ترادفه مع التطور التكنولوجي 
والمعرفي العالمي وسهولة الاتصال 
بثقافات العالم كلها خصوصا مع 
بداية انتشار التعليم والتسي جاءت في 
مناطق مثل البحرين والكويت مع 
بدايات هذا القرن. إن الكاتبة الخليجية 
تجاوزت الكثير في كتابتهارغم 
احتياجها الحقيقي في أن يرافق 
تجاوزها هذا مد فكري واعلامي 
علمي يراجع فيه صورة المرأة 


1غ دم 


المشنسواهة في التراث والأساطير 
والحكايات الشعبية العربية والعالمية 
وحقى فيما يطرح في النسيتما العربية. 
هناك حاليا عدد كبير من الأقلأم 
النسائية الخليجية التي لا تقل إبداعا 
عن نتاج المرأة العربية ابداعياء ولعل 
تميزها أحيانا في بعض مناطق الكتابة 
القصصية والشعرية عن كاتبات 
عربيات أخريات من نفس الجيل 
يرجع الى أن الكتابة بالنسبة للمرأة 
الخليجية اكثر من غيرها هو معادل 
حقيقي لتحقيق الذات التي تأخر 
تحققها عن تحقق الذات النسائية في 
مناطق عربية أخرى... إن الكتابة 
تعطي إمكانية البديل والتعويض 
للتحقق الذاتي المتأخر في مجتمعات 
تعاني كثيرا من عوامل التخلف 
والجهل ووسائل الردع المختلفة وهي 
في عمومها كتابات كانت تدور في 
بداياتها حول احباطات الاستلاب 
الذاتي وتدرجت حتى بدأ الانفتاح 


الأوسع على أفق رحبة أخرى خارج 
تلك الذات الملجومة بقعل التراكم 
النفسي والاجتماعي. إن هناك محاولة 
أخرى لتجاوز التجاهل المفروض 
حولها ولى أنه تجاهل غير واضح 
المعالم لأن المجتمع الخليجي في أكثر 
أجزائه يحتفي بشكل طبيعي بكتابات 
المرأة الخليجية رغم أن ظروفا خاصة 
تستدعي البعض منهن للكتابة بأسماء 
مستعارة لكأن جورج صاند تكرر 
وجودها في الخليج ولكن ليس بتذكير 
الاسم هنا وإنما بأسماء رمزية في 
أغلبها أسماء نسائية 
إن ابداع المرأة الخليجية يجعل 
منها راقدا هاما للابداع النسائي 
العربي والابداع العربي بشكل عام 
وعدم بروزه الى الآن الى السطح 
الثقافي العربي كما يليق بها وبإيداعها 
خاضع الى النظرة الث 
بعض المراكز الثقافية الهامة على أن 
الخليج ليس به ايداع وكأن عدم 
لس 56179 


يعني عدم وجودها وبالتالي فإن 
الاعلام يلعب هنا دورا هاما وأنا أقول 
ذلك لأني من خلال ما شهدته من 
مؤتمرات ثقافية حول ابداع المرأة كان 
يتضح حجم الجهل بالأسماء 
النسائية الخليجية وعدم معرقتهم بها 
وكان الحديث دائما يجر الى ردود 
فعل مصابة بالكثير من الدهشة حين 
يعرفون أن المرأة الخليجية لا تعيش 
في خيمة وتربط أمام باب خيمتها 
جملا! فكيف أن يتضح الأمر بأن 
هناك أقلاما نسائية ناضجة في 
مجالات الايداع والصحافة 
والمشاركة الاجتماعية وأعتقد أن هذه 
الدهشة ستظل ملازمة لكل الابداع 
الخليجي المعاصر (مبدعين ومبدعات) 
إذا رأى هذا الابداع الانتشار الذي 
يستحقه ولو أن ذلك يدأ يحدث في 
الآونة الأخيرة فهناك أسماء ابداعية 
خليجية (نسائية ورجالية) فرضت 
وجودها على الساحة الثقافية 
العربية.. 

ولعل ما ينقص أيضا إبداع المرأة 
في الخليج هو عدم المتايعة النقدية 
الرصينة لظواهر وتجليات ابداعها في 
القصة والشعر والرواية رغم أنه 
ومن خلال متابعتي للنتاج النسوي 
العربي فإني أعتقد أن شاعرات 
وقاصات من الخليج لا يقل مستوى 


خاصة وبهموم الا أوضح. 
هناك أسماء خليجية عديدة في 
الكتاية الابداعية أصبحت تشكل 
تراكما كما وكيفية في مجال العطاء 
الابداعي العربي نسويا رغم عدم 
انتشارهن عربيا مثل الكاتيات 
الأخريات في المناطق الأخرى. 


إن أسمَاء تسقط عن تفسها رداء 
البدايات عديدة, فهناك في البحرين 


الشاعرة حمدة خميس وفوزية 
الستتدي والقاصة منيرة الفاضل 
وكاتبة هذه الصفحات في القصة 
والرواية وإيمان أسيري في الشعر 
وفي الكويت ليلى العثمان وفوزية 
الشويش وغيرهما وفي السعودية 
فوزية أبوخالد وخديجة العمري 
وغيرهها وق الآسازات متلمسى مطين 
ومريم جمعة وميسون صقر وظبية 
خميس وفي قطر كلثم جبر الى جانب 
تفتح أسماء أخرى من الجيل الذي 
يلي هذا الجيل في كل المجالات. 

إن نظرة منصفة لما تكتبه المرأة 
في الخليج يسقط الضوء على 
خصوصيات كتابتها ويفتح المجال 
أمام دراسات جادة تتناول ابداعها 
لتربطها ربطا حقيقيا بالواقع الذي 
انتج مثل تلك الكتسابات ويجعل 
معرفتنا بالمرأة الخليجية معرفة 
أعمق كذات وككينونة لايزال أيضا 
الالتباس يلف وجودها وإبداعها 
وتحققها الفكري. 

رغم أن عمر الحركة الأدبية 
الحديثة في البحرين قصير بوجه عام 
وبكل أشكالها الأدبية حيث بدأت في 
الستينات الا أن طرح الرواية جاء 
سريعا وهذا نتاج حركة التطور 
الاجتماعي والاقتصادي التي 
حصلت وبشكل سريع في العقود 
الأخيرة . وذلك أن الوضع 
الاقتصادي عكس نتائجه على الوضع 
الاجتماعي والثقافي وارتبط بحركة 
التطور في شموليتها . هذه المتغيرات 
أدت الى البحث عن نوع فني أكشر 
اتساعا يشير ويؤرخ لهذه المتغيرات 
والرواية في محصلتها هي فن رصد 
حركة الواقع واعادة صياغته. 

بالنسبة لي : مرت فترة طويلة 
أن أتمكن من كتابة أي بشيء في 


دون 1 
هذه الفترة كنت أشعر بضغط كبير» 
وأفكاري تنمى باتجاه البحث عن 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1994 نزوى 


ال77 ش67 لمكم 


شكل أكثر استيعابا ورحابة عما 
يرهصني .مرة شعرت بأنني بحاجة 
للتغبير عن حدث معين: عن 
لدئ بعض الاشخاصض + كنت إريد أن 
أعبر دفعة واحدة عن جميع هذا القلق. 
وكانت القصة القصيرة وعاء ضيقا 
بالنسبة لاتساع الفكرة وعدد 
الشخوص الذين صاروا يلحون على 
وجداني » أعتقد أن هذا سبب جيد 
للتحول الى الرواية. 

وأعتقد أن أمام كاتب الرواية 
طريقين لابد أن يسلكهما في الابداع 
الروائي: أولا أن تكون لديه رؤية 
للصراع الدائر في الحياة وأن يكون له 
موقف من هذا الصراع. ثانيا أن تكون 
لديه القدرة الفنية على تجسيد هذه 
الرؤية في الرواية ورحابة أكبر لنمى 
الفكرة حيث تمنح الكتب حرية إدارة 
الصضراغ ووبيسع العصوض والحديك 
والمؤثر الزمني. إن زمن الحدث تفسه 
في الرواية أكثر كثافة وكل شخصية 
في الرواية لها عالمها الخاص وهي 
بذلك تكثيف لعوالم مختلفة ومن أجل 
أن ينقل نبض الحياة يجب أن يعبر عن 
كل شخصية بطريقتها وأفكارها , 
وهذا يتطلب منه أن يمسك كل 
الخيوط بشكل محكم بحيث لا تفلت 
أخرىء أو تطغى فكرة على فكرة 
أخرى. وعليه يجب أن تكون لدى 
الكاتب قدرة على تنويع الأسلوب. إن 
زحمة العوالم المختلفة تخلق صعوبة 
الرواية. كما أن الرواية تجسيد لفكرة 


آلغيت أثناء العمل. لم تجد لها مكانا في 
الحدث. وتوؤالدت شخضيات أخرئ 
لم أكن قد رسمت وجودقا. ان 
الحدث والصراع يخلق شخوصه 
ويتحدث على لسانهم. حتى الأسلؤب 
كنت قد تصورته بشكل مختلف. لكن 
الرواية جاءت تلقائية معتمدة على 
نفسية شخوصها وسلوكهم بحيث 
أنني فوجتت بعملي حيث لم أتوقع أن 
آكتب بهذا الاسلوب عينة . أحيانا أبدا 
الفصل بشكل مكثف لغويا وفتيا 
فاكتشف أنه لاا يسير وفق خط 
الشخصيات لقد ضارت الشخوض 
ترسم نفسها وتتحدث بلسانها هي 
وليست كما قررت تحميلها: أثناء 
العمل كنت أشعر بصعوية الخلق» في 
الوقت نفسه كنت أشعر بمتعة 
الكشف لقد غيرت تجربتي الروائية 
الأولى مسار نظرتي للكتابة. صرت 
أرصد وأتأمل الناس وحركة الحياة 
ونبيضها اليومي وتعبيرات اللغة 
والوجوه والشفاه . والحوار بين 
الناس وبين الحياة ذاتها . كما لى أنهم 
شخوص وأحداث في رواية أكتبها في 
اللحظة والتو. لقد اتسعت وتفتحت 
مداركي للحركة اليومية والتجدد 
الستمر في الكون والبشر . ضرت 
أراقب حركة الحياة بشكل مقصود 
أكثر. أراقب تعابير الناس وانفعالاتهم 
ومشاعرهم وحركتهمء طريقة 
تعبيرهم عن الغضب والفرح 
والأماني. إن هذا كله يخلق حصيلة 
وثروة ترفد العمل الفني . أشعر 
أحيانا أنني أريد أن أدخل في الحياة 


قادرة على مضاهاة رواينة المرأة 
العربية أولا شم رواية المرأة في بقيئة 
أجزاء العالم ثانيا؟ 

- رغم أن الرواية العربية بدأت 
منذمايقاربال ٠١١‏ غام فهل 
الرواية التي تكتبها المرأة العزبية 
والخليجية لاتزال تصاغ على هيكة 
السيرة الذاتية أوما يشبه السيرة 
الذاتية؟ 

- هل صحيح أن الخطاب 
النسائي الرواكي يعالج عادة تيبة 
الجسد أو يدور حوله وفي إطاره؟ 

- هل صحيح أن المرأة الروائية, 
ومنها الروائية الخليجية, لا تبني 
الحدث بقدر ما تتراكم العواطف , ولا 
تحدد الظاهرة بقدر ما تستوعبها عبر 
ذاتها بحيث يبدو أن الرواية حين 
تكتبها عبارة عن إنتشار ذات الروائية 
في ثقنايا السرد وال واهمر 
والشخصيات والمفاهيم. 

يقول روبرت مارت: 

«إن العصور القديمة لم تنشيء 
الرواية لأن المرأة كانت مستعبدة. 
الرواية هي تاريخ المرأة». 

ولكن الآن وقد ظهرت الرواية 
ونشأت في كل العالم فهل تخلصت 
المراة مين عيدوديدهنا]م أضنيضت 
الرواية بالنسبة للمرأة هي تار 
سجل العبودية المموهة والمتخذة 
لاشكال جديدة؟ وقد كتبت المراة 
ومنها الخليجية فهل من خصوصية 
لأدبها وإبداعها الروائي هذا؟ وهل 
هذه الخصِوصية تضيف جديدا الى 


الأدب العربيء والى سجل المرأة 


ومعاناة مكثفة يجب أن يول بكل اتساعها وكان الرواية احتواء الرواثي عالميا؟ 
الكاتب. وشخوصها على تعدد أزوانيا للكون كله (الحصار صدرت إن تجربة المرأة الخليجية تختلف 
وافكارها يجب أن تصب ضصمن ‏ 0185). عن تجربة الرجل والرواية الخليجية 
الرؤية الشاملة لدى الكاتب. أسئلة لايد منها: بداأت بمساهمة الجئسين في ذات 
إن العمل الروائي مزج بين الوعي - هل أصبح لدينا في الخليج التوقيت الزمني تقريباء ورغم ما يحيط 
والتلقائية .في روايد_ي ريؤوى ‏ رواية نسائية بالمعتى الحديث بالمرأة من ظروف خاصة وأحيانا بالغة 
(المصاز) كنت فاه رسمت ذهني] . للرواية؟ التعقيد تحتكم لكل المتداخل من 
لتوجنود يعن الشخوْض ولكنهنا - هل رواية المرأة الخليجية المعطيات الاجتماعية والتاريخية 
العدد التاسع عشر . يوليو 1991 نزوى اك 


والاقتصادية , ورغم أن المقارنة لا 
تقِناسن بكم ما تنتجه المرأة الروائية 
بالنسبة للرجل الرواتي إلا أن النسية 
تكاد تكون مضمحةة في الخليج بين الكم 
الروائي الذي تنتجه المرأة وذاك الذي 
ينتجه الرجل. 

إن انقلات المرأة الخليجية روائيا 
هو أحد مستويات الوعي الجديد لديها 
حتى لى كانت مستويات الكتابة لدى 
البعض لا ترتقي الى مستوى الكتابة 
الجيدة أو العميقة أو الكاشفة عن عمق 
ما يمور في هذا الواقع. 

ولكن يبقى أن المرأة الخليجية 
تجاوزت فيما تبدعه اليوم روائيا 
مراحل الحضانة الأولى ومراحل النشأة 
الأولى للرواية العربية وأصبح يوما بعد 
يوم يزداد وضوح صوتها ووضوح 
وعيها ومعرفتها بأزمات واقعها 
الاقليمي والعربي والعالمي ومعرقتها 
الوجودية والتاريخية حتى لو لم تتمثل 
بعد كما يجب لدى غالبية الكاتبات في 
رواية ناضجة يشار إليها بالبنان. 

وقد تختلف الكاتبة الخليجية 
بعض الشيء عن الكاتبة العربية في 
رؤية ما حولها اختلافا جزئيا وليس 
كليا من خلال موقعها وموققفها 
المغايرين ومعايشتها ليعض عناوين 
التراث من خلال زاوية مغايرة أيضا 
لزوايا العادات والتقاليد في مجتمعات 
عربية أخرى . ومن ناحية أخرى 
أيضا فهي تعيش مجتمعا وخواص 
وصفات مختلفة. مجتمع تحول الى أن 
يكون استهلاكيا بالدرجة الأولى 
وعاشت أغلب دوله حالة نقلة 
حضارية واقتصادية واجتماعية 
مفاجئة ولدت ترسانة من التخبطات 
بين القديم والحديث من زوايا حادة 
بين العادات والتقاليد المحافظة وبين 
ما يصاحب آخر قيم الاستهلاك 
الرأسمالية التي أدت الى صبغة مدنية 
سريعة ولكنها ظاهرية أو سطحية 
أكثر مما هي عميقة بحيث تؤدي الى 


568 


شورة فكرية تبدو ملائمة لتلك 
التقفيرات أكثر من ملاءدمنة 
الأزدواج الحاد والتخبط المنظور لها. 

ورم ذلك فامرأة الخليجية 
بخصوصية واقعها المرتبك يشكله 
الحاد فإنها تجتمع مع المرأة العربية 
على الوعي بخصوصية معاناة 
الوضع النسائي المتفاوت هو الآخر 
بين مظاهر القمع والكبت والحرية 
المقننة وفعل الدونية المترسية عبر 
العصور. وكذلك فإن مفاهيم الحرية 
ذاتها ياعتبارها موقفا فلسفيافي 
الوجود تتباين وتتراوح بين كاتبة 
أخرى في منطقة أخرى رغم تشابه 
الهواجس الفكرية والوجدانية 
المشتركة. 

إن الواقسع هو الذي يشكل الفعل 
ويشكل نمط التفكير وأسلوب العلاقة 
والمعايشة فهو واقع مثلما تقول 
الكاتية العربية لطيفة الزيات «محكوم 
بآلاف الضرورات الاقتصادية 
والسياسية والسلوكية والأخلاقية 
والعادات والتقاليد». 


إن أغلب القصص والروايات 
للكاتبة الخليجية دون تخصيص 
مغلفة (بعالم البراءة المغلق والنهي عن 
التجربة والتحذير عن عواقب المعرفة) 
مثلما تقول رضوى عاشور في إطار 
وصفها لعالم المرأة العربية روائيا 
وقصصيا. 


والمعرفة عموما هى شرط الكتابة 
وهي رهينة بالتجربة والعلاقة 
المتجددة مع الذات ومع الوجود. 
والمرأة الخليجية عموما قد فتحت 
الكثير من الأبواب المغلقةأمامها 
وربما هي أكثر من غيرها من 
الكاتبات العربيات تحديا للعديد من 
التابوهات والطقوس التي تحاصر 
المرأة في المجتمعات العربية إذا قسنا 


ذلك التحدي بمدى صلابة وفولاذية 
ما كان عليه الوضع الخليجي حتى 
عقود قليلة مضت. إن أغلب الكتايات 
الروائية النسائية في الخليج تعود الى 
استبطان الماضي والتراث دون القدرة 
أحيانا وينفس الدرجة على الولوج 
لأزماتها العصرية والمعاصرة وبذات 
القوة والوضوح. وهي عموما سمة 
مرافقة للكتابة العربية لدى 
الجنسين.. الحديث عن المعاصر من 
خلال الاسقاط على الماضي أو التماهي 
معه وسبر أغواره العميقة وجذوره 
الممتدة لكأننا بالفعل في زمن دائري 
يكرر ذاته حتى يكاد المعاصر يشبه 
التاريخي في جوهره وإن اختلف في 
مظهره وديكوره الخارجي. 

ورغم ذلك فإن هاجس الخروج 
من إطار الحيز الضيق الى الاطار 
المفتوح هو هاجس أغلب الروائيات 
العربيات وأيضا الخليجيات. عموما 
لا يوجد أي فرق بين الرجل والمرأة في 
الوغي بالزمن والتاريخ , ولا في 
الحيرة أمام حقيقة الموت كحقيقة 
كبرى ولا في التساؤل حول مصير 
الانسان ولا في العقيدة الدينية 
بمختلق أبعادها. وهذه الظواهر كلها 
تمثل الدوافع العميقة للتعبير في إطار 
السرد الروائي القادر على اصطياد 
الزمن والحدث والمكان. ولكن ذلك 
كله لا ينفي بالطبع القيود التي تحول 
دون ازدهار القدرات الابداعية 
للنساء وسيطرة النظرة الطبقية 
الذكورية أو الأبوية على ابداع المرأة 
في المجالات الثقافية المختلفة وتحكم 
قلة من النقاد الرجال في تقييم انتاج 
المبدعات بمقاييس عاجزة عن فهم 
الأفكار والظواهر الجديدة التي 
تناولتها المبدعات المتميزات في 
ابداعاتهن والتي هي بالضرورة تعبير 
عن معاناة الواقعية وسعيها الى تغيير 
الأوضاع. 
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على محمد زيد في كتابه 
تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري 


عبدالباري طاهر* 


هذا الكتاب جزء من رسالة دكتوراه دولة تقدم بها الباحث الى جامعة السوربون في 
باريس عام 11/1. يقع الكتاب في ٠١0١‏ صفحة من القطع المتوسط ,. وصدر عن 
ا مركز الفرنسي للدراسات اليمنية. يتقدم الكتاب إهداء من ا مؤلف للدكتور حسن 
محمد مكيء ا متفائل حتى في اللحظات الحزينة كإهداء زيد. والدكتور حسن مكي 
أشهر من أن يعرف . يشتمل الكتاب على مقدمة من الناشرء بقلم فرنك مرمييه. مدير 
ا مركز الفرنسيء هي بمثابة تعريف عام بالكتاب, من حيث هو جهد أكاديمي علمي لم 
يكن مقدما للجامعة فحسبء وإنما هو دراسة جديدة مختلفة. وهو تكملة وامتداد 
لكتاب سابق للمؤلف بعنوان (معتزلة اليمن -دولة الهادي وفكره)» يتناول علاقة 
الزيدية با معتزلة في ظل حكم الامام الهادي, مؤسس أول دولة زيدية في اليمن. 


ويقارن كاتب المقدمة بين مصير 
فرقة المطرفية التي يدرسها زيد في 
الكتاب موضوع هذه القراءة وبين 
قلعة (مونسيجور) في جنوب 
فرنسا التي كانت هي الأخرى 
معقل فرقة (الكاتار). فقد تعرضت 
معاقل المطرفية وهجرها للحرب 
والخراب» وبالأخص معقلهم الأخير 
(وقسش) في منطقة بني مطرء الى 
الجنوب الغربي من صنعاء. وهو ما 
دفع المقدم للمقارنة بين وقش 
وقلعة (مونسيجور). ويرى أن 
الفرق الوحيد بين المصيرين أن 
سكان (مونسيجور) قد ذبحوا عن 
آخرهم بينما هرب سكان وقش قبل 
وصول الامام عبدالله بن حمزة عام 
هجرية (1517١م)‏ إليها ليتولى 
تدميرهاء منهيا بذلك آخر معقل من 
معاقل المطرفية. 

والكتاب هو الجزء الثاني من 
الموسوعة الفكرية عن فكر الاعتزال 


با كاتب من اليمن. 
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في اليمن ء ابتداء من لحظة دنخول 
المدرسة المعتزلية عند الهادي 
ويحيى بن الحسين (معتزلة اليمن - 
دولة الهادي وفكره)» منذ أواخر 
القرن الثالث الهجريء و(تيارات 
معتزلة اليمن في القرن السادس 
الهجري) هو تواصل في الطريق 
المنهجي نفسه. وهو مكرس لبحث 
المطرفية كأخطر وأهم انشقاق 
فكري وعقيدي في مدرسة الاعتزال 
اليمنية. وهي حركة فكرية ذات 
جذور تنويرية دأبت على نشر الفكر 
الزيدي في أوساط القبائل 
والمزارعين» وعدت ذلك رسالتها في 
الحياة . فقد نشرت التعليم في 
أوساط شعبية لم تكن تاريخيا من 
الأسر والبيوت التي تهتم 
بالتحصيل العلمي. وكان رجالها » 
كما يشير المؤلف : في الغاية من 
الاجتهاد في الدرسء والمشايرة في 
طلب المعرفة: وفي العيادة والزهد 
ومجاهدة النفس. ولاشك أن تقديم 
مثل هذا الأنموذج في إشاعة المعرفة 


والعلم؛ وف صرامة الالتزام مسلكا 
وعملا, لابد أن يتصادم مع منهج 
ومسلك الامامة التى تستند الى 
احتكان الغرفان, والاتكاء على 
الوراثة. وشرف النسبء وحق 
التسيد ابتداء» في حين رأت المطرفية 
أن الشرف والفضيلة مرتبطان 
بالعلم والعملء والتمسك بنشر 
ظلال العدالة فوق الغلبة الموروثة 
من قنانون الفابم وهذاما يعتيره 
المؤلف إضافة يفنية الى الفكن 
العربي الاسلامي. فقد بشزت 
بالمساواة بين الناس. قلا يشرف 
أحد آيا كان إلا يعملننه وجده 
وتحصيله وحرمت اغتصاب أرزاق 
الناس. وشددت على تنزيه الباري 
عن فعل القبائح. 

وقد جوبهت بحملة تكفير 
شعواء. وحملات ابادة لا سايق لها 
في التاريخ اليمني » ويرى المؤلف أن 
أهم أفكار المطرفية قد أكدها العلم 
الحديث وأصبحت من المسلمات 
البديهية , مثل القول أن الأمطار 
ليست سوى أبخرة البحار والأنهار 
تحملها الرياح , والقول إن البرد 
قطرات ماء تجمدت في الهواء, 
ونظرية الأبخرة نجدها بصورة 
عامة في الفكر المعتزلي » ولها جذور 
في الفكر العربيء يقول ذؤيب: 
شربن بماء البحر ثم ترفعت 

متى احج خضر لمن نئيج 

والأهم . كما يشير المؤلف أن 
المطرفية قد احتقت بالأسباب 
والسببية . ووصلت الى يعض 
الاستنتاجات المبتكرة غير المسبوقة 
من خلال انسجام منهجي مع أفكار 
أكثر تيارات المعتزلة عقلانية , 
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ووصلت بها أحيانا الى تهايات 
عقلانية غير مسبوقة. ولا ينيغي 
النظر اليوم في عصر العلوم 
باستهانة الى ما تمثله مثل تلك الآراء 
المطرقية في القرنين الخامسس 
والسادس الهجريين» خصوصا في 
بيئة مغلقة كاليمن» بعيدة عن مراكز 
الصراع القكري والتصطورات 
الحضارية في العراق والشام 
ومصر. ومهما يكن. فقد دفعت 
المطرفية ثمنا لمغامراتها الفكرية , 
وشجاعتها العقائدية , وايمانها 
بأهمية العمل واحترام الميداء 
ويرسم المؤلف لوحة زاهية لنشأة 
المطرقية وبذور أفكارها الأولى, 
مرورا بازدهارها وانتشارها في 
الحزام الأخضر من اليمن » إن 
صحت التسمية, في غرب صنعاء 
(وقش ‏ بني مطرء ومن حول 

تعاء: بوس وسنع وبيمت 
حنبص ثم جنب في آنس). ويتناول 
المؤلف بذكاء ومسؤولية عملية 
ومنهجية تطورالحركة الانقسامية 
في الفكر الزيدي, وصولا الى محنتها 
الكبرى على يد الامام عبدالك يبن 
حمزة. وهو الامام الذي اشتهر 
بتعصبه ونهجه التكفيري. وقبل 
ذلك صراعاتها الفكرية مع الامام 
أحمد بن سليمان شقيق العلامة 
نشوان الحميري من الأم. والامام 
أحمد بن سليمان معروف أيضا 
بتعصبه ورغبته في التذنكيل 
بالخصوم., وهدم الديار . وردم 
الآيارء واجتثاث الحياة بقلع 
الأشجار والأحجار. ويشير المؤلف 
الى أن أحمد ين سليمان كان 
مهووسا بتخريب بيوت من 
يهاجمهم بينما تعمد القبائل كدأبها 
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الى النهب, فقال له الجنبيون (الناس 
يريدون يحليون وأنت تريد تذبح) 
فكان رجال القبائل المخاريون مع 
يصالحون من يدقع ويمتنعون عن 
الققال: قعاد من دون 
طائل (ص 5ه). 

ويقف المؤلف بذهنية العارف 
أمام محنة المطرفية التي هي محنة 
الفكر والتفكير في كل زمان ومكان » 
ليدرس عمق المأساة بين من يعتمد 
العلم والمعرفة كقيمة أساسية 
للشرف والفقفضل ومن يستل 
سيوف العصبية والقبائلية 
وخناجرهاء ويستنجد يعصور 
الغاية ووحشيتها ليأتي عل الحرث 
والنسلء ويسكت الحياة » ويقضي 
على لغة العقل والحوار والتفتح 
والتسامح. ولعمريء تلكم رزية 
مجتمعنا منذ ما قبل المطرفية وحتى 
يوم الناس هذا. وقد شهدنا فصولا 
من محنة لسان اليمن الحسن 
الهمداني الذي عزر يه ليودع في 
السجن. أما محنة المطرفية فهىي 
الابادة الجماعية لفرقة بكاملها لم 
تشهر السلاح, وإنما قالت كلمة حق 
أمام حاكم جائر وهمجيء ومرورا 
بحركة الأحرار اليمنيين وقبلها 
دعوات الاصلاح وما تعرض له 
المصلحون المجددون أمثال ابن 
الوزيرء واين الأمير. والشوكاني, 
والمقبليء ولاتزال الصرخات الناعقة 
قادرة على اباحة الدم, وهدم 
المنازلء وإثارة الحروب والفتنء 
وتأجيج الصراعات » وبعث حروب 
داحس والقيراء. وصاتؤال محفة 
المطرفية حية تسعى. وهى ما دعا 
المقكر اليمني والكاتب الجاد لأن 
يدعو لاعادة الاعتيار للمطرفية, 


لرجالها الذين ذيحواء ولنسائها 
وأطفالها الذين استعبيدوا, 
ولهجرها والتي فرض عليها 
السكوت عن تلاوة القرآن, 
ولأقلامها التي كسرت. ولمحابزها 
التي سقح مدادها وجفتء ولفكرها 
يود ا 
شهدتها اليمن حتى العصنن الحذيث 
وقد تعرض للمحو والابادة (ص 
)ل 

ويأتي الباحث على رسم خارطة 
للؤلفه القيم: قبعد عهد الامام 
الهادي والقرن الذي شهد حركتها 
وازدهارها وابادتها. يخصص 
فصلا لتناول الامام المتوكل أحمد 
بن سليمان .. أول امام اختلف معها 
اول المؤرخ 
واللغوي والقاضي والمتكلم نشوان 
بن سعيد الحميري. أهم أعلام ذلك 
القرن , ويتناول من اشتفل 
بمقارعة المطرفية فكريا وأسس 
مذهيا قكريا سماه «المخترعة,» 
لمواجهة فكرهاء وهى القاضي جعفر 
بن عبدالسلام. والعلاقة بينها وبين 
الامام عبدال بن حمزة الذي لم 
يكتف بالمواجهة الفكرية لهاء يل 
عمد الى الابادة القكرية والجسدية, 
ليؤسس منهجا استبداديا في 
مواجهة الجديد والمختلف لم تمح 
آثاره بعد. قيما خصص الجزء 
الثاني لعلم الكلام ‏ لمعتقدات 
المطرفية من واقع مؤلفات رجالها, 
لا من واقع ما نقل عنهم خصومهم 
على سبيل «الالزام» وتقويلهم ما لم 
يقولوا. كما خصص فصلا لتناول 
عينة من أقكارهم بعد أن مرت على 
مصفاة خصومهم لتعرض كما 
يحلو لهؤلاء الخص وم أن 


وقصل آخر لتذ 
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يقسروها.ويعتبر المؤلف جعقر يبن 
عبدالسلام رأس خصومهمء ومن 
مهد لمحنتهم بمؤلفاته وحملاته 
وتحريضاته المتنوعة. والغريب أن 
هذا الخصم الللدود كان داعية 
اسماعيلية ثم تحول الى الاعتزال 
ليكون خنجرا في خاصرة هذه 
الفرقة (غير الناجية) من حملاته, 
ومن تكفير عبدالله بن حمزة 
واستباحته لهم وتشريدهم 
وإبادتهم » وتخريب هجرهمم. 
ويشير المؤلف الى «أن أهم ملمح 
يمكن الاشارة إليه من حيث علاقته 
بالجدل الفكري في الماضي كما في 
الحاضرء هى خلى جدل المطرفية 
معها مما عرف في التراث الاسلامي 
تحمل لفالف غل الصجلامة: مما 
جعل أولكك الخصوم يغلقون باب 
الجدل من خلال الجدل نفسه» 
بتحويله الى حكم إدانة وليس 
محاولة إقناع وبحث عن الحقيقة. 
وهذا طريق لا يؤدي ضرورة إلا الى 
فتح باب العنف والقسوة, 
واستباحة الدم والمال والعرض. أي 
ابطال أية وظيفة للشريعة بحجج 
شرعية. وحينها تصبح الامامة 
والدولة زائدة عن الحاجة مادامت 
وظيفتها الشرعية قد انتفت». ويرى 
أن المسؤولية التاريخية والاخلاقية 
تقع على عاتق أولكك الذين أبادوا 
المطرفية أى يوشكون أن يعيدوا 
انتاج ذلك التراث الدامي كلما وصل 
المأزق التاريخي الى ذروة احتدامه. 
فالجميع مسؤول بنسب قد تنقص 
أى تزيد. كما يرى ‏ ومعه كل الحق 
أن إنصاف المطرفية لا يكون إلا 
بالاقلاع عن إعادة انتاج ذلك التراث 
الاستبدادي من خلال ذيح كل 


العدد التاسع عشر. يوليو 1991 نزوى 


مطرفينة مماظنة أو محتملئة: في 
الحاضر والمستقيلء والاقلاع عن 
اغلاق باب الحوار والتعايش 
الضروري بين فكفات المجتمعء 
والاقلاع عن اصنار الاحكام على 
الآخر استنادا الى تقدير لمواقفه 
ومعتقداته لا يراعي حقيقة ما يؤمن 
به. وعن المبالغة في توظيف العنف 
والغلبة وما يؤدي اليه من استياحة 
للحقوق والحريات وحرمان 
الخصم من أي حقء وعن النظر الى 
الخلاف معه ياعتباره علاقة تضاد 
مستحيل لا تحل الا بسحقه التام 
جسديا ومعنويا بايجازء «الامتناع 
عن رفع قوة الغلبة فوق الحق» 
(ص١؟١).‏ 

ويخلص الى أن عدم حسم مثل 
هذه القضايا يجعل المجتمع مشدودا 
الى الماضي الاستبدادي, وعاجزا عن 
مواجهة تحديات المستقبلء في منقلب 
قرن ومطلع قرن آخر يقرض على 
الجميع التعامل مع تحولات عاصفة 
في كل المجالات, من الفكر الى 
المجتمع» ومن السياسة الى العلوم 
والتكنولوجيا. ويرى أن الفرز 
يزداد عالميا بين من يملكون المعرفة 
ويجددون معارفهم بسرعات مذهلة 
ويطبقونها على مجتمعاتهم وعلى 
أنظمة الانتاج فيهاء ومن لا يزالون 
متمترسين داخل عشاائره م 
و«دحخصوتهم المحساصرة». وهي 
حصون يقتحمونها أمام الجميع من 
كل جهات الكرة الأرضية ومن 
خارجهاء ويغلقونها في وجه إخوتهم 
وأبناء عمومتهم, في عالم لم يعد فيه 
مكان لِأْيِرَاجِ المقفلة المعزولة التي 
تتصرف وكأن أوهامها عن الحاضر 
والمستقيل «حقيقة الحقائق». 


والمفارقة المرعية أن اضطهاد فرقة 
بكاملها وتشريدها وابادتها قدمر 
«يسلام» ولم يجد صدى في التاريئخ 
العربي الاسلاميء لا لشيء إلا لأن 
الواقعة «الكارثة» قد حدثت في «جزر 
واق الواق» بينما خلدت مأساة اين 
حنبل وهي امتحبان لفرد أو أقراد 
قلائل. وتحول الحلاج الى رمز للقادي 
والظليم؛ وخلد السهروردي وغيلان 
الدمشقي وابن السكيت. لكن مجزرة 
المطرفية الشبيهة بما يجري اليوم في 
أماكن كثيرة , مرت ولم تجد الصدى 
الكاف في التاريخ العربي. لكأن اليمن 
جزيرة معزولة عن كل ما خولها. بل 
هي «واق الواق» الأسطورية كما 
سمافتنا آزَاى الاتران متهم ةن مفموة 
الزبيري . ما أقصده أن الادانة القاطعة 
لواأد الفكرء ومحاربة التفكير: 
والاستناد الى قنوانين الفاب: وايجان 
المبررات لانتاج العنف وأدواته ؛ هوق 
مأزقنا جميعا. وما لم يجر التضدي 
لهذا الإرث الوبيل فستظل ماكينة 
العنف والارهاب دائرةء ولن ينجو 
منها أحد . ولتكن لنا عيرة بما يجري 
من حولنا. والمطرفية كفرقة:؛ بمقدار 
ماهي دليل عافية وقوة في العقل 
والمجتمع اليمني القادر على الاضافة 
والابداع والتجديدء بمقدار ما هي 
شاهد المأساة والكازكة في مَجْتْمَعٌ 
ضليع في الأمية, ومغلق أمام رياح 
التجديد والاجتهاد والتجاوز. وتكون 
الغلبة فيه للقوة العمياء الغاشمة. فقد 
لقي كل مجدديه ومفكريه القمع 
والاضطهادد والالقفاء. ابتداء 
بالهمدانيء مرورا بالمطرفية ونشوان 
الحميري؛ قالمجدد الكبير محمد بن 
ابراهيم الوزيرء ولا يزال الحبل على 
الجدان: 


0ع سم 


اجابة عن سؤال حول توفيقه بين 
ابداعه وشغله لعدد من الوظائف 
(مجتمعاتنا لا تشبه المجتمعنات 
المتقدمة, قربما يسخر الناس في العالم 
العربي من عدم امتهان عمل ما بجانب 
كوننا نشتغل بالكتابة. بينما في أوروبا 
لا ينشغم المبدع بغير تدوين 
نصوصته). أما الفصول الروائية 


22000000 
ناب هضا ... ونافذة هناك 
يفسحان دار الأدب العربى 
في مجلة بانيبال التي تحتفل بدخولها العام الثاني بتحول اصدارها ا ى 
فصول الربيع, والصيفء والخريف والشتاء,. واضافة ١1‏ صفحة , يأتي 
العدد الجديد كما تقول الناشرة وا محررة مارجريت أوبانك (مع باقة هائلة 
من الطاقات القي تتميز بالتذوع والاصالة ., محاولة أن تفتح بابا هنا أو 


نافذة هناك داخل بيت الأدب العربي ككل). 


ويبدأ العدد الربيعي بمحور عن 
محمود درويشء الذي تعده أوبانك 
الشاعر العربي الاكثر ترجمة الى 
الانجليزية, وفي هذا المحور ترجمات 
لأريعة من الشعراء والكتاب لقصائد 
من مجموعته الأخيرة: سرير الغريبة» 
الذي صدر في مطلع هذا العام. 

ونقرأ في النصوص ترجمة للقتطفات 
لرواثيين. وهما رغم مكانتهما الرفيعة 
في العالم العربي. وربما في لغات أخرى, 
مازالا مجهولين نسبيا على ساحة اللغة 
الانجليزية؛ مثل الروائي المصري ألبير 
قصيريء الذي يعيش في باريس لأكثر 
من 5٠‏ عاماء والرواثي اللبناني يوسف 
حبشي الاشقر. مع ملاحظات خاصة 
من مترجمي المقتطفات جيمس كر كب» 
وعدنان حيدر. 

وتنوه المجلة بالحديث الذي ستنشره في 
عددها القادم بين صموئيل شمعون 
(المشارك بتحرير المجلة وهى كاتب 
وسينمائي من العراق) والكاتب محمد 
شكري والذي أجراه الأول خلال 
زيارته الأخيرة للمغرب. وتجدها 
المحررة فرصة للتنديد بما أقدمت عليه 
إدارة الجامعة الأمريكية بالقامرة من 
إلغاء رواية شكري (الخبز الحافي). من 
برنامج التدريس رضوخا لبعض 
الطلاب وآبائهم, ممن اعترضوا على 
المحتوى (البورنوجرافي) للكتاب الذي 


508 


كانت د. سامية محرز أستاذ الأدب 
العربي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 
تقوم بتدريسه ‏ ومن المخجل ‏ تقول 
أوبانك أن هيات هذه الجامعة 
الأمريكية لا يمكنها أن تكفل الحرية 
الفكرية تجاه وطأة العوام والعقول 
ذات الأفق الضيق. وليطال قرار 
السحب من أرفف المكتبة يعد ذلك 
رواية : تلك الرائحة (صنعالله 
ابراهيم). ومشهد من بعيد (أليفة 
رفعت). بل وتفكر الجامعة برقع رواية 
الطيب صالح الشهيرة: موسم الهجرة 
الى الشمال من قائمة قراءات هذا 
القصل الأكاديمي أيضا. 

في نفس العدد يقول ألبير قصيري في 
إشارة تبدى ملائمة لما جرى لرواية 
شكري وسواه «من سوء الحظ في 
بلادنا العربية أن الروايات تعامل كما 
لو كانت وثائق » بينما المئؤلف بطبيعة 
الحالء يعالجها بالخيال. يجب ألا يطال 
مقص الرقيب الرواية» ولى حتى لسطر 
واحد». 

ومن الأسماء الشعرية التي نطالعها في 
بانيبال ربيع وديع سعادة, مرام 
المصري, محمد الحارثيء عبدالعزيز 
جاسم. هاتف الجنابي. ياسم المرعبي. 
وتحاور المجلة الروائي والكاتب 
المسرحي الليبي أحمد فقيه الذي يقول 


والقصصي المترجمة قبينها نصوص 
لرشيد بوجدرة وحسن داودء وحسين 
الموزاني , وايمان يونس. 

في قسم المراجعات النقدية الذي شهد 
رحابة أكبر يكتب ستيفان فايدنر عن 
التراث الأدبي العربي . وتكتب سوزانا 
طربوش عن 
تعليم طه 
يتناول بسام 


فرنجية 


كتاب عيسى 
بلاطة: عائد 


لوحات واسكتشات الرسام مروان 
الذي ولد في دمشق في العام ١515‏ ثم 
درس الفن بسوريا وألمانيا حتى استقر 
به المقام في برلين منذ العام 21571 
كأستاذ بأكاديمية الفنون التي انضم 
اليها كعضى منذ .١1598‏ فيما تصافح 
العيون رسوم فيصل لعيبي العازفة 
على أجواء الحروفية العربية مصاحبة 
لبعض النصوص في متن المجلة. 
[ألف. ألف] 
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نازو يمان اقوجة ووقوراه 


| 
القمالي 


٠٠‏ مشروع بحنى قدمته كلياتها 
جامعة السلطان ابوس في القرن القادم 


تمثل جامعة السلطان قاوس منارة علم ومعرفة. فهي المكان الفاعل والنشط أكاديميا ونظريا لتحقيق طموح 
الدارسين والباحثين ومن أجل هذا ولتحقيق هذا الطسوح تتمثل أهداف الجامعة في ١:‏ - اعداد جيل من العمانين 
ا مؤهلين الواعين بتراث أمتهم الاسلامي والحضاري. ؟ - اعداد الشباب العماني أكاديميا وغرس الاعتماد على 
الذات في نفوسهم وتنمية الاستعداد الدائم لديهم لخدمة وطنهم. '' - الحفاظ على هوية ا مجتمع العماني وصون 
قيمه الأخلاقية والاجتماعية. ؛ - تشجيع البحث العلمي. ه - القيام بدور مباشر وفاعل في إنجاز خطط التطوير 
الاجتماعي والاقتصادي للمجتصع العماني. * - تبادل الخبرات وتاسيس روابط ثقافية واكاديميسة وثيقة مع 
الجامعات العربية والدولية وكذلك ا مؤسسات التعليمية بالدول الأخرى. 


وبحكم العلاقة التبادلية النشطة بين 
ماتقوم به الجامعة وبين حركة دورة 
الحياة في المجتمع ولتلبية وتقوية هذه 
العلاقة التي هي دوما متصلة ومترابطة. 
نظمت الجامعة ندوة تحت عنوان: 
«استعدادات جامعة السلطان قابوس 
لدخول القرن الحادي والعشرين ودورها 
في تحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد 
العماني»ففي بداية الندوة التي عقدت 
فعالياتها يوم السبت 5؟ ابريل الماضي 
بفندق قصر البستان بحضور جمع غفير 
مسن دارسين وباحثين ومهتمين. تحدث 
معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير 
الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس 
الشؤون المالية وموارد الطاقة عن اعداد 
برنامج تدريبي على مستوى دبلوم في 
مجال الحاسب ونظمه يستوعب ٠٠١‏ 
موظف عماني وسيتم اختيارهم من 
القطاعات المختلفة في السلطنة وذلك 
بجامعة السلطان قابوس في إطار التعاون 
الوثيق بين وزارتي الاقتصاد الوطني 
والجامعة . 

كما ألقى معالي مقبول بن علي بن 
سلطان وزير التجارة والصتناعة كلمة 
ترحيبية أشار فيها الى دور الجامعة في 
تزويد المجتمع بالكفاءات واجراء البحوث 
وربطها باحتياجات المجتمع. كما أن 
الجامعة الى جائب دورها الاكاديمي 
تشهد احتضان المؤتمرات والندوات 
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المحلية والاقليمية والعالمية. 

وألقى سعادة سالم بن اسماغيل 
السويد نائب رئيس جامعة السلطان 
قابوس كلفة حَنَوٌل استعدانات جنائعة 
السلطان قابوس لدخول القرن الحادي 
والعشرين موضحا إن للجامعة دورا 
اقتصاديا تقوم به ودورا اجتماعيا هاما 
تشغله اضافة لدورها التريوي 
والتعليمي. كما ان امكانات الجامعة 
وقدراتها في مجالات الدراسات 
والاستشارات والتحليل والبحث متاحة 
اليوم للقطاعين العام والخاص؛ حيث إن 
مجموع مشاركات الكليات والمراكز 
التابعة للجامعة. في الاجتماعات 
والندوات» والمؤتمرات المحلية والدولية » 
للعام الجامعي ١144/4/51‏ يلغت 517 
مشاركة وتعدى عدد المشاريع البحثية 
التي تنفذ بالاشتراك مع جهات محلية 
ودولية ٠٠١‏ مشروع بينما بلغ عدد 
التقارير والدراسات المقدمة الى جهات 
محلية ودولية ١54‏ دراسة وتقريراء كما 
يقدر عدد الأوراق العلمية المنشورة من 
خلال المجلات العلمية والمؤتمرات حوالي 
5 ورقة علمية. 1 

لقد نجحت الجامعة في استقطاب 
وتنفيذ العديد من اللشاريع والاتفاقيات 
البحثية مع القطاعين العام والخاصض 
بالسلطنة. وعذد من الجهات الدولية 


الأخرى. وبلغ مجموع قيمة تعاقداتها مع 
المؤسسات الحكومية والخاصة للبحث 
العلمي خلال هذه الآونة فقط قرابة ثلاثة 
ملايين ريال عماني. 

وفيما يتعلق بالدراسات فقد تم 
اعداد مجموعة من برامج شهادة 
الماجستير بلغ عدد الملتحقين بها 1١١‏ 
طالب وطالبة , كما تم تخريج لاه طالبا 
وطالبة منوها الى أن جامعة السلطان 
قابوس أكدت دوما حرصها على تقوية 
أواصر التعاون مع القطاعين العام 
والخاص. وهناك لجان اتصضال دائمة 
بينها وبين هذه المؤسسات تعمل على 
التنسيّق المستمر في مجالات البححث 
العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية 
وتقديم الاستشارات العلمية. وعلى ضوء 
النتائج الايجابية التي حققها هذا النمط 
من التعاون فإننا نعمل على أن يكون له 
شأن أكبر في صياغة المقررات والبرامج 
والأنشطة الجامعية مستقبلاء ومن بين 
ما تعتزم إدارة الجامعة عمله عقد اجتماع 
بين ممثلي كل كلية من كليات الجامعة 
والقطاع الخاص مرة كل فصل دراسي. 

كما سيكون هناك مكتب للتوجيه 
الوظيفي سيباشر عمله خلال هذه الآونة 
؛ وسيكون من بين مهامه تقديم الخدمات 
لطلاب الجامعة وقطاعات الأعمال» 
ومساعدة طلاب السنة الأخيرة على 
التعرف على فرص العمل, وارشاد 
الطصلاب والخريجين للحمصول على 
الوظيفة الملائمة. 

وفي ختام الندوة ألقى البروفيسور 
فنست ماكبررتي مساعد نائب رئيس 
جامعة السلطان قابوس للشؤون 
الاكاديمية كلمة حول دور الجامعة كأخد 
المحاور المركزية لتحقيق أهداف التعمين 
المشروعة على مختلف المستويات المهارية 
أولا .. ثم لجهة تنمية وإذامة قاعدة بحثية 
نشطة لدعم الصناعات الوطنية وتشجيع 
أشكال الاستثمار الداخلي ثانيا. 

وأوضح بأن الكثير من اسهامات 
جامعة السلطان قابوس يمكن تحقيقها 
من خلال شراكة حيوية قوية فيما بين 
الجامعة والحكومة والقطاع الخاض. 


سدم 


من ٠١‏ الى ١1١‏ مايو ا ماضي أقيم في 
سلطنة عمان ا مهرجان ا مسرحي 
السادس للفرق الأهلية مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. 
هذا ا مهرجان ا مسرحي يقام كل 
سنتين في احدى دول ا مجلس . ومو 
ظاهرة مهمة لتطوير العمل 
ا مسرحي والرقي به وكذلك لتبادل 
الآراء والافكار والاستفادة من 
الخبرات العربية والعامية كون 
ا مسرح أبا الفنون. 

فالأيام التي انعقدت فيها عروضه 
ونقاشاته وحلقاته الدراسية والتطبيقية 
مهمة من نواح أربع: 

الأولى : مشاركة خليجية / عربية 
وبحضور بعض المهتمين بالمسرح من 
أوروبا. وهذا ما أثرى بشكل فاعل أيامه 
ولياليه . 

ومن ناحية ثانية فإن انتظام هذه 
المشاركة للفرق الأهلية المسرحية والتقاء 
هذا الجمع الغفير (كل من له علاقة 
بالمسرح) ذاتها مكسب للمسرح في دول 
مجلس التعاون. 

وثالثا : تقييم العسروض وكذلك 
تقييم التجربة المسرحية وتشجيع 
التنافس والتحفيز نحو استمرارية 
العمل المسرحي والمصارحة والمحية 
الحقيقية والصادقة نحو ابراز الدور 
المهملما للمسرح من أهمية لا يمكن 
تناسيها كونه «حياة في حياة». 

رابعا : تكريم المشتغلين بالحقل 
المسرحي (جميع من ساهم بالتهوض 
بالمسرح كتابة واخراجا وتقنية). 

إذن بافتتاح معالي عبدالعزيز يبن 
محمد الرواس وزيرالاعلام لانطلاقة 
أيامه وياختتامها تحت رعاية سمو السيد 
فيصل بن علي آل سعيد وزير التراث 
القومي والثقافة. شهدت تلك الأيام 
نشاطا مسرحيا توزع على مستويين 
الأول : عروض مسرحية بمعنى ما وجود 
فعل مسرحي » حي وواقعي. 


د 8508 


مسقط استضافت المهر جسان السسسادس 
للغفرق ال#هلنية مجلس التعاون الخليجي 


والثاني: معرفي ‏ تنظيري . هو 
الآخر انقسم الى قسمين. ندوات فكرية 
شارك فيها باحشون ومختصون في 
المسرح جاءت عناوينها حول مفاهيم 
عامة رغم أنها أساسية لا غنى للسرح 
دونها مثل : تقنيات التجريب والمنهج 
والنص ومختيرات المسرح والتجربة 
والمنهج. 

الأهم فيما دار حول برنامج الندوة 
هو باعتقادي الشهادات والتجارب التي 
تحدث عنها عدد من الباحثين والدارسين 
والمهتمين بالمسرح حيث كانت بالفعل 
أكثر واقعية وحميمية وهي بالفعل التي 
استقطبت اهتمام الحضور كوتها 
تتحدث عن تجربة شخصية وعن عمل 
جرب وعمن مسرحية تحرك شخوصها 
بلحمهم ودمهم على المسرح. 

الملستوى الثاني : الندوات 
التطبيقية, أقيمت هذه الندوات بعد 
العروض المسرحية الستة لدول مجلس 
التعاون وهي كالتالي : عرج السواحل 


قدمتها فرقة مسرح الشباب القومي في 
دبي (الامارات) للمخسرج : أحمد 
الانصاري وتأليف : سالم الحتساوي, 
ويوم من زماننا : قدمتها فرقة مسرح 
أوال البحرينية للمخرج: عبدالله سويد 
وللمؤلف المسرحي الراجل: سعداله 
ونوس.وموت المغني فرج: قدمتها فرقة 
جمعية الثقافة والفنون بالاحساء: 
السعودية. للمخرج: عبدالرحيم 
الغوينم. وللمؤلف : عبدالعمزين 
السماعيل. وعائد من الزمن الآتي 
قدمتها فرقة مسرح «فنانى مجان». 
للمخرج والمؤلف : عبدالكريم جواد. 
وغناوي الشمالي : قدمتها فرقة الدوحة 
المسرحية. للمخرج والمؤلف: عبدالرحمن 
المناعي. واووه يا مال . قدمتها فرقة 
المسرح الكويتي للمخرج : وحيد 
عبدالصمد. للمؤلف : سالم الفقعان . 
رغم أهمية هذه الندوات التطبيقية 
كونها تأتي مباشرة بعد تلك العروض 
المذكورة فإن معظمها لم تلامس فعليا 
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العروض المسرحية بشكل مؤثر وبعين 
الناقد الايجابي: 

وقد حصلت مسرحيية «عرج 
السواحل» على أقضل نص مسرحي ٠‏ 
و«غناوي الشمالي» على أفضل عرض 
متكامل و«يوم من زمانناء على أفضل 
سينوغرافيا. وحصلت فخرية خميس 
من عُمان على أفضل ممثلة وعبدالكريم 
جواد من عُمان على أفضل مخرج وغادة 
الفيحاني من البحرين على أفضل ممثلة 
دور ثان وحصل على أفضل ممثل دور 
ثان كل من : 

موسى البقيشي ‏ الامارات . سعيد 
صالح ‏ البحرين. خالد الوهيبي- 
عُمان. 

كما تم تكريم عدد من الفنانين 
والمهتمين بالمسرح وهم: محمد بن 
الياس البلوشي ‏ عُمان . مريم سلطان - 
الأمازات ١‏ هعمد التفسونت العويت. 
ابراهيم الصلال ‏ الكويت. فؤاد الشطي 
- الكويت. حسن ابراهيم حسن ‏ قطر. 
سالم الفقعان ‏ الكويت . عصام خوقير 
السعودية. عبدالعزيز مندي - 
البحرين. 

الشيء الذي لا يمكن اغفاله يتمثل في 
شيئين أنهي بهما حديثي. يتمثل الأول 
وهو الأهم : المسرح (أين) ريما هذا 
سؤال استفساري لا أعرف اجابته. لكن 
الذي يمكن معرفته : ضرورة مناقشة 
المسرح في دول المجلس من زوايا عدة 
حتى لا تصبح هذه التظاهرة لقاء 
وتجمعا يدور حول المسرح مع غياب 
وجود المسرح فعليا. 

ثانيا : ضرورة تفعيل دور مثل هذه 
التظاهرة والرقي بها الى ما يسير بها 
بعيدا عن المحاباة والمجاملة لتطوير 
المسرح في دول مجلس التعاون. 


[ط.م] 
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بانوراما خالد أشرف «العمانفية» 


١‏ شهادة تونيق للطبيعة 


عدد محدود من اللوحات لكن الفضاءات التي زرعتها على أرجاء قاعة مجمع الحارثي أكثر 
انفتاحا على الكثير من ملامح الطبيعة العمانية , الفنان وا مصور خالد أشرف أراد فقط أن 
تكون احدى عشرة لوحة فقط في معرضه الشخصي وله في ذلك فلسفته ا معتمدة على البياض 


اللازم ا محبط بكل لوحة والذي يعطي اللوحة وقنا أكثر للقراءة والاقتراب من لغة ا مكان التي 
أراد خالد أشرف شفافة وحا مة عنوانها الطبيعة وسطورها كل الزوايا التي نقلت ا منظر ا مراد 
من احساسه ا مجرد والجامد ا آخر مايء بالحركة حيث يرسم الفن روحه الخاصة فتتحول 


اللوحة ا ى كائن مثير للدهشة والاعجاب. 


في اللوحات الاحدى عشرة صور: 
الطبيعة العمانية من خلال مقاسات 
موحدة وكاتت ١٠٠ا<«٠*4:‏ سم 
استقبلت راعي الحفل المقتش العام 
للشرطة والجمارك وبقية الحضور .. 
استقبلتهم لوحة لمشهد الغروب الذى 
احظف ع مكل مانة اللي المكاوة 
درؤينة الكاسة مسد ادن الشمان 
كشمعة تضيء مساء البخر بِيتعا 
يزحف البشر على الرمال التي أخذت 
ظطلال الليل المتدرحة ومن هذه اللوحة 
مستمر قراء: كتالد [شرف الطندفة؟ 
فهناك لوحة عليها أبجديات الطبيعة 
من خضرة وشلالات ماء ترسم 
البياض ياسمينا يعطي اللوحة حياتها. 

ذا لخرى سان لدان و 
ملايس الذين ينشدون أهازيجهم 
الشعببة حبى محل للتاظر إن أصوات 


الطبول تصل الى الأذان وكذلك الأبواق 
والختاجرء ومن لعبة الصوت والألوان 
الى الصحراء حيث العفوية تسبق 
المدنينة: فالبشر يعيشون امتداد 
صحرائهم .. يسكنونها كما هي الا ما 
يتقون به حرارة الشمس ؛ هم وحدهم 
من يغازلون القمر في الليالي المضيكة 
دون منغصات المدينة. 

وتتوالى اللوحات ومعها تتوالى 
حالات الدهشة من الولادات المتعددة 
للطبيعة التي عشقها خالد أشرف فجاءت 
لوحاته تمازجا رائعا بين حرفية العدسة 
وامكانيات الطبيعة التي دائما ما تحتاج 
الى قراءات دقيقة وعميقة توضح سحر 
المكان ودهشته وألقه الدائم. 
( انظر صورة الغلاف الداخلي الآخير) 


[م.نا] 


سهد 


رواية «الطواف حيث الجمر» لبدرية الشحي 


الطصيران بلا توقصف نسحو الجفصول 


يحيى سلام المنذري * 


ظذنت أن موضوع الكتاية لدى بدرية الشحي مجرد هاجس تلاشي مع مرور الأيام, بعد أن نشرت 
الكثير من القصص القصيرة في الصحف وا مجلات ا محلية قبل عشرة أعوام تقريبا .. ولكنها كسرت 
صمتها ‏ ربما كان صمتا للمراجعة والتامل -لتعلن أن هناك صوتا ينبض بقوة في الحركة 
الابداعية العمانية توجته بكل جرأة من خلال نشرها لروايتها الأولى (الطواف حيث الجمر)ء 
والتي تعتبر الأولى كقلم نسائي عماني » ومن الاصدارات ا مهمة التي سوف تثير نقاشا وجدلاءومن 


يدري لعلها أول الغيث. 


سطور الرواية مفعمة بجمرات التسلط 
والتمرد والتوق للتحرر من جميع القيود 
الاجتماعية, نداء وعويل ضد عادات وتقاليد مازال 
بعضها يترسخ بقوة في العقول.. ولكن الى أي مدى 
تسرمى الكاتبة هذه الجمرات؟ ربما تحيلنا هذه 
التجربة البديعة لكتابات مشابهة في العالم العربي 
بأقلام كاتبات كان لهن دور في إبراز قضايا تخصهن 
بالتحديد مثل موضوع قهر المرأة وتسلط السرجل 
عليها مع قضايا أخرى في المجتمع, ولكن هذه المرة في 
بيئة عمانية تمتد حتى السواحل الافريقية في 
قصصها. ألا يذكرنا موضوع التحرر هذا يكتاب 
مذكرات أميرة عربية للسيدة سالمة؟ ومع اختلاف 
خيط الابداع في العملين, إلا أنهما يطرحان موضوعا 
واحدا شائكا ومقلقا جداء يحتاج لرؤية ثاقبة, 
وامكانيات فنية للطرح والصياغة. وحينما تفاعلت 
كاتبة رواية (الطواف) مع مجتمعها وبيئتها تسلحت 
بكل ذلكء الى جانب وعيها الذي أدرك ضرورة كتابة 
عمل جريء وقريب من الاتقان كالذي بين أيدينا الآن 
هى مغامرة كتابة جديرة بتكوين صدى وتفجير 
تساؤلات. 

زمن أحداث الرواية تصاعدي ويمشي في خيط 
واحد على لسان بطلة الرواية (زهرة) التي كانت 
متأججة منذ البداية بروح القص الجميل» وبروح 
التمرد والتحرر من القيود التي كبلتها منذ الولادة, 
فزرعت في قلبها التساؤلات وعدم السقوط في الذل 
مهما كانت العواقب. وتحت وطأة كل تلك القيود 
قررت الهروب من نار الأهل وعاداتهم التناقضة 
الثقيلة الى جحيم آخر مجهول. تجبرنا الراوية على 
متابعته بشفف حتى النهاية. وهي نقطة التشويق 
التي نجحت فيها الكاتبة. 1 


+ كاتب من سلطنة عمان 
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الهروب والانسلاخ من العبودية , دلالات تطرحها 
الرواية في قصة زهرة وتمردها على أهلها وعلى آخرين في 
السفينة التي تهربها الى افريقياء لذا نجدها ساخطة 
وحاقدة على الرجال لما يمتلكون من قوة وتسلط 
بمساعدة المجتمع, ولكن زهرة تحاول أيضا الى جائب 
حقدها إذلالهم إذ لا ضير أن تدوسهم بأقدامها إن سنحت 
لها الفرصة.. سعيدة أنا أن أجد هناك واحدا على الأقل 
مستعدا لتخطي حاجز الفوقية من أجلي واحدا استطيع 
أنأدوسه بقدميء أذله فيسقط أمامي صريها دون 
شكوى أو تذمر يذكر..» ص ,17١‏ ولكن كل ذلك سوف 
يكون بعد التحرر من العادات التي تقيدها ووقوعها بعد 
ذلك في دور اللتسلط والسيد. وهو الدور الذي تكرهه في 
الرجال. 

ولكن هل وجدت زهرة ما تتمناه أم أن قرار الفرار 
أذبلها وجعل الندم يدب في عروقها .. أم أنها انتصرت 
ونالت مبتغاها؟ في بدايات الهروب ورد تصوير بديع على 
لسان زهرة للتحرر من البرقع الذي زامنها منذ الصغر 
مع تذكرها لبعض معاناة الطفولة.. أحب هذه الحياة » 
أحب أن أعيش فقط أطير بلا توقف, أحلق وأرى الكون 
بأسره تحتي. وأنا للمرة الأولى والأخيرة فوق» لا 
يمسكني شيء ولانتعب أجنحتي , وهكذا كما وعدت 
نفسي وأمام عيني سلطان نافد الصبر دونما تردد أو 
تأخير , أمسكت بيرقعي ونزعته عني وبسرعة رهيبة 
رميته بالبحسرء لم التفت إليه ولا الى أولئك الحمقى 
. كان ما يشد نظري أكشر ذلك البرقع الذليل , 
الذي كنت أراه يلوح مستنجدا .ريت وقتها طفلة تعدو, 
يجرجرها أبوها على شوك السدرء كانت تصرخ 
مستنجدة أيضاء وكانت مصدومة يقتلها الخوف..» ص 
,ليست هى متعة التحرر وثم التحسر على أيام 
مضت ذاقت فيها الذل والتفرقة العنصرية.. كل هذا 
يختلط في القصة ويتماوج مع تأملات زهرة التي تقترب 
من الشاعرية. وامنياتها وأحلامها الى بلاد تتجاهل العرق 


واللون والأضل والجنس.. «كل ما بغيت أن تحملني 
مو اء الى أرض تتجاهل أنوثتي وتعاملني 
بنقاء وحب, تتجاهل عرقي ولوني وأصلي وجنسي».. 
ص 15١‏ كما أنها تمنت أن تكون ضبيا لدرجة 
منزلته الرفيعة في الجتمع , إنه الاحساس بالوضاعة 
والذل.. «ألم أتمن دائما أن أكون صبيا بين طرفة غين 
وأخرى» ص/1717, نج د أن زهرة ألبست شخصية 
قوية حاولت مقارعة الشر بالشر. وحينما يتاح لها أن 
تكون سيدة تأمر وتنهى , تنسى التحرر تجاه الحب 
والانسانية والحلم بعالم خال من التفرقة العنصرية , 
وتجد أن الكاتبة توقعها في مطب التسيد ودور 
الجلاد والخبث وحب امال , مصورة بذلك نفسية 
زهرة الحاقدة في قصة غريبة بدايتها أحداث السفينة, 
ثم المزرعة الافريقية التي سلبتها , وكونت منها عالما 
خاصا بها تجلد فيه عبيدها بأوامرها الساخطة؛ فهل 
ذلك يعود للفطرة أم الانتقام من الرجال أم وراثة 
التسيد أم أنه نتاج الحقد؟ 

أحداث الرواية تتباين بين التطويل في بعض 
اللشاهد والسرعة في بعضها , يشوبها بعض العثرات 
الغوية والأخطاء الطبعة الكثرة. وبنيانها متماسك 


مثلا :كيف يسمع صالع بعدأن تزوج من زهرة 
بدخول سلطان المريض الى قمرتها كي تعتني به وهو 
الذي حقد عليه لدرجة الوشاية به ألم يكن في 
السفينة سوى تلك القمرة: أليس هناك من أحد غير 
به؟ هل هي صنعة الحدث تلك التي 
ولدت هذه الفكرة التناقضة؟ ولكن هذا المثال لا يقدر 
على هدم هذا البنيان لانه نتاج جيد واضح ولأنه 
نزف بقلم موهوب امتلك الصبر لثل هذه الكتابة ربما 
لسنوات. 

اذاصدم القاريء بعدم وجود الصفحة 
الأخيرة في هذه الرواية وتألم لأنه لم يشبع نهمه من 
قراءة نهاية الرواية. فكيف يكون موقف الكاتب الذي 
نزف كتابة والما وعصارة جهد أياما وشهورا 


وسنوات , ويرى كتابه مطبوعا تنقصه صفحة 
ويباع في امعارض والمكتبات كيف تسمح دار نشر 
مشهورة ويثق فيها معظم الكتاب بذلك.. هل بدأت 
جديتها في الاصدار تتناقص بعد أن نشرت لكثير من 
الكتاب البارزين على مدى سنوات؟ 

إذن هكذا قرأت كل الرواية ما عدا نهايتها فقد 
ابتلعتها مطابع دار النشر؟ 


الناشر : المؤسسة العربية للدراسات والنشر_بيروت 1145م 
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ضمير المتكلم أوالغائب. فنلمس في هذه القصص 


حمى آيار ليونس الأخزمي اللامع الداخلية لشخصية قلقة تشعر بالغرية 
0 2 والوحذة قي بلاد بَعيدة عن الوطن موطن الذكريات. 
هذيان الذات وموضوعية الحمى والأمان» تخشى الفشل , ويسيطر عليها الماضي 
نآ غنيم * والذكرى . إن هذه الشخصية تتماشى مع شخصية 


بهذه الجموعة القصصية الجديدة «حم ىآبار» يكون الأخزمي قد حفر اسمه بعمق في لوحة الكتابة السردية الجذيدة في عُمان, امؤلف في كثير من المواقف والملامح, وقد أجان 


فعلى مستوى الكم هذه هي ا مجموعة الثالثة (ربما كان الكاتب العماني الوحيد الذي أصدر ثلاث مجموعات قصصية). وعلى .2" الأخزمي رسم هذه الللامع من خلال 
مستوى الكيف استطاع أن يتخلص في هذه المجموعة من تلك الغنائية التي كانت تعوق تدفق السرد وتفضي بالقصة نحو الذاتية, فجاءت بمثاية صدى لسيرته الذا: 
غموض دلاني ورؤية مبهمة كذلك اقترب من الواقع العماني بصورة أفضل من مجموعتيه السابقتين. في القصص مشاهد السفر والوداع والوحدة في 
غرفة كثيبة والجلوس في المقاهي والشوارع. 
وإذاما جئنا الى مجموعة «حمىآيار» مستوى المضمون. فغلى مستوى الشكل اعتمد إذن هذه القصص الثماني التي يضمها هذا 


وجدناها تنقسم الى قسمين : الأول منها يضم سبع 
قصص .)١(‏ وضع له المؤلف عنوان الغلاف «حمى 
)2( 


آيار» ويضم القسم الثاني ثماني قصص!' !, تحت 
عنوان «هذيان» . والمجموعة بهذا التقسيم تعتبر 
مجموعتين مختلفتين. ففي القسم الأول تسيطر 
الرؤية الموضوعية للسرد بغض النظر عن نوع 
ضمير السرد الستخدم فدائمائمة مسافة 
محسوسة بين الراوي والأحداث مما يمكنه من 
السيطرة على الحدث والشخصيات. لذلك غلب على 
القصص إحكام البناء السردي ووضوح الرؤية 
والمغزى. 

في القصة الأولى «قميص ليلى» تروي الأحداث 
على لسان ضمير الشخص الثالث يقف السراوي 
خارج الأحداث المتفاعلة دون أن يخفي ميله 
العاطفي نحو ليلى التي اختطفت فجأة ذات مغربية 
من قرية صفون الوديعة, ليرتفع بها نحو الدلالة 
الرمزية ,فليلى الجميلة رمز للطهر والبراءة التي 
فقدتها البلدة. 

وفي قصة «حالة تربصء التي تروى على 
لسان المتكلم هذه المرة نجد السراوي مطاردا من قبل 
شخص جبار طاغية متوحش » لذلك يهذي به طوال 
القصة ولكنه هذيان منظم محكوم برؤية سردية 
موضوعية , فهذا الهذيان سببه الحمى التي أصابت 
الراوي لكن القصة في النهاية تعبير فني جيد 
للخوف وهو النغمة السائدة في السرد. 

وتمضي قصة «تلك الغرانيق» في تأكيد القيمة 
السابقة, قيمة الخوف. غير أن ما يميزها اختلاط 
الفنتازيا بالواقع. وفي «موجة البحره يستلهم 
الأخزمي حكايات البحر وأساطيره (وقد سبق أن 
جرب ذلك في مجموعتيه السابقتير أنه هنا 
يبدو أكثر نضجا. سواء غل متتو الشكل أم على 


بلا كاتب من مصر. 
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التقطيع السينمائي والتقديم والتأخير في الأحداث, 
أما على مستوى المضمون فبدت وجهة نظر الراوي 
واضحة في تتويج القصة بمغزى واضح يأتي 
كنتيجة ية لسير الأحداث فمن يتخطى التقاليد 
يجن أو تقتله الجن» ففي القصة تلميح الى رفض 
الواقع والتعرد عليه. 

وف «سماء ياسمين» تبدو براععة الأخزمي في 
رواية القصة على لسان الفتاة يا 
الأخزمي اسمه على القصة لقلنا أن 
وفي «الفرصة الأخ تبدو براعة الكاتب أيضاء 


فهذه هي الفرصة الأخيرة لزوج يحاول أن يخرج 
ليلا لينعم بالحرية بعيدا عن زوجته خاصة وأن 
الطائرة ستقوم في التاسعة صباحا. وتستحق 
القصة الأخيرة في هذه القسم «العاصفة» الوقوف 
عندها قليلاء حيث كان يمكن أن تكون أفضل 
قصص المجموعة لولا حرص الكاتب على شرح 
مغزى القصة بالتأكيد على فكرة عقاب السييء ذلك 
الرجل الثري الذي يخدع الفتاة الفقيرة «هدىء 
فأصر الكاتب على حرق قصر هذا الشري وحرق 
ابنته الجميلة «سامية» التي كان يحبها أو يتمنى أن 
يحبها «محمدء أخو هدى المخدوعة . فقد كان يمكن 
أن تنتهي القصة لتأخذ بعدها الرمزي اللشبع 
بالدلالة , لو أن الكاتب توقف عند عبارة : «الرياح 
الجبارة لم تترك محمدا وأباه لاعادة السقف الذي 
سقط الى مكانهء ص 1/7 

فسقوط السقف يرمز لسقوط هدى وأن 
الهوى تبقى واسعة بين الفقير والغني خاصة إذا 
كان ذثيالايحترم حرمة الجار. ‏ 0 
القسم الثاني: 

تشكل قصص القسم الثاني «هذيان» سلسلة 
من الحلقات المتصلة النفصلة في ذات الوققت من 
حيث وجود (راو واحد) سواء جاء ف صورة 


القسم تدور حول قيمة واحدة هي الاغتراب 
والوحدة والتطلع الى تحقيق الذات . لقد قلب 
الأخزمي الموضوع من كل جوآنبه واعتبر أن العزف 
على لحن واحذ يعد هذيانا. 

والواقع أنْ الأخزمي قدم في هذه النصوص 
مستوى فنيا عاليا في البناء السردي, فاعتماد ضمير 
التكلم في أغلب هذا القسم لم يؤثر كثيرا على الحبكة, 
كذلك استفاد من لفته للجازية فجاءت ملائمة 
الموقف والأحبدا. اغافة الى تصدير بْقضَ 
القصص بمقاطع شعرية قصيرة جاءت بمشابة 
مفتاح لفهم مغزى القصة أو السماح بالدخول الى 
عالمها على الأقل. 

ولا كان يصعب الوقوف عند جميع القصص 
الثماني لتشابه موضوعها ووحدة السارد فيها. 
فإننا سقف عند قصة وذلك الصنْوّن» أقَمايٌ 
قصص هذا القسم نجد الراوي في حالة سكر بين 
يسمع صوتا جميلا خارج غرفته الوحيدة فيتيعه 
محاولا معرفة مصدر الصوت حت يُجَد نفسئة أو 
يجده الآخرون في الشارع عارياء ولذلك غندما 
ينبهه أحد المارة أنه يسير عاريا يتهمه بالخبول. 

واذا كانت القصة السابقة أقرب الى النادرة في 
الأدب العربي فإن ما يغب على قضص هذا القسم 
تعقيد البناء السردي بصورة أقرب الى الهذيسان, 
ولكنه كما أشرنا هذيان منظدم تحكمه رؤية سعردية 


؟ - هي على الترتيب : صورى القديمة الهرمة ‏ سر التمرد 
الآخير ‏ حنان ‏ وجه مملوء بالكآبة ‏ صافرة القطار ‏ الآخر 
- ذلك الصوت_التذكرة. 


لم 


كيف تتمتع شجرة واحدة بهذا الثراء العجيب. 
الذي يصل فى وشرته الى ححدود الوهم!! 


روح الريف الغفماني» 
ويد السسخاء التي لا تنقبسض 


محمود الرحبي * 


استطاعت النخلة أن تبرهن على أنها الأكثر عطاء دون سائر الأشجارء فهي الى 
جانب سخائها الذي لا بنقبض على مدار العام, تحتوي على اشتقاقات انتاجية 
كبيرة . حيث تشكل - على هزالها الظاهر - مصنعا بشريا لا نظير لتنوعه بين 
ا مخلوقات الخضراء , فلنتوقف مثلا عند حدود السعفة , ولننظر الى بحر 
الأيادي التي تركض خلفهاء وكيف ينتفع باخضرها ويابسها. 


فبداية من التشريط الذي يعتبر احدى 
مهن البيدرة الأساسي وانتقالا الى الظفر أى 
السف في مشهده الجماعي الحميم 
متهاطلا من بين أصابع المسنين في 
أحاديثهم وتشنجاتهم )١(‏ التي لا تتدور 
بعيدا عن النخلة وشؤونهاء ثم ما يرصد 
ذلك من تنويع هندسي يعكس فجوات 
الحاجة المتعددة التى استطاعت النخلة أن 
تسدها على مدار حياة الريف العماني, 
فالاجربة بأحجامها المختلفة وبنوعيها 
المقتوحة (القفر) (')والمغلقة 
(الضروف)!("). والمضفورة بمهارة وقوة 
تعصي عن اختراقها والعبث بها أكثر أشعة 
الضوء سطوة ونشاطا. 

وهناك الجبب أوعية السعف الصغيرة 
التي يتأرجح بها الأطفال والصبايا 
حديثات الزواج في التواءات الظهيرة 
والغروب باحثين عما تسقطه الريح في 
الارض من بلح وخلال (4). 

لذا يمكن رؤية هذه الأواني بأحجامها 
المختلفة منتشرة بين مسالك الأحواش 
ومرايض الماشية (*) أى معلقة 
الأشجار وكرب النخل 

وهناك ضفائر أخرى لا تقل أهمية 
يمكن اشتقاقها من السعف فالسمة (1) 


دائرة 


نتوءات 


* كاتب من سلطنة عمان. 


ناض 


تلك الرقعة الدائرية المتفاوتة الأحجام؛ لا 
معنى لعدم وجودها في مناسبات الولائم 
والذبح في الريف العماني وحبال طلوع 
النخل من أهم اشتقاقات السعف وأكثرها 
مرونة في هندسة الشكل واتقانه . لدورها 
المصيري في توثيق حياة طالع النخلة المعلقة 
في فجوة هلامية بين رأس النخلة والأرض. 

وهناك الدعون (") مرايض النوم 
الضخمة:؛ التي تجمع سكان البيوت فوق 
أسطحها المعلقة والقريبة من ترددات الريح 
ونسائم الليل يرطنون الأحاديث الخافتة 
الى أن تغشاهم سحب النوم. 

الى جانب قائمة أخرى من المشتقات 
التي تبرهن على سخاء جاتب واحد من 
تكوينات النخلة وهو السعف, فهناك 
الملاهب (*) بثقوبها البارقة بوميض متردد 
وهي تموج أمام الوجوه المعروقة 
والنظرات الساهمة في المدى القائظ, 
والمجامع (*) المسنونة في أحزمة من العصي 
توجه انحناء السعف في وجه نثار النفايات 
المبعثرة فوق الأحصرة المصنوعة بدورها 
من السعف. والمباخر (' ') التي تتمايس 
سيدة لساحات الأعراس وموائد البخور 
بدخانها العطري الكثيف الى جانب 
الشتوت(!') والمناسف (55) 

كما ساهم السعف في تركيب الأنواع 


المختلفة لأفرشة الجلوس والتحميل في 
الحيوانات مثل الأشواج والأخلاس (07) 
والتي لا بد منها لاناطة دور عملي للحَمير. 
واذا تتُوقفننًا عند مَندّةالقائمة من 
الاشتقاقات الصناعية التى يوفرها 
السعف وحده وانتقلتا الى أحد النتاجات او 
الزوائه الخارجية للنخلة وهو الليف ذلك 
اللحاء البني ذو القسمات المجروشة, 
المترددة بين التشابك والانفراد, لنجد 
تعددا غير هين للوظائف, فمن هذا العنصر 
يمكن استصناع أحجام مختلفة من الحبال 
يرى لتنوعها وكأنما اشتقت من منابع 
مختلفة وليس من ذلك اللحاء الذي لا يلمح 
لهامشيته؛ فمن الاستصناعات التي 
توفرها مادة الألياف الجواني أو الأشوال 
بأحجامها ووظائفها المتباينة والحبال 
بسأنواعها الكرار!؟') والصواع )١5(‏ 
والموارد )'١(‏ ومقاود أخطمة الدواب, الى 
جانب دخوله في الكثير من الصناعات 
اليدوية كالحصائر الحبلية وأغطية المنازل 
السعفية وغيرها: 

وإذا توقفنا عند الكربة, فإننا نجد 
بجانب وظيفتها الطبيعية الظاهرة وهو 
اعتمادها كمسند لتسلق النخلة حيث 
تتوضع أصابع القدمين فيما اعتلت 
وتوثقت منه أصابع اليدين . نجد هناك 
وظائف أخرىء فالكرب يعتبر مادة فعالة 
للتدفئة. والطبخ وتسوير جداول الأفلاج. 
ويمكن أن يثبت كوتد مصقول في صدور 
بيوت الطين. وكل هذه المعطيات 
و ات المذكورة أنفا. تبين على أن 
الثمرة ليست هي المحطة المباشرة والأولى 
للعطاء , فرغم ما توفره الثمرة من متوالية 
انتاجية متعددة فهي لا تشكل إلا جانبا 
ضمن هذا الدفق العجيب. 

حيث نجد في الثمرة نفسها تنويعا 
وتحولات يعسر حصرهاء فيمكن ملاحظة 
في واحة صغيرة من النخل عدة أنواع من 
الثمر تتضارب في أحجامها وألوانها 
وطعمهاء ولكل نوع منها قيمة خاصة 
ومثاق مختلف يميه ويفدرده وم منا 
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شرك فيه من فكي وتسمية 08 
وإخاطة وطقس. .7 

فالثمرة بمجرد ما يكسوها الصضفار 
ويبدأ بالزحف الى قشرتها الخارجية: 
تجمع في مراجل ضخمة وتغلى الى أن تلين 
وتطفح حلاوتها فتكتسي طعما لذيذا 
يتسابق الناس الى تذوقه وهو ما يعرف 
بالفاغور (9')., ويأتي كإحدى المراحل 
التنويعية في التصرف بالثمرة. وعندما 
تترطب قشرتها بعد ذلك وينتصفها 
الشحواح 57 '). فإن المجالس تتبارى الى 
الاستحواذ عليها. وفي هذه الأثناء لا 
تتوقف أيادي الخرافين عن قطفها, فترى 
مسالك اللواحات عامرة بالصواني 
والحبال» وتدب بحركة لا تنقطع والأطفال 
الذين تمور بين جوانحهم الفحولة 
يتناططون متسلقين الأثداء الصفراء 
والحمراء يساعدهم في ذلك العجائز 
بتحريض مبحوح وأعين مغمضة. 

أما حين يغطي الشحواح الثمرة 
بأكملها . فإن في ذلك إشارة على اقتراب 
موسم الجداد الجماعي؛ هنا يمكن رؤية 
روح التعاون في أوج عظمتها حين تتوافد 
العائلات في فرح ونشاط يموج بينهم 
الضحك والفكاهة وتعلو النداءات. 

ومايتم جنيه فإنه يجمع في أوان 
وأحصرة واسعة ويتم تنقيته من 
الخشاش(' ') والأوشاب , فيعزل ما يلين 
منه ويكنز في أجربة وصفائح إما موضعاء 
أو منثورا أو مدلوكا!' ') مما يضمن 
استمراره طول أيام الشتاء في دورة لا 
تعرف الصمت. الى جانب إمكانية 
استخلاص مادة العسل من التمرة نفسها 
فبعد أن يفصل التمر عن قمعه ("") 
ونواته, يصب في قدور ضخمة ويترك 
أيساما طويلة حتى يتماهى ويتحول الى 
سائل غليظ يقترب في هيئته من عسل 
النحل البري. 

وهكذا فإن البلحة تتدرج في فوائدها 
ويتحول كل شيء فيها الى مادة صالحة في 
حياة الريف العماني, فالفلحة أو النواة 
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مثلا تتحول الى وجية 
فاخرة للماشية وخاصة 


وهي مزيج من مدقوق 
النوى والبرسيم 
والقاشع(""). 

بل إن القاعلية 
الانتاجية للنخلة تستمر 
حتى الى ما بعد انحنائها 
وموتهاء حين تعتمد 
جذوعها كمادة صلبة 
وفعالة في بناءبيوت 
كوتد لتقويم الزوايا أو 
تجرش وتقطع ويتسم 
خلطها بالطين لصقل 
سماكته وغلظته؛ أو تعمد 
فوق أحواض تصريف 
المياه كنواعير تحركها الدواب؛ وكل ما ذكر 
دلالة على ثراء هذه الشجرة وشساعة 
مواردهاء فكل جزئياتها قابلة للانتفاع 
الفوري الى الحد الذي لا تترك فيه آشار 
تكنسها الرياح. ثم أن التعقيد والتشابك 
الذي نراه في تكوين الأفلاج وشقها 
وتصريفها والتواء مجاريهال”") يقابله 
تعقيد أشد في عملية توزيع الوظائف 
والقسمة من المياه وما يرصد ذلك من 
متابعة وحرص وأيد بانية (8"). 

وهكذا تظل النخلة كائنا محكما في 
غموضه وكثافته. في شموخه )"١‏ 
وتواضعه.. القلب الذي كان العمانيون 
يشدون نياطه الشاسع في دأب مؤرجحين 
حياتهم بين ظلاله في أقراحهم 
والعابهه("') وأعراستهم وماتمهم. 
الهوامش 
١‏ - تضطلع النخلة في تحديد أمزجة المحيطين يها 
ومدى انسجامهم النفسي والعضبيء فرخاؤها 
وتوافر حاجاتها يعكس رخاء أهلها ورضاءفم 
بينما جفافها ومُرضها يعني تبرمهم وتعبهم. ففي 
سنوات المحل المتقطعة يكون الناس في أوج توترهم 


وحلوقهم كانما أصابها الجفاف يظهر ذلك من 
نبرتهم الحزينة حين يتحدثون عن النخلة وجفافها 
» وحين يصيبها مس فإن وجوههم تشحب وتموج 
بظلال الخوف والترقب ويتحدشون طوال الوقت 
وبنبرة منكسرة عما أصاب النخلة: بينما في حالات 
السخاء والفيض تتهال وجوههم ويموج بينهم 
النشاط والفرح ويتحدثون ‏ طوال الوقت كذلك - 
عن الخير الذي يستشعرونه تحت ظلالها. 

" - القفير هو أكبر الأوعية السعفية المفتوخة 
حجماء وتسمى مجتمعة باسمه , ويناط لكل منها 


دور في التحميل والجمع ويمكن حصرها حسب 
حجمها في المتوالية التالية: 
قفي مبدع ل زبيل ل مخرافة 


وتمتاز الجبة بالخفة والدوران وخلوها من 
العصمين أو الاذنين المستخدمين كمماسك. 

- الضروف : عتل سعفية تستخدم غالبا في 
تخزين التمر وحفظه وهي غير قابلة للتفريغ 
اليومي لتركيبتها الطولية » يسمى أكبرها في الحجم 
بالوضيع (بحذف الألف وضم الواو) وأصغرها 
يسمى الساعنه (يشد النون). ويمكن حصرها 
خسب حجمها في المتوالية التالية: 


8 عتم 


--23 02121211 أ 


وضيع عد جراب + ضميده + شاعنه 
؛ - الخلال : هو المرحلة الثانية من مراحل الثمرة 
في طريقها الى النضج: 

عجتجيز خلال ديشر 


رطب 


في انتشار هذه الأوعية بين مرابض الاشيئة 
دلالة على أهمية الجني المسائي كفذاء يومي 
للحيوان: حيث تلقى الجبب مكانها بعد أن تلرتفع 
أمام أفواه المواشي, وذلك لسهولة ايجادها وتوفير 
البخث عنها في المساء التالي. 


- السمة: حصيرة سعفية تنقسم الى أحجام 
ومسميات حسب الدور والوظيفة ونذكر منها. 

1- سمة خباط: توضع تحت الأشجار المراد 
خبطها خاصة شجرة النبق. والاشجار الشوكية 


التي تنفض في مواسم جني الجراد. 
ب - سمة عزاف : تستخدم غالبا كسفرة لتقطيع 
اللحم والاكل. 


ج - سمة المنظف : تستخدم كمصلى. 

/- الدعن أو السجم : سرير سعفي واسع , يركز 
في أحواش بيسوت الطين. ويلخص تركيبه جل 
مكونات النخلة من أخواص وجذوع والياف. 
ويتوافق موسم جني النخلة مع أعلى درجات 
الحرارة في العام, ليعكس بالتالي مدى انسجام هذه 
المشتقات مع هذا الفصل القائظ ومقدرة عقلية 
الريف على توظيف هذه المواد مع حاجتها للتحايل 
على قيظ ذا الفصل وما توفره النخلة في سبيل 
ذلك. 


8 - الملاهب : مراوح هوائية مصنوعة من السعف. 
4 - المجامع : أحزمة سعفية مسنونة الاطراف 
بخوص طري. تمتاز بخفتها في كنس الارضيات. 

٠‏ - تشبه المبخرة في هيئتها سلة سعفية مقلوبة 
الشكلء؛ ومعمدة بأربعة قوائم رفيعة. توضع 
كغطاء لمجامر البخور وتقوم بتوزيع الدخان في 
أوسع رقعة ممكنة من المكان المراد تعطيره. 

١١‏ - جمع شت : أغطية سعفية متفاوتة الأحجام 
ومزدانة بنقوش وألوان محدبة قليلا من أعلاها 
وتنتهي بمقبسض يدوي ؛ يغطي بها أواني التممر 
والطعام. كما تشكل رادعا فعالا لهجمات الدبي 
والذباب. , 
١١‏ - جمع منساف أو موخل: ريال سعفي 
حواقه مائلة الى الأعلى يستخدم في تنقية الارز 
والحبوب. 


7 ال 


17 - الأثواج والأحلاس: أوعية سعفية مثنية بين 
جانبي ظهر الداية؛ ينتهي كل جانب منها بجيب 
واسع يساهم بفعالية في حمل المؤن والأثقال. 

8 جمع كر : وهو الحبل الذي يتبع الدلو أو 
المنزقة في طريقها الى قاع البثر. 


حبل الطلوع المكون مسن (الاذنين » الصوعء الكفة) 
وهو بمثاية الركيزة من هذا الحبل. 
7- جمع موراد وهو الحيل الذي يظل منتصبا 


طوال فترة الجني» ويسحب بواسصطته وعاء الخرافة 
ممتلئا في هبوطه خاويا متراقصا في صعوده. 

- أصحاب العدد الوافر من النخيل يعمدون‎ - ١ 
من أجل تعجيل فترة الجني أو ابطائها الى‎ 
استخدام نوعين من السماد:‎ 

- السماد الحار المعد من روث الغنم والذي يساهم 
في تعجيل نضج الثمرة لطبيعته الحارة الدافعة 
للتمو. 

ب - السماد البارد المعد من روث البقرء وتساهم 
طبيعته في إبطاء نضج الثمرة وتمديد فترة وجودها. 
وبهذا يستطيع ملاك المساحات الواسعة من النخيل 
قبض زمام البشارة عن طريق تسميد الحار وسد 
النقص والحاجة التي يوفرها سماد البقر 
بمفعوله البارد البطيء مما يضمن وجود الثمرة الى 
فترة متأخرة من القيظ. 

يجمع البسر بلونه الأصفر الخشن في مراجل 
ضخمة مليثة بالماء ويترك هكذا فترة من الزمن الى 
حلاوته من مسام الثمرة وتلين خشونته, 
وبعض أصناف البسر لا تصلح للتفغير مشل بسرة 
الفرض. وبالمقابل فإن بعضها هو الأكثر قابلية 
ومرونة للتفغير كما هو الحال في بسرة المبسلي 
الممتلثة والسريعة في تحولها. 

1 - الشحواح : هو القشرة اللينة التي تزحف الى 
التمرة في مراحل نضجها وعندما تكسوها الى 
منتصفها تسمى رطيا. وعندما تغطيها كاملة تسمى 
تمرا. 

٠١‏ -الخشاش: هو الهش من البلح وغالبا ما تلفظه 
النخلة من رأسها الى الأرض إثر كل هزة ريح عابرة. 

١‏ - يكنز التمر في الاوعية على ثلاث حالات: 

أ - موضعا : مصفوفا باتساق. كل تمرة يجانب 


ثغرة 
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الأخرى. 
ب - مدلوكا : تفصل حبات التمر عن نواتها وتدعك 
بتماه تام حتى تصبح كتلة متماسكة. 


ج - منثورا: مُصْفوفا كما اتفق: 

1" - القمع : الغطاء الملتصق برأس التمرة. 

7" - القاشع : أنواع من السمك صغيرة الحجم: 
تجمع بكميات ضخمة وتجفف تحت الشمس. 
وتلمح بجلاء أمام بيوت الصيادين ببريقها الفضي 
الساطم 5 

4" - يراعى في تسوير الأفلاج موقع النخلة بشكل 
أساسي وقد يضطر أحيانا الى إمالة وتعريج جدول 
مستقيم لان نخلة ما اعترضت طريق بنائه؛ وأحيانا 
لمسافة صعبة الى أن يأخذ استقامته مرة أخرى لذلك 
فإن خط الأفلاج لا يسلك مسلكا مستقيما إلا في 
حالات معينة كاأ, يبني في أطراف الحقول أو على 
مشارف الأودية. 

5 - يمتاز أهل الريف بالمقارنة مع غيرهم من سكان 
الصحاري والسواحل باكتفائهم الذاتي وقلة مجراتهم 
فيما مضى ‏ للبحث عن عمل , ولم يكن سبب ذلك في 
رأيي سوى ما كانت توفره النخلة من شروط الاصرار 
والبقاء: وفي هذا دلالة على أنه لم يكن هناك مجال 
واسع للبطالة تحت كنف النخلة فلابد وأنها ستقطع له 
من جسدها عملا يعتاش عليه. 

- م_ن المفارقات المؤلمة أن بعض البيسوت 
الخرسانية بدأت تزحف الى الحقول على حساب 
البيوت الواطئة والتي رغم بساطتها إلا أنها بنيت 
حسب متطلبات المناخ والهواء وإصغاء لنغم الطبيعة 
وحاجتهاء الى جانب انفتاحها واحتضانها للنخيل 
ومسارح الحيوان والدجاج. بينما البيسوت 
المستحدثة تمتاز بضخامتها وعلوها وإحكامها 
فنرى النخلة إثر ذلك منكسة الهامة وتنوء بحزن 
ثقيل. 

"٠‏ - من الألعاب العديدة التي توفرها النخلة لعبة 
العصاء وتبدأ باقتراع الفتية على أحدهم ليلتقط 
العصا التييستطير عنه مرتعدة الى أبعد مسافة 
ممكنة؛ وعندما يصل الى مكانها يكون رفاقه قد 
اعتلى كل منهم نخلة وصعد الى رأسها باقصى 
قوته. وكل من يتأخر في الصعود فإن العصا 
تلسعه في رجله ليردد عبارة (عني وعن رباعتي) 
أي أن اصابتي هذه تساوي إصابة جميع رفاقي 
فينتكسوا هابطين ويبدأوا باللعب من جديد. وأفطن 


. الفتية من يختار لنفسه نخلة طويلة تكون مصدرا 


للمنافسة من الجميع ولا يستطيع حامل العصا 
مجاراتهاء ويستمر الفتية في لعبهم وجنونهم 
العذب الى أن يغشاهم الظلام. 
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الكيسذاوي 


القرن السادس عشر الميلادي 


-١‏ عقرب الصدغ 
كلت عقرب صِدّغْها فكأنا 
لسعتٌ سويدا القلبٍ منها عقرب" 
لدت مها ارقا 
أجل من العسل اللذيد وأعدية 
؟ - عويل الفراق 


ترلوا ول عن كلو 52 
وقلبٌ على جمر الغرام يذوبٌ 
فحاولتٌ منهم نظرةحين قوّضوا 
وأجفان عيني بالدموع تصوب 
ظللتٌ أدير اللحظ من خللفهم ولي 
عويل عل آثارهم ونحيبٌ 
؟-المحبوبة 
وكيس كمال الشمر فى هايا 
طلوءٌ بحافات الخبا وغروبٌ 


طرقتٌ خحباها بعدما عسعسر الدجى 
وقد غاب عنها كاشح ورقييةٌ 


كاي من سلطدة عفان 
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إضاءات من الشعر العماتى 


اختيار : هسلال الحجري * 


فلانتٌ لقولي رق ةوتعطفتٌ 

تعطفَ خوط البان وهو رطيبٌ 
فت ها جذلان اده ميم 

مايل (اا بال لال مورت 
ومالتٌ مان عل ينورشني 

لديٌّ ومنهاج الوصال رحيبٌ 


وجاضت مها رباقم ارت 
من اليّدف منها كالكثيب كثيبٌ! 
- فخر 


حرست ساء المجرمن كل ارد 
فيا مر إلا وارتمنه الثواقب” 
ات ل ا ا 
بها الآن عادت للزمان الشبائِبٌ 
وطرّزتُ ملكي من عران» و يكن 
طرارٌ له إلا القنا والقواضبٌ 
6-غيرة 
ولقد أغار على محاسن حسنها 0 
إن صافحته بحَليها وثيايها 
وأغار من مسواكها في الشف إن" 
عابس متشا لضابها(؟) 
5-الممدوح 
خطنه أبكار الساء لأنها 
بريه . 7 
روه اه /ه وات أول الخلى من طلا 
وكذاك جرد الخيل تعلم أنه 
أولى جميع الناس من ركابها 


/551ا سدم 


وإذا الملوك رأته يوماً طأطأت 
في دسيه (9) برؤوسها ورقابها 
7 - فرضٍ العشق 

تحاكي قضيب الخيزران تورعا 

إذا هي ماس ث في الخطى وتدثح 
وأستعذب التعذيب في يها ولو 

مدي التعذيب مده عيشتي 
أرى حبها فرضاً علي وسنة 

أراعيهها من كبّل فرضي وسُنتي! 

- فتاة 
فتاة إن بدت في البيض دانتٌ 


كاى يها البِظن الملا 


يجاذب قرم الظيآن منها 
إذا نمضت به الكمل الرتداج 


9- امرأة 
ئ0 5 ع ومرءه 
تشابه ظبي الريم جي ورمعل 1 0 
و تخ عود البان في لينه قدا 
حكى اللؤلٌ امنظومٌ لؤلو نغره 


وشابه حق العاج من صدرها التهدا 
برشرّحة1م يدر راشفت ريتها 
أكان رايا ما ترف ام شهدا 


شكا ساقها خِلْحاًا مثليا شكتٌ 
أساودها من حيث غصّت به الزندذا! 
-٠‏ ذكرى 


أيام يجمعنا ا الحانوتٌ مشرينا 

ماء الغنامو وإدماءٌ العناقيد 
والشّمل مجتمغٌ والدهر يُسعدنا 

منه ويمنح سنا صدق المواعيلر 
ينا بين أفمار التي طرياً 


من نعُمة اللحن أو من رئة العودر 
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-1١‏ خبرة 
وما الدهر والانسان في أراهما 
إذا اجتمعا إلا طريدٌ وطاردة 
وما الناس إلا كالدراهم تُنتعئ 
وليس لما إلا التجاربٌ تاقد 


-١‏ الأرداف 
خودٌ إذا قال الشباب لما انبضى 
قالت روادقها استقري وأقعدي! 
١‏ - الممدوح 
فتوت مناه أن وائتمان” 
ار ل ار 
1 -صورة وصفية 
يلوح كمثل الشمس لف غامة 
إذا لات مسدولا عليه جماره 
يظل احمرارٌ ا عند عتابه 
يررك واصتراك 
خلاخله غصت بفاعم اساقه 
وضاق بها تحت الإزار إزاره 


6 - منتهى الرقة 
كادت تذوب لحر أنفاسي» وني 0 
وجناتها نظري يكاد يؤثر! 
- لحظة عناق 
ظللنا في اغتباق ووالسسبس تن 
دون قديم العهد ذكرا 
قل ابص ريا ابض رامنا 
هلدلا ف الوداع يضم برا 
تدير علي من يلها وفيها ٍ 
عل ريم ا جمرا وخمرا 
وريح شلببتي تجري وخا 
وأنجم م صبوتي يعلون ذهرا 


العدد التامع عشر ‏ يوليو 1999 -نزوى 


سس سس يج بحبح ححححسيسبح 9ك 


-١‏ صورة شخصية 
سلك الطريق الى الضلال وما اهتدى 
جهة الحقيقةٍ رؤي ةوقياسا 
ورأى عذاب الحبّ في صبواته 
عدبا وائحاي الحوى إيناسا 
- مقايضة 
من يشتري روحي بقبلة ميرم ر 
منهاء فإني أشتري وأبايعٌ؟! 
9- مفهوم الجوع والشبع 
شكت شبعا منها الروادفٌ وكشا 
شكا الجوع منها ء فهو ظبآن جائع! 
51 - ألف الهوى 
حو إذا جرحت قلبي بناظرها 
كات جاجة فها للج دنا 
ما أعذب الريق من فيها وأبرده 
لمحتسسيه وما أحلاه متشا 
ما لاح لي خصرّها الظيآن منترحفاً 0 
إلاارغفادرنيٍ ظان منتجفا 
لقد براني هواها والغرام بها , : 
حتى غدا الجسم مني يشبه الألفا! 
9 عا او 
نكحتهم يثك السيوفٌ فطلقث 


أرواٌّهسم أجسادّهم تطليقا 
سال علد نرب افا 


نمسم وهامةب لوف فليقا 
1 هلال النتقص 
حكى جسمي هلال النقص لما 
حكث في حسسنها بذر اهامر 
لد - جيوش الحب 
وباعشة جوش المي ألحاظ ا وأجفانا 
تقاضيني بصفو الود إعراضاً وهجرانا 
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الا 
عر ادا عت ل ريانا 
وتجلو حين م م مثل بس سمط الدرأسنانا 
ووجها كلما صناتٌ به في له زانا 
كمشل البدر إلا مال تمش نقصانا 
- السماء 
كاه اسم محف رأدور 
يطارد فيها المشيبٌ الشبايا 
0 - صليب 
أتوب عن السلوء ولستٌ عنها 
مدى ادم أطمع أن أتوبا 
مل كدت تله ا 
ذلك و سا الملا 


١‏ لماوع 
على منبر العلياء حدم يخطاث 


وللبلدة العذراء سيفك يخطتٌ! 
؟ - اشتعال 
فهجرنا القنا وزرنا القنان : 
واشتغلنا عن الظبال') بالضباء! 
؟ - الى مناضل ما 0 
وينقاد الملوك لك اعتقادا 
وما اتقادوا لغيرك باعتقاد! 
ملكت رقا انا م 
فهم ملك السيوف أو الأيادي! 
إذا استعرضت خيش الرأى ليلد 
٠‏ جعلت عطاءه طول السهاو 


58 سد 


2 #2 2 
إذا ادرعوا الدّجى والمول بادر 
وار ردي 2 ااا 
بعر اللدان إذا ماروا 


ل وبالليض الجدار 
ف - حوارقى العشق 

0 ساكنٌ سوادً الفؤاو 

كل قري وه سال تجو يقادي 
قال :للا تنام؟ قلتٌ: الإعراضك 

0 وهوالخلاف للمعتاق 
إنما اشتهي الكرىء لأرى طيفك 

فيه وأنت س هل القياد 
فإذالم يزر خي الك إلا 

مُخْضّبِاً» فالكرى فداء السهاد! 

6 - صحراء 
وعحراء ر5 الطنا حاترا 

بأظلافها أحِِنٌُ بها من حفائر! 
نيت ربا للضباء » فطممنه 

بسك » فعادثٌ نزهةٌ للنواظر! 

5- أفديه .. 
أفدي الذي زارني والليل معتكرك 

والأفق بما اكتسى من عر فه عطر” 
فلم نزل نتتجارى في الحديث معاً 

أش كو إليه جفاه؛ وهو يعتذرٌ 
حتى إذا ما اعتنقناء واستتت لنا 

ال 
ناديتٌ: ياليل دم ليلا بلا تبحر 


قال شك هذا كله د 
7- متشرد 
تأبى قبولي أي أرضٍ زرا 
قدمي رجائي . وافتقاري سائقي! 
فكأتما الدنيايدا متحرزي 
وكأنتي 0 وديعة سارق! 


4 حبيب 
بأبي حبيب كلماعانقيه 
عادث إلي شبيبتي بعناق 
كالراح يجمع بين طيب نسيمه 
وهاء منظره وطيب مذاقِ 
أخلاقه ره اللقلوب وبالحري 
أن يستعير الروضل من أخلاقهر 
أيقنتٌ أن لا عيش غيرٌ لقائه 
أبدل وأن ل موت غير فراقه! 
1- الى الأصدقاء 
وأخاف مر عتابكم مال قف 
تحت العتجاج عوالي امن( 9 
ل أجن . .. فاستعطفتُكم» كرابي 
شرم الى استعطافكم ألجاني! 
غطُوا بأذيال التجاوز م كمٌ 
هفوات جانٍ للندامة جاني” 
وهبونيٍ الجان» لست شقيقكم 
هلاغفرتم للشقيق الجاني 
ببعادكم أبغخضتٌ دار كرامتي 
وبقربكم أحببثت دار هواني! 
-٠‏ توقيع! 
فخذي الى ديوان عطفك وقّعي 
(يكتث لنا من مقلتيك أمانٌ)! 
١‏ - رومانسية 
إلزم جفاءك لي . ولو فيه الضنا 
وارفع حديثٌ البَّينِ عا بيننا 
فسموم مرك في هواجره الأذى 
ونسيم وصلك في أصائله المنى! 
ليس العلوك من مسا رات الرضا 
ا مين 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1999 نزوى 


تُبدي الاساءة في التيقظ عامداً 

بال في الكرى /4) أن تحينا! 
مالي إذا استعطفتٌ رأيك , رمت لي 

عا جدلا من هناك.. ومن هنا! 


؟٠-‏ يأس ! 
فلاملتٌ معاتبتي فإني 
ي فسني 

أاعدذعتاها إحدى الهذايا! 


؟١-‏ فى «الجبل الأخضر» 
كك الزمان» واعتدل() الو 
انال و هاور كار 
وترى الأرض بعدما هرمت» 
عادت لى سن نَّ كاعبر. حستاء! 
فتحار العيون في كل روض,ر 7 
لز د انراد 
١ 0‏ - دنيا ربيعية 
وكأن نوار االحدائق في الضيحى 
تق لدى عساقية مراض 
فانظر .. ترى الدنيا عروس مِتَصَّمرِ 
نين الفضفاضٌ 
ا ل رتاه 
والمبهجات.. عصونبن غضاض! 
6 - آية العشق 
ترك اصفراري والنحولٌ كلاهما 
في 0 جسمي كدر العضّاقا! 


- تجار النفاق 
ومن الضلالة أن تعاشر معشرا 
ساقوا الى سوق النفاق نفاقا 
0 هجاء 
تي ف ا ها للك 0 
وللذي يع لوك ما أملك! 
ما كان من فأل جيل فلي َ 
أو قكك دار بككد ير نلك 
- 2 


العدد التاسع عشر ‏ يوليو 1994 نزوى 


- مثل 
كبلهاء قوم حين بلْتَ طينها 
بدت تنخل المبلول وهو عجين! 
6- يوم مشت .. 
ويوم مشث ... تميل الى التصابي 
وتضحك بين أترا ب صبايا 
كا السو عن ذاك التشتي 
وأثنينا على تلك الثشايا! 
إذا أنشدتٌ في التعريض بيت 


تلت من صورة الاعراض آيا 
وما لقث عيون الهِين إِما ر 

0 . سوى بلايا للبرايا 
فمنها ما ييح لك الأماني 


ومنهاما يييح لك لمنايا! 
2 -فتوة 
إن الفقوة علمهني شيمة 


مدي الضياء الى الشهاب الغاقب! 


طبع دون تعفر سنة 1551م 
السيد محمد بن أحمد البوسعيدي وجدنا مخطوطة لديوان الكيذاوي بها قصائده ليست 


الكالٍالعماثي : شاعر فاره الال نان المواطنة .عاش في القرن الخامس الهجري بجبل من 
ا در - ولعله ,الل الأخظر كنا لضع د تعره 


وقدجاء قي «دمية القصرء للباخرز ل نلييوي 
شعره عنه. فوجده كثير الاشتفال بالامور السلطانية والاعمال الديوانية. وهذا يدل على ثقافته 
.وخبرته. وأنه كان موظفا مستقرا في عُمان وليس سائحا فحسب. 

00 اثر يعض للصادر القديعة . وقد قام هلال ناجي بجمعها 


١-الظبا:‏ ع روخ لصيف 

/- المران : الرماح الصلبة اللدنة, مفردها مرانة. 

8- في الدراسة النشسورة «الورى». وهذه غير متسقة مع معنى البيت. والصحيع ما أثبتنا لاه 
ننس والمعتى: كما يِ 
4- في الدراسة المنشورة «واعتدال» . ويهالا يستقيم الوزن . . ولعله خطأ مطبعي. 


ه رولية الباخرز: 


الا د 


4 0 © ه 4 


عأطمنك ده را عاسم امسا 4 


بع وزيلع - صذ مغ تاي له 177 2 1 ا[ 


تططقعع لى غنوك 
5 مجلة ق و قصلئة ثقافية 


وجاك تعع نام تللم 11077تخع1آ1قناط ,5 عاط ,2255م 201 851115111158111 م0114 :81151115ناط 
.601605 :.أ1' .0218 ]0 عأقهقاانا5 جعء2ك1- لخ نفدلا -لخ .117 . 00 لمندوط ,855 »«و0,8. 


الاشراف الفني 
أشرف أبواليزيد 


طبعت بمطايع مؤسسة عُمان للصحافة والانباء والنشر والاعلان 
اص.ب: ” - ٠‏ روي الرمز البريدي ١١7‏ سلطنة عمان 
الاعلانات : مؤسسة عُمان للصحافة والأنياء والتشر والاعلان 
البذالة : /1951713/ 154401 تلكس :04 0114001:8.171 010 ص.ب: ٠١7‏ روي الرمز البريدي ١١1‏ سلطنة عمان 


المواد المرسلة للمجلة لا ترسل الى أبة جهة أخرى للنشر وإلا سنوقف _آسفين ‏ التعامل مع أصحابها. 
المواد المرسلة تكتب بخط واضح أو تطبع بالآلة الكاتبة؛ ويمكن إرسالها على قرص مدمج 

ترتنب المواد في سداقها المقروء ق لحل عل هذا الحال أو خيرة خاضع لخرورات قن رإخراجية. 

تعتذر لعدم الرد على الرسائل الواردة من قبل أصدقائنا الكتاب والقنانين حاليا على الأقل. 

المواد التي ترد للمجلة لا ترد لاحبحابها سواء نشرت أو لم تنشر. وأحيانا تخضع لمقياس زمني طويل نسبيا بسبب فصلية الاصدار. 


# اد 


* 


©» ©» >» 
العدد التاسع عشر 
يوليو 1596 / ربيع الأول 127١‏ 


يم 7ك ماك جام مه يني م مسو شمر ودمو بصي جوري في ا يي 


2-6 ا 


بأون؛ محمد البلوشيء 
سمير حناء قرانك مالكير» سمير 
اليوسف. خليل الشيخ. ميثم 
الجنابي. هاشم صالع, أمينة 
غصتن: عبدالرحَمن السامي! 
محسن جاسم الموسوي, 
عبدالمنعم الحسنيء ريهارد 
فاغنر. نوفل نيوف. عبدالرزاق 
عيد. محمد سيف مسرام 
المصري. .جمال الدين طالنب! 
ابراهيم ودزيدل صعاء لد امل 
زوين» بندر عبدالحميد. محسن 
الرملي. عبدالهادي سعدون, 
الخضر شودار» حسن حلمي» 
سعد هادف وهكاهم شفيق, 
حكيم ميلود. عبدالمتعم 
رمضان, خالد المعاليامحمدا 
بشكار, عمر الكدي؛ أكرم 
قطريب؛ فاروق سلوم؛ زهران 
القناسمي. السماح عبدالةه] 
محمد حتجي محمد عبدالعزين 
الحاجىئ: مبعان فد اللْمكود! 
سعاد الكواري: عامر الرحبي؛ 
عصام عيسى رجسب» 
عبدالترحمن منيفه منيرة 
الفاضلسركون بولص» لما 
المحروقيء محمود الريماوي, 
زياد علي؛ عبدالستار خليف, 
محمد بن سيف الرحبي, سالم 
الحميدي. سليمان المعمري؛ 
أفراح الصديق. صلاح 
عبداللطيف, أحمد بن علي 
المشيخيء إدوار الخراط: أمل 
متصؤر. فخري صالتع! 
عبداللقصود عبدالكتزيم, 
صدوق نورالديين» زهير غانم» 
فؤزية رشيد. عبدالباري' طاهر! 
يحينى بن سلام المنذري» 
محمد عبدالحليم غتيم, محمون 
الرحبي. فلال الحجري. 


يننا 4 


